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مجلة ادبية شهرية . 
تصدرها دار الكاتب المصرى 


حسن قود 
اوارةً اللأتب الأصرى 
0 شارع قنطرة الدكة بالقاهرة 
الركراك 0 
يدفم يا باسم « الكاتب المصرى » 
٠‏ قرش فى السنة لمصر والسودارتب. " 
٠‏ قرشاً فى السنة للخارج أو مالعادطا 


بحلة الكاتب المصرى تعنى بكل مابرد الها من المقالات 
والرسائل ولكنها لا تلترم نقيرها ولا ردها 


المع مهس : ٠‏ روصي 


ظ 2 
آ م2 ابعر 


طشان 


صيو 


علد م 


١555 القاهرة‎ 


يع المقتوق محفوظة لدار الكاب الصر قى 


١845 بوشسه‎ 


عدد 4. 

طه حسين 1ك من القاهرة إلى بيروت: ا ان 

مد رفعت >٠........:‏ بريطانا وحوض المحر التوسط دا 
مود عزىاءه 1111 المعاهدات وميثاق الامم التحدة 01 0 
ابرأهم عمد جا. ...... أحلا الضائعة ( قصيدة) نون 
الحاحظط 21 رسألة ل تنشر (مقدمة لطه الحاجرى ). مم 
عثهان أمين ...00 بين العلم والآأخلاق 0 000 
جيب بلدى 0.0.0 احأن بول سار ومواقنه الفلسفرة.... ‏ ٠ه‏ 
على أدهي ا جيق ونأ بليون ..... ممم ومع ومع 0ه » 
تمد عبدالت عئان .... الملكة شحرة الدر مااع ل 
يدك القادر السماحى عودة الاسير اا عع عع وال ونه لل اماك 2ه للع 1 انكر 
مراد كامل .......... إرشريا ‏ مشاهدات وآقال : تي للا 
حسن مود ليله فى فرسوفيأ ( قصة ) وال ده 
الآب قثوانى 22 «المكاضة العرقة 00 
نذير الحساى. 1522 ممرد ( قصيدة). ا 
ادو مالو 210 خلاصة من يسسكولوممة السيها د ع1 
اعد فكرئ الليلواة ببب1 00201 0 
ضياء . الدخيل ...> زورق قى حجب الظلام (قصدة) ا 1 18 


من هنا وهناك 
(بشر فارس ؛ صاحب الصباغ ء عبد أللطيف ا براهم » على أبراهم الخطاوى) 
شهربة العلى س شهربة السياسة الدولية سب شورية المسير ح والسيما 
من كتب الشرق والغرب - من وراء البحار -- ظهر حديثا 
00 فى مجلات العرق 


قسمرها دار ا لابب الصربا 
شرل مسا عل مسج 


المتساهرة 


50 . 72 
را 


رجب ١66‏ يوليه 151 


من القاهرة إلى يروت 


أرأيت إلى الظامة الحالك التى تغمر السكون » وتطبق على الفضاء » ونمثم 
على كل شىء » ويومض مع ذلك بين طبقاتها المترا كبة المتكاثفة برق ضثيل تحيل 
خاطف لا ,نكاد لظلهر حتى لستخنى ؟ ظ 

أرأيت إلىهذه الظامة العريضة العميقة المتكائفة » التى قلح ع لكل شىء حتى 
نضطر كل شىء إلى سكون متصل طويل هو النوم » أو شىء يشبه النوم » 
٠‏ وحتى تكون كل حركة ذا حاماً » أو شيئاً يشبه الى + 

أرأيت إلى هذه الظامة العرلضة البغيضة التى توشك أن تكون صورة للعدم 
الأبدى » إنأمكن أنتكون للعدم الأبدى صورة » والتى ماهد فيا هذا ابرق 
الخاطف ليس الأشياء والاحياء بشىء من نورء ما مجاهد القوة الخفية فى هذا 
العدم السرمدى لتشيع فى الأشياء شيا من وجود 7 

نصور هذا النحو من الظامة ما نشاء أو كما تستطيع » وقدر أنها هى التى 
كانت تكتنف نفسى فى اليوم الرابع: والعشرين من شهر أبريل حين كنت 
أتبياً للسفر . ولم أكن أعرف علةلهذه الظلمة التى كانت تكتنف تقفمى وتملا . 
ضميرق » وتأخذ عقلى من جميع أقطاره . فلم يكرهنى أحد على هذه الرحلة » وم 
يفرضها عل" ظرف من الظروف » وإنما أقبات غلبها عن رضاء وأزمعتها عن 
اختيار . وم المتصاون بى أن يضرفوى عنها » فلم الق إليهم سما ولا بالا ٠‏ 
وإكا مضيت ف الاستعداد هذه الرحلة » لا اتردد ولا اقف علد عقبة من 


هب * ن القاهرة الى يروت 


العقئات » أ و مشكلة من المشكلاتٍ » حتى إذا أصبحت' أمرا واقعا لا سبيل إلى 
العدول عنه أو التردد فيه » ضاقت عا فقس اعد الضيق » وامتاة طا قلى 
حزناً » وأقبلت عليها كارهاً لما أشد الكره » مكرها عليها أشد الاركر أ 
كان حزناً كاملا شاملا ميقا » بتخلله بين حين وحين » شعاع ضثيل سريع » 
من امل الجده :و لا | حفقه . وكنت عل ذلك أتهياً للسفر » » نشيطاً عظم النشاط » 
أ بوا: بى > وأتعم وأقول » وأستقبل وأزور"» وأخضع فى أثناء هذا كله 
وعلى رغم هذا كله » لهذا الحزن العريض العميق» وطهذا الآمل الضثيل السريع ء 
كأ عا كانت حياتى الشاعرة حاما من هذه الأحلام التى تقطع راحة النوم 0 
اذا انتصفت الساعة اكامسة » والطلق القطار لعد هذه اللحظات اللو المرة 00 
التى يسم فيهبا الوجه ويعبس فيها القلب » ويكون فيها وداع المودعين وشكر 
المشيعين » أودت إلى نتفسى فى زاوية من زوايا « البولان » » أريد أن أفبكر » 
وأن لس علة لذه الظامة القاتمة التى كانت تأخذ تفسى من كل وجه »فلم أجد 
سبيلا إلى التفكير ولا إلى التعليل. 'وحممت أن أشارك .من كان معى فما كانوا 
يأخذون فيه من حديث » فل أجد سبيلا إلى القول لم أجد سبيلا إلى احتمال 
الفيوية ف فتك فده الساعات القصار الطو ال » بين القاهرة والاإسكندرية » 
فى قلق غريب » لا أمنح تفسى ولا أمنح من حولى من العثانة » إلا أقلها 
وأسرها ؛ لأى لأ كن قادراً على تديير إدادى » وتنظم سيرقى مع نفسى: ومع 
الناس . وكذاك دخلت الاسكندرية مع البيل » وشاركت فى بعض الحاديث » 
وى الْاوس إلى المائدة » وف الاوصابة من الطعام » وأنفقت الليل لا أدرى 
أكنت فيه نان أم يقظان ؛ فلم أفقد الشعور بنفستى لمظة » ولم أتبين مع ذلك 
جلبة نفسى -لظة » وإِا كنت شيئاً يشبه الآداة المسخرة المسيرة الى تعمل فخ 
دقة ونظام » دون أن محقق عملا أو دقة أو نظام . وكذلك أتفقت وجه الهار 
من غد » وكذلك خلصت من هذه اجاعات 2 ال كانت ودح حول السفينة 
ازدحاماً متكراً » وتصطخب اصطخابا بشعاً . وكذلك قلت وبععت » ورضيت 
وسخطت »واشمت وعست “دون أن أحتق من هذا كله شة ا ددن أذ 
ظ أجد لنىء من هذا كله ذوقاً ‏ حتى إذا تن صائم السفينة فى المودعين أن قد 
.أن أن ينصرفوا ب لآ السفينة مبحرة لعد حين » نابت إلى» تفسى كلها » 
أو ثبت" أنا إلى نفسى كلها » و إذا أنا الحسي ها لنث أفتقد » وأعل مااكنت 


3 


من الثقاهرة إلى سروت 


أجمل » وأتبين أن مصدر هذه الظامة العريضة المتنكائفة » ومبعث هذا الحزن 
الثقيل الملح » ليس الأكقكا واهذا هو إلى انار ةقفر ف وقت لم تكن 
'النفس لطيب فيه عر فراق مصر ٠.‏ ق وقت كتاج المصرى فيه إلى أن 
بشعر بوجوده الوطنى قويّا كاملا مسيطراً عل عقله وقلبه » مدبرا لعمله 
ونشاطه » ملاحظاً لكل ما يقال » ولكل مايعمل » ولكل ما يتناوله النشاط 
الفردى والاجتاعى . أليس كل ثىء فى مصر يفرض عل المصريين فى هذه 
الآيام » هذه الملاحظة مايه || تى لا بشو” نينا ك4 اد إلى محاول 
ألا يفوتها شىء ؛ أليس مصيرها اليامى موضوعاً للأخذ والرد » معرضا 
لآن يقرر فى وقت قرس أو بعيد إلى أجل طويل أو قصير 7 أليس مصيرها 
الاجتماعى. موضوعاً للخصام والمدال » معرضاً لآن مخطو إلى أمام خطوات 
١د‏ أعلول ء أو لآن لجع 500 قرسا © الست اليا 
المصرية كلها تسْخ ضف هذه الايام مخضا عنيفاً ما عخض اللين فى القربة » 
دون أ يتحقق أحد النتيجة الممكنة طذا امخض العنيف ؟ الاش لوي مع ل 
0 هذا كله أن يقم المصرى فى مضر » متنبهاً يقظأء ملاحظاً ما استطااع الملاحظة» 
عأملا ما استطاع العمل » محاولا ما وجد إلى الحاولة النافهة سبيلا * بل ! 
ولكنه السام الذى نصيب بعض النفوس حين نضيق عا حوطا من هذا 
السخف الذى لا ينقضى » ومن هذا الكلام الكثير :الذى لا يغنى » ومن 
هذا الخصام العنيف الذى لا يجدى » ومن هذا النشاط المختلط الذى لا يفيد »> 
ومن هذا المكر المنى الذى يفسدكل شىء ء ومن هذا الارخلاص اللى الذى 
يه إيصلح شيئاً » ومن هذا الكيد البقظ الذى يستائر بالمير » ومن هذه 
الصراحة النائمة لتى تورتط فى الشر وم رض للأأذى ؛ ولانغنى عن أصابها 
ولاعن الوطن شيئاً واجعرة | هو هدا السآم الذى ده لعض بعض النتفوس_من . 
هذه الياة المصرية النى عكر يها الما كزون » ولعجز عن إصلاحها الناحون » 
. والتى يقاد فيا الشعب إلى غير ما يريد » ويساس فيها الوطن على غير ما يحب . 
هو هذا السأم الذى علد النفوس فى بعض الآحيارت. 50 .وستخطاً » ظ 
ويدفعها إلى أن تود لو ند من هذه احلياة الثقيلة رحا الأبيعم لما الراحة 
الموقونة من هذا العناء الثقيل البخيض » الذى لش ١‏ به أصحابه اعقام الشقاء » 


ش دون أن يكون شقاة ؤم هذا مغنيأ عنهم أو عن غيرم شيا 


من التاهرة إلى بيروت 


هو هذا السأم الذىكان بأخذ تفسى بين حين وحين » ويدقمنى إلى أن أتكنى 
اراحة من هذه اللياة الثقيلة الفارغة » أتيحت له الفرصة ذات يوم » قبلغ لى 
ها اوافة: تمنيت فى ذات يوم أن أستريخ قليلا من هذه المياة الجوناء المعضة » 
ولم ينقض التهار حتى كنت أدعى إلى فرفسا. . فشككت غير طويل » 26 احت 
إلى ما دعيث إليه » ثم صممت ء ثم مضيت لا أقبل مشورة ولا أحفل لصعوبة . 
حتى إذا ل ببق فى القوس متزع » ولا إلى التردد سبيل » تعادت نفسى تذ كر 
الواجب » وئك ثر المق » وتذكر العمل » وتأسى على ما قدمت » وتتمنى أن 
تستانف التفكير » وتنقض ما أبرمت . ولكن هيهات ! سبق السيف العذل » 
ولا بد ما ليس منه يد . وهذه السفينة : ا دي دو 0000 
لتوحه لعد ذلك إلى مارسيليا ء فلنصير النفس عل ما يجب أن نصيرها عليه » 
و اا 
وفضلا من عزاء . ْ 


00007 جاه وطافة 5 
اضطراب واختلاط » ل نت تتح للنفس ساوءًا ولا عزاء » وإنكانت قدتجِلّت" لعش 
عله اللدة السكافهة : والنت ين اقم ونان الحزن العريض البغيض - 
رقيقاً » لا أكاد أفكر فيه حتى يزول » وإذا أنا أستحضر مصر كا نر 
مفاوضات ري من وراء ستار ؛ وانتخابات جرى ل ظ 
من قبله العذاب؛ وخصومات تتصل حول ما كان وحول ماه وكائن وحول ظ 
ما يمكن أن يكون وحول ما يجب أن يكون ؛ وبؤس بلح حنى يضيق بنفسه/ 
وبستئس لطبيعته » وحتى لشتى الشقاء نفسه لشدة ما معن فى طبيعته ؛ و لعيم 
منتشر ونتشر حتى لضيق به أصحابه » وحتى بلتمسوا الراحة منه » بين حين 
وحين » نتكلف ثىء من هذه الحياة اعأشنة الى تريكهم بالجوع من التحمة ش 
المتصلة » وبالظماً من الكظة المهلكة » وبالشظف من اللين الذى يفسد النفوس 
ويضنى الأجسام . وأستحضر مصركما يراها الطارئون عليها واازائوون لها من 
الاجاف بإداً غرساً غيرم لوف » له وجهان : وجه باسم يغرى ويدعو إلىالفتون» 
ووحه عاألس يبعلا " النفوس ضيقاً وسخطأ وإشفاقاً : رخاء يثير حسد الحاسدين 
وطمع الطامعين » وشقاء يثير الرحمة فى القاوب الى لا تعرف الرحمة» والرثثاء فى 
٠‏ ظ 


من القاهرة إلى بيروت 


النفوس التى لم تتعود الرناء ترق وشلفة معان ف عقيو العذاة 2 وفيا 
فى شارع واحد» وستسمان للحياة ابتسامتين تتشابهان فى ظاهر الام » وختلفان 
فى حقيقة الام : إحداها تستقبل المياة ساخرة منها مزدرية لا » والآأخرى . 
فستقبل المياة. راغبة فييا متبالكة عليها . والنيل يجرى مع ذلك للناتحمين 
والبائسين جميعاً » لميخلق لفريق منهم دو زقريق . والشمس موداك ربل صووها 
وحرارتها للناعمين والبائسين جميعاً »م تؤعى بآن تؤشر بهما فريقاً دون فريق . 
م وود ل 
أن سبح التنفس فيه لفريق دون فريق . الأرض وحدها هن التى خرجت عن 
ورت اا ا ا ا 7 
الناس دون فريق » ولكنها رضيتث آخر الاعى أن نكوق كالماء والطواء 
والعمس ء حرة عادلة » مسوية بين سكانها حين يدركهم اموت ال كل واد 
متهم هذه.الخفرة ة الضثيلة التى ياوى إليها ليستريحم وبري ء لانفر 0 
قليلا ولا كثيراً ٠‏ نعم ! كان أيسر شىء يكنى لان رفم هذا الحجاب الرقيق عن 
تفسى فأستحضر مصر كا هى » وأذكر ألى راحل عنها فى وقت لا ينبغى أن 
يرحل فيه المصريون عن وطنهم » وإذا أنا أعود إلى تلك الظامة العريضة المتكاثفة 
وإلى ذلك المزن البغيض العميق . على أن ى كنت أنجنب ما استطعت رفع هذا 
لهات 4 واشكن ما استطعت فى مشاركة المكفر فى حيامهم هذه الضيقة 
الختاطة الفارغة . 

' وقدكانتهذه الحياة غريبة حقبّاء أعرفها من قبل على كثرة ماترددت بى 
السقن بين الشرق والغرب : فنحن فى أعقاب الحرب م نصضل بعد » ولست أدرى 
متى نصل ء إلى المياة اليسيرة المألوفة . ولا بكاد أحدنا يستقبل النهار أو يستقبل 
الليل متى خرج عن حياته التى ألفها » حتى يرى ما يثير فى نفسه العجب حيناً » 
والعسخط هنا :و الما هنا اخ . وقدكان أول عهدنا «بالشمموليون» فى هذه 
الرحلةمثيراً هذه العواطف حميعاً » ولعواطف أخرى لا تكاد تحصن » فضلا عن 
أن بفكر كاتب فى تسحيلها . فهذه السفينة الى ألفناها أنيقة مترفة » قد فقذت 
كل أناقة وكل ترف » لكثرة ماتملت ف البحر والمحيط أثناء الحرب ؛ و 3 
ما تعرضت له من تغبير لتصبح ملائمة لنقل الجندء بعد أرن كانت مقصورة 
سيو ظ عل اشيل مرفي من أصعاب لول .. قد فقدث زينتبا كلها 


و 


0 من القاهرة إلى بيروت 
لال او ااا 
لتنقلهم من لغر إلى أغر » وهى مع ذاك قداحتفظت بشىء ضكيل » ضئيل جد » 
من بتنايا هذه الزينة » فأصبحت أشبه شىء بالأطلال» ولكنها أطلال حية متنقلة 
ليست 'امة ولا مستقرة . وكانت زيئة « الشمبوليون » من الطراز اللصرى, 
القديم » أليس اسعها يكنى للدلالة عل ذلك ! فقد ذهب كثير من هذه اازينة 
وبقيت مئيا ملامح ضثملة » وأصبح هناك ائتلاف موسيق بين هذه الاطلال. 
المتحركة المتنقلة ين التخور » وهذه الأطلال الثاججة المستقرة فى المعابد والقبور . 
كل ثىء هنا وهناك لصور البلى » وويدل عل عيث الزمان بالأشياء والاحياء > 
وبعيد فى الذا كرة قول الشاعر العبامى القديم : 


يادار” ميرك اليسى ومحّاكر ياليت" شعكرى ماالنى أبلاك! 


ون ن العلم أل المعايد المصرية وغيرها من الآثار قد أبلاها مر الداة ور 
العثى » وأن زبنة الشمبوليون قد أبلاها تقل الجند على ما يكون بيهم من | 
اختلاط واضطراب » وأبلتها ضرورات الأرب التى لا حفل بالعرف ولا محفلل 
بالزينة » وإعا محفل ننى "؟ واحدهو التغلب على المصاعب. والاءفلات من اموت 
وف الغمبوليون كا فى كثير غيرها من السفن روعة مؤثرة » تأى من هذا 
التناقض الغروب: بين هذه الزينة المالية المهملة الى 1 نما الاطلال » وبين هذه 
القوة العظيمة التى ملؤها حياة وتشاطا وتمكننا من مغالبة البحر واري ؛ ه لأن 
أدواتها متينة كل المتانة » رصينة كل الرصانة » شديدة اليأس عظيمة المراس »> 
قادرة عل مغالبة الطميعة » والثبات للعواصف والانواء ٠‏ رشة بالية : تتضحى شع 
فشيئا » وأداة قوية تزداد بين حين وحين قوة وباساً » والناس يضطريون بينهذين. 
المتناقضين ؛ يأسو'ن لمذا المال الشاحب الذى يوشك أن يزول » ولسْجّبون 
ببذه الآداة القويةالتى تغالب الموج والرع . على أن هؤلاء الناس أنفسهم 0 
فى النفس كثيراً من الحواطر المتناقضة » ففيهم الغنى” الذئ لا يستطيع أن يمحصى ١‏ 
أروته » وفهم المعدم الذى لا يجد ما شفق » وفموم متوسط الال »م يقال 00 
وأولئك وهؤلاء سواء حين لصطخب الموج » وحينتعصف الري » وحينترقص 
السفيئة بين اصطخاب الموج وعصف الريح . وثم سواء كذلك فى الحضوع هذه 
الفرورات التى فرضتها الكرب من الااكتفاء بالقليل والخضوع النظام / و الذمان 


م 


هن القاهرة الى روت 


لالم يتعودوا أن يذعنوا له . هذا الرجل المترف الذى برح خديه خطرات 
النسم ويدى بناله لمس اارير مضطر” إلى أن يقنع بحياة خشنة كلماشظف وغلظة» 
ليس له غرفة عاتن با ولس له ع2 باوى إليه »قد لسعده الأ فرظفر 
ضحم : رقيق يعلقه فى السقف هنا ا هناك » ناوث إليه إذا حنه اللبل فيئام 
فيه نوماً متقطعاً » مترجحاً فى نظام إن سكنت السفيئة » مترجحاً فى اشطراب 
إن لعيث الاأمواج بالسفينة أو عصفت بها الرع .حتى إذا انيدل الفعجر سمه 
الفغى الضكيل تدلى من مضحعه ذاك الرقيق وضْمه إليه ما عم إليه مابحمل من ' 
متاع . وقد لا يه له هدأ المضعجع الرقيق » وإذا هو :هام ق الشفينة لصعد 
ه. ا ولصوب تحيناء للتمس لنفسه. أشباراً عد عليها جسمه حين جهده الااعياء . 

وق لكنن شير و غترين عا س فيهما » أو قل ” بع ى ذيهها إقعاء قد عطف 
أعلاه على أسغله واستسلم القضاء واننظر أن تزه إلدد: م » وجعل النوم يداعيه 
مداعبة لعيضة يدنو منه لينأى عنه 4 واذا هو كا تقول الشاعر القديم : 


1 لايذوق النوم إلا غرارا مثل حسو الطيرماء التكماد 


. وليس كل الناس فى السفينة قادراً على أن لصيب حاجته من الطعام؛ فقوم ينتاح 

الماوس إلى المائدة » وقوم المفر نا م إلى حيث يلق فيها خليط من 
العام يقيمون به الآأود ويصدون به عن أتفسهم آل الجوع. وقسمة المظوظ بين 
هؤلاء الناس لم مر على نظام مقرر ولا عل قاعدة مالوفة » وإع| هى قوة غريبة 
عمياء قد قسمث المتلوظ بين هئلاء الناس كا أرادت هى له يا أراد المنطق » 
ولاا أراد النظام » ولا ما أراد ما دفعوا من المال . وليس طم خيار لعد. 
أن أبحرت / السفينة » فهم مضطرون إلى أن يقباوا ويذعنوا. لهم أن روا 
الشيخط وان إيضمروه » ولسكن إعلان السخط أو إسراره لا لغير من حظهم 
شع شيئاً. وم قد قبلواذلك وأذعنوا » وثم قد جهروا بالبخط وخافتوا به وأسروه 
فيا ينهم وبين أتفسهم » ولسكنهم جيما معو وأطاعوا» ول يخطر لزاحد منهم 
أن خالف عما كان لصدر إليه م.: ن أخر ؛ 

اوقد كانت الوا تفدر إليهم حملة وتفصيلاء لا من طريق المنشورات الى < 
ظ نعاق مكتوبة هنا وهناككا أللفنا ىأوقات إلسلم »:ولكن: منطريق الصائح العام 
لذ يملن الآوامر بواسطة مكبر الصموت » فيسبههاالمسافروق جيم على اختلاف 


5 


من القاهرة إلى بيروت 


طبقاتهم ومنازهم ف وقت واحد » ويأخذ كل واحد متيم بين هذة الاواص 
ما لعنيه » فيسمع ويطيع راضياً أو ساخطاً » ولكنه سامع مطيع على كل حال . 
وكذلك أتفق المسافرون يوما كاملا مضطربين فى هذه الياة المضطربة بين هذه 
العواطف الْختلطة » إلا السفينة فيبها لم نضطرب ول تتردد » و إلا عمال السفينة 
فإنهم ل يضطربوا ول يترددوا »وإعا مضوا بسفينتهم إلى حيث أمروا أن يعضوا 
لا يمحفاون بأحد ولا يحفاون بشىء إلا بالواجب الذى ينبغى أن يتودوه . حتى إذا 
بلغت السفينة «حيفا» منالغدكان المنظر الذى يبعث فالنفس ألا أى أل وغضبا 
أى غضب ورثاء أى وثثاء ولغضاً أى عض وحبًا أى 0 أيضاً . فقد كانت 
السفينة تحمل ألفاً أو تحوألف من ضعاف اليهود المهاجرين : من الاطفال والصيدية 
الذين ل يبلغوا الخ » ومن النساء الأياجى » مهن من فقدت: كل شى" و محتفظ 
حتى ببذا الامل الضكيل الذى لرسم عل الثغور هذه الاشسامة الخزيئة » ومين 
من فقد تكل شى'» ولكن بين أحشائها حياة تثير ففقلبها المزين المكلوم أملا 
وباساءاورضا وشخطا وله وال وقد أقبل هتولاء المهاجرون نيعا يقودهم 
رسل من الخلفاء إلى فلسطين ليجدوا فيها أمنا بعد خوف وراحة بعد عناء . 
ولكن أهل فلسطين لم يستشاروا ولم يستامروا فى إيواء هؤلاء البائسين » 
ولكن فى الارض أوطاناً كثيرة أقدر على إيوائمم من فسلطين . وهثلاء المنود 
البريطانيون قذ ملئوا تُغْر حيفا بالعدد والعّدّة وباليأس والقوة» ليحموا هبوط 
هؤلاء البائسين إلى هذه الآارض الى تكثره على إيوائمم إكراها . وهؤلاء 
الباُسون يببطون من السفينة فى نظام » ترتفع أصواتهم البانسة المتهالكة بغناء. 
لست أدرى. أكان يصور الفرح.والمرح وانتصار الفاتحين » أَم كان يصور ارق 
والبوّس وانكسار المطرودين » أم كان نصور هذا كله فى وقت واحد . لست 
أدرى ! ولكنى أعلم أنه كان بعلا" النفوس غيظا وحنقا ورحمة ورثاء » حتى عمال 
السفينة أنفسهم كانوا ينظرون إلى هذا كله ساخطين عليه ضْيقين به مبغضين 
له » يجهرون بالشكوى من نحم المنتصرين الذين يسخرون سفينة فرفسية لشى» 
عل صدور العرب حرجا وضغينة دون أن يستطيعوا إباك وامتناعا .أأليسث فرنسا 
مضطرة إلى أن نصا نم المنتصرين من البريطانيين والاعريكيين لتستطيع أن تعيش ! 

وقد الت هذه الغمرة آآخر الاحر » ورفع هذا امل الثقيل عن البدور 5 
وأحرت السفينة من حيفا إلى بيروت » وقد شاع فيها وفى أهلها ثى” من' المرح 
5 ظ 


من القاهرة إلى بيروت 


يهبه مده النم حين يزول عنهالكابوس أو حين تثزمنه اليقظة من حل بغيض 


منكر عفيف .: 


و تشرق الشمس من غد حتى كانت المياة كلها ابتساها رائقاً رائعاً حين 
أقبلتالسفيئة علبيروت » فإذا السماء الصافية تسم للأرضالمشرقة» وإذا اليل 
الشامع خ الرصين يسم للبحر اطادى' ' الرزين » وإذا الأحياء المستقرون على الأرض 
ببسموق للأحياء المقبلين من البحر ؛ وإذا مؤلاء المسّفار أتفسبم قد امتلات 
قأوبهم غبطة وفاضت وجوههم بهبجة ور شرا . أليسوا مقبلين على الراحة بعد 
الجهد » وعلى النعيم بعد البؤس ء وعل الاين والخفض بعد الشدة والشظف ! كل 

شى” كان رضا » وكل ة شى” كان ابتساما » إلا هذه القاوب الخديثة التى لا عرف 
الصفو الخالص ولا.النعيم النقى البرىء » وإعا تفسد كل ثى ؛ با تدبر من كيد » 

.وما تضمر من شر ء ومأكنظم من مكروه ' فل يكن جيم الذين هبطوا من 
السفيئة ستقباون حياة نقية شاوب نقية .كان فيهم من يفكر تفكيراً 00 
راحة بريئة » وكان فبهم من يفكر تفكيراً خبيثاً فى راحة خبيثة كان فيهم من 
سبتغى حياة هادثة وادعة فيلبئان الهادى” الوديع » وكان في 7 , أعد للشر عدثه 
فهويريد أن ينتفع هنا وهناك » يريد أن يديع ويشترى » يريد أن يسرق ويمختلس ء 
بويد أن لغير تقندآ بنقد» وأن يفيد من هذا التغيير قليلا أو كثيراً »هر نذلك 
حيناً ويخافت به حيناً ويخفيه فى أعماق نفسه فى أ كثر الاحيان . وكذلك الدج 
أهل السفيئة إلى الارض » وتلقام أهل بيروت » وجرت الامور بين أولقك 
وهؤلاء م تجرى بين الناس حين يلتقون فى كل مكان . 

مزاج من امير والشر » وخليط من الطهر والاينم . والابرياء والغافلوت. 
يرون هذا كله ولا ستطيعوق له لحي 3 بل لا" يستطيعون حديثأ غنه أ 
خوضا فيه » وإنا رون وينكرون » ويقول بمضهم لبعضأو يقولون الانفسهم 
ا ى المياة تجرى كا تستطييع » وإعا هى طبيعة الا نسان لا تستطيع أن مخلس 
. الخير وحده » ولا أن, تخلص للشر وحده » وا هى مضطرة إلى أن تضطرب 

دين هذا وذاك » يدفعها العقل إلى الخير.فترغب فيه وقد تصيب منه » وتدفعها 
الغريزة إلى الشر فتتورط فيه وقد نرق فيه إلى الاذقان 3 إلى الأذان .. 
وقد زرت' بيدوت مرات كثيرة » ولكنى اباد ببسمون العياه ف 


١ 
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صراحة ء ويسعدون بها قصراحة » وإستقباونها فى رضا وأمن وأمل »م رأيتهم 
هذه المرة . ول لا+ ألم يظفروا الم يظفربه كثير غير من هذه اأربة السياسية» 
ومن هذا الاستقلال التام الذى نحل به الشعوب المستضعفة وتتحرق قادبها 
شوتا إليه# لم لا يستقبل اللبنانيون سفينتنا هذه مرحبين بها باسمين لها 7 أل تل" 
بشعرثم م لشحلى الممثلين عن أرض لمئان ومع ذلاك فقد كان 00 ْ 
اللمنانين علىعمقه وقوته هادثاً كل المدوء وقورا كل الوقار . متوثبأ مع ذلك» 
الشعر بأن القوم لايستقباون استقلاطم عل أنه ا أعمة سيقت إليهم »ولاعل أنه فوز 
يا رحلة الأولى من طرءق طويلة 
طويلة جددًا » عسيرة عسيرة جِددًا ؛ لآنا طريق الواجب الذى يفرض عل الشعبه 
ْ 6 أن يثق بنفسه وأن يعتمد عليها فى احتمال التبعات الثقال التى لانخصى .. 
س الاستقلال لعبأ ولا طوآ » ولي سالاستقلال منيحة مهدى ولا لعمة تناح > 
0 الاستقلال إخلادا إلى ااراحة واستمتاعاً بالحياة » وإنما الاستقلال ثققة. 
بالنفس واعتماد عليباء وبذل للحدهد ونبوض بالعبء » وإقدام غ[التمل فغن انا 
ولا تباطق ولا كسل : إقدام على العمل لاإسعاد البانّس وإطعام الجائم وتعليم 
الجاهل » وإنصاف المظلوم » وإقرار العدل » ونحقيق المساواة . واللئائيون ٠‏ 
إشعرون بهذا كله » ويقدرؤن هذا كله » ويروضون أنفسهم على النهوض بهذا كله . 
وثم من أجل ذلك لا يكاثرون ولا بفاخزون» ولا يتحدثون عن الاستقلال حدديث ْ / 
الغافل ا متهاون 5 وإعا «تحدثون عنه حدبث الرجل الذى عله" .قله اأرصا وعلاً 
قلبه الكزم والعزم وألثقة » وعلاً قلبه فى الوقت نفسه المذر والاحتياط .. 
.يتحدثون إليك حديثاً فيه حلاوة الرضا » ولكن فيه ٠‏ رازة الصرامة ولك 
وثم من أجل ذلاك يلقوق:ق: فسك عورا جديدة غير الى ألفتها منبع حين 
كنت تزورثم قبل هذا العام . ظ 
1 نست ذلك عند صفوتهم من الشيوخ والشباب »م ] نسث ذلك عند عامتهم 
على اختلاف طبقاتهم وحراتههم فلم أملك أن عنيت للبئان "كل مايتمتى لنفسه » 
وان كنيت لمصر كا يتمنى لما لئان هذا اليدوم الذى نشر فيه بالسعادة الراضية . 
المازمة » وبالآمل الواثق المطمان . ظ 
وقد أنفقنا فى بيروث نومين لقيئا فهما من ع أهل لءئان مائعودنا أن نلقى من 
هذه الضيافة الماوة المرحة الخصبة التى تشعر الشيف بأنه ليس ضيما » وإغأ هو - 
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وجل إعيش فى وطنه وبين أهله » لابجد فى ذلك مشقة ولا جهداً » ذلك إلى هذا 
المتاع العقلى الذى يجده المصرى المثثقف حين يلت اللبنانيين المثقفين .وقدكادت 
هذه ازيارة تكون صفوا كلها ؛ ولا أ سالت عن ع صملديق لبنالى أدريب كانت له 

ف تفسى كا كانت له فى نفوس الادباء الشرقيين ججيعاً مكانة نمتازة . سالت عنه 
لق كنت أريد أن أسعى إليه . قلت لصاحى كك خال: الاستاذ عير 
ذاخورى #فقال فى هدوء حزين : لقد دفناه أمس با أستاذ . هتالك أخذ التدى”" 
كله وجوم طويل لم تقل فى أثنائه شيئاً » وإما قالت قاوينا فى أثنائه كل شى 0 
فنا فم كنا أستطيع أن تقول وقضاء الله اقوى وامغئ وأصرم من أن 
ملك أمامه شيعا غير السكوت والاذعان» وهذا الزن الذى يغنى القاوب » 
ولضاعنة ثروة العقول لأقل شيئاً ول يقل أصحالى شيا » وإنعا اتخذت لهذا 
الآادس اللبنالى العظم قبراً فى ناحية من تواحى قابى » »م اذ اللبناتيون له 
قبوراً فى قاوبهم » وكا احتفروا له قبراً فى مكان ما من | ارض لبئان . 


ل مسين 


اا 


افق اليسبياسة العاليتة 
بيطانيا وحوض البحر المتوسط 


م .يكن الإ تجليز السكسون يوما من الشعوب التى سكنت حوض البحر 
المتوسط » وليس م فى هذا البحر مصالم تفوق مصال الشعوب الآوربية أو 
الشرقية التى ها سواحل تلامس مياه هذا البجر » ومع ذلك فقد حرصت 
برلظانيا منذ صار طا ممتلكات واسعة فى الهند عل أن تكون طا السيادة فى 
هذا البحر . وليس معنى السيادة هنا أت تكون للدولة جيوش وأساطيل 
وقواعد ومطارات -خسب »فد توافر لفرنسا من هذه الوسائلقالبحر المتوسط 
أ كثر ما توافر لبريطانيا » وكان لا,يطاليا منها فى بدء إكرب الآخير شى كثير » 
.ولكن الدولتين لم تفيدا من ذلك فتيلا . ذلك لآن للبحر المتوسط بواتّين 
رئيسيتين حكان إغلاقه» إحداها عند قناة السويبس شرقاً » والأخرى عند جبل 
طارق غرياً ٠‏ وإعا تكون السيادة للدولة التى تملك مفتاحى البوابتين أو 
أحدها على الآقل . ولكن بريطانيا لم تكتف بالقبض على مفتاحى البوابتين » 
بل أنشأت على طول طريق البحر محطات أو تقطا بوليسية الحراسة تشرف منها 
على حركة الملاحة فى البحر وتاوذ يبا عند الحاجة . وفى امتلاك اتجلترا لكل من 
هذه المحطات دلالة على نطور خاص فىسياسة يريطانيا إزاء الموقف الدو ل العام . 

امأ معقل جبل طارق فاحتلته ا#لترا سنة ساب؛ يعقتفى معاهدة «اترخت» 
النى اننبت بها حرب الوراثة الآسبانية . وكانث املترا قد خشيت عاقبة انضمام 
قوات فرنسا وأسبانيا ضدهاء بعد أن صار فيليب المامس حفيد لؤيس الرابع 
عشر ملكا على أسيانيا فسارعت باحتلال هذه النقطة المصينة » إمعانا فى إبلام 
عدوتها أسبانيا من جهة » ولكى لشرف منها من جهة أخرى عل طريق الملاحة 
إلى الشرق : طريق البحر المتوسط» وطريق رأس الرحاء الصا . وكانت المبلترا 
فى ذلك الوقت قد بدأت تنشر تفوذها فى الهند » فأنشأت شركة المحد الشرقية 
وباتت الملاحة بين انجلترا وأملاكها فى القمرق تتطلب اخماية والثامين . 
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وأما احتلال مالطة فكان فى سنة ١8٠١‏ وكان نابليون بونابرت قد لفت 
محملته على مصر أنظار الدول إلى حمية م مصر الأربى والغر أفى » وإل 
عظلم شان الطريق البرى إلى الشرق .ة رات احلترا أن تكوركف ا قاعدةّ 
متوسطة بين جبل طارق ومصر » ول جد صعوبة فى الاستيلاء عل لطر هن 
يد المر نسيين » وكانوا قد احتاوها وثم فى طريقهم إلى مصر ل 
انجاترا لمالطة فى مو كر فينا سنة 1866 . 

وا افتتئحت قناة السورس سنة م١‏ ونحولت إلمها طرق الملاحة المبعة 
ين الشرق والغرب »ل تر احجلترا بدا مرج إنشاء محطة قريبة من منطقة القناة 
تشرف منها على أملاك تركيا فى شرق البحر المتوسط كات وفسنا تعمل 
جاهدة فى ذلك الوقت على إضعاف تركيا وطردها من أوريا ؛ فانيرت اتملترا 
للذود عنها في مؤعر برلين سنة +/له١‏ وكان نصيب اك#لترا فى مقابل ذلك أن 
زلت طا تركيا عن جزيرة قبرص . 

ثم وقعت الآزمة المالية فى مصر فى أواخر عهد الحددوى إسعاعيل » وتقامت 
الثورة العرابية » فدخات اتجلترا فى ه شؤون مصر المالية أولاة » واشترت تصيب 
مصر ىف أسهم قناة السويس » ثم ما لبثت أن اتفردت باحتلال البلاد سنة اما 
وظلت من يومد نسيطر على القناة . 

ولما ظهرت فى أعقاب الحرب العالمية الأولى بوادر الوعى القوى فى شعوب 
الشرق اللأوسط العربى » رأت انجلترا إن عا ملسطن وقرق الأردن با 
الانتداب » لتقوى عركز هاف الدفاع عن القناة من جهة » ولترقب من جهة أخرى 
حركة التقدم العربى عن كثب . 


5 السياسة المقليدية التى سار تت علمهأ أ لتر | فم لص حو ضٍّ البحر متو سردل 
أن حول دون قيام دولة بحزية قوية تناهض النفوذ البريطانى فى ذلك البحر 
وعلى هذا الآساس ظلت ا#لترا طوال القرن التاسم عشر تعرقل مساعى روسيا 
ف التساط ع المضابق والتفرف متها إلى ا ماه الدافئة 2 الببحر المتوسط 20 
تفكر عزعه ة امملترأ ولسارح قواها إلا 6 إبان الحرب العالمية الاولى حين اراد 
الخلفاء أن يضمنوا بقاء روسيا إلى جانهم » فنتها اجلترا وفرنسا بالقسطنطينية 
والمضايق إذا مأ اتيت المرب ممزعة اللائيا وحلفاما 3 وكر ال ذلك عقتضى 
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ريطا نيا وحوض البحر المتوسط 

معاهدة سربة عقدت فى لندن بين الدول الثلاث سنة 1916 . وقد جاءت 
الثورة الباشفية بعد ذلك فحت فما محت هذه المعاهدة وكل أثر للسياسة 
القيصرية العتيقة : 00 
وعل هذا الاساس أيِضأ حالت اجلترا دون تساط فرنسا عل الإزء الثمالى 
الغربى من عا كش » حتى لا يتعرض عسكزها فى جبل طارق لآى خطر » وفضلت 

أن كون أسيانيا الدولة الضعيفة نسبياً هى صاحبة النفوذ فى تلك المنطقة التى 
تواجه جب لطارق » وفمها تُغْران خطيران »ها سبتة وطنحة . وقد أفلحت ا#لترا 
فى جعل طنحة ميناء دو ينا محايداً لاوز خصينه أو لسلحه . و تطبيقاً ذه 
السياسة أيضأ كانت وقفة اتجلترا فى الماضى إلى جانب تركيا ضد محمد على 
الكبير حين ؟ نست منه رغبة فى محالفة فرنسا » ؤكان لمحمد على من القوة . 
البحرية ماجعله عاملا خطيراً فى مهديد عكر بريطانيا ىالبحر المتوسط لو انضم 
إلى فرنسا . واقتضت هذه السياسة أيضأ أن تعمل اكلترا قدر طاقتها عل إضِعُاف 
النفوذ الفرنسى فى مصر والقناة » حتى لا رمات من يدها.مقتاح البوابة الكارى 
التى اصطنعتها اطندسة الفرنسية وحكت بها فى الملاحة بين الحيطين الاطلنطى : 
والهندى . وما فتئت ا#لترا تعمل والظروف تؤازرها حتى أبعدت فرنسا عن 
الميدان » وما لبثُثهذهأن ارتبدات مع انجلترا فىسئة ٠٠١‏ بالاتفاق الود ىالشهير . 
ولو أن اتفاقاً مثل هذا كآن قد تم فى القرن التاسع عشر بين فرنْسا وروسيا بدلا 
من اجلترا لتعرضت سيادة اتجلترا فى البحر المتوسط لأعظم خطر . 

وكانت هذه السياسة التقليدية التى اتبعتها اتجلترا فى حوض البحر المتوسط 
نبلا آمنت به جبيع الحكو مات الاتجليزية التى تعاقبت على الك على اختالاف 
آراء رحاها ومذاهيهم السياسية . فنى عهد حكومة « الطو » أو الأحرار 
القدماء ايام الوزير بالمرستون استولت ا#اثرا على ميناء عدر[يكل وعلى 
جزيرة بريم » وكلاها تتحكان فى مدخل البحر الأحمر من نأحية الحيط 
اللمندى » وما البحر الاجم فى حقيقة الام بعد شق القناة » إلا امتداد 
للبحر المتوسط ..وفى عهد حكومة المحافظين أيامالوزير دزرائيل ( ييكنسفيك) . 
احتلت المجلترا جزبرة قيرص . وفى عهد وزارة الاحرار.برياسة غلادستون 
احتل الانجليز مصر » وأخذ المصردون يجاون عن السودان تمهيداً لاعادة فتحه 
بأيدى المصربين والاتجليز معا . :: ا 


١5 


بريطا نيا وحوض اابحر المتوسط 


وظلت اتجلترا معتزة عركزها فى البحر المتوسط » لا يؤرقها مث فاشى ولا 
يقض” مضجعها كابوس نازى حتىأوشك -ذر القرن العشرين أن ينبلج » وعندئذ 
اختنى الخطر الروسى الذى كان وحده الشغلى.الشاغل للسياسة الا ليزية . فقد 
ارومك ونيا آماء النانان رانو كرا ننه معنف ودعت اخالنة اروسة 
الاتجلزية سنة ١9.9‏ وبدأت المانيا تتحدى اتماترا وحمل كنزو ساق 
مناهضاتها للسيادة البريطانية . وحاو ل الا مبراطور ولم الثاتى أن يمكن لالمانيا 
فى جزء من'عسا كش أسوة بفر نسا أو إيطاليا التى كانت تنصب شباكا وقتكذ 
لاحتلال طرابلس » ولكن السياسة اليريطانية كانت واقفة بالمرصاد » بيطت 
مساعى آلمانيا ول تفد شياً من زنارة الااميراطور لميناء طنجة عام ١9.‏ » ولا" 
من إد ساطا إحدى سفنها الربية أمام مماء أغادر سنة ١911١‏ . وكادت الخرب 
نشب فى هاتين الآزمتين بين ألائيا و5 رنسا لول تسارع امجلترا إلى ده ورلسا 
ا ارا على منع المائيا 0 ن التزول بقواتما فى أى جزء من 9 


٠ 00 0‏ ولا أخفقت سعاتة أطانيا 2 اليج و التوسط امي حو ' 


العداد ومنها ا إلى اليس الفارمى « 0 ألماثيا تصل إلى ممتغاها ول : النشسبف 
الخرب العالميه الآ ولى. 


ونا قامت الحرب العالمية الأولى ل يكن يبيدد .عكر بريطانيا فى البحر 
المتوسط سو خطر سلاح الغواصات الألمانية » وكان خطراً داهماً حقمًا فاجات 
به ألمانيا العالم لا فى البحر المتوسط وحده بل ف الحيط الاطلنطى أيضاً » وحيثما 
وجدتٍ الغواصات مسالك لطا فى عرض البحار والمحيطات . وقد اضطرت 
اجلئرأ أمام هذا الخطر أن نجول ملاحتها من البسدر المتوسط والقناة إلى طريق 
رأس الرحاء الصا » م غل الماننا وخلنائها ها ورشعة هن افير 
البحرى على موانها . 
وكان خطر سلاح الكوامانة امن عاتب الماننا وتنقية يدا الأهين البعرع 
من جانب برلطانيا عل الداريين والمحايدين جميعاً من 2 المسائل ألتى استرعت 
اههام ولسون رئيس الولايات المتحدة » فا كادث بشارر النصر تاوح فى جانب 
الملفاء على أثر الفمام. سكا إلى صفوذيهم حتى أعلن على .رءوس الم منادنه 
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الأرلعة عشر الشهيرة ة . وكان ما أعلنه فى النقطة الثالثة أنحرية الملاحة مكفولة 
للجميع فى الحرب وق السلم الا د المصر السحرى نتيحة ة قرار من هيئه 
دولمة لتدميد ميثاق دولى . : 
ومع أن هذا ا ندا لم يواجه أى نقد أو اعتراض “من حانب الخلفاء عند 
ما كانت رحى الحرب تدور » فان شروط الصلح قد اغفلته فلم لشر | إليه لشىء 4 
وذلك لقسك اتجلترا بذلك الاق الذى تستمده من تفوقها البحزى الذى يتيبح 
الماق رهن الحربٍ فرصة مضابقة أعدائها بعدم توصيل المن والذخار التى ترد 
إلهم من حلقامم 5 من الدول الحا بدة : 
ولما كانت امحجلترا حرلصة عل العسك بيدا الحمق » لاعمادها الكلى فى موارد 

٠‏ غذائها على واردات مستعهراتها والملاد.الأجنبية » ولاضطرارها فى مقايل ذلك 
إلى تصدير مصنوعاتها إلى امارج » ولآن الاسطول هو الوسيلة الوحيدة اربط 
شيعا أجزاء أمبراطور بها م الدول المتمعة.قى موعر السلم 1 
ييا لاثثارة الخلاف بين بعضها ولعض لسبب النص عل منداً حرية البسكار 

لا سما أن تقرير مبدأ حرية اببثار لا بهم الدول إلا فى أثناء الموب ؛ وعلى عل ذللكه 
وضعت معاهدة فُرساى ولس فممأ قد حك من سيادة برإطانيا البحرية لا ى 
اله امكوسط ولاق روسن الحان عد 2 
: وخرجت اتجلتزا من الحرب العالمية الاولى وقد زادت مسكوليتها فى البحر 

امتوسط زياد كل تها دما غالياً ونمقاتطائلة سبل صنانته والذود عنه ؛ فقد ' 
جلت عل هاتقها عيمة الانتداب على فلسطين دحم تعقد شوٌونه لسبب مشكلة 
الوط نالقوى للوود» وجعلت منميناء حيها وطر 3 نهايتين. لانابيب البترول 
الذى تنتجه العراق من آبار الموصل وكركوك - الآولى لاإمداد النفر. 
الاتجليزية » والثانية لا مداد السقن اسان هدا أهم ما أفادنه احلترا من 
إنتذابها في مكبر ظ 

أمأ فمأ عدا ذلك فلم ين اجلترا من فسن سوى الحوادث الدامية 
والثوزات المتعاقة 00 مشكلة قومية تعد من أعقد واشكدما واجية العالمح 
من مشكلات الشرق الأو مط . ولو قدب ألملفاء بوعودثم عرب فى أن لطر 
العالمية الأولى فاقاموا انتحاداً را مستقلا جمع بين فلسطين وغيرها من الدول 
العربية المجحاورة لما تفاق خطر مشكلة الصبيو نيين, إلى المد الذى تراه الان لآان 
لما 


بق 
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موود الذين عاشوا مع العرب جيرانً وأسدقء قروناً طو بلة كانوأ ارون أن 
بيتفاموا مع الغرب رأساً على شروط إقامتهم دون حاجة إلى حشرم حشرا فى ذلك 
الإقلم الضيق المجدب من الارض » حتى أضحت فلسطين أضعف وأخطر حلقة فى 
تمنوعة دول الشرق الأاوسط . ظ 


وظلت الخال كذلك فى حوض البحر المتوسط حتى اكفهر جو السياسة 
الدولية سنة هوا وقامت إلطاليا الفاشية تتحدى بريطانيا وعصة الام 
مبجوعها على أثيوبيا » وبانت الحرب متوقعة بين إيطاليا وبريطانيا . ولكن ٠‏ 
موسلينى كان عل شين بان بريطانيا حدقا أن شاك ع التعزض لا ثارة حرب. 
أوربية م تتتخذ لها عدتها » بن الرأى العام البريطاى الجاع إلى السلم لا ,رضى 
أن يخوض مار حرب طاحنة من اعل مانت 'نانوى فى أحميته كالميشة . 

وعل ذلك مفى موسلينى فى مشروعه غير مكترث : بتوفيع العقوبات: 
الاقتصادية ولا بالتبديدات الحوناء التى كانت تتناقلها.الصحف إذ ذاك » كحشد 
الأسطول الا تجليزى فى ميناء الاإسكندرية» و إمكان إغلاقالقناة في وجه إيطاليا . 
وقد اضطرت بريطانيا وسائر الدول ف النهاية إلى الاعتراف بالأعى الواقع وقيام 
الأمبراطورية الا.يطالية فى الحيشة . ش 

ولكن الازمة الحبشية قد فتحت عيؤن الا نتجليز عل الحاوية الى تودات” 
' فنها سياسة التأمين المعى التى ابتدعتها عصبة ة الأم » فادركوا أنه لاسبيل إلى 
تفادى الحرب 06 حتا إلا بالاستعداد طاء ل كت الإزمة الغطاء عن 
590 ريطانيا وعثل استعداد الطاليا وخاصة فى الحو والببحر ؛ إذ تضاعف عدد 
غواصاتها إلى أرلعة أمثاله 5 تلضاعفت عدد مدمراتها» هذا فضلا عن السفن 
الحربية الصغيرة الفيفة التى أنشاتها إيطاليا بكثرة خصيعباً للعمل فى البحار 
الضنيقة» وفضلا عن تحضينها نجزيرة ينتللاريا بين مالطة وصقلية وساحل تولس. ' 

وزادت الخال حرجا فى البحر المتوسط عند ماقامت الحرب الاهلية ى 
أسبانيا بين:الوطنيين تيدم إيطاليا واللانيا » واعهريين تشد,أزرم فرنسا 
وروسيا » وكان البحر المتوسط مسرحا لعبت فيه القوى البحريية دور هامأ » 
فاستطاعت إبطاليا .أن تحتل جزيرقى ميورقا وابيزة مرغ جزر المليار التابعة 
ظ لأسبانيا . وقيل فى ذلكالوقت إنها نعتزم الاحتقاظ عيورةا حتى تقلع كل خر نسا 
١‏ 
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خط مواصلة نما مع أملا كبا فى إفريقية الثمالية . وكذلك احتلت ألائيا ميثاء : 
خرول فى ثعالى أسيانيا الغرلى » وحصنت ميناء سبته على ساحل هرا كش 
الأسيانية فى مواجهة حبل طارق . 

وعل ذلك ل ببق شك فا ةن العو قُْ الجر المتوسط قبيل الكرب 
الأخيرة قد اختل » وأن سيادة برإطانيا فى هذا البحر أ وعلى الأقل فى القسمم 
الغربى نكة كن امفيك نددة باعظم الاخطار . ول بعد نمة شك فىأنه إذا قامت 
الحرب» إن فر أسا ستشغل عصيرها فىاوريا وتترك طاح وده لصطاع عبيه 
الدفاع ء ن هرا كزها فى البحر شرقا وغربا . وههات للأأسطول البريطاقى وحده 
أن ينال من قوئ الور مجتمعة فى بحر ضيق كالبحر المتوسط . 

وفعلا ما كادت تندلع نيران الحرب وتنم إإطاليا إلى حليفتها المانيا بعد 
'كارئة ف رنْسا حتى أ صبح حوض البحر المت وسعل فى عزلة شمه 'نامة وخاصة فُْ 
قسمه الغرنى » واضطرت برإطانيا وا خطوط ملاحتها هو لدواس ارعاء 
الصا #واسكيرت كذرك حتى خرجت إإطاليا من نطاق احور فى 58 
سنةم144 ولقدكان لانرزام فرنساء وقيام حكو مة فيشى بالانفاق مع المانيا 'أثر 
كبير فى ضياع النفوذ البريطالى فى حوض البحر المتوسط ؛ إذ بخسرت برلطانيا ش 
أسطول حليفتها القدعة فرلسا وأصبعع الطريق إلى مصر واليونان تمبدآً أمام 
اانا وما لبثت الماننا أن انقضت عل البلقان 8 كتشحت أباءنا توفوسلذقا ' 
واليونان » » نم هاجم جنودها كر يل مره ن الجو واستولوا علها خَاة بفضل ثقوة 

الطيران » وباءت بررطانيا مخسائر تادحة 0 انتصارها الببحرى الموقت عل 
الاسعلول الا يطالى فى :موقعتى نارنتو ومائيان ْ ١‏ 

واستغل الآلمان تفوقهم الظاهر فى البحر م 214 لوا هل سو عل لبننا 

طائر انهم ودبابا6م وجيوثمم وعتادم » وزحفوا شرقاً مطاردين أمامهم القوات 


008” الا جلزية . وكانت اطة النصر فى ذلك الوقت تثر الالمان وترفرقف فوق 


.رءوسهم وتقودثم ٠‏ ن فتح إلى آخر حتى وقف هتار وسط هالة من المجد ينفاضل 
بين خطتين كلتاها الدقعة. إلى عرش السيادة العامة » اذ كان عليه أن يختار بين 
اختراق ركنا إل كنا 5 ومهاجمة روسيا من الغرب . 

وشاءت الاقدار الى لا تغلب أنيختار روسيا- تلاك |( ى أذلت نابليونمن قبل » 
خأمى فى 79 يوني سنة ١941‏ أن الضرب روسما ص جبهة سلغ طوطاالف فنا 
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بريطا نيا وحوض -البحر المتوسط 


م لم يعض لبعد ذلك إلا 0 دى دخات اما المرب ودارت معركه 
العامين » وكانت الحد الفاصل بين اطزعة والنصر » فتز أت جبوش الحلفاء خاة عل 
سواحل إفريقية الشمالية منكا سا بلانكا و رباط على الأطلنطى ومن وهران 
والزائر على البحر المتوسط » وضاعفت .سكا وامجاترا عماهما فى إنتاج 
الطائرات والدبابات وى مكاخة الذو'صات حتى فق إنتاجهم ما كانت تستطيعه 
ألمانيا وأتباعها » وكانت الحرب قد سلذت قرابة اوالفة أعوام . 

9 جاءت فثرة خشى كفنا قات لضع 1 نيا يدها على الأسطول الفر سبى 
الرالض أمأم ميئاء تولون فى البحر التوسط” موسا اقلت أمير البحر الفرنسى 
دارلان عل 5 7 ثبشئ فص لِغم الأسطوا ل إلى حانى الْلفاء » ولسكن الضباط 
المواسل ترددوا بين سماستين كلتاها شر » و روا الموت على العار والاستسلام » 
وأغرقوا الأسطول . ْ 
وبذلك استطاع الملفاء أن يوالوا انتصاراتهم على لول ماحل الريقة 
الشمالية ؛ فكان إيزمور الاسردك القائد الأعلى يوش الللفاء .قف من عمسا كش 
شرقاً وألكسندر ومومنتجمرى يطويان فيافى طرا بلسغربأ » حتى قضوا ف النهاية . 
على قوات الور عند تونس وبتزرت » وأصيع الوثوب إلى جزيرتى يا تللاريا 
وصقلية ومنبا إلى الطاليا حقيقة متوقعة» وقد كان مندك شهور قليلة حاماً 
لا بصدقه العيان ٠‏ 

وقد كشفت الارئ الأخرة عن أمرريق عل جانب عظام م من الأهمية : أوطها أن 
الجزر فى البحر المتوسط معاقل وحصون لا تغلب » وان إخضاعها عم محفوف. 
باشل الأخطار وبالع منتهبى الصعوبه ؛ فقد ثبتت جزيرة ة مالطة أمام انه 
الاعداء المتوالية »م ثدت الآلمان فى جزيرة كر يد » .والطليان والآلمان فى جزر 
الدودكانيز ء و إستطم أذ الا باوغ ها زقة مقو ل اده القلاع اارواسى 9 
أما الأعس الثاتى فاستخدام الطائرات لشكل تمل الغواصات ؛ فقد ظور أل تنسيق . 
امع بين السلاحين فى بحر ضيق المسالك كثير الخلحان كالبحر المتوسط لا بد 
أن يتيس لصاحبه تفوقاً ظاهراً 1 0 جلية قى أثناء أرب . وكأآن تفوق. 
امجلترا فى شرق البحر المتوؤسطا٠.ر ٠‏ أثم العوامل التى امدق اللقاء عل 
الاحتفاظ لسواحل بلاد الشرق وإحبال مساعى الآلمن فى ]سيا . 

من ذلك كله يتضخ أن القول بن البحر المتوسط مع قناة السويس هو عزلة 


ىق 


رايد ا إذا أقطع 
او عيض الحياة . وقد برهنت الحريان العالميتان الماضيتان عل استطاعة 
الا مبراطورية البريطانية آن. تعيش وتقوى رغم استغناتها عن استعال هذا 
الشران مدة بلغت فى المرب الآخيرة أ كثر من أربع سنوات . ذلك لآن هناك 
طرقاً أخرى ترلط انجلترا بأملاكها وحلفائها » وأهمها طريق رأس الرجاء الصا » 
وهولا ستغرق من الوقث الآن أ كثر مما كان يستغرقه طريق البحر المتوسط 
فى بدء افتتاح القناة . ظ 

وتتلخص الصعان الى 5 بريطانيا ف حوض البحر المتوسط » عدا 
ما ذكرنا »فى أن أسيانيا ل تنس جبل طارق »© وأنه رة خرور أ كثر من قر نين 
ونصف قرن على احتلال اتجلترا هذه القلعة الحصينة » فان الشعور الوطنى فى ظ 
أسبانيا لا يستسيغ :الاحتلال الاجنبى لجزء من أرض الوطن . ولا بد أنتظهر أ نار 
هذا الشعور نومأ .ما.ء 

أما قئاة السويس ذفن عققد الشركة بحن ومني 'وحيلكد تصبتح 
. القناة ملكا لمصر صاحية الفضل وسيدة الأآرض التى حفرت فيها . ومع أن القناة 
طربق بخرى حر ليع الدول فى السل وفي الحرب » قلا بد.من تقرير هذه القاعدة 
فى معاهدات الصلح التى ستبرم قرسا حتى زول اثر المعاهدة المصرية الاتجليزية 
المنعقدة سنة و١‏ والى فرحا واد عيزة الدفاع عن القناة إلى جانت : 
مضر . على مم م مع ذلك يزعمون أن برلطانيا تفكر فى حفر قناة أخرى تصل بين 
النقبة فى شرو الآأردن وغرة فى فلسطين »' حتى لا تتعرضْ مصالها للخطر متى 
آلت القناة لمصر ابو التمدية إنكان حقو هد ازع م » لا لشخامة المشروع ْ 
وطول القناة وختم نمقاته من غير مسوأغ 6 بل لان الخلفاء مقيدون بتنفيك 
إلمادة السابعة من مياق الأطلنطى التى تقول إن الصلح كفيل بأن يمكن للناس 
خا أن قناز وا اليار و المسيطات يدو و عائق وى هذا ان 0 المضابق 
والمسالك المائية جميعاً نحت رقابة مجلس الامن » فلا عقل أن حفر قناة عالمية 
اأحديزة شكورق مت سيطارة ذولة تعيننا على أن مصر ستكون متى 1 لت إليها 
القناة حارسة لطا 0 3 من مجلس الآمن وبرضاء وظايا وسار اعنياء عي 
الآم المتحدة . ظ 
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بريطانيا وحوض البحر المتوسط 


وليس ف مالطة الآن أثر للحركة الئ كانت ترى إلى الانضمام إلى إنطاليا . 
وأما فى حزيرة قبرص فالسكان موالون لان تجليز » ولكن الكثرة العظمى منوم 
د الانضمام إلى اليو نان أحهم الكيرى . وكذالك الشأن فى رودس وجزر 
الدوديكانيز التى كانت تابعة لا نطاليا » ففيها أقليات من الاتراك » و معظم السكان 
يونانيون خنساً ولغة وديناً . 

5 سدو أن روسيا منذ اختل التوازن السياسي فى حوض له 
| المتوسط مخروج الطليان من مضمار التنافس السحرى » قد ددأت نمحاول ١‏ لصحيح 
:الميزان والطالب لنفسها يواعد فى البحر المتوسط ؛ فقد ضاقت روسيا ذرعا 
بتحمد مياه النحار المخدطة ما ف 0 شهور السنة © وتريل أن كون ا منفد 
. إل البحر المتوسط وقواعد فى مختلف ألحائه ياسعها أو يدم حليفاتها . فاذا نشبثت 
ظ ركنا عفتاح البواة الحانسة' عند الدردنيل و وصمم | الحلماء على إقصاء روسيا عن 
الوصاية فى ليبيا د أو جزر الدودكانيز » فأ كبر الظن وها ومعهأ 
عر والدول الصغرى لن مهدا ا غائرة حتى ترى مقاتيع بوابات هذا البحر 

قد خطية6 وهتافدة جبماقد أصبيدت حايدة وسرة الجمع فالسل وى الجرب»» 


بر رثعت 


نذا 


ظ المحاهدات وميثاق الأمم امتحدة 


ميثاقٌ الهم الددة هو اللسعون الحديد للعلاقات الدولية الذى صدر عدينة 
شان افوللسيسكو فى اليوم السادس والعشرين من شه نونيه لسنة 19146 بتوقيع 
مندولى إحدى وجمسين دولة لعد مناقشة دامت ثلانة عدون لقترحات دمبارتون 
كن الى كان قد أعدها ممثاون للولايات المتحدة: والمملكة المتحدة والاتحاد 
السوفيق والصين خلال ساحثات حجرت قرب مدينة واشنطن بين الخحادى, . 
والعشرين من أغسطس والسابع من أ كتوبر لسنة 1444 . ظ 
وهو مكون من مكة وإحدى عثرة مادة » وزعت عل لسعة عثر فصلا 
تتقدهبا دساجة . وقد تضمنت الدباجة تقرير إلشاء هيئة دولية نسمى « الام 
المتحدة ميا أضوت عووداً قماعها الموق.ون عن «أشعوب هده الأمم» ع راي 
إنقاذ للا جيال المقبلة من وبلات اطورية ور ددا للاعان بالحقوق اللاساسية 
للاانسان وبكرامة الفرد وتدره ويا ا رجال و العا الأمم كيرها ومهرهامن 
حقوق متساوي» ودقعاً بالرق الاجماعى ا" ورفعاأً استوض المياة قرهو 
ن الكرية أفسح ' والحذا للا نفس بالتسامح والعيش 5 ق سلام وحسن جوار 5 
5 58 القوئ فى سن الأحتفاظ بالسلم والأمن الدولى » وكفلا لعدم. استخدام 
القوة المسلحة غير المصلحة المشتركة » وتونحيداً للحهود فى سبيل ذلك جميعاً .. 
وعالجت الفصول مقاصد الطيئة ومبادتماء» وعضويتهاء وفروعها » وججعيتها 
العامة * وجاسن اللآمن » وحل المنازعات حلا ساميئًا » وما بتخذ من الأعمال ى, 
عالاك ديد لسن والاخلال به ووقوع العدوا2ل » والتنظمات الارقليمية »> 
والتعاون الدولى الاقتصادى والاجتاعى » والمّاس الاقتصادى والاجتاعى »> 
والآقالم غير المتمتعة ال الذالى » و نظام الوصاية الدولى » ومجلس الوصاية > 
! وحكة العدل الدولية » والأمانة العامة وأحكام متنوعة » وتدابير حفظ الآمن 
ذثرة الانتقال » وتعديل الميثاق » وتوشيعه والتصديق عليه . ْ 
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المعاهدات وهيثاق الآمم المتحدة 


وينطوى الميثاق فى جمومه ع على فسكرة التضامن العالمى سبيل أكرار 
الطما نينة واطراد التقدم عن طريق التزامات ترتبط بها اعضاء الطيئة الدولية 
الحديدة . وقد قام نقاش فى للنة المشا كل القائونية فر دهان كر سيكو حول 
| الاسم الذى يطلق عل «الادوات» الى مخدد تلك الالتزامات » و إن كان الآمر قد 
٠‏ أصامها عن طريق غير مباشر ؛ لآن النقاش كان قد دار لمناسبة تسجيلالمعاهدات 
ونشرها » وكان قد دار حول محديد المعاهدات التى جب تسجياوا . فأثسار 
البعض إلى وجوب قصر التسحيل.عل المعاهدات السياسية اه عل ذلك أن 
كثيراً من المعاهدات التى تمدو فى ظاهرها اقتصادية محضة تنطوى على أغراض 
سياسية . واتبى رأى الاحئة إلى الاطلاق فى وصف المعاهدات » وفضات اللجنة 
عبارة د المعاهدات والاثفاقات الدولية » . وهدا الشعول فى التعبير هو الذئ 
سناخذ به نحن ألضا ق'هدا البحث . 

ولقد ورد ذكر المعاهدات والاتفاقات ف [اكترية ٠‏ مادة 3 المبثاق » 
وفى أكثر من”فصل من فصوله ؛ لآنه نظر إليها من عدة نواح » فلاحت فيه 
متنوعة » واميكة دراستها بالنسة كانه محل ننسيق بوت او ازتكوة 
طريقة ة عرضى لها هى طربقة العييز بالموضوع . 

ظ والواقع أن مرثاق الم المتحدة. قد ميز بين المعاهدات والاتفاقات الدولية 
منحيث ك مواضيعها ووزعها على ستةأنواع : الاتفاقات الاقتعبادية والاجماعية » 
ش والاتفاقات الخاصة بأعمال زا الدول المعادية » واتفاقات الوضاية » واتفاقات 
حفظ السل والآمن الدو لى » واتفاقات اتننظيات الاقليمية ومعاهدات الدقاع 

عن النفس . 

. أما الاثفاقات الاقتصادية والاجماعية » فهى التى لضعها اولس الاقتصادى" ‏ 
والاجماعى مع التوكيلات الى ندعو هيعة الام ده ذاتما إلى إجراء 
مفاوضات بين الكومات الى تضطلع عقتضى نظمها الاساسية بتبعات دولية 
واسعة فى الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعلم والصحة وما يتصل بذلك من 
الشونقصد إنشا تا تبيئة لشروط الاستقرار والرفاهية الضرورية لتنيام علاقات 
سامنة ودية بينالام تقوم على احترام الممداً الذى شفى للشعوب حقو ق متساوية 
ويجعل طا تقربر مصيرها » وذلك بتحقيق مستوى أعلى للمعيشة :5 وتوفير أسياب 
اااستخدام المتصل لكل 3 1 والنووض لعوامل التطور 59 الاقتصادى 


كن 


للعا هدأت و..ثاق الهم المتحدة 


والاجماعى » وئيسير الخلول للمشا كل الدولية الاقتصادية والاجتاعية والصحية 
وما نتصل بهاء وتعزيز التعاون الدولى فى شئون الثقافة والتعلم» ونث اختدام ْ 
حقوق الا نسان والحريات. الاساسية للجميع, بلا عييز يسبب الجنس أو اللغة او 
.الدن ولا تفريق بين الرحال والنساء ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلا . 
وقد قضت المادة السادسة والخسبون من الميثاق بتعهد جميع الاعضاء ن 
تخدوا ما يحب علييم م عمل مفرد أو م شترك بالتعاون مع هيئة الام المتحدة 
لادراك المقاأصد إل تعقد تلك الانفاقات الاقتصادية والاجماعية لاحل العمل 
سبد تحقيقها 3 نصت الادة السكون على 9 مسكو ليه حقيق هذه المقاصد 
نقع على عائق الجممعية العامة ما تقع على عاتق المجلس الاقتصادى والاجماعى 
2 0 20 هذه المعية العامة بعقتضى أحكام واردة فى الفصل الدافي؟ من 
فصول الميثاق . ْ 
وأما الاتفاقات الخاصة بأعمال |: زاء الدول المعادية فخى تلك التى':2 نقرر اخراءاة 
35 ذا نير نخد صبد أي دولة كانت فُْ المحرب العالمية الثانية من أعداء أب دولة 
موقعة على الميثاق . والواقع أن أحكامالميئاق قد أطلقت هذه التدابير من القبود 
:الحظرية » فنضت المادة السابعة بعدالمئة على أنه « ليس ق الميثاق ما سطل أو يكنع 
أقْ عمل إزاء دولة كانت ف فى اثناء المر ب العالمية الثانية 0 لاحدى الدول 
الموقعة على هدأ المثاق إذا كان هذا 00 قد امخذ اي 0 به نتدحة لتلك 
المرب من قبل المكومات المسئولة عن هذا العمل» 5 استثنتالمادة الثالئة: 
50 من: عدم جواز قيام التنظمات الاقليمية بأعمال القصير بدون إذن 
مجلس الآامن د التداسر التى تتخد ضد أنة ة دولة مندول. الأعداء أو التدابير الى 
تكوننف التنظمات الاقليمة قد قصد بها منع سياسة العدوان من جانب دواة 
7 تلك الدول » » و إن كان هذا الاستثناء قد قيد باعتبار التوقيت ؛ إذ مضت 
المادة تقول :< وذلك حتى يحين الوقت الذى قد لعهد فيه إلى الهيئة بناء على طلب 
المكو مات ذات الشان عسكو لبة منحع أى عدوان. آخر من واحدة مرا 
تلك الدول »#. ' ظ 
واثفاقات الوصاية هى الى نخضه مخضع عقتضاها أقالم معينة لنظام الوصاية الدولى 
الخديد الذى ييدف أساسيا إلى العمل عل ترقية اهالى تلك الآقالم د ١‏ ن, 
السياسة و الاجتماع والاقتصاد و التعليم واطراد 0 و المج الذاق أو 
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الاستقلال حسما ما يلاثم الظروف الخاصة لكل إقل حم وشعوبه وشفق مع رغبات 
هذه الشعوب التى تعرب عنها بكل حريتها ل قلر نص عليه فى شروط 
كل اتفاق من تلك الاتفاقات » وكذلك إلى كفالة المساواة فى المعاملة فى 
الشؤون الاجماعية والاقتصادية والتحارية شيع أعضاء «الأم المتحدة» - 
الآتالم المشمولة بالوصاية . على أن تكون هذه الأقالم واحدة من ثلاث 
المشمولة الان بالانتدان » واللى قد تقتطع من دول الاعداء تتجة 0 
العالمية الثانية » والتى تضعها فى الوصابة بعحض اختيارها دول مسكولة عن 
إدارتها » وعل ألا لطبق 8 ا ع الأقالم الى 56 أعضاء فى هيئة 
لآم المتحدة ؛ إذ يجب - عل حد نص المادة الثامنة والسبعين 00 تقوم 
العلاقات ينها على احترام مدا لي فى السيادةٌ . 

وت أن شمل اثفاق ارسي لق كل عالة » الشروط الى يدار عقتضاها 
الاإقلم المشمول بالوصاية .وأن لعين السلطة التى تاشر الادارة فيه . 

ونجوز أن حدد فى أى اثفاق من اتفاقات الوصاية مساحة استرائيحية قد 
لشمل الإقلم الذى ينطيق عليه نظام الوصابه لعضه أ و كله علىأن تحقق الأهداف 
الأساسية ذا النظام بالنسبة لشعب: هذه المساحة » وعلى أن يباثشر مجا 
الامن ذاته جميع وظائف م الحم المتحدة » بالنسمة لامناطق الاسترأتسسحية 3 
خيها الموافقة على شعروط اتفاقات الوصاية وتغييرها ا تعديلبا مستعيناً فى ذلك 
. بمحلس الوصاية - آما 8 مختص بالمساحات التى لم ا مانات” 
استراتيجية ذا ن اللجعية العامة هى التى تتولى مباشرة وظائف « الاسم المتحدة » 
بالنسبة ا مستعينة عجلس الوصاية فى ظل سلطاتا : 


ولعل أ أنواع المعاهداث والاتفاقات الدو 5 بالنسية لمثاق هيئة "الآ 
المتحدة هو نوع اتفاقات حفظ السلم والآامن الدولى . وهيئة الآمم المتحدة إعا 
تتميز عن « عصنة الاسم » دتنظيمها الؤسائل الفعالة لخفظ الس والامن الدولل 
١‏ الذى عهدت #د رع من فروعها وهو مجلس الآمن 

فؤقد لصت المدرة الأو لى من , المادة ارابعة والعشرين من ميثاق « العم 
المنتحدة » عل أن اعقاءها لعهدون إليه « بالتبعاأت الرئيسية فى أمر حفظ السلم 
والامن الدولى» ودوافقون عل أن هذا ال هلس بعمل نايا عنهم فىقيامه بواجباته 


0-5 


للماهداأت وميثاق الام امأتحدة 


التى تفرضها عليه هذه التبعات » .يا نصت المادة الخامسة والعشرون على تمهف 
أعضاء «الأم اللتحدة» 'شول قرارات ما س الآمن وتنفيدها: جرفت المادة. 
الثانية عه عشرة عل المعية العامة ذاتها أن تقدم أية توصية فى شأن ذل اوموقت 
00000 أمامه إلا إذا طلب هو منها ذلك . 

وقد للم الميثاقالتيعات الملقاة على مجلس الآمن » إذ جعله « مسكولا ع 
اللنة أركان حرب عن وضع خطط العرمن 38 أعضاء الام المتحدة وضع 

منهاج لتنظم التسليح » و إذ جعل له أن دمن أى تزاع او موقف قَذ ودى. 
إلى احتكاك دو لى أو قد يشير نزاعا لكى يقرر أمن شآن استمرار هذا التزاع 
أو الموقف 'رنف كر اللمصان د 0 والآمن ع الدولى » م جعل 3 
عضو من الم المتعدة أن “لجيه الداع نزاع أو موقف من ن هذا النوع » 
جعل « لكل دولة ليست عضوأ ف الحم المتحدة أن تنيروه إلى أى نزاع 01 
طرف فيه » » و إذ خصه بأنيوصى . ا من الا يرن اسل 
أيةَ مرحلة من عراحل النزاع أو الموقف الشبيه به . تك 'نرك له هو بنص المادة. 
التأسعة والثلاثين من الممثاق أن «شرر ما إذا كان قد وقع مبديد للسم 3 إخلال. 
3 أ وكان ما وقع عملا من اعمال العدوانٍ» #وخرةه عقتضى المواد التالية دعوة. 
المتنازعين للا خذ عا برا ءقيوونا أو 00 من تدايير مؤقتة / أو تقربر 
ما جب ااذه من التدابير التى لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ 
قراراته » أو أن ,يتحذ كم ورد فى نص المادة الثانية والأريعين ‏ إذا رأى. 
أن هذه التدابير لا ننى بالغرض أو ثبت أنها لم تف به «٠‏ بطريق القواتالموية 
والبدرية 0 من الأعمال ما بازم أفظ السم والامن الدولى وإعادته إلى. 
تصابه » ؛ على أن 2 نو ضع الخطط اللازمة لاستيخدام هذه القو ات المسلحة من. 
قصيبه هو بالذات عساعدة لكنة "ركان الارب « وهى للْندَمو لفة من رو ساء كا 
حرب الأعضاء الدائين فى مجلس الآامن - الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
والانحاذ السوفيتى وفرنسا والصين س ومسئولة نحت إشراف المجلس عن 
التوجيه الاستراتئ- ى لآبة قوات مسلحة موضوعة حت تصرفه » وطا فى سبيل. 
هذا التوجيه الاستراتب ى أن تنشىء انا فرعية إقليمية إذا خوطا ذلك جلس. 
الآمن بعد التشاور مع الو لك الاقليمية صاحبة الشآن » . 

وهذه القوات التى توضع نحت قصرف مجلس الآمن هى محل هذا النوع من 
م؟ 


اللعاهدات وميثاق الامم المتحدة 


الملمدات والاتفاقات التى "عيناها «اتفاقات حفظ السل والآمن الدولى» » وقد 
نلمت ملالسا: ممأ وااوشاغها عقتضى احكام المواد الثالثة والآربعين والتاسعة 
0 و الامسة والاربعين والرالعة والاربعين والسادسة بعد المئة 
وقد قررت الفقرة الآولى من المادة الثالثة والارعين مبداً أعهد « جيع 
أعضاء الأمم المتحدة فى سبيل الماهمة فى حفظ السلم والآمن الدولى أن يضعوا 
حت صرف مولس الآامن طيقا لأتفاق او اتفاقات خاصة ما يازم من القوات 
المبلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية أفظ الس والآأمن الدولى » ومن 
'.ذلك حق الأرور» . وفرضت المادةاظامسة والأربعون أن يكون «لدىاللاعضاء 
وحدات جوية أهلية يكن استخداءها فوراً لأعمال القسر الدولية المشتركة . 
وتحدد جا س الآمنقوتما ومدى استعدادها والطط لاعماطا المشتركة » وذلك 
'عساعدة لمنة ا ركان الأرب وف المدود الواردة فى الاتفماق 5 الاتفاقات الخاصة 
المغار إليها فى المادة الثالثئة والأربعين » وقد نصت الفقرة الثالثة من :هذه 
المادة الثالئة والأربعين عل أن « تجرى المفاوضة فى الاتفاق أو الاتفاقات 
المذكورة بأسرع ما > عكن بناء على طلب مجلس الآمن » وتبرم بين مجلس الأآمن 
وبين أعضاء 2 الحم 0 أ بينه وبين جموعات من :, أعشاء دالام المتحدة» » 
ولصلاق علمهاأ الدول الموقعة وق مقتضيات أوضاعها الدستورية» .م وضعت 
المادة السادسة بعد المئة نظاماً مؤقتا يعمل به « إلى أن تصير الاثفاقات الخاصة 
المشار أليبا ف المادة الثالثة والآربعين معمولا را عل الوحه الذى يبرى معه 
اس الامن اه أصبح لستطيع البدء فىاحتالمسعو لياته» » وهو لظام التشاور 
تجرى فما ين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد السوفيتى والصين 
وفرلسا ونجرى يدهن ودين سار اعداء اللا المتحدة » كلا اعت الال للققيام 
نيابة عن الطيئة بالأعمال المشتركة التى قد تلزم لأفظ السلم والآمن الدولى» . 
وإلى حأنب هذه الاحكام 3 | نالمادة التاسعة والار لعين تنص عل أنه يتضافر 
أعضاء الآم, المنحدة على تقديم المعو نه المتمادلة لتنفيذ التدابير التى قررها مجلس 
الامن » »كا تنص المادةالرابعة والآربعون عل ما يتعادل مع مبدأ التضافر هذا 
من ضرورة دعوة العضو » الذى يطلب إليه مجلس الآمن ‏ إذا ماقرر ٠‏ 
استخدام القوة - تقديم القوات المسلحة وفاء بالالتزامات التى ارتبط مباعن 
طريق اتفاق من اتتفاقات حففظ السلم و والآمن العالمى » إلى أن بشترك فى القرارات 


و5 


ظ العأهدات وميثاق الام التحدة 


التى يصدرها مجلس فى ذلك الصدد إذا لم يكن العضو المذكور ممثلا فيه . 
م ننجبى” التنظمات الا قليمية » ولا يحول الميثاق دون معال+تها ومن الآمور 
المتعلقة : محفظ السلم والأمن الدولى ما يكون العمل الاقليمى صالًا فيها ومناسبا 
مادامت هذه التنظمات وأنواع نشاطها متلايمة مع مقاصد « الآم المتحدة »> 
و فنانها مو مك الكات عند هذهالمعالجة التى يعترف للتنظمات الاقليمية بالقيام. 
بباء إذ قصرها عل «تدبير الحلالسامى لامنازعاتاحلية» قل عرض هذهالمنازمات. 
١‏ سن الآمن » سواء أصدرت :لك المعالجة من تلقاء تفس المنظمة أو بناء على 
طلب المجلس 6 وإث كان قد احتمظط لنفسه بحق استخدام تلك التنظمات فى ظل. ظ 
ننلطاته كلا وأى ذلاقة لاك ف مال القسر » مع حرص المادة الثالثة والجسين 
من الميثاق على النص عل أنه دلا موز القيام باى عمل من اعمال القسر ,عقتغنى 
التنظمات الاقليمية أو عل يد التوكيلات الإقليمية بدون إذن مجلسالامن » إل 
قْ حالة التدابير الى :تخد ضد دولة من دول الأاعداء عل :| اعترنا إليه من, 
قبل" وذلك: كله عل أن « حاط مجلس الامن فى كل وقت أحاطة 'نامة عا جرى. 
من الأعمال أو بزمع القيام به منها عقتضى تنظمات إقليمية أو بواسطة توكيلات. 
إقليمية لحفظ السلم والآمن الدولى » كنص المادة الرا بعة واخسين . 

ع أن الاتفاقات الاقليمية التى أؤرد الميثاق بخصوصها تلك الأاحكام الواضحة 
الدقيقة فى مواده لا حظى بتعريف محددها وبعين معالمها . وقد لاحظت مصر 
هذا النقص » فضمنت ملاحظتها على مقترحات دميرتون أوكس مطالبة با,لضاح 
مأ 535 أن شوافر قي التنظمات الاقليمية من عنصرى التحاور الجمغراق واشتراك 
المصال » وتقدم وفدها فى مؤكر سان فرنسيسكو فعلا باقتراح إضافة فقر 
حدبدة إلى ترات المادة من لمبثاق يكون لصينا :: 

2 انين اتفاقاث إكليمية اطيئات الداعة الى لضم .فى منطقة جعرافية معينة 

3 من الدول نجمع بينها روابط التتجاور والمصال المشتركة والتقارب الثقاى 
واللغوى والتاريخى وااروحى » وتتعاون ججيعاً عل حل ما قد بنشأ من منازمات. 


حلا ساسأ وعلى حفظ الس والآامن فى منطقتها وحمناية عرايليا وتئمية علاقاتيا 
الاقتصادية والثقافية .» 


ْ فلك ل حل هذا التعديل نا اللحنة المختصة: ٠‏ وحق دول أعككا 
ا 


للمأهدات وميثاق الأمم التحدة 


اللائينية التى كانت قد قدمت اقتراحا فى نفس المعنى نؤزلت عنه وصوتنت ضد 
الاقتراح المصرى . وكانت حجة الولايات المتحدة فى دفع هذا التعديل أن كل 
تعريف اتضيبق » وأنه مع التسلم عا فى التعرزيف المصرى من الضبط ودقة 
الوصف ذا نه يخنى أن مخرج من التنظهات الا قليمية ما قد يجب ان يدخل فيها:. 

ونمصل باتفاقات حفظ السلم و والآمن الوق وباتفاقات. التنظمات الاقليمية 
أوثئق الاتصال نوع أخير من أنواع المماهدات والاتفاقات الدولية »هو نوع 
معاهدات الدفاع عن النفس الى ورد ذكرها فى المادة الحادية وا سين من مواد 
ا ميثاق وونصيا : 


« ليس فى هذا المثاق ما يوك او ينتقص الَو ق الطبيعى للدول» فرادى 3 
حماعات » فى الدفاع ء ن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة غل أحد أعضاء 31 
المتحدة » وذلك إلى أن يتخذ مجلس الآمن التدابير اللازمة للحفظط السلم والامن 
الدولى . ويبلغ المحلس فووا التتدابير التى اتخذها الاعضاء عباشرة حق الدفاع عن 
اللفسن ‏ ار تلك التدابير بأى حال فى سلطة الحلس ومسكوناته المستمدة 
من أحكام هذا الممثاق » فى أن تهدف أى وقت مابراى ضرورة لانخاذه من . 
الاعمال لمفظ السلم والآمن الدولى أو إعادته إلى تصابه . » 

وقد كان هذا النوع من المعاهدات هو الآخر محل مناقشة فى لان موٌعر 
نان فرالتسكى» وكان لصر طوقق تصدده كذلك.: ظ 

ذلك أن حق الداع الماعى قد بيسط أثناء المناقشات على مواثيق المعاونة 
العسكرية وبوحه خاض على المعاهدات المعقودة بين الاتحاد السوفيق وكل من 
قرنّسا ونشيكوساوفاكيا .وبولندا.. فطلبت مصر إيضاح مدى حق الدفاع 


تف دم 


الجاعى » ودينت أنه إذا كان هذا الحق شمل ا محالفات العسكر 4 0 إنهس.ن_ 
الضرورى ن بقصر نطاقه على مواثيق المعافلة العسكرية الى لعقد بين دول 
متحاورة اليصح عليها وصف التنظمات الاقليمية . وهنا صرحت الولايات 
المتحدة أنه كان المقصود أصلا ل حجن الدع امماعى لا نصرف إلا إلى 
التنظيات الاقليمية با معنى الصحيح . إلا أنه أثناء المفاو ضات لسط لطاقها بحيث 

ثعل الحالئفات العسكرية التى تقرر الطيئة الجديدة 1 نه نتلاءم مع الميثاق . ظ 


١ 


العأمدات وميثاق الأهم املتحدة 


وتقرس هذا البيان الذى نقلناه حرفيًا من تقرير وزارة الخارجية المصرية 
عن أعمال .يمر الام المتحدة للتنظيم الدولى المنعقد فى سان فر نسسكو والمقدم 
للبرلان المصرى فى ششههر ديسمبر لسئة 1948 » يتقريب هذا البيان من لص 
المادة المادية والجسين من مواد الميثاق تكون معاهدات الدفاع عن النفس 
خاضعة حتها لتافر الشروط التالية : 


أولا 5 أن تكون موضوعها الدفاع عن «النفس لا الطحجوم ولا الدفاع 
عن العين + 
ثانياً ‏ ألا تكوئ أحكامها نافذة إلا فى حالة الاعتداء الفعلى بقوة مسلحة 
15 أحد أعضاء الهم المتحدة. , 
عالقا ب أن يكو ن تنفمك 2 عند نفاذها موقو 1 إلى أن تخد مجلس 
الآمن التدابير اللازمة أفظ السل والامن الدولى . ظ 
رابعاً س أن يبلغ المجلس فوراً التدابير الى يتيخذها المتعباهدون دذاعاً 
عن النفس . [ 
خامسا ال تقرذز هيئة الحم الدة أن المعاهدة نتلاءم مع الميثاق . 


نلك هى ألواع ال المعاهدات والاتماقات الإوانة المتصلة مممعة الام اأتحدة » 
وتلك فى أحكام ميثاق الام. المتحدة فى صدد قياعها ونفاذها. وإن 0 الاحكام 
لتنطق بالانحاه الدولى الحديد؛ اماه التعاون العااء ى والتضافر فى سبل المشاركه 
السامية عن طر ١‏ بق الميعة المديدة ونحت إشرافهاء وإخضاع العلاقات بين الشعوف ' 
والام فرادى وحجماءات لاعتنار التمامم المتبادل |الخالى من كل صغط ف المظيرة ٠‏ 

الدولية » وعدم الاتفراد فى معالحة غير الشؤون الداخلية البحتة » او اق بسك 

لعمير الفقرة السالعة من المادة الثانية م. ن الميثاق « عدم 00 الهم المتحدة ظ 

ف الشؤو ن الى تكوذ ف منصمم السلطانالداخلى لدولة ما » » وكذلك عدمالسماح 
لدولئين أن محددا بيثيما علاقات تتصل بالسلم والامن الدولى فى ذير نطاق الميثاق 
ودون علم مجلس الأمن » ولعض الآحايين دون إذنه . وهى لا تعترف مشلا 
عساحات استراتيحية تتصل مها أ كثر من دولة واحدة إلا فى الأقال بم المشمولة 
بالوصايه ليس غير » وهى أقال جم الطبق علمها 0 دولى لشرف عليه « 39 الام 


رذ 


العا هدآت وميثاق الآمم المتحدة 


المتحدة © : ومتقوض عل عدم تطبيقه على أعضاء هذه اطيئة المتساوين 
0 فى السيادة ٠‏ , 

وقد شاء الميثاق أن يؤكد ذلك الانجاه المديد وَغى عل ما قد يقوم بين 
الالترامات الناشكة عنه والتزامات غيره من الآدوات الدولة من تعارض »”ا 

حرص عل أن يراقب ما قد إعقد بين بض الدول من اتفاقات مخالف أحكامه » 

فنص فى مادته الثالثة بعد المئة على أنه « إذا تعارضت الالتزامات ااتى يرتيط مها 
أعضاء الحم المتحددة و لاحكام الميئاق مع أى التزام دولى 1-1 برتبعاون نه 
فأ لعده بالتزاماتهم المترئية على هذا املء يثاق» ٠‏ ولص ففمادتهالثانية بعد المئة عرأن ْ 
كل معاهدة دكل اتفاق دولى لعقده أى عضو من اعضاء الآمم المتحدة بعد العمل 
بالمرثاق يجب أن إيسجل فى أمانة المميئة وأن تقوم بنشره بأسرع ما يكن . ذ لف 
لأى طرف ف تعاهده او اناق دولى ل لستحل أن تمسك بتلك المعاهدة أو ذلك 
الانفاق أمام أى فرع من فروع الأمم المتحدة» 

وكانت مصر قد تقدمت فى صدد لعارض الالتزامات باقتراح النص فى صلب 
المادة المتعلقة به على «أن المعاهدات السابقة التى تتنافى مع الميثاق تدثبر ملغاة أو 
واحبة التعديل» . واحتدمت المنائشة فى هذه المسالة وطالت أ كثر مما حدث فى 
غيرها من المسائل » واث: نتهى الأاس لصباغة المادة الثالثة لعد المعة على ذلك النحو 
الذى بدي فحموم أساوبه إلى محقيق الاقتراح المصرى فىخصوصه « وما دامت 
5 بالالتزامات المترتية على المرثاق فا ن ما يتعارض معها هن التز امات سايقة أو 

حقة لا كورق لنقو من الاعتنان 4+ 

عل أن مصر ل يفتها عند مناقشة اختصاصات المعية العامة 5 | 
المتنحدة أن ثثير الموضوع : عن طريق افتراح مخويل هذه ا معية حق ااتوصية 
بناء على طلب أى عضو لاعادة النظر ف المعاهدات التى أص .حت غير قابلة للتطميق . 
وانفسمت الاراء أزاء الاقتراح المصرى بان 0 ومعارض وحايد . وحاولت 
الولاات المتحدة إقامة التوازن بين اجا التأبيد والمعارضة » وأعلنت أن النص 
على تسوية أى موقف لون عليه 1 6ن وه مين آلا حمل غل معت 
ننى <ق المعية فى إعادة النظر فى المعاهدات » بل إذا نش عن قيام معاهدة ما 
دو قف ترف المجية أنه بشر بالرفاهية العامة أو 0 صفو العلاقات الودية بين 
الاح فللجمعية أن تشير عا تراه فى هذه الظروف . وطلبت بلجيكا إثبات هذا 


ون 


للما هدات وميثاق الأمم المتحد:ة 


التفسير فى اضر » وأيدثيا مصر فى هذا الطلب 7 محقق ما طليث على اعثبار 
أله بكم إعادة النغار ى المعاهدات . 
3 » فلعلئا ببذا البحث أن راق قد ساهمنا فى إثارة الطريق 0 الذن 
تلسون الارتب فهم القواعد الى تقوم عايبا معاهدة فى لطاق ميثاق 
الام ا متحدة 5 


رد شر ىو 


يق 


أحلامى الضائعة 


أبن أحلاى التى أبدعتبا 
قد تهاوت كورود غضة 
اذا الدنيا سس وكانت جنة سد 
5 مو " مخنة قأاسسة 


أنظرى أحمالاه” قلى 0 إنى 


٠‏ فى كر الصبا 
0 ونحها 


ف رامع العمر . . 
وأضييات العقم' 


ليت شضحخرق م قالى » وأنا 


نكن أخنا فد أن عتاعت سند 
إنما طصلورة دئاق الى 


5 0 وجلا ها الموى ‏ 


راب" ليل قك طوالى موجه 
' أجحد لى عاصما هن ع 


فرحة البا ى : وافاق” 


من هوى نفسى » وأشواق فؤادى 7 
ألقَت الريم مهأ فى كل واد ! 
أصبحت» صضحراء رق فى السواد 
أذهلت" فلى واللوث" برشادى ! 


صرت أحيا يبن آلاى وحيذدا 
قد ذفنت الأنس فى قلى وليدا 
لا أراها تبدع اليوم حجديدا ! 
أزل أحيا فل الدنيا شريدا؟ 


هذه الأحلام من عمرى الحزين 7 


تمل النفس برلا فى كل حين 


الدهر حنينى. 


فإليا. ايد” 


مثاما تطوئ' ثمكى التفس الفناء 
غبير أخلاى يأ فاق السماء 


م 


أحلاى الضائمة 


قتساميت إلبا شاكياً 
فإذأ ديا يا شاء الملسوى 


وسار تن حر ودار 
لذت” منه كرك مفرد د 
فهفنأ قفلى إلى أخلامه 
فإذا دنيا ا شناء أطوى 


أعلو رِلى بأرروح أيائى 3 
وارفعى شككواك لله الذى 
غلب" القلب عل أحسلامه 
كيف محيا الجسم :فى سر المبًا 


31 3 العلبنى الخدت / د 
0 د أملى هاهنا 


ليتنى رع حزق | 


اه اح لاما وداه كو ا 
حين سدى حقل ممرى ممعرا 


فتلفتة بقلب مر“عش 
وتراءعتر رمادا داكا 


ان 


أمة: دذعا أروحى 
فتهساويتة 


وحشة اللل » وأحزان” المساء 
٠ .‏ 
كلها نور » وأنلس » وغناء 


حعبار رتم فوق الزحام 
شساى عن ضصلالات الانام 
وصو لعب .هه سوق مستهام 
كلها صفو وامن وسسلام 


ش تكولة الع » وشيان اندب 


جل الدنيا بأحلام القأوب 
فهو يحيا فى ضلوعى كالغريب 
إذ يعيش القلب فى ليل المشيب ؟ 


وإذا أبقى فعنيها. مع تفش ل 
وغرباً ين "الاى ويأسى ‏ 
ثم ألتى فى مباوى العير كأبى : 


نلق . .. لكن متى7. .. بعدالخصاد ! 
باردة الاإبفاع » مقرور الوهاد ! 
وفؤادى 
قا يي ف ازماد 1 


فم 


أحلاى الضائعة 


وس أ لاك إذا حارف الردى 
وإذا لاس كدو اهيل تييوت 
ففريق” علد رأسى جازع” 
وتراءيت خيالاةً شاحيا 
فهفا قلى“ » وامتكات" يدى 
9 عالت سنا أيدى الردى 


فغعدأ خصر بالاتفاس عمرى ! 
أصبحوا-ف الموت- تون بأمرى 
وفريق فى الثرى حفر قبرى | 
فكأق لا أرى إلا شكرى 
علها تثدنيك من خفّاق صدرى 
ثم ماذا 7 لست أدرى ! لست أدرى ! 


ا الي غ# م 


يض 


رسالة م ننشر للحاحظط 


هدم الرسالة الى براها القارىء فل نراقي جل بدو دقاف لز الذى أ تيح 
للنثر العربى » وم عامه على بد الجاحظ فى القرت الثالث للهجرة ؛ إِذ اقتحم على الشعر 
أبواءه » وشاركه فى مياديئه » وجعل ينافسه علها مناففة قورية رائعة . وقد ظل الشعر 
زماناً مستأثراً بالمعاتى الفئة » متفرداً بالتسير عنها ؛ إذكان اللغة الغنائية الوحيدة الى يتغق 
ها الرجل فى آلامه وآماله » وفى حبه وينضائه » وفى نشوات العصيبة المختلفة » لا تنشر كبا 
فى ذلك لنة غيرهاء حتى ثم للنث ذلك التطور . 

وليس بنا الآآن أن نبين كيف حدث هذا التطور ؛ وكيف | تتبى إلى فايته ؛ فلستا هنا 
إلا بصدد التقدمة هذه الرسالة » والاشارة إلى بعش وجوه الخطر الى تمثلهأ م 
ونظائرها س فى تاريخ « العبارة الفثية » فى الغة العربية » وكيف استطاع الماحظ أن 
ينقل موضوعات الشعر إلى النثر » وأن يتبح ‏ بذلك ‏ لهذه الوضوعات أفقا أرحب » 
وعبارة أسمح ؛ وتجاوبا مع الننس العريبة الجديدة سس الى صقلتها المضارة وأرهنها الترف . 
وهمدت من انها للعرطة اح الاق ومدق . وبذلك كان الجاحظ يمثل نطور العقل العربى 
حين ل تمد انكفيه وتقئم رخباته الواسمة تلك المعاتى المقصورة ‏ وتلك الصمور الأركرة ؛ 
او و 

ال يق ذلك النحو من« المبارة الننية © للتوسطة بين القمن والدير : تقف بينهما » و تصطنع 
خصائصهما ».على النحو الذى ثرأه فى هذه الرسالة التق كتها فى « رثاء »6 صديق له . ٍ 

والرثاء فن شعرى ؛ استأثر به الشسى حى هذه الفترة ..ولكن الرثاء فى هده الرسالة 
17 ل بطبيمة الخال سل بروح النثر » ومن هنا كان مختلناً عتما نهد منه فى قصاعم .' 
الشعراء . فهو محى* هنأ فى سياق صورة مفصلة لشاب اخترم فى عنفوان شبابه ؛ لصور فها 
الجاحظ « الوت » فى جيم حالانه وملابسانه » منذ أخذت وأدره تتدسس عليه إلى أن . 
ش غيب فى قبره . ومن ذلك كانت إثارته ‏ الحزن » يما يوسم أمام الخيال من صورة لوت » 
ومى تنطوى بطبيعتها على العناصر الآصيلة لحرن . أما رثثاء الشعراء فهو س فى كثير من 
حا لاه س أشبه ثى' بندب النوادب ونواح النوائح وي ا 2 
يجى” من هذه الناحية و يصدو ذلك المصدر 0 “رى الأمس مختلفاً بين الرثاء هنا 
والرثناء فى الشعر » ف “احية « التأبين » أو بمجد ألمت ٠‏ فالحاحظط إما و 5 
وفضائله فى خلال تلك الصور » فيجيى* مهأ متسلية , انشحت بالحداآد والتفت بالسواد 5 
لا مستقلة مشيزعة من ذلك الو » كا هو الشأن ‏ كثيرا س ف الشعر ٠‏ ثما حمل بعض ‏ 
النقاد على تقر بر الفرق ل ل ا 556 والرناء ذ كرها 
مقرواة بصينة الفى . 

ام 


رسالة لم تنشر لالحا حغل 


وقد أخذنا هذه الرسالة من كتاب : « الحتار من كلام أنى عثمان الجاحظ » » وهو 
مخطوط محفوظ فى مكتبة برلين . وقد وردت شه ثمير معتونة » يأ هو الثأن فى متويات 
: هذا الكتاب ؛ وقد 0 أقوت فى فهرست كتب الجاحظ باسم : 
« رسالة فى موت أبى حرب الصفار البه عرق .© ء 
وشا ذف فيد أن يننا نميا حون الفلا 0ف وقدر ما تأذن الروح العلمية فى ' 


النكر والتم 5 
00 تت ل اأامرى . 


ددد رك نه اقول كك لح كتانك » بذ كر فيه كين شكو لك 
وتسشتريبنى فى رك التكعان :| إليك » وأنت فافل مما جرت به الأقدار 6 
واضيات به الدهر » وقرعت الور فوا : قت به الْوادث ٠‏ و أإعلى" 
يكتانى عنك ] كرمك الله يا أخى إغفالا أقك » ولا قلة” منازعة من 
فسى لحاورتك ؛ٍ ولككنه شغل”البال » وريب لدان » وتقلب الازمان . 
فإتى قد أصبحت كا قال الشاعر : 


ل ترك الدهر لى علق أضن” به إلا أضطفاء عت أو .مجران 


وقد هاجنى عل الكتاب إليك 'معتلجات الهموم ؛ مبثا نك بعض ماى 
قوف + اياده الكروت » ونفث العدونه قي اعطق رصداً 
للمهاك » ووعدرجة المطّب » وعشرب السّسُوم» وريحنى اموت 5006 
'هبْلك” ألى فلان - رحمة الله عليه ورضوانه » وا ناه الله الرفعة والشرف الأعلى 
ل ا وبلغك . وإنا لله وإنا إليه راجعون ؛ تاد با بره ؟ 

تعرأضاً لموأعوده ٠‏ ولاحول ولا قوة إلا بالله . 

١‏ وندرات تويك للد نال ول ع رع لق بج وار ا 
تكون السعيد الموعوظ لغيره. 

وقد كنت عابنت شكنوه » وفارقته عليه فى غرة شهر رمضان ٠‏ م لزيد 

ف كنيد البلة وى عد نبا » وكان اليأس” منه والحوف عليه » أقوى من الرجاء 
له والطمع فى سلامته . . ثم اتحمصدرت العلة » وأطمع فى الإإناقة » وتزيد فى 
الاإطاع * وتحّل السشقم وشدة المرض » واعتيتي وو "موه العافية له ببرئه . 
ظ فلم يزل دان يل فى صلاح المال » ورجوع التدُوى ؛ حت إذا أكل مااشتهى » 
وركب ومشى ». وخرج إلى البستان » وثابت نفوسنا من الاشفاق » وزال 
ظ ١‏ بوم 


١ 


وسالة لم تنهر للجاحظط 


عنه القلق والحذار” » وعأوده الآمل والاغترار » وقال لى فى لعض مناحاته . 
واستجلابه العافية » واستإذاذه “معاودة الصّحة : « إخالّى قد توت . 
وأراتى قد أقلمت © ممتوحاً مسروراً هما قال الشاعر : 

إذا بلك مرن داء به خال أنه تجاء وبه الداءالذى هو قارتث" 


ل لاحر عت لله - فى ذللك كمد اللون » تمحيف الجسم » مضطرب 
ايلزاج » متغير عن الاعتدال » وهو سه إلى مسحده » و مجلس 
ناته . 

م تغميرت به العلة ؛ فدخلت” عليه » »اذا نفسنّه قوية » وطبيعته جِيّدة » . 
وعلته غير منكرة ؛ فسألته » فر" جواب فسيح الاجل » قوى" الرحاء » لغير 
انكساف بال » ولا وجل من وكششك ار حال . وظل” يومه ذلك على حإله من 
الصلاح . فايًا أصبح دما بسوا كه » فاستنة به » فبينا هو عر" بالسواك على لغره 
انكرت أمه ضعف بده » فقالت : « مالك » » فقال : « ما أدرى ! إنى 
لذكر” نفسى . بأدرونى بالتزول » » فبود ر به ٠‏ فاما صار عل الدرج منحدرا” 
ل قدّميه » عن” له الموت مطل #وطر ققينا كان ييز اقنة علو بز ناا 
الذى راغ منه مجتبداً » وَبِمّته مالم يد عنه مو'ئلا . فسقط سقطة ل تكن 
بعدها إقالة » فشخص لطا بصره » واضسطربت “جوارحه ؛ واحتميل إلى قرار 
مزله عل تلك اخالة اطائلة ؛ ولالمسمع الدماء » ولا يحفل ببالبكاء ؛ ولا يرد الجوان» 
٠‏ ولا يعي بالأحباب . فدخلت عليه » وهو ما قال مطيع بن إياس : 


وبنادونه » وقد 39 عنهم 6 قالوا س وللنساء تحيب” 55 
وعاالدي عاق أن تحير جوابا اما لفل الخطيب الآريب 4ع 3 


فيعث إلى أمل الطب" والحرقة؛ فأتوا » فرأو'| حالا” فاتت التلاق » 
وخرنجت من العيلاج » وسبلقت الاستيدراك ؛ فعلاوم والصرفوا » ول ظ 
دقضوا ذيه قضاء ! : 

وهو ق ذلك مشعول هد تفسه » وك راب غيره » وأزعه وشلكة نفسه» 
والموث بقبضه ويبسسّطهء كالثوب عند العلى” والنشر » صريعاً نا 5 
أسيراً منحد لا » قد خذله الود والوالد » واليم والصديق ؛ فا كثر ماعندم : 

ب 


رسالة لم تنعر الجاحظ 


ا 
الحسرة والتلشّف » والاستكانة والنشيج . فكث نومه ذلك ؛ ثم لحي" حوسى 
مدافية » وفاظ فى آخرها ». وورد حيث وعد ء'وزامق الباطل 0 
وضُدُّوا » وهتفوا ووئاووا . احهد “لعمرك قليل اارد 


ون يرجع الموتى أحنين الما مر 
فيالله معترطا ما أغض” وأطرى » وأئ فتى رحل عنا» ما قال الطحذلى" : 
فراق” كقيسصالملن"ء فالصير» إنه ‏ لكل أناس ممثرة وجبور” 


تم دخلنا لنغسله » وهو لضي على ممر بره » طريم على وا ل 2 ؛ لقَى 
اواسهه ءارغالا كبا ظهرا لعا ن » م قال بزيدبن خذاق : 


ورجِاوق »وما ولحلق اك ن شع وألب.وتى ان ٠‏ عسير 0 
ورفعو ن .نو ةالو | : أعا وكجل واد عون اق وأ 5 ركراذر 


ثم أخرج ب والله ‏ من طارفه وتليده رصفرا ؛ ولو رد وه ما كان له فيه 
غتّى » ولا قب لعنه , قدا .لم أدررج فى لفائقه » وجي عل نعشه و ينقله إخوانه 
اه ررشيادء وأصفياؤه » وأنا أحدهم با أبا حمد ؛ فا رأيت كذلك ‏ 
المنظر منظراء لو اعتير به الناس حميعاً عن عندى عر *» فكيف بنا ون أحل 
خاصمكته ومودثه . 

ولو رأيت أمنّه الباسة مرفوعة المجاب» ظاهرةة للرجال » قد عزتها الإزّع 
فا أبق ووماعا فا أشوكى » وا* الخحطب أن تتعزى » خيرى تكلى » َم 
واحد » ومفجوعة فذاقد ؛ لآنه د رحمه الله كان من اشد الناس عليها حنوا » 
وألطفهم بها بر"! ِ حتى لو عددته ملا ' الكتاب » وما اسككيمر معه بر" طاق بن 
أحبيب » ولا بر ختمد بذر طلحة السحماد با 

واوانرانك را مه اللا كان لستره.” : فو جار شفنة 6و امه ع وهر + 
واحرمة مقصورة ؛ قد هتكن أستارهن ؟ وبدت رخدامين ؛ كقوم 0 0 
الستباء » وكثتب عليوم الخلاء م م قال اأر بيع إن زياد : 


5 مان الرعتوة م فالآن حين رزن للنلادي 
5١‏ 


رسالة لم تنشر الجاحظ 


'ولو وآبث ابنته بها ذلة اليتم » وخشوع الاستكانة » مبتكذلة عن و 
بي جياو »ظاهرة الوحه والقد مين . 

ولو رأيت أباه» وإذ دموعه لأراقة » و إن يديه لترعد » كان بهأفكلا من 
شلاة ازع وفأما عله قلبه ونار صدره » فلا أحسها فا قا ” الآيام : واوا 
يكن ذلك للولد » لكان للقائه والحزم فى أمره » والصيانة والبر” ب . 

ولؤترا كانه رادت عيرة لا ترقا » ودموعا لا لغيض ». سخين العئين » 

حران مدر طن الدمعة » مساو الصبر » » مأ أسخارلس ذموعة م وَل 

تحلد للشامتين 

5-5-5 ا وامؤمليه تحيارى لا يدرون على أ رخلاله يأسفون : 
أعلى "حسن رعشرته وكرم تجملسه » أم عل طيب خلّقَه وصدق فيكانه أم على 
مجدته وشهامته » أم اليه و تنود نه و ديلت 

وما رأثت سر برأ شيسعه مر م والبا ى » والمتفجع والداعى » 
والمق بن والمكى 0 امون عر بعض الزن ما معت من 
حسن الثنا » وطيب النثا ؛ فن باك على شبابه ونضارة لونه ء وجمال وحهه » 
وامتلاء جسمه » وحذائة سنه ؛ ومن لكك النين 6 مكروت الاست:ء 
. مشلحى بالصّه » خصان لسرعة ة الاخبترام ومعالجة المنية . 
وما "فعتث مراكجعا شيراه بعد موته فى مثل سه » أجم" لكل. مكرامة » 
وآخذ لكل صالمحة » وأضم لكل" شارةةء و حرفل لكل" ضائعة » وأرعى 
لكر رتك فاو اشيظ لكل منفلتة » من الأخلاق البوارع الفواضل» والآفعال 
العاني لبي » منه ٠‏ وكذلك كان رحمة الله تعالى عليه ففى . 


كان'لم يقل يوم مقالا كتشتنى إلى قوله الاسماع” وهى تروارغه” 


ع وش رس ود عزنا يع ارتم" » فصلى عليه جعفر بن القاسم » ومن 
تحضيره من النسسّاك والعكّاد والاشراف » محفزم علل غير واحدة » أصغرها 
ارحمة له . ثم اتُطلِق بنعشه الى حفرته » خوار العود » قليل الامتناع 7 
قال مالك بن لريب : 


خيدان خُرالى سرد ى إليكم ققد كنت قبل اليوم فا قياديا 


ا 


رسالة لم تنشر لالجاحظط 


“م نضد “عليه الكِّن » وسدات رخلاله » وأهيل من جوائبه التراب » عين 
الشفيق » وتنا الراد عير العندرى © ضير الوارفق ؛ ثم لم يلبئوا أن 
ودعوه وانصرقوا . 


وقال قائلبم حتى متى نقف' . 


وأنا أقول قولا أخرج من النوح به » ولا أخشى الكذب من الابغر اق فيه : 

ل كانت المنايا جعاته غرضاً للانتضال » لقد جعل القيامة غرضاً لصا 
الأعمال . ولين | أيح الله ميلتدا مقنكاء لقد يم لكل عدده تموما ٠‏ ولان 
كان امتكر” | لاوزعاج » لقد ابتكر ا لمسّم الرفيعة بالاتهاز والابتدار .ولان 
كور مومه ق الممي» لتتتفيرت مكار مه فى ابأمع ٠‏ ولن اخ جسمه فى 
التراب » لقد خنى نظير”ه فى الأآرض مو لق امخطه الوت ء لند نواد 
لفية نه عض ] . ول وائبه الموت /مخارفصاً ء لتقد واثب المعالى مفترساً 00 
اتقطع أثرنا من زيارته » لقد بت عندنا من. أثر_نعمته . ولئن كان على قلبالصديق 
خفيفأ » لقد كان على كا هل عداوه ثقيلا . ول خربت مهالسنا من شخصه » 
تقد تمّرت قاوبنا بذكره. وان انتقطعت مسائثّنا له » ما اتقطعت مسائلنا 
بم جدن" مبيى » ولق احتست” لين مثله ,تسب . 


ولو * شئت أن أبكى دما لبكيئه عليه » ولكن" ساح ةالصبر أو سء” 


ولأن قعشمرت ملاة الرمتاع به ما قصرت مدة المزن فيه ول ارتحل عنا 
ورشيكا » لقد أثوى فى قوينا الأسف طو بلا ٠‏ ولئن كان عركضنا للصير عوته» لقد 
مركضْنا الشكر بجحمياته . ولثّن دنوت” منالناس بعدة » وكرئيت” من جنابهم ء تساي 
عن بعض الكد » و قينا عن حرارة العْكُل إنى فى ذلك لكا قال الآوتل 
5 أغخص” كو 7 لعذه أو أزة 7 3 فكال وحم شئبد نهامن الأنس. رالححل 
ولن أشر الباغى » انيع الشدره و سر الماسد » وطفر الشامت 5 محال 
المببغض » واسئ شر القالى » » ما تعزينا فى ذلك إلا بقول عدى” بن زيد : 
الالقايت تا المعسين بالده ر'» أأنت امبر الموفور” م 


اع 


رسالة لم :نشر الجاحظ 


وَل لدت للشامتين » وتزكنت الحُّيوت » وأصلحت” من شء شعر ىق 
وثيابى » وركوبى ولبامى » فكما قال الآول : ؛ 


2 2 0-0 ب 5 ١‏ : يي 5 رج و م ع 
وإى”» وإن اظهرت صيرأ ورحسسسة وصائعت اعدائى» عليك لمسو جع 


ولئّن ر”مينا من الدهر الى » لقد سهثلت علينا مئرونة الصغرى ؛ فنحن 
فى فقدنا لهم قال الأول : 


وكنت” أعير” الدمم” قبلك من بكى ‏ فأنت عل من مات بعدك شاغل؟ ' 


ولثن قلت : إنه قص' الجناح » وجلام اليد » وقطع الظهر » وقصم الناب » 
المسّاب » وفل" "اللندء وأوهن . النة» وأضكم الاحشاء » وعقدل 
الا ء وأهاخ المتبد » وأا التيرة » وأمات الدكاء» وازع ارغبة » وأورث 
لساوة ‏ وبرى الاح » وهاض العم » وأورث الكند» وأعقب الأتسف» وها 
التي “بة» لأصد قنك » بل لأقصّمرن عن نباية ما بلغ . ٠ش‏ 
2000 ل ثم امد لله على نوائب الله » ومكاره الآيام » وتعرادة. العيش » 
وتجركع التتكل » واعتراض الشسجا ؛ اصصطبارا واستسلاما » ورجوعا الى أب الله » 
وعسكا عراشذه . 


فاإن تكن الأ”يام فركقن بيننا فقد بان حمودا أخى يوم ودما 


ا أباصحد أصلحك الل قم التريس والانتظار » وعلامّ الفراجة م إعا الدنيا 
كأهزداز متى تقر أوتطم تلاحتقوا » فلم ببق بها أئيس . . أفائعم أن ال" كب" 
وأقوقف : من أنته دابته ارتحل غيد أن الارياب إلى الله ! أو ما تعلم أننا رهائ 
بسنا » َكيف لانسعى فى فتكاكبا ! أو" ما تعلم أننا 'منتد بون كلية التشمير» 
الوق والتأخير ! فنشدتك الله تعالى ونفسى فى التشدد والتعخوف.. 


م 8 5 7 ا 
فا تحن إلا رمثلهم »غي أننا أقنا قليلا بعسدم وترحادا 
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سنن اعم و الأخلاق 2 


اشئدت الملة عل الع فى عصرنا هذا بين كثيرين من المفكريث من غر دين 
وشرقيين . ولعل السبب فى تلك امل العنيفة هو ما شاهده الناس من آثثار العل 
فى الخربين الآخيرتين :. ذهيت ملايين النفوس حية فى ميادين القتال» وق 
معسكرات الاعتتقال » فى المراكز الصناعية » وق المدن الآمئة » فى الجى وى 
|البحر » وأخيراً بالقنايل الذرية التى حمل إلى الناس أضمن موت فى أوسع مدى » 
من غير عييز بين المحار بين وغير المحار بين ! فكان طميعيثًا إن يتساءل الناس عن 
| المسكول عن تسليح الشعوب بأسلحة الفتك هذه . ركان سما انض أن كود 
أول ما يخطر باهم » جواباً عن هذا التساؤل » أن القتل والدمار على اختلاف 
أنواعه » إعا تم بفضل العلم و ببركة جهود العاماء . 

فاذا أعترض المعض نآن الكرف أعمس شاذ فى تأررمخ الاثسانية » وَأ زمان 
السلم مبرا من ويلاتها » مضت الوقائع لتفنيد هذا ارأى : فهذه الألات الى 
تزبدها جهود العاماء كل بوم دقة وابتداما 1 تمده إلى الجتمع الا سال حياة 
. السعة والرذاهية والاطمئنان التى طالما وعدوه مبا ٠‏ وإتأمر أن فى وم السك ال 
نفسه سخر, به مرة . فالعمل فى المصائع » ذلك العمل الذى لا يكاد ,ترك للعامل 
وقتَا التنفس + إعا يعقب » فى الآونة الحاضرة » التشرد” والروس والبطالة ى 
أرجاء العالم» حتى ليخطر ببال من ينظر فحالٍ لعي الهال فى العرب أن الانسان 
أصيح » بفضل التقدم العابى الصناعى » عبذاً 6 لة » بدلا من أن تسخر الال 
فى خدمة الا نسان ات ا الشرق والغرب أن يلاحتلوا هذه الظاهرة 
المحيبة ؛ فهذا رابندرانات تاجور يقول :2 إرث الحياة المادية القائمة على 
العا حاو لبعض الناس ؛ لآن للها كل صبفات الرراضة المدنية : تتظاهر بالجد غ 
ولكنها خاو من العمق » وهى لا محسب للطبيعة الانسائية العالية حساباً . » 


- أنشتين لابقل قسوة فى الحم على العم عن حَكمْ المند.» إذ شول : 
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بين العلم والاخلاق 


دل يسشخدم العلل حتى اليوم إلا فى استعياد الناس : فنى زمن ارب 5 
العم فى فسميمنا وفى فشو.بنا » وفى زمن السلم بعل حياتنا قلقة مرهقة كنا 
ننشغار أن ستعين الناس بالعلوم للانصراف إلى الاعمال العقلية » فيتالوا بذك 
أ كبر قسط من ار 35 . ولكن ع بدلا من ذلك صيرتهم العلوم عبيداً للا لة. 
إن السو اد الأعظم من العمال.ينفقون نهارثم الطويل الرتيب الحالى من المهجة » 
و فى أشد حالاات التبرم والضجر » ولا عنمهم ذلك من الارتعاد خوفا على 
أجورث الضئيلة 0000 

ذلك هو الاتهام فى قوته ٠‏ وخلاصته أن العلم مخالف للأخلاق ؛ لأنه سد : 
فى الأرض » وسفك الدماء » و جعل الا نسان عبداً للا ل ويزواد اجاقة 
والبغضاء بأخطر سلاح ٠‏ 


7 إثنا جيعاً نكره هذه له الآنام الى تقتر تقترف: باسم العلم » وتمقت آثار 
الكرب والوت عي موسا مام 0 وأشعر بعضض | 
شديذ كا فكر نا فى تلك المدنية المادية المنسوية لال » تلك المدنية التى 
تبعل غاية الام نسأ نية أن نعل ر بالمئع المادية » واف توفر طا وسائل الراحة الرخيصة 
. والترف الغليظ . ولسكن هل العلل مسئول ع نكل ما ينسب إليه ؟ ‏ 

إن الأثام التى اقترفت بامم العلم حق لإ ريب فيه. و ن العلم ليس 
مسئولا:عنها . والذى: يوقع الناس فى الخطاً بهذا الصدد هو أنهم ل ا 
وا ب سيوم 0 6 لحسن المحل » . 
شئء لخن غير التطسيقات العامية . 

ابعل الصحيح هو البحث عن الوقائع والقؤانين بحثاً بريئاً مترها عن كل 
غرض. سوى المعرفة ٠‏ ومهمة الباحث » فى عل الطبيعة أو فى عل البيولوجيا أو فى 
عل الأجتياع » مقصورة على جودة القحيص للوقائّم وإتامة القوانين منها ٠‏ فبعته 
مبمة عقلية محضة » وليس له من قصد إلا تقدم الذهن الا نسالى تقدماً غير 
محدود . وجاع حياة العالم ىكلة المعرفة » والمعرفة لا أ كثر ولا غير . 

مح أن الغالب فى مهال العلم أن يكون الرجل الذى يعرف هو نقسه الذى 
| يعمل » وأن الذى يكتشف هو عين الذى ينتفع من الاكتشاف ولكن الحقيقة 
أنه متى تم إلعالم أن يركب جهازاً أو 1ل من أجل غاية تتحاوز المعرفة الماضة » فقد 
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بيت العم والأخلاق 


خرج من عجال العم ولول يخرج من المعمل ؛ ؛ للآنه إذا آغير قصده تغيرت عقليته ٠‏ 
أيضاء وأصبح إنسانا له أهواؤه وآراؤه ومصالمه ؛ فلي يهب أإيسخر معرفته 
لخدمة هذه الأهواء والآراء والمصال .ا 

ل كر الل ل عددها ميقا فرق هت 
الزمان زيادة رائعة » إعابزفت فى مجتمعات ت لتو . تمن المكة إلا حظا إسيراً » 
فنتج عن ذلك أنها م نسخر تلك الكشوف دائًا فى فايات سليمة كرعة » و إن 
استخدمتها فى الخير حينا » وجعلتها فى خدمة الشر والعدوان أحياناً . ولكن : 
ليس الذنب فى ذلك ذنب العلم ولا.ذنب الكشوف العامية » وإما هى ذئب 
المجتمع الا نسالى الذى يحمل فى نفسه جراثيم السوء . قد يستكشف البيولوجى 
أثر مادة ما فى بدن الا لسان ء فيستخدم ا 
جرم فالقتل تهنا الطما القوانين التى تقوم علها السيها والراديو» 
فيستخدهها لعض الناس لاإذاعة الحق واير وامال » و يستخدهها بعضهم لنشر 
الأكاذيب والأنام والماقات . وقد استّكشف العاماء. وسياة لتحطم الذرة 
ْ وجبس طاقتها » فاستخدمها له ضهم لصنع القنبلة.الذرية » وقد لستتخدمها خرون 
غدا رفع مستوى الخياة ال نمائية . 1 | 
< وإِذن فليس من الاونصاف أن إيرى العم بها ركس به من اتام > وأن محسّل 
عبء ما اقترف باسعه من ١‏ نام » بل الأقرب إل الالمياف أن تلق 0 هذه ْ 
التبعات على الا نسان . 


الحق أن العلى المبحبح محمل فى نفسة مثلا أعلى ومذهبا أخلاقيًا رفيما » 
لو اهتتدينا إلهما » واستوحيناها فى حياتنا » لآو: دنأ نيلا وسعادة . 

يتتضمن العل ” ل معان أخلاقية حليلة هى تانونه وحياته : الاول هو أن 
إقدام الفكر وجرأته الماحة مأ صمم الكرامة اللسائية . ذلك لآن العارل 
الصبحيح باحث مبرأ ه من الأغراض قا : لا يعنيه ء حين يواجه مشكلة ماء أذا | 
عرف هل يكون لم تائم عملية أو لايكوق » ولا يبال إلا بأن يستميضعنا 
جهل بعلم . ولعل أججملوأروع الكشوف العامية ما تم منها فىعل الفلك . فهذه 
: الكقوف: عاذج للانتصار العلمى ؛ آنا غيرت فكر تنأ ع ن الكو » ولانها 
. مات الغلبة للعقل فى جا لكان يبدو بعيداً عن متناول العقول, . ٠‏ ومع ذلك ذل 
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موث العام والأخلاق 


5 نهذدالكفوفالفلكية تطبيقاتعمليةمنشأًنها أنتبد ل أحوالمعاشنا : 
٠‏ ومتى كانت الكرامة الانسائية فى ذلك الجممد الموصول للامعرفة فإن” 
متمتنا الأولى أن تعمل بحيث يكون للناس ججيماً نصيب فى هذه الكرامة ؛ 
0 » وفى كل طبقة » وف أى جنس » ونهى”" ' 
طى السبيل إلى ان سَذوقوا الآأمور الروحية واللذائك العقلية » وأن شدروا 
الحقائق التى قام علمها الدليل . 
والمعنى .- الذى ينطوى عليه البحث العامى هو العمل 5 جع الكلمة 

والائتلافث من طريق ذيوع المقائق العامية » وقبول الئاس إيأها لا باعثيارها 
حقائق خاصة بطائفة من الطوائف » 9 وطن من الاوطان »أو نس من 
الآجناس » بل باعتيارها نورأ جدى جميع آفر اد الا نسان فى هذه الدنيا . ذلك 
أن للعلم ميزة اتفرد بباء وى لواحن فكل مكان وعند جميع الناس ٍ فجموع 
0-0 ه سواء كنا فى القاهرة أو فى لندن ؛ بولا مخطر سمال اقل أن ينازع 
.هذه المقيقة الرراضية . وكذلك فى العاماء إسرائيليون » وفيهم مسيحيون » 

وفمهم مسامون . ٠‏ وف العاماء عرب وأمريكان وروسيون . ولكن ع لاا لستتطيع 
أحد أن بذعم أن كو هناك هندسة إسرائيلية مخالمة لاهندسة المسبحية 9 
الاسلاميةء» ولاعلم طببعة عرلى متميز من علم الطسيعة الأدر كان أو اروف 
ذلك أن اللقائة العابية ككن أن قوم عليه ألبر هان . والبر هان القائم على الحقل 
والتجرية هو الذى اق الوحدة والانفاق بيذ الناس » ويدعو إلى الائتلاف 
عفواً ومن غير | كراه ٠‏ 0 

مما وساف له أن الناس م شنقوا إلى الآن إلا عل قليل من اللقائق العامية 

المتصلة با مادة وبالحياة . ومن نكد الخال أنهم فيا عدا ذلك مجدون أتفسهم 
مضطربن إلى البت فى مشكلات ١‏ عسمهأ العلم ! إل مسمًا رقيقاً . ومن أجل هذا 
اندرا متفقين ف لعض الأمور » ومحختلمين أشد الاختلاف فى امون 5" 
ولكن أقل ما يقال إن المثل الاعلى الذى يترمعه العلل يدلنا على الطريق الذى 
تتمعى أن فلك لتلط.ف حدة هذا الاختلاف ».وهو أن أؤيد عدد المقائق 
اليقينية » وأن تعمل ع فى إذاعتها ف الماس : وأن نطلب إلى العقل ف جميع 1 
المناظر | ت'مبدأ الوئام والاثفاق . . <* ! ١‏ 
والمعنى الثالث الى متضمته ف هو احتراء حرية الفكر » والإعتقاد بان 
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بان العام والأخلاق 


ار يه فى الششرط الغرورى لكل تقدم . وطرافة الع أنه بق داعا بعيداً عن 
ووح الضعيئة والاضطهاد » وانه جعل المرية قانونه » وأعترف 5 لللجميع من 
غير استثناء . كثيراً ما نرى من أككاب العقائد الدينية أو المذاهب السياسية 
من لا يترددون ل فىاستعال العنف فى الدعوة إلى آداتهم أو النيل من خصو مهم - 
م من تفوس أزهقت من أ اجل « الصليب » اوفة ا ل «اهلال» ! ولكن هل 
أزهقت فين وأحدة من أجل لظرربة وداعروين 3 كانون الاجسام الطافية؟ و 
من دماء أهدرت من أجل « الفاشية » 3 من أجل « الدرعة راطية » ولكن ‏ 
تبدر 5 قطرة دم واحدة من أجل قانون الحاذدية أو قأنون النسبية . 
ذلك أن بين العلل واكرية وحدة لا تنفصم عراها . فبينا نرى العقائد 
والمذاهب تعتيد ق الغالب على العنف والاحكراه 6 رى الع بظل دام نق 
اليدين من الدم المراق» وراه مستغنياً عن تابيد السلطات أو مناصرة الأغلبيات ؛ 
لآن له من فضائله الخاصة ما يكفل له الغلية والذيوع ولو بعد جين . وإذل 
فكرامة الفكر والوثام والكرية فى المبادى؟ الثلاثة التى تقوم عليها أخلاقيات 
العلم. درق لو | تمتك الاإنسانية ذه المبادى" لذهبت الحروب» والمظالح الاجتاعية» 
واستغلال الا نسان للا نسان » ولقغى على عود اليس والمهل » ولانتهت جميع 
.خروب الطفيان التى ره الآفراد وحياة الشعوب . 
ومن أجل هدذأ وجب أن تتشاءل : أكضى فى استخدام العا م فى محاربة العم ' 

آم ننصت إلى ما بقدمه لنا العم من هدابة أخلاقية ؟ وجب علينا أن ختار ٠‏ 
الأن ء فقد اهترت اوقا العالم و لطيخ بالدم أدعه “فق زازال هو اشد هولا من 
كل ما عرف من قبل . وما كادت الا نسانية المسكروبة تتنفس من هذه الغمة ٠‏ 
حتى أخذت كاسن ابقل إلى ون ان ا وك طالمة آله لا بد لتثسيث 
السلام الداكم 6 وتنظم التعاون بين الاح » من . الاهتداء إلى منادى؟" أخلاقية 
يدين لها انام القبول ٠‏ والعلم يكفل للناس هذه المبادى” التى توجههم 
إلى أرفع ضروب النشاط » وتدعوثم إلى التساء.سح لط إخواناً متحابين . 


شر 3 
قعمار, امن 


حان :ول سارتر ومواققه الفلسفية 


شر سارئر فى أبريل عام ١94٠‏ أى بعد حمس سئوات من ظهور كتابه 
د الخيال » بحثاً جديدا سعاه « الخيالى17؟ » . ويلاحظ مطالع هذا الكتابه 
اشتلانا واضا بينه وبين الكتاب السابق مع أنه حأء مكلا له : الاول شير مشكلة 
والثانتى يحلها . والاختلاف ظاهر لا فى الآساوب وحده بل فى.طريقة العرض. 
ألا : فى الاساوب » إذ بدا كان سارتر يعيبر فى «اظيال» كغيره من الفلاسفة 
تعبيراً فيه دقة عقلية وجفاف:منطق » نجد اساوبه فى « الخيالى » اقل دقة من, 
الناحية المنطقية وأ كثر تكلفاً من الناحية الفئية » يعمد إلى التشبهات اجخيلة 
وإلى ألوان مختلفة من اناس والاطناب . ثم فى طريقة العرض : فى نوع الآمثلة 
التى مختارها ونوع المجج التى يدلى بها سواء لدعم موقفه أو ازعزعة مواقف 
الآخرين » وفى نوع الكتب التى ينتقدها أو يثنى عليها : فبيها كان « الخيال » 
لظهر المأما دقيقاً بالمواقف 'الفلسفية الرئيسية قدعة أو حديثة إذا بالكتابب 
المديد يبمل ارج الفلسفة إهالا ناما . وبينا كان سارتر فى « الخيال » يسوق, ' 
القارى” إلى تائم نقده سياقة عقلية منظمة » تجده فى « الخيالى » يصل بالقارى* . 
إلى نتاتم لا يعده لما إعداداً كافيا . 
اتضح لسارتر ولغيره من الفلاسفة المعاصرين أن ثمة ميدانا جديداً للبحث 
اكتشفته المدرسة الألمانية المعاصرة التى يتزعمها هوسرل : عمل ممثاو هذه 
المدرسة» بعد مخطيبط عام أوضوع الفلسفة ومنهحها »على الخو تفاصيل 
دقيقة طريفة أشها ما يتعلق بفعل الادراك الحسى ومشكلاته الختلفة . ولا شك 
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وت 


حان برل ساوتر وموآتنه الفلسقمة 


أن هذه الدراسة كانت خير ما يعد البحث فى الخيال » سواء لتقارب مشكلاته 
من مشكلات الادراك المسى امفيك ببدو من التعارض الصريم القاكم دين 
موضوعبهما . ولكن بارغ من إشارات قيمة وردت بهذا الصدد عند هوسرل 
م سس « الفتومئو لجيا » » بلاحظ سارتر أننا لا ن#د عنده محثاً مستفيضاً فى 
مسالة الخيال» يكن موازنته بالدراسة التى قام بها للادراك المسى » والتى 
جعلته جديراً عند الحدثين ياسم فيلسوف الادراك الأمى » بل هده بارغم من 
الإشارات السايقة لا يتعدى ف تتائبه لك التى وصل إله المحدثون من ديمارت 
إلى برحسون » وهى تنائج لا يظهر فمها بدقة كافية الفييز بين الادراك ادق 
والخيال » مماريتر نت عليه يا وضحنا ذلك فى مقال سايق أن شه قى مسالة المقيقة 
الخارجية إن المسائل المتعذر حلها ٠‏ وتخلص سارتر فى كتاب « الخيال » إلى 
أنه من الضرورى القيام بوصف جديد لفعل الخيال وموئوعاته » محا ى فى 
دقته وتفاصيله الوصف الذى قام به هوسرل للإدراك الحسى . هذا الوصفنه 
الجديد هو موضوع كتابه م الخيالى » الذى ظهر شبراً واحداً قبل اطدنة . 

نلاحظ أن سارتر فى سبيل توضيح خصائّص الخيال » العمل كن نأحية على 
مقارنته لغيره من أفعال الشعور » منواء ماكان بيئها أدتى منه أو أسمى فى حرائب 
الحياة العقلية » ويعمل مر[ ناحية أخرى على تعيين الكيفية التى عل مم 
ا موضوعات لانخيال » أو بتعبير آخر » لعمل على وصف خروج فعءللى الميال عن 
الذات » واتصاله بالموضوءات » وتاكارة قبا ء» ولعيره مر. ن معاللها » مث 
تصبح متميزة عيز 'ناما ءن الموضوعات الخارجية الممسؤسة ة المي الدقيق 

تيل ا شح هاري لاديف هنا هس ا إن حول ك1 حانة: نما نعلي 
بالخيال وموضوءاته »لما كان للموقفه من الطرافة والجدة بالنسبة أواقف الفلاشفة 

بهذا الصدد وعاماء النفس . 

كة شه إجماع عند الفلاسفة على انان الخال فعلا تظهر فى الذهن عقتضاه 

نسخ الموضوعات امحسوسة » ثم ترجع هذه له مرات 5 لو كانت ترجع للذهن . . 
د المحسوسة” ذاتنا . أما سارتر قيعارض هذا أشد المعارضة » وهو 
فى معارضته قرس حِك| من موقف شام عند الناس وخاصة بين رجال الفن والنقد 
الفنى» وهو أن الخيال سعدنا أشدالبعد عن اللقيقة الواقعية » و أن موضوعاته ‏ 
غير هموحودة على الاطلاق » تصدر ق الذهن وحده » عن قدرة الذهن ذاه » 


١ 


دان بول ساور ومواتفه الفاسقية 


و إن كان لما من الخصانْص ما يجبعلها نحا كى موضوعات العالم » ومن الثاثير فى 
التفس ما علها قوق "اين عنهة الوهنوعات ف النفس:: 

وإذا كان سارتر ما ذكرنا فى المقال السابق يعرثف الخيال بأنه قعل يتصد " 
الموضوعات المحسوسة من حيث إنها غائبة عناء فهو لا شلك أقرب لهذا الموقف 
منه إلى موقف الفلاسفة ء ولا شك أنه يعنى بالخيال >ررا من الواقع » وبامخيالى 
موضوعا لا ختلف فى ثىء عن موضوعات القصص والاحلام . ولكن لا شك 
أضأ قَْ أنه لعبل فى وصفه إلى نتائج إن كانت متنافرة مع موائقف الفلاسفة » 
فهى لعيدة أيضاً عما يصل إليه أو نتصوره عامة الناس . والخيال مركب فى تظره 
من جملة عوامل تتحد فما بينها على نحو غريب ٠‏ ووصف * سارتر لكل من هذه 
العوامل لا شبك مبالغ فيه » ولا يتفق ماما مع ما نشعر »> فى حياتنا النفسية 
اللعتادة . ويفترض الكيال موضوعات غرسة ألضاً . وأقل ما يمكن أن ان عن 
الحمالأن له منطةا غير منطق انفعالات الشعور التى تعرقها سواء كانت إدراكات 
حسية أو تصورات أو أحكاماً » منطقاً يدخلنا فى مالم جديد غريب أعامل فيه 
الموضوعات معاملة غرسة شاذة » بتقدر ماكانت معاملتنا للاشياء الواقعية 
عادية خاضعة لنطق هذه ا موضوعات . 

ولا شك أخيراً فى أن وصف سارتر إن كان غير متفق مع مأ لعرفه فى 
اي عا و ا 0 
فنية أكثر منها عامية » وله ما درره فلسفيًا من ناحية أخرى » من حيث إنه' 

جزء لا يتجزأ من فلسفة لايعرض لطا سارتر فى بحر « اميل » وإن كان باح 
ها تسيدا فى عقهاتة الالخيرة : 

وسنعرض الان بايجاز لراحل وصفه هذا » تاركين لفرصة أخرى التكلم 
جما يرتبط بهذا الوصف من النتائٌ الخاصة بطبيعة الفن أو بمشكلات الفلسقة 
العامة . 


الخال والءعرق 


من البديبى أنه لا يمكن لنا مخيل ما مجهله بالمرة ؟ بل لا بد من أن يلون 
لدينا عن موضوع ماء عل معين قبل أن لصبح موضوع خيالنا . ولكن لا بد 


هه 


وانالحة اشرق أن مكون اه ه دا وغ ممث ندنى عليه خبالا 6 أو قعدين اخن 
حيث يفتقل الذعن فيه إلى مرحلة لصب مح فيها خيالا أو عل باب الخميال 3 للسن: 

من الا اطين أن نامس حالة مثل هذه » حالة انتقال لا تكاد يقف عندها الذهن 
ولا يكاد بشعر بها » ويعجز الوصف السيكولوجى عن الباوغ إلمها . ورا كنا 
اسن عن ا و عناع تاوق عا لعرفه ع نأحوال أخرى عاتلياء وعداها عوم 
به ساراتر ى هذا الصدد عند ما بقارن بين العم الذى نسيق الخيال ولعلاله 4 
ون خالا من طاء مئاد فيه بجديدة ألمة عات قاور » | 

جد أن ما يرويه لنا القصصى من الحموادث » ده وحعة انام !0 رمه 
لنا مماشرة » وإن كان لشير إليه إشارة مستمرة . ولششعرنا المؤلف لا مما 
حدث لشخصيات القصة سب بل بتطورثم فى عالمهم » ا 

من الأحداث ما يسبب فى هذا العالم من لشترات شقفة او شسية :رذعل 
ذلك أن ألفاظ القصة وتعبيراتها تعنى فى الغالب شاط :واقسة لا مكنات: 
فسب »كم هو الآمى فعلا قألفاظ وعبارات منشور دورى وما شابه ذلك من 
الأوراق الرسعية : فلفظة «منزل» مثلا لها دلالة مختلفة إذا 'ذكريت فى منشور 
لوزارة الداخلية خاص باساب المنازئل وحقوقهم وواجباتمهم أمام القانون » و إذا 
دكات فى حر القصة فى جملة مثل هذه « غاأدر المنزل فى الساعة العائرة » .. 
فالاسم شير فى الخالة الآولى إلى علاقة أو علاقات كثيرة مختلفة بمكنة » فاكل سين 
ينطبق معنى الاسم ف املة الآخيرة على شىء واقعى 6 وإن كنا عاجزين عن 
إدرا كه أو تصوره . ثمة فارق واضء إذن بين العلم الذى شقل من الاسم إلى. 
وله النامة #توالمم الذى يعطى مباشرة م دلالة واقعية . 

ثم نلاحظ عند تارى؟ اللقصة أنه غالبا لا يكتنى بدلالة الاسم » حتى دلالته 
ْ الشخصية الواقعية » فنجد الاسم عثل له شيعاً معينا فى قيامه الوجودى ٠‏ أعق 
انه يلتق أثناء مطالعته ببعضعبارات تقبوم دون غيرهإ لخاصة محسوسة جز ثية ‏ 
شثلا عند ما رأ « اعرأة جميلة » فكأ نه يرى بالفعل اعرأة ججيلة » وكآن الكلمة . 
المطبوعة زسم” يدعو القارى" إلى توقع اعرأة جميلة . 

هذا ثىء عن العم الذى لسدؤ ق الطيال فى رار ١‏ تسيو ادق الذى 
تعد الفكر فق :زظرهلتقترى اللوضوعات تقيورا خبالكا »نو لكنه نينا إلى أن 
هذا العلم الكامن » أو على حد تعبير أرسطو هذا العلل «بالقوة» » ليس مالسميه 


هم 


حجان دول سارتر ومواتفه الفلسفية 


بالضط خيالا ؛ إذ قاما تقوم فى ذهن المطالع المنتيه لقصة صور” خيالية على 
النحو المألوف » ولا تطر أ له صور الخيال إلا فى الفترات القائمة بين مطالعات 
للقصة . أو عند من يطالع القصة بقليل اهتهام . وأغلب الأامر أننا إذا مدنا أثناء 
مطالعتنا إلى تصور ما محدثنا عنه القصصى تصوراً خيائيا ل 0 
الكتاب حانما والاسترسال فى الخيال ‏ أما الذى يطالع باثتباه فهو يعلم ما يقع 

من الموادث عاماً معيئاً » ويشف عند حرحلة معينة من هذا العلم » ولو الة 0 

بنبئق العالم عنده بعد ذلك فى صورة خيال رائّع أو حلم بعيد القوة . 

:وما ذكرفاه الآن عن “مطالع القضة ينطبق عل حالات ارق تلعرفبا » مثل 
ملك التى تكون عند ما تطالع جر يذة أو عنذ ما شص غليئنا صديق حدثاً وقع 
ل » أو عند ما تفكر فما يجب عمله لتادية حهمة ما . وحياتنا العقلية والعملية 
حمل ألوانا من هذا العم الواقعى الذى يختل كل الاختلاف مما مجده فى كتب 
الرياضيين أو الفيزيقيين من ناحية » وفى منشورات الحكومة وقوانيئها من 
ناحية أخرى . ولكن هذا العم إن اختلف عن ع كله دلالات جبرية أو منطقية 

لصبح لعل خيالا بالمعنى الدقيق » بل نحن فيه ما يقول سارتر « على حافة 
الخيال » أوكا ول سيابر «ونزوم5 فى « مدر الخيال » . ولابد إذن من عامل 
جديد ينتقل بنا إلى التصور الحيالى الصحيح . 


العاطهمٌ 


ما العامل الأديد 9 ماله الأوسط بين العم واكتبال # عرق هارتر اث 
ما مجعل من موضوع معلوم -فسب موصوعا حاضراً للذهن بقونه وحيويته دون 
أن تكون محسوساً ء طو عامل عاطئى . وليس بالامى العجيب أن تقرر أن الماطفة 
تقوم بندور هام فى تصورات الذهن الختلفة وتكسها حرارة ونشاطأ غير 
عاديين .ولكن يدعس سارر إلى أبعد من ذلك فهو يفترض أن العاطفة ذاتها 
تصور » طا ما للتصورات الذهنية الختلفة من الاتهاه محو الموضوعات ومن 
التعلق بالموضوعات . 
زا ر عاماء النفس حتى السنين الآولى من القرن العشرين إلى العاطفة على ما 
هزة داخلية كسب » قد تنتاينا اانا نت انين تصورات خارحية » وتتتاينا ' 
ف 


أ 


حجان بول سارتر وموافنه النلسفية 
فى أغلب الآوقات نحت تآثير عوامل باطئية جسيمة أو غير جسممة . العاطنة حال 
غردية داخلية » إن دلت عل شىء فعلى طبيعة الشخص لا على أى موضوع خارج 
عنه . وقد قامت الفلسفة الآلمانية المعاصرة مع هوسرل وشيار وغيرها ضد هذا 
الرأى » فاعتبرت أن العاطفة هر:#1 حيث ها مظهر من مظاهر الشعور حمل ظ 
ضرورة ما للشعور من الخصائص الموهرية » أهمها أن كل شعور متعلق 
ضوع ماءو] ان هذا التعلق »أو هذا القصد 16 سحه ‏ نس نتعير حسسب 
أفعال الشعور الختلفة . فالاإدراك الحسى إدراك لموضوع سوس » و المحم 
متعلق عوضوع محكوم عليه » والرغة عرغوب فيه » والاارادة عراد . ومن 
ثم" فالمب ألِضا موجه إلى موضوع محبوب » والبغض إلى شىء نبغضه . ولا 
شحصر محث الفياسوف ف الثييز بين أفعال الشعور المختلفة ووصف مانحمله 

من الخمصائص الموهر يه » بل عليه أن يصف مع فعل الشعور المقصود » إدرا كا 
حسيكا كان أو حسكا »مكنفية اناه نمو موضو أنه وخصائّص موضوعاته من 
حيث العلقها بالشعور » أى كيف ثل له وما يظهر له من خصائصها . 

عنى سارتر بدراسة العاطفةعل ضوء المبدأ السابق » تقصص لما 0 
ظلهر فى سنة و1 » سنة واحدة قبل « الميالى » ووضح ق البحثين أوجه 
العللاقة بين العاطفة وموضوعاتها » وضرورة المييز بين هذه العلاقة وبين المعرفة 
الجلية المتميزة للموضوعات . فالعاطفة تتطلب أن عثل موضوعها لا من حيث 
إنه هذا الموضوع أو ذاك خسب » بل من حيثٍ إن ا موضوع فرق الكعور 
على نحو معين يمجعله عل ا موضوع ذاته ألوانأ مختلفة من العاطفة لعسير عثيا 
.وألفاظ كاميل أو الرشيق » أو الجذاب أو الخيف . وتبدو لنا علاقة المال 
بالعاطفة وثيقة إذا نظرنا على ضوء ما ذكرناه الآن إلى بعض أحوال خاصة : :ا قد 
نستيقظ فى الصباح وبنا حاجة قويهة لثىء لاك ن أن نقول ما هو بالضبط : 
هل هذه الحاجة جوع أم ظما أم رغبة فى رؤية شخص # غير أن هذا المدز 
لا يكنعنا من توجيه ذهننا توجبها خاصا . وديا ين شاعروق أن ما ترئى إليه 
ليس أمامنا ولا يمكننا الحصول عليه بالفعل » تمد أننا تعمل على االمصؤل 
عليه بطريقة أخرى نحا تى وتنافى فى الوقت ذاته طريقة الحصول على موضوعات 
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حاث ول سارتر وهوائفه الفلسقية 


الحس الحارجية . .يقوم إذن فى مثل هذه الرغبات مجهود نحو الحصول عأ 
موضوع خارجى ٠‏ تجهود قوى ولشتد بقدر ما بلضعف أملنا فى إدر اكه 
على النحو الواجب » أى فى إدرا كه إدرا كا حسيئًا » ويتضمن إِذنْ هذا اغهود 
لاستتحضار ا موضوع غياب ا موضوع .وإن 32 رنا فما عر كذ 3 الخيال 
من 000 موضوع مع غيانه وى غيابه » تعنى لنا أن الناطفة امن 2006 
ذاتها ومن حيث هذه القوة الداخلية الى محملها و#سمها وه الرغمة » هه . 
ا أساسى فى قيام خيال فى الذهن 

واللاص شي إن كرا ل إن مود وات الؤناا ل اللي ين ان 
بالفعل أمامنا » كثيراً ما تكتسب ألواناً عاطفية تبق ملازمة ا فى الذهن بعد 
غيامها عن حواسنا» حتى إِنْ عودة العاطفة وحدها لبدو لشيرة إعودة الموضوع» 
بل تحمل ا موضوع ذانه دون أن شينه الشعور فى وضوح نام . وإذا كان رجوع 
العاطفة الأصلية على نحو لا بعوق انتباهنا لما فى النفس من أحوال وما إظهر ذمها 

من موضوعات » انكشف لنا الموضوع الغائب ودخلنا من ثم فى مرحلة اليال » 
بالرغم من أن ما بمحضر لنا من الموضوعات فى هذه المالة ليس من الوضوح بحيث 
تنتميز عناصره وتنفصل احزاؤه أمام الذهن » أو محيث يتميز خيال معين عن 
غيره من الخيالات . وقد د بق الكثيرون فى هذه المرحلة الخيالية تتتحد فيها 
تصوراتهم لعواطقهم » دون ن أن الشعروأ بشبه مأ بين موضوعات خَيالُ ودين 
موصّوعات العالم الواقعى التى تظهر لط م وللاخرين على حد سواء . ودقول. 
ستندهال فى هذا المعنى : « أرى صوراً وأنذكر تاثيرها فى قلبى » أما عن علاها 
وشكلها فلا أعرف شيعا . أرى سلسلة من الصور دقيقة جدءً! » ولكن لا شكل 
طاغير ما ظهر لى » ل الشكل إلا ترق رار 

من الآثار فى تقمى . 060 


إن النه انتير أطرال .وف كيفية مثول موضوعاته فى الفكر . ظهر أنه 
يضمن تناقضياً صر با : يبدو من ناخية أن موضوعاته لا حمل إلا خصائص 
حمنية » وريتضح من ناحية أنخرىي أن ما نتخيله لا ندركة الآن بحواسنا . بديهى 


١ : بكم‎ 


حجان بول سأواتر وهوأتنه الفلسفية 


أذ موضوعاً ما إماحاضر أو فائب » ولكن الموضوع المي الى حاضتر فائب 
مائل أمام الذهن بالرغم من غيابه بل فى غيابه 0 
التناقض وجدنا أنه برل جع إلى ما ذ كرنا عن العاملين السايقين و إلى التتفاوت القائم 
بينهما ل »مأ يرى إليه الذهن وهو عل «حافة الميال» » 
م ما بمحضر له عقتضى الرغبة والعاطفة . ٠‏ 

لنوضح مأ نقوله هنا عثالين أو ثلانة : بناء الباتقيوق » لمن يدرك بالمس 
عركب من عدة أجز أء لا يمكن الا فسان أن يدركها دفعة وأحدة » وتتطلبه 
لالنظات زمنية مختلفة خسب بل مدا لمواقف المتفرج بالنسبة انا ٠‏ وللمناء 
خصا؟ ص حسية كاللون مثلا تتطلب هى أيضأ تعدا لمواقف المدرك » وحمل 
فى ذاتها اختلايا تخسن انين ووقكه : فثلا إن كانت أعمدة مقدم اليناء تبدو 
للداخل ذات لون رمادى ام فى لظهر له من الخلف رمادية ضارية إلى البياض 
وهكذا ... أما ما عثل للخيال من البناء فغير هذا كله . ٠‏ نعم أريد تصور اليئاء 
المذكور ما أدركت” » سكن شيا من تفاصيل ما أدركته لا يمثل لى فى الميال ‏ 
نعم » قد أنصور مقدم البناء وأعمدته » ولكنى لا أعرف عدد هذه » وله 
أستطيع تقدبر المسافة بين كل منها والآخر» بل لا أستطيع أن أؤكد أن بيئيا 
مساكة . أما عن اللون فهو رمادى متحانس لا أميز فيه بين لون الأعمدة من 
الامام ولونها من الخلف . ثم لاتتطلب الحناصر المذكورة أفعالا خيالية متميزة » 
م تطليت فها سيق إدرا كات حسية مختلفة » بل المقدم والاعمدة واليناء كله 
خارحه وداخله » الف والحوانب »كل هذا يظهر للذهن خالياً من التتفاصيل > 
فقي فى المميزات » ولكنه يظهر دفعة واحدة وَل متكاملة . 

أديد أن أنخيل صديق فلات كا هو فى متزله ارين ور اف 
ذهنى » لافى الريف » ولافى المدينة ما إرأشه فيبا منذ أسبوع » ولا فى غرفته 
الخاصة » إعا القاه جامعاً لما كان عليه فى الأمكنة الثلائة » حزيناً ما كان منذ 
أسبوع إشزه ق حدا هته الرفية 6 وهو لالس رداءه الداخل . هناك إذن ين 
ما أريد نصوره فى الخيال وبين ها القطرزة بالفعل تناقض يفسرهالتفاوت بين 
عامى با موضوع قبل الخميال وحضور الموضوع فى الخيال . 

وقد تذهب غرابة الميال إلى أبعد مرء هذا فكثيراً ما نتشيل شخصاً 
لا نستطيع تعرفه مباشرة : : هل هؤ الموظف الكبير الذى قابلناه أمس بعكتبه 


بحه 


جان «ول سأرتر ومواثئفه الفلسفية 


لآول هرة ؟ م هل هو رجل البوليس الذى أوقف سيارتنا فى الطريق + الاحئلا 
بعد التفكير أن الموضوع الخيالى مزييجح من الاثنين . وكثيراً ما ترغب تصور 
الأول فيتمثل لنا الثاتى » دون أن نرى لذلك سبباً » وإنكان الآمى يرجم فى" . 
الحقيقة لعوامل عاطفية لا نتنبه لما فى حيئها . ْ 
ظ يتضح إذن من هذه الآمثلة ومن غيرها أن الخيال جمع عل تحو لا يفهيه . 
العقل بين خصائص منفصلة فى المس لا يكن إدرا كها دفعة واحدة . فان ذتارنا 
إلى قع المياطة استرعى نظرنا قطاع من جسمهالأسطواى أوباطنه ال مفعر » ولكن 
.يتمثل القمع فى الخيال اسطوانينًا فىالظاهر والباطن » عميقالقاع فىالوقت نفسه. 
ولكن بين ما يعرض له سارتر مثالان أو ثلائة عل الأقل يذهن به محليله 
لما إلى مقارنة مومبوعات الميال: عوضوعات الفكر البدائى الذى كان وما زال 
رمن بقوى سخرية قائمة فى العالم . ونكاد نامس فى هذه اللآمثلة أدلة قوية عل 
أن العقل الا نماتى فى ناحية من نواحيه عل الآقل لا يختلف عن العقل البداقٌ 
ولا كتاز عليه . فإن كنا ننظر للوحة زيتية لمصور شهير تمشّل رجلا عاش منذ 
قرون » فسيتحه ذهننا أحياناً من الصورة إلى أكوذجها الشخمى » وقد ننسى.. 
إذذاك أن هذا الوجه وتقاسيمه وما ينيعث منها من قوة تجيبة » وأن هاتين 
العينين اللتين تصوبان لنا نظرة حادة » قد ننسى أنكل هذا ينص جمما قد وورى 
التراب منذ أمد لعيد » فيّبدو لنأ أن أعوذج الصورة أمامنا رجل « إزثور”» 
صورته وعلها حيوية . ويذكرنا هذا الموقف عاكان لعذلهأعداء المسيحية » فى 
القرون الاولى من انتشارها» من ضر وب الشعوذة سواء بتدنيس الصور المقدسة 
أو بتكسير الاصنام » ويذكرنا أيضا عا قوم به بعض قبائل الهئود الأاعريكيين 
فى سبيل جاح الصيد من:أعمال غرببة كوخز صور الهيوانات المتوحشة على 
. جدران أ كواخهم . 00 < 
ويتحدثنا سارتر عن مسرح فى باريس إظلهر فيه مقاد هيب للمغنى والمهرج ' 
: الفرنسى الشهير موريس شقالييه يخيل لامتفرجين عند رؤيته أنهم أمام شقالييه 
ذاته » كانه ستحضر شهمالييه »م إستحضر السحرة روا الغائبين » وكا لوكانت 
شخصية شمالبيه قد «زارت» المقلد دقائؤقليلة . موقف غرس للؤيال لا مختلف 2 
كثيراً غن موقف البدانى الذى يعمد قَْ لعضص الخفلات إلى ضروب عدة من 
للتقليد » بغية أن إستحضر أرواح حماة القئيلة . 0 


مه 


حجان ول سارتر ومواثثه الفلسقية 


هذا فىء من طرائف الخيال يدلنا عل أنه يختلف اختلاقاً واضاً عن أفعال 
الشعور الأاخرى وعن الادراك المسى والتصورات العقاية » له منطقه » منطق 
أشبه بقواعد السحر والشعوذة منه بقواعد المنماق الذى يخضع له العقل السلم » . 
وتواعد المنطق الواقعى الذى مخضع له موضوعات الإدراك الحسى . إن فعل 
الخيال على قول سارتر « 'رقية ينادى يها الذهن موضوعاته فتنقاد له ما تنقات 
دة أ 0 2 : 


بت 


بين جيق وثابليون 


قال المتنى فى القصيدة التى ودع مها ابن العميد بعد أن أضافه فى أرجان : 
تفضلت الآيام بالمع بيننا قاما حمدنا لم تدمناعلى امد 


وكا تفضلت الآيام بالمع بين شاعر العربية الكبير ألى الطيب المتنى والوزير 
التكتب اللادين ابن العميدء فكذااك #ضايزة أخرى حول تاها وشحها- 
مشُمعث بين جر كدير شعراء الآلمانوالشخصية الشاعغة المنيفة فى أد. مهم » ونابليون. 
وتوت أع حبقرية تملية عرفته العصور المديثة فى تقدير الكثيرين .و لسقر 
تلاق هذين الرجلين العظيمين عن تنأتم ذات بال » ولح يأت مخير يذكر » ولكن 
. مجرد تاس" هذين العالمين الضخمين من جوالم الروح : ءالم الفكر الواسع ودنيا 
الحمالالرا؟ نع » وعالم الواقع الخافل ودنيا الأعمال الحليلة » ما لسترع ىالنظر » ورشير 
المكر » وحرك الخبال ء بل هو حادث لا نسخو 4ه الاقدار إلافى الفلتات 
النادرة » ورعا 56 له نظير مئذ تلاق الا سكندر وديوجانس . 
كان جيتى حينذاك يبدف للستين وقد علت مكانته الآدبية ؤسارت شورته 
مسير الشمس ء وكان نايليون فى الآربعين م ُ “مره وقد بلغ ذرؤة القوة 007 ظ 
وكان جيتى عل شببرته ومعو مكانته الادسة اق أفراد شعب مغاوب عل أمره 7 
مصدوع الوحدة » ممزق الأوصال » ولكن مجده الآدبىكان نابت الدعاتم 
موطد الاساس » وكان نابليون فى ظاهر الأعس سيد الموقف »ء ورحل الساعة » 
قد انتصرت جيوشه المظهرة على الآلمان » وأذاقتهم ذلالزعة » واستباحت مام » 
ولكن برة تم ذلك المظهر الحلاب » و ااه العريض » والنفوذ المترانى »كان يساور | 
ْ سه قاق دأغل » وكان بعلم فى أماق سسريرته أن إمبر اطورريته قاعة عل كششان 
من الرمال » وأنه يبتى القلاع فى الطواء» وأن القدر قد ستقيله معضلات 


>, 


بيب حبق ونا يليون 


يعجزه علاجها . ولم يكن نابليون بحك طبيعته العملية كثير الاجاب برجال 
الآدب » وكان يعرف صلفهم » وفرط عجارم بأنفسهم . وقدكتب مرة إلى أخيه ' 
جوز لقب ملك رومأ 2 كر من الاجماع برجال الادب والاطلاع ء ونم 
كثيرو الدلالء وبحب علالا نسان الايحل بأن يتخذ منهم زوجة أو وزيراً ». 
ولكنهكان فى موقف يستدعى الاستعانة برجال الآدب لملء الفراغ » وتزجية 
الوقت » وهكذا يستذل الحرص على الدنيا أعناق الرجال ولوكنوا من طراق ' 
نابليون . وكان جيتى يحترم الجندية. ويكبر من شأن الرجال العمليين » ولم يكن 
جيتى بحم عله فى وار من المنصرقين عن الدنيا » المنقطعين -لياة اللفسكر 
والتامل » ولكنه برخم ذاك كان رجل ذوامة واطلاع وتروية وتفكير » فهو 
حترم رجل العمل ولعتبره ا"عى منه شانا . وقد دفع المتنى اعنزازه بنفسه الى 
أن يقول : 


شأعر المجد رخلانه شاعر اللفظ كلانا رب المعاتى الدقاقر 


أما جيتى فكان يرى أن شاعر المجد - وهو هنا نابليون - أجل شأنا من 
شاعر اللفظ» وأن مكانة السيف أجل وأخطر من مكانة القلم . 

وقبل أن أذكر رواية جيتى عن هذا اللقاء سأشير إلى بعض الملابسات الخاصة 
ألتى أحاطت به » وسيعيئنا ذلك عل تبين حقيقته وتفسير غوامضه . ظ 

كان نابليون فى تلك الفترة يلت الشدائد من مقاومة الإسبانيين له وكردمم 
عليه » وقد اضطره ذلك إلى الاحتفاظ مجيش جرار فى إسيانيا » وكانت مقاومة 
الا تجليز له تؤداد عنفاً واتساعا وإصراراً وعناداً » وقد اجتذبوا الاتراك إلى 
صفوفهم » وبدأت تنتقض عليه هو لندة وإيطاليا وسويسرة ؛ وشرع الفساويون 
ستا تفون استعدادثم الحرنى . وكان نابليون لشعر بانه.ق حاجة. إلى الارمعان فى ' 
استرضاء قيصر 'الروسيا ‏ الإسكندر الأول - والتقرب منه وتقوية اتفاق 
كلت 4 وكان برى إلىهدفين : إخافة العسا » والاسثيثاق من ولاء الاإسكندر 6 
وقد تم عوده فى تلست فوجده صلباً لا تلين قناته » وكان يكفيه منه أن يلتزم 
المياد فلا ينحازإلى صفوف الأعداء . ولكن هل يصبارحه بهذا الغرض المتؤاضع 
٠‏ والمطلب اليسير؟ ظ 


51 


بين حيبق و'ابليون 


استدعى تأبليون #اليران قبل ذهابه إلى إرفرت س مسرح هذا اللقاء 
التاريخى ‏ وقال له ٠‏ 


د إعقد لى معاهدة ترضى القيصر الاوسكندر وتكون موجهة قبل 
ضد الجلترا » وعليك أن تذهب إلى إزفرت قبل قدوى نيوم أو 1 
تزور القيصر مباشرة » وعليك بوجه عام أن نكثر من زيارته أثناء وجودنا 
إإرفرت » وأنت تعرفه معرفة جيدة » وتفهم كيف تعامله » وأرطل” معه الحدرث. 
عن تحالفنا » وكيف يكن أن نلمح فيه أصبع العناية التى تعمل لا تقاذ الاو نسانية . 
واجعله يرى أننا نحن الاثنين الاوسكندر وأنا قد أعلةنا القدر للفظ ظ 
النظام فى أوربا . وعليك كذلك أن تتحدث إليه عن الرأى العام وكيف نوجهه 
حتى برى أن اتفاقنا لا يشير االحوف بل يخففه ويلطفه . ثم قل شيعاً عن حسين . 
أحوال القارة عامة وعن ركات الس » وأ اشر فى خلال ذلك إلى اليو نانيين الذى. 
< يتطلعون إلينا لت ريرثم . فهذه أفكار د إنسانية يبب سم قعل أن يسمعها . 
وأنا أفوض إليك الأمى ياناليران تفويضا كاف مخيريم 606 


اناك نابليون أن بظهر فى إرفرت عظهز أخاذ اارونق بالغ افص تتاو 
النخامة والروعة » وكان لا يفت تقول لمستشاريه : « يجب أن تكون رحلتى لماعة 
أزلقة » وأن أقم ىكل مساء بإرفرت حفلة كثيلية ٠‏ وإ أديد أنأمبر نظر المانيا. 
داكن ها الروعة والجلال والفخامة . , 


وجمع حوله وروي الذيناشمهر أمرثم دين الآلمان» وسائر دعاتم دو لته 
وجملة الوبته . وكان لعتقد أنه متى وفقٌ فى إحداث التأثير اللازم ذا نه ١‏ 15 
لعد ذلك أن تفعل بأسبائيا ما يريد » ثم فرغ مجاهدة الا نجليز وكسر شو 

وقد دخل نابليون إرفرت بوم /ا؟ سبتمير سنة .م٠18‏ فى الساعة ادا 
صباحا » ما ستقبلته المدينة استقبالا فا » ووقفت اموع المتراصة فى الشو ارع . 
والطر قات وفى الميدان الذى كان به اللقصر المعد لنزوله » وكان كل إنْسان بريد 
أن عل عيلية | :و تيرعة الا مكان من هذأ الرزجل الذى كل" العروش 6 ولعب 
التيجان » دقهر البارة » ودوخ الميوش » والذى أصمبح فى يذه مصير أوريا 
وخيرها وشرها وسعدها وشقاؤها .2 ': ظ 


5 


بين حدق ونايليون 


ولى لعجب هذا المنظر داهية السياسية الباقعة اليران فكتب عنه فى 
مذكراته تقول : «لم أر فى إرفر تكيف يتملق الدهاء والآأوشاب, رحل القوة 
وصاح ب السطوة ويزحفون أمانه فى الترا بسب » وإكا رات كذاك كي تل 
الامراء الذين لا .يزالون على عروشهم عن كبرياممم » ولسمون و .بطو إلى املق 
[اشعى هوا لعرشهم » وإيقاء على سلطانهم » وكيف يقبتاون اليد الى قل . 
عد فى أى يوم من الأيام إلى تخطيمهم والقضاء علبيم .> 

وهيما يكن رأى السياى المتشكلك الساخر “نالير أن» فان المنظر فى إرثرت 
كان باهرا 5 ؛ فقد اجتمع هناك إميراطور قرنسا وقيصر روسما وأربعة 
ماؤك وآعراء مقاطعات الزاين وكثير من الدوقات والكوئتات » وكان الميسع 
يرفلون فى وثى الدمقس » ويخطرون فى أجمل البرود » وقد ازدانت صدورثم ‏ 
بالاوسمة اللامعة » وحفلت المدينة بالجند فى حللهم المدحجة » وستراتهم البراقة 
زخو »واتشر وجل الس الإمماطورى دف اوسا والياة» و 
مسرح إدفرت » وكان يقوم الممثل المشبور "نألا وذرقته تمشيل أجمل لا مم 
الفرنسية فى حغرة العواهل وال ماوك والامراء » وكان لا برى قى كن امسر 
سوق الاومعة والنجوم والنياشين » وقد وقمفت على باب المسرح فرقة من 
المرس الماوى » وكلا قدم أحد الا مبراطورين يقرع الطبل ثلاث هرات » وكلا 
قدم أحد الماوك يكت فى بقرع الطبل عرثان . وقد اتفق أن حضر ملك ورعيرج . 
فى حركيةمطهمة فارهة » فعْر المارس كارن قاين بدقالطمل ثلاث هرات »فصاح 
به الضالط المشرف قاضباً :د اسكت فليس هذا سوى ملك ! » . 

و .يكن جيتى راغي فى الذهاب إلى إرفرتت ؛ فقد بلغه قبل ذهابه إليها 
بأيام 0 وئاة والدنه » 06 دوق وعار الذى أظلت جيتىق معاوه وحاطه 
بودايته » استدعاه . ورأى جيتى من واجيه أن يكون إلى جانبه فى أزمته الحازية 
وظروفه الحرجة » وقد وصل إلى إرفرت يوم 9 سبتمير ؤحضير فى المساء ' عثيل . 
رواءة « أندروماك » . ظ 

وقال تابليون لتاليران بعد اجتماعه الآول بالقيصر فى إرفرت : فى عل 
م برام » ولا حت أن نتعجل » ولا تنس:يا تأليران 9 التأخير فى مصلحتنا » 
فتمهل جهد الطاقة » ويجب أن تفتن عظلمى القيصر الإسكندر وتذهله » وستشسير 
المفاوضات بعد ذلك فى طريق سهل همهد. . وكاث تابليون يمل أنه رعا استطاع 
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بين حيق ونا بليون 


أن ستميل القيصر و نحمله على مؤازرته فى إرهاب العسا ولكن مثل هذا 
الطلب اطمين اللين لا يعبر عنه اللفظء وإعا عكن تحقيقه بالمشاهد البارعة . 
والمراى الوضاءة فى إرفرت . وكلا طال العرض وامتد الوقت تارك حاوف 
العساو بين الذدن 1 “عدوا باحتقار مبين عن حفلات إرذفرت » واعتقدوا أن هناك 
تحالفة حديدة ببنالا سكندر ونابليون . وكان لا بد من إنفاق الوقت وتقطيعه» . 
وتحاشى نابليون فى الأيام الأولى الموض ف المناقشات السياسية » وكان يطيل 
عدة ؟: ل ل لين ا البارزين وتجادهم 
الحدديث فى عناية واهتهام . 

وف يوم ”أ كتوبر استدعى جيتى للاجتماع يالا مبراطور تأبليون . وقد روى 
جيتق عن . هذا اللقاء ماياتى : « دعيت إلى المثول بين ,يدى الا مير اطوين حوالى 
الساعة الخادية عشرة صباحا » وطلبٍ إلى خادم بولندى قوى البنية أن أنتظر 2 
دعيت إلى الجناح الذى لشعله الاومبراطور » وفى ذلك الوقت استاذن دارق . 
ومح له بالدخول مباشرة » وكان على من أجل ذلك أن ننظر يا 
ره أخرق 6 فلتفلت وواءت الا مبراطور حالسا بتناول طعام الفطور على مائد 
شيرة مستديرة » وكان ناليران واقفا إلى عينه عل مسافة 'قرببة من ا 
وكان دارى واقفا قريبا منه إلى اليسار » وخلفه برتديه وسافارى » فأشار إلى- 
الارمبراطور بالاقتراب فظللت واقفاً عل مسافة مناسبة منه » ولعد أن أثت 

فى" نظره قال : أنت رجل » فالتحنيت ا 15 50 : 9 عمرك 1ك فأجبته: 
وستون سنة» فقال:« أنت لاتزال محمتفظاً بو'ناقة بنيتك» . وسالق :< هل كتدت” 
ماسى ؟ » فأعطيته.المعلومات الكافية فى إيجاز . وهنا تدخل دارى ف الحديث ' 
ليتملق الآ لان ,ععرفته لأدمم وقد نحدث عن ىكحديث أصدقائى فى برلين . وشرع 
تابليون وشحدات كن ودار ورواية .مل والدراما العو لكيه « 9 سالنى هل أنت 
5 متزوج وهل للك أولاد # وسألنى عن لعض تفصيلات أخرى شخصية » ثم سألنى 
عن علاقتى بالبيت الحا م وعن الدوقة آمالى وعن الامير والاميرة وما إلى ذلك 
وأجبته الجواب الطبيعى » وبدا لىأنه قد سر بمحدديثى » ٠‏ وفها مختص بحديثه عن 
ورتر قال جيتى : « لعد أن أبدى ملاحظاث شديدة صائية أشار إلى فقرات منها ' 
واستفسر فى لاذا كتبتها هكذا » وإن ذللك مالف للطبيعة » و سط ‏ رأبه ف20 
وصوح نام » وأصغيت إليه فى هدوء وأجبته مبتسما إنى ل أبعم هذا الاعتراض 
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بين حبق وتابليون 


من قبل ولكن أ أراه حقا . والفقرات التى أشار اليها فى الواقع غير طبيعية » 
١‏ ولكن رها يتسامي م الغا إذا حال حي كته ٠‏ ن الوصول إلى عرضه 
بأيسر السبل » ثم عاد إلى موضوع الدراما وأبدى عدم ارتياحه للا جزاء الى 
يلعب قيها التدر دورا » . 

واستمر اجتّاعبيها حوالى ساعة » ويقال إنه لما برح جيتى الحجرة التفت تأبليون 
إلى برتبيه ودارى وكرر قوله «هذا رجل» و لس ابليون فى خلال الحديث 
أن بول له : « أظ. ن يا مسيو جيتى أنك لا ترى اها اق حضور عثيل اما عي 
الفر نسمة الاو ل 1 در ل الاك لي 1 لي 
الأول حيث كان ملس حماة التيحان وعلية الاحراء 
ظ ومختلف رواية تاليران لهذا اللقاء الآول عن رواية جيتى » ول يرد بها ذ كر 
لمسالة د هذا رجحل » التى ١‏ كثر من تردديدها الالمان مستدلين بها عل قوة 
شخصية حيق وفراسة الوق الممخةه:. وتاليران دول : « فى ذات صباح 
تناول الا مبراطور قائمة الأجانب الذين قدموا ووقع على اسم جيتى » فأصدر أمرا 
باستدعائه . قامادخل حيتى دعأه الا ميراطور قائلا سس ىدان ارالك نا فسير 
حبتى 6. فاجابه جيتق : د يدهشنى أنجلالتم وأتتم مسافرون تجدون متسعاً من 
الوقت للالتفات إلى هذه الأمور الصغيرة» . وقد روى جيتئ أن تاليران انسحب 
قبيل اتتهاء الحديث . ورا يرجح هذا الرواية القائة إن قول نابليون « هذا 
رحل » كان فى خاعة الحدريث لا فى أوله ومن الغريب أنبالم ترد كذلك فى ٠:‏ 
رواية وم فون ممولدت » وقد أفضى إليه جيق عا دار من الخديث بينه 
وبين باللبوق غنب الصرافة عن مير يه ٠‏ وبرى ورئرهيجمان - فى كتابه ‏ 
القيم عن نابليون - أن نيتشه وجندلف وإميل لدفج قد حملوا هذه الكلمة 
أكثر مما حتمل » وتأولوها تأو ملا بعيدا » وإذا كانت قد قيلت حقنًا فهى ليست 
أكثر من قولنا « هذا رجل طيب » أو إذا أردنا ارداق التاويس 
.«هذا رجل ‏ شق» أو «هذا عفريت »١‏ وبرى لعض الليثاء أن ناشون قال هذه 
الكلمة قبل أن يولد له ولى عهد بعامين » وكان حينذاك حريصاً على أن يننى عن 
نفسه نهمة ضبعف الرجولة ! 

وخرج جيق من.ل:_ لدن نابليون فرحا مسرورا أ»فكتب إلىكوتا مباشرة 
. شول: < لسرفى أن أقرر أنه لاه شى' أجل وأمعى أو أبعث على الرضا والارتياح 
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عكن أن 50 من المثول بين يدى إمبراطور الأرلهيوا ٠‏ وبدون أن 
أذكر تفصيللات ما دار نا ن الحديث 0 أن أقول أن الارمبراطور قد 
تلقاى محفاوة ا عثلها من أى أمير 6 وك نه كان لعطرنى ما التق إذا 
اجترأت على أن أقول ما فى.نفسى » . 

او لعد ذلك بأيام قلائل دخل 'ابليون وعار وأقيمت له احتفالات باهرة » 
ومثّلت عل مسرحها رواية د موت قيصر » وقام بتمثيل دور بروئس الممثل . 
تالاء» وق أثناء حفلة ارزقص تحدث الا,مير اطور طويلا إلى حيتى ووبلاند الناقد 
الالماتى المعروف » وعرض تابليون للأدب اللقديم والحديث » ولمس موضوع 
0 لما ضارا 1ن بل إلى أديه » وقد قال لليى: 2 يدهشنى أن 
رحلا راجح العقل مثلك لا كيل إلى أصحاب الآراء الخاسعة والآلوان الواضحة » . 
سام ا و ا 0 بعد ذلك فى الحديث عن الماساة . 

وبحث جيتى ف النهاية على أن ٠‏ يكتب مأساة عن 0 

عن الخطط العظيمة التى كان يريد قيصر تفي ذها لو مد فى عمره » اا 
جيتى أن إصحبه إلى باريس » وذكر له أن مجال المشاهدة بها أوسم » وأنه سيجد 
هناك مادة عظيمة لخلقه الشء 0-0 

ولم يكن جيتى قد رأى عاصمة كبيرة مثل باريز ولندن » وكان فى دعوة 
تايليون له مأ لغريه بقبوطا. ويروى المستشار فون ميلار أن جيتى ساله عن 
النفقات اللازمة ذه الرحلة » وعن العادات المتبعة ف بارنز » ولكن مشقة 
مثل هذه الرحلة فى تلك الأيام اللايدامت وبو اليم عالت دورب 
الاستحابة لمذه الرغمة . ' 

وف :مم ١5‏ | كتور تلق هو وويلائد الا نعام علهما بوسام الشرف 
الترني :روخ الا مبراطون والقهين إرئرت .. 
| وقد التزم جيتى الصمتالتام مخصوص ما دار ببنه وبين تأبليون . وللاسحل 
الحادية اعد“ ذلك بأعوام طويلة سحلها موحزة » وكان كلا سكل عن الققرات 
الواردة فى ورتر التى أشار إلها نابليون وزء أنها مناقضة للطبيعة الانسانية 
أحاب إجانة مأ كرة عابثة.» وطلس إلى السائل أن يستعمل ذكاءه » ويجرب' براعتهء 
فى الكشف عن هذه الفقرات » ولم يكشف النقاب عن هذا السر البائع حتى 


تصاحيه وصفيه !كرما وكايدوق جبيق فى شييخوخته أنيحيط نفشه باللفاء 
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والغموض » ويجد متعة فى الاشراف على المعجبين به وثم يحاولون حل ألغازه 
وحلاء مسأثيره . وقد رفع الغطاء عن حقيقة المسالة المستشار فون ميلار » والنقد 
الذى وحجهه نابليون إلى ورتر هو نفسه النقد الذى أثاره هردر حَيما راجم 
ورتر » ومضمونه أن حزن ورتر الذى تآدى به إلى الانتحار لا يبدو فى القصة 
أنه منبعث من المب الخائى وحده » و إا قد اشترك معه الا.خفاق فى الطموح . 
وقد ذهب هردر إلى أن هذا عيب قنى »: وظن نايليون أن ذلك مخالف للطبيعة 
الا نسانية » وقد وافق جيتى الرجلين على ما ذهيا إليه . وبرى اويز مترجم حياة 
اخرى المفروقة أن الغلانة ل لعبيبوا مقطع الحق » قن ورتر كان يشتى من الطموح 
الحائب المعطل وكذلك من الاخفاق فى الحب » وورتر صورة منتزعة من 
الواقع » وقد صوتره جيتى على مثال المدعو جيروسم الذى كان ألم من الطموح 
الخفق ومن المب اللخائب » وقد نقل جبتى ما رآه فى عالم الواقع إلى عالم الفن . 
وأنا أشايم لوبز عل هذا الرأى » وهو يرينا القيمة الأقيقية التقد فى بعض 
الاوقات ؛ فهنا ثلاثة منعلية الرجال ند عنهم:المق » وأخطام التوفيق فى النقد . 
..ويزعمكتاب الالمان أن جيتى ترك فى نفس نابليون أثراً عميقاً . 0 رجح أنم م 
سالغون فى ذلك ؛ فقد استدعاه نابليون نزولا علمرحك الضرورات السياسية التى 
كان نابليون يمد معرفتها . وتاطبون عل ما لظهر قد تُمى الشاعر الكبير بعد 
ذلك نسياناً يكاد يكون ناما » ول رص على استدراجه إلى باريز كما حرص 
فردريك الآ كبر عل اجتذاب فولتير إلى برلين ٠.‏ وفى مابو سنة ١415‏ - قبل 
فزو روسيا ‏ جع نابليون حوله الآمراء الآلمان فى مدينة درسدن » وحضر 
للاجتاع به من برلين ملك بروسيا فردريك وليم وجاء مر فينا الاومبراطور 
كرائقز» وكان الاحتفال باهراً مشرقاً » وحضر هناك شارل أجطس مغ جيتى » 
آ ظ 7 ن نابليونلم يكن فى حاجة إليه هذه المرة » فلم يمجتمع به ول حجاذبهالحدديث . 
ه| وفىعودته من روسيا خائباً مدحوراً محرت به ألعر به بوعار » فاما أخرج رأسه من 
المركبة وسآل : «دآين نحن ن 69 وقيل له : «ق وعار با سيدى» قال : « كف حال 
ؤ الدوقة + وكيضحال الهر جيتى ؟» ولعله قال ذلك ليثبت لمن معه معرفته ا لمحلية 
ظ لوععارما تقول السام اللامردى زوحته إذا مر بفرانكفورت : < هذه مدئنة 
ظ فراتكفورت المشهورة بالقائق ! » وقد أقام نابليون فى سنت هيلانة سنوات 
وكان الملل جعله يتحدث عن أشيا ء كثيرة وتكرر 1 ثرهاء» ومعذلك ريل 1 8 ! 
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أما جيتى فكان شديد الاعجاب بنابليون كثير التحدث عنه » وكان مزهوا 
بالوسام الذى أنعم به عليه نابليون ؛ فنى سنة .ه ما كتب ولم فون ممبولدت 
إلى زوجته يقول : « لا يظهر جيتى إلا حاملا وسامالشرف الفر نسى » وهو يفول 
فى حدثه عن الشخص الذى حباه به «إه براطورى» . ولا اضطر إلى الم 
هذا الوسام بعد هزعة نابليون فى ليبنج سعى فى الحصول على وسام من 
المكومة القساوية ليحمك بدلا من الوسأم الفرنسى! > وهو ماهر شمف فى 
هذا الرجل العظيم يْسفنى أن أقرره . وقد كان فى جيتى لعلق غريس بالرمعيات » 
وحرصض دين عل ترق اكات الطلطان . وقصته مع بيتبوفن ذائعة معروفة 
لا ينقض حقيقتها الدفاع المتهافت الذى رأى لوي نكاتب سيرته ومؤرخ حياته إن 
يازم به نفسه إإراماً ليس له ما يسوغه ءٍ فإن علينا أن ن تقهم الناس كا ثم لاما يحب 
أن بكونوا . والمياة أعرف منا بأبنائها ِ فهى مخلع عليهم ما قشاء من الصفات 
والمواهب » وتمردم ما شاء لمكة قد قد تحجبلها . وقد ذهب مرة ازيارة جيق 
لفيف من صغار الضباط الناشئين » فتلقاحم بمحفاوة بالغة كادت قتسف إلى الملق 
والمسودية . وا اد مرت نشوة الفرح حتى 
قال : « يازم الارنسان مجهود لك يحتفظ بتوازنه ولا يآخذه الدوار». ولم يكن 
هذا الرجل سوى الملك لويز المعروف بالشذوذ وغرابة الأطوار » والذى كان 
درئّة لسخرية الشاعر هينى . وقد تلق الملك لويز هذا ع رشه من فتات مائدة 
نابليون » فليس كثيراً على جيتى الذى كان يفخر بتنزله إلى زيارته أن يغرط فى 
الاعجاب بنابليون وععن فى الولاء له وهو قاهر بلاده وسالب حريتها . والواقع 
أن جيى كان فى حاجة إلى جرعة من كبرياء المتبى واعتزازه بنفسه تللقاء أصعاب 
السلطان وحملة التيحان » وقد صحيهم وكاد يفنى فعهم . أما المتنى فقد قال بعد 
حبته لل فى شىء كثير من امر ار وَالعْصْب : 
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كانت قولية شبحرة الدر إللك حركة جريكة ولكن خطرة فى تقس الوقت . 
ذلك أنه بالرغ م نكل ما عرف عن الملكة الجديدة من أصالة فى الرأى » وقوة 
فى الخلال » ومقدرة فى تدبير الشكون » وبالرغ, مما أسدته إلى المملكة من حليل 
الحدمات » وما أحرزته من جاح فى إجلاء الفرن » فان فريقا كبير من الأعراء 
والزعماء فى مصر والشام م يراق طم أن امتعكلاء ا الوا اع [8 ف بوسرعان نامرك 
بوادر الاننقاض الآولى فى الشام حيث ألى نائبٍ السلطنة فى دمشق الأمير مال 
الدين بن بخمور وكثير من الأاحراء أن قدموا عهد الطاعة للللى5 اللفيدةء 
وأرساوا إلى صاحب حلب الملك الناصر صلاح الدين يوسف حقيد السلطان 
ضصلاح الدين الأينى لطليون إليه القدوم إلى دفضىق » فاستحاب لدعو م وقدم 
إلى دمشق وتسامبا» وقبض على الأمراء الصالحية أنصار شحرة الدر . وكان 
لمذه الأنباء فى بلاط القاهرة أعمق صدى ء خدد: الآمراء والماليك عهد الطاعة 
اأنشحرة الدر وعز الدين أببك » وبادروا إلى تجهيز القوات لا رساطا إلى الشام . 

ولكر:_ شحرة الدر أخذت تشعر بحرج الموقف ولضعفها كامرأة » 
وراك ان تزوج من الأمير عز الدين أببك فتقوى بدلك مركزها كلكة » 
وتدعم عصمتها وهيبتها كادرأة » وثم هذا الزواج بالفعل قى ١9‏ ربيع الثالقى . 
ستة ممع ه . ولكن الظاهر أن هذه الخطوة لم حدث أثرها فى تهدئة الأمور 
و ترض الآاحراء الناقين . فعندنك وات ا الدر أن ثنقدم ع الخطوة 
الماسمة » وان تفتدى سلام المملكة ووحدتها بذلك العرش الذى رفعها القدر 
إليه؛ٍ فاتفقت مع الآمراء المماليك على أن مخلع تفسهاء وأن يتولى العرش 
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الللكة شحرة الدر 


مكانها زوجها الامير عز الدين أيبك . ونفذ هذا المشروع فى تهاية ربيع الثاتى » 
وجلس عز الدين أبيك على عرش مصر بأسم المللك المعز 6 ولكيك بذلك سلطنة 
شحرة الدر » وكانت قصيرة المدى » و تدم | كثر من ' عا نان يومأ من 0 

ضفن إلى آخر ربيع الثالى نمنة م5 ه . 

ورأى المماليك فوق ذلك إرضاء لبنى أيوب وجهدلة لثورمم > أن لضموا 
إلى جانب المعز على العرش شخصاً مر بيت الملك » فتفقو! على إقامة الماك 
الأشرف موسى من عقب الماك العادل » وهو «ومعذ طفل فى محو السادسة» 
وأكدت ل« افيه فى اليوم الثالث من جادى الأولى . وبذا جلس عل عرش 
مصر ملكان » وخرحت الاواص والمراسم بام مم الملكين الأشرف والمعز» 
وكانت #مل صورة التوقيع الآلى : < رمم اط العالى المولؤى السلطاق 
الملى الأشرق والملكى المعزى ١  »‏ 

على أن كل هذه الحطوات.لم حقق الغاية المنشو دة» فلم دا ناكزة المعارضين” 
و لعترف أمراء بنى أيوب بالملك المعر » واستمرت الحصومة حول عرض معي 
على اضطرامها » وسيّر الملك الناصر صبلاح الدين صاحب دمشق جنده در 
محاول انزاعها من المماليك . فسار إليوم الآمير فارس الدين أقطاى فى قوة 
منتخبة من الجند المصريين » وشتت تعلهم بالقرب من غزة » وعاد إلى القاهرة 
ظافراً (ه رجب م14) ). ولكن هذا الإإخفاقم يثن الملك الناصر عن مشروعه » 
ممع قواده هرة أخرى » وسار بنفسه إلىمصر » ومعه عدة من أمراء بنى أيوب » 
وذاع خبر مسيره فى القاهرة » ناضطربت الأمور وقيض على كثير م من المعارضين 
والضان ع اهرت وسار الآمير فارس الدين أقطاى للقاء المهاجمين ثم ذبعه المعز 

فى بقية العسكر » والتق الفريقان على مقربة من مدينة الصالحمية» ولشبت 
بينهما معركة كبيرة » رجحت فبها كفة الشاميين أولا » ولكن المماليك 
ثنتوا ودارت الداررة و فى النهاية 5 ل الشاميين فهزموا هزعة شديدة » ومزقت 
قواتهم » ووقع عدة من أحر أع اق الآسر » وكان ذلك فى أوائل ذى 
اتج نه 2 ل ظ م 20 ١‏ 

معاد الملك الناصر منهزما بفاوله إلى دمشق واعتمم , بها . واسثقر الماك المعز 
فى ملك مسر » وأخذ يعمل على توطيد حرشه » واستقرت الأمور توما ثم عقد 
الصلح بينه وبين خصمه القوى الملك الناصر فى سئة 55١‏ ه عل أن ستقل ال معز 


١ 


اللكة شيحره الدر 


بالديار المصرية وغزة وديت المقدس » واستقل الناصر عا بق من أراضى المملكة 
المصرية فىالشام والمشرق » وأفرج المعز ع نأولاد الناصر » وسائر اللأمراء البو بية 
الملأسورين لديه » وصفت العلائق نوعا بين القاهرة ودمشق » واستطاع المعز أن 
يتفرغ للشئون الداخلية . 

ماذا كان موقف شحرة الدر خلال هذه الفترة المضطربة ؟ لقد عادت شحرة 
الدر بعد أن خلعت تفسها من الماك امرآأة وزوجا ذقط » ولكتها لبت كا كانت 
أيام زوجها الأول الملك الصا سييداة اأقغير والبلاط . وكان المعز أميراً عاقلا. 
حصضيف ارأئ واظلال ء طافة ظلونا ق الوقك تقس #ولكته أن فى هده 
المرأة القوية التى رفعته إلى الملك » ويذعن لأمرها ووحيباٍ وكانت شحرة الدر 
من ورائه تحميه وتحمى عرشه من كيد خصومه الآقوياء . وكان الملك المعز 
لعيش فى توجس دام م من دسا ذمن زعماء البحرية زملاته السابقين » ويخشى من 
غدرث على نفسه وعرشه . وكان الخطر ماثلا فى الواقع » وكان عة عدة من هؤؤلاء 
الزماء » وفى مقدمتهم الآمير فارس الدين أقطاى ويببرس البتدقدارى وقلاوون 
الاللى © دشر لصول بهويتحدونه بلا اتقطاع ؛ وكان فارسالدين أقطاى يترزعم هذه ١‏ 
الكتيية لططرة من لخصوم نلك ك المعز ويناوثه كلا سنحت الفرص ؛ وكان كنا 
قصد إلى القلعة سار إليها فى موكب عظم من الفرسان كآنه ملك متوج . 
وحدث أن خطب فارس الدين أقطاى ابنة صاحب حماة » وطلب إلى الملك المعز 
إسكائها فى القلعة فى جناح من القصر الملكى » لآنها من سلالة ماوكية » نفُثى 
المعز عاقبة هذا الطلبى » وتظاهر بالموافقة عليه » ولكنه اعترم فى الو اقم أن 
تخلص من هذا المنافس المطير : وبنما كانت العروس فى طريقها إلى مصر فى 
موكبها الفحم در املك المعر ار واستدعى الآمير فارس الدن أقطاى ذات بوم 
إلىالقلعة » وأعد له فى الوقت نفسه كينا لقتله » وحاء أقطاى إلى القلعة مطمئناء 
55 كاد كول الأوان سق أغلقث وميه الك فن اللجاق يه فوقس عا 
التكلةاء وق مكنم المماوك قطن الذى تولى ماك مصر فما بعد » وقتاوه وألقوا ْ 
الس ايو إلى مماليكه الذين احتشدوا أمام القلعة مايته ( ب شعبان 
سنة 105ه ) . فامارأىاعيان البحر به ذلك خشوا لقان الزارة علبري كر لتو 1 
الىاله رار » وسار لعضيم إلىالشام وقصد بعضهم إلى قيصر الرومء وتعرن بدت 
جمهم » وأمن املك المعز شر الفنة إلى حين . 


”١ 


الملة شعحره الدر 


وعمد الماك المءز بعد ذلك إلى خلع الملك الأأشرف مومى » وهو املك الطفل 
فى اراد أن ردرع بتوليته فى وجه بنى آيوب وأنزله من القلعة ورده إلى متزله 
السابق بين أهله » واستقل المعز بتوقيعالأواءر والمراسم : 00 

وهكذا عمل الملك المعز على توطيد عرشه شيئا فشيئًا » ولاح له أنه أمن شر 
خصومه من البحرية بعد أن مزق ججعهم وحطم شوكتهم » بيد أن الخطر كان 
ثم فى ناحية أخرى وكان أقرب إلية مما يتصور . 
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كانت شجرة الدر خلال ذلك هى الروح المسيطر على كل شى” فى البلاط 
والدولةء وكان الملكالمعز لعالىمن هذا الطغيان الآدى المرهق » ولا يرىسبيلة 
لخلاص منه . وكانت شحرة الدر باأرغم من هذا السلطان القاهر نجش د 
ما ميش به المراة من صئوف الضعف والآاهواء الخطرة ‏ وكانت قد جاوزت 
يومد طور الشباب النضر وأشرفت على سين من عمرها » ولكتها كانت مع 
ذلك لضطرم بنار الغيرة امحرقة » ول يبدى” من ثورة غيرتها أنها أرغمت المعر 
غير بعيد على طلاق زوجه الآولى وأم ولده على » ومنعته من زيارتهما أو الانصال 
بهماذ!؟ بل استمرت المناظر العاصفة تحدث بين الزوجين لأقل كلة أو بادرة » حتى 
غدا القصر وغدت اللْماة المشتركة » فى نظر الملك المعر جحما لا يطاق . 

وهكذا لبثت الوحشة بين المعز وشسجرة الدر فى ازدياد . ولا سيم المعز هذه 
المياة الزوجية النكدة فكر فىأن يضءطا حدءًا » واعتزمأن مختارله زوجة أخرى » 
وبعث بالفعل إلى الملك الرحم بدر الدين لول صاحب الموصل يخطب. ابنتنه 
. وكانت رائعة الحسن . ولعله لم يكن فىالؤقت نفسه بعيداً ع نالتفكير فى التخلص 
من شجرة الدر والتحرر من نيرها المرهق بإزالة شخصها من الوجود . ومحدثنا 
الرواية قى هذا الصدد بأنهكان لاملك المعر منجّم أخيره أنه سيموت قتيلا عل بد 
امرأةء فلم شك فى أنها هى شجرة الدر » وفكر فى أن يكون البادى" بالفعل . 
"ولكن شجرة الدر كانت ساهرة ترقب حركاته ومشاريعه . وحدث حادث 


)١( 5‏ السلرك فى دول الملوك ج ١‏ (9) ص ٠ا١:.‏ 
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للذكة شحرة الدر 


ترتب عليه افتضاح المعز . ذلك أنه قيض ذات يوم على عدة من الماليك البحرية 
وسيرثم إلى القلعة لاعتقاطم فى « الب »> وعل رأسهم ريد كين الصالّى أن 
غامان الملك الصا » فاما وصاوا نحت الشباك الذى مجلس فيه شحرة الدرء 
وكانت نجلس فيه عندئذ» اتحنى أيذكين احتراماً » وصاح بالتركية « والله ياخوند 
ماعملنا ذنباً يوجب مسكنا » ولكنه لما سير يخطب بئت صاحب الموصل ماهان 
علينا لأجلك ؛ ف نا تريبة نعمتك. ونعمة القهيد المرحوم . فاماعتبناه تغير علينا 
وفعل بنا ماترين » . فاومات إليه شحرة الدر عنديلها عا معناه : « قد #ععمت 
كلامك » . ولما زج أبد كين وزملاوه إلى الب قال طم : « إن كان حبسنا 
فقد كتلنام » . , ْ 0 

و'نارت شحرة الدر يا وكبرباء « وأدركت بثاقب فكرها وخيرجا 
بدسائّس القصر أنها إذا لم تبادر إلى التخلص-من زوجها الماك المعن انه 
سيعاجلها بالتخلص منها . . 

وأزسات شجرة الدر سرءًا إلى الملك الناصر صباحب دمشق بهبدية ورسالة 
تنبعه فمها أنها اعتزمت التخلص مر الملك المعز » وتعده بالزواج منه 
وكليكه عرش مصر ء فلم يلتفت الناصر إلى عروضها لما يعامه من روعة دسائسها 
وخطر الاتصال بها .: ش 

ووقف بدر الدين ملك الموصل على هذا السر الرهيب» فأرسل إلى الماك 
المعز يحذره من مشاريع زوجه وغدرها » ولم يكن المعز بحاجة إلى التحذير ؛ 
فقد كان بشعر فى الواقم بالخطر الذى يتريص به » وكان يبتحوط لنفسه من 
شحرة الدر وغاماتها أيما ذهب . وأخيرا اعتزم أن مخرجها من القلعة مبالغة فى 
الاطمئنان » وأن يسكنها فى دار الوزارة » ثم غادر القلعة وأقام أياماً فى مناظر 
الوق لعيداً عنها يدير أمره وبعد العدة لتنفيذ مشروعه الآخير . ظ 

وشعرت شجرة الدر من جانها بأن الفرصة تكاد تفلت من يدهاء وأئهبا 
إذا لم تبادر فوراً إلى العمل انهار مشروعها كله ؛ فلم تضع وقُناً » أت إلى 
دهاء المرآة وخديعتها » وبعثت إلى الملك المعز فى مقامه باللوق تتلطف به» 
وتستحلفه الصفح والصلح » وتدعوه إلى قصر القلعة » وتؤكد له كل عهد 
بالولاء والاخلاص. . فا الذى جال بمخاطره عندثذ # وهل كانت ما تزال تجذبه 
حو كاله ار آم الببالشرع ابقنة هن صيانة اماق وهل لني عنندقة ا كان 

بكي 


يخالجه من ريب فى نياتها الخطرة * وهل من عندئذ بأنها سوف تعود حقنًا إلى 
صوايها وولاتها وتتخلى عن مشاريعها السوداء ‏ وعلى أى حال فان الملك المعز ل 
بر بعد التفكير باس من أن يستجيب لدعوة زوجه المغرية » وكان ذلك يوم 
الثلا باء ا ر بيع الاول سنة 66 هم ((» وقد أنفق ا معز عصر ذلك اليوم ف 
لعن الكرة مع بعض خاصته » وما غردت الشمس حتى فادر المعز فى ركه 
ميدان اللوق إلى القلعة ودخل القصر مجهداً 558 0 

فاستقيلته شحرة الدر بحفاوة بالغة » وغمرته بالابتسام والمداعبات » ' 
فاستسلِم المعز إلى حفاوتما الغادرة » ول يتخذ لنفسه أى تحوط . وكانت شحرة 
الاوك ترركت انوها واكنارت نفس الوقت وأالساعة لتنفيد جرعتها ؛ وكانت | 

قد رتبت لاغتيال المعر 'سة من غامانها ثم فصر العزيزى ومحسن الختوهرى 
ومماوك بدعى ستحر وخادمآن من ذوى ا والشدة . فاستراح المعز قليلا » 
ثم قصد إلى امام ليلا ليغتسل وهو آمن مطميٌّ » ولكن ما كاد يخلع ثيابه 
حتى انقض عليه الغامان الخمسة وهو عار لينفذوا فيه حك الاإعدام الذى أصدرته 
شحرة الدر . وتنقل إلينا الرواية عن مصرعه روايات مثيرة » فيقال إن القثلة 
أخذوا بانثييه وخنقوه فى سل الؤقت حتى زهق » وى رواية أخرى أن شحرة 
الدر أخذت تضربه بالقبقاب على رأسه وهو يستغيث حتى أجوزت عليه . 
وتضيف الرواية إلى ذلك أن المء. زحينها اتقض عليه القتلة وشعر بأنه هالك 0 
يستغيث بشجرة الدر ويتضرع إلها أن تنقذه » وأرف شجرة الدر تأثرت 
تضرعه وطلبيت إلى الغامان أن شركوه » فصاح بها محسن الموهرى مغضياً : 
« إذا تركناه فانه لا ببق عليئا ولا عليك » . وهكذا تمت الجريعة وقتل الملك 
المعز أروع قثلة بتديير زوجته الغادرة الْىٌ ون لعك أن -جلس عل عرش مصر 
| سبع سنين وكان قد أشرف عل الستين هن ممره ( ٠‏ ابريل سنة لاه١‏ م ) . 
ويدوا شغدرة ة الدر فى الخال إلى العمل لاتقاء ضٍِ اقب المرعة:» فارسلت 


كان فنا التوياق إن ذلك اليوم وهو اليوم الذى قتل فى مساعه الماك المعز كان 
يوم الثلا'باء 5 ١‏ ربع الأول سنة مه" ه ( الساوك. ج )9(١‏ ص ثلا. ع واشول نا 
د القذا ريع ب كد ) راكلك على تجو ار اهرة رح وس وول إن ذلك : 
كان .يوم الثلاناء «” ريبع الأول ٠‏ وقد رأينا بمد مقارنة التواريم والحوادث أن تأخذ 
بالرواية الثانة ايارم أقوى وأرجم . 
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لللكة شحرة الدر 


ليلا إلى القاضى ابن مرزوق واستشارته فى الامى بعد أن نيآته عوت الملك 
المء: ز» فاعتذر ول يبد رآباً . وأرسلت فى نفس الوقت تعرض السلطنة عل بعض 
الامراء البالمية مثل الأمير عر الدين أيبك الملى » وجمال الدين العزيزى » فل 
برضها أحد منهم رهبة وروعاً . . وهكذا اخققت فندرة الدن فى محاولتها أن 
تقم على وجه المسرعة ف السلطنة أميرا لستتر وراءه ف الحم . وأذيم فى 
بباح اليوم التالى أن الملك المعز مات باللمل خاة » خدث أعا هرج واضطراب » 
ول لصداق فل الناس هذا النيأ » وذاعت معحتلف الاشاعات وكثرت الظتوق 
وااريس . وركب الماليك إلى القلعة وعلى رأسهي اللأمير بهاء الدبن الأشرق 
عق الحلئة وخصروا القصر » وقيضوا على الخدم والخريم ء فاقر لعضهم 
محقيقة مأ وقع .'وفى الال استدم ى كبير الوزراء شرف الدين الفائزى 0 
ونادى الآعراء المعزية بتولية الماك المنصور عر ولد الملك المعز على العرش مكان 
أيه » وكأن «ومئد صسا فى نحو الخامسة عشرةء ووافق الامراء الصالحية على 
توليته اثقاء الفتنة » وأخفقت جهود الأعراء المتوثبين لاغتصاب العرش . 

وأراد الأعراء المعزبة القسض على شحرة الدر » وكانت قد امتنعت مجناحها . 
فى القلعة مع نفر من خدعها وحواريها » وخاواور اقتحام لدان تنوم الأبراء 
المبالحية » وكادت تق بين الفريقين فتنة لولا أن تعهد اللأمراء المعزية لم 
الأحن تأمين شحرة الدر وعدم التعرض لشخصها . وق اليوم التاسع والعشرين 
من ربيع الاول أخرنثت شعدرة ة الدر باثفاق الفريشين من جناحها الملكى 
واعتقلت مع بعض جواريها فى البرج الأجمر أمنع أبراج القلعة يومكذ » وكان 
بن التاحة جنر منها » وقبض على الخدم الذين اشتركوا فى الجريعة » 
وق مقدمبهم سن .و سنجر وصلبوا على باب اكليهء وم بنج منهم سوى نصر 
العزيزى الذى استطاع الفرار إلى الشام » وقتل عدة كبيرة من الغامان 
والطواشية » وقدض عللى الوزير الصاحب بهاء الدين رحا وزير شجرة الدر 
السابق بتهمة الاث شتراك فى الخر يمة » و يغرج عنه إلا بعد أن افتدى نفسه يعبلغ 
طائل . وأما شرف الدين الفائزى فقد قمض عليه لعد أن تولى الوزارة لأاملك 

5 هو الوزير شرف الدين أو سعيد هبة الله بن صاعد ألفاتزى  وكان قبطياً‎ )١( 


وتقدم فى وظائف الدولة حى ولى رئاسة الوؤرا ء للك المءز » وولى الوزارة من تعكلم 
اراد اعون ألها الالو ا لو 0 


هب 


المللكة شحرة ألدر | 
الجديد ايام » ثم قتل فى سحنه بعد ذلك يقليل . و'حاطت المماليك المعزية 
شعدره الدر ومتاعها »ء وسادت فى القصر والملاط اسماب الذعر والاررحافه 
مدى حين . ظ 
١.‏ 


ولبثت شحرة الدر فى معتقلها بالبرج الأحمر أياماأ وهى تعاتى أحس ضروبه 
التوجس والروع . وقد كانت بلا ريب لشعر عصيرها الحتوم . وأى مصير كان 
متها شوم المريت ‏ اعن صورة + ولح يك عة سبيل للغرار وأعين 
الماليك المعزية ترقمها عنتهى الحذر . وكان الماليك المعزية ببخشون هذه المرأة 
الحطرة بالرغم من محنتها واعتقاها » ويعتقدون: أنه لاغمان لاستقرارثم. ف 
العرش والسلطة سوى إزالتها من الوجود . وكان الملك الفى المنصور وأمه 
يضطرمان ظما للانتقام من الزوج القائلة . وهكذا كان القدر الصارم يترص 
بشجرة الدر ويدنو منها سراعاً » .وكان الآمراء المعزية يترقبون الفرصة للعمل 
' ويطالبون جهاراً بتسلم شحرة الدر ومعاقبتها على ما أنمت » والماليك الصالمية 
منجانبهم بحاو لون إتفاذشحرة الدر وحمايتها » بيد أنهم كانوا الفريق الأضعف > 
فلم عض أيام قلائل حتى وهنت معارضتهم وانحنوا امام العاصفة . وفى يوم 
المعة العاشر من ششهر ربيع الثاتى 27 تفذٍ الماليك المعزية إلى البرج الأحمر بأعر 
املك المنصور وأمه » وقبضوا على شحرة الدر وحماوها إلى أم الملك المنصور ' 
لكى تتولى عقاءها بنفسها. وهنا يقول لنا المقريؤى : « فضربها الإموارى 
بالقباقيب إلى أن ماتت فى يوم السبت وألقوها من سور القلعة إلى الحندق 


٠ مختلف الرواية الاسلامية فى تاريخ مقتل شجرة الذر م اختلفث فى تاريخ مقتل‎ )١( 
ريسم الأول أعنى لعك.‎ ١4 زوحها الملك المعر . فيقول لنا المقريزى إنها قثلت نوم السبت‎ 
ويقول صاحب‎ . ) 4١04 ص‎  #” 1١ مقتل المعو بثلاثة أيام وفقا ارواية ( السلوك ج‎ 
١١ النجوم ألزاهرة نقلا عن أحكثر من رواية إن مقتل شجرة الدر كان يوم السيت‎ 
ريع الثالى . وذلك لسبعة عشر بوما من متتل الماك لحر رج 5 ص ااام و ملم).‎ 
ويقول آبو الفدا إنها قتلت فى .يوم 5 ربنم الثانى . ويقول ابن إياس إنهبا قتلت فى يوم‎ 
وقد أخذنا 05 رواية صاحب النجوم الزاهرة‎ ٠ ) و رسع الثأنى (ج أ(ص لاه‎ 
ْ : بأعتبارها أقوى وأرجح‎ 

اف ئ 


و ليس علمها سوى سراويل وقيص » فبقيت فى اللمندق أياماً » وأخذ عض أراذل 
العامة نكة سسراو نلها. 0 بعد -- أيام وقد أنتنت 4 حت و جلت قفدت لبا 
كرب المشهد النفيسى . (2» وتزيد الرواية عل ذلك أن شحرة الدر حيها أشنت 
بهلاكها كان من قوة نفسها أن أخفت ججلة من المال والجواهر » وانتقت فوق 
ذلك طائفة من الجواهر واللى النفيسة وحطمتها وسحقتها فى الماوركل حتى 
لااتقع فى أيدى أعدائها 9 . ْ 
وهكذا زهقت شجرة الدر أول وآخر ملك لصر الاإسلامية » تلك التى 
لبت مدى أعوام طويلة زينة البلاط المصرى » وصاحبة الحول والسلطان فيه » 
وزهقت بنفس الأساوب ا مروع الذى زهق به زوجها الملك المعز » وكان 
القتصاص مثيراً ولكنٍ عادلا ع وكان الفصل الآخير نوها سأة قفير متعددةٌ 
الفصول والنواحى » بدأت رائعة باهرة ثم اتحدرت إلى ظامات الكرعة . 
وكانت شحرة الدر » بإ ججاع الروايات المعاصرة والمتاخرة » شخصية عظيمة 
غتاز خلال ومواهب فير عادية . وكانت إلى جانب جاطًا الرائع وسحرها 
ْ الواف ركامرأة وحظية » تتمتع بصففات باهرة قاما تجتمع فى حسناء وافرة السحر ؛ 
خقد كانت قوية النفس صارمة العزم وافرة الحر مة الوك ليم من 


2 دفنت شجرة الدر فى التربة الى أ نعأتها لنفسها يقرب معهد السيدة نفيسة فى سنة 
+" ه ( النجوم الزأهرة ج 1 ص 04؟ ) وما نزال هذه الترية قائمة حت أثيوم » وهى 
نواحك 0 صغير أصله مدرسة أ نشأتها شجرة الدر بجوار ترتها 0 
وتعرف أليوم با م ضار الدر أو جامع الخليفة «اوكل الما ني م ارا 
كتب ل جتاما ما يأ . ش 

سم الله الرحمن الرحم . عر الستر الرفيع والحجاب المنيع » عصمة الدنيا والدين ؛ والدة 
ل خليل ن مولانا السلطان املك الصاح جم الدين أبى المطفر أ.يوب بن مولانا ازاك 
بالكامل ناصر الدين أبى المعالى عمد بن أنى بكر 5 عسل امير المؤمنين قدس الله 
روحه ونور ضرمحة ؛ الى خطبت الأآقلام عناقها على منابر الطروس ». وثيدت ها المفاخر 
بالججد الثابت فى أعلى العز بين الورى » وأصبحت شموس المملكة بها طالعة » وآرا ال اء 
لأمرها مطيعة وسامعة » وأعز الله أنصارها : وضاعف اقتدارها » وأعلى مثارها ع وجمل 
الئيرين فى اللا الأعلى خدامبا » ول زل مؤيدة منصورة على مر الليالى والأيام محمد وآله 
وصحيه الطيبين الطاهرين الكرام » ٠‏ ( ورد هذا النص ضمن بحث عن العارة الاسلامية فى 
العصر الآيونى للاستاذ حسن عبد ألوهاب ونشر عجلة المارة عددى #9 م لستة 159 ). 

:3 المارفج: « عن ٠؛‏ والنجوم , الزاهرة ج ١‏ ص 8/ام . 

ضير بكي 


للك شحرة الدر 


المهابة والجلال » ول تكن فقط جارية القصر الاثيرة تسيطر بأنوثتهأ ودلالها 
ولكنها كانت تسيطر أننا حلت بقوة عقلها وذكاتها وروحها اوقد ابت 
مذ تولى سيدها وزوجها الملك الصاط مك مصر زهاء عانية عشرة عاما أبرز 
شخصية فى البلاط وف الدولة » غلب رأيها كل رأى وتفوذها كل نفوذ 5 
يكن :بوؤها العرش لفترة قصيرة المدى إلا عنوان الذروة فى هذا المجد 
العريق الذى شادته حوها خلال أعوام طويلة من السلطان غير المتوج . وقد 
كان لصائب رأيها وثابت جنائها وتوجمها الجرىء أثناء غزو الصليبيين لمصر 
أعظم الآثر فى إنقاذ مصر من كارثة عروعة » وتحويلها إلى نصر حاسم باهر . ولم 
تفقد شحرة الدر شئئاً من سلطانها القاهر حينا خلعت نفسها وتخلت عن 
عرشها لاملك الممز » ولكنها لبثت من ورائه سيدة الموقف وصاحية الرأى » 
وكانت حتى فى تلك الآونة التى بدت انغالبا فنا الظروف ء وأخذ مخبو نتجمها 
المتألق » أقدر من يسوس طوائف الماليك المتمردة ويبدى” ثورثيا . ظ 

وكانت هذه الأرأة العظسية التى رفعها القدر إلى عرش مصر تتمتع فوق ذلك 
كله خلال شخصية جليلة بات ال من اها وسحرها » سيدة متينة 
الحلق » وافرة العفاف والصون » ثقية خيرة » تعشق أعمال البو وتقف علمها 
الكثير من ماطا ‏ وكانت الغيرة العنيفة هى أظهر ما فهامن ضعف المرأة » وهى 
الى أضلتها ودفمتها فى النهاية الرلكام الوه 3 


وجلس بعد الملك المءز عل عرش مصر “حد ث ل 

علد ولم يكن أصلح من يتولى الملك » ولكنه كان مرشح الماليك البحرية 

ودرعهم لارقصاء بتى أيوب عن العرش . ومع ذلك فلم بدا الحواطر و لستقر ظ 
الأمور بولابته » ولمثت الدسائس والمنافسات دين مختلف الزجماء على اضطر اهمها . 
وكانت مصر أثناء هذا المعترك الدموى حول عُرشها تواجه فترة من أدق فثرات 
تاريخها . وكانتغزوا > التتار اليربرية تنساب محو الشرق لسرعة » وصروح العا ظ 
الاسلاى القديم تنهار ع ضرباتمم تباعاً ٠‏ وبلغ الخطر المروع ذورتة حيرها' 
انقض التتار بقيادة عاهلبم هلا كو عل شداد واستولوا علبا» وقضوا على ' 
الثلافة العياسية وقتلوا المستء تعصم بالله آخر الملفاء العياسيين بها» وذلك ف صفر | 
سنة 581 ه ( فبراير سنة مه؟٠‏ م ) واخد الشرق الاسلابى كله بر جف فرقاً 
3 ظ 


لللكة شجرة الدر 


لاقتراب الخطر الداثم » وكانت مصر أشد شعوراً من غيرها ,الخطر انها كانت 
دائماً كعبة الغزاة من الشرق. + وبرقالنها اكقف علا ار عن وان عبر 
الشام ومصر »فأرسل رسله إله اغا الشام يدعوثم إلى الخضوع والتسلم 
العاجل » وأخذت جموش التتار تعبر الفرات متجهة نحو الشرق » ولم.يك 
عة شك فق النتيحة المروعة إذا © بت سس عد ينساب إلى ربوع 

معر امضراء . 

فنى تلك الاونة العصيبة ظهر الآهير سيف ل أقوى الزعماء السحرية 

فى ميدان الموادث » وكان يتولى نيابة السلطة ويقوم لاملك المنصور نتذبير 
شئون ال مملكة » وكان يرقب سير الحوادث فى المشرق بجزع » ويرى وجود 
هدا الفق اليافم فع على عرش مصرق هذا التارف الدقيق خطراً يبهد كيانها » 
فاتهز أول فرصة وقبض على الملك المنصور وأمه وأخبه وزجهم إلى ,رج 
القلعة » ونادى لعدماده ر ع ذى القعدة سنة 0ه ) » و أعلن إلى زملاثه 
الآمراء ى صراحة أنه لاببغى الملك لذاته » وللكتشرية التأاهب إرد النتار 
وإنقاذ مصر من شرث ؛ ذإذا ثم القضاء على هنذا اللخطر فلهم أن مختاروأ غيره 
لاملك من شاءوا . 

ووصل التتار إلى الشام فى أوائل سنة 04.» ى واستولوا على حلب وأعلنت 
دمشق خضوعها ط . ولم نمض أشهر قلائل حتى سيطروا على سائر جنبات 
الشام ا ا ل إلى فلسطين» وأرسل 
هلاكو رسله إلى ملك مصر يطلب إليه الحضوع والتسليم ويهدده بالويل . 
وكانت مصر تستعد من أقصاها إلى أقصاها للقاء الخزاة » وبذل الملك قطز 
جهوداً عظيمة فى <شد الجند وإغام الأهبة . قاقا وصل رسل هلاكو حجان 
كر اتنس علو وإعدانيم ولعليق رءعومهم على باب زوبلة مم سار من 
فوره عل وض قوانه إلى فلسطين »> وبادر لقاء الخراة ل عرد و . وكان 
التتار قد وصاوا عندئذ إلى أسوار غزة فردثم جنك مصر بقوة » واشتنكوا 
معهم: .فى معركة عظيمة حاسعة فى عين حالوت على مقربة من بيسان » وذلك فى 
منتصف رمطضان سنة 508 ه ( سبتمير سنة ٠15م).‏ وق 0 
أحو رضي اهيا بأهراً » واستطاعت أن ترد العزاة البرابرة على : أعقا 
ظ وكاق يوما عظيماً لمضر والا,سلام : ولم عض قليل حت استبلاع الك 2 


ذا 


للنة شحره الدر 1 
قطز أن يستخلص الشام من التتار » وأنيردم و المشرق منرزمين مدحورين . 
وكان لمصر فضل القضاء على خطر التتار »ما كان ططا من قبل فضل القضاء على 
سيل الغزوات الصليبية » وكانت فى عين خالوت تقوم برسالتها التاريخية فى 
حمابة الارسلام واللدنية الاسلامية : 


تمر عسر ال عناهم 


عي د35 الابير 


كنت عل موعد مع الطبيعة ؛ فونه تريطنى , يباصملات ووشائح » وبيننا ألفة 
ومودة . وحين لضطرب الأمور وثلتوى أو الضيق الصدر منى » أ إأيها 
كالمئقل باخطايا حين بفزع إلى معبده وقد كله حماها . وهناك 3 شحو لى 
وأحى لطا آلاى » فتخفف عنى وتبدى" من. رواع عى وترد إلى" ثقتى . والطبيعة 
تب ممرها لمن يحبها » فتكشف له مما يستغلق عل غيره من. معان خفية تكن 
خلف مظهرها » وتفسر له مابدق » وتوضح مالستبهم . 

وذهيت فى ذلك اليوم الى حيث ألقاها وأتقرد بها » واستلقيت على اورى 
أتأمل السماء وكانت ناعة » انا أحب السماء العامة » فكاى إذ أشيدها 31 1 قَُ 

سقر اليا وأستطلع أسرار الكون » وأتزود بالمسكة والمعرفة . وكانت الغيوم 
8 وتتدانى » وتتجمع وتتفرق » وتقبل وندبر » ولسرع وتبعى »وتكير ' 
ونصغر ؛ وهمى فى كل ذلك متسحمة ؛ متسقة مئوتلفة » وكانها تعرض أشتاتاً من 
الصور وألواناً من القصص . وكانت تصاحبها موسيقا الطبيعة ذات المعانى 
العميقة والرموز الغامضة » صاخية متفحرة ثارة » وهادئة وادعة أخرى » فتضئى 
عليها حلة من الرهبة والميال » وتسمها بطايع. الشعر والفلسفة . 


ورأيت فيا رأيت « مارس » العنيد وهو عائد من.رحلته الدموية فى ميكبقه . 
اارهيبة وسط المرائق والأانقاض والاشلاء . وساد السكو ن فترة ثم اخرجت , 
الملاّكة تنفخ فى الصور » مبشرة بالآمان » ناشرة ألوية السلام 

ورأيت أبواب السجون وهى تنفرج فى بطء وتثاقل » وجموع اللأسرى وى 
تطاق فو درباء وري ل عليبا غبرة » ورءوس حاسرة وثياب خلقة » 
وكانوا بسيرون مخطوات يي تذوء مم2 وكانت أبصارتم 
شاردة وتقاطيعهم جامدة لا ثم على شى 


ام 


عو جم | لأسير 


الو لزي لتو عقا الأسر . وإ الركتين لتسجزاق عن الامتلاء 
5 واء الذى كاتتا حرو متين منه «وكأها تابوا الى أنهو إعد هين ه وأدركرا 
أتف كل شى” قد الثير : منظر الشمس والضوء والوجوه » وكذلك مظهر 
الأشياء والأشخاص واأطليوان » والأصوات والآلوان .. . فكل ف زاف 
وكل ثى”" رق ٠‏ ْ 

وبدءوا لشعرون بالدعة اراح وكد توسدوها ؤْأة » وأخذت الأجساد 
لعش والأرواح تتنبه . وثم يستطيعون الان وبدون 3 خشوا شيعا » أن 
برفعوا أصواتبم وأن يبتسموا » وأن يشاهدوا وأن يستمعوا » وأن , شكرواكا 

بروق لمم » وأن يكتبوا مايسنح فى خاطريم » وأن يتلقوا الرسائل ولا بشاركهم 
أحد ف قراب 0 أولاء ليون » وهاه ذى ادبم نض » 
وهات ذى أرواحهم الى أعتقت ُستطيع أن تنطلق فى الآفق الواسع حدث 
نحلق وترفرف . 


ورأيت كلا منهم يتجه إلى أهله وذويه ب#سده وقلبه وروحه » وهؤلاء 
يستقباونه بأجسادم وقاوهم وأرواحهم . وقدكانوا منذ أشهز قالطين من أوبته 
لا يستقرون من القلق عليه » تنتاهم المواجس وتشجيهم الأحزان . ثم أيضأ 
.كاتوا سجناء » وكان سجنهم تلك الذكرة الواحدة الثاتة » تلح عليهم وتأخذ 
بخناقهم . وها ثم أولاء قد أرخى خناقهم كو فك" أسرثم معه اا 

حيالهم » وأضاء المستقيل أمامهم » واستعادوا ثقتهم » وصار كل شى سدو : 
ميلا أمام 6 . فهذا التحرير بده لسيرة جديدة .» وهو إذ يلى * باتتباء ظ 
الساعات المريرة كاد يعسح ذ ترى الألام الماضية . 


وطفقت أتأمل وحوه العاسين من هناك وقد اقترو | ين : رن الوطن 
وخيل الى» أنهم ّسون هذا اللقاء وبشفقون منه ا برغمون فيه 
وبتلهفون عليه ٠‏ لقد كان يدور فى قلوبهم التي طالما هفت الى هذه الاحظة » 
صراع صربر أشد هولا "من كل الحارك الى اضيا كمارها . 30 
تنطق بهذا الاضطراب الذى كان يعصف بم » وعلة بالرهصة حوا/ 
كيف جد لعضوم عضا ؟ هل القأوب لغيرث. + والأحساد ؛ الاجساد القن ست 


م 


عوده الاسير 


وتعذيث ... والوجوه » الوجوه العزيزة الطيبة » الى كانت لكل مهم الآفق 
والساء والوطق د ماذا أضاما #هاذا قملت: الكرن يا لتر هل تيت 
كالارض التى يطوونهاء أو الأقطار التى يجاوزونءا » وهى قد دكت آثارها » 
وذهبت ععاللها . ظ 


ا و”ععت 5 لسائل 2 ألو زالثأ عين مطفلى جمية ما كانت ؟ واسامة 
اسألى . . 1 
وكا للأسرة صديق أريب رأيته يسارع مستبا هذا اللقاء الزهيبو مول : 
اعائد المسكين : «خذ رحنارك » فستجد أمك وقد لغيرت قليلا. لقدضعف مئبا 
البصر . واضبط تفسك فان أباك لا بتقدر عل الراك وقد بانت عليه نبكة المرض.» 
فراقة لعود سر لعأ ألضأ وينذر الآسرة الشقية : «وستحدونه وقد لغير 
قليلا . لقدوخطه الشيب وإياك وإظهاد جزعي » فقد ترون له ساقامن خشب 
بدلا من الى فقدها . ولكن هذا أص ا إلى 
حالته الاولى . م لا تنسوأ اضطراب النفس ووعثاء السفر . 
واخرا حلث اللحطة القاسية #ؤراءت الروحة” لشيخص مفرها ولسائل 
فى ارئياب : أين هو : ول يطل هذا الارتياب لحظة » ولكن من يدرى ؟ سيبق 
| 242 ابدوة هننة 1 
17 ولقد جرف الفرح باللقاء كل شى” ماه كالعاصفة » فت.ددت الليرة أمام 
نشوة الحوزة » وانقشع الأهول وتلاثى الذعر أمام الشنعور بالحياة والتحقق 
من استمرارها . ورأيت اد منرم مال ليظهر كظلهر المبتيج » ويتصنع 
الاغتباط » ومحمل نفسه على الضحك . وكانوا شيارون جميعاً فى النوادو 
والفكاهات والملح رات ازجل رفع عكازه فى الطواء وبرقص به على قدمه 
الواحدة لكى يطرب منه الأخرون . | 
نشد مأكذيوا جيعاً . «وللكن ع ما كان أروعه من كني ! ٍِ 
والتّفت الزوج إلى زوجته وقال : د هه ! لقد عدت حطاما ! هذا كل مابق 
مى ! » . ذقالت له :< صه ! إنك لازلت م كنت » . والتفت الاب إلى ولده .٠‏ 
العائد من الآسر وقال : « وتحن بأ ولدى » لقد انتبينا . . . » فقال الابن + 
ومعافا .يها كنت انرة 8 أن أراك 2 الصبحة و المافية » . 


الى 


عو م2 الأساير 


. باللا كذوبة السامية ! ويا للمهزلة الفائقة !, ! 
ورأبت مثل هذه ال كاذيب وهذه المهازل تؤدّى فى كل الآسر التى عاد 
أبناؤها » على هذا النحو من البسالة والنبالة والسمو والكرم . ولقد عرف 
بعضبم عضا ف لمح البصر ولكى هذه الاحظة ال ىكانوا يصبون إلمها جيعا » 
كانت حزن طم الالام والطموم . كانت تيدو على جمييع الوجوه م المقم منرم 
والعائد ‏ آثار العذاب ومعات الشقاء وشواهد طم وعلامات الحرم ؛ لآن 
الميع حتى الذين ل يبرحوا مكانبي » حاربوأ حربهم وعانوا مرارة الذل والآسر . 
و يقر أحد منهم بشىء فى مبدأ الأمى » بل كانوا يكبتون آهاتهم » ويحجزون 
أنانبي » ويخفون لوعتهم بالعناق » ويخنقون ص صّهم نحت سيل من القسبّل . 
بيد أن ذلك لم يدم طويلا ‏ إذلم يكن هناك مناص من الاعتراف بما أحم 
إخفاؤه من الأسقام والعلل » والبوح هنا دازي الضفت وايكان : 
بالعمى والصمم والمراح التى شوتهت والأعضاء التى "بترت : وكل ما كانؤا 
لا كأورءون عل الكشف عنه أو الاعتراف به. وهو الان لاعكن أن ببق 
منكزرا افدخافيا ال وهاهقذى تقترب وتلح وتصرح ثم تنفجر ٠.‏ 
رياه أى محنة كانت ! وأى شقاء ! 20 
لحم لميكشف القناع عن وجها طأقيقة 52 2 ولكنيا حين غدت سأذرة بدث 
بشعة . وعندتك شل سيل المكايات فيض » والاعترافات تتدفق » والدموع 
تتهمر » والزفرات تتصاعد . وعندئذ فقط بدت آثار الضيق الجسماتى وأمارات 
الانكواش الذانى والانقباض المعنوى . ثلك الآثار والآمارات التى ل “ثر” فى مبدأ 
الام أو ل يبغ أحد رؤيتها . بدا التغير فى المظاهر والتقاطيع : فى الجباه التى 
. لغذكنت وتقبضث » والحدود التى فارت وشحبت » والعيون التى مد نورها 
/ وذهب بريقها » والصوت الذى تبإدت نغمته وانثامت رئته » والشعر الذى اغبر 
واصفر » والجاد الذى قحل وذيل ...ظهر التبدل فى الحركة والنظرة : فى 
: ذلك التراخى والفتور اللذين يستوليان عل الشخص بأ كله » وذلك الذهول 
العحيب المشابه للتأمل الداكم عنك من أصابتهم المرب برضتما » وتلك النتارة 
الغريبة الماوية التى تنى؟ بانقشاع الأوهام لدى العائدين منها . وكشف عن 
الجروح الخفاة حث الاغطية » والندوب المستورة نحت الاردية . وأظهرت 
البسمات مكان الأاسنان التى سقطت ء وبان امزال وزاد نحت الملابس التى السعت . 


غم 


فل دق الزوجة حدق فى الزوج وتقول ١‏ ديا إلى ! أى آلخر أعدته إلى" ! »> 
وأخذ الزوج شابل بين الصورة ١-2بة‏ التى رحل ما و م تبرح مخيلته » وبين ١‏ 
الصورة الماثلة أمام عيئه وقد زايلمها ميعتما 6 وأثر فها الجوع وائكوف 
والحرمان والسقم ٠‏ 


ولفد اشتد الحنان لهم والشفقة بهم » وزاد الاإحساس بالذكبار وبالاحترام 
مجاهم .. . ولكنتى د ريت فمهم من وجد أن القاوب حولت » وأن الحياة دلت » 
وأن صروفهاأ عدت 12 ما كان لعثز به ولعار عليه كد لعودنه ع 
ظ لو الذكان لتق حتفه كبخلا نه فى ساحة الشرف لد الوب ل | 
رذلة ر به كل من ع لطلية ! 
را فموم من لاد لوعراء عن ترك ااسلاح » 2ك راض نفسه انهه 
1 صار ت المحياةعنده تبدو بدونه نافهة ٠‏ وفمهم من! .بد ينسج خيوط حياة جديدة 
أجل و فصل / وا سان لا سذا: أ:التفكير فى حمأة جدبندة ألا م.. ن فوق الخرائُب 
ولأانقاض ٠‏ وفنهم من وجد أن أحب الناس إلى قليه وأقرهم إلى نفسه » قد 
أودى و3 فعل لا لسأن باخيه الى نسان » فاخذت هراجل العداوة تغلى فى صدزه 
دن ديد 6و افقلا رق لقف بالسخاتم والاحقاد » وتملكته الرغمة فى الاخذ 
بالثار ٠‏ وهم من من استسم لاقضاء وتذرع بالضير وخضع ٠‏ وفيهم من عرد عل 53 
اقيم المعنوية العزيزة ل الا نسانية » كحس الوط ن » والدناع عن المشل العلياء 
والتضحة ٠‏ وفمهم من دب إليه دبيب الشك ف المضارة القائمة وفى عظمة الفكر 
الا نسالى الذى ل ببدع شيعا إلاكان له شان فى كل ما نزل به . ديم من 
أستيك به لاضن »فهو لم لعد ‏ كم ب لصاح لان 


وولى الثبار » واختلطت الظامة ا » والعاقيث أو تأر ى هذه اله ور 
الكييمة والمقايا المحطمة » كانمها ١‏ أددات معد 2 اوخالات حائرة » تومض فى 
لوحات.معتمة ثم تنسل وتحتئى . امل اللمل _ستره عل الكون »ء وم أعد 
أرى شيعا بقطفيك لضو ات » ولمحمت الاطيار » وهات الأشباج "0 
وحمدت الاشياء . ول يكن " إسمم غير رذاذ لا برى » كان يتساقط عل أوراق 
لمر ف الميئة وكأنه م.مس إلمها » وكان 5 كل شى سك 050 3 


بلي 


غوداه الاآسير 


هل كان ذللك وحى قصة ؟ ه لكان حاما 8 هل كانت مخيلاث وتصورات 7 
أم كارت ذلك صدى لا حدى مقطوعات موزارت' أو أثر اوحة من 'لوحاتث 
رأفائيل . انق أدوى 1 ولكق سدق وقيت . وقّت ألعثر فى خطاى » 
شارد اللب »6 ذاهل البصر . وطرقّت مسمعى زَكَرْقَة عصفور صعير ضعيف 
كفروت: ابلق كان يرئعذ مبتلا على فنن » وكأنه هائف متف : « ليت من 
يدفعون مله المخاوقات التعسة إلى كل هذا ال ا أن الا نسان 
لانشنى آلامه » ولا تومى جراحه » عند ما بنقشع دخان البارود أو تتعالى 
أهازيج النصر . َك« 


عبر القارم الدوامى' 


4 
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الثقائ: : ووو لفل ناواو أريتريا ما قام 3 الطليان ه دن أعمال إلشائية 
وميان جيلة ومدن جديدة وطرق مهدة . ولكن المتطلع” إلى مأ وراء ذلك 
وا : برق أمة أوربية قد استعمرت بلاداً طيلة لصضف.قرن دون أن 2 تؤثر 
ثقافتها فى الشعب » أو ترقع إدارتها مستوى المعيشة إلى الدرجة الى تناسب 
تلك المدة . فالثقافة الا لطالية لا تعدو كثيراً لغة إلطالية يتكلمها الناس لقضاء 
حأجأتهم . وقد يثار ضركك وإبابك عند مأ لسمع هو لاء النانهة قد بسطوا 
االغةتسيطاً غلة ؛ فهم لعبرون مثلا» فى صر يفهمٍ الأفعال» بضمائر الرفع المنفصلة 
مع | إسنادها إلى المصدر فيقؤلون :< أنا ذهاب » أنت ذهاب » هو ذهاب الم 6 
و تكا لق مون الأ رشريينءن السيب الذى من أحله لالعامهم الطليان » فكان 
ردم أن الطليان كانوا قد بدءوا فى تعليمهم » ولكنيع وجدوا اك الذدين / 
بتعامون من الأريتريين يهربوف إلى أتيوبيا ولستقرون فبها » فرأى الطليان أن 
المجهود الذى سذلونه لتعليم الارئريين لعود بالفائدة على اتتوينا . وكذلك لاحظ 
الطليان أن تعلم هؤلاء الناس » بحي فههم النزعة القومية » وشير بشير فمهم حب 
الاستقلال والرفية فى التخلص من العبودية وغل هذا له الطلاق عن لسليده 
وقصروا جهودثم على التعليم الذى يسمح باستغلال هؤلاء الناس لمصلحة إلطاليا. 
سب » سواء كان ذلك من الناحية الاقتصادية أو منالناحية الديئية . وليسمن 
السبل أن يصدق الا نسان هذا القول » - الحقيقة الملموسة . فسكآن 


يصس ات سسسسمرسمر 


66 يي 0 | 
لال 


آزيتريا س مشاهدات وآمال 


دع لاء الطليان فى مأدبة حمعت ألو ان الطعام الختلفة الشبية فى قصر نكم يقف 
خارجه لعض اللاطفال » وثم برمقون الوان الطعام » ولشتهون أن تتدوقوها 
وليس ل إلى ذلك سبيل » بل رعا لم تتحرك فبهم شهوة لآنهم لا يفقهون 
نا وهتون. ٍ 
سالج فسى عن السبب الحقيق ف تلك الظاهرة العرسة ؛ فعللت ذلك بان 
الإيطالى المستعمر لم يحاول أنيفهم الشعبالآريتوى ول يقدتر أنه قد تأصات فيه 
ثقافات مختلفة على مس الزمان » فعامله معاملة الشعوب البدائية وقام بدعايته ممتهناً 
عقلية الشعب الأريترى ضارباً بشعوره وثقافتة عرض الخائط » بل قل لم يفهمها . 
من ذلك أنك مج دكتب المطالعة الآولية باللغة الا يطالية حث على حب إنطاليا 
ولعظيمها » ود رجال الدينمن الكاثوليك يتوددون إلى الشعب وضع صليب 
كبير فى الكنيسة عليه المسيح مصاوباً فى صورة رجل أسود » وما إلى ذلك . 
وأما الذاحية الاجتماعية فقد نزل الابطالى إلى ميدان الأعمال اليدوية » فبعد أن 
كان الآريترى ينظر إلى الآورلى بعين الاحترام انقلبُ شعوره إلى بد هذا” 
حان ذأى الأوربى قوم بتمهيك الطرق والمناء وا جل وجر العربات وغير ذلك . 
هذاء وبالرغم من أن المكومة الايطالية كانت نحرم ع الطل.ان الاختلاط بالأأهالى 
فعمدت فى سياستها إلى تقسم الأحياء والمناطى والمو اصلات إلى قسمين : قسم 
للطليان وقسم للا ريثريين » سقطت هذهالقيود » إذ سقطت أريتريا واتيو بيامن 
يد الطليان » فكنت ترى الأنيولى أو الآ ريترى إستخدم الايطالى .وقد انقليت 
[ طبقة المحكومين إلى طبقة حا كين » واللا كيين إلى محكو مين ببن عشية وضحاهاء 
والطليان راضون بهذا قالعون . بل كنت ترى أكثر من هذاء ترى فقة من 
الطليان وقد تزوجوا من أنيوبيات أو أريتريات أو اتخذوا منبن خليلات ونزاوا 
إلى المستوى الذى لعيش فيه هؤلاء التساء فعاشوا عيشتهن وسكزوا مسا كنون : 
وقد كنت أذكر هذا لصديق من الفرنسيين » فدهش وقال إن هذه الال وما 
عائلها قد شاهدناها أيام كان الطليان وعرب تعال أفريقيا يعماوزمعاً فى فر نسا إبان 
الحرب العالمية الآولى » بل:قد أذهلما أن نرى أهالى ثع ل أفريتقيا من:العرب يعنون 
بلباسهم ومسكنهم 9 لغلم أبنامم عل خلاف ز ملامم الطليان الذين م بو هوا 
اى اهتام إلى تعلم ابناتهم فضلاعن رفع مستوى معيشتهم . تلك ظواهر فى 
اخلاق عذا الشعب المستعمر جعلته مق فى حمل الثقافة والحضارة إلى الشعب 


ليم 


الأريترى الذى يحفظ بين طياته ثقافة مصرية متمكنة » تلك الثقافة الى جعلته 
يشت أمام اللهود الثقافية التى ركزها الطليان فى الدعاية لمب إيطاليا أو التى 
ركروها فى الدين منذ د احتلاطم ابلاد » والتى كانت[ مظهرها الدعاية لأمذهب 
الكو لك يللين أدل على الاخفاق من عدد الذين قباوا اعتتناق المكاثو لمكية 

من بين الآربتريين . وأما مظاهر 54 التى 'تواها فى أريتريا فعى لصا 
الستعموين لاستغلال البلاد إلى أبعد حدود الاستغلال . 


الريى : دخ ات المميحية أريترياعل يد فرومنقيوس فرالقرق الرابم الميلادى . 
حين رست به السفينة فى ميناء عدول #افامكتة أن يدكل الميحة فى المرا كز 
التجارية أولةة جد بدكثر الأجانب من مصريين ويونان أزحوأ من مصر » 9 
عإد ذر ومنتيبوس إلى مصر حدث رمعه البطريرك القبلى مطر انأ على لك اللهات 
(أى الحبشة ) والمقصود مهأ أرريا المالية ومقابلعة التدرة تقر ها ٠‏ وبق 
المسيحيو فى أريتريا شعائرثم الدينية حسب طقوس الكنيسة القبطية . وبلاحظ 
فى القداس استعال السسارم والطمل ٠‏ وثم شعون مطران المشة م ى الناحية 
الدبنية . وقد حاول الطليان أن يستقاوا بالكنيسة القيطية فى أريتريا 7 لكب 
اا فى ذللك » الام م استطاعوا لعدان استولوا على أتيوبيا أركت 
نشصاوا الكنسة المبشية عن القبطية فى ديسمبر عام بمو١‏ » فعيئوا لطريركا 

حدكياً عركدة أدلس أبابا » فصارت انفنا تالعة لمذا البطريرك . م عادت الخال 
إلى ما كانت عليه بعد رجوع الا,مبراطور إِذ ا صبح الرئيس الدب نى لأارتتربا 0 
المطران القبطى الموجودق أدلس أبايا ٠‏ غير 50 الآخيرة ا 
القطية والاتوية كلاغيرث امون فقد وافق الى مع المقدس فى فصر على 
أن “.رمم على أتيوبيا مطران أتيوبى » ول شعرض القر 0 للصلة الدينية الى بين 
معدن وردنا . ويخبل إلى أن هذه المسألة م تو جه إليها العئاية الخرية يبأ ٠‏ وما 
يِذ كو بعد هذا أنه كان لأريتريا أسقف يبرسم من الأقباط إلى عهد قرس » وكان 
يساعده فى تأدية مبمته عدد. من الرهبان الأقباط يحماون معهم ثقافتهم المصرية 
العر سةٌ » وقد أخذ عدد هوٌلاء الرهيان نتضاءل مند الاحتلال الايطالى لتلك لتلك. 
البلاد إذ لاحظ الطليان خطرمم الثقافى . وقام الظلناق تكتاء اسقفية كاتو ليكية 
كبيرة فى أتمر | محاو لين يذلاك منافسة المذهب ب الأدئوذكمى من جهة والتأيه 


كم 


اريتريا 59 مشأهدأت وآمال 


ذلك . ويبدو لى أنه قدحان الوقت الذى جب أن ترسل فيه مصر إلى أريتريا . 
أسقنفا مصرمًا بكون تابعاً للبطريرك القبطى مباشرة" أو لامطران الآتيونى» 
ويحسن أن نصحب هذا الأسقف عدد من الرهبان والقسوس المصريين المتعامين 
لمكرنوا يدا تساعد على استمرار الثقافة ا مصرية المتمكنة فى تفوس الآر دتريين 
. بل على إحيائها » وخاصة بعد أن ثبت إخفاق الثقافة الايطالية هناك . 

وهناك نيار آخر حمل الثقافة المصربة إلى ثلك البلاد . فقد قامث الدعوة 
الدين الاسلاى منذ ظهوره » فاعتئقته القبائل التى تسكن شواطىء أريترياء ثم 
انتشر بين بعض القبسائل الناطقة بلغة التيجرى وفى جزء من قبيلة. البلين وف 
معظ البجه وكذلك ىكل القبائل المتفرقة المسماة جبرت وقبيلتى الدنا كل 
والساهو . ومسامو أربتريا من السنيين » وثم على المذهب المالكى أو الشافعى . 
وهناك من الطرق الصوفية : الميرغنية وعركزها مصوع وكيرين » والقادرية 
وهى منتشرة بين القبائل البدو » والسمانية فى جبرت » وكذنك الآأحمدية 
'والصالية » وتقل الشاذلية والرفاعية والخدادية والتيجانية . وقد حمل المسامون 
فى أرريتريا ثقافة مصرية أتتهم عن طريق.اختلاطهم بالسودان وكذلك عن طريق 
الآريتريين الذين يتعامون فى رواق الجيرنى فى الأزهر ثم يعودون إلى بلادهم 
خيث ينظر إليهم لعين التقدير والتعظم 00 ظ 

ولكن جهود مصر فى تنظم هذه الثقافة التى استمرت طوال هذه 
“الأجيال قد ضعفت أو هانت ؛ فطلبة رواق الجبرقى مثلا فى. حاجة إلى تشجيع 
حتى #ملوا هذه الثقافة صادقة كاملة إلى مواطنيهم ؛ وإنك لتامس:اسبتعدادهم فى 
هذا لمسأ يدعو إلى الاطمئنان . 5 


العادات : يسترعى نظر المصرى فى نلك البلاد إما عادات غريبة عنه وإما 
مادات مماثلة لما ألفه . فا لستوقفه نسمية الأشهر العربية هكذا : رجب -- 
مداجن ‏ رمدان ( أو صوم ) 55 فظر أول كد وا قاد ارت 
حج ثأنى ‏ شفر ‏ ربيع أول - ربيع ثثانى ‏ ججاد أول ‏ جاد ثاتى . وهم 
لا .يتزوجون فى رجب ومداجن ورمدان وشفر لآنها أشمبر فرديةٌ » وقد يسح 
لن أداد أن ,يتزوج على وجه السرعة فى هذه الأشهر على ألا يكون له إخوة . 
0 ظ 


أريترا سس مشاددات و آمال 


ولا 7 ن الزواج إلا فى الأشور اازوجية وهى الأناطر و والحاجئج والارئعات 
والاججدات »ما سمونبا. 
ظ والحتان معروف عندثم » فهو للذكور والاناث عند المسامين واللمسديين 
عل السواء . 
وترىالصبيان يحلقون شعورثم بعد أن يتركوا خصلة ٠‏ ن الشعر إماقى وسدط 
الأمن :وأا 00١‏ مثل عرف الديك قا من مقدم الرأس إلى آخره » 
ولكل شكل ما اسم لعتهم » وهذًأا عاثل ما سممه فى مصر بالشوشة 
والقصة ل ولق ق كذلك البنات شعورهنن ار ماين 
الشعر عل الرقبة أوعلى السوالف أوحول الرأس أوفى مقدم الرأس وفى آخره معأ » 
وتعرف الأبكار بترك هالة من الشعر عل رءوسهين لعد حلقه . ْ 
ْ وللا سيان معتقدأت فى قوة الشعر السحريه » لك سول رار 
فصه أو حلقه فبيخفونه حت شجرة أو فى مكان أمين » ونا من أن تذهب به 
ااريج أو لطأه إنسان فيقف يو الشعر أو يفقد ضاحبه عقله «ينشعر» أو تنشتت 1 
أسرته يأ لفتث شعره ٠.‏ ولغتقدون أرف اللظ يأف من الشعر فيقولون فى 
لعبيرثم : هذا شعره سعد وذاك شعره نحس . 

و امارد ارم هليم فيدفنوممأ خوقاً من أن يسألوا نبا 
يوم الحشر . 

وترى الطفل إذا. سقطث سنه أخذ قطعة من الصوان وقطمة ون أله 
ورماها مع سئه وهو يقول : أها الضبع خذى سى انيل وأعطنى سنك القبيحة . 
وهذا يذكرنا بعا يقوله الآطفال فى مصر :ديعس باأعوسه » خذى سنة العروسه » 
وهات مبنة اموسة » .وم فى مأ كلهم عادات غريبة . لاايأكلون الآرنب 
ولا قلب الحيوان » ومنهم من محرم| كل لسان الحيوان أو رئته أو معلاته , 
وختلف المسامون والسبحيون فى ذم الحميوان » فيوجه المسيحيون ل 
الحميوان عند ذبحه صوب المنوب مآ ايتوجهون فى صلاتهم > ولاياً كلون 
ذبيحة المسامينم لا يأ كلون حلم امل أو الجراد . : 

ما المساتوق فت جهن ران ذبأكهم حهة الثمال الشرق أى جهة الثبلة » 
ولاياً كلون ذبيخة المسيحيين ولانلم المتزير . . وقد قلت لاحب فقها' همإن تحريم ' 
ْ ذسيحة المسيحيين مخالف الشرع الاسلاتى » وإن لآ صريحة فى سورة المائلدة 
ا 


أرتريا عه ور اهدات وآمال 


داليوم حل ل الاييات” وملعام” لذ 1 أب" 20 5 م * وطعا مم 
حل 7 لهم 3 فقال نا لمكن الميحرين هنا مسامين قد ارتدوا ؛ لذلك لا نخالف 
الشرع إذا ا كل ذبأحهم . ْ 

رسع الارخرون ام من الذرة أوالقمح ح أوالشعير بدو زيرة 50 
المعروفة غك لبدو وف مصر م فيعحنو نه ل قطعة ملساء من ال ر أو قطمة من 
الحلد او المشب. ٠‏ وثم لصنعول اجر إما من الشهد وإما من الذرة 3 0 

وطم تقاليد معقدة فى حالات الموت : فهم يشدبون الراحل بالطبل والرقص 
0008 قاض اميت » ويمختلف المأتمباختلافمركز ز المتوسنه . وقد ذ كرلى 

لعض الآردترين أن الرعاة إذا روا اير لقون علما ممأ لض الطعام وألاين عل 

ثلاث دفعات » وإذا عروا عل ا أقارمهم حامون القرة ودلقون سعض 5 
على القبر دا كرين أسم الراحل م لشرب الأطفال م تبق من اللبن. و ثم يكزرون 
حلب البقر على حسب عدد الراحلين ثم يذ كرون فىكل مرة اسم الراحل . ولست | 
فى حاجة هنا أن أبين مدى اعتقاد الأريتريين فى.الأححبة والسحر والسحرة . . 
| وثما بلفت النظر أعاء الناس فلكل 15 م معنى » ولعلب على الاسم ص 
اجاة فتسمع بين ) إمعاء الأعلام المذكرة : ا شيك » أى حمار 0 
و «اتجاوها» أى ألى فى الفجر » ودهامرا باى »> أى أضعف الأعداءء و«هارايا» 
أى أطعم الغريب ( و2 جمبب » ائغطاء ) الام) و«هاداماأ» أى هر“ب ب (ال عدا ( 
و « بليبو » أى لقيا. ومن بين الأعلام المؤنثة « أرهيت » أى أأراحت 
« وقيريا » 5 وقد ذكروا لى أن الم كن عل كل دن أولادها 
إسىا ثانيأ 0 صفة ٠.‏ 

والشعب الآر دترى سل اخعلداف قماكله شعب فيه اند مشمورة » وتآقوى فى 
العيادة » وهدوء فى الطبع » وصدق.قى المعاملة »و إخلاض فى العمل. وأشكاهم فى 
جملتها لطيفة : وجوههم محة » ولون إشرتمم الكر مقون ور فاو جا 

مستويه. ٠‏ وقد اشتهرت لساء قبيلة بلين مجماشن »وتراهن لست النمف الاسفل 

من أجسادهن بقطعة من قاش ماون لضممئها حول خصورهن . ولسير اذر 1 
من لساء البلين ارات هادثة رزنة متناسقة » وهِى نقور #سمها النحيل ٠‏ 
السمبيرى المستقيم كالقد ل النحوت » وذراعاها سبطظتان» وخصرها لاشحرك فى 
. سيرها ولكئه لعيد عن ن امود . . وملامح وجهها مستؤية رقيقة فمها خفر لهم 


كه 


ظ سر اللاذدية غير المتكلفة . وقد قال لى أحد أدياء الطليان هناك إن ممثلات السيت 


الا “د سالشمى : : بغر م أهل أ را بالاحاء مى «والفوا ذير» . وهذًا يندر ف لغات 
أتيونيا » ولكنا تعهد مثله فى مضر . ولمماء رام ألضياً تعنهى: الليواثات اد 
بشرح الآمثال على ما هو معروف فى الآدب العرلى ٠‏ فعلى مقربة من مصوع 
حمل منفرد على الشاءلى و امعه حادام قو لاغ أرئتريا إن الجبال: اواذثة أن 
تعقد مجلسا فقالت لندذهب إلى الشاطى ء »وأا هموا بالذهاب سبقهوم إلى ذلك 
جبل جأدام ؛ فوصل عقدمه إل اله فطعى عليه وكا هك خره لا يزال ثابيا فى 
الارض » فلم يتمكن ع الجمل من اطأركة » ا ال 
فوئفت حيث ثراها إلى اليوم ؛ ولذلك حك جيل جادام ! لسن الى بال !لىالشاءلىء 
ويقولون فى الأمثال :2 لا ” تكب خطأ ذا نه 5 أرقف كل نكا 6" 0 
جبل جادام » ويقال أيضا :و أخطأنا ما أخملا | دام » . 

اما و عن الميوان عندت فلا تخاو من ع مغزى اجتاعى اف تانق دوالك 
مكاه قصة'قصيرة : د يك أن رجاين التقيا عل قارعة إلط ردق فتمادلا التحية » 
وسسرعان ما وضع حماركل منهما فه على فم الآخر تاتون ا ذا لحان ومال 
الآخر عن سبب ذلك » فقال له إن امير أرساوا حماراً قويا إلى الله عز وجل 
ليحمل شكوام ويخلصهم من نير الانلسان » لذلا ع بتساءل امير 3 تلاقوا أرجع 
رسوكم أم لا. ا مغزى : أنكل مخاوق يتطلع إلى الخر ع ا رأمهم بالشعر 

م » وثم يعرفون من أنواعه الرثاء والد َل والمدح والجاء وشعر الموادث 

السياسية . وإليك بعض ما قاله شعراوث فى المصريين ٠‏ 

فهذه مقطوعة شعرية نظلهها رجل ثرى من أهل أريا يام حك الرأس ألو 
وقة فشن عليه لان ووضعه ْ الأعازل و لشكنة عرب وقد تير إل أى 
ال ريقين ينضم : الاحباش أم المصزيين » فقال يناءعى أبنه مومى ويذكر له أنه 
سينذم إلى المصريين : 

د يا مومى سحثون عن أبيك كل م 

يقولون لك هو سجين يصفد فى الأغلال 


ا 


أر يريا ل مشاهدات وآمال 


بتولون لك قد قتل وطعن بالخناجر 
إن أباك ذاهب إلى جندار مع الميول الصهباء 
إن أناك ذاهب إلى مصر مم امودان الأحماد 6 


ثم هذه قصيدة أخرى نظمت أيام كانت قبائل التيجرى موزعة بين الاحباش 
والمصريين » وكان الشاعر مع المصريين يغمل فى حصن كيرين » وكان له صدبق - 
الهم إلى الرأس ألولا » فقال الشاعر القصيدة يخاطبه »وهو عتدح المصريين 
ويذم الحصم » كم يشير إلى شعفه إذ لا يستطيع أن يأر من أهله وويناقش شائهه 
م إرواكة الرجية علي 


5 إن سيدى 1 مصوع والمكوس ) لخر 8 
أما سيدك خدأة على الشحرة 
إذا طارت خطفت المصارين والاحشاء . 
ْ قد تركتم لنا من الفزع قبائل المنسع والميجات 
وكل من تركهم « ألولا » خلفه نحكه نحن 
ما ذا يعطيك لت كلوا سؤى المبز وحده ! 
قوم بينى وبين بحر واسع 
فسيدى لعطى الكساء انير إذا بلى القدم 
ويمجدل العطاء فيملا يدى بالنقود 
متى قلت إن عريان أو إن لبامى مزق . 
فل | خذ ثارفى منم أو أتركة م 
تعال” إليئا فنحن أثرياء 
ا عن سخائه 
إن ثأرى جائع لسكنه لا يرغب فى الطعام 
إن ثأرى لان لكنه يألى الارثواء 
لا خرج تارق إلى اجنين الكلام إلى الناس 
ثأرى صُعيف لا تقوم له قائمة 
شق 


غة 


ش أريتريا عبت مشاهدأت و آمال 


يقولون (أى أصحاب الرأس ألولا ) إلى سكران كانى تمل من ار 
يقواون إلى مجنونكا ' فى اقتحمت مئاز 

ولكنهم خاطئون ة فلم أشرب ار ولا طرقت منازهم . 
بلغ سلاى يا صديقٍ ل الخبدة إذا مررت مها 

ئيس جالها الذى أعلق واسقق 

بل كا لما فى قوطا وعامها فى فعلها 

' ليست عبدة لشعر مجعد سلاحها الكذبي 

ليست بِغينًا تجاس أمام كل بيت 

إذا حي رحلا أنفث مطاردنه 

وإذا لم حب ارجل رفضت جميع ماله 

ثم يقولون !: نبا بخى كذبا وظاماً 

إنا قابعة فى دارها فى عيش رغد 

أنا مطماث البها واثق 5 

لذلك أنا ذاهب الأن إلى عملى فى المصن حيث الضياط . » 


١‏ عرادر ان 


. هم الى 60 كم 8 
ليل فى فرسوقيا 


ى إحدى شالى شير أغسطس أو سبتمير » حين تكون الأرارة فى القاهرة 
قد بلغت أقصاها » ويثم على قلوب الناس ثم م من السعير الملتهب » وفى تلك الآيام : 
الحالية حين كان 7 هتار يتلالة فى مماء المانيا» بل ى تلك السنة التى 
استضافت فيها ألمائنا أاء العام من شرق وغرات » أعنى سنة: الالعاب الأولمية » 
كان أربعة رجال من بنى البشر يخرجون مسرعين فى جنح الليل من بناء جديد . 
أشبه ما دكون يشكنة » لكتدكان :ف الققة مدرسة » قأصدين إلى فاية بعامها 
اثنان “نهم ع الآقل ءِ لاما كانا. واثقين فى سيرهأ » ويسير ٠‏ الما الأخران 

2 تقين/ف الصحبة . 

00 الرجال الأربعة يرتدون معاطف ل يبللها المطر » فى تللك اثايلة من شهر 
أغسطس أو سبتمير » ولكن البرد كان ينفذ إلى مومهم بل إلى عظامهم بل إلى 
أفعد تهم » فهم لم يكونوا فى القاهرة » ولا فى برلين » بل فى كرسوفيا عاصمة ٠:‏ 
الدولة البولونية . ٠‏ 

كان الاربعة فى سمام م ميا يبا هن بى البشر . ثلاثة قصسرت قاما,م ع 
تفاوث فى القصر » وامنلات أبدائهم له واارابع طويل 
القامة تحيل المسد . كان أحدم قصير “الثقامة ضخم الوجه ذا لوق ا أودى 
مشرب بالصيفرة » وعمين خضراوين يتلا لآن من حب الفكاهة والطينة 
أضا » وهو حليق الشاربين وارأس » أو ماب قى من شعر الرأس » فقد أعحمل 
فيا موسي © ولنالك بيدا ال امن قكما يغ مشكو را. وكان الطويل النحيل 
أبيض اللون أيِضا ولكنه بر غزير » أو أن الشعر كان غزيرا ؛ فهو حليق 
اللحية » ولكن الشعر ترك أثرا أخضر ٠‏ وقد ندلى من كل جانب من فه شاربان 
اوممما .عيل إلى الصهرة : أماشعر الرأس فتقد وقف عند اطببة على باب الزوال 
وضاع الكثير من لعته وحيوبته . والشعر فى هذه المرحلة. ستحيب الى المواء . 


اف 


ليلة ى قرسوقيا 
ف سرعة أو فى صعوية » فهو إذا عبث به الطواء فقد تلك الاستجابة المتناسقة 
. التى هى دليل الشباب . ْ 
أما الرجلان الأخران فسحنتهما تدل دلالة كافية على أنبما غريبان عن تلك 
البلاد » أحدها أبيض اللون أجل ولكن فىبياضه مرة عميقة قاما تشاهد 
فى أهل الثمال من أوريا» وهى إن شوهدت هنالك » اتخذت بريق طيف من: 
أطياف اللون الأحمر التى نراها فى ار اللأوربية وف النبيذ بنوع خاص » ودلت 
عل أن صاحيها مكثر من الشراب حتى نأئرت به بشرة وجهه . أما هذا اللون 
. فى هذا الرجل فكان فيه شى” آخر عيزه ويدل عل أنه من لفح شمس قوية » قد 
تَكون شمس جنوب أورباء أرض تلك الأعناب الحضراء الزاهية التى تجدها 
ممتدة إذا سار يك القطار من ناولى إلى روما » أو تلك الأراضى الساحرة القاعة 
حول خليج سورنت حيث جتمع زرقة الماء بزرقةالمماء تغقى الاثنتين غلالة من 
نور لا تقطع اتصالما إلا الآرض اللارجوانية . ويزيد فى جالها ذلك الدخان 
الإبدى المتدفق من المارد الرابض فى جوف الأآرض . أو رعا كان » إذا لم 55 
من أهل تلك اليلاد » من أهل إقلم أورى ف اتلعيف من افوا انض 6 إقلم 
حدائق اللرتقال » ذلك الذى عرف العرب فترة طويلة ولكن إلى حين . ذلك 
أول ما يشكر فيه الآورنى إذا ما رأى شخصا قريبا إلى لون بشرته » فهو 
لا ينتقل بالقكر الى قارة أخرى ولو إلى الشاطى” الآخر من البحر المتوسط » ٠‏ 
فذلك العالم لصحراثه ومخيله وجماله بعيد عليه . 
كان هذا الرجل الثالث ذا شارب قصير » وكان أصلم الناصية وكان بياض 
الشيب قد طغى عل البقية إلباقية من شعرة » وقد وضع على عينيه منظارا ,يق 
لونهما المائل إلى خضرة » خضرة زيئية عميقة . أما الرجل الرابع فلا يهل الناظر 
إليه أنه من أرض إفريقية » ومن تلك الأرض التى عرفت الفراعنة » فلونه 
الأمعر مي من اللين والبنوجنده الممتلى؟ يوحى بفكرة عأمة عن عثال « شيخ 
الملد » المعروف من رسومه باوربا. 
حرج الرحال الأاربعة يبرولون فى ضوء مصابيح خافتة » «تقدم البولونيان 
الجاعة » وركبوا سيارة أجرة » فسارت بهم نشق طريقها بين شوارع بعضها وأسع 
وبعضها ضيق إلى أن وصلت امام بناء نفم شاهق » اول ما بلفت النظر إليه باب 
كير من الحديد المذَهَبُ . وأمامهذا البناء ساحة كبيرة مرصوفة حيط بها سور 


٠‏ لابه 


ليلة فى قرسو فيا 


قصيز» وف هذه الساحة صمفتهوائد عدة . وأسرع البولونيان إلى مائّدة منها على . 
مقربة من السور قى اللانب الآخر وتبعهما المصريان» فإذا النهر #رى نحت تلك 
العاعة »ودام افون على در ساحر ٠‏ 
حلس الأرلعة » وأسرع المشيمان فطليا من الخادم شيئاً إرشيز المصربان منه 
إلا كلمة د خودكا » ؛ فقد ألا هذه الكلمة همذ وطكت أقداءبما تلك المدينة التى 
نكاد شكرة روسية ىمشربما . وحاء الخاذم بعد قليل بزحاجة كبيرة مليئة 
بالفودكا » وأرلعة أقداح » وجلس الآر لعة ألى اله مراب ودار بينهم الحديث . 
كان هذا اليناء الفخم ال أب ريق اباووامية اللاناى 
من دخول لعض الضيوف إليه قر لصيو عادة مر:_ النساء . ول 
يلبثوا إلا قليلا حتى كانت أنغام الجاز تتراى إلبيم لطيعة 0 »ناذأ 
2 تاق او :رقنا > 6 أو مترلقة أخاذة فإذا هى فوكس 7 ثروت . وأخذت الفومم 
نتمشى فى مفاصلع مريعاء قتبدل الو البارد إلىدفء أ اشيه ثى” بدفء إفردقية » 
ولعت ميساه النهر أمامرم فل كرك اثنين م نهر آآخر ببلديع ولكنه عظيم » 
وبدا ينسيان العالم إلا تلك الجلسة السعيدة » غابت عثرما معام الزمن . وهل , 
لد الالسان قناعات اسعكي: ن ثلك التى شى قبا الزمن 1 . 
كان اللحددث: يدور بين الآربعة متقطما ؛ إذلم تكن لدمهم رغبة فى البحث 
العميق » 2 ينتظم غير مل' الأقد ” كلا أفرغ أحدثم فى جوفه تلك النار المذابة . 
حتى إذا أنى الأربعة عل الرجاحة قال اخ البو أو تين : ؛ هيأ ينا. وقام أله ريان--ى | 
ثى " من التردد س من تلك الجلسة اللذيذة . 
ركب الأارلعة عر به خر ها جواد أعهف » فسارت 59 عيل فى الشوارع 
الضيقة والمتسعة لتلك المدرشة القديمة » ورعا سارت فى ذات الشوارع الى 
اخترقوها. و لكن كيف يعرفها الأجنبيان ! إذ لم يتما فى العاصمة البواوئية 
قبل ذلك إلا بضعة أيام ٠‏ ولو أنهما عملا على تعرف الشوارع لما تيسر ا ذلك 
الآن . وكيف يستطيعان وقد ملآت القودكا زأسهما بنشوة أضفت على العالح 
من حوطا غلالة شفافة لا تكاد تتميز منها الآشياء » ولسكنها لامعة . 
سارت يهم العرية إلان ؛ وقفت أمام كومة من الظامة ى بناء شامخ له ياب 
ضيق عليه حارس » ونؤ ل الأآرلعة مسرعين ودخاوا فىطرقة طويلة ساموا فى آآخرها 
معاطفهم إلى فتاة جميلة قافن اب قعدى متقانا الوردفة واعنة:. ش 


ليلة فى قرسو فا 


كانت الردهة غاية فى الا ناقة » وقد صفث حولها موائد للجالسين » وفى وسلها 
مكان فسيح من اللمُشب مسب ل ساك رفون اجيانا © وللعيض الجا . وكأنت 
الردهة مضاءة بنور أبيضضئيل يحاى ضوء القمر فىهدوئه وفى خفوته » وكان 
هذا التور الخافت يترئى من مصاببح رسعت على شكل أقار ونجوم » فى قبة 
الردهة الى كان لوئها أزرق صافياً بحا ى لون السماء . وكانت الموسيقا لعزف 
رقصة ناجو » فى حين أخذ اثنان من الراقصين يقومان لعرض الرقصة . 

جلس الأربعة إلى مائدة ليست فى الصف الآول مر: المتفرجين » شميع 
الموائد فى ذاك الصف كانت مشغولة » وجاءت فى المال زحاجة الفودكا الكبيرة 
والأقداح الأربعة . 

كان المصريان يشعراق أنهما احتسيا فوق طاقتهما من هذه اعطّر الشديدة » 
ولكنهما فى سبيل مجاراة مضيفيهما » أو لأنهما خاذا أن يضطرا إلى نوع آخر 

من الشراب » أو بسبب ما نجره ار من فقد الاإرادة » لم يعترضا على الفودكا . 

امتلائت الكئؤووس وأخذ الغريبان يجيلان النظر فما حوطم» فاإذا الحاضرون 
على ما لظهر من رجال الطبقة الممتازة » وإذا جموعة من الرجال فى ثياب السهرة 
الانيقة » وأترا نانسا ألو الايد لفكيا ريا مي إن لمعيب ل 
هذا - أن أجل السيدات وأ كثرهن ع فتنة كن #بلسن عادة منع رجال متقدمين 
فى السن > ابيض شعر الرأس منهم 3 فقدوه . وهكذا كان حظط هؤلاء النساء 
الطامعات فى الزينة والثراء . إنمن حظون أن يبذلن شباءمن لأا كثر الرجال قدرة 
على إرضاء رغباتهن فى المال » وهؤلاء يكوئون عادة من-الرجال الذين أتفقوا 
زهرة شبابهم فى جمع الثروة » فإذا نالوا شيئاً ممها »كان شبابهم قد ذهب » وثم على 
الآأقل ستطيعون أن تعلقوا أذيال الشباب 4 بأن لصحيوأ هؤلاء الفئيات 
الميلات . وهكذا ستظل الخال داتماً ما دام الذهب هو المسيطر على الأآمور . 
وستحد دائماً رجالا أثرياء يتمتعول لشباب الفتيات » وفتيات جميلات شبعن 
شبايبن من أجل امال . 9 

كان الرجال الأربعة قد ملئوا مرا بحيث غشيت أنصارثم غشاوة من أثر 
اوّر» وكانهم ينظرون إلى الحاضرين من خلال ضماب » وصاروا يشكلمون بأحاديث 
متقطعة أ كثرها دعوة واستحسان للدز يد من الشر اب » تقطعها ضحكات صغيرة 
علىعبارات 'نافهة . غير أن أحد المصريين كان لايزال فيه بقية منقوة ة الملاحظة » 
١‏ 


5 


لة فى قرسوفيا ' 
وم يكن ليستطيع أن يحول لثاره وبقية أفكاره عن اثنين جالسين بمحيث 
لا يرى منهما غير الظهر » إلا إذا التفتا قليلا إلى الخلف . كان الرجل بديناً 
د اه ملسن ألا من حفاف من الشعر الابيض » على انه يرتدى ثياب السهرة 
السوداء من خير الآقفة » وقيصه وياقته غابة فى النقاء » وهو حليق اللحية 
والشارب » وقد غطنت وجهه التجاعيد م نكل جانب » ولاسيا فىأسفل الرقبة : 
و العائيةافتاة شق اءشيقاء انقة .وقد ارتدت نويا مر: 'الخرير الازرق > 
وتعرى ظهرها إلى م'يقرب من الخحصر . من وهو ظهر جميل فى تكو ينه جالا 
قوف القصوروة وقد مكر ادرف ليل سنا اللورنهو الذى سلب لن عاقيا 
ري 52200000000 
كان الرجل يدخن سيحاراً غليظاً ورأسه إلىالوراء وأمامه الكأس اللامعةع 
أما الفتاة فكانت متحنية إلى الأمام قليلا » وقد وصّعت زجلا على رجل واخنت 
نكن سيحانة بو امافا الكاس:. ظ ا 0 
ولقد كان ظهرها فى جماله واتحنائه القليل كانه بتكل . إنه لا شك يعيبر 
عن سأم » سأم قليل ليس معناه أنها ستحاول أن تغير من هذه الحياة » بل 
معناه أنها ستظل ترتاد هذه المنتديات الليلية ؛ فهى 'مسكن بتبيها شر التفكير 
فى حياتها ٠‏ ومن قال إن المسكن من الآدوية "شير بالصحة ! إنه يخنى 
الال الكامن . ظ 00 ئ 
كانت المناظر تتتابع » هن راقصة تسكاد تكون عارية تعرض فنهاء إلى مغن 
رم حسن الصوت اكل منهما عرض فنه ثلاث مرات » وبين هذا وذاك أدوار 
الرقص إشترك فيه بض الحاضرين . غير أن هذا السيد لم يقم كراقصة زوحته 
او صاريقته » واستمرا جالسين : هو يدخن سيجاره » وهى بظهرها الحاو اليل 
النحنى قليلا ندخن سيجارة » أو ترتشف جرعة من الكأس . وليس بمة شلك فى 
أنه لو طلب إليها المراقصة لانتصبت نقامتها الميفاء » ولخحاصرت هذا المسد 
البدين . إنه جزء من واجبها ! ا 
ماد دور العرض ؛ وكان الرجل الخمور لايزال ينظر إلى الجسد المدين » 
وإلى جانبه الظهر اميل المنحنى قليلاء كثل السامة والملل » إذا بهذا الظهر 
ينتصب جاة ليرقب شيئأ » و إذا بوت يحدثه المرير من تغير أوضاع الجلسات 
دين مات من النساء ١‏ لا ريب فى أمهن احدن بنتبين باههام إلى العرض . 


٠ه‏ ا 


ليلة فى قرسو فيا 

التفت الرجل فإذا فتى قوى الجسم ذو شعر أصفر عُزير ولكئه قصير > 
رتدى ثيابا زرقا على مثال شباب الفلاحين الروس » ولكنها رت الخرير 
الازرق الفا البراق » وهو جميل الصورة جدا » غير أن كل حركة فى جسمه تثم 
عن رجولة . ظ ش 

وعزفت الموسيقا فى قوة وحرارة رقصة روسية »وأخذ الشاب ينثنى عل 
ساقيه ثم يقفز » وكان سريعأ رشيق الركة » وكانت الموسيقا خاطفة وقصيرة »> 
وانتبى الرقصسريعاً » وخرج الفتى بي نتصفيق حاد » أغلبه من النساء الميلات . 

لى عض فترة حتى عأدت الموسيق الى عزف رقصة روسية من وع 
د الجوباك » وعاد الفتى الى الرقص ء وكا سريعا ورشيقا وقويا » وكان اهتهام 
النساء واهتام الظهر اميل باديا للرجل المصرى » حتى كاد يرفع عن عينيه شيئاً 
من غشاوة الخرء. | 

وعلى حين -فاة وإثر قفزة هائلة من الراقص » دوى فى أرجاء المكان صرخة 
امرأة وشهيق .' 20 | ظ 

وهب الالسون الآربعة ؛ إذ قال أحد البولونيين منهم : «هيا بنا » . وهرول 
'الآربعة إلى الخارج يترحون » ولم يستطع المراقب منهم أن يتبين وسط الدخان 
وال إلا أن ضاحبة الظهر الجيل لمكن هى الصارخة' 

هسى ترد 


الكنسة الثرقية . 


إنه لمن دواعي الامتباط وآيات التوفيق أن تتشعب ااركة الثقافية فى الشرق 
الآأدى فتتئاول كل يوم ناحية جديدة م: ن الفسكر الانساتى . ولا كان للا بحاث 
التاريخية القدح المعلى فما يتوفر عليه قادة ارأى من مواضع النظر رأينا الادلاء 
بكلمة عن الكنيسة الشرقية وتطورها على عى الاجيال . 

تقول الكنيسة الشرقية » وسرعان مايدفعنا الحرص عل ننى اللبس أن تعرقها 
00 لست مقصورة عل كنيسة معيئة من حيث العقائد والطقوس والمذاهفب 
والادارة إلى غير ذلك من ث شتى العناصر ال لوهرية أو الثانوية » بل هى الكنيسة 
الشرقية فى أعم معانيها » أىجموعة الكنائس المسيحية التى نشت فى حوض البحر 
المتوسط الشرق » فنمت وشبت علىسواحلهثم امتدت إلى العراق وذارس والمبشة 
! ثم إلى أوديا الشرقية وحتى تى إلى المند والصين . تلك الكناس التى بقيت “مع 
اختلانها فى بعض المناحى المذهمية أ مناط الاامامة الروحية » متحدة انحاداً 
ناما فما يتتصل نواة العقائد المسبحية 


من خصائئس الحث العلى ف القرق التاسع عشر الرجوع إلى المصادرالتار مخية 
والعناية بدرس التيارات المذهبية فى نشاتها . ولا غرو أن الوقوف عل العوامل 
الآولى اللتى تاثر بها مذهب من المذاهب الروحية وطبيعة البيئة الاجتاعية التى 
أسلمت له قيادها ثم وسمته بعقليتها خير” معوان عل تميز عناصره الفعاة وتحديد ظ 
علاقته بعا تقدمه من المذاهب التى تفرع علييا . فى رأى « تين » أن العبقرى 
ولبد جنسه وبيئته وزمائه ليس إلا قاذم هيدل أن نارم مخ الفكر سلسلة ٠‏ ' 
متصلة لتفاعل مذهيين متناقضين بأتلفان' فى مذهب ب جامع الأضداد . وجلل" أننا 
ظ مع نبسذنا ما لطبع هده الآراء من المي المتطرفة يق علينا درش الكنيسة 

الشرقية عاق لغاعيا لتمتورضي افون هيا لفنا اللاضرة . وقد جات أبحأث لفيف 


0. 


السكنيسة الشمرقية 


مر ال مأؤر خين مثل دوشين 6 وشر نك 526 وبائيفول 
7111101 وفستجيير ةنع 1و6" ما : كيرت به هذه النشاة ؛ وأورده ملخصا 
خما بلى : 


أولا أن المسيحية ‏ أو بالاحرى المسيحية المطلقة ‏ قد نشأت فى القدس 
( الحليل واليهودية ) ٠.‏ تلك ملاحظة بليغة المعنى عل سذاجتما » فهى تنى" عن 
إرتباط المسيحية بعقائد العهد القديم . . فلا ننسى أن تعليم المسيح جاء مكلا لتعليم . 
مومى وسائر الأنبياء» وأن العهد الجديد ليس فى نظر المسيحبين إلا اكتالا 
ظ لتطور العهد القديم أو تحقيةا لأمانيه عل صورة واقعية عملية لا رد مثالية . 
. كانت هناك الكتب المثزلة »كانت النبوءات المدوية » كانت الصارات القائمة 
والطةوس الصارمة . وعاش لسع عم طوال السئنين فى ذلك العود يدبن بدينه وبلتزم 
كل فرلضة من فر انْضه 0 الشرقية منذ نشآتما مشبعة يبذه الروح 
الاركية التى طبعت العهد القديم بطابعها الخاص . ولا تبرح ار سلالتها 

خرف لسمها . 

0 هذا النور الذى انباج فى الشرق قد فاض على عام ساده نظام روما 
فترعرعت الكنيسة الشرقية فى محيط رومانى . سيطرت الا مبراطورية الرومانية 
على العال المتحضر ولا سما إقليمه الشرق وفيه سوريا وفلسطين واسيا الصغرى. 
.ولم سكن هذه البلاد الرومانية أشلاء ! سم عليم المياة بل كانت ولف وحدة 
حعرافية اقتصادية سياسية اس ا اف . وحسبئنا دليلا على 'انتظامها فى 
تلك الوحدة الية ما بقى إلى يومنا من شبكات الطرق الرومانية التىكانت تجتاز 
العالم المتمدن منتهية إلى روما قلبه النابش ٠‏ فلم تكن ع الكنيسة الشرقية منعزلة 

عن الغرب » بل ظلت متصلة به أوثق اتصال. توفد إليه أعلامها وتيادله باسيات 
الحضارة . فقد انتشرت التجارة بين مختلف الأقطار » وكانت ايوش الرومانية 
تحتل حواضر البلاد الشرقية » والموظفون الرومانيون يتقاطرون إليها يزودونها 
بالنظم الاقتصادية والسياسية . فلا يجب أن تتآثر الكنيسة القمرقية بتلك النظم 
وما لسمها من 0 والدقة . 

وهناك عامل آخر دن الأعتبان » هو الديئة اليوثانية الى درجت يبا 

"الكنسة الشرقية . وقد أفرد الاستاذ فس ةجمير 06 ق محليل , 


١٠١ 


الكتيسة الم.رقية 


هذه الميئة ومقارنة روحها بالنفسية المديدة صفحات فثعة 0 من أ ا 
الممتازة من ناريخ الثقافة العامة . وف الواقع أن مكبر الكند شري انان 
وأفر فى خلق روح شاملة تعاو الفروق الجنسية والتزعات القومية » دوح وثام 
وإخاء انتشرت فى القرون الثلاثة السابقة لعهد المسيح وهعيت باطلسية 
ومسعتدة لوط ا لطبعها من الثقافة اليوثانية . وإذا شكنا إججال بخصائصها دكليات. 
معدودة قلنا إن قواها تحقيق المشل الأعلى للا نسان من حيث هو إنسان فى 
جى النظام الذى تصطنعه المديئة اليونانية . ولا يخنى أن الشخص والمدينة كانا 
خورى اطلنية . ولا يتسع المقام هنا للارفاضة فى محليلها . فبحترى” بالاشارة إل 
أن السيحية عل المموم وآلسكبيسة الشرقية عل الحصوص قد تلقنت هذا التراث. 
القديم وأفرغته فى قالب جديد أو ثفثت فيه إروحاً جديدة هى رسالة المسيح. 
الفائقة الطبيعة . وقد غر" هذا الاصطباغ بالملنية .لعض الباحثين فتوهموا أن 
الثقافة | لس جرد طوو فق وان الثقافة اليونانية ١‏ ولا سما من الناحية 
الفلسفية . ولا يخاو هذا الك من نتحيف لاصلية الرسالة المسيحية وتفوقها 
قى جوهرها ع لكل ما سبقها من المبادى” النظرية . غير أنه يبب الاعتراف بالثثر 
اليوناتى فى الكنيسة الشرقية بل فى الكنيسة ججعاء . وفى المق أن المدن التى 
طافها الرسل لنشر الرسالة الجديدة كانت مدنا يونانية ولغة التخاطب والفكر 
كانت اليونائية . وقد ظل التعبير يذه اللخة شائعاً حتى أوائل القرؤ الثالث » وكان 
ع آناء الكئيسة الآولين حى مسن الزوماى معطم م06 تمعصة 1ن . 

يكتبون با ٠‏ فلا بيعب ذلك عن ذهننا حين ننظر إلى كنسة الإسكندرية فى 
القرنينالثالث والرابع بل إلى بعض الكنائس الشرقية في أيامنا هده وما يتخال 
أدعيتها من العبار ات اليوتانية . ش 

ومجمل التنويه فى هذا المقام بأعرين : أولاء ماعاتته الكنيسة الشرقية [ْ 
كشقيقتها الكنسة الغربية من ألوان الاضطهاد فى نشآتها الآولى إذ كانت : 
الوثنية فى عنفوانبها . ولي تق للمسيحية أن تخلع الأممنام من معابدها وثيث 
الروح الحديد ى مجتمع يدين بأديان من طقوسها ما شدى ها الجبين فل ينثم خم طا 
هذا النصر إلا بما سفك شهدأوها من دمهم فى كل بقمة من الإميراطورية 
الروماشة : وكان الشرق فى هذا الاستشباد أصيب ميد 3 ثائياً » أن الرسالة 
. المسيحية لم تظهر على صورة ة فة نظرية لايدركها إلا الخاصة من أعلام الفكر ,. 


٠١ 


الكنيسة الشرقية 


بل كانت موحهة إلى لى عأمة الشعب من جهلاء وبؤساء » تبعث فى قاوبهم النور مع 
دوا و ريا تلك النفوس الساذحة من رسائل القديس يولس 
ولا سيا رسائله إلى أهل كو رنتيا 


ذلك شأن الكنيسة الشرقية من حيث نشأتها . أما نموها وانتشارها عل 

سواحل البحر المتوسط فصفحة مجيدة من ناريخ الفكر فى الشرق الأادى . 
كانت الكنيسة الششرقية حلقة الاتصال بين التعال المسيحية والثقافة القدعة 
من يونانية ولاتينية ٠‏ وقد تركرت هذه الخركة المكرية والدينية 0 
ماكز هامة » أخذ كل منها يوجه الفكر وفقاً لمزاياه الاقليمية والتاريخية . 
فأولى الكنائس شآنا من حيث النظر فى مضمون الوحى والرسالة المسيحية هى . 
دون عراء كنيسة الاسكندرية . ولاغرو فد كان للإسكندرية قبل السيح 
تاريخ مجيد من الناحية الدينية نفسها ؛ إذ تلاق فيها الوحى الالمى والمكة 
اليوثانية بأعمال المثقفين من اليبود ولا سما فياون الاسكندرى ٠‏ والواقع أن 
ترجمة العهد التقديم إلى اليو نانية ومحاولة شرحها شرحا رهزيا على فط التفاسير 
اليونانية القدعة ما أنبج السبيل إلى قبول المسيحية فى معثر المثقفين ٠‏ وتاريخ 
'.مدرسة الاسكندرية القدية أشهر من أن يحتاج إلى التعريف . فلا يخنى أن 
الاسكتدرية كانت فى القرنين ل لامسييح المركر الحقيق للثقاقة العامة 
ف الملاد المتمدنة . أماما يخلق بنا الاشارة 2 فهو أت الاسكتدرية 
اس ألضاً فى القرون الآولى لع.د 0 هاما للتفكير الم . وله 
نعنى الفلسفة الأفلاطونية الجديدة خسب » بل كذلك تعالم كنيسة الاإسكندرية 
' والجامعة 6 التى أنشاها ا ال 'سكندرى » وكأن نبرأسها 
أورجينس مقع 011 . وقدبلعت أوج الججد فى القر نين رابع والخامس على عهد 
القديس اتاسيس “1010000 ٠‏ وكير لس هالتدو . فا أحرانا أن نتعمق تارمخناً . 
الثقافى والدينى فى هذه االْحقلبة وهى حافلة عفكرين » مجددين ذوى رأى وإقدام 
38 الحق قدره ويرنضون الاضطهاد قى جيل لدم عن عقائدثم مضحين 

حياتيم إخلاصا لارعائهم . فن ذا الذى ست ضح الندض الالنيي لخاد لماه 
ا عن العقيدة ألتى قررها “تمع نقية 211666 ولا والخذه الفح 
تقد ذاع صيت الإإسكندرية اك الكنيسة المضرية ْ 


ل 


الكنيسة العسرقية . 


قاطبة برهيائها وأديارها . فهناك القدس ألطونيوس الشبير » وهناك مثات بل 
ألوف من النساك الذين ملا وا الديار امبر ظتوامع تفوق الحصر. كانت معينأ 
لا ينضب للحياة الروحية الكقة . ولد أثرت هذه الروح الدنية المصرية فى 
النصرانية بأسرها؛ إذ تلقت المسيحية عم ن أسعتهم د آباء البرية » طريقة خاصة 
للتأمل والتعمد والتنسك مازالت مثالا يحتذى . وما الأديرة القائمة فى مصر حتى 
الآن إلا آ'ثار لما كانت عليه المياة الروحية فى الكنيسة المصرية طيلة الترون 
الستة الأولى . وعلىالكنيسة القبطية اليوم » وهىوريثة كنيسة الإسكندرية» 
إحياء هذا ابجد ورده غرة فى جبينها . 


وإذا انتقلنا إلى ا ركنا آخر لكي الشرقية فى مدينة ‏ 
أنطا كية » تلقث كالاسكندرية التر 5 نالى بتغذرتها بالثقافة اليونائية . وقد 
اتخذها أباطرة الرومانمقرءً! م حيدا بمحين :وقهته الاضرة بدأ السضو 0 
لشر دعوتهم بين الآمم غير الارسرائيلية » اوقببا ليوا لاول عرة بلقب د أتباع ظ 
المسيح » أمصهنقتمطه ٠‏ وقد طازت تشعهر 5 ه أنطا كية لاإقامة القديس لطرس رعم : 
المواريين فيبا قمل انتقاله إلمروما حيث استشهد . وامتازت أنطاكية مر: 
الهة الفكرية بصبغتها الوضعية ءِ فكانت أشد ميلا إلى التعيم الأرسسل .- 
قبياكانت الاسكندربة متشربة بروح الآفلاطونية » نازعة إلىالتفسير الرمزى» 
سكت أنطاكية بالتأويل المرى الآقرب إلى النص» وأتعمث النظر فى إنسانية 
المسيح وميزاتها البشرية على تقيض الإسكناارية ومدرستها اللاهوتية ٠.‏ وهذا 
الثباين فى الانجاه العقلى من الأسيباب الى أدثت إلى لحلاف الذى نشب بين 
الكنستين . وأشير: ممثل لكنسة أنطا كية القديس «وحنا قم الع و 
أعظم خطباء القرن ارالم )مهد توفر على القاء ال مواعظ طيلة حياته لاسب 
واضطهد لصراحته فى الرأى وثبانه على العقيدة . 

أما كنيسة أو رشلم فلم تئل من الششهرة الثقافية ما نالته لمكندرية 
وأنطاكية .' نم كانت أورث مصدر الدعوة المسيحية» وفيها أخذ اارسل 
بنشرون الدعوة بين اليبود . 0 أنما ل تكن من المدن اطيلينية الاصيلة 
تنسكها بتقاليدها الهودية وتفورها أشد النفور من كل حاولة لصبغها (صبخة 
تونائية . ٠‏ فع ذيوع الديانة المسحية فيها طات ردما من الزمن ترئو إلى اليبودية 


لل 


الكنيسة السرقية 

نشى' من العطف حتى ١‏ كتمل تطورها النفسانى من حيث إخلاصها الرسالة 
المسيحية الصرفة . . ظ 

ولسورية والآصقاع المجاورة فضل آآخر عل الكنيسة الشرقية» هو إعاء 
ثروتها المكرية بثقافة 'اللغة الآرامية السريانية » تلك الثقافة الى أنميت 
أعلاماً من طراز افرهاط وأفرام وافتون- والقديس أفرام هو الإمام الأ كبر 
للكنيسة السريانية » شرقيها وغربهها » فمر الكتاب المقدس وألت المواعظ 
ووضع الاناشيد إلى غير ذلك من الأعمال الروحية . وينترن بذكره امم اسك 
آخر نضواعت نواه فى الآقطار السورية هو القديس مارون أبو الطائفة 
المارونية . 0 


وخر قوحة بانطارما إلى الكنيسة التى أأصبحت بعد القرن الرالم مركر 
الدائرة من الكنائّس الشرقية قاطبة أى كنيسة القسطنطينية. استظهر قسطنطين 
الكبيرعل أعدائه فاعتنق الدين المسيحى » وشاء أن تكون روما رأس المسيحية . 
فغادرها ليؤسس مدينة جديدة تصبح رمزاً للإمبراطورية المحديثة . فبنى 
القسطنطينية علىضفاف البوسفور » وانتقل إلمها مع حاشيته . وكان هذا الحمدث 
خطورته فى ناريعم الكنيسة الشرقية ؛ إذ نحولت به نقطة الارمكاز الثقافية من 
الغرب إلى الشرق . كان قسطنطين يحاول أرت يفعبل الشؤون الروحية عن 
الشؤون المدنية على ما يقتضيه المذهب المسيحى . ولكن السلطة المدنية أخذت ٠‏ 
من بعده تفتات عل حقوق السلطة الروحية ما أنزل أحيانا الكنيسة ورؤساءها 
منزلة التابع. للإمبراطور البيزنطى » فأدى هذا الاغتصاب إلى اعتقاد أن الدبن 
والجنسية قد توحداء فعانت الكنيسة الشرقية ‏ ولا تزال بعض أقساميا 
تعانى إلى البوم ‏ صعابا حجمة من جراء هذا الاعتقاد الفاسد . ْ 

احم القسطنطينية أعلم مدينة فى الارمبراطورية ودعيت روما الثائية : 
فك أصبحت خليفتها من الوجهة السياسية » حاولت شيقًاً فشيعاً أن تصير أيض) 
خليفتها أو على الآقل نظيرتها من الوجهة الروحية ؛ فوفقت فى ذلك بعض 
التوفيق إذ أصبحت فالقرن المامس إحدى البطريركيات الشرقية الأ ريع ( وهى 
أورشليم وأنطاكية والاسكندرية والقسطنطينية ) . 0 

ولابدمن الاإشارةفى هذا الصدد إلى التزاع الذى شجر بين الكنيسة الشرقنة 


١ ١ا/‎ 


الكتيسة القيرقة 


والكئيسة الغربية فى القرن التاسم و أدى إلى اتفعبال المزء: الأأكبر من الكئيسة 
الشرقية عن الكنيسة الغربية لأسباب لاهوتية فى معظمها ‏ منها الخلاف على 
الامامة الدينية التى أنكرها « الآرثوذ كس »عل بطري رك روما أى البابا. وع لكل حال 
يجب الاعتراف لال الثقافة البيزنطية » وكان مصدرها كنيسة القسطنطيئية . 
فقد ماشت هذه الكنيسة فى كنف الامبراطورية أحد عشر قرنا ( من القرن 
الرابع إلى القرن الخخامس عشر ) بثت فها روح حضارة مكينة » طا مزاياها 
لفنية وخصائصها الآدبية والروحية . فهناك كنائس من الطراز البيزنطى قد 
انتشرت فى سورية وفلسطين ومصر . وهناك أدب بيزنطى متشعب اللأطراف » 
حافل بألوان المكر . وهندك تصوبر بيزنطى تزكيه الروح الدينية البيزنطية . 
وهناك شرع ع الوضع من وحى بيزنطى برق عهده إلى جوس تينيان . 
وهناك موسيقا بيزئطية تتجلى إِكى اليوم فى أناشيد القداس وسائر الترا: 
الكَدسيّة» وهناك عل الأخص كنيسة شرقية بين ظهرا نمها تعد سليلة الكنيسة 
البيزنطية . وقد احتفظت بلقب « الروم » لا عسكا مئبا باللغة اليونانية 
فكثير مر الصاوات الآن تتلى بالعربية ‏ ولكن إشارة إلى مصدرها 
واتصال طقسها وروحيتها بالكنيسة البيزنطية . إنه » والق بقال » مما بثير 
العجب أن نرى فى القرن العشرين كنيسة مقف ل كنيسة « الروم » قد أصبحت - 
عربية من حيث اللغة والمشارب والعقلية وهى محتفظ مع ذلك فى غيرة فائقة 
إطقس مجيد عريق متشبع بالشرقية البيزنطية يردد فى نغمات أانه شعور الملايين 
من المؤمنين الذين استوطنوا الإسكندرية أو القسطنطينية أو ضفاف العاصى 
أو ربوع لبنان . .. 


هذه نحة سريعة لم نمرض فيها لاتصال الكنائس الشرقية بالعرب الفاحين 
أو لنشاطها فى محيط الخلافة الارسلامية . وكان بودن لو .بتسع الخال للإفاضة فى 
الحديث عن حالة الكنيسة الشر قية عند الفتح الاإسلاى فى الشام ومصر » وعن 
آثار الكثيرين من أبنائم! فى عصر الامويين والعباسيين » ولاسمأ من نقاوا 
العلوم اليو نانية إلى السريانية والعربية » وتوفروا على الأبحاث التاريخية .'وخير 
ما مختتم به هذا العرض الموجز أن الكنيسة ولدت ونث فى محيط روماق » 
واستوحت الثقافة اليونانية وارتوت من ميل إسرائيل مع اهتداتا بالدور 


١٠١م‎ 


الكئيسة العرقة 


الذى نشعه رسالة ا الفائقة الطمعة . فعى فى كسميبا الشرق والغربى 
كئيسه واحدة م إلى اصل و ]عدو انعط اللباة مر دو و الجن 


عل أن كنئيسة الشرق الأوسط صارت عربية بترعرعها فى بلاد عرسة . وه 
فوق تشبعها بالروح الشرقية والعقلية الشرقية مصرية فى مصر و لبئنانية فى لبئاق 
وسورية فى سورية وفلسطينية فى فلسطين » ومن ثم كانت الوسيط الطبيعى 
لتنفاهم بين هذه الأقطار الشرقية والبلاد الغريية على اختلاف ما يفرق الشرق 
والغرب من أساليس التفكير . 


الاب قنوالى 


مسر 35..م 


أنا صب بعكابى أنا صب باكتئاى 
أنا مببة بلثلى اسلخيلى > تحير باص طخابى 
أنا مرتاح إلى ثورة تفنى » وامسطراى 
5 راض باتفرادى مستخف" بافترانبى 
أن مسرور بتجدينى » وشكى » وارتيالى 
نا حذلان عا اما ه مرك م * وصاب 
أنا همان با لاتى » وجرحى » واحترالى 


:إنها مبعث إقدامى » وهزلى بال عاب , 


إنها ترياق إحسامى وفكرى وشانبى 
إنها زاد 6 فى الصحراء »* إن اشح شراق 
آنا لا م إنشادى» ؛ ف القفر الياب 

أنا لا يرعبنى الليل » وإن طال ا 
أنا لا تفضحنى الشكوى » ولو فاض مصابى 
إن شكواى” بتمابى » وشّهى » وحرابى 


أنا للكوخ » والسرداب » لا القصر » فى 
ولحفمّق الريح » فى الأسمال » ترجيعى وللنى 
لاحتضار النور » فى ليل المساكين » أغتى ' 
ولحلف القوت » فى لار:_ الفقير المتمنى 


عرد 
ولاناث المزاق أهدم الدنيا وأ 
لابتسام اليائس المساول » إشتفاق وحزنى 
لا تكثير الذى يالم مر:_ عجن واجبن 
للهاث المرهق المكدود » تسبيحى ويعتى 
انا لكين وى الس أعاممسيرى وعللى 


وعلى الغإنر ٠‏ دق الغبن » رتصالى وممجتى 


ص 
00 


أسكب القلب » بأقداح لكي لا المعتى. 


أخلع الزوح على المضنى » وأدى المتجنى 
قلمى منى » ولن شتلق » إلا البأس' » منى 
أصيدا فى الأق عقن لم اختيته او نخى 


أنا رعرييد » على البساطل »: كالسيف الأغرء 
ل 1 الطم من حدثى » ولا لطىء جرى 
رمشحذى مدر البأغى الذى يوغر صدرى 
وبرش لنديلة ” الحق" » دجى الظاماء تغرى 


أنا لا أبى » من العبء الذى يقمم' ظهرى ' 


لا ولا أكسر جفى" لمرى يصب زهرى 


بل أعد المْدة الكبرى 'لمن لعنيه قهرى ‏ 


وترالى ألملم المالى » ولا أولتسية عدرى 
أنا رغر"يد » وت لحت رايا" ومنل فقن 
وار" حر" » فا 50007 إلا كلك حر 
أنا ناى” ء فى فم القارم ١‏ لا سطل سحرى 
ا أشحاته الختر”ى » باضلاعى » ولسرىق 
وهى»فىرى دمائى »> ١‏ حرة جمراء خرى 
فأَزَجّيها » إلى الدنيا » زثئيراً مر هزير 


[عص] 


و 
أنا بحر اترع الاق » من سيى ورفدى 
أحبّك السحب » وأدفمهن » من برق ورعدى 
وارينا كك تطغى الثورة اطوياه عتندى 
ألتقى اليرت » وأسقيه أجاجى دورل شبدى 
إنثى هذا الب قد أنان » فليعسله قد”ى 
إن هذا اليرت موبوء ها نِضى وردى 
لم يكن مستوظن الازهار : من رئد وورد 
إنه مستتقع الأآناك ء والطاغى الآلى 
وبل هذا الأسن المغاول 17 لحفز حقدى 
سوف يبتنة » على اطمئى باب غير وغد 
هق رعار م4 :ولقت اسداق » للحيرآن » عهدى ٠‏ 
سوف أغزوه » بتيارئ » وأبنى فيه مجدى 
0 » فيه » بر الناس : من رقن وعبد 
مرحياً بالبرت .» ل محكه سوط المسسبتبد” 


ا اساى 
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خلاصة من يسيكولوجيا اليم 


[ثلفت إلى هذا المقال المنتم جيم القراء الذين يعنون بدقائق 
السيما لاسها من النواحى التق عي ما الكائي الكبير وفى 
تواحى الأنشاء والأخراج والعرض 51 
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لو أن جيوتو أو حت ىكلويه حاب المعمورة من طرف إلى طزف » لما صيادف 
نصويرا يشكره أو بده ركم كل الفوارق - غير مألوف لديه » ولسهل 
لام بينه وبين مسوترى الفرس والصيليين قن مشا كل التعبير عن المرئيات 
التضوير كانث واحدة بالنسنة الجميع . 

ولوا حذا .حذوها روين. ا وا لبدا له كل تصوير لصادفه عتيق 
الطراز » ولاستعضت لوحاته هو على فهم المصو"رين مو غير الور يان ؛ : 
فإن وسائل لعبيره عن المرئيات ثناين وسائلهم . ذلك أن مصورى الفرس 
والصينيين كانوا لا داوق ترفعاً باصول الرسم المنظور من حيث وجوب إظهار 
العمق » وانساق الأبعاد » وتوزيع الضوء » وتعبير الظاهر عن الباطن » وكانت 
أوريا وباق العالم المتمدن قد أقلغت عن مثل هذا الفهم لوظيفة التصوير . وماأوق 
عهد طراز « الناروك » على نهايته حتى استتب فرق أسامى بين فن الغرب وذنون 
باق العالم » المعاصرة منها والسابقة » فإن التصوير فى الغرب أصبح وليدءالمله . 
أبعاد ثلاثة . 

وقد نضافرث أسباب عدة على إحداث مثل هذا التجول ؛ فلم يكن النا ظ 
ميا قد ألفوا إلا تصويراً بحتال . بقدر ما - عل التعبير عن ريات با 


١١* 


خلاصة من بسيكولوجيا السينا 


المستتر » لخاءت المسيحية واستحدثت أسلوباً لم يكن معروفاً من قبلها وهو 
أساوس التعبير الدرامانيكي . حقمًّا أن طقوس البوذية تعرف المناظر القثيلية » 

ولكنبها خالية من عنصر الدراما . وأحرتكا قبل كشفها كانت تق" تقتصر فى الدراما 
على تصو بر أشخاص فرادى لا يضمها معاً منظر ثيل . ول يود الضعف الطارى* 
على المسيحية إلى إضعاف معتى الدراما عند الغرب » بل - عل العكس من ذلك 
جمل عل تقويته »م عمل فى الوقت ذاته على أن مخصها ,ععنى أرق وأ كثر تعمقاً » 
وهو الآساس الكامن لامظاهر التالية : هدا الشعور بعالم الروح » وهذه الرغة 
فى إبراز أجسام المرئيات واحيحاعيا 6 وعد الماحجة الشديدة إلى الاستناد عل 
دنيا الواقم اموس دو اك ابطاعة امريعت من خصائص الغرب الأصملة 
وعرشبطة بغزوه السياسى العام كله . فقد جعلت أوربا إبراز أجسام المرئيات 
بديلا عن انساق ألوان اللوحة » والتاريخ عن سزد الوقائع » والدراما عع 
لتراجدى » والقصة عن المسكاية » وعم النفس عن الك » والعمل عن التأمل » 
أو بكلمة عامة » جعلت الا نسان بديلا عن الآلهة . 

ولا جرم أن تتقديرنا اليوم هذه المسائل يدفعنا إلى الزلل ؛ ذفان التصوير فى 
العصر الحاضر » أغلبه أيضأ وليد عالم من بعدين اثنين . وهذه مشكلة غير 
مقصورة على مالم الفنون اللميلة وحده » بل هى أعمق من ذلك بكثير ؛ فإ ها مشكلة 
المدنية ذاتها » فى مسأسها بالا لمان والكون كله . فوسائل البشر فق التعبير 
تراوح دين قطمين جد فى إحدها الثيل الصامت الذى لا ينطق فيه إلاملامح 
الوجه والمركة » ورقص أهل الصين وحاوا » و ثيل «قدماء اليونان » وترتيل 
المنشدين فى المعابد » ووجوههم تتخنى وراء قناع . وفى القطب الآخر جد أدبا 
لعل" حروفه إشارات الاختزال» وقامه آلة كاتية » وجنوه ضجييج اللمالى 
الصاخمة ؛ إذ روحه يظهر كالامحة الغابرة » ويعلا شاشة حواشتا حمة امتان : أنه 

هو أ 

0 الذى لارتدوق ججال فنالتصوير لذانه » إذا دخل اليوء احا معاد 
تعن زانه: مهرش للك من محاولات نشابه محاولات العم فى إدراك كنه 
الأشياء وتصويرهاء ولألى نفسه أأكثر فهماً وتصديقاً ارويين منه ليوتو» 
ولبونشللىمنه لسمابو » ولوجد التصوير ؤسيلة للق العالح منجديد م تدل عليه 
حواسنا . وقد ظل” فن التصوير من القرن 'الثالث عشر إلى عصر الباروك مجداد. 
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خلاصة من بسيكولوجيا اينما 


وسائل تعبيره ؛ فقدكان للتصوير الأورى منذ أقدم العصور إلى عهد الباروك 
غرض حزدوج ؛ فهو يجانب ما بيقدمه إلينا ونراه قيه » مجاهد فى التعبير عن 
اللأشخاص والأاشياء والمناظر الخيالية بوجه أخص بطريقة تملنا قوتها واقتدارها 
على نصو”رها وتصديقها . وهذا المزج بين ما نسميه اليوم : فن التصوير ونين 
وسائل التعبير » هو الذى محدة ؤارى المتاحق ق أيام العطلة إذا ماتأماوا لوحة 

من اللوحات ( إذا كانت قد رمعت بعد عصر النهضة ) أن قراو عن أشخاصها: 
ديالله ! كانهم مهمون بالكلام وشسشطقون ! ». وهداهو لضا ما كان يدقع 
سكان فاو رلسا إذا ما محدثوا عن لوحات بو لشيالى إلى القول عن أشخاصبا باهم 
« أقرب إلى الصدق من الأاحماء أتسهم ! » . ولعل روعتهم من روّيه صور 
موا امو بق نت اهن العضر الحاضر إذا ما طلع عليوم 
التلفزيون' وعم" بينم 

ولكن كينا لهك مسر البارول عل أن ينتهبى » حدث قف نار الفنون 
حاد ث جديد ل السيق له مثيل من قبل ؛ ذلك أن التقوو قف عن اشكاز وسائل 
جديدة للتعبير » وأصبح كا نعرفه اليوم ‏ فنا فايته التصوير لذاته » وتختتص 
به طائفة من الفنانين . فل ير العالم منذ ذلك اللمين, ولن يرى تقاطر الناس إلى 
اوحة وثم يتلهفون على رؤيتها » ومالت الخحطوط والألوان يوماً لعد يوم إلى 
التعبير عن روح المصو”ر وحده . وبيما أخذ التصوي' الحديث يزدهر ازدهاراً 
لا تلحظه العيون » إذا بالتطلع إلى ابتكار وسائل جديدة للتعبير بحسم شغفاً 
تموماً مساوب القياد.بالحركة وأوضاعها . ول يكن الانتباه إلى الخركة وأسرارها 
ولند كشغفتى . وإذا عيب على عصرالباروك أنه رمم أشخاصه جامدينكالغرق » ْ 
فإن التطور الذى استحدثه العصر الحديث لا عس طريقة تصوير الاشخاص فى 
ذاتهي» فإ بها هو أشبه مايكون توي المكصن الزاحد وحم كاه متناكة واد 
أصبح فن التصوير ميم بالمركة والعواطف ويستلهم المسرح فلا فرو إذا انتعى 
به المطاف إلى السيها . 
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ولا اخترعت آلة التصوير فى منتصف القرن التاسع عشر 06 التصوير 
الأورى بصفة صريحة قاطعة عن ميداني ن كان يمختص بهما من قبل وحده : أوطما 
ْ ه١١‏ 


خلاصة من يسيكولوجيا السينا 


ميدان التعبير عن العواطف » وثانهما الاستعانة بالميال » وأصبمح من جديذ فنا 
مه الوحيد فى التعبير عن ال مرئيات إبرازهيئة أجسادهاء وغلب عليه عرة اخرىق 
الحضوع لمقتضيات عالم من لعدين اثنين . خياة الفرد منا اليوم » وما تتضمنهمن 
اخذات »كالولادة واازواج وغير ذلك » أصبح نسجيلها وقفاً على ]لة التصور . 
وهذه الالة وى تتصدى لتصوير اللماة قد لطؤرت ف الثلاثين سنة الماضية من 
آلة بدائية حجامدة لما عين واحدة إلى آلة متوثية يقظة لطا ألف عين . وإذ كان 
هدا شآنما اصيفت تواجه - واحدة بين آخر ى - تسن المشكلات الى عاناها 
فن التصوير » إلك أن اتنهت هى .حيث اتتبى هو أبضاً . ومما يزيد فى غل” يدها 
أنها ماجزة عن الميال ؛ فهى قد تلتقط قفزة سريعة لراقصة فى.المواء » ولكن 
:هيبات طا أن تصو"ر لنا مثلا دخول الصليبيين إلى بيت المقدس . هذا مع أن . 
البشر دائبون على التخيّل » و.هيمون بأن يصوروا لانفسهم كل شىء » :من 
افك القدسسن إل اسح مشاهد التاريخ » وسواء لديهم أ كانت هذه الحوادث 
التى يحجرى وراءها خي اهم مما يعامون أو مما لم يروه قط . 
فهذه إنيجهودات التى تتابعت طيلة أر بعة قرون لاقتناص الكركة وقفت بالآلة 
حيث وقفت بريشة المصو”ر من قبل . ومع أن السيما فادرة على تصوير اللرَكةء 
ان الحطوة التى خطتها فى هنذا السبيل لم تزد على إبداطا الاشارات الثابتة 
بإشارات متحركة » ول :يكن مفر" إذا ما أريد أن يستمر بذل المهد فى ابكار 
وسائل جديدة للتعبير » وإطلاقها من قد العصر الباروكى » من أن تتمتع آله . 
. التصوير باستقلاطا عن المنظر الذئ يراد رمه . وليست المشكلة ميعثها حركات 
شخص من لظهرون فى هذا المنظر» بل مبعثها وجوب تتتالع اللقطات . ( واللقطة" 
هى الوحدة السينائية » وتتغير كلا غيرت آلة التصوير مكانها أو زاويتها ومن 
تتابع اللقطات تنش عملية تقطيع الفيل إلى أجزاء بحيث لا يكل إلا إذا : 
بعضها إلى لعض . ومتوسط زمى اللقطة الأذهو عشر ثوان ). وهذه المشكلة ل ! 
تسن جلها ى ميدان العبناعة بإ,بدال آلق التصوير العاجرة بأخرى أ كثر منها ' 
قدرة » بل كان حاها فى ميدان الفن » جينا ايكرت طريقة تقطيع الفيم . ' 
. وحين ظلت السينا لا مخرج عن كوما وسيلة لاظهار أشخاص وث تح ركون 
انها لم تزد قى عين الفن عن الفونوغراف وآ لة التصوير البسيطة ؛ فقد كان عمل , 
السيها مقصوراً عل لصوير منظر لا:بتعدى حيزاً محدوداً » هو فى الغاللب أرض ' 
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مسرم فى الحقيقة أو فى الوم :- ل وينردول ؛دوارثم ف 
مسرحية عاطفية أو هزلية » وتكتنى آله التصوير بتسجيل كل ما يقع أُمَامها . 
- وحين م التقضاء على قيد ايز المحدود ولدت السيما باعتمارها وسيلة للتعمير 
لا لأظهار المرئيات - فاما حدث أن حال فى أذهان صانعى الأفلام 
تقطيعها إلى لقطات .إذ امم لعدلون عن تصوير القصة ما تتوالى حوادثها من 
ش داه إى اللجاية + إلى العم بن شكال سرائفة مححائية التثار روأحدهة مققرن 11 
التصوير أحيانا من الممثل فتملا* صورته الشاشة ‏ إذا دعت الضرورة لذلك ل 2 
ثم تبتعد عنه وهكذا . وام من ذلك كله أنهم استغنوا عن المسرح الثابت. 
تخصيص مال محدود لاممثل ‏ وهذا الال عرتشبط عساحة شاشة العرض - 
فيدإ ل الممثل هذا المحال ومخرج منه » ويكون مرج الفيم حرا فى اختيار 
هذا انال دون أن بفرض عليه فرضاً ‏ فوسساة السئا ىق تصوير الم رات فى 
1لا التصوير المتيحر كه » ووسيلتها.قى التغيير فى تتالع اللقطات 5 
وتتزع, إحدى الروايات التى لا يعلمر صدقها إلا الله أن « حرفث » هام 
يجمالٍ ممثلة وهى تؤودى دورها فى منظر من أحد أفلامه » فلم يسعه إلا أن 
يصور من حديد ‏ وعن قرب النظ ر الذى خلب لبه ء واثنته نبته فى الفيل مكان . 
الآخر » وهكذا ولدت عل يديه < اللقطة المكثيرة ». وهذه الرواية الى نثير 
الابتسام تبي نكيف كانت تعمل موهبة أحد كبار الخرجين فى) طفولة السينا » 
وكيف أنه لم يكن يعنى بالتأثير فى الممثل '( كأن يطلب منه تغيير طريقة عثيله ) 
عنايته بابتكار طرزيقة جديدة تزيد الصلة بين .الممثل وكيوى النظطارة تكبير 
وجهه علىالشاشبة . ومن هذه الرواية تمهم مسالة تحن نعامها وننساها ء وى أن 
لضا آة تصوير 'ابتة كانت منذ زمن غير قصير قد ألفنت التحايل عل رسم 
الأشخاض «فتصورم ثارة وم وقوف© إذ لصوا ماهم نصفهم الأعلى » وتارة 
أخرى تقتصر على تصوير الوجه سب هده اخلطوة 1ل“ ب فى نصوير النصف 
دون الكل » كانت ذات أثر حاسم فى السينا لانها كانت إذا أرادت اتباعها 
وحد كاتا متيةة با لة نصوير 'نابتة » ومجال ٠‏ عر شومر للممثل غادت هو ألضا 8 
فلم يكن الا عقر عن أذ تيوتر الملطر عله عل هذا الفسن ؤنوال كبر لدرعيت من 
هذا المأزق حين ايتكرت طريقة تقطيع الفيل وتتابع اللقطات . < 
فاما استتب تقس. جم الفيل الاو ار ععنى آآخر ‏ حين توافرت 
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خلاصة من يسيكو لوجيا السينا 


للنصور السينائ حرية العمل واستقلاله عن المنظر الذى يراد تصويره » تيسر 

للسيها أن تصبح هى أيضاً من وسائل التعبير » وهكذا ولدت السينا باعتبارها 
فمًا موالفنون . ومنذ ذلك المين أصبح فى إمكاتها التعبير عن المعالى بالتصوبر » 
وفك تتابع الصور التى مختارها ججودها القديم . 
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لم يكن مقر" للسيما الناطقة أن ند لهذه المشكلة علاحا جديداً # لسن عو 
كا يقال وصوطا بالفيل الصامت إلى درجة الككال ؛ فباطل” الادماء للسينما 
الناطقة بكهالالسيئاالصامتة » بطلان” الادعاء للمصئعد كال ناطحات السحاب . 
فان ناطحات السحاب ل تر النور إلابنفضل لحترا الاعنت املح والمصعد معاً . 
وكذلك السينا الحديثة » ليست وليدة الفوز بإسماع النظارة حديث الممثلين فى 

السيما الصامتة ‏ بل هى .وليدة القدرة عل التعبير بالصورة والصوت معا . فا 

أهون شانها مثلها فى ذلك مثل السيما الصامتةمن قبل إذا ماها اقتصرا فى 
وظيفتهما ‏ 5 له التصوير الثابتة ‏ عل تسجيل المر يات ٠‏ ولا تصبح السينا 
الناطقة فثّامن الفنون إلا إذا أدرك مخ راجو الأفلام أن الأصل الذى جب أ 
ينتسب اليه المنوؤت فى أفلامهم هو الراديو لا اسطوانات الفونوغراف . 

ذإذا كان موضوع عثيلية الراديو هو حكاية محا كة جانٍ دارك 6 احا 
مجلس النواب الفرذسى التىشهدت سقوط رو يسبير مثلاء لم أن يفهم المذيعون 
أنهم يعثاونها كا" ما هى قصة جديدة موضوعة ء ون نصها تتحكم فيه الشروط 
الواجب توافرها فى فن الاذاعة - كلد س الغرض إذن اختيار ممثلين لتلاوة ماورد ! 
فى محضر الجلسات » بل الغرض استخلاص لعض المواقف من هذه الحاضر » 
والتحزيل على نظم أجزائها معأافى وحدة متماسكة وإخراجها إخراجا فنك ؛ فان 
امحضر الأصلى للحلسات لو تلى علينا ما هو لأاملّنا طوله واتصرفنا عن معاعه »: 
كا علناكل حديث غابر إذا ماتلى عليئا نصه الكامل . 

ونحن امل إلى الظن أن بعض الحوادث تولد ذاذا هه دون غيرها محمط 
أنظار الئاس ا فان فى جياة رو بسيير منذ الليلة الى 
سقط قيبا » دلظات هدم » شفع بها كل قن .ل طريقته ٠‏ والنظرة الآ ولى طذه 
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خلاصة من يسيكواوجيا السيما , 
المسألة تحملنا على الاعتقاد بأنه ما من شىء وما من حياة إنسان إلا وجدنا فييا 
جز ءا يصلح لآن يكون المادة الآولية التى ينتفع مكل فن من الفنو نفىحمله » 
ظ وأجزاء لاتصلح » فهى بالتالى تولد ميتة إلى الابد ل مخلطهنا بينتلك 
اللحظات الى ما وحمها ومعانيها والتى ىك نأ نسميها لحظات فنية »> ودين 
تلك الكليات الماثورة التى يسحلها التارئ لأحابها ويتناقلها الناس . والموادث 
إذا اختلطت وتشابكت وغفابت معالمها الفردية فى للة صاخبة.» لا تخاو من للظات 
فذة بتؤلىكل فن تمحديد ما يبمه منها إذا ما أراد التعبير عن تلك اللجة الصاخبة . 
ماه اللحظة الفذة فى سقوط رو بسير + هذا سوال مختلف الفنؤن فى الاحابة 
عل . فقد تكون تلك اللحظة الماسمة. ساق لاز لاقيو كدان صو تهت وهو 
يخفت حين خر" منهزماً . وقد تكورةل. فى لظر السيها . ماعساه يكون شعور 
أحد الحر"اس وهو واقف شارد الذهن » منصرف فى اللحظة الرهيية ذاتها إلى 
طرد بعض النسوة البدينات عن ححرة الجلسة أو ال الح عن قل احتة . 
وقد امه ترق الشرن 7نلجة عورا يرق لثلي لاعن الالو ييا 
وليست العبرة فيها أنها قادرة على أن تقدم للناس صوراً معينة تنقلها عن 
مصدرها » بل إنها فى الأصل ل تنفناً إلا لهذا الغرض ذاته وله وحده . و 
أصبمح من المستطاع نقل بدائع الرسم واستفساخهاء وقد لا شرف هذا القرن ظ 
على نبايته حتى لصبح فى الا مكان الضا نقل الصور الفئية واستنساخها دون ان 
تفتد جماطا . ولكن لا الرسم ولا الللوحات الفنية قد فيا إمكان استنساخهاء 
ظ فليس طا من غاية إلا أن تونجد هى بذا: نها ولذاهها. . فاذا تضمنت اللسرحية مثلة 
منظرا ووجدته الميها يصلح لها لو قام تمثاوه الأممليون بتمثيله للها » ٠‏ لكان فى 
هدا وحيدة القشاء عل قيعه القثة يل هذا المنطر اقل" قيمة من الاوحعة ‏ المعدنية 
التى تبلى تفوشها من استعالا فى طبع صور منها على الورق. فبكأعا هذا “ 
المنظر خلق لآن | تسحله السيما ‏ 6 ولا غرض' له سوى ذلك » شأنه فى هذا 
شان مسرحية الراديو ذفان الحوار شصد فية إلى تسجيله أولا السك 5 
ثم إذاعته لعد ذلك . ْ 
ولكن مقدرة الأصواتٍ المسحلة عل التعزير » وهى ضعيفة ما اقتصرت 
عل الفونوغراف واارادنو » لصبح ها قوة ذائقة » إذا ما أرسشمظت بالصورة 
وعادلتها ١‏ وإذا ختعت المع البسة فل تأ بدت جديد. 0 
لحن 


خلاصة من يسيكولوجيا السينا 


هنا كارع اوها امنا فى طريق نظورهَا إل انكل ا 
السيما الناطقة من السيا الصامتة » كسكان اللوحة الفنية من الرسم التخطيعطى” . 

و يدرك الناس فى ميداً الآدر حق الادراك أن الفسنوة هر اماوضة 
لبد بذاتباء وبدت السديا - حيمًا نكما الفور مها 6 عاقله و حعت 
شن السينا كله إلى عهده البداتى . فكما كان قدماء الخخرجين لا بحاولون 
إلا تصوير المناظر المسرحية » فكذلك السينما الناطقة سارعت وهى متلهفة إلى 
نصوير المسرحيات . فالحوار فيها مقر”» وطوطا مناسب ء ولكن كل هذا 
ينتج إلا أفلاما هزيلة لا تسر" ولا ترضى 
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وق الملاد التى لابزال فيها المسرح متمتعاً بتأثيره وحيويته (كروسياوالانيا 
والولايات المتحدة ) بده لا نفك فى العشرين سنة الماضية م.. ن أستهواء السيما 
وجذبها إليه. وتجد كبار الخرجين السيغائيين يحاولون فى مبدا الآمر وير 
المسرحيات بحيث: لا تصبح سلسلة من حوار متصل » بل المسرحية أشخاص 
تادلون أطراف الحديث ؛ فكانت موهية المخرج ميره ولد ٠‏ ترى إلى ابتداع 
عام وعرة ايك عو ان ١‏ بطال المسرحية » وقد استعانت السيما الناطقة بهذم 
الاعاديكة فوحتوتيا إلى شر وحهة و واحامكا بإطار زخرق « الديكور » لالعجز 
عن تصوير المماء والبحر وكل ما يحول بمخاطر الخرج . 

والمسرح يستمد حياته من قدرته على التعبير عن العواطف ء ولا يتوسل 
فى عمله إلا بالحديث والاشارة . فاما دهمه خطر السيما الناطقة إذا به شقاب 
: - إل فن أشل" يا كانت السينها الصامتة من قله ٠‏ فالممثل المسرحى 5 
إلا رأس صغير نائه فى ردهة فسيحة ٠‏ ولعمرى إنها حزبة لا تقو”م ؛ وإن هذم 
اللحظات الى 1 لستطم المسرح إلا التعبير عنها بالصمت » قد تلقفتها السيما 
الصامتة مم ألضاً من قبل واستتيخدمت وجه الا نسان وصوره .المختلفة المتباينة: 
ف التعبير عنها . ١‏ 

وتكمير الأحجام عل شاشة العر ض ,بتيتح لأممثل أن 3 عن المبالغة فى اطركة 
بالالردوي تاجونان البوكار لا مفر” الممسرح من القسك بها إن 
ا 0000000 


خلاصة من يسيكولوجيا السينما 


أراد أن يظل قريباً إلى أفهام النظارة . ذإذا قارنت بين المسرحية والسينا الناطقة 
وجدت المسرحية لاالسيها أقرب ثىء إلى اليل الصامت الذى يعتمد على المركة 
والااشارة . ومكين الصوت رثم ' وحوذه » 3 إن شت قل فضل وعردهة 
هو الذى عل صوت الممثل إذا أسرع فى حدلثه أو هبط إلى حد” اهمس أقرب 
إلى إقناعك والتاثير فيك من صوت أبرع الممثلين فى المسارح الفسيحة . 
فم مشكلة توأحه م لف فيل ناطق هى أن يعرف متى يجب أن يتكلم أبطاله . 
أما المسرح فلا العرف هذه الجر ولاتننس أنه جب 5 نتصل فيه الحديث 
دون انقطا 
مد ارقي نمع إن لان اق لكات 0-5 أن هذه 
..الفثرات م ن النعم التى بمتاز بها المسسرجم ؛ ذا سدال الستار اوحى اي مخنى وراءها | 
وقوع حوادثاخرى فى المسرحية ٠‏ وينقل المؤلف المسرحى خير هذه الموادث 
إلى النظارة بالتلميي إلها . وما جد القصة المطبوعة حين تصل حوادثها إلى 
طردق مسدود ع ل إلى ترك صفحة سضاء لتفصل بين الفصل 0 
كذلك تلحا المتبرهدة إلى نثرة الاستراحه  .‏ آنا السيما قحدرومة». كل آمثال 
هذا التحابل . ٠  25-‏ 
ولعل محترق السينا حسون عل ذلك بان ط , وسائلهم ألضاً فى الانتفاع هذا 
التحابل ؛ وذلك لآن يدهم مطلقة فى ترتيب المداظر 6 والمنظر لا ينقطع فِأَة سل 
«يدوب» أمام النظارة شيعا فشيعاً . وهدأ والدقاق وحده بوحى إلى النظارة 
فرون الإقكبوق امكل العارق واللاحق وخ 000100 بدكل 
المى: نى الذى نقصده ؛ فهدا «الذوبان» يوحى ,عرور وقت لا تقع فيه رق 
( ولا ينطبق هذا القول على فيل الملاك الأزرق الذى يبب دراسته بعناية ) . 
وإذا كانت فترة الاستراحة فى المسرح توح ى ,كرور وقت تقع فيه حوادث » 
دن «ذوبان» المناظر 2-5 على العكس من ذلك لايفلح كثيراً فى التامييح بكرور 
وت تقع فيه حوادث » إذا كانت هله اه تفيد محولا أرما عل خياة 
أبطال الفيم . | ظ ظ 
ولكن مم. ن جهة أخرى 142 المسرح 553 عن , الارئداد إلى مأ سلف من 
٠ 0‏ فهمبات للمطل أن ينتقل أمام النظارة من عهد الرجولة إلى عهد الصباء فى 
حين أن هذا الارتداد لاستعصى عل السينا. وقد لأتكون هذه الليلة آمنة من 
١١‏ 


خوج عن مايه اليا 


التثر أو قاصرة عن باوخ غاتها » ولكنها عىكل حال لا تستعصى على الينا . 
والخلاصة أن المناظر المتتائعة فى السيئا هى عثابة الفصول فى القصة المكتوبة » 
ولكن السينا لاذعرف الفواصل العريضة التى تجدها بين فصول القصة المكتوبة 
ا الي ظ 
أما الفيم الصامت فلم الضره' افسافة ال تصول 8 هل حين أن السنا 
الناطقة لا يشانى لطا هذا الانقسام ولا نعرفه . ' ووجوب إحكام الصلة بين مناظر 
الفيل الناطق هو من أثم العوائق التى تصادق عمل المكلفين ١ه‏ ضم أجزاء الفيل 
000 لعض . البيل الناطق تكن ن الفراغ الخالى من واد ون 
اتصال الحديث فى المحل الآول من م عناته, ‏ ' 
وإذا أصبحت الرؤاية أَمم عبتم » فإن غرعه الأول 55 
هو المسرح » بل القصة ادي 
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٠‏ وارواءة تنكم ل انننا” وهذا هو سر قوتها ». شأنها فى ذلك شأن 
القصةالمكتوبة . وكان الفيم العافت كقيرا مإلستمد موضوعاته ؛ قبل اختراع 
السيما الناطقة » من القصة المكتوبة . 

وفى استطاعتنا أن تحلل الآساوب الفي الذىيتبغه كباز الكتاب فى ار اج 
قصصهم ٠‏ قنهم من بكم روا الوقالم َ ومعهم من لعى بتصورر الشخصيات 
وتحليلها أ التتقنت ع ن استران الحياة . وسواء عمد الكاتب إلى توليد المعاتى 
والرسهاب ف التفاصيل 6 أو إلى تركيزها وباورتها -كبيمنجواى ‏ 
فون الرواية لاتنقك ملهم وممهم الآول . والمعني الفنى لاروابة هو تلخيص 
٠‏ الوقائع وإخراجها» أو ععنى آخن » تجليتها للقازى* حتى 'نراها كأنها محديث ٠.‏ 
أمامه . وإذا ذكرت” هذا الأساون الفنى الذى يتبعه الكاتب فى إخراج قصصه 
لونتى أعنى به طريقة اختيياره سواء جاء هذا الاختيار عفواً لآنه وليسد طبع 
الكاتب © أو حاء عمد لآنة وليك التأمل والدراسة ‏ أقول : طريقة اخثناره 
والم اللياة الى تثير أهعامه دون غيرها 6 0 متها ليضف 
عل هذه الوقائع مأبنسبه إلمها من أحمية كاميةيى. ‏ م 


١ ؟‎ 


خلاصة من بسيكولوجيا السيما 

: وأدل بينة على الأسلوب الفنى عند أ كثر الكتاب هى طريقة درم 
الرواية إلى الحوار. 

وحوار القصة له أغراض ثلاثة : | 

أوظ) هو العرض والشرح . وهذه هى طريقة الدب الاتجليزى فى نباية 
القرن التاسع عشر » وزعماؤها هئرى جيمس وكواراد . وى ترى إلى القضاء 
عل سخف الكتان الذن يعون لأنفسهم رأ قاطعاً فى فهم أسرار اللياة 
كلها » ويفرضون رأمِهم على القارى” » وقاما تلجأ السيما إلى حوار هذه المدرسة. 
الاخليزية ٠م‏ تشيح عنها | القصة الحديثة لضا :. 
وثانها إبراز شخصية أبطال القصة وملاحهي . فنجد ستاندال فى تصويره 

أشخصية لطله حوليان سوريل ستعين فى الاايانة عنها بافعاله 5-6 
استعانته بعدلولات صوته وألقائه . فاما حل القرن.العشرون زادت مدلولات 
الصوت وأنغامه أهمية فى نظر القصة » وأصبح .بيان نخمة الصوت من 1 
وصف الشخصية » بل إن وجود الشخصية ذاتمها أصبح ا 
قصصه و نحن لستسيغ قراءتها لصلتح للاذاعه ؛ حي لبو اسان وج وحه 
الممثل » أ كثر من صلاحيتها للمسرح . ظ 

وإذا كانت القصة تعى بأنغام ار ل للك افا ار 
[ْ أقل منها عناية بها » ذلك لآن الممثل يجب أن يكنى وحده لا لأبواز الف 

وآخير؟ جيه إلى الترضن الاسام العو ار » أعنى به تلود الذى تنبض - 
فضله مئناظر القصة ٠‏ وليس لتطور هدا الحوار اسيل عرسومة » بل هو 
يتفكل طبقاً لما بريده منه كل فنان موهوب ؛ فهو انارة فوامتيى + ولارة 
إشارات وحى بالمعاتى » وانارة ألغاز مستترة » قدا نبت بشت" صلتها خَة بالعالم أجمع 
كشان 000 أو كرقيرقيا الكون مه » كشان تولستوى » 
ولكنه مهما اختلفت صوره - برئى إلى أن بحس القارىء عر إحساسا 
حميقاً حتى كآنه براه أمام عينيه فى مالم له أبعاد ثلاثة . 

وقد انتبه الفيل هذا الحوار وأدرك اخصائصهوشدة تأثيره » فاستمدت مئه 
السينا اليوم بعض قوتها . فنحن رى مخرجى الأفلام الحديثة ينتقالون س بعد 
أن يلتزم الفيل فترة طويلة من الصدت إلى الحوار » يا يفعل القصصى يننا 
تقل إلى اخوار لعد أن يفيض فى روايته بالوقائع الا نر 

١» 
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والتصفي وضية اخرف اتير ل 0 
أنطاله بالمو الذى تعيشون فيه أوريطبا بالكو ن كله . وهذه هى خلة كو راد 
التى لا محيد عنها فى قصصه . وقد انتفع بها تولستوى فى لصو بر منظار من أدوع 
مناظر الآأدب القصصى فى العالح كله » حين وصف | أصاية الأمين الذره #رح ف 
موقعة استرليتز ( فى قصة ارب والسل ) . وقد استعانت بها السيما الروسية 
خير استعانة إبان ازدهارها . ولكن هذه الوسيلة تتضاءل ومختنى كلا زادت. 
أرباخ السينا . 

عل أن القصة المكتوبة لاتؤال تمجمظط فمأ سدو - عزيه تفوق يها 
الفيل » عنى مقدرتها على الانتقال. إلى تحليل نفسية أبطاطا . ولكن سدو عل, 
القصة المديثة دمن تأده ارت أنبا تنصرف شيقاً فشيئاً عن الاهتيام 
بتحليل نفسية أبطالما فى اللحظات اللاسمة عند الآزمات . وقد لا يقل" عن 
التحليل النفسى فى قوته الفنية وإفصاحه عن الشمائر » هذا التعبير الدرامتيكى 
عن لواعج النقوس » 0000 ٠‏ كك دم > تقدر كبير » عند 
تو ب حين ستعين فى تاميحه إلى الأسرار » إما بأفعال أبطاله » وإما 
اغترافاة قضوق ناء مترددة بين الافصاح والكتان ( ومثل ذلك لصويره ‏ 
لسمرديا كوف وستائٌروجين ) . 

وأخيراً فإن روح كل حى" تنطوى علس ر“خنى" لستعصى سبرغوره وإدرا كه ». 
وقد تستطيع السينا اسِتدراجه على الشاشة بفضل تكبيرها لوجه الا نسان حتى. 
نستبين كل خو اله . ولكنه مع ذلك لو بق هذا السسر * الحنى مجهولاء 3 
ساعد عل أن تلصبح القصة الفنية مناماةً بتوجه بها العبد إلى ربه سأله ظ 
ايمر هه أن كنت اه الوجود . فهذه القصص لصواكرا الفكر 
البشرى وهو غارق فى التأمل » وهذا هو سر عظمة قصص تولستوى الكبرى 

وقد غزت السينا مئذ طفولتها الساذجة إلى الآفلام الصامتة الأخيرة ة» ميداناً 
فسيحاً واتتزعته لنفها . فا الذى كسبته بعند ذلك + حقنًا إنها ارنة نقت بالا ضاءة: . 
وطريقة الرواية والصنعة » ولكن ما الذئ كسبته من الف" ؟ وأعنى بالفن هنا 
التعبير عن الروابط الى قد تكون خفيكة ولكنها بادية الآثر ولامفر” مر 
الإيمان بها هذه الروابط إلتى تربط بين الأحياء لعضهم وبعض ». او 
| الأحماء 'والآشياءء ول تنهيب السنينا الصامتة » إبان ازدهارهاء» اروم ْ 
1 


دن سيكواوجيا السيما 


إلى هذا المندان ؟ و لكن السينما 2 ةف العصر اطاذر وتهتدئ ماديا 
ألسينا فى السلاد الأخرى - تعنى قبل كل ثىء - وطا العذر فد 556 ظ 
هى ألضاً صناعة كسائر الصناءات س بزيادة مقدرتمياعل توفير التملية والاهو 
للنظارة. فهى ليست أدبا » بل صحافة ولكن تمل المسنحافة التى قنعت به 
السينا الأمريكية يدفعها » شاءت أو ل تشاء إلى ميدان لا يخاو من الفن أير]: 6 
أعنى به ميدان اخرافة والأوقا) . وحباة السينا فى العهد الآخير تستند كلها 
عل التحايل فى الانتفاع بهذه الكرافة والآوهام.. 

وأول مظهر هذا التتعابل هوف العارقة الى تقوم الوم بين قصة الفيلم وبين 
| جوم السيغا » رخالا ونساءاء بل النساء هن أفضل فى الدلالة على اغراطنا قن 
العالة نكل حياء أصعدة جما سينائيا لا يفرض فيها أن تكون مثلة تؤدى 
دورها فى في سيانى ء بل لايازم علمها إلا أقل قسظ من المقدرة الدراماتمكية» ' 
ويكفيها أن وجهبا يصلح للتعبير عن إحدى الغرائز الغامة بين البشر والرمن 
. إلمها وإبدائها . فلك أن تقول عن سارة برنارد إنها مثلة » ولكن ن لايصدق هذا 
القول على مارلين دتريشء فا هي إلا من شخصيات الأساطير التى اخاف 
بالخرافة والأوهام . 

وقد استقر هده الوضع حتى إن جوم السينا ‏ رجالا ونساء -- يدزكون 
إدرا كا خفيا تلك الشخصية الأسطورية الهحلت فىكل واحد منهم ؛ ويصرون 
على عقيل قصص سينائية نعين على شاء هذه الاسطورة ودواميا . ٠‏ وأصيح 
ْ اجتهور بنمضل الصورة المكيرة » لعرفهم معرفة لليفز مها ممثلى المسرح من قبل. 
وأخذت المقدرة الفنية سير فى انجاهين متضادين ؛ فالممثلة الكيرة هى التى 
ادن اداوعدة أدو ار لشخصبيات متشياشة ٠»‏ أما النجم السياى شد ناء تتفخ ١‏ 
الحياة فى غدة أفلام متشابية متلاحقة . 

وفى القثيل الصامت فى المسرح الاإيطالى القديم مد الشخصية الواحدة ' 
يتكرر ظبورها فى عدة أدوان متماينة اا السينا المائمون بها فيعامون 
اليوم أنه »دنم امحاولاتالتى تسذل تتحوير الشخصيات | لوفة أديهم » وتصويرها 
لصورة جدديدة » فأن الممثل هو الذى لطعى لشخصيته ايلعبودة لديبم علالفيل . 
خهم رون جردتا حاربو ملكة » وجريتا جار.و محظية » وجريتا جازنو جأسوسة 
وهكذاء رمئلها فى ذلك مثل سائر النجوم . 

1 حا 


وشارلى شابلن أصدق دليلعل قولى . فقد رأيت فى بلاد الفرس فياماً لا أصل 

له » عه حياة شارلو . والأفلام فى بلاد الفرس تعرض فى اطواء الطلق » وأبصرت 

على المدران التى تحيط بالنظارة قططاً سوداء جائمة تصو"ب أنظارها . وقد مكر 
ظ أصصاب السيها وضموا أفلام شاراو القصيرة بعضها إلى يعض وقدموا لنا فياماً 
طويلا أثار الدهشة ؛ إذ رأينا أمامنا الشخصية الخرافية عل حالتها الصافية الناصعة 
لا تشوبها شائبة . 000 
حوقك سسحتت الدذا شرانات عله مكفيل نباوجن ريني هكلير الذى 

أعجب به العالمكله » وفيل المليون » اريني هكلير أيضاً » وهو يروى خرافة الفتاة 
الفقيرة.سندريلا فى ثوب جديد أكثر نضوجاً » وفيل الملاك الازرق » وأنا 
هارب من السجن وغيرها . ولكن لا يزال أماهها مجال كبير لدراسة خرافات 
أخرى كتصوير العدالة الاجهاعية » والفردية » والغريزة الجنسية فات السينا 4 
تنفك موأضيعها لعد . 
٠‏ أذ السننا مخاطب اساهيز » والتاهير يم بلحرافات والأساظير إن را وإن 
ور وإذا أردنا بحن نسيان الحرافات فكنى بالحرب 1 مأ ٠‏ إن رواد 
المقاهى الذين برمعون الخطط الحرسة آقل عدداً م ن هولاء الذين ؤكدون باهم 
عاموا من مصدر ثقة أن العدو ,بتكل بالأطفال جوعاً . وما كذب الصحافة 
الصفراء إلا نوع من انصياعها لاستهواء الحرافة . 

والخرافة شدا أ بالكلام عن امن والعفاريت » وتنتهى بالتحددعن القدسين . 

وإن الجاهير لتؤثر أن تصم أذانها من محدثها عن الجانب الطيب فى حياتها» 
ولكتها لاتعمى عنها فى أحوال كثيرة . وهذا اسؤال يجول فى خاطرى 00 
كان مبلغ فهم الجاهير لمواعظ القديس سان برنارد ؟ وهل فهمت مها غير مأقاله ؟ 
رعاء وي حتا . ولك لل لي 
فى اللحظة التى كان يتغلغل صوت ت هذا الواعظ المجهؤال إلى أعماق.قاو. 
ولائئس من جهة أخرى أن السيما صناعة نه من الصناعات . 
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الماولك 


المماوك لفظ لا محتاج إلى "إيضاح - ثهو عبد باع ويشترى ‏ إلا أنة 
اصطلح على إطلاقة على دمن الكبية كان المكام يشتروتهم لتكون فرقه 
لكاي رام ا لهل أقدم منهم على ذاك هو اطليفة العبانى عمد 

بلله. من سنة م١؟‏ إلى لالالا ه ( حسم 60م م ) » فتقد أولع باقتناء 

0 الراك احتى دلغث عدم عند وذأنه عانية آلاف »وقيل كانية عشير 
ألفا» وبنى من أأجلهم مدينة شمن رأى أو ساحرا ثم أخذ الملوك منق : 
حا لد فى ميد دواد ييه لتر الم 
بل يكونؤتها جلة منهم 

فاذأ كان الملك الال أووب لم تحدث بدعة فى التاري » قن جيش الماليك 
الذى كونه فى مصر فى منتصف القرن الثالث عشر وخصص له جزيرة الروضة 
5007 قيام حك تلك الدولة التى لزعت الحج من أ أسرنة »> والتى تتابع 
منها على تبوء عرش الديار المصربة سبعة وأربعون سلطانا» كان اثنان وعشرون 
منهم أرقاء 6 قبل أرن برقوئا إلى السلطنة ‏ » والخسة والعقرون الآخرون 
0 

واضل لثرة هع لاء الما ليك من بلاد 520006 » تتعالى السحر 
ا الأسوذ والقوقاز » وهى بلاد كان أهلبا فى ضيق .من العيش » وكائت قاعدة 
مملكتهم » « فرصة عظيمة للتجار ورقيق الترك. » . له الراك 2 
٠‏ أنه « لم س ْم عمسك بدين ولا رزانة فى عقل » ومع ذلك فهم من خبار الترك 
اانا 1 نهم وشجاعمهم وك نبهم الغدر مع هام قافاهم وحسن صدورمم 
وطرافة ثعائليم » 

ومن هؤلاء الآتراك أ كثر الصالم أوب شراء عبيده حتى أصبح ه: لمر 0 
الميش. المصبرى . خاما انتهى الماك ال ومالت الجنسية إلى الخنسية ووقعت 


0 


اللمالوك 


الرغية فى الاستكثار . نه حتى أسبحت مسري اهل امام » ود الاسام 

مواتتهى فى جاية اين حلى [نهم جاهدوا فى لأ 

غير أنه لما قام السلطان الملك لاس كان ار أ 5-3 
من الماليك الرا كسة حتى صار متهم أ كثر | الأمراء وَالجنِد » وقلت الماليك 
الترك من الديار المصرية حتى ببق منهم فى أواخر هذا العصر إلا القليل من 
يقاياتم وأولادم . ْ 

وتجارة الرقيق فى ذلك العهد كانت مارة واعيةع وكان اقتناء الرقيق أمر 
نبلا » وكانت هرا ؟ز هذه التحارة منتشرة فى جميع البقاع ع« فل تقتصر على 
بلاد الشرق وبلاد الترك والشركس وال مغول والآروام والآا كراد والفرس 
0 من بقاع سيا الصغرى والقرم واإزيرة » بل تغدما إلى بلاد الغرب » 

حتى إن التخار الآوربيين كانوا نافسون مار البلاد الأسيوءة أشد المنافسة ء 
فكانث سباع عصر رقيق أى التحار به من اسان وفرلسا وإبطاليا » ومن 
الصرب وصقلية وألمانيا وهنغاريا . 

وكانت هذه جوع خنى بينها قوما أجبلوا على الشر » أو لشربوا بالمطامع 
والجشع » أوأضمروا الحقد» 4 لفق | كنات : © أو تطلعوا إلى الوثوب . وكانوا 
غ ىكل حال مر لعأ للفساد » سواءى ذلك أولئك الذين حم عليهم بالبقاء أجناداء 
وأولئك الذن كتب تب لهم أن برقوأ من الرق إلى الإمارة أو إلى الشلطنة . 

وقد إنتشرت الفوضى فى أيامهم » بل إن النظام الذى وضع طم كان مبعثا 
هذه الفوضى . إذ كان الآمير متهم يعمل جهدةلزيادة عدد مماليكه » حرصاً على 
تفسه وداعاً عن متي وتوا ما كان الآمير بترك هؤلاء الماليك سلبون, 
الناسى أقواتهم » عوضاً عن الأجحور التى كان يجب عليه دفعها لهم » أو استفالاله 
لمركزه 2 وظيفته » ليستولى على الأموال أنما تيشرت له » وكيمما اختار 
الوساثل الى ذلك » إما طمعا منه فى الوصول الى وضفة أعل مركزا وأوسم 
ابرادا » عن طريق الرشوة أو عن طريق الشراء » وإما ادخارا ليوم تفرض عليه 
الضرائب الماهظة » أو المغارم المادحة . وكان مما الشجع هؤلاء المماليك عل 
أعمال السلب والنهب والدس 7 لعيشون عيشة عابرة مخيفة 
لا ثقة بغد فبها ولا أمان » فل ؛ بتركوا فرصة ثمر دون استغلال طباعهم وإرضاء 
أطاعهم وكثيرا ما قاسبى سكان القاهرة الأهوال من الطرايات 36 


١م‎ 


للماوك 


وأتماطم الوحفية » وكثي] كانت شوارع ااهرة مدان مماريي و. حرو مهم 
عند ماكانوا ستضعفون سلطاتها » أو عند ماكانت تقع المنافسة دين عظيمين ْ 

من أعرائها . وكل هذا أحاط عصر الماليك بسلسلة ممتدة من الفوضى » وجعل 
القاهرزة .أشبه ببلد رزىء بال مزعة » وتدفق فيه الغزاة » فاختلطت اجماهير فيه 
بالاجناد » وأعماوا السلب والنهب فى اموا ثيت والمتاجر والبيوت . 

والغرسب أن هءٌلاء الماليك كانوا إستطبعون لكين القسوةةوالوخفية: 
٠‏ والعطف الانساتى ء وبين الجبروت التعسنى » والخضوع الربانى ؛ وذلك إما عن 
سيد راحضة > أوعن سان كن ٠‏ كا كانوا يتصفون عل السواء الج ( 
والفكاهة » وبالنظام والثورة » وبانكوف ٠ه‏ رك المكام والشحاعة الفائقة 
أمام العدو . 0 

كانت أطاع هتولاء الماليك لا تقف عند حد . واللدهش أنم حققوا هذه 
الاطماع جبيعاً وجعلوا من مصر عاصمة إمبراطورية شاسعة الأطراف » وزعسة 
السلاد الاسلامية ومقر خلافة المسامين . وقد حق لسلاطينهم إلى حد كير أن 
4 محماوا تلك الآلقاب المحلابة التى كانوا يتخذوما فى مكاتباهم » ومن بينبا 
« السلطان الأعظلم » وسلطان الاسلام والمسامين » سلطان العرن وا 
والترك » فانم الأقطار » فائم. ا مالك:والأمصار » إسكندر الزمان » ملك أصمان 
المنار والتخوت والتيجاف ‏ » ملك البدحرين » سيد الاوك والسلاطين » 
ولى» أمير الم نين » 

أما كيف أن المماوك كان شب إلى السلطنة » فقصته فى اتسلسل درجت 
رجال الجيش و نظمها . 

كان للأعراء كا كان للسلاطين مماليك . أما اليك الأمير فنعا عرضة لان 
مختار السلطان أحدم ىلغت نهم فيشتربه.. ٠‏ وأما عماليك السلطان فكاتو! 
ا ل ونتب عل الواحد 

أن بظل فى عدودية. الرق مدى لخاد يها ا يك المتطانه وبدخله ى 
ظ إحدى طائفتى ال ماليك السلطانية » أو المماليك البحر بة» وشّطعه اقطاعا من 
الآراضى يتصرف فبها تصرف المتنظر عليها ويستغلها لتفسه . ١‏ 

وكان اليش المصرى مكو نا من ثلاث طيققات أو طوائف : طائفة أجناد 
0 صكترة لت رطنت وكن لكل ارلسن سا مقدم منهم » 


لطا ) 


. للماوك 


ليس له عليهم حم » إلا ! إذا خرج العسك رء فهم أشبه باحتياطى الميش أو اميش 
المرابط . والطائفة الثانية طائفة البحرية » وكانوا أشبه بحرس السلطان وأولى 
المظوة عنده . ثم طائفة الماليك السلطائية » وهم أء: المند شاناً » وأشدم 
إلى السلطان قربا » وأوفرثم إقطاعا . وطؤلاء أمراؤهم أو ضباطهم » مختارون. 
منوم »أو يترون عليهم » » أمراء المكين » وأحراء الطبلخاناه » وأمراء العشرات » 
وأحراء المسات . | ش 

أما أمراء المئين » » فكانت عد ةكل منهم فى الغالب مائة, فارس عل الآقل م ٠‏ 
وكان للاثمير منهم التقدمة على ألف فارس من ,دونه من الأمراء » وهذه الطبقة 
كانت أعلى عراتب الآمراء » ومنهم كان أ كابر أرباب الوظائف والنواب » وكانوا 
فى الغالب أربعة وعشرين أميراً مقدتما . 

وأا أمراء الطبلخاناه ( والطبلخاناه » ومعناه بيت الطبل» يشتمل عل الطبول 
والأبواق وتوابعهنا من الآلات ) فكانت عدة كل منهم ق الغالب أربعين 
7 فارسا على الأقل » ومنهم كانت للرضة القانية من اررات الوظائف > والكشاف 
بالأعمال ء وأ كابر الولاة . 

“فاه ارا العشرات نة كل منهم عشرة فوارس عل الاقل 
ومن هذه الطبقة كان صغار الولاة وتحومم 1ل الوظائف ‏ 

“افا افراء امات فكان عددهم قليلا » وكانوا فى الغالب أولاد المتوفين 

من الاعراء » رماية لسلفهم » وكانوا فى اللقيقة كأ كابر الاجناد . 

وهكذا كان الميش المصرى مقسما الى فرق من ألف فارس » عليها مقلام 
أو أمير ألف » وكل فرقة مقسمة الى طوايين من أرلعتن قرسا > أو تقر لق 4 . ” 
أشضقرة ول تسكن زيادة عدة اامراء سيا لارتفاع مرتبتهم » فكثير منهم 
كانت غدة فوارسه أ كثر من المصطلح علبها ‏ ولا يعد إلا ف أعراء طرقته »ه ' 
إلا إذا رفعته الحظوة أو الإقدام أو التاروف > الى إمارة أعلمن ع إمارته . وكان 
الباب مفتوحاً للارثقاء » لا إلى أمارات اميش لخُسب » بل كذلك إلى وظانف 
الدولة. إذ كانت المكومة حربية » ووظائهها تسند الى ايات الستوقة+ 

وأجلء وظائف السلطنة ما كان عبر ها بالنياية » وعن صاحما بالنائب 
الكافل » » أو بكافل المماللك الا سلامية . وكان برجع اليه فى لجيع أمورالمملكة» ظ 
وحم فى كل ما حك فيه السلطان » وبعين أرياب الوظائف .» ما جل 15 
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ا 


للملوك 


وما صعْر » وكأن تكاثب ثواب المالك » فما كانوا كاشون فيه السلطان » فكان 
النائب الكافل هو السلطان الثاتى لامملكة » بل إنه كثيراً ما كان السلطان 
الفمل لما . وقد مر أ كثر سلاطين الماليك - تمن لم يرثوا اسم عن ابام 
هذه الوظيفة 3 بوظيفة الأاتايك » أو أتايك العسا كر الى كات تلى ل 
النائب مباشرة فى الرفعة وعاو المقام » وكان صاحبها أ كبر الآمراء المقدمين 
20 وكان له قمل إنشاء وظيفة النيابة » ما للنائب الكافل من لحان 
فى تديير أمور المملكة . 

وكان الامراء المقدثمون شلدون وظاكف الدولة الهامة » التى كان من بينها 
. رأس النوبة» والامير أخور والدوادارية» والحجوبية » والامير جاندار» 
والاستادارية » والاشنكيرية » مرا ار م 
وولاة الآقالم » ووظائف المالك التابعة مصر وولاياتما » فى دمشق وضفد 
وحلب وحماة وط الى الك ف 

ولكل من هذه الوظائف ا محدودةء وحزايا عديدة » وإقطاعاته 
واسعة »كا أنه جرت العادة أن يكون لكل منها ثواب من عأ لكان 4 
وأتباع كثيرون من أمراء العشرات » وجند لا حصر لعددثم . ظ 

وكان للسلطان دواوين عدة » كوج بطقات من الموظفين » من كانوا 1 
يسموتهم سملة الأقلام 5 وتتبعم طرقات عذدة ارق من الخدم أو المئله 
أو الحاشية . وأم هذه الدواوين نسعة» وأجلبا وأرفعبا رسة ديوان الوزارة » 
وكان نأظرها يلل السلطان حرتبة » حتى أحدائت النيابة والانابكية » فتأخرت 

مرتبتها » واقتصر اختصاص الوزير عل النظر فى أموال الدولة » وصار يشبعها 
' كبراء من الموظفين » منهم ناظر الدولة أو الصاحب الشريف » وكان ناا 
لأوزير فى هذا الاختصاص ال الى . ومستوف الصحية» وله دوان نشث نثبت التواقبع ْ 
والمراس م السلطائية فيه . ومستوق الدولة » الذى كان بتولل 557 أبواب 
مصروفات الدولة وإيراداتها . ظ 

أما الدواوين الآخرى فكانت د نكتانة الس :و نلارة الامة 
السلطائية» ونظارة الميص > .ونظارة الخرانة » ونظارة البيوت واللاشية» 
ونظارة بيت المال » ونظارة الاصطمبلات » ونظارة دور الضيافة والآسواق .. 
.. ولاشك أن أممية هذه الوظائف كانت تتغير بتغير السلاطين » ومئها ما ل 

١١ ْ 


الوك - 

تكن حددت اختصاصاته » ولكنها اس: استقرت عل هذا النفلام تقري؟ » بشولى 
الماليك الشرا كسة سلطنة مصر , 

وترة من درجات هذه الوظائف ار واضحة لا كانت 556 
حكومة اليك » وتبين كيف أن النظم الحربية جعلت لامراء الجند سلطة 
نامة على جميع مرافق الدولة » ومبدت لصغارثم سبل الترق فى درحات الوظائف » 
وهيات ليعضهم فرصة الوثوب الى السلطنة . 00 

وقد جرت العادة أيضاً أن يكون لكل أمير من كبار الامراء » أعراء 
لين أو امراء الطيلخانات » سوت خدمة » مثل يوت خدمة السلطان » من 
طشث خاناه » وفراش خاناه » وشراب خاناه » وركاب خاناه » وزرد خاناه » 
ومطبخ وطملخاناه . وديا كانت البيوت السلطائية تسمى بالبيوت الشريفة » : 
كانت يبوت الآمراء توصف بالكرعة : 

وانتكل أت مواهنة الحرت عغان» أي كزرءو دوعيف وتيت 
هده رجال وغامان » ولكل منهم وظيفة مخصه . . وللأمير فوق هذا موظفون 
عن حاشيته العسأ كر لشبه وظائمهم وظائف السلطان نفسه » وتتخذ القابها مثل 
رأس نوبة » ودوادار وامير مجلس وججدار وامير أخور وغيرها . 

وكذلك كان لكل أمير » مثل ما كان للسلطان » حواصل من إضصطبلات ْ 
وخيول ومئاخات الال » وشو ن'الغلال . وكان الآمير منهم اذا خرج يمخرج 
في موكب ب حافل » تتقدمه] كابر عساكره من أرياب الوظائف عنده » وتسير 
من خلقه مماليكه وغاماته . واذا جلس لصب خلف ظهره ستار أو يشتميخ 

من الموخ الآحمر المزهر بالآالوان والمطر"ز عله رنك ذلك الأمير وألقابه . 

والرنك ستار الآامير وعنوان لد » تنوعت أشكاله » وجرت العادة أن كفن 
دائرة ة تحصر فى داخلها ربم صقر أو أسد أو سيف أو دواة أو فرأسيمة » وى 
زهرة اللوتس شعار ملك فرنسا » وكان الأغلب رمم السكاس أو الدواة . وقد 
مكوق منشسمة ان قسمين أو ثلاثة » بكل منهنا رسم خاص . وهذه الرنوا» 
مختلفة الآلوان ظ ؛ يجعل الآمير مأ يختاره منها » دهانا على أبواب يبوته واملاكه 
أو طرازا عل أقشة خيوله وجاله. » أو نقشاً على سيوفه واتواسه» أو طعا عل 
أوائيه من زجاج ونفار : 

وحاة الاحراء ام مظاهر خلاية انمو انان ىن 0 


ضنل 


الاوك . 


نهم يركبون فى مناسبات مختلفة فى موا كب ب طلنانة » مع النا؟ تف الكاقل أو مع 
ني لمجاب » أو فى حاشية السلطان » ومكانو ا لبسو نالملابس الغينة الظريفة »> 
ويتحاون بالعدد والسيوف الفائقة اأعيئة » قالملاس مطرزة مزركشة » والمناطق 
مطلية بالذهب أو الفضة مرصعة » ولا يركبون إلا الخيل المسومة» أما البغال فلا 
يوكنونيا حال » بل ,يركمها غامانهم + اا : 

وإذا استعرضنا الالقان التى كانوا 7 »أو التى كانت تطلق علييم ف 
المكاتمات الرسمية » زدمنا اقتناءا يما .كان يربط المماوك بالسلطان » من صفات 
ْ مشتركة وصلات ممتدة . 
فقدكان النائب الكافل تطلق عليه ألقاب رنانة منا: الجناب الكرم » 
والعالل” الأميرى » عز الاسلام 'والمسامين » وسيف الأمراء فى العالمين . ٍ 

وكان رسم المكاتبة للأمراء مقدى الآلوف غ لا يختلف عن رسم المكاتبة 
للنائت الكافل » إلا فى استبدال الجناب الغالى أو اجاس العالى بالجناب الكريم 
ياه أمير المؤمنين » بسيف أمير المؤمنين . 

كان "لتك لقة من الامراء القاما اكادية :نذا بوسلكا اند 
المماوى تقسه رأيناه يلقب ف الممكاتيات الرسعية بالأمير الاجل . 

كان للجندى المماوى إذن عرتبة جليلة » تمزه عن سكان البلاد وأهلبا » 
بل يزه عن طمقات عدة عر موظنى دواوين السلطان » من طبقات أرياب 
الأقلام . وبينا كان طؤلاء 5 كان لارباب الوظائف الدبنية عرثيات شيرية ' 
محدودة لصرف ألههم ميم كان للمماوك » منذ اليوم الذى لعتق فيه » إقطاع من 
بلاد المملك" و #راصمها » 00 ولسخر فيه من عامة الشعب 
وفلاحيه من أراد » يتصرف فى ذلك تصرف المالك والسلطان . 0006م 

وتختلف قيمة الا قطاع باختلاف هرتبة المماوك » فكان للأعراء المقدمين 
إقطاعات » مخص كل واحد منهم ما قد تبلغ قيمته مانا آلف إديناد أو تزيد . 
وكانت "تبلغ قيمة إقطاع الواحد من أحراء الطلخاناه ثلاثين ألف. ديثار » أو 
أ كثر . وكان يقط مكل من أمراء العشرات أراضى تصل قيمتها الى تسعة آلافه 
دئار ٠‏ أماانقدمو اطلقة فتكان ن سلغ إقطاع الواحد منهم ألفا وتجسيائة دينار < 
ظ وأخيراً كان المندى المعلو 5 نفسه بفوز 1 إعتاقه ودخوله ق زعرة الماليك. 
السلطانية » باقطاع قيمته مائتسان وتمسوق دينارً » أى ما كان لعادل رائب 


افر 


المملوك 


الوزيرف العبر الواحد » وذلك بمخلاف ماكان يق له من الروائب الجارية » من 
لم وتوابل » وخبز وعلف » وزيت وكسوة وثعع » وبخلاف ما كان بمتحه 0" 
فى مناسبات زواجه أو مواليده » وبخلاف ما كان ينتظره من حتلوظ الانتقال 
الى حرتبة العشرة » أو الطملخاناه » والفوز عا لا 


منردنا فى أخوال الماليك » وألقاب أعرائهم ودرحاث وظائتهم وتم 
إقطاعاتيم لعض ما يدلنا عل أن المماوك كان ف الحفيقة قلطلا با عير 1 
مختصراً » أو أنهكان له فى حدود إقطاعه ووظيفته »تلاك السلطة المطلقة التى 
كانت للسلطان فى حدود مملكته »ا كان له بعض ما كان للسلطان نفسه من 
ألقاب وهزايا وسوت . غير أنه فى كل هذاء وهبما بلغت حرئية وظليفته من 
العلو »كان رهن إشارة السلطان » ومماوكا من مماليكه » وعرضة لان يفقد جميع 
| ها كان حفلى به فى إمارته ؛ فقد كان السلطان إستطيع اذا شاء أن استرد منه 
إقطاعه » أو نقصيه عنه » ليتصرف فيه . وكان السلطان لستطيع قوق هذا أن 
فتك به » ويقضى غل أسرته وخاصته وأتماعه . وم يكن السلطان تفسه أسعد 
حالا من مماوكه ؛ فقد كانت الغلبة فى السلطنة لأاشد الأمراء قوة وأ كثرمم 
حيلة » فسكان السلطان فى هذا شيمها عماوكه »' لعوزه الاطيئنان الى غده » 
والئقة بالاحتفاظ سلطنته . 


وكا نالا بقطاع يتبعهالارتقاء الى الاإمارة ؛ 50 بنسةدرجة 3 الأمر 

ولسكل منشور أو أحر باقطاع صورة يكتب م »كانت مختلف حاطا » باختلاف 
عراتب أصحاببا . وكانت صيغة المنشور الذى "يمتككه الأندى. المماى والذى 
ل نتم به هذا الجندى فى سلك الأعراء » » تنص عل أن هذه المنحة كانت 
الخطوة الأول للثرق « فى درج السعادة »© وللباوغ با مماوكالى « وتمة السيادة» 
فهى لعن احتكاق تعبير مما كان يخا نفوس هو لاء الماليك من الطموح الى أعل 
المراتب » وترسم الخطة التى أحكها اليك » للتدرج من الرق والعبودية » 
الى 6 ام | 

ْ 7 لين 5 


١5 


زورق فى حجب الظلام 


الشاطئان تناحيا 
والموج يعبث حاريا 
الماشقان تلاقيا 
فتجافينا وتنائينا 


والفرقدن 
الم 8 د 
ق: زورقين 


عن كل عين 


فُُ 3 بين الغصون. 
جمعا وإن أمت الشئون 


. الم يرهبنا 


حتى المنون ' 


وتشاحكيا رجم الظئون 


وتزافسا بيت الوط 
والمر لضحك والعمر 


وجرى التناحدىق الطيور 
:قد فاز فى الدئيا الحسور . 
ومثى. على هام الدهور 


مع 0 


( ههداه) 


وورق فى حجب الظلام 


. وصعت فيها العسحدا 
| لتزن كا" بورذا 
لغثى العيورضل إذا بدا 
فتظنه. متوقدا 


فتمنت الأيام لافتسصتناة دانا 
والنؤم برعى كل عين ساعا 
فيظل .طول الدهر حمًا تاتئما 


والساع لاتثقاه طيّا هادما ' 


زهو على رنم الها 
والصحجة ولضنمها 


ياه الدغيبى 


صرى تن وهنا 


حمر فاخورى 


ثى" فيه كان يشفعن ألرقة : تحيف » 


مشوق ء مقتضب الحركة ء 'أ العطلرف » 
ْ خافت بصونهء ومنوراء2 نظارمه» كان اللحغل 
وبرىفهمه» وكان وشم أفته وكبرة قلبه وهو 
يتلق لطائف العرقان ل 
خاصة لطف “مكتسب ؤافق رقة” مستقرة » 


خرج من أمتزا-هماأ ذوق رهصيف وإدراك 


عرقته فى بيروت » ولكن لم أجلس إليه 
سوى مرأت فى كل رحلة . كان فى شئل شاغل 
وه“لازم .كان الفنان الهيران التاق . يرا 
ويكتب أحسن ما تكون القراءة والكتاءة . 
. والمقدرة الكبرى : التسير النائر .20 ' 
اسه يقول ف « النصول الأربعة » : 


0 الأدب فى بلاد”ما صورة رجل من ورق. 


وحير ‏ لا نكاد جد فرقاً إلى لون الحبر 


وبع الورل » ». ثم :« يجب على الفنان أن . 


يتصل ' مهدأ الوجود فلا يمتمد على الحفظ 
والقراءة»ء ثم : «لا بم الآديب إلا أن.خرج 
آزبة فن باقة على الزمان» م « إن الشعر 
لامحتمل أوساط الأمور ء فاما أن يكون 


الغا متبة الككال » و إما ألا يكو البئة » . 
بذكاء متلهب وعقيدة صادقة يثور جم ١‏ 
فاخورى عل الود والدعوى وعلى التلفيق 
والارنجال . إنه لمثل الدراية والأمانة شرب 
لأهل الغرور وألزور . 
ثم إن داعا ف نفس حمر دعاهإلى شر 
السياسة » لا الساسة ل 7 
ولكنها السياسة الى ينذا الامان بحتوق 
الانسسان. هل تسمع إلى قوله فى كتاءه 
« لا هوادة « : « الشباب البصير الواعى 
وعنآً قوهياً رحا ماديا ؛ اذا أمكن القول » 
لا يؤخذ بالترهات والأباطيل . . . هو ليس 
من المشتئلين الساسةاجية أن تكسبأء ولا ظ 
تظرة أو تزيداً » بل بيساطة طوامية ه© ' 
ووحانا 4 إذا صح التعبير # ٠‏ مل هذا 


البيج نشط الفا حو رى وحمل الشعب و وقنب قلمه 
للد عقر اطية » للسواد الاعظم من بغوطته . 


و'عى سلم فى الآدب وكذلك فى الوطنيةه 
ف حل متكن متصرك» ريه فش فطن 


مستحصف . 
رحمك الله ء با أخىق الفن الاسمى ! تقد كنت 
لبنان» وفى غير لينان . ظ 
ب فامرس 


١77 


من هنا وهناك 


معرض الفكر الحديث الآول يبغداد 


أقامت يلة « الفكر الحديث » فى يغداد 


فيرضا وانها للرسم والنحت والعارة أشتر 
فيه جم من الفناين العراقبين والأجانب من 
بولونيين وإ نكايز . 

وقدكاق من أبرز العارضين فيه» الآستاة 
جيل حمودى صاحب حلة « الفكر الحدنث « 
ورئيس محر برهأ ومنظ هذا العرض الف 5 
وسومه وتمائيه الى بحأ فها يحى الانطباكرة 
الحديثة منتاقتدمنهقء#وحطة 5055 والسرياازم 
813 وقد كان ف بعض "عأثيله الحشبية 
مثل درأس فتأة »© و « تحت » من الصفات 
الجدندة الميتكرة ما لجعلهوقصف وأحد هم 
الفنا نين العاليين المداثين ؛ فانه حتق فهما 
أفكاره وآراةه الخاصة فى الفورم والصياغة 
الفنية الطبوعة بطأ بعه العميق ٠‏ بلم شثال 
أنى العلاء المعرى ميانية رفيعة فى القدرة على 


ْ الاخلاص الفكرة وإحادة العمل الغى ف نفس" 


الوقتء هما بدل على سعة مقدرته وأطلاعه .. 
ؤلا ريب ق أن الأستاذجيل جودى من أتمق 
الفنانين العا قين تفكيراً واطلاعا على الموجات 
الفنية والفكرية فى العالم . ظ 

' كذلك الاستاذة “زمبة ا يم كانت فى هذا 
للعرض من الخارجين إلى وا ملونة أكثر 
انطلاقاء حتى لكأ نى ونا أتساوق مع صورتمها 
« فى غرفة المف © الت ممثل. التلميذات إيان 
الدراسةءأ كتشف فيا جد يدا من الأحاسيين 
وأسبح بحر خفم من ااروح الطفولى الحبيب. 
والمسو ماتوشاك ( وهو رسام بولولى ) قد 
نارق نفسى العجب و رسم على وجهى الاستفسارع 
فقد. كانت .فى رسومه فلسفة يسب أن 
يدرك كتهها إلا بادرس والتعمق . وقد أذ 

ق جيم رسوهه تأثره المميق بالج والحياة 
فى العراق . 


١18 


وأما الستر كينث وود (وهو رسام 
إنكلدزى ) فقد أخرج ف هذا للعرض كثيرا 
من الصور الق تمثل اتطباعاته عن العراق 


الذى عاش فيه خوال ثلاث شتواك لا 


م يستطع التحرر من إنكليزيته ( من حيث 
1 الملون بأُقاصيص 
ألف للة وليلة . . كان ألْء راق حين شف 
أمام صوره يعجب 5 الذهول . 
ومع كل هذا فى ضواو هذا 0 
وترابط يستحق علهما التقديير 

وحواد سلم ( وهو عراق) 1 يعرض إلا 
مثا لا خشيياً 'واحدا ؛ على حين قرسها رهن 
٠‏ وفى كلها يريك 

من أجل خلق 


ايية رودو ظلا . 
أن مخير'نا عن جهاده المتو 1 


'الشخصية العراقية بثئه دون الانمار ق تأثير 


سكاسو ومائنس واوتر يك إلا أنه ما بزالق 
طر بته ورا أعتتد ء فار قاً ف ذلك التأثير .. ' 
وقد عرض بعض ألا نكليز واليولو نيين 
والعراقيين الآخرين صوراً تختلف روحا 
وطريقة » إلا آن أكثرها ,ميل إلى التجديد 
والابداع والانطلاق من القبود الأكادعية 
(ماعدا الانكير فهم ما يزالون ينقلون. 
الطببعة م تنتلها الكاميرا ) . 


هذا وقد افتتح العرض معأ وزر 
لمارف العراقية اميد يس الراوى الذى 
بدأب على 5* تنشجيع الفن والفنانين . «دؤزارة 


اعد و من المتميات انرا ره ل بنداد 


0 الفن ء “ومن الجاليات الأجنبية . 
سيا مان إقبال الجهور على ؤزيارة اللعرض' 
]ا بيدا عا دل على كثرة اهتهام الشعب 


مر . العراق بالفن . وقداكتبيت الصحف العا قبة 
كلها مج بأبداء تبنثتها للاستاذ جيل مودى 


لنجاح معرضه الآول هذا . 


من هنا وهناك 


وأخرا اح أن أسائل : لاذا لا يتفضل 
إخوانا الفنانون المصر دون فيقيءوا عفنا 
لا تاجيم ق بغداد . . . إن هذا العهد الجديد 


زكداد] 


الذى تريده فصلا فى تار ينا الحديث ليشجعنا ' 
علىأن تتقارب تحن العر بو لزيد التفاهم ينأ . 
فلكن ذلك عن طريق لفن أيضاً !. 


صامب 5 


الغاشة ابيشاء ف مصر 


بل هى السوداء إن لم يكن شر هن 
السوآاد: قا استطاع الذين شاءوا جنيب 
مصر ويلات الحرب. وعلوا 4ة أن تجدوهأ 
ذلك اللاء المطبق فى سوق الاززاق وسوء 
الاخلاق . 

ويا كان الناس مناك فى روع التعال 
.وهوله » كان عبيد المال فون احناة الباس 
بمسكون القوت» و برساون العذا على الثناس 
ألواناً من العوز وغش النلاء» حق اكتسوا 
من عزى الكريم وشبعوا من جوعه . ثم 
طاف مبؤلاء وهذلاء طائف مرى أصحاب 
الوحجوه المستعارة حاءوأ برسالة الفن * وعر. 


علهم آلا يكون للسينا فى مصر مكانة الها . 


نوات مصر من مالك الثور ؛ وعل عليهم 
"كذلك أن لسير قنوات من الذهب والفضفة 
بين الآ كل وال كول فلا يذهبون منها 


معات؟ 


وبعد » فبأأى خير جاء القامون بالآمى فى ٠‏ 


صناعة السخا المصرءة ؟ وماذا تدموالهذا 
الشعس المسكين » الصادى إلى المعرفة المتطلع 
إلى النور ؟ أتراهم يدوا للناس صوراً واضحة 
من الخير ىشى مذأهبه ؛ يتأسى بها روادهم 
الكرر نون مقر وكبار ف جنيع الطبقات 


" تراه تملدوا إلى عقد 00 ومتكلاته 


والتهبون : م له 3 008 


صر حة » 520 قم الأود وتثبت الامان 
با لفضيلة وتذهس بأوهام الشك من العقول 
الصْمّلة والتفوس الخاورية ؟ إخبم ولا شك 
3 قد رغبوا فى هذا كله أو ثى" من هذا كله 
وحاولوه » وما تكن اجد اعم شنتون كثيراً 
من الجهد والمال فيا يفعاون » وأن فهم كثيراً 
من اجات ألرغة الصادقة قّ أداء هذه 
الرسالة على وحهها ؛ ولكن ف أحدا لا يستطيع 
أن شول حمق إنبم كانوا موفقين فى كثير 
مما اختاروا وقدموا للناس ٠»‏ آ وأث فروايية 
السخما المصرية شيعا يستحق أن يخرج له من 
ألات » أى يدخل إليه هن الطريق » وفيها 
من . صور المأسى والمهازل .ما يقطر دما ء 
وماء حيأة . 

وفىالسيما ا معر به حب وغناء والح بجميل 
إلا أن. يكون حب اللمس: والتعبى » وصناعة 
الأجساد ؛ نهو جيل ف النيرية والايثارا 
قنضفية على أخبك وصاحبك وجارك.والناس 
ججبعا » وججميل فى الأثرة والآنانية فتضفيه على 
نفسك يكس المحامد فى بذل النعمة وإسداء 
المعروق . والنناء جلل فى حلاوة الصوت » 
وعذوة أللحن » ولطف الآأداء » وشرف 


| العنى 2« لا آن .يكون فتاء' 59 الآذن , 


وتستحى منهالعذارى ؛ وزيعافهاللسانالفيف . 

وف السينا المصرية . نقص ؤببا حاحة إلى. ‏ 

الآناة فى الاتاج : ولستهنا.فى مقام نقد 
ا و١‏ 


من هنا وهناك 


روالة با 6 آو التروضل لمكن دان .» 
وإبما هى رقبة صادقة فى الاصلاح » ونداء 
من قريب » إلى هؤلاء الذين يتصدون لهذأ 
الآ فى مصر 2 أن يحسنوا الاختيار : 
وترفسوا عن الاسفاف » وأن يقتصدوأ فما 
عدون عن الغرب » إلا ما سبقوا إليه من 


عدة أو سناعة » فهم برون أن حضارة ألغرب 


أدبا الغر تمك ادن والفكر والآدب 
عظم » وأ نكل مافى الثرب أو كثيراً منه هو 


بعش هذا التراث » مطموراً فى البليد أو تراب 


الفح ؛ ؛ روما منضوء الشمس ووضح النهار . 


عم النطيف ب الهم | 


« جناية » 


سيدق ميد الآدب العربى 

تحصة واحتراماً ون نا "كدالت ١‏ تبي 
من لذوة الشطر الثالى من قصة « حئاية »© 
للأستاذ حييب الزحلاوى ف العدد السابع من 
مجلة « الكامى للصرى » » حت نذ كرت قراءة 
هذه القصة فى مجلة « الرسالة » . . فرجعت من 
بساعى لجلدات « الرسالة » أبحث ف فها رسا » 


ولكن دون جدوى ؛ إِذ لى أجد لها أثراً ق. 


النهارس . وقد كلبىق حب الاطلاع ودفعئى 
الاستفسار ألا أكتنى بالفهارس فقط اد 
صر ثأتلب صفحات مجلد أت « الرسالة » واحدة 
بعد الآخرى ء صراعياً نظام التسلسل فهأ . 

[ْ بقيب أقلب الصفحات 3 ساعة 
متحملا المجهد والعناء » حق وجدتبها منشورة 
فى عدد (* )5٠١‏ من المجلدة الثالشة عشرة » 
0500 عنوآن « الجارم البرى؟ »© فعحبت لهذأ 
التغير فى العنوان ؛ إذ كيف أجاز الاستاذ 


[عراق تمائية] . 


الزحلاوى لنفسه أن ينشر قصة واحدة 
بعئوانين فى ملتين ها مكاتبيا فى الأوساط 
الآدبية . فلذا ج:ت> برسالق هذه مستفسراً 
عن هذا الغط من الآدب . هل الأاستاذ 
الزحلاوى بعث بقصته لك سج بلعث مبا 
لجلة « الرسالة »> ؟أم أنع تتلتبوها من 
« الرسالة » فن اق فيرتم عنوائبها ؟ وهل 
حوز هنذأ 0 أما آنا س مع كز معر كوي 
بالآدب ‏ فائنى فشكن هده ه الطر بقة من 
دالا" ا ب 9 
بالابنحاث الجديدة . نء م أستنكرها من 
لما الوحيدة الى 5 اذات 0 1 
اللغة الغربية قبل أن تقر بلنتها الآصلية . 
فكيف أجازت لنقسها تقل قمة أ كل الدهر 
علهاأ وشرب ؟ 

هذا وتفضاوا بتبول فائق احتراض 
يأ سيدى العميد ؟ 


.على ا القيي اللطارى 


بق كد سكر تير حر بر لهلة أنه لا يزال محتفظا بأصل القصة ال 
مكتبا الاستاذ حبيب زحلاوى » وأنه كان له فيا مفى من الثقة أدب 
الأستاذ ما جمله يعمل على نعر هذه القصة ء والأستاذ حبيب زحلاوى 
يحترفي مهئة التجارة وهو على علم يَأصوها : ا فى التاجر الذى 


بيسم السلعة الواحدة ع تين ؟ 
١‏ 


شهرية أأعم 
اختفاء البكتريا 


كنت ف شس سبثمير سئة ١91984‏ ألعب 
كر وب عيض عأدى وهو ستفيلوكرك » وهو 
لليسكروب الذى يسيب الآخرحة والدمامل 
وأسراضاً أخرى » ولم أكن مشولا فى بحث 
ميق ٠‏ ققد قال بعضهم إنه بمكنه بطر يقة ما أن 
يفير مظير مستعمرات هذا اليكروب فأردت 
أن أعرف أهذا حقيق . وستنت لك 
السكروبات فى أطباق زحاحية مسطحة على 
مادة زر ع ثشبه الملاتين ( اهلام ) 
نيان بلاء ل بدرً ها لوث كروك 
قرا ولق ان وى تررك 10ج 
م فت الطبق ان لفحصه 
بعدئكد . فكان لزع 
حدوث متاعب يسبب التاوث من الحواء . وى 
اع إلاأن البنيسلين تج من 
أحدها . 

508 : كان لدى طبق منيت 
مغطى مستعمرات من الستفياوكوك » وفى أحد 
الفحوص وقعت بذور 520768 من الإلسسام 
201 26121011161171 من انهو اء فى 
الطبق وهذه ود 0 مئاسياً فثمث . 
ولا رأيت الزرعة عقب ذلك بحوالى خسة 
أو ستة أيام كان مبا مستعمرة من العفن و 
يكن هذا غر يباً ء فقد تصادفكل بكتري ولوجى 
مثل :لك المتاعب » فكان يرى للزرعة معمحو بة 
بالنعوت اللائقة سا لامي 


قطي 


الغطاء هذا السبب 0 


أظهرت شيئا آخر ؛ إذ أن جيع مستعمرات ‏ 


الستنياكوك حول المفن؛ وكانت قد أبعت جيدا ' 
قبل ذلك » قد أختفت ت ٠.‏ وبدا كأن شيئاً 
قد أذانا . 


ولتد أثارت هذه الظاهرة اهتاى أكتر 
من اللشكلة الى كنت مشغولا مسأ » واكنت 
رأيت قبلا ميكروبات تذوب » وقد كنت 
شرحت هنذ يضم سئوات أن أشياء بسيطة 
مثل دمع الا نسان أو بياض البيض قد تذ.رب 
كيات كبيرة من الجرائيم فى بشع موان حت - 
إن ماكان من قبلشيثاً مسن مماقاً مثل المايب ا 
مار نان » قير أن اللسكر ويات الى تذسبا 
الدموع أو بياض البيش لم تكن من التوع 
الذى يسيب الأمراض . ولكن هنا مع العفن 
وجدميكر وب يسبب 00 فى طريق الذويان ٠‏ 

2 لحت سح سرع امد براض بذكي 
معقم » وآخذت يضعة بذور وتقلتها إلى أ نبوية 
مررعة جديدة » وهكذا "توافر لى عفن إشو 

نقياً وأمكنى أن أعبث به وقت الفر ا ]ريد . 

وأول ما فعلت هو ألى نقلت بضعة «ذور 


من منررعق الجديدة (العفن) إلى طبق مرعة 


جديدة وتركتها تتمو هدة خجسة أام ‏ ثم 
مددك خم لقي 11 القن إلى حافانه نشكيلة 

من. السكروبات الختلفة م أودعت الطبق فى 
جهاز التفريخ ولما فظرته فى اليوم التالى 


كانت التتيجة تدعو لكمِين من الاهتام, 


15١ 


فبضعة ميكروبات .تكن تنمو فى أبة جو 
يخوار المقن وميكروبات. أخرى عت لنأءة 
العمنن . 

والآن بدأنا معرفة ثىء عن العفن ٠‏ » و كأن 

من الواضح أنه ف موه أتتج شيعا أنتشر 
مررعته ٠.‏ 

فكان لهذا الثغى *تأثي فى بعش اميكروبات 
دون بعشمأ الآخض ٠.‏ وهكذا أخدت أهمية 
المسألة داد أ كثر فا كثر . 

.والثىء إلتالى الذى فملته هو أى زرعت ١‏ 
العفن على مرعة ساعلة بدلا من اطلام الحامد 
فررعت إضعة يذور على سطح السائل وفى 
نضعة أيام وناو 'سطلح السائل مغطى بثو 
سبك متعرج من العفن يشبه اللباد » وامخذ 
السائل اذى ممته اونا أصفر فا 2 
الظر يقة الى اتبعتها قبلاء وذلك أن “زعت قطعة 

من الهلام من طبق متررعة وملت المفرة الى 
باد اهلام الحتوى على سائل من منيرعة 
القن » ثم طعمت طبق الزرعة. مبكروبات 
مختلفة عدها من المفرة امد كورة إلى حافة 
الطبق وكانت النقيجة عمائلة تماماً لما حدث فى 
الشاهدة السابقة » فبعض اميكر وبات لم تكن 
لتشسوانجوا رالحفرة والأخرى مت حتى وصلها . 
وهذا برينا أن الادة اللطهرة أ كانت الى 
كونها العفن لم تكن ضمن نفس مادة المفن , 
بل وجدت ف السائل الذى تحت شه . 

وبالمصادفة أن الطريقة الذ كورة هى المتبعة 
الآن عادة. لمعرفة الجرمومة السببة العدوى 
وموس نا امرعناء سملت .ئاذا كام : 
المرثمومة لا تنمو لغابة البنيسلين قهى حساسة ' 
لتأثيره و يصبح الآمل عظيا فى أن يكون العلاج 
بالبئيسلين ا . أماإذا كانت المر/وقة تنبو 
لغاة البنسليق ذفان الآمل يكون تليلا فى 
العلاج بالبئيسلين . : 

وما تقدم كور توي على مادة مثع 


١ 


عو بعض أ أثم آلق تل انا العدوى مادم . 
م اختيرت منتخياً صقرا من أنواع العفن, 
الأخرى واكها م بكن ها أى منمول كيدا . 
ثم اختبرتدرحة قونه بعمل مخفيفاتولآرى 

إلى أى حد يمكن أن يفف قبل أن يفتد مغعو له 
فى منع أمو جر“ومة حساسة . وقد أختافت 
أنواع الذو. إلا آنأجسنما وصلت إليه أمكن 
لضفه ١ ٠٠ ٠‏ ضعف قبل أن يفقد قوانه الئعية . 
ويكن أن نقارن هذا بحامض الكر وليك. 
وهو مطهر قد.م عموذجى ٠‏ فأذا شنفئنا حامش 
الكر وليك أكثر من ٠‏ عر د 

نهو الجرائيم . إذن فان العفن أنتج مطهر 
تر يخ عاك وه مامد الى ولك 
عل كني من ارام 

وإلى هنأ عم التكلاه « عن عا ل 
العفن » . لذا معيث اناج « بنسلين »© 


لآن العفن الكامل التطور أو العو يشبه قل 


أوفرشاة ما يسمى بنيسلين . 

ثم حقنت بشعة حيوانات بقليل من البليسلينه 
فوجدت أنه على مايبدو ل يكن له أى خواص 
سامة » وهذا يختلف عن كانة مواد الماهرة 
اللعروفة . وهذه نقطة فى ذابة الآهمية . 

لآى قبل ذلك بحين كنت “تقدمت إطريقة 
أثيث فبها أن المواد الكياوءة الطهرة المعتادة 
كانت أ كثر تسمما لخلايا الدم مئها للبكتريا . 

ودم الا نسان مهم فهامختص باليكترياء فهو 
يحتوى على خلايا الدم البيشاء 16500037868 
وفعي تر الجرام » وه 'تتكون فى 
مخاع العة و لسبر ق اللورة وعند ما 'ننفكذ. 
الحرأ” م إلى الإسم وتبداً فى الغو نر ج. خلايا 
الدم ا الأوصعة اللدموية إلى النقطة 
الق مها العدوى وتبذل كينها ق أن * نزم 
الجراثيم بان ا ها وعرضها : 

7 كانت_الج ام قيلة والخلايا لا نأ كل 
منبا الكثير أمكنها أن تبضمها جيد! » إلا أن 
الخلايا إنهمة ب مثل الكثيرين منا دوعيل 


شبر.بة العام 


امعد أد لان م كل 1 نال حدا مأ مكنا 


ول هله الال تعر تن الذرا م 
فى العو ق الخلايا ع وعنداكد ماد الخلية 
لا الحرتومة . فاذأ تتلبت الجرثومة على اهجوم 
الآأولى اخلايا شكد بأتج خراج أو دمل أو 
طاوع أو أرداً من دلك 0 لأنك إذا أخذت 
قبحاً من خراج ماء وجدته عبارة عن تجمم 
من خلايا الدم البيضاء ى سوال تمترى على 
جرائم ٠.‏ 

إذا أخذت دما وفرخته فى أحوال مناسبة 
مع الستافياركوك (جرثومة الدمل أو الخراج) 
فآن ه يز أو أقل من الجرا” نم تبق حية » 
فاذأ ضيفت إلى هذأ الدم اذى براي حامض 


كر نوليك بأسياك 3 آل 5٠‏ فآ جيم المبكر وبات 
تتال<ية ءٍ وذلكلآن محلول حامض الكر وليك 
بنسبة 500-15 سيميث خلايا الدم دول أن 
تعدورق ع الجر أثيم . ووجدت نفس الثىء.فى 
جيم اللمرأت الستسمة» وأول مادة جر ينبأ 
وآترت فى الجرائيم أكث من خلايا الدم كانت 
البنيساين ؛ وقد كان فى هذأ خاصة ما أ تنعى 


أنه. سيحتل الكان اللائق ه فى علاج المرض 
الجر ا ثيمى 

وف ذلك الوقت كان لديثا بنسلين خام» سبد 
أنهيجدر نا أن أو ا ين مفمول 


الطهرات اقح ارو ف ا 


التحقيف ار قَّ 


كريات الدم البيضاء 


حامض الكر بوليك, 


١١.١ 
دارع قزم أ سم‎ 

أكروفلانين . | (سد..ءرءمه 

سلا نيلاميد ١ذ-ل..م‏ 

بنسلين ‏ ' إساء.١١|‏ 
دإ أوب التفات القراء إلى الرقم 
٠ر١‏ 4ثانه بالطبع عثلالبئيسلين 
0 ( لا النوع الخام الذى كنا تتداوله 


مندث ١6‏ سئة مضت ) ٠‏ ولكن هل تدركون 
ما هو اللعى المقيق لجرء من مما نين مليوثاً ؟ 


ولأ كنت أسكتلنديا فسأقرب المسألة 007 | 


1 فأقول : هذا عثل نقعلة من اللأء فق ٠.٠.‏ 
زحاحة ل 
٠‏ هذا أن نتصور ٠ ٠‏ زحاجة ويسى . 
وهدا اسدول يت اعد التوارق ين 
المطهرأث القدعمة والطهراث المدشة كان 
. للماهراث القدمة الق ملف خلايا الدم 07 


أكثر من إتلاقها لجرا 0 5 


الستر بتوكوك حرثمومة سبحية | النسبة 
اس..سم اسع 
اسم 4-١‏ 
ب ا اده 
ألد.ثارءءي ١‏ 
لإسد...رثثدرءمة اإللدرءءق 


فى علاج الو داخل الم مع أنبا قد 
تنكول قويءة نجداً خارحه . 
وئمة ملاحظة أخرىى أيديداها فى تلك الآيام 
ولكنا لم تنه ننهر إلا فى الوقت الحاضر وه 
عبارة عن مقارنة أخرى بين ألبنيساين و بعض 
المطه رات القدمة ه فقد ثقبنا أقراصاً من طيق. ' 
به منررعة هلامية » وف الثقوب التائحة وضمنا 
أقراصاً من ورق النشاف متقوعة ة ق مطهر أت 
مخنافة . ثم ملا ”نا الثتوب مهلام جديد » 0-0 
جمد الحلام زرعئا جرأ ثيمع ىكل سطلح الطبق 
ولكبا" يؤثر الطهر ق المرمومة يج أن 
يشتشر مختازاً حوالى + نوصة من اهلام 00 
كان البنيسلين'هي الوحيد الذى. فل ذلك ,. 


3 3 


شورية: العام 


الول الشيف منه أوتف 'عو الى نومة 


حة قطرهاأ نوصة ؛» وأجرى كل هدذآ ' 


| 3 سه لاوا ول9«و١ؤ 91٠٠.١‏ : 
وقد نقسأ ءل لماذا لم , نستس تلك البحوث إذا 
كانت فائدمباأ ذا القذار ؟ ولسكن اذى غلبا 
فملا هو عدم أت المنسلين » بحيث إذا 
أميتا منورعة منه للدة عشرة يام قانها تكون 
معالة حجدا. أما إذا ترركت لمدة خخسة أو ستة 
أيام أخرى:فر مما اختفت فاعلتها ماما . م إن 
بكتريولوجى فقط ولست كيميائيا » ول تجح 
جهوداتى ومجهودات زملانى المكتريولوجبين 
فى مستشنى سانت مارى فى تركيز أو تثبيت 
للأدة الفعالة » وقد كان بشتصئا كيميائيون 
. ماهرون لمساعدثثا 1 
وعقب ذلك يحوالى سنة تناول مشكلة 
استخراج اليتسلين كيمياق ماهر حداً وهو 
الاستاذ ريسترك بلندرة » فانه أنمى العفن ى 
ْ سائل بسيط يحتوى على أملاح قليلة وقليل 

من السكر 1 وقد أمكته أن برهن على أن 
العنصر الفعال ممكن إذا بته فى حامض-الآثير . 
كل التجارب عن البنيساين كانت بكتربولوجبة» 
إلا أن معاونته البكتريولوجبة ل محتق أمله 
فترك المسألة واشتثل سحوث أخرى . 

وكنا فى مستشق سانت مارى ينقصنا 
الكيميانى؛ وكاذر يستر يك ينقصه البكتر بو لوجى 
وهكذا ظلت المسألة ساةكئة سحمانى ستوات ء 
إلا أننا داومنا حمل الزارع طيلة ذلك الوقت 
ق مستشق سانت مارى: ٠‏ ولف أحتفنظ فملا 
المررعة الاصلية التى لاحظنا فا تأثير البتيسلين 
وما زالت عتدى ف معمل ذلك الستشنى » وق 
خلال ذلك كنا نستخدم البنيسلين الخام فى 
معبل سانت مارى » وهذا لغرض سوهولة عزل 

جر ثم معينة من |1 
اسيل السعال الديى هو من الصبعوبة عكان » 
إذ أنه يكون فى الجسم ذالباً مصحو با يجرائيم 


أخرى . وباسيل الشعال الديئ غير سياس ٠‏ 


ط١:‎ 


: وكان المعتارد أن عزل'‎ ٠. 


للمنيسلين فى حين أن كل مسبيات التلوث الى 
تصاحيه حساسة 2 تثر نبأ له » ولذنك ذاننا اذا 
وضعئا تلبلا من البنيسلين على اللزرعة فان ' 
الجرائيم لللوثة لاتتدو ء على حين يستمر بأسيل 
السعال الديى فى العو . 
. وقد قرر فلور وشين فى سنة ١٠5“‏ 
فأ كسفورد أن بيقوما بأبحاث. فى المطهر أت 
الى تنما فى الطبيعة . وكانت أمحاثهما 
هيئية عبل 306 وى المادة الدمة 
للبكتريا فى الدموع ويياض البيض التى وصلتها ‏ 
فى سئة 1457 » وبعد درأشة المراجع وصلا 
إلى أنه قد يكون من الفيد أن حاولا ركيز 
البئيسلين .» وتد استخدما مزرعىق ومزرعة 
ريستريك وطريقة استخراج مثل ما اتبعه 
ريستريك تقريباً من قبل » إلا أن كل الفرق . 
كارف ق طرقة الاستخراج ؛: فلححمأ'ق 
تركيز العنصر الفعال و تجفيفه فى شكل مسحو ق 
اصقن + وقد حرا مفعو أه على البكتريا فأيدا 
تاجى القديعة » وحقنا به الميوانات واثيتا 
أنه حي المادة الركرة منه كانت بلا ضرر 
وكانت أيضأ لا تشر الدم . 

ثم إنبوأعدوا الجرذان ببضع جر أثيم معيئة 
كالستريتوكوك والمسنتفياو كوك 1 
6 الى تسيب داماً موت الحيوان'ات . 
وقد عالحوا مفيا نكو ملو اماك ين 
مسحوق البئيسلين: والبعض الآخر ل يعالجوه ؛ 
فال لم تعالح مانت كلها فى هدة سبع عشرة 
مامه ونانك كل اطيوانات: الى عر لت : 
قبرهن هذا على قوة البئيسلين البأهرة ٠‏ 

ثم جرب فى الانسان » وإن ل تمكن النتاتج 
الآولى ذات حظ كير هن التوفيق ء ذامبا 
أظهرت بوضوح أن البنيسلين كان عاملا قوم " 
ضصْد بعض أنواع العدوى عير ' 

وقد وسعوأ مدى صناعثه فى "كنود 
ولكن فى ذاك الوقت ( سنة 4 )كان 
س' مو الآدرة بأتجلترا مشهو لن حدا 


شمهربة العلم 


بالمجهودات الحر ببة لدرحة لا ؟ فم بالوقت 
الذى محاولون فيه الا تناج على نطاق واسع؛ 
فطار فلورى إلى أمر كا » و بفضل مساعدة 
الدكتور ريتشاردز اتصل بالدكتور كوجهل 
من ببوريا وبضعة مصا نم أمربكية للادوية 
قزودهم جيم المماومات الى توصل إليها ؛ 
وبق رس أحد معاو نيه الدكتور هيتل 
لساعد فى بداءة تحضير البئيسلين . 


.وهنا كان أول ما ظهرت الولايات امتحدة ١‏ 


منظر البنيسلين » إلا أئهم شرعوا فى العمل 
قتطورت طرق الصناعة إلى أن صار الانتاج 
الأزمواز زي ا للطلي ٠‏ وقد نوصلوا أيضاً 
إلى تحسين الزارع الق يشمو' فها العفن حق 
زأد الاتتاج حوالى عشرة أَضعاف ٠‏ وحدث 


بالمصادفة أن جيم البنيسلن الوضوع فى ذلك 
ألوقث حفير: من نسل بذور المفن الى لواثت 
طبق مررعق فى مستشنى سانت مارى فى 
سنة 1914 . 

تأولا صنم كل البتيسلين با عاء العفن على 
سطيح الزرعة فى زجاجات س ألوف منه| ل 
ولكن عقبذلك | بتكرث طريقة باعاله فى 
قاع مزارع فى أعو ان . وأظن أن أكير 
أحواش استخد مث طهذأ الغرض كانت سعتها 

جالون + وهذا هما ساعد الانتاج 


0 عدا بوأمكن ب قدا ل ل 0 


الحمرب على شاطيء الحيط ين 
فأ نقد حياة رحال ا لولاه كانوا من 
المالكن . 


عب الم 


ثقلها عن الاتجليزية ذكتور عدبى حدى المازنى يك 


١ 


شهر له السياسة الدولة 


شهر حافل 


حثل الشبر الذى يتقشى ساعة كتاءة هذه 
الشهر به ف العشر بن هن ماهو بالموادتالدولية؛ 
| وقد عقدت خلاله الدورة الثالثة هن دورات 
مجلس الآمن الدولى ,تمديئة نيو ورك » وأجتيع 


مو مر وزرآءالخارسةالآر بعة ىمد ينةار سه 
وأذيع تقرير لجنة التحقيق | لامجليز بة الام يكية 
قن فلسطين ؛ وحرت الفاوضات لإ رئاس ' 
الوزارة الايرا ئية وزعيما لوطنيين فأ ذر بيجان. 


فى مجلس الامن . 


وكان جدول اتمال مجلس الآمن متضمتاً 
الأوتف البو الى السوقيق 6 ومسألة! لحك قَّ 
اسيائيا . وكذلك النظر فى طليات الا نمام 
إلىهيعة « الا امتحدة» » واللانحة الداخلة . 

وكان الموقف الايران السوقيق متلق + 
وكان تعلشقه وها إلى أن الانحاد السوقيق 
كان قط اعان ان حلاء الميش الآجر عن 
الآراضى الايرا نية سيم 3 فى السادس من شبر 
مابو من 'احية ؛ .إلى أن مندوب الاتحاد 
السرفي كان قد أعان أ« لن حشر جلسات 
يعرض فها المجلس لذلك الموقف ما دام قد 
رفض رأه فى عدم الاحتقفاظ الموضوع قَْ 
جدول الأعمأل . وكان مجلس قد درر 
الاحتفاظ به إلىأن مخطره المكومه الابرا نية 
يام الجلاء . فل انتفى اليوم السادس قرر 
الجاس أن يعرض للموقف فانسحب الرفيق 
جروميكو المستدوب السوقيق من الاجتماع 
تنفيئاً لسابق إخطاره » وقرر الم 
' ف غيبته أن يؤّجل عرضه إلى اليوم العشرين 
عبى أن تصل إليه خلال الاسبوعين ما 


يوكد له الملاء . واليوم ينتبى الاسبؤعان 
ول يلح فى الافق ثى”' مادى جديد اللهم إلا 


١57 


ذلك الخطاب الذى ألتاه سفير إبران فى 

الولايات المتحدة » وقد دا 
هن لكرفة أى 1 يدل على عام الملاء : 
وإذن فالحال ق. مجلس .الآمن الدولى بالنسبة 
للموقف ألا يرالى السوقيق لم يتبدل : حبك 
الاحاد السوثرى بأنه ليس المجلس اختصاص 
النظر ؛ إذ لاخلاف بعد أن أعان رئيس 
المكومة الإبرانية أن إلامور بين إيران 
وروسا قد سو سث © وحتيك املس 
بالاحتفاظ الموقف ضمن جدول أعماله إلى أن ١‏ 
تصل إلله أنباء رسمية من الحكومتين 
الإبرانية والسوقتية بام الملاء ' وأغلب 


. الظن أن الدورة ارا بعة ستشهد مثل مأ شهدانه 
' الثالثة ا د ان لك رأض ' 


مو ائعه '. 

أما.الموقف الأسباتى وهو الذى نمأ هما ٠‏ 
تقدمث 4 بولايدا هن اقتراح إعلان 2 النظام 
الفر نتى»س الذى حك به أسبائيا الآآن س 
ميدداً فلي والآمن الدذولى ؛ يحيث أبغى أن 
تنخذ قبله الاجراءات المنصوص علها فى ميثاق 
الأمر التحدة من قطم العلاقات و نو قبع العقوبات 
الاقتصادية, " م ا إلى وسائل العئف: 


شهر ية#السياسة الدولية 


إذا اثتضتبا الحال . وقد تتلى مجلس الآمن 
فى" دورتنه اانقضة صعوبة هذأ الوقف 
الأسبانى بأن أحاله إلى 4 0 وتحيق 
0 000 
العالمية الثانية بين فرانكو وهتلر وبين 
الادارة الآسبانية والسياسة الألمانية. لكن 
تتيحة تلك الدر أسة وذلك التحقة ىق ل تبلغ 
عد القن الملن ع وسكوق امسهادءن 
نظره بلا ريب خلال الدورة الرابعة الى بدأت 
منذ نومين . 

وكان جدول الأحمال متضمئا كذلك مسألة 
قيو ل أعضاء جدد ل هيئة الآأم التحدة:'» 
وكانت ألبانيا بالذات محل طلب من طلبات 
القيول::ودكول انبا اده روساء وتان 
فيه سس إل لم تعأرضه معارضة ب بريتانيا 
العظمى ؛ إذ لاترضى عنه اليونان « الحالية » 
وثثيقة الصلة مما . وقد أثثارت أستراليا اعتراضاً 


شكلياً إذرآت أن طلبات الا نهمام جب أن : 


تعرش على الجمية العامة للا'مم المتحدة قبل 

أن تمرض على مجلس الآمن . لكن مجلس 
الآامن ذرر بأجماع العشرة الاعضاء - قير 
أسثر ايأ سدم أن | اهس من اختضاصه : 
ولكنه أل طلب آلبانيا بالذات إلى لنة 


فرعسة لدو س وتقدم التةربر د 

وكانت اللاحة الداخلية م آلثر ما عرض 
له الس فنظ رها وأترها فى وقت تصاير > 
واقد كان فى حاحة قصوى إلا . إذ عمل طوال. 
الدورات النلاث الآولى دوئبا فكان حل 
ألرؤساء تقلا إذ كان علوم أن 0 5 
الملول من تلتاء اسيم 

وقد “مت تملك الدورة الثالثة بأن ألق 
رئيسها وكان هو متدوب مصر لد 
حافظ عفيق بأشا سسب خطانياأ ختامياً على غير 
العادة التبعة . والعادة اأتبعة فى اد شك 
أحد الأعضاءالر ئس الذى تنتبى دور » فيرد 
الرئيس بكاث ثليلة عأمة و يسلل الرئيس الجديد 
زمام الجلس . وقد "بتقدم المندوب اليريتا بى 
يشكر الرئيس لمناسبة اتتهاء. ادرو رحا 
لكن عفيق بأشأ يدل أن 5 تصر على محرد 


الشكر وعموم التعبير اق 0 


الشعوريحسية الآاملء إذ نتطاحن الدو ل الكبيرة 
بعضما مع بعضهأ الخرءو إذ لاتزال تتنافس 
فى سبي ل السيطرة دون عثابة عبد المساواد و 


الدول الصغيرة » و إن كان قد رجا آخر الآ 2 


ألا يبأ سالناس بأسء فالس لابزالمبتدماً : 
واليادى” الى قامت ألحرب العالىةالثائية من 


ماكر وزراء الخارجية 


٠‏ .وعقد مونم وزراء الخارجية للولايات 
التحدة والملكة التحدة والاتحاد السوقق 
وفرنسا فى قصر لوكسمبور بارس فى 
الخامس والعشرين من شبر أبريل وتتابعت 
احتاعانه ثلائة أسا ببع سوبا . 
٠‏ وكافت «المعاهدةالابتالة» فى أو [السامل 
الواردة فى جدول أعماله ‏ يوكانت مشا كل 
للستعمرات والتمويضات وتريستا والحدود 


الابتالية ده الل د 
بشؤون “ماك العأهدة . 

فللا حاء دور المستعيرأت ,ع وبدا لفرت 
لناسبتهأ بطرا بلمن الغرب - برقة وطرا يلس 
وفزان ست تقدمت روسيا باقتراح متحهأ 
الوصاءة على طرا بلس مقايل منح اتجلترا 
وأعر ا الوصاءة على برقة ؛ ومع استعدادها 
لان يكون إيشالى ملا لاحم طرنابلس 


ماع18 


فبوة الحاية انوا 


السوئيق ٠‏ كتقدهكثك بريتانيا المظمى باقتراح 
إعلان أستقلال « طرا بلس الغرب » دولة 
موحدة تفمطرا بلس وبرقة ٠‏ ولم يكن ف الواقع 
هذا الاقتراحالبريتا بى إلا اقتراحاد ا 4 


إذ نمض على إذاعته ساعات حى عأد مستر. 


بفن: وزير الخارحة البرءتانبة ستسك 
بالوصاية على برقة » ثم ,بقول إن ات#ثرا وعدت 
السنوسيين بعدم عودة الايا لبين إلى بلادهي 
بحال » ثم رأح يجمع بين برقة وطراباس ى 
السئتوسية وألوعد بعدم الاعادة إلى إتالاً. 
و يصل الؤتمر فى هذا الصدد إلى حل وأرجع 
للوضوع إلى مجلس وكلاء وزراء الخارجية 
' در سو نه من جدلد ويتقدمون فى شأنه 


عقتر حاث حك يلك : 


وكذلك كان الهال بالنسبة لتريستا الى ' 


تستمسك ‏ روسيا بضمهأ إلى و حوسلاقيا 6 
'وانستمسك أميريكا يضمها إلى إيتاليا . و. 
فى الافق اتجاه جبلها ميناء حراً لايتاليا 
و«وجوضلاثيا وأوربا الوسطى جيعا . 

أما التعويضّات فقد أيدت روسيا سأ ها 
بالنسبة لما كانت تطالل به نصيباً لها وا كتفت 
بثلاعائة مليون من الدولارات ستدفم إلينا 
من قممة .ما تصدره الولابات المتحدة 55 
من الاعانات » حَقّ لا نثقل كاهلها فتحول دون 


جوع 


ل 


أماثثر بر لبن التحقيق الامير بكية البر يتا نية 
عن فلسطين فلى. برض أحداً رغم صدوره 
باججاع الآ راء . وهو لم يحقق للصهيونية 


انوك الوودية من نأحة » وهو : يدع 


له الترت تن 1 'نأنية 3 إِد 
أوصى . تتح باب الهجرة وبرفم القبود عن 
نظام ييلع الآراضى » وها الوسسلتان اللتان 
بال هيا المرن ويعتبرو نيما أداة. استلاء 


إ١ةرذا‎ 


نبضتها الاقتصادية الى تريدها ا أميريما ' 
وبريتانيا العظمى . 

وكانت مسألة الحمدود بين إبتاليا وت 
مى الت أصاب حلها التوفيق دون عناء» فأد خلث 
بعض المناطق الا يتالية ذات الصبغة الفر نسة 
الواضحة من حيث اللغة ومن حيث الميول 
الشعبية. فى الأرافى الفرنسية » وكذلك 
بعض -الناطق الق تصحسم مؤاقم فرنسا 
الاسترائيجية .0-0 

وظلت مساثل الرور والادارة الآلمانية 
ومعاهدات العسا والمجر ورومانا و بلغاريا 
دون عرض وبالتالى دون حل إلى أن يعود 
0 إلى الانعقاد فى الخامس عشرمن شهر 
بونيه . لكن المسا وإبتاليا قد دعيتا 
لا ل عنهنا للتقدم نوجهات نظرما 
فها يختص بالحدود بيثهما إلى وكلاء وزراء 


.ويلوج . الخارجية الذين يعملون: هده الآسأ يبع 


على أن أمياً حليا بالنسبة. لايتاليا قد نم 
وهو تعديل شروط الهدنة القأسية إلى ماهو 
أقل فسوة و2 يا لميادن النغشاط 
والعمل خلال فترة الانتقال من الوضع غير 
العادى الذى نشا عن الاستسلام إلى الوضع 


العادى الذى تلو الو قيمع المعاهدة قَْ مو عر 


الصلح الذى لم محدد بعد مو عده . 


فلمنطين 


اي بلادهم ‏ وإخراجهم هن 
دبار 

وقد كان لاذاعة ذلك التقرير اسوآً 5 
قَْ البلاد العر يبه جميعاً » فثامت حكوماتنا 
وهيثاتها تحتج وتضر ب إعلاناً عن استتكارها 
ورفضها ».ونوج ذلك كله باجماع لرؤساء 
الدول العرة لوه أنعقاد ' دورهة استثناشة 
الا ْ 


شهر انه السياسة اليولية 


اذربيجان 


وق مسألة أذر يجان , وقد بلغت من 
التطور أن دارت أناستها مياحثات بالل 
رئيس الوزارة الايرائية وزعيم الحركة 
الآذر يجانية ورئيس حكومتها الفعلية قصد 
الوصول إلى حل توفق بين الأوضاع 
الدستورءة الابرانية والمطالب القومية لآأهل 
تك النطقة » وهى سل على حد ما عبر عنه 
الزعم الآذر يبجاتى نفسه ‏ غيرا نفصالية ‏ إذ 
ترف بالبقاء فى نطاق الدولة الإبرانية 
ْ اكرول اراي اسار الذاتىمتيزة 


بلغتها فى مدارسها ودار وى إداراتما . 
وأغلب الظن أن الأمور متحهة إلى التغلب 
على الصعوبات والتفاهم ما شمسة 
«الرجعيون»ف نظر رئيس الوزارة الابرانية 
من عقبات و بذهبون فى إقامة هذه. 
العقبات إلى حد الاستعانة سفارات بعض 
الدول الاحنسة ف طهران » فى حين أن قوأم 
السلطنة عريد أن يعادل بين موقف إيران من 1 
اتجلترأ وأمديا والاحاد السوقيق دون أن 
كون لدولة أحننية أى تدخلفى شؤون بلاده . 


ترد عمامى 


برة 


م 


وسليان ب بك فى غنى عن تدعه 
للجمهور المصرى الذى عرفه ملل زمن يعيد 
مغلا ومو لناً . وها هو ذا الآن يقدم لناعلى 
مسرح دار الآويرا الملكية مسرحية باللغة 


العامية من تأليقه أساها < أول يخق » . ولا 


أرى مسوقاً لالتجاء المؤلف إلى اللنة العامية 
ق هذه السرحية ؛ فانها لم قساعده.مطلقاً: على 
إتتان الحوار اللهم إلا فى الفصل الثانى » ولم 
تساعده على صب هذأ الخوار.«الفكاهة 
الحلوة أو النكات المستحمة 5 وقد ذهب 
ااؤلف أحيانً إلى استعال ألفاظ كنا نود 
ألا نسمعها على مسرح دار الآوبرا الملكية 
ومن الغرقة لمر ءة للتمثيل والأوسيق . 

و«أول »© مسرحية فى ثلائة فصول » 
تزجى إلينا قصة رجل طلق امرأته بعد أن 
ليتزوج هو أيضآ من امرأة لعوب لم برق له 
العيش معها » فآراد الطلاق منهاء ولكنها 
خلقت ١له‏ مصاعب عدة ل تنقذه مأ 0 
زوحته الأولى . ولسث أرى فق القصة شعا 
من الطرافة ؛ٍ إذ أننا رأينا هذا الموضوع أو 
ما يشاءهه فى كثير من الآفلام الأمريكية حق 
مللثأه . 

وخوار التصل الآول 'مفكك لاتربطه 
3 صلة . فالاشخاص يتنقلون من مو صوع 
إل آخر دون أَنْ يدفعهم إلى ذلك أى دافم . 
ولم يكن هذا التنوع فى الحديث من مستلزمات 


التمة » ولكنه ندجة ضعف التأليف . من .2 


ذلك هذا الدرس . الذى يلقيه الان الأكبر 


على أمسرأ نه من وجوب الحضور إلى المسارح 


000 


قبل رفم الستار ؛ لآن التآخير يتلق الجهور 


والمثلين . 
وحاء الفصل الثاتى مثقنا ممام الاتقان 24 
الحوار لدذيذ ممتم مطبوع بروح الفكاهة 
واارح .. ٠‏ 
وبانتهاء الفصل الثاتى كان لا بد أن نتتهى 
السرحية ؛ إذ يتبادر إلينا منه أن الزوجة 
المائقة لايد عائدة إلى زوحها مادأمت 
تستجي لدعواته إلى العشاء والذهاب إلى 
السنا . ولكن اأؤلف أضاف قملا عالثاً 
ليس له شأن فى حوادث السرحية مطلتاً بل 
يمير إطالة لا نستساع : 
وقد لاحظنا أن الممثاينوللءثلات دائيون 
على الاستبتار بجهورهم ‏ فلم يكن أحدمهم 
قداستنذاكر دورهء فزادذلك الحوار تفككا . 


لقد كانت مقى ش00 السؤال وحواف ده 


يتمكن فبا المثل من الاستاع إلى الملقن : 
فليعم أعضاء الفرقة للصرءة أت الجهور 
المرى غير مشغوف بصوت اللقن » وألة 
لايذهب" إلى المسرح ليستمم إلى اللآن بل 
ليستمع إلى الممثلين أ نفسهم . فعلى هولاء الممثلين 
الّامات نحو هذا الهور » والاستهتار 
هذه الالازامات معناه الاستهتار بألفن نفسه. 2 
فالممثلون هنأ يقترفون خطيئة مضاعفة نحو: 
الفن واجيور ٠.‏ وهذه الخطاعة المضاعنة 
لا تؤدى إلا إلى انبيار المسرح المصرى 
اتسارا لن اوم له لعدة ذانئمة . 

ولا اعد مناصأ من الثناء على انين من 
الممالين ها فاخى فاخر . والسيدة إحسات 
شر .يف ء فكلاها قام ندوره خير قيام فلا تنكف 


شهربة السيها ' 


فى ' مثيه ولا تصنم على الاطلاق . أما 
0 لايمثل مطلقاً مثل 
سرآج متير » ومئهم من أثار :سخطنا بصوته 


2 


:مو المساء ( انتاج جاك حايك ) !1 


ل 


تنغرد الآن الأفلام الفر نسة بتقديم آيات 


فشة رائة وننيها من الابتكار والتجديد 


ناموها الما الأول وبعال التيل رو لسن .. 


الاتكار والتجديد فى 00 القصة غسب 
بل فى الاخراج والتصوير يضا . وفيم 
« ؤوار المساء © هو 00 القالم على 
57 التقدم الحائئل الذى يجمل لواءه الغفن 
السيماتى القر نى » مما جمل الأفلاء الس بكية 
تمدو الآن قلملة الشأن ر لكة الأسارب , 
متخاذلة ' بأحتة . 

و« زوازالساء » نجذب المرء بقوة 
تير هأ وتفرده . فالفكرة فى القصة سبطة 
عدا : وه أن المت اقوى :هوف كل كى + 
نهو قوة لانتهر مبما كان السلاح الذى محارب 

18 جيك فق جاو إل ستول الت يطان 
إنالآرب و وقد قطم على نفسه عهدأ آلا 

شراك المب 
عدي أ اننا واو 
عهده و دى :الممة الوم نأجليا لبان 


أغضب الشبطات ؛ غضر بنفسه إلى .الآرض' 


(000 


. ولكن الحن كان 3 
لع يها حق نسى, 


الذى تنقر منه ألا ذان مثل زيب صدق : 
ومنهم من لازم أساوبا "مثيلياً لايقبله الذوق 
لنالانه فى التكلف مثل فوّاد شنيق 


مسر ىق لأسن 


السم) 


وفصل بين الباشةين بأنتسبب فى سجن الف . 
والتتننا واصلا الحب واللتاء حى في السجن . 
والنتأة بانسة لآن عشيقها حرم الحرة والنور ؛ 
فيستنل الشيطان يؤسها ليتتزع منها العهد بأن 
تنكون له إذا ما أطلق الحرية لفق وأنساء 
عشيقته » ضاهد تدع ذلك ٠‏ ورج الى من 
سسحنه' وقد شى فتاته » ولكن شعاً خف ش 
يدقعه إلها » وهو لا يدرى له كنا . 
1 ا , 
لقد أخفق الشيطان للمرة الثانية ى فصل 
' العاشقين وإلماد جذوة الحب فى قلبهما . 
وبينا ما متعانقان يحاول للمرة الآخيرة أن 2 
يخمد هذه الجذوة فيحوهه)ا إلى عثالين من 
“حجر . ولكن ما هذا الصوت الْدذى يسيعه ؟ 

يقترب مئهما فيتبين أنه دقات قلبهنا . 

ولد أن اقرع سارب 1 خراج 
الروابة لاثم صبنتها الخيالية مام اللاءمة . 
عند ابتدأء الشريط مكون الشاشة سوداء 
إلا ركنا صغيراً منها علىهئة دائرة تأخذ فى 
الكبر شيعا فشعًا حى 'ملا الشاشة . وهذه 
النقطة المضيئة ماهى إلا فارسات متجهان 


٠‏ (2701716 30165 210011611011) 5011 011 1715111115 و5عآ 


١١ 


شعرببة السينا 


نحو قصر من قصور العصور الوسطى . 
راقنا أيضا وقف المركة فى اللنظر الذى أر ى 
فيه رسول الشيطان أن يستأثر بالفتاة الى 
أحها» فوقفت زملته الحياة فى القصر ‏ وقد 
كانت هناك مأدءة والدعوون رقصون على 
أننام الموسيقا » فترى الراقصين قد مبتوأ لجأة 
ببناهم ,تحركون واموسيقا تقف خأة كأن 
أسطوانة مسحلة وقفت وهى دور . وأخيراً 
نذكر منظر المماراة الذى يظهره الشيطان على 
جدول ماء فسدو كأ نه صور متحركة 
على شاشة دار للعرض . 
وقد قام مسيو جول بيدى ددور الشيطان » 
تأدهشنا برشاقته أو لا لأنمسيو حول بيرى 
رحل مسن ؛ وما كنا لنتصور أنه يستطيع 


أن بأنى ببذه المركات الرشيقةء وهذا. 


التلاعب قَّ رات صوثه ؛ وهدذم النظرات 


والضحكات الشيطانية الى كثيراً ما ا رتمد لا. 


نض غاب شر وود (كولومبيا) ”9 


هبن ألعسث ك أن مخحاول مشاهد هذا الفيام : 


أن بسحث عن أحقمقة تاريضخية فى حو أدثه 2 
أت محدد المصر الذى نجرى فيه هذه 
بالخرائض لضع عرس كل احرص على أن 
ساد وحرص أيضاً على ألا يذكر تار مزاً 

مأ تبسر له ذلك ٠‏ وكل ما أدلى به من حقا ثق 
هو أن الفيلم يجرى ى غاية شروود عر 
ومى طاغية اغتصب الملك من ملك مازال 
طفلا » وعبث بالدستور الاتجليزى الجنا كار"أ 
عبثا جعل أللورد منتتحدون بشور هو وأعوانه 
على هنذا النظام الاستبدادى . واللورد 
هنتنجد وت ماهو إلا رون هودء نلك 


النظارة . ول نؤد حقه من الثناء إن لم نتكم 

عن المنظر الختاى حنا يحو لالشيطان العاشقين 
إلى عثالين من حجر »: فيسمعم دقات قلبهما 
فيجن حجنو نه » ويأخذ فالصياح :< إن قلهما 


يحنق . ٠‏ .. مخفق . . خفق . 641 و كر 
كلة يخنفق على ورك ذلات التدب . وهذابيدل 
على برأعة فنئة فائقة فى العثيل .' 


ومدام مارىدبا والمثل الجديد ألانكونى 
أهل للثناء أيضاً . فقد وفقا كل التوفيق فى 
أداء دورى العاشقين اللذين انتصرا محهما 
على ألاعيب الشيطان . 

ا لفيل قدجاء آية 
فئية رأئمة موفقة قصة و1 خراجا ومثلا . 
ولاب فق ذلك فان فر نسأ في مبعث الفن 
والذوق اللترف ف العالم أسَرء ٠‏ وأنود لو أن 
الاتتاج السيهانى الفرسى يلازم دائماً نذأ 
اام 


الشخصية الحرافية ال حمل روح القعب . 
الاجلزى وطموحه. إلى الحرءة وعسحكه 
تحتوقه ..فينسحب اللورد إلى ثابات شر وود 
ويستدعى |بنه وهو شاب شجاعماهرفىشؤٌون 
المرب » فهو فارس رشيق ورأم حاذق . 
وى هذه الغابات بدبرون حملة على الوصى : 
لرد العرش إلى الملك الطفل وإنقاذه من 
مشروعأت الوصى الشريرة . وتتنجح إِلوّامية 
فعلا ويصل أبن رو ين هود إلى دخول القصر 
ويبارز الوصى ويقتله ورد إلىالملك عرشه. 
وألقصة لا تلو هن مغأمس أت غرأامية .. 
فوصفة املك تكلف مكلفاً شديدآ مهدأ 
الشاب الباسل الس لوطه ولملنسك د 
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شبربة السينا 


الفيل بأن بأمى الماك العاشقين بالزواج . 
والف بالالوان الطبيعية » و نجرى حوادثه 
الغابات . فكان من التيسر على 39 
أن ستغل هذه النأحمة ليقدم لنا صورا 
جيلة فنية » ولسكنه أهمل هذه الناحية إمالا 
تاماً » ول. نوحه أهتّامه إلا إلى الحوادث 
دون الديكور ء تأجمل تصوير المناظر 
الطبيعية على حين صرف عنايته إلى تصوير 
المارزات وعدو الفرسان فى الغابات ودهاء 
المغيرين على قصر الملك » وما شاه ذلك هن 
٠‏ أعمال البسالة' . 
ولا يمكن الكلام غن المثيل فى هذا 


الفيام . فقد ثثر اجرج أن مختار شأبا وسيم 
الطلعة » ' قوى المنة يقن ركوب الخسل 
والمبارزة والغرل » واختار فتاة ججية 
لا ميزات لها لا فتتها فتط . 

وتضارة الكلام أن هذا الفيم إنتاج 
رخيص ل ا 1 
الموادث أو ف الاخراج أوفالعثيل .فالسينا 
الأس بكية أتتجت مئات من الأفلام الماثلة . 
فاعلى الخرج. إلا أن يسلك الطريق الى 
سلكها من قبله كثير من الخخرجين . والقصة 
تافهة تصسدفى ركاكة حو أدث قصة رو بين هود 
أو غيرها من قصص البطولة والمغاممات . 


سر لأمل 


١ 5+ 


م لباق واليب 


وحدة ا وحريه اجون 


الف الروانى القرشسى حول فرن قصة فى 
1 وائل القرن التأسم عشر وسماها « الطواف 
حول العالم قَْ ما نين وماأ» . واعتقدالسكين 
أنه روى إحدى الأساطير العحية :واد 
تراه هذه التصة مأخذ الحرافة الى مدعو 
الرء عند المطالعة إلى ترك الآعئة الخال 
الخصب يسبح فى عام الأوهام . وترى اليوم 
أن جول فر أخطأ فى التقدير وأن أوهام 
ب زهنه ضحت دو نألقيتة عر احل ؛ إذقام 
الستر وبدل ويلك فى شهر 0 من 
منة ١547‏ برحلة سيأسية حول العالم| ستغر 
خسين يومأً قفى منهبا ثلا ثيبن ار 
والباق فى أجواز الفضاء . 

أما وندل ويلكى فهو أحد الشخصيات 
الأس بكية المعروفة فى حيرط السياسة , وقد 
كان رئيساً للحزب الجهورى ف أسسيكاو تقدم 
لاتتخابأت رئاسة الهورية فى عام .4و١‏ 
فخذله فها المستر فر أ نكاين روزفات ٠‏ علىأن 
هذا الأخير كان يطمائن إلى كفاءة خصمه 
و قدو متواهيةة .و إذا وك اله فقدة با بناة 
دكمقة 3 فى ظروف خطيرة حك الخطورة 3 إذ 
كانت أمر كا و قتئذ مشتركة فى الحرب وكانت 
اتتصارات النأبان ” تثو الى بلا اتقطاع لسر عة 
ذامقة يدا بعد كار ئة « بيرل هار بور »> يآ 
أن زحف الآ لأن فى أوربا وأفريقية كاك 
بنذر بشر مستطير . 

تاد رالستر و يلى أمر يكا مزودا.بارشادات 
الرئيس روزفلت قاصداً :قمى حقيقة الأجوال 
باتصاله الشخصى رجالاات الحربوقادة الشعوب 


١ع:‎ 


تال كتأب ١‏ 


فى مختلف الآمم المليفة والحايدة . فطاف 
اق عشرة بملكة . وزار طائفة من الكا 
6 م إلى وطنه وتوفر على 
مشاهدأنه وملاحظانه 
ومفاوفه وآماله واراءه واقتراحاته.لتؤطيد 
سلم دام يقومعلى دعام راسحخة ثق ألا نسا نية 
وبال حرب عالمية #الثة قد لا نبق ولا 'نذو . 
تأمل الستر وبلكى طو بلافى مشا كل الدول 
الختفة » وأمعن فى لخص الأسباب الى تّدى 
عادة إلى اتدلاع نار المروب مد العصور 
النايرة ؛ فتبين له أن طبيعة الانسان وأحدة 
وغرائزه وأحدة وأطاعه واعدة ف 
بقاع العمدورة رغم بعه المسافات وأختلاق 
الأمزحة والآهؤاء » وتبابن طبيعة الأصقاع 
والأقطار كك بدا له وهو محاق فىالفضاء على 
متن طائرنه . أن بلاذ الله واسعة الأآزجاء . 
ولكنها متصلة أ 0" من 
بعض » لا يفصل يينها إلا الاسان 
وبغضاوه ع وأذ العالم الذى تعبش قبه عالم 
وأحد تقطنه شعوب مختلفة ولكتتها كأ عضاء 
وأحد 0 تأثرت هذأ 
الستم بقية الأعضاء . لذ لك خلم المستر ويلى 
على كتابه عثواناً جيلا خلاباً « عالم واحد » 
271701140 48 وما كاد ينشر هذا الكتاب 
فى عام ع و١‏ حق تهافت عليه جهور غفير 
من القراء فى ججيع أنحاء الآرض » وقد نقل 
إلى بعض اللنات الآجنبية منها الفر نسية؛ و معت 
منه ملاريين النستخ فى ألولايات المتحدة الأمر يكية 
نظراً لكاءة وأضْعة وثاقب فكره » وخطورة 


من كتبُ الشرق والقرب 


سائلالق جناوها بالبحث والتعقيب » ورجاحة 
الحلول الي وفق ها بعد التمحيص والتنقيب . 
ومما يبعث على الآسف حقاً أن للنية لم مهل 
المستر ويلكى طويلا بعد وضعه كتاءه إذ 
توف ف العام التالى ‏ 1544 - فلم يقسدر 
9 أن بحا “امسن بئفسه 0 محققه 


بثأن عالم القد. ولعل الله اه 


نه خيرا . 
والا ن أعرض بعض مشاهداتالستر و يلى 


عرضأ موحزاً » وأيداً بالقول إنه لم «وفق فى 
كل ماعن له من ملاحظات » ول بينج فى بعضص 


الأحيان من الزلل ؛ إِذْ قد سرد بعض وقائم 


خاطئة ولعل السبب فى ذلك يرحم إلى أنه لم 
يطل المقام فى كل بلد حل به . 
| استهل وندل و يلي رحلته ,صر ٠‏ فاتصل 
ببعض الشخصيات العظيمة وتحدث مم أولى 
الآم من الضربين وزار بعض رجالات 
الاتجليز والأمر يكيين بين قائذ ووؤير مفو ض 
ش ولاتممنا أحاديثه الخاصة أ كث ما ذكره 
عن الشعب اللصرى وعن حالة البلاد الاجماعية 
والصحية والثقافيبة يا بدت له ؛ إذلم يخف 
عليه سوء المالة الصحية قى مصر وتفثى 
الأمراض.فها تفشيا خطيراً بين بلهارزيا 
ش وتراكوما ء ولم مخف عليه حالة الفقر وما 
جره فى أذباله من جهل و عرض ودعة وممسك 
اال فى التريبة والزراعة والصناعة 
| برجم بعضه إلى سوء نوز يم' الثروة العقاررية 
ظ و إِعضه الآخر إلى الاستعمار وشعور الشعب 
أله ليس سيداً فى بلده 
واكك أكئاً تمك هت د ك١‏ ان لسن 
عصر قاطبة مدرسة وطنية يعكن لمصرى أن 
شخ يبا عدأ مدرسة للبنات تد برها سدة 
أمسيكية لتعلمم اليتؤات . ولمل مرشده لميفظن 
لدعوتنه إلى زيارة جامعة فؤاد الأول على 


.ولكن المستر. 


الاقل ٠.‏ وقد عاب المستر ويلك على مصر 
عدم وجود طبقة متوسطة فأ إذ لم بر سوى 
أقلية مفرطة فى الثراء وأغليية مغرطة قُّ 


ققر مدقع . 
نم ذاكر أن ما راعدف بلاد الشرق الآو: .ط 
0 مهافت النأس على سو أله : « هل ْ 


تتوى أهر كا الدفاع عن نظام جعلٍ سياسة 
البلاد الشرقية خاضعة أرقابة دول أجنية 
دون أى سبب الهم إلا أنها نكبت بوقوعها 
تط أستراتيجية على مقترق الطرق الحربية. 
والتجارية الحامة ؟ » وعلق المستر ويلىق 
كتابه على هذا السؤال قائلا : إنه برى ازأما 
عليه من الوجمة الثالية الامتراف بأن هذأ 
النظام لا ١‏ البادف؟ الى داقع عنها 


أ كاف الارى: وآنه كلا أمعنت الدول فى 


تقر بر هذه المبادى”* زادت<لة التوتر وافياج 
الى تبدد هذا. النظام . ' 

م غادر رحالتنا الشرق الاوسط وكم 
شطر تركاء فراعه فها تقدمها الاجماعى 
والصحى فنترة وجيزة لا تعدو العشر بن عاما .. 
وأعحب بقوة الشعب الترى وعزمه على الوقوف 
موقف الحياد التام من الصر اع الدائى الذى. 
ارك لاوا لوديا :و انر <هاد 

نامآ بعلم الجغرافيا حين ذ كر.أن عدد سكان 
تركيا ستول مليون نسمة . 

وقد أفرد ولدل ويطلكى م 
السوفتية ستين صفحة من كتابه واذا لزم. 
التحدث عنهأ في ثى' من الافاضة . 

بدأ املف وصفه بقوله إنه م مكت فى:' 
رؤسما إلا خسة عشر بوماً» وإنه لم تتأت له ١‏ 
فرصة زيارتها من قبل » و لكنه. قرأ عنها 
كثيراً ‏ وسمم عنها أخبارا كثيرة متناقضة -. 
كل التناقض متبا بنة كل التبأ بن . ولذا سزه أن 
رى بعنى رأسه بعش المقائق عن هذ! البلد 
العجيب الذى جمل العال باشوة لق حير من 
ل لا 


١ نات‎ 


من كتب العرق والغرب 


السوقتية متحتة الحرية التامة فالتجول أيها 


9 بشاء وارشاد مايشاء من الأما كن سوآءٍ 5 


فى ذلك المصانم الحربية 6 ومصانم الغزل 
والعرب الزرآعية والمدارس والمستشفيات 
والمكاتب » وخطوط القتا! ل » كا أتيح له 
أن يستفسر فى صراحة نامة عن آية ظاهرة 
تثير دهشه ء وأن يلق ما روقه من الأسئلة 
مرافقيه . 

وقد أطال المستر ويلى. الحديث عن 
شجاعة الإندى ألروسى وبسالته وحسن بلانه 
فق. فنون الحرب الحديثة » كما أشاد بأخلاص 
الشس وتفانيه فى الدفاع عن وطنه رمالا 
وساء وأطقالا » وأظهر إعجاءه بالعال 
اروس الذين يشتغلون ف المضانم الحربية 


و المد نية لاعداد الأسلحة والأغديية والملاس 
اللازمة لتزويد الحنود بكل ما يحتاجون إليه 


فى صراعهم الجبار مع العدو ٠‏ وانوه بفضل 


مؤلاء العال الذين دأبوا على جملهم لا يبون ش 
1 0 نع يما الوه ظ 
بفضلهم فى تقل بعض للصائع من أسنبا امل 


عددها ‏ والانبا من مدنة إلى أخرى كلا 
أوغل الألان فى غزوهم » ومنها مانقل مسافة 
ارد هينه لال “كار مار 

وقد دار بيئه وبين شاب اذ 
مركر مدير الاتتاج فى أحد مصان الطائرات 

حوارطر يف مقيد » أ نقله ‏ لأثنه يلفضوءا على 
النظام الاجتهاعى فروسيا السوثيتية وطرق 
ابرض فى اد الذى ظل 0 ف حول 


الستر وى بالسؤال ا : 


سب مأ اللسية ين أجرك بصفتك مديراً 


لاتتاج . هذا المصدم وَأضن العامل العادى ؟ 
عه الحو رم أمثال آحر العامل . 


لل ا ا 


البساوأة فى الآجور ! غظ 
م لست المسساوأة صدن . البادى' 
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يشغل , 


الاشتراكية المطبقة حاليا فى روسيا. 0 
استرسل فى شرح هذه النقطة فذكر أن شعار 
الاشتراكية الستالينية هو : « م نكل شخص. 
وأن هذا الشعازسوف ١تحول‏ إلى :«من كل 
شخص حسب كفايته ولكل شخص حسب ,. 
حاجانه » عند :ماتتم المر حلة الشيوعية لتقدمهم . 
وأردف قائلا إنه حي فى هذه المرحلة الأخيرة 

لن 'نكون اللماواة الكاملة لازمة أو . 


مهوبا فيها . 
سمسك لمك يدشر هزءأ من إبرادك الضخى؟ 
07 نعمكلا أقلعت زوجق عن الاسر أف. 
سد 00 بدخره من الال ؟ 
حص أبتعت منزلا جيلا يجزء من رصيدى 
س وماذا تصئم بالمرء الباق ؟ 
ل اشتريت أيضاً منزلا يسيطا فى . 
أأر ف أنفى فيه مع أسر فى أيام العطلة . ش 
وماذا تفمل بما هبق لك من المال 
بعد ذلك ؟ 
س أشترى به سئدات الحسكومة وهى 


سئدات لا تعطى حاملها رحا أو فائدة . 


ولماذا لا تستغل نقودك فى أوراق 
مالية تأنى لك بفوائد راجحة ؟ ظ 

اتقصد يا مستر ويلى أن أستغل 
رأس المال ؟ إن هذا محال فى روسياء وعلى 
كل فهو عمل ينافى ميادنى . 

س إذن ما الذى يحفرك إلى العئل مبذا 
الجد ؟ 

0 إىأشرف على هذا المفف نع » وفالوم 

من الأيام سوف أصبح رئينا له. / أرق هذه 


0 إلى فخور مما لآن المسكوفة" 


منحتى إباهأ لجودة إتاجى ورما بكافئق 


1 7 فى .نوما باسناد منصب حكوى رفيم إلى . 


لوست ومن يعولك فى شيخوختك ؟ 
00 


من "كتب الشرق والغرب 


حب ال شمئي ان ” نيع" لافياناك بداءة 
5-5 نك فى الحسماة ؟ ألاحرني فى 
اعادفج الفرر عن ررك زد مأ "توفت 
قلي ؟ 

د مده أكان وأ الله امه توبك 
إلى بدأتحيا تى عأملا » وسوف يبدأ أولادى 
| حياتهم مثلى . أما زوجق فهى تعمل وسوف 
داب على العمل ما مهدت لها صعتها ذلك 
أما إذا تحرت عن العمل ذالحكومة تعوهًا . 
. وهنا وجه إليه المستر و يلى سؤالا طالما 
رذدانه الدول الغرييسة تتثبت أت نظام 
السوقيت لا ,نح الفرد حرية القول والفكر: 

أفرض دلا أنك تخالف نظريات 
الدولة الساسة أو الاجماعية ذهل إك سبيل 
لابداء ١‏ رائك والدفاع عنها ؟. 

عندكك أتكر الروسى إمكان حصول مثل 
هذا الغرض وهز كتفيه ول يجب . 
المستر ويلكى : 

95 أستظس من موقتك أك لا د تتمتع 
بأنة.حرية ! 

. هنا أحتد الشاب وأحاب فوراً : 

أنت عجن عن الفهم با مستر و يللي . 
إفى أمتع بحرءة لم تزها والداى طوال حياههما 
أذ كانا فلاحين استعبيدتممأ الأرض فلم 0 
أى قسط . من التعلم » وإذا:مرضا لم يجدأ من 
ع اعرها . أا أول شخس من 18 
أجدادى العريقة سئحت له فرصة التعليم 
. والتقدم والعمل لاجاز فكرة وهذا ما أسميه 
الحرءة . قد لا يعنى هذا الحرة فى نظرك, 
ولكن لا تنس أن نظامنا يجتاز صرحلة 
التطور وسوف حظى فى نوغ ما بالحراءة 
الساسية أيضاً ‏ 


والآن أعود إلى رحلة ونيذل ويلكى ١‏ 


لأروى زبارثنه لاحدى «العرب الإاحتاعية »6. 
لقد تغير نظام الزراعة فى روسيا إذ صارت 
الأراضى!ازراعية ملكا الدولة , أما هذهالعزرب 


.ها مياه 


. فأردف 


وغاية ما أسء 


فى رأس كلمنها مدير » و لكل عزربة الحق 
فى أن تستأجر .من مخازن السكومة الآ لات 
الزراعية الحدثشة و جرع أبواع المعدات 


- الميكا نبكية اللازمة لفلاحة.الأرض ذلاحة علمية 


على أن د قم قبمة الايجار احكومة بتسليمها 
حصة مناللحصول » وأما باقى المحصول فيوزع 
على أعضاء العزبة كل حسب أيام مله . ولكل 
فلاح الحق فى أن يستبدل بنصيبه من المحصول 
أبة سلعة بريدها من متجر قريب من العزءة » 
كا له المق فى بيع نصيبه إن أراد ب إلا أن 
الحسكومة نشجع الفلاحين على أن يكون البيع 
بأشرة . وقد لاءظ المستر ويلى أن - 
لدى الفلاحين رصيداً من المال غيدٍ قليل وأن ْ 
الغذاء ع لدعهم وقير ع فخطر له أت سآل 
بعضهم أ يتمذون امتلاك قطعة أرض لأنفسهم ؟ 

شقهوأ لسو اله مع وأجابوه أن أجدادهم 
م يملكوا أرضاً فى حياتهم 

م خم و ندل ويلّى جولته فى وؤسيا 
يكقا بلة المارشال سثأ لين 1 فألفاه رجلا 
سيطا هادى* الطبع شديد اراس لايأه 
إلا الحقائق ولا يسبح فى الخيال و الاوهام , 


مُلماً كل تفاصيل القثال وبكل ماتحدث 


ف روسما وق العالم الخارجى '.. وقد 


قال له ستالين ات مرة فى سذاجة” مؤثرة : 


« با مستر ويلئ إلى نشآت :انغآة فلاح فى 
مقاطعة جيو رجيا ولا أعرف الكلام انمق 34 
يع أن أو كده لك هو أنى أميل 
إلبك كثراً 6 . ثم قابل الضيف الام يى 
رهطا من زجال روسيا النشوليت ذكرمهم . 
مواووف وزير الخارجية وف 

ولوزوفسى مدير قسم الاخبار والمارشال 
فوروشياوف وزير الدفاع الآسبق: والسندة 
مكوبان وو ة الوق ورئيدة إدارة العلاقاق ' 
الاقتصادية بان وؤوها والبلاد الآأجئيية» وكد' 
ألنا ججيعاً ارالا مثقفين ملميث بالمشنا كل 
الدؤلية إلاماً تاماً » ولايشهون البتة لاشكله 


ُ م 


لاه 
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يه لغة ذلك امور لتبح الذى يصوره 
0 6 ولي 557 الأورسة 


ستل طار 4 تسد أصقاع سسييريا سك . 


0 ب المترامية الآاطراف الى 
بغطها الايد فى أ كثر شهور السنة زيارة 
إحدى متاظعا” نبا وهى ججهورية. «باكو نسك» 
الاشتراكية المستقلة الداخلة ضمن اتاد 
الجهوريات السوثيتية . أما هذه المقاطعة 
فيقطنها قوم ينحدرون من المفول فروأ إلا 
أيام غزو جنكيز خان .“وكان معظمهم فاالزمن 
السالف عينش من صيد الفراء والبحث عن 
مئاج الذهب ء لا يسكنون إلا أكواخاً من 
الطين نش ركيم فها مهأ عهم » وكانت الماعات 
والأوبئة نفتك مم نكا ذريعاً حى ا نقرضوا 
اتدرعا أو اد( ٠‏ وخهورية ياكونسك فى 
عهد القياصرة شهرة بالزهرى والسل والفراء 
وأذا جعلوها مأوى للمجرمين المحكوم علهم 
بالأشغال الشاقة وللسجناء المنفين لهراثم 
سيأسية ٠‏ | 

قدم الضيف الأمسريى عاصمة ماك المقاطعة 
على مان .طائرته » فألفاها.مديئة جبيلة استهوته 
لغرايتها » فسألرفيثه رئيس مجلس قو ميسيرى 
الشعس: هلبالمد ينة مكتيةعامة ؟ فتاده إلى مكتبة 
نظيفة واسعة الآرجاء مضاءة بالكهرباء تحوى 
خسمانة وخخسين أ لف ماد على حين لا يرنى عدد 
سكان المدينة على الخمسين آلفاً . وقد دلت 
إحصائات الكتية على أن عدد عاناد يبأ 
خلال التسعة الشهورالاخيرة نيف ومائة ألف 
شخص حاء لعضهم من المدن الرغية المجاورة. 


“م استفهم الزائر عن الملاهى مبذه. المديئة 4 فدعأه ' 


رفيته الرؤسى إلى مشاهدة مسرحة غناية 
رائصة من ؛ نوع الآوبرا على مسرح فكامل 


العدات ء فأيجب الضيف بالرقص والنناء إمجاياً . 


فطيا وال سر الكرى من تسن الس من 
التعبم فى هذه الجمورية النائية فأجانه ارد 


١ مه‎ 


مورانوف عاك البإد أن اثنين فى المائة فتط 
فن سكان هذه الجهورية كان هم إلمام إسساعل 
بالقراءة والبكتاءة قبل عام ١511‏ وأماالا ن 
فتد انعكست هذه النسية اما . ثم أردف 
مبتمما: «إى تلقيت أواص من موسكو تقفى 
2 بتصضة"» هذه القمة الباقية من اللهلة وهى 
اثنان فى الثة » . ثم طاف المستر و يلكى بدار 
السِيما وهى دار مشيدة بالاسمنت المسلح على 
أحدث طراز . ا طاف دار صركن المزرب 
الشيوعى بهذه المدينة فأبدى إيجابه بينائها 
و نظامبا »حق لقد حدثه رفيته الروسى متباهياً : 
« لا يغرين عن بالك يأمستر ويلك أن هذه 
الجوورية أ نشت ؤعام 9 بعد أن أأحمدت 
الثورة » والبوم أصبحت ميزا نيةهذه اججهوررءة 
ثمانين ضعفاً لماكانك عليه فى عام 1و( 
ويشعر بهذا البون النظيم ججيع السكان يقلييم 
نهم . كانت مقاطعة با كونسك فيا مذى 
بشعة 0 جنيع خرائط العالم ء وآما 
اليوم فانمناجم الذهيفها بلغت لوفرة | تناحها 
شأواً عظيا وضها فى للرتبة الثاثة من 
منأجم روسا الى تنتجح معادن قير الحديد . 
وقد عثر للستكشفون ف أرض هذه الجموورية 
على نرو أ تمعد نبةجدردة » منهأ الفضةو التحاس 
والرصاص »كا وجدوا فبا آباراً للبترول .» 
0 
الدور الذى سوف تلعيه روسنياأ ى السياسة . 
الدولية بعد الحرب ء فألح فى التعاون معها 
كن يستقر السلم . وأظهر إيجا به بتاك الدولة 
النتية التوئية مئوها بنجاحيا الباهر فى إقامة 
نظام دائم للصحة العامة حعل من الروس. 
0 أصاء أشداء يعدون فى طليعة الامم قى 
هذأ المفمار ء فضلا عن أ نتشار التمليم يللم 
| نتشاراً عم جميع طبقات الشعب بلا مير بعد 
أن كان بتخيط فى ظلام الجهل الحالاك أجالا 
عدة . وقد أشاد للستر و يلي "كذلك بحب ْ 
اروس لوطنهم وتنفا نهوق اأذؤد عنه والتضحية 


من كت الشرق والغرب 


يحياتمهم ف شييل “توطيد أركائه و إعلاء شأنه . 
وتم حديثه عن رحلته قائلا إن روسيا أضحت 
البوم أمة غنية قوءة يجب أن يقام هما وزن 
فى علم للستقيل . وشهد أنه رغم عدم 
مل ال التطاء الشيوعى لا نيه إلا الأقوار 
أن هناك أشياء كيرة فى:ووسا تق 
الاتجاب ؛ ولذا فهو يحث الشعب الاريك على 
التقرب من الشعب الروسى لادراك عقليته إذ 
برق أن أعس يكا وروسيا ف الوقت الحاضر 
قوتان جبارتنان لا تدانها فى قونهما دولة 
“الثة » قوان إن أنمحد”ما ممخض العالم عن 
نابت رأسخ » وإن تنازعتا تردى العالم ف 


كأرنة فاحعة . 


طال بى الحديث ولما أنته هن سرد 
مشاهدات الستز ويلى خلال رحلته حول 


العالم » ؤيضيق على الجال لتناول جولته فى : 


بلاد الصين الشاسعة الى 'عرج عليها وهو قى 
طريق الآوبة إلى الولايات التحدة . ولأن 
فاتق أن أتحدث عن الشرق الأقمى لا يفوتنى 
أن أشير إلى خاتمة الكتاب الذىأعرضه ع 
وهى خلاصة أفكار مؤلنه للا فها من مغزى 
وعنره و١‏ 


عند نا أَفاق العالم و فقول الري ا : 1 


الآولى ظن التفائلون أامها آخر حرب يشهدها 
البشر أنغرقوا فى خيالم الخادع» ولم يسل 
ا شيعا نافماً للافاة وقوع كارثثة أخرى . 


والضح لذوى المصيرة النافذة من الفكر بن 


> أن المرب الأو لى كانت زاعا سس دول 
مسثعمرة ل تفد منيأ الانسانة فتلا فهى 
حرب لم تحمل فى ثناياها أى ميدأ جديدك من 
تلك المبادى” السامية الى تتخش عا امثالية 
والق تدفع الآمم إلى التقدم القكزى والتحرر 
هن الأوشاع العتيقة البالية الى ل 'شثى 

تطور الأذمان : كالاستمار والاستغثلال 
الاقتصادى :وها صورتان بشعتأن من صور 


الاستعياد الحديث ف القرن العشر بن ؛ أحدأما 
امتعار خارجى والآخرى استعار داخلى . 

ومن 5 قُْ اتتارخ أن 0 مخطو 
خطوات واسعة إلى -الآمام فى شى الميادين 
العلمية والاجناعية والطبية بعد 550 أو 


الثورا تأ والتلاقل لما ينجم عنهذه الأحداث 


من أنقلائات شأملة فى نمحد بد القم اأروحية 
والعقلية . لقد.قال كارل ماركس عن 
الثورات انبا « قاطرات التاريخ » أى إمبا 
جر وراءها التاريم وتقدف به مسرفة قى 
أحضان المستقبل ٠‏ ذاذأ :| تقاف الأرث أو 
الثورة فى اثقر بسب الانسان من مثله العابا 
ذهيثت جميع التضحيسات الق تلازمها أدراج 
الرباح ء وأمتبحت الدب أو الثورة حدما 


والآن ‏ أعود إلى اسان 
الى توخاها و ندل 00 ف الخحرب العالمة 
الثانية وال يأمل أن محتقها تقها <ق لا نكون 
الملايين من ضحاياها قد فاضت أرواحهم عبثاً . 
أما هذه الأهداف فيمكن تلخصها ف سكلة 
واحيذة موجزة ا وهى: « الحرية »© . ومن 
الحقائق المرة المؤلمة أن شهوب العالم ,تتشدق 
فنذ الأزل ببذه الكامة البسيطة الخحلاية . 

وال بع يتحدث عنها » ولكن بمضهم يتحدث 
0 شوة 
السلاح إن لم يكن من ذلك مفر ؛ إِذْلم 
يسجل التارييخ على قدمه أن دولة غاصبة أهدت 
إلى شعب منصو بحر يثهعلى « طبق الي 
5 يؤل الغر ببون اليتناوها ‏ لقمة سائنة 
عذءة المذاق . 


١‏ ولساء فلن لسان المسار ويلمى قول 


ارق أن لهالا في در : ٠‏ ولعل تك 
.السخربة حقيتة واثمة فكون الآمى أذ 


وأمس : «إلى لا أزال أخثى أن أرى هذه 
الحرب “ندنو من نبايتها قبل أن 'ستبين 
ا 


من كلب المير ف والغرب 


وال مال الى تمده على الفترة الى تعقب 
الو 6 عذاانا تقفاء السو كك وآما 
ما لا أخعى التصرييح ه نهو أن هذه الحرب 
الآخيرة إن هى إلا حرب استعارية كسا بقتها 
أفادمتنا الدول المستعمرة كل الافادة » ولم 

نغئم ممأ الشعوب المهضومة أى فم إلا ال 
0 من سما شر مآد به فغلا عن 5 
الأرواح فى بمض الاحوال .وإلا فاالذى 


نغنته الطند مثلا من إقحامبا في هذه الحرب: 


رتم أنقها ؟ 

القد آيرز ويتدل ويلى هذه المقائق 
سأفرة » وأثنى على الجريات: الآريم أو الس 
وعلى ميثاق الأطلتطى وعلى كل ا الى 
قطمتأ على تفسهأ الدول الحليفة 'إبان العمعة » 
وحذر بلك الدول من العواقب الوخيمة الي 
محيق بالمالم إل هى تكثت وعودها » وقال 
٠‏ تنك املة الراء ئمة « إن الحربةكلة لاتتجزاً ». 
وذكر حديثاً أدلى به إليه أحد أرباب العقول 
الراجحة فى الصين بصدد حبوط المفاوضّات 
التى أجرتها امجلترا مع الهند أثناء الحرب 
توطثة. لمنخها نوعاً من المك الذانى . "نك 
الفاوضات الى قام بها وزير التجارة الحالى 
فى بريطائيا العظمئ السيز ستأفورد كريس » 
قال هذا المنيئ للمستر ويلكى : « نوم أجات 
مطالب اند الشرعية للحصؤل على الحربة م 
تبو أتجلترأ وحدها فى عبيون شعوب العرق 
الأقصى ؛ وانما هوت معها الولايات المتحدة 
أيضأ » . 


2 تناول الكات لاسر يى الحد مث. عر ' 


طموج شعوب الآرض قاطبة ‏ لنيل جقها 
الشرعى فى الحرءة والاستقلال قائلا : « لقد 
أدرك العالم أن سيطرة شعب على شئون شعي ' 
31 خر ليس هو الحرية ولا هو ما ينبغى الدفاع 
' عنه بقوة السلاح .“فى أفريقية وفى الشرق 
الأوسط وفى كل العالم العربى وق الصين وق 


سائر بلدان الشرق الأقعي الحرءة معئاها إلغاء 


503 


النظام الإستمارى ؛ وسواء رائئا هذا . 
الكلام أو لم يرقنا ‏ فهذه هى الحقيقة الق 
لا مراء قبا » . 
ولبت المستر ويلى أسعرسل فى دفاعه عن 
الحرية إلى النهاية الطبيعية الى يقودنا إلا 
النطق السايمء فبدزم بشدةأن الدول للستميرة 
خليق بها أن تجلو عن البلاد التي تحتلا 
جبوشها على الفور أو بعد أن تضع الحرب 
أوزارها ميائرة ٠‏ ولسكنه وقف قمنتصف , 
الطريق المؤدى إلى الحرءة الحقة ب و كانه 
ندم على أندفاعه فى هذا التبار الجاسى 
حاوف بت وي كر اذ لوقع بعد لاسكا 
لايشبع ولا يقنم إذ اقرح أن تندمج الدولة 
انحتلة مع الدولة المستعمرة اندماج الماء بالراح 
أى اندماج بريطانيا العظمى هسم البلاد 
الكرة لا صمية الألر كو مو نولث ٠.‏ 
ولمله يخثى أن مخرج الآهم المحتلة خأة هن 
ظلام الاستعار اللوحش, إلى نور الحرية الساطم. 
قتهر أنظارها أو يعلوها غشاء مجملها نضل 
ونتلكي سواء السبيل؛ فلهذا استصوب أث 
تسئدها الدولة الستعيرة لثلا 'تتعثر فى حبوها 
وهى حديثة عهد بالإستقلال فيزل قدمها 
وتموى إلى الحضيض ٠.‏ ومن الغر يب أن اللسكر .: 
وندلٍ ويلى م يلفظ كلة « الاستقلال »> 
وإعا كل ما جادت به نفسه السمحة لم يعمد 
لفظ « المك الذاتى » . وهئاك, على مأهو 5 
معاوم ؛ دول تتمتع بالمكم الذانى دون. أن 
العرى ا 1 الرأعية ‏ أو 
الدولة الوصية م يقال الآن فى لغة هيئة الآه, ' 
المتحدة س أننصاما كاملا . وما أبشض إلى 
النفس. من أتصاف الحاول 201 


بعد أن فرغ المستر ويلكى من التحدث عن 
تار الخارجى 00 للمثل العلا الى 
الاخفاق كسا يتاتها , ا 


هئ "كتب الشرق والغرب 


أداخلى أو الاستغلال الداخلى الذى 9 
منه دوه عن اقول راغا وله ابو 
0 
شاذة قاسية لا مسوغ لها إلا اختلإف لون 
اليشرة » ومنيا ماهو عام يشمل الدول كافة . 
وقد قال الؤلف فى سياق الحديث عن هذا 
النوع من الاستعمار أو الاستغلال: « نداونا 
أهداتا الوترى إلها من وراء هذه الحرب 
عن الحربة وتكافوٌ الفرس ليم الآمم 0 
ثنا مفارقات محتبعنا الضحكة ظهوراً حذا 
لانستطيع معه سترها أو تجاهاها . اذا أرذنا 
أن تتحدث عن الحرءة وجب عليتا أن تدرك 
هذا الافظ على صحتهء وهو أن لغير“ا أن يتمتم 
بالحرية كا تتمتع تحن يبا سواء ٠‏ فالحى به يجب 
3 عشح الجميع ' داخل حدودنا وخارحها , 
فنصون مثلا حقوق الأقليات الى لا غى 


لتكثرة عنها ٍ إذ تعدالحافر القوى الذى ,يدقم 


عناضر كل أمة إلى النافسة والابتكار ىق 
شى للنادين . » 

وهناك حرية لا تقل شأناً عن المرءة 
الساة 4 وه حر الدولة الاقتصادية 6 
فلكل دولة الحق. كاملا قى نوحه اقتصادهأ 
الوحه الذى تراه ملعا 'لمصالحها دون التقيد 
بشروط أو أثفاقات قتصادية على علمها ودون 
ب بعملة أحنيبة بحسث يصبح 


عن ايع 


كلالغام فى كفة والغرم فى الكفة الآخرىمن 
المزان . ويقترح اللستر ويلي فى هذا الدد 
إلغاء المواحر الجركة الق تشل التجارة 
الدولمة أو كموق ازدهارها الطبيعى . ْ 

على أن هناك نوعاً من الاستعار الداخلى 
لم يشر إليه الكاتب ء ألا وهو استغلال بعض 
طبقات الشعب للطبقات الأخرى أو استغلال 
الطبقة الما لكة للطيقة العاملة استثلالا خاضماً . 
تيا أنه لم يتناول موضوع محرير الفر د من 
العوز والمهل واللمرض والبطالة » وهو الآمى 
المعروف:باسم «الحريات الأربم» , و لعل صود 
تجنب الو لف هذه النقطة الشائكة ماجاء على 
لسانه فى سباق حديث آخر : أنه لاعيل إلى 
المادىء الغيوعيةأو الاشترا كية . ولا غراءة 
فى ذلك إذ هى, احنية الأثرياء المعدودبن قّ 
أعس يكا ء وأمس يكا حصن متيسع للرسمالية 
للتطرقة . 

وخلاصة القول أن وحدة العالم توحى إلى 
المرء التضامن والأرقاط الوقق ع نواه ” 
الآرض قاطبة تصبو إلى الحرية التامة يعد 
أن أهدرت هذه الكلمة لفظا ومعق ل أحالا : 
طوالا . والحرية إما أن تمنح للجميع أو عنم 
4 اذ ضحت الماة لانطاق 37 
أقله سادة وأكثره عبيد . فان حققت الخرب 
هذه الآمالى الى نجيش يها الصدور » ردد 
اليأس قوأه كعالى :2« وعسىأن تكرهوا شيا 
وهو خير لك »., وإلا فعلى الآأرض العقاء . 


واد و صهى ابو الرقس 


كا 


من وراوا ناد 


روسيا وسياستها الخارجية 


هسار قوت فى متالانه لق بكر هأ 
عجة 9 القت التاسع عشر وما بعده » 
مدمأسة روسسا الخارحية ومأ تتطوى 

عليه ل حو الامبراطور ءة البريطا نية. 
ولقد ظل طو ال سنى الحرب يكتب فى جاسة 
فى ذلك الموضوع حق ماو عاصقفة. من 
النقدق بعض الصحف ملت علية » وأدى 
ذلك إلى قضبة قذف شغل يما التاس مند 
سنتاب ٠‏ 

وهو الآن يعاود الكتابة سيأسة 
روسيا . والعدد الآخي من تاك لبن (عدد 
أعربل سنة 1545 ) عاد يشرح خطار 
السياسة على ا#لترا » فهو شول: إن 0 
حار بث “نا بليون دقاعا عن سلامتها » وقد قال 
ولم. يت و:#بس الوا رة فى ذلك العهد إن 
اجلترا تحارب 8 مذهياً فبلحاً > لمن 
الواتم أن اتجلترا لذ مار هن حل المثل 
المليا » وأاماأ تقصد السلامة » ولو صمنت 
ل 0 
يه هدة قود كامل. ولسة 94 مط 
املترا الحزب من أجل التلامة انشا: 
سنة ١53‏ تدخلت فى الحرب اروسية الأملية 
وقيل إنها فعات ذلك فنك آحل المبادئ + 
ولكن الحقبقة أنبا تدخلت إذ كا: نت مخشى 
اثفاق روسيا وألمانيا حين يدا ها أن ألمانيا 
ستنتأل شيوعية ٠‏ 

ومما لاب فيه أن متالك طر رين لغمان 
السلام : آوها توازن التوى » وهو الطرريق 
الذى تسلك اتجلترا . وثانهما تفوق التوى 


؟5ا 


وهو الدعأريق الذى سللكته فرنسار 0 
وآلمانا مين + وتعمل له روسيا الآن. 

لقد ممكنت روسيا بفضل شجاعها من 
جهة » و بفضل بعد نظرها ووحدة غرضها 
من جهةأ خرى » و بفضل الكوارث السيأسية 
الى حلت با#لترا أثناء المربء من أن تكون, 
العامل الأساسى فى طبيعة الل » ولا تزالء. 
كذلك : فهى الوحيدة بين الدول الكرى 
المنتصرة الى حصات على ما هو حك مع 
هزر عة العدو المشترك-. نهمى باجم الاعداء 
والحلناء والحايدين ‏ الآعداء بالقوة الحرية 
وقد وصلت ق أقل ف لس سكو ازع إلى 
فتوح.من أ كير ماعرف ف التار يخ ولكن 
هذه الفتوح فى بداءتبا ولا تنتبى حق 'لكون. 
لروسيا السيادة على أوربا» و<ق تحقق وحدة 
تفوذها فى آسيا » وحق تبلغ من القوة مياناً 


تقد خل به فى أمور العام عد 


ولق اراد المكومة الاتجلدزءة أن. 
تنبى الحرب عن طن يق العرق ء ولكن | 
ت إلا أن. يبع "لالز 

من الغرب » وسبذه الطر يقة مكس هق أن 
تفرض سلطائبا على شبه حزيزة اليلقان 
ماعدأ البوبان » وهذهاً يضآ لا نال مهددة . 
وف اهران كسبت روسيا السام » وخسرنه 
بريطانا . ولقد صارت إحذى عثرة دولة 
خاضعة اروسيا ء» وهرى فتلئدا وأستوئا 
ولاتفيا وليتوانيأ و«ولندا ونشكوسلوقا كا 
ورومانيا والمجر و«وغوسلاثيا وألبانيا 
و باخاريا . ولقد استطاعت روسيا أن تضم 
أ داغى كي ةاين مانا بوانت هن اللدود 


0 عارضت وآ 


هن وراء البحار 


فى الفسا أنها تستطيع من هذا البلد أن تكون 
ها النكلسة العليا فى مستقبل أوري 

لتد حتتتروسيا أحلامها د أخل بلادهااما 
حتتتها فىالخارج » وين أعلم أن الكثيرين من 
أبنائها ؛ منهم دستويقسى الكاتب العبيي » 
كاثوا شادون بأنحاد الشعوب السلافية بحت 
5 زعامة روسيا 3 0 الساسة الحالة 
إلى تحقيق هذا الم . ول ني الغزامن: الدئ 
يان روس هد تحت اناق ولا عد 
فرض أدلى 5 ينهم قى غرب أوربا. وإما 
قوة هذا الغرض ناشعة عن الحيورية الكسرة 
فى الروس » وما ينطوون عليه من ذ كريات 
نار خة منية . فروسيا فى عهد القياصرة فى ميوهها 
الاستعارنة واعتقادها 1 منقذة البشر » 
وروسيا لينين أل تعتقد فى الثورة العالية ؛ 
يتلاقان الآ ن تحت ستالين فى صعيد واحد . 


لتقد كانت الثورة ألروسية بعد انتصارها: 


فى أ كتوبر سنة ١911‏ تقاوم كل نوع من 
الاستمار » بما فيه الاستعار ألرويى ثفه ؛ 
نقد كان القا تمون يبا يمتقد ون اعتقاداً قاطعاً 
بأن الثورة لا تليث أن تشتمل العالم يأسره » 
وكانوا براقبوت قف اهام أمر بن : الثورة 
. الالمائيةء والثورة على ا لمم البريطانى فىآسيا . 
وانتظر لبنين فىغنة يجاح الثورة ألما نياء 


ومعى, 


مسسبائر ا أور! . ولكن الثورة لم 


الحياةٌ 


فى العندد الآخر مرى لة «هوراً زن» 
الا#ايزءة(عدد مارس)زسالة كتيتها كلاريسأ 
فشر شل صف فبها الحياة ف برلين ؛؛ فقد 
كانت قادمة إلمها من رطالا 55-5 فر منظاقة 
الاحلال الامجايزية , 


ذلك حدوت أقلاب شيوعى ق. 


دكتا:ورءة من أى فوع . وكذلك الثورة 
على المكر البريطانى م شجيح » لان الطتة 
الحا كة البريطانية 0 مرونة : 18 
متوتعة » ومع ذلك ظَل ستالين حى ته 
داعبه هذا الآمل . 

لتد كان ستالين مخطعاً فى أنه فآن وتوواع 
هذا المحادث فى سنوات تللة . ولكن مل 
يكون مخطائا لو 'نوقع حدواه فى 0 
عند ما تصبح روسيا توبة بحيث يكون لا 
أصبع فى تسبير الأمور ؟ 

لقد حاولت «ولتدا فى سنئة .9( أن 
تتفى على خطر الروس » وكان من الطبيعى 1 
أنها لا تجح . والان قد عاد إلبا الروس 
فانحين ء وفرضوا علها الثورة »؛ وروسا 
عازمة الآن على آلا قف «ولندا ى سبيل 
أغراضها فى أوربا » ولن تسميح روسيا 
لبولئدا بتطرة من الاستتلال. الحقيق . و.ككن. 
لروسيا الآن أن تسير فى الطريق الذى لم 
حت ا ا ا ا التحالف الثورى ْ 
بين روسيا والمانيا . وه تستطيع أن تغرض 
إرادتها يشرق ألانيا وأواسلها , ولنكنها 
الآان لا تستطيع أن تفرص هده الازادة قى 
عرب ألما نا » لذنك ترليما ننادى بالوحدة 
الوطنية الألمانية , انبا تريد أن تجعل من 
ألانيا تابعة . وهذا التحالف الذى تسعى إليه 
روسيا » ويفرض على أوربا الثورة » يبدد 
الامبراطورية البزيطانية بالزوال ٠.‏ 


فى برلين 


أحياناً جسورأ وضعت علتها لوحات بيشاء 
تدل'عل أنبا مؤقتة . ولكن .التطار عر فى 
منطقة روسية وحائد ,تغيرمنظر هذه ألاوحات 
إذ كانت اللوحات الروسية ملئئة بالعبارات 
البق تنتبى بعلامات التعجب » وه تحمل على 


1 


من وراء 


الغالي النداءات اللألوفةلدى حكومة السوفيت . 


وقد وضعت حوطا رايات جراء عدة . 
والقادم إلى برلين من الضواحى قد بخدع 
فى منظرها فلا زال البيبوت قأممة» يدل 


منظرها الخارش عل آنا يلين ول 


فى الهحقيتة ليست الا مجرد قشور مجوفة من 
الداخل . أما وسط المدينة فهو أشبه ما يكون 
عنطقة حواة أخرى » فكاأ"نه جبل عال: 
لانميش فيه الأحياء » ويقل فيه الزرع 
حدق العام . 
ولقد انخذت الاجنتان البريطانة 
والأسركية مقراً لما ولرحاض فى المتازل 
السليمة بالضواحى ٠‏ ويسمح لأصاب المزل 
من الآلمان بان بقيبوا فى الدور الأرضى 
اذا كانوا من المعروفين بعدأهم للنازيين » 
ا . وكلا زأدت 
* أعمال اللجنتيت وزاد عدد الموظفين فيا 
زأد عدد الالان الذين يطردون من 
منازفم" فينضمون الى الآلاف من الآلمان 
الذين لا يجدون مأوى إلا فى:المنازل المحطمة 
وحت سلالم الببوت أو.ق الخرائب 
ومن المشاكل الكبيرة لدى الألمان قُْ 
برلين أمس التدئئة . لذلك مجدهى .,يدورون 
فى الغابات المحيطة بالمدينة ليخصلوا على ثى' 
من الوقود . ولقد أنى الآلمان على الاشجار 
قُْ فى #باردل.: حق ل لبق حن هده الحدقة 
العظمة غير القائيل البق أنقعت محبط با 
.الأشجار ».وه الآن قأئمة وسط ميدان كبير 
من الطين ٠‏ ومحاول كل سا كن فى برلين 
97 م * من التوة أن يحصل على حمل ى 
تنظف المدينة + فان ذلك يضمن له بعض 
ألقوت .ه . 
ولقد نشأت ق كثير من. بلدان أوريا 
السوق السوداء حيث يحصل فها الئاس على 
ما لا يستطيعون الحصول عليه من طعام ) 
ولكتها تكون عاد مستحفية » أما أن يظهر 


:أ 
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ال متعاملون فى السوق السوداء جهار' فى 
رائعة الهار ماق برلين ؛. فتلاك حال عل 
عل فت الاسن فاك تررى جاعات المتعاءلين 
واقفة فى الساحة الفضاء ألتى كانت ثيرجاردن 
فيا مفى » يطل علهم ذيك الآثر الذى أتامه 
الروس ليخلدوا ذ كرى انتصاره, على بر لين 
وأقاموا فوقه مثالا من اليرئز مثل بطلا م, 
رجال الميش الآجمر » فهذه الكتل البدر ة 
لايد إذا ما 41 الضغط علها أن توجه 
نشاطها بعد اليس 5 الى أن تسللك 5 5 
طرق لاساء أتانا كاف هن الام : 

وبين هذه الخرائي مجد حيأة #أفية 
تحاول أن تقف على قدمبها ويساعدها 
الحلفاء . فقد تهت فرق 0 ونتوكات 
الاوركستراء تعمل بعد أن طهرت من العناصر 
النازءة ؛ ساعدها المحتلون . فقد عمل الروس 
على “ثيل أو برأ «أو رقيو س» الموسيقار جاوك 

فى الريف الماشى عنهد أويرا الدولة . كم 
مثلت الألوبرا الروسية «أوجين» أو « مبين» 
ومثلت كذلك أويرا «ريوليئو © . 

وفى مسرح دويتش مثلت رواءة « ناثان. 
الحكم»ء وقام الممثل يول فيجر ؛ل.ور 
الر ثاسى ٠‏ ومثات كذلك روأية «فاو ست »© : 

ونسل فرقة الفلهارمو نيك الشهيرة الآن 
نحت قيادة موسيقار روماق شاب أسمه 
سارييداك إذ أن رعيسها ليو ورخارت الذى 
خلف فوراتقتجار أصيب خطاً برصاصة من 
حارس قضت عليه . ولقد أقيمت عدة معار ش 
فى التصوير والنحت ولكن لم يظهر فيا 
مالغت النظر شاع خاص . 

وى كل منطقة من المناطق انحتلة عدد 
من الصحفؤ الجلات , متبا ثلاثةتمنقى بالأمور 
الآدبية أُوهًا « ديراوث باو » الى تصدر 
فى المنطقة الروسية نحت رقاءة الميجر شليجاورف 
الكاب الى روعي وى عر اراي 
وندل آراؤها على نظر بعيد-فى مشاكل أ نا 


دهن زرخ 


الحائرةو المستقيلة من الوجهة الثقافية . 
والثائنة نوا و اسن وهى تصدر فى المنطقة 
البر رطانية . أما الثالثة قتصدر فى المنطقة 
0 : 


لنس هناك حاة ثقافنة الم الممروف 
تيادل الآزاء غير قالم . وقد | بعد جيع 


البحار 


ريال الآدب والفن ذوى الئزعة النازية ء» 
ولآمدد بعض ساطات الاحتلال فى ذلك 
مثل الآمسيكان مثلا إذ يعتقلزن كل من 
يظنون فيه ميلا للنازية ء: ويعهدون إليه 
بأجمال بدوية مها يكن من مواهبه الننية 


والادسة : 


موكب النصر فى لندن 


تكام رءتشارد 3 قَْ ملاحظانه 
الط ءنة 1 « القرن التأسم عشر » عن 
المر هن المسكرى الذى يقام احتفالا بذ.كرى 
النعر ف لندنء» فقال  :‏ لقد حذرثنا بأنه لايأى 
اليف حق يكون ملايين من الرجال والنساء 
والاطلفال الذين لاشك فى براءتهم 
يات زاسعة من أواسط وكرق أورنا: 
ونحن تعلم أنه حق الان لانوجد آمة أورببة 
7 .من .الخحوف وخببة الأمل الذى 1 
لةالشاذة الى نسميها المرب الاجاعية . 
ل بلا مأوى ء وأو لثك الذين 
0 الغزو ا صغيرة 


احتياج ال ا 
الدنثام . فق كل مكان ثرى ا 


والارئياب . وقد تزيد صعوبات انجلترأ نفسها 


ف مجاعة 


| بطريقة جلوب لكي * 


المستطاع وهل من المتصور أنه فى مثل هذا 
المأزق الذى شف قسه العام توافق شخص 
ذو كير أو شعور إنسانى أو يصفق لعرض 
النصره اللقترح الذى سبحدث قف وقت شام قنه 
عبد القديسين الذى هو من أجل وأهدأ. 
أعياد الكتسنة ؟ وهل برضى عن ذلك رحال 
الدين؟ وما رأىالناس؟ 0 لا تأخذارأى 
تتحقق من الرأى العام ؟ 

لقد أحتج بعش أعضاء البرلمان على الضغط 
الذى ينشاً سبي هذا العرض عل النقل وإدارة 


الآأمن وحال الطعام .ولاشك أن وحود عدد 


هائل من النأس فى مدنة كييرة قد يسبب 
كوارثت كثرة كال حدثت فى حادئة بولطن 
منذ شهر بن . الواقع أنه من الواجب أن يقغفى 
هذا الميد فى التفكير والصلاة من أجل السام : 
6 008 لظن ع 


الذر نسية أن تعرض حمسمائة من صور كبار السلطات كل ما نستطيع كى تتخدقا باريس 
للد ورين الفرنسيين من القرون الوسطى إلى مظورها ير دا 
القرن التأسم عشر » ويقام هذا العرض ق إماحااق هده للب ٠‏ 


القهر الصنير » وذلك عناسبة مو ثمر الصلح 


هك 20 


من وراء البحار 


زهرة موءاتها الوطنية . وسيكون متحف 0 


اللوقر بطبيعة الخال هو اأركن . ونحمم 
جمومات التياش المصور النادر فى متحف الفن 
الحديث ؛ و تعرض ى متحف الاورانجرى 
المور التق سرقها الآلمان ثم أعيدت إلى 
غرنسا + وق متحف حى دى نوم لعمرض 
صور المدرسةالفر نسية من عصر أصعاب مذهب 
الادحة ٠‏ ش 

ستسكون الصور الى تعرض فى التعر 


كا 


الصغير على نوعين : تلك الى مثل الفن اليل 
فتمثل الزارع والفرسأان والقديسين و“تلك إلى 
تمثل الفن الظر يف كصور الا هات ونيات 
الغاف: 
فالقسم الأول سيحتوى علىيصور لكلوى 
وشاردان وداقيد. وا نجر الى دى لا كرواه 
وكور بيه ؛ والتسم الثانى سبيحتوى على صور 
ساحرة من فو نتدلى وصور لابزيد وليهران 
وينتهى إلى قأهم وفراجوثار . 


١ ٍِ‏ ى 


ف ما لفق تار ا فى اكت او 
بأشر قصصه ؛ وانخذحاةالطيرًا: » والطائرة, 
وعيشة العاملين ف الطيارة موضوعا هذه 
القتصص 6 انتقل شن الطيران إلى عالم الآدب . 
والواقم أنه من الصعب خلق أدب يدور حول 
الخترعات المكانيكية » فالآدب كالفن يقوم 
أولا على الشاعر والعواطف ثم يقوم عبل 

اللؤئرات الطبيعية الى حيط بنا وتتتصل محماتنا 
عى دزء هن المقدورات الى لامعدى ثلا نسان 
عنها » ولا 0 يتجاهليا ق حيأنه » 
لذلك كان ” ره مهأ شديداً ه وهو أشد قَّ 
' الآزمنة الأقل حضارة . ولذلك كان الآدب 
الذى نما فى تلك الإزمئة شديد الاتصال 
بالعابيعة ه وهواق الأزمنة الآخيرة » بعد أن 
سيطر الانسان على العالم الطبيمى أقل اتصالا 
بالاى.عة » ولكن الطبيعة خلقت فى كل وقت 
أدباء أو كان ها فه أثر 

أما إل لات فلم ملق أدبا » أو يضعب 
أن مخلق أدبا ٠‏ على أن سانت إكسويرى 
أحب العمل الذى اتخذه مبنة وعمل فيه فأخرج 
أوله تففن نند 3 ضاف القطم الآدبية 
عن 0-6 وهو فى حو الطيارة » ححيث 
يستنشق ذلك المواء التق الذى برق كا أر: نفع 
0 الحمو. 

ذا م قصة «أرض البعر »الى تقاها الاستاد 
ميا فى كامل قوده اليوم » واذتكيا دار 
| لكاتب للعرى ؟ لإنها قمة قصة أو لتك القوم الذن 


لعلد» 5 


لق الطوان 'دئ “ل | كسوبرى ال 51 


يعماونل على خطوط الطيران » فيتقلون التاس 
والآثقال كل ليلة من قطر قريب إلى قطر 
تعبة معاث م وانتطاع عهم إلى لهم + 
وارثياطهم بالمواعيد ارتباطا أشبه ‏ بالآسر ' 
وركومم مان الو 6 احدياث لا مسأومة قَْ 
اط » فأقل خطأ برشكيه ل كاه 
الفناء والعدم 5 5 الأبدية إن ث شئت لذلك 
اسما الض . 

وه قصة الا لة أل اخترءها الانسان فى 
صلفه غير مكتف بأن سيط على جوانب 
الآرض الى جعلت له ولثيره من الخاوقات ؛ 
وأن :هد إل اتفى سوا ب المنورة» حق م 
كد ترك السبيل لهذه ٠‏ الخحاووا ت لتءيش قَّ 
أى جية من المهات إلا إذا ذللت له من 


' قيادها » ونزلت عن حريتها » وغير مكتف 


بأن يركب مان البحار جى صار الا “لاف من . 
ب البشر وميشون فوق ظهر البحر لا يكادؤن 
هر فول الا سة 4 وحق كاد | الانسان لسر 


.أحاء الماء لآو اسه 4 ذهى إيك” 1 بريد السيارة 


على طبقات الو .. وقد ذهب فى ذلك شوطاً 


بعدا قَّ السئوات الآخيرة . 


ولكن قصة «أرض البشر» وكنت ت فصل 
نسرتها «أرض الرجال» أى الرجال المثازين 


الفلا ةوالتو + وى أعى صفات الرجولة » 


إأما هى قصة آ ولئك للنامرين الاوائل الذي 
كانه وايطيرونف] لات لم تباغ بعدما بلنته لات 
الطيران الخالية من الانقان . فالانسان فى 


هذه الرحلة لا يكون قد سيطر على وسائلة 


1“ 


كل السيطرة» يا بل هو مسير إلى جامل ؛ باذل 
انفية او سجيل نم الا نسا نمة 6 أو مأ اعتقد 
أن ذه لفعاً - 

ولتد وفق الاستاد مصعلق كامل فوده فى 
تقل هذ دالقصة كل التوفيق ءٍ فاختيا رهأ د ليل على 
سلامةالذوق ؛ٍ إذ أنها تدخل إلى الآدبالعربى 


عنصراً من أحدث ماظهر ف الآدب الأورنى . 


وهو أدب الطيران ف م أنه نقلها فى عبارة 
خيلة وأئيقة فها كل مترايا المؤلف وممزاته . 


وقد نهرتبا دار الكاتى الصرى ف طيمة 
لا تقل إتقاناً عن خير الطبعات الآوريية . 
ولاريبٍ عندى فى أن الذار ترى إلى أن 
يكون إخراج الكتاب العرلى فى مستوى 
لتقن الأورسة . وإلى ترح غلما أن 
تنافها فى ذلا دور النشر الأخرى ؛ فان تلك" 
المنافسة بكو بالخير على الكتاب العربى . 
وتوجد فناً جيلا جديداً كان إلى وقت قريب ٠‏ 
غيرقام . 


الفى ومراهم فى ال العرالى تاليف الدكتور شوق ضيف ( مكتبنة البضة 


المصربة ) 

ببس عند ريب فى أن الدكتور شوق 
شف امد إلى القراء والآداء أيضاً :بدا 
تأ لبنه هذا البح الطر يف بعدأن أل ف كتا.ه 
فى « الفن ومذاهيه فى الشعر العرنى © ؛ 
فان هده البحوث ذات قبمة خاصة فى هذه 
الآيام البى ترى نمهضة ف التأليف .ليس لهأ مثيل 
فى الآدب العربى منذء مثات السئين » وهو 
مبذا البحث يذلل للقارى* النصرى » وللمؤٌ لف 


العصرى دراسة النثر العربى فى أيام تراث ' 


الأجداد . ٠ش‏ 

ولريب فى أن الشعر العربى قد ظفر 
بالعنابة والبحث متذقديمالزمن» و عض الكن 
التى وضعت فى نقد الشعر فى زمن ازدهار 
الحضارة العربية . لا نتزال 1 حى الآ نع 
ولا يزال من السبل. على الكام المعأصر 
دراسة ال راء القدعة فى الشعر . أما البحوث 
فى التثر فقليلة لاتغئى » وهى فوق ذلك عسيرة 
05 القارى؟ اللعاصر ءِ ذلك .كان كتاب 
الدكتور شوق ضيف هده ع للمكتبة 
الغر سة - 

ل 
فيعدة موأضم مئه قد قسم و بوب خير نوين ء 


مدا 1 


٠‏ انتره ع شد 


1 العياسةو الامارات الفارسية» و 


فهو يقسم موضوعه إلى ثلاثة أقسام : مدهب 
العحدء وفدعن القنام ماقت التصئم - ْ 
م بيتدى” بوصف مدهب الصنعة ثم يطبقه على 
النثر الجاهلى ثم الثثر فى الصدر الاسلاى م 
التثر العا بى فيتئاول زعماء النثر فى كل من 
0 واصفا حياتهم 6 مبينأ مزأت 
كد الحد الات 03 
المقفم وسهل بن هرون والجاحظ . 

م يعود إلى مذهب التصنيع فيصفه و سينه 
أثره فى الحاة العربية ودواوين الخلافة 
عن بن 
0 وأين ع عاد اك ا 

م من الخوارزى وم الزمان وقادوس. 
١ 0‏ 
حّ أخد فى مذهب التصنم واصفاً حجساة 


العلاء وم لفايه والحريرى وتعقيد أيه 


والمسكق . 

.وف قسم آخر يتكلم عن مذاهب الثثر فى 
بلدين إسلاميين ذها شخصية قاعة بذاتها وها 
الآتدلس ومصر . 

وإنا لنعتقد أن هذا السكتاب جد ير أن 


جد مكانا فى مكتبة كل أديب أو متأدب 9 


ظهر حد يثا 


وكنأ بود أن يكون !| إخراج الكتاب 
انعا حديرا بأغنة موضوعة ب فانواهها سف 
4 أن أخرج فى ع كبير متعب بحيث لا يسهل 
مله لتراءته ء مم أن أ كثر الناس يقتطعون 


من أوقاث عدوم ورواحهم للعمل 6 أوقانا 
للقراءة 4 فاستةضشدونلن من هذه الأوقات . 


وكان هذا الكتاب هن أحدون الكتب بأن 
بيكون داما مع راغية ف غدوهى ورواحهم : 


الاقاء تاليف ميخائيل لعيمة ( مكتبة صادر يبيروت) 


عند ماظهرت منل عشرات السنين تلك 
المجموعة هن النظي الى سميت « شعراء العرب 
. فى القرن العشرين » انجهت أ نظار العالم العربى 
٠‏ إلى ذلك الآدب الوليد الذى نشأ فى بلاد 
غريبة عى أسريكا بين خبة من الشبان الذين 
هاحروأ من أرض لئان فى سبيل أيتناء 
الرزق » قم يهم جهدهم للادى عن الاتصال 
ازوحى ببق وطتهم , .و نفخت الحياة الحديدة 
والا فاق الواسعة الى رأوها فهم روحا 
جد بدة كانت كسمة حيأة هبت على التقاللد 
ال أكدة فأ نعشتها » ومازالت تعمل عل ! نعاشبا . 
وقد تلالا فى طليعة هو لاء المجاهدين اسم 
' جيران خليل جبران » وأقبل الشباب أ قطار 
البلاد العر بة ينبلون من أده . ومة اسم آخر 
يقترن مبذه النوضة الأدبية هو 'اسم 0 
نعيمة الذى نشر و قتكذ كتابه « الغربال »وهو 
تموعة متالات فى النقد ولكنها كتبت بأسلوب 
جديك ونروح جديلة ©» وتنأولت موضصّوعات 
شيقةبما يكت فها كتاب الغربء فكانت نبراسا 
الشياب العرنى فق جاو ل هوضوءات النقبة.ه 


57 
ائز وبأيه قم 


أما كتاب « الآونان » فهو نحفة من حك ' 
الآستاذ 'ميخائيل نعبية » وهو جموعة آراء له . 


فى الأو'نان الى يعبدها العالم الحديث . فقد 
- عن امال والقوة والسلطان والرأى العام 
والقومية والكلدة السوداء والعل » كل ذلك 


وهو اليوم ينشر قصة « اللقاء » وليست 
مى الآولى بين ماتقرأً له منقصص » ققد قرآأما 
له د الأ يأء والآبناء » من قبل . 

وهانان القصتان من كاتب فى مقدرة 
ميا ثيل نعيمة لايمكن إلا أن تنكو نا جدير تين 
بالقراءة . ولكننا نمتقد أنالقام الأول لتفوق 
الآستاذ ميخائيل نعيمة هو فى النقد قبل أن 
كان ف التفين + وإذا كان قد اسن كل 
الاحسان قى كتا به عر:. 83 جيدان خليل ْ 
جيران » فذلك لآن كتابة شخص "تتطلب 
قرة فى تقد أكث عا بطي مقدرة فى 
الرواءة . 

ولسنا ريد أن نقول إن قصة « اللقاء » 
خالية مما يجذب القارى" ؛ لكسيه أأنهلا؛ 3 
أ يتركها قبل إعاهها , و1 ما ريد أن, نخد 
علها شيئاً من الاغراق فى الخيال » وقد 
تأخذعلها كذلك أنه ليس بين أشخا ص القصة 
ل ا 2 

ى تلك الفتاة الق سحرت بألحان كنجة ولم 
تق من تمتها إلا إلى القبر ء 


ميعؤائيل لعيمة ( مكتبة صادر سيروت . 


أسلوب ب طريف وآراء مبتكرة : 
ونح ألا نترك هذدن الكتا بين دوث 
أن نوه المجهود الظاهر قَّ إثقان الطباعة 


والثوب اليل الى ظهرت فيه قصة « الإقاء » 
يصفة خاصة وما فها من صور جميلة متقنة . 
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هر سديثا 


الناءيم ابر تلاق البق ا. ل. زواس ثرحمة 


. ( مكتية النوضة ) 


قد تكون العنابة بالاطلاع على تارم 
امجلترأ مين جهور القارئين فى بلاد الشرق 
أقل من العناة بتارعحخ أمم كبيرة أخرى مثل* 
فرنسا . ورعا كان لدى القراء بعض العذر » 
ففر نسأ دولة تعيش قرسة من الدول الشرقية 
08 بحر واحداء وفر نسأ .محتل قسما 

من أهم أقسام القارة الآوريبة » وفى نار بها 
حادث واحد كان له رحة عالمية ولا بزال دويه 
تردد فى أنحاء المعمورة ويؤثر فى الاحيال 
المتعائية من بق البشر هذأ الحادث هو 
الثورة الغفرنسة . ولقد تدخلت فرنسا ق 
حيأة العرق ف الأزمان الحدينة تدخلا كييراً 
وأصاب الشرق منها خير تليل وشر كثير . 
على أنتا لو أمعنا النظر قللا لوجد'ا أن اماترا 
أكثر تدخلا فى أمور العرق والمالم, 
وشرها فى العالم | كيره فكان تناريتها جديراً 
بالعنابة والدرس . 

والواتم. أن تاريخ اجلترا ء إذا كان 
| للتارج قمة ٠‏ حافل بسلسلة غير منقطعة هن 
الموادت ف يقظع علا الباخن أل يتات هر 
. معاومات فى الانجاه إلذى مدحث فيه صعب 
أن يش على مثلها فى اريخ الام الآخرى 

ولعل كنيف تاركها بأشبى؟ من مس كز 9 
الطببعى ‏ كجريرة منقصلة قد تستطيم أن تاق 
ار الدول الآورية الأخرى إذا رفيت قى 
ش ذلك وأن 2 : فى دول القارة الآوريية اذا 
ما 1 رادت . 

ولتد [ راد انجاس البريطاتى » وهو أفْئة: 
الى أنشئت ف السئوات العشر الآخيرة لنشر 
الثقافة الاجاز 3 1 يصدر” كتابا 47 
الامجايزية من قلم مؤرخ معزوف غن روح 
الداريعخ الامليزى : فكان كتاب الاستاذ 


اا 


جم الدكتور ل مصعائى زيادة : 


رواس » وهوالذى رأى الاستاذ الدتور 


2 مدعاق زيادة أستادذ التاريمح تجاممة فو اد 


الأول أن ينتله إلى اللنة العرسة » يوق ؛ ا 
قال فى متدمته » دينا لاتاتر 
تثقنه فى حامعاتهبا . 

ذالكتاب إذن فى نويه العرنى خير مةدهمة 
لعرفة لاما ما ماترا » وإمما اللمحات منهذا 
التارح الذى لا مكن أن يستوعيه هذا 
الكتاب الصثير . ولعل مؤلفه بالغ قٌْ 
الاختصار » أو لمل مو لفه بال محاولة إظهار 
وجوه مختانة من "نوا ى التاريح الاجليزى 
وناك فشر و السون المتانة,» فأمل 
التواحى الآخرى ٠‏ فتاريسم اتجاترا سم أشرما 
تكن أن «درس من وجيات كذيرة متعددة ؛ 
و«وجد فى ءكل ناحية من هذه النواحى سأسلة 
غير منتداعة من ال نار والمستنداتٍ والونائق 
تمتد إلى لاف السئين ٠‏ فقد ريد أن دوس 


اعليه هو دين . 


نجانس الشعوب الى تمكون مئها سئن 


الجريرة واختلافاتها » أو ا2اترا فى القرون 
الوسطئ وتأثير النظام الاتطاعى فها » أو 
استتباب الانظمة الدستورءة ؛ وتتاريخ الملترأ 
3-6 0 درس من هذه اأهة 3 أو و 
ا لتر | فيا وراء البيحار وماولتا السدارة 
على العال 3 نحخوما المناعى أو عو اللآادب 
وألءلم شها ٠‏ كل هذه الآمورجديرة بالدرس» 
وق ارخ | اماترا: محال لسعم مدر اصل . 

إذن حون رحس بال مهدأ الكتاب للئة ٠‏ 
العرية أ كور ترحيب وإ كان قطرة فى, علط 

من الدراسات الشيتة المفيدة . وثد أسدى” . 
الإستاة يدا لقراءالمر ببة بنتهء بتدر ما أوق: 
ينه ٠‏ ولا اريت قَّ أن الثيث الذى وضعه: . 
تلميذه الآستا ستاذ أحمد عيسى لارجوع إلى مواضغ ' 


ظهر 


الكتاب مقيد . وحبذا لو أضاف المترجم 
2 مه الشتمرة ته هن الكتب الى 0" إلا 
والموحجودة قى الكتاب نفسك . ولقد أشار 
الترجم فى متدمته بأنه فسر بعش المواضع الق 


اظن أنبا تكون غامضة على التراء بدلا من 


عدف نخأ 


أنينقليأ إلى أ للنة العر بمة . و لخن لاعوافته على 
هذه ألطر يقة » يل 'رى أنه لبس منحق المتدجم 


. أن يفعل ذلك »؛ وعليه أن يترم الأصل ويضم 


التفسير الذى برأه ف حاشية يسيعلة ىدل 
الصقفحة ٠‏ : 


عع زوق 


الار 7 الوزن فُْ السو راي للا ستاذحمد جمد حوب ( مطبعة مصطاق البابى الى ). 


هذا كتاب وضع فى مبنة 4 4 » وطبم 
فى سنة 46و( ء والق إلى فى سنة 5145١1»؛‏ 
.وإما ذكرت هذه التوارييم المتعاقبة لما لما 


من الدلالة فى مثل الموضوع الذى يعالمه هذا : 


اكاك وهو موضوع يشل بال المصر بين 
.والسودا نين على السواء ارت المادر » 
ظ بل لمله الوضوع الآول الذى يشغل بال 
للصر بين :والسودانين فى الوقت الحاضر : 
لاه يتناول طرفا مبمأ من قضية السودان الى 
0 بعأما: المناوضة فى الوقت الحاضر به 
معز و بريطانيا 3 أو الى تأمل أن يدور 
بعأنا للفاوضة ؛ فهو إذن كتاب يظأهر ف 
أوايةء لانه بأق ضوءاً على بعش الحقائق 
لو بعش الابإطيل » الق ينبتى أن لم 0 
اللفاوضون المصر دون » أو ارون حامة » 
حين تتتاول ميا حتهم تنلاع الحكىنى السودان 
أن قدر لهذأ الوضوع أن يكون موشع البحث 
بوالغاوضات فى هذا الآوان ! 

أما مؤلف هذا الكتاب ذهو سودالى فيا 
سدو »© وأحسةا' هن آهل المتوين 6 غرفت 
ذلك من طر بتته فى عرض 
نش البحث 6 ومنبحه قى الاستدلال 3 وعة 
استنتاج آخر وصلت إله من طريتته وأساويه 
.ومنبجه ‏ هو أن مؤلف ذلك الكتاب موظف 
فى حكومة السودان 


٠. .‏ وحسى هذا تعريقا 


الموضوع ؛ و سأوره. 


بالمؤلف ءٍ لأنه كل ما يلغت إليه من المعرفة ' 
بامؤلف ؛ٍ وقد كنت فى ثنى عنذ كر ذلكلولا . 


أن له هو أيضا دلالته على مو ضوع الكتاب ! 


أما مو ضوع الكتاب فهو المكومة الحلية 


فى السودان م يدل عليه عتو انه » وقد بدأه 


اللؤاف ,عقدمة يقول فى فاتحتها : 

د إت الاهتام يعون المكومة المحلية فى 
السودان قَّ السئوات الاخيرة ه. وصدور 
القتوانين و الاو أتم الخاصة بة نظ عمل الكو مة 
الحلية وسلطاتها وواحباتها , وإنشاء الجا لس 
ذات الصبئة العثلية والسلطات التنفيذية ء 
جعلت اهام الناس يأمس الحم د الذاى »> 
الحلى , زايد نوما بعد دوم © . ُ 

وى ف.متدمته ذا كرا الدوافع الى 
حك يك إلى 5 هذأ الكتاب 3 وسبحةه فى 
البحث » وطر يئته فى تناول الموضوع » 
ثم يقول :. 
« إنه عحمل. متو اضع 55 به كايئة فى 
أساس تبضتنا القومية وحهاد"ا فى سبيل ترقية 
يلاد" وشل استنلالنا كشعب 5 نقسبه 
نفسه ٠.‏ وإلى عق لصا أن يفل ه 
احم ار عا وأذن لت انا 

ف »الشرق العر بى عنا ينهم 0 

0 
فوضف البلاد وسكانها » ثم اسثعر ض تناريخها 


غ4 


ظهر حديثا 


وتطور ثظام المج فباء ثم انتتل إلى نظام 
او 0 فل المردان : ؛ 0 فصلا 
وقارن ينه وين أل ا 
م عرض صورة للحكوهة الحلية ل السودان 
ما بود أن تكون . 


تلك هى خلاصة مباءث الكتاب ؛ لم عرص 


بين العام واروّدى: للأستاذ قدرى حافظ طوقان 


جم إلى عنوأن هذا الكداب ب أسم مور انمه 
عرف هو وا عه 5 فهذأ الكتاب عنو أنه 
« نين العل والآدب » ومؤلفه هو الاستاذ 
قدرى حافظ طوقان » وهو أديب من أديائنا 
التلائل الدذن جمعوا بينالعل والآدب » فكان 
إنتاجهم الأدبى بايا من أدواب العم 
مباحثهم العلمية فنا من فنون الآدب ؛ٍ وما أقل 


0 وكانت 


أها ل السان فى العلماء » وآقل متهم الذين 0 


#لعلم و بتعمقون نظر أنه من أمل الآادب ! ا 
: هل كان ذلك لذن بين أ والادب عداوة 
افلا يجتمعان ؟ قكيف كان ف الأامة العر سة 


أمثال الخوارزى 1 والبيرونى ِ وان سيئا © 


وابن اهيثم من أهل العلم وذوى ,البيأن ؛ 


وكيف كان فهم من مشأهير هذا العصر , 


أمثال فلان وفلان وقدرى حافظ طوقان ؟ 
وهذا الكتاب الذى تعزضة الوم فو 
برهان حديد على أن العام والأدب قد المتقيان 


فيكون كل منهما ماما لصأحبه وزيئة له وزيادة' 


لمعاف ؛ 7 ومادك إن رامن 
لبس حقيقأ بصفته بين آهل 


ناقس. الآداة ار الى سطحي التشكير ققد 


تعائل العل اليوم فى كل لأحية من تواحى 


المياة واكشف عن عللهاأ المتورة وأباذ عن 
تفن 


الكت الأمجمية.لبعض الياحثين فى | 


للم» وعلي أ 


بقول صرعم » وإن لم يغفل عن الايمحامء . 


به والاستحناء ف كثير من للواضع 


من موطف ق شكومة السودادالاجليزى .- 
ا ل اا 


( الطبعة التجارية بالقدس ) 


قاياتها وما تنتهى إليه . قن أين لغ الآدرب.. 
000 التعنير عن صور الحياة إذا ل يلتمس 
أسبا به لانفاذ 1 لى علها والاستشر افد 


1 5 نبا القرببة أو البسدة ؟ 


وإيا كان 53 الخلاف بين أ والآدب. 
نقيجة لتلك الكتب الأجمية التى برميئا مها بعش 


الباحثين فى الملل فى لغة لا كاد يسعها هن 
القراء غير أهل التخصص المنقطعين لغنها » بل 
لا .كاد سيئها التخمصون التقطمون لفتبا إل 
لأن عندهى من متدمات ! 
« أن يستنتجوا » ما بريد كاتتها أن يقول ؛. 
ثم نتيجة لبعض الكتابات الأدبية .الى كان. 
يلتزمهأ كتاب العرية فى جيل مغى ويصرفوذ. 
اللفظ ورنين للقاطم ومحستات البديم ثم . 


مأ يتح أن. 


ْ لاثىء وراء هذه اللوسيق وذلك ألر نين و تلك. 


الزخارف مما يصنح أن يسمى أدبا . من تك 
شين فى العلى » ومن . 
هذه الكتابات الى لا تصور حيأة ولا تسف 

حقيقة ولا تنفذ إلى أعماق نفس إتسأن .. 
5 وهم الخلاف لد سلف و ليس 
عمة خلاف . 

ومءذرة إلى 'القارى؟ , فلمل قد بعادت 
هما 'قصدث إليه حين ممت أن أعرض هذا 
السكتاب » و لكن فى بعض ماقدمت من بيان. 


ظهن حُديئا 


ألملة بين العام والآدب مأقد يشت عن 
'التعر يف كنات الاستاد طوقان قا هو 
إلا فصل من ذلك البابء وعنوان من: ذلك 
الكتاب . : 

ضع وثلاثمون مقالة أنعآاما كانهاأ قَ 
فترات متباعدة بين سنق 1١984‏ و ١515‏ 
تتاول فيا بعض مباحت العلم بأ 
وعقل العالم مع سلامة الثة ودقة التعبير » 


ونشرها فى مناسياتها فى جلات مضر والثام 
أو أذاعها من محطة الع رق الإدتى م جنا 
بين دفق هذا الكتاب . ظ 

هو كتاب قدي إذن وإن لم خر.به الأبمة 
إلا منذ بضعة أشبر ء ولكته يطراقة ٠‏ 
موضوعأنه واحاوت 33 سيظل جديدا-ق 
بد كل قارى* من قراله فى كل بلد من بلاد 
العر ببة الى ع رفت كانه الأدب ب العالح . 


عصر المأعيور الأومرف للاستاذ عمد ارشيد ملن ( للطبعة ال محمدية بالمذرب ) 


5 الكتاب يم شول ميك نه سب 

هو أحد' الو لفات التق أخرجتها للطبعة ال: نا سه 
هده المئة 6 وهو آثر.من عار النقاط 
الفكزى المثرب . وق لغرب اليوم نشاط 
فكرى برعا بتشجيعه وعنايته صاحب: الملالة 
السلطان تمد بن «وسفف ء وفى مطبعته الحمدءة 
أذن حلالته ١‏ . هذا الكتاب ء» وعن دار 
التأليف والنهر السلطائية كانت 

وهو حلقة أولى من سلسلة نحوث بتصد' 
منها إطلاع شباب البلاد. المر بية على المستوى 
النائق الذى بلغته اللدنة بالمغرب قى عصوره 
الذهبية » متدرجة مم التأريحخ حق تبلغ عصر 


ت إذاعته 5 


اللطان مد بن بوسف الجالس على عرش ' 


للنرب اروم . ْ 
أما ملف هذا الكتاب فهو الإستاذ متمد 


ارشيد ملين مدر المطبية الحمدية اللط نية.. 


وأما موضوعه فهو عصر النصور يعقوب بن 
عبد الم من سلطانالمو حد ن,المغرب والآندلس . 
وقد 'نولى 'التصور عرش الوحدين بعد أببه 
اتوسف ان عرد لْوْ هن سنة همه الحجرءة » 
و لعن الرشتطاتنا لولده عمد التاصر سنة 
هذه وسند نرمئكك 48 سنة فاتقطع 

ودراسة الفلسفة رماع امد الفلسوف 


ان رشد » وكان عصر. من المصور الذهينة: 
فى المغرب والانداس ش 
1 وقد قسم الو لف كنابه بعد لقدمة ثلانة 
0 


الأول 20000 
؛ بسط فيها اللؤلف حروب المنصور 
0 فى المغرب وف أسبانيا . 

٠‏ والقمم الثانى : : الحياة الفكرية وشه 
ارفة تصول ٠‏ بسط فها بعض مظاهر الثقافة 
فى عصر المنصور و محدث عن اللغة والنحو ٠‏ 
ا م 


00 العصر 2 
م كن ذلك خامة ق 0 "وز 


00 ا 
انث ق. رةه طائفة من القهارس الواضية 
للموضوحات و الأعلام وآسماء المدن . لجاء وافياً 
حا حة كل قار ى* بريد آن يف على ناريج 
هذه الحقبة من تاريخ المغرب فى العدوتنين . 

5-7 امو لف أدبى 5 


. ويشوقه ؛ ولفته سائغة عذابة لا يكاد التار 
يشعر معها عرور الزهن . 


تفن 


فور حديثا 


على أن أحسن ما يبغى أن أنوه به حين 
أذكر هذا الكتاب » هو دقةاأوٌ لفف البحث 
وحرصه على التحرى » وهو إلى ذاك مذربى 
يؤرخ-حقبه من "اريم بلاده » فهو ثريب من 


ادر العر تر سد ع فلا جب أن. 
كون كتاه يم أر أه ‏ شيعا جديدا 
من اريم تلك اليلاد يلبئى أث يعرقه 


8 


فزن الدماطبى للاستاذ عيك اميد حودة السحار ( متامعة مكتة مصر) 


هذا كتان 'قصصس. + اوهو كتابا'ق 
القصة ‏ فى شاء فليتخذه .لونا من الوان 
الانشاء الآدبى يستمتم .مما ساق هؤّلفه من 
أقاصيص شائقة ليست بعيدة ما ثراه حو لنأ 
اهن ضوو أداة او محبه ق > ذات | سنا مد 
شاء لمتخذه كتابا يعرف 
فبه من أوليات فن القصة ما بريد أن يعرف » 
لكون قاصاأ لمزم التقاعدة فى هذا النن م 
بريدها مؤلف . .هذا الكتاب» أ لينكون 
ماقدا بزن ما 1 من قصص أل لفين عبزانه . 

ققد صدر الأؤلف كتايه معدم و 
جعل عنوانه « بين الرواءةو الاقصوصة» محدث 


صور العاطفة » ومن شأ 


فيه عن معى الرواءه قَْ اعتبار أمل ذلاك '. 


الفن ٠‏ والشروط الى. يدى أن تتوافر قبا » 
ومراحايا من حث نذا الى حث تلتهى »2 


ثم عن الفرق بينهأ و بين الاقصوصة ؛ وغس 
ذلك مما قد يحتاج إلله القاص » أو الناتد : 


م أردف هذا البحث بطائفة من الأقاصيصس 
لعله كان موفتأ حين اختار أن يكون عنوانا 


0 لى الجملة « همرات الشياطين » فكلها تصوير . 


لبعش ما يصطرع فى عواطف الناس. من 
وازع ألخير ؤالشر وما يتجاذمهم من دوانم 
المهوى وعوامل الفضيلة . فالقصة الآولى 
وفتواعا ده وموسة القطاق © مون غانا 
قد نشأ على الخير والفضيلة ء ثم بدث فى حياته 


اا 


امْرأة فسولت له نفسه ما سولت حق أزلته ثم 
فاء إلى الندم والتوءة . 
والقصة الثانة عدوانمها « على القبر »© وفها' 
يصف كيف تثلب الشيطان على عوامل. 
الموعظةٍ والمبرة قد 0 00 يه 
ار ' 
.وغل هذا النسق ترق صورا سس من 
زات الشياطين ى كل ما تقرآ هن. الآقاص.ص, 


ف ذلك الفكات » وعدتمبا اثنتاأ عشر ه 


الوم 

وقد يحس التارىء فى ا من. 
هذه الأتاصيص أن المؤلف قد أسرف فى, 
التحليل إسر أفا فيه بعض اللالة » وبالغ فى 
وصف بعض البد.بيات مبالنة لم تكن إليها 


متا بعة ا موضوع بشوق ولذة . 
وقد يحلاو لبعض القراء أن يمحاول تنطبيق 


ماقرأ فى صدر الكتاب عن فن القصة على 


ما يطالع بعد ذلك.من أقاصيص الموْ اف فلا 
السانة. له القأعدة ولا سكبين سول القيأس 1 
ولكن ذلكلا ينقص كثير امن قيمة البحشالنى 
الذى صدر به المؤلف كتابهء ولا يعض من. 
قذره كتاصيحاول فنأ منفتو ن الآد يلا لضم 
داماً لقواعد الرضو ولا يتقيد بالتقاليد 3 


1 


بركة الوالدين !: 


فى عدد ماأيو المأذثى من مجلة « الآديب » 
ن بيروت - مقال بقلم الدكتور سه آمين 
فارس ل ا العربى » 
شول فيه : 


2 يش الشباب العن بى اليوم فى بيثة العودت. 
النظر إلى الاغى والتغنى .ه دون أن يستغيد . 


من وحى التاريخ شيثاً ٠‏ وشو أشيه جندى 
تجاوز السن فأحيل إلى التقاعد : لا عمل له 
سوى التحدث عن المعارك الخحر ببة ال خاض 


نما رهاء وعرض الأو سعة الى “الها , وانتظار 
الآحل ا ا دفن بعد م 
جنيع حيانه ور أءه و ليس أمامه إلاالقير ٠‏ قعل 
الشياب العربى أن «ولى وجهه نحو المستقبل ؛ 
وأن يعقد النية على أن يكون مستقبل ا 
؛وإذااقتضت الحالان 
يخرج على اليل القديم فى بلده ظيقمل , 
لآن بركة الاجبال التادمة خير من رركة 
الوالدين . 


خيرا من ماض 


وعشى الدكتور نبيه فى مقاله ذاك عن 
زرسألة الشأب العربى حي يتمى إلى أت 
يقول : 

« لقد حان الوقت لتسيب أدبنا ولانشاء 
رواءة عر سآحدثة متبعثة من عالحياة العر سة » 
ولن 'رضى بعد الآن يماجدولين وسيرأ نو 
برحجراك واليوساء وغيرما 1" 
الآحاب . ومن الضعب أن ثرنجبى من نش 
م يتدعرع إلا على مثل هسذه اروايات أن 


يشب على عقيدة عر ببة راسخة . ومن وأحبثا 
أن سن للنشء الجديد رواآية من طيئة 
عربية ... وياليت كتا بن وراء الترجة والثقل 
ينون بالرواية العرتية » لاسا ملكالق تنس 

لمتها من حيأة العرب فى هذا العصر ٠‏ الأو 
العرب قديعه وحديثه مف بالوحى والالهام . . 


ينتظر مصطق من أرباب الآقلام ليحطم 


. الأصنام » ويحررأدب قومه من ربقة الآحانب 


واتفكير الأجام 1 64« 


اووس ادناه : 


ار الآدب الثرنى الكبير أندر به حيك 
قار : فاحتفت 4 الاوساط الآادسة تقد را 
أسكا ثنه اك الاذب العالى . وقد طليث إليه 


أضراة مجلة « الآادب الديد 4 النأاشعة قَّ 


يروت أن اسلف ا طر يقته ق 
الكتاءة . ْ 


هللا 


فكتب إلبا شول : 

2 حبذا لو لط فسكرقى:: 

« أل مف قروا اسل شيعا 
وبودى أن أحمل كل ثىء . : 

2 الم 0 


جنا ونا اعت من اخدها + [زرا فلح . 
أسطر ثم أفكر . 
« فى.غرفق سرير واطى؟ وطاولة صغيرة 
| عم بعة و كرسى . 


2 أتخل ناما » وأو لف ماشيا لم 
أكتب واققاء وأنقل ماكتبته فى أوراق 
جالساً . 

2 الخال عندى ل" يستبق الفكرة ة فهو 


فعليئا حيئذ أن نتمسك بالصير اللاتبانى » 
لآنه يجب ألا ننتزعها انتزاعاً بل ندعها تأنى 
تارة ب 
فالفكرة الفضلة تا :عند مايختىغير ها 
« ف بعض الأحيان أتنظر محبا ساعةء 


فان مخلفت أكون كد صنت شاعة منالزمن 


د الآشياء القامة بالجال هى التق ,يحبا 
المنون ويكتها العقل 

2 يجب البقاء بين الاثنين : قر ييف من 
النوت عند ما تحم ؛ ومن العقل عند. 
ما نكت ! »6 


روحية الشرق . 


وعدت الدكتور قسطئطين زريق عن 


« علل التنظم » فى الخرء ء السابع من السنة 
الثانية لجلة « مالم الغد » التق تصدر فى بغداد 
فتجعل اول عو أمل التنظم قى الاسان .هو 
العذل. السكن اللدي الانسائية ٠‏ ليست 
عنصراً ا 
الذى .ولد الدافم التنظم . هذا العنصر الذى 
: اشون ارو : 7 بتهى الكاتبمن 

اوقد مخطر للبعض أ ثنا ذا كبنا نينا 
ا ا 0 
' الاسانين اللذن مخاقان التنظيم ء فل 


الحال كذلك فها يخقص بالعنصر الثاتى , أ 


الوح كيف لا وقد اعتدنا أن نصف 
انفسنا كقرت أو حمر تبين بأنا أغتناء 
بالقيضان الروحى » وأن تقابل روحيتنا هذه 
عادية العرب . عبلى أنا إذا أنعمنا النظر 


وتفحصئا حالنا الحاضرة بأخلاص وتجرد ل . 


ا١ا/ك‎ 


أن نقر لانفسئا ذا الفضل . تقد 
عرف أجداد'نا الروحية العميقة » وأنعأو| ' 
عا بعشت يهم من قوى بنأء شاعنا وحضارة 
بجيدة . أما اليوم فانك لن تجد هذه الروحية. 
فنا أثر بأقناً سه الوقوف عتدمء بل 
ترانابالعكس غرق فى خضم من للادية واسع ‏ 
سميق ء وفى نوع منالعيش الفردى والتعامل 
الاجماعى هو أ بعد مايكون عن خاوس الروح 
ونقأوة النفس ٠‏ وأعظم دليل على ما أقول 
تأخرنا الشأئن فى شى لليادين » هذا التأخر 
الذى ماكان ليسطو علينا ويمنعنا عن كل 
حيوية منتجة لو أننا تعمئا بنعمة الروح 
واأهتد يتأ بتسهأ الوضاء . فلتتضع إذن 5 
ولنسع إلى أن نتمى فى تفوسنا الحلقالكري 
والمد:: وتقدير المسئو لية » وسواها ع" 
البغات الروحية » التى بدونها لا يكون أى 
تنظم » بل لأيكون أى خلق ‏ إِذ ما التنظي 
م نوع من الخلق وشكل عن 
الابداع . 


فى مجلات الشرق 


السعادة قن 


وفى العدد الثانى من مجلة « البطحاء » 
البغدادية يحاول الاستاذ دائيال بوسف أن 
يتحدث عفن « السعادة والحاة »© فسائل 
أن يجد الانسان السعادة ؟ ولكنه قبل أن 
يجد جو اب سو اله يعود فيسل : ماهى السعادة 


نفسهأ ؟ و بترادد بين السؤالين ف حيرة يلتهى 


سا إلى أن يول : « السعادة فن لسك 
السعادة فما مملك ؛ أو ما ترى ء أو ما حيط 
ا و عانق لق كش تبن : اسشدال 
نا له ب اوسن لجال لا ار تاو تحنار 
عا حيط بنأ ء فقد يدخل اثثان حديقة ويرى 


بين 


ويعسس الآاديب ماروذث عبود فى عدد 0 


أريل من مجلة « الطرييق » ل بيروت سس 
على الآدباء الشيوخ فى لبنان مودي اكد 
نشاط و فتورهم 
أدباء الشياب مة تجر 
اناجم ستول الك > لافوضها من 
الكلام ء» فيقول : 

« إثنا لمقيلون على سنوات تماف ؛ على 
قحط وجدب أد ببين ؛ فامحار بون القدماء, ألقوا 
سلاحهم » والنازلون إلى الساحة قى أيد.هم 
مخار بق لاعبين : ألفاظ معدودات هلمومات 
من هنا وهتاك برون كل الشعر فييا » تها بي 

وآلثاا لا تتجاوذ: حاة امسبحة © فى 
' «تسلون ها مستتخير بن آلة القر . 2 والفن 
لا يقوم على الخيرة ... 


. «أما اليل الطالع - رجال بوم 


: ع لضفه ظلمأات 


اس 


.بعد حرارة 43 و لعب على 
وطيف أذاتم وقدء ”' 


كل هنهما وردة: جميلة على غصن شجرة صغيدة 
هم أحدما ليقطفها فيمئزه شوكتها . 
فقول + !ما أقنئ الدنيا وما أتسيا عق 
الورد قد أحيط بالشوك فلا نستمتع به 0 
الثانى فيقإل : لله در الحياة ! ما أمبجها 
وأحلاها » شت الشوك قد وضع بينة 
الورد ! 

« وقد روى أن أحدهي من يكلب ملق فى 
الطريق رث الهيئة قبيح الشكل : وكان جيم . 
الارة يشئرون هثه » فنظر إليه وقال : 


ماأشد باش أستانه.! » 


للنامج ‏ يتعلمون ليحملوا شبادات لا ليسدوا 
فرامًا ا حي الساعة . ولوله 


هم ' لخات لع شل هؤلاء الناشئون 


ّْ داك 0 00 


إن الغ ذالم الاحماق خاوى الخترق : الشاتل 


محل الشجرات الى تنقرض ! » 


وعفى الكاتب فيا يصف من إنتاج أدياء 
الجيلين » وفى الجاعة الادبية الى يتوقم أن 
حل بلبنان ء ثم ينشى” حواراً لطيفاً ببنه و بين 
« الكلمة » الى نبا مسا موضعها فى كلام 


أو لقك الآدباء 6 فلا هم وضعوهأ حمث أرادت 


أللغة ‏ أن تبين عن معئاها صريحا ولا هى . 
"كششفت حما بريدون ها من معنى . يتتسرونبا.. 
ا 

يفن 


فى مملات الشرق 


الابوة حرفة ! 


وفى عده أنريل من مجلة « للغل الجديد » 
الى تصذرها:-وزارة المعارف العزاقبة بحث 
أ ستاذ سيل 586178 ترجة الاستتاذ حمد 
عزيز » يتحدث فيه عن « سيأسة الطفل فى 
ملسكة ألبيت »6 وعن « تشجيعم اللعب »© 
و« المكافأة والعقاب مود عوامل الافساد » 
و « تمويد الصدق »6 و « التدريب على 
الاستقلال »© فيقول ممأ يسميه « البيت 
العلبى »© : ظ 

< من أشد الآما كن انتقارا إلى مثل.هذا 

هو البيثت » ففيه الرحال والنساء » وشه 
الكبار والصغار » و ينبغى و لاء جعاً أن 
يتعلموا "كيف يعيشون معا فى هناء وتعاون . 
والكثير من البيوت لا ينتفم بالعلى فى:هذا 
الشأن » على حين أن من المسور سكل 


بنت أن. ' شتس من | ما بشاء ا 

2 وق المنث 9 لعى بالاطفال حر 
العثا بع ومأ الطفل إلا مخلوق. صعغير عاجز 
يكن لستقبله أن يصلح أو يشوه تبعاأ لشروب 
العنانة الى تلقاها صغيرا . وقد حب الآمبات 


أطفالفن بالغر بزة 4 ولكنبن لا يفتهن شيئاً 


بألغر بزة عن عل العنابة بالطفل . 
2 الحاماة حر فة ؛ والطب 500 


الحدبث هو أن الآنوة أو الامومة حرفة 


أيضاً . . . الآأمبات العصر بات النيبات بدرسن 


حرقتين + والاآباء العصر بوت الآذ كياء 
بدرسون حرقتهم ء وإن الجلات لثنتغر ء 
والجعيات لتؤسس لليزداد الوالدان علما 
بصناعتيمأ وعبده الصورة ينساب العلم إلى 
البيوت بأد انقطاع : 


دراسات عن المسرح العرلى 


٠‏ توآلى مجلة « الثريا » الى تصدر فى نونس 
التو نو: الإستاذ عمّان الكماك . وفى عدد 
فبرأبر من هذه الياة ٠‏ * نتحداثُ الاستاذ الكعاك 
عن تاريخ السرح اللصرى الحديث وعن 
تمشليات الو لفين المصر بين والتامين على أن 
| لمشيل قَْ و م 
يمور » وعن جوري أبيض ء وزى طلهات 
وروأيات شوق » ومسرحيات نوفيق لمكي 


ومترجمات خليل مطر .أن ع وعافيات ابراهي ' 
ررقي حدق خور و1 اف الوق 


الصريية فقول : 


« إن مباريات القطع العثيلية الق نكت 
178 


وزارة العارف الصرءة بين سنق 6؟5١.‏ 
و5( قد أخفقت إخفاقا ناما » من ذلك أن 
القطعة السرحية الى ذازت بالجائزة الآولى من 
الوزارة سنة /9 5 ١‏ وهى مسرحية « سميرة » 
تأليف رشاد حافظ » قد رفض مثيلها عأمة 
مديرى الفرق المشلة ظ والَوْ لفون الذين 
ظئروأ الموائو الثانية 7 كونوا. اكت : 
حظا : . . »> 

و يتحدث الكاتب و المثيل الذى 


أنشأه وزارة الثار فك فق وقت ما ثم أغاثه 


حلم عيى باشا لاعتبار ات ختصل بالتقاليد . 
وهو بحث همتم 
قراف الياحث المدقق 9 
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إن مبضة العالم العربى الى تعد من أهم حوادث الحرب العالمة الثاية تمتد إلى 
الف سنة من تاريخ الشرق ذهى تأىء بنظام سياسى جد يد للمستةبل . و لا يستطيم 
احد أن .تجاهل هذه المشكئلة الى تعد س فى وقت وأحد - مشكة دينية واخلاقة 
وسياسية واجتاعية واقتصادية وال ما فتئنت سل مئذ أبعد الأزمان حى أيامنا 
هذه سل نشئل اذهان النأس . 

ومسيو جان ليجول ب الموظف ف عصبة الآهم سايقاً والصدق الذى استوطن 
مصر منذ زهن لعيك 6 مو لف عدة كتب عن مذهب أتوحيد والمضارة وعن مصر 
والخرب العالمة الناية ال قد رمسم صورة عظيمة للحضارة العر وة.فى ماضها 
وحاضرها ومستقباهأ 5 ١‏ : 

وإنه أن الضرورى لكل شكس أن ا هذا الكتاب الذى يتوم على وثاثن 
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سن العدل والكرءة 


مسألة واحدة تثلقى ىكل مكان متحضر و ىكل بيكة مثقفة » يلقيها بعض 
الناس على بعض » ويلقيها الآفراد على أتقسبم عن إرادة وتعمد واختيار حيناً » 
وعلى غير إرادة ولا شعور ولا اختيار حيناً 5" 

يلقيها لعض الناس على بعض ويلقيها .الافراد على أنفسهم » عامدين إلى الدرس ٠‏ 
والتحليل » معاولين أن يجدوا لطا جواباً » شاعرين يذلك عريدين له ؛ و: تلقيها 
المياة العاملة على الأفراد واماءات ى كل لحظة وعند كل فرصة » ولعجز الناس ‏ 
فى كثير منالاحيان عن أن يبدوا لما حلا حاسعأ نأ حازماً » أو جواناً قاطعاً ساطعاً . 
وتم من أجل ذلك إضطربون فى حيرة متصلة » » نظهر آغنارها واضحة فى أقو الهم 
حين شحدثون » وق أعمالهم حين يعماون ٠.‏ 

أيعضى العالم إلى تحقيق العدل أم إلى "حقيق الخرءة ؟ هذه ص المسالة» أو 
قل هى المشكلة الى ألقاها القرن التاسع عشر عل بعض العقول في أوربا» والتى 
جعات تتسلط على هذه العقول قايلا. قليلا حتى شغلتها والشائرت يناء 2 
تحجاوزتها إلى عقول أخرى » ثم جعلت : تتتزل شيا فشيقاً من الايقات النكرة 
الممتازة إلى الطبقاث الوسطى ثم إلى الطبقات الدنيا » م استاثرت بالتفكير 
البسيامى كله فى أواخر القرن الماغى نختى اتقسمت للها أوريا شيعاً وأحزاباً . 

استكثارها بالحياة الآوربية فى أوائل هذا القرن » ولاسما فى أعققاب 

الحرب العالمية الاولى » حتى اضطربت لا أوريا اضطرانا . شديداً » واضْطرب 


كل 


بين العدل وأطرريبة 


طا العام خارج أوربا اضطراباً شديدا أيضاأ كان من آثاره أن ثارت الكرب 
العالمية الثانية » وصبت على العام ما صِيدّت" من الشير والطول . 

وقد أتتنبت اللرب العالمية الثانية ما اتنبت الكأرب العالمية اللأولى دون 
أن جد إحداها جواباً هذه المسآلة أو حلت هذه المشكلة » وإبا كانت نتيجة 
أكر بين أن المسالة ظلت قائة ولكنرا أزدادت شدة وإلطاحأء أذ المشكلة فلات 
قاعة ولكنها ازدادت صعو به ولعقيداً . وألله وحده بعل أيجتاج العام إلى حرب 
ثالثة لتجيب عل هذه المسألة وتحل هذه المشكلة » أم يستطيع السلام المنظم 
أو غير المنظم أن يخرج الاإنسانية مر حيرتها وسلك يها إحدى الطريقين : 
طريق اطرية أو طريق العدل . ١‏ 

ومن الخطاً أن نظن أن هذه المسألة حديئة م لعرفها الا نسان إلا حين 
ألقاها القرن التاسع عشر» وإعا هى مسالة قدعة عرفها الا نسان منذ عصور 
لعيدة حلا . وقد لستطيع الفلاسفة الذين يدرسو زالتاريخ ورحللونه أن.ستقصوا 
أصل هذه المسألة » وأن نتتبعوا نطورها منذ فرضها العق لعل الا نسان المتحضر 
فما يسمونه خِر التاريخ . وليس من شك فى أن الفلاسفة قد فعأوا فدرسوا 
الحضارة منذ نشاتما » واستقصوا أمى الصراع بين المرية والعدل فى أطوار الرق 
الا نسانى على اختلاقها » ثم اتنهوا إلى ما انتهى إليه العالم الآن من. هذه اللخيرة 
المتصلة والاختلاط الشديد : فنهم من آثر المرية ؛ لآنها تحقق كرامة الا نسان 
| وتتيح له أن يكل نفسه ويإظفر بشخصيته موفورة 'نامة» وفريق منهم آثر العدل 
لآنه يرضى حاجة الا,نسان إلى المساواة » ويتيح له حظًا من الا ُصاف لعصمه 
من استعلاء القوى عل الضعيف » ويم الغنى فى الفقير » وتفوق القادر عل 
العاجز. وفريق 1آخر حاول أن بلاثم بين العدل واللر به » فلم سلغ من هذه 
المحساولة شيئاً ذا خطر ؛ لآن العدل المطلق والكرية المطلقة لا يستطيعان أن 
,يلتقيا إلا إذا قيدت المرية وقيد العدل » وانتق صكلاها مرء_ أعارافه فشوثه 
خلقه تشويها ما. هنالك: يستطيعان أن بلتقيا لقاء لا يخاو من تشويه 
تتاثر به ألخياة الارنسانية تفسها » فتدفعها الرية إلى العمل والنشاط » ويدفعها 
حب العبدل إلى الاختلاف والاختصام » وتنتوئ إكى هذا التطور الذى 
ظ لشهده الآن كا شهدناه فى العصور المختلفة » والذدى ,يبث فيها العداوة والمغضاء . . 
وعلؤها شرا ومكراً وكيداً » ثم يدفعها حيناً بعد حين إلى حرب .من هذه 
0 ظ ظ 


بين العدل والخرية 


الكروب التى لاتبتقى ود تدر » والتى تزداد على عر الايام بشاعة ونكراً . 

ومن الخطاً كذرك أن نظ. ن أن هذا الصراع بين اآرية والعدل مقصور على 
بيئة إنسا نية دون بيئة » أو على مكان من العام المتتحضر دون مكان » وإعا الواقع 
الذى نستطيع أن الاخطه فى كل وذت هو أن هذا الصمراع قأكم قْْ البيكات 
الانسانية المثقفة كلها » وى أجزاء العالم المتحضر كلها أيضاً » يشوى ولعنف 
ش ترق الحضارة وتتفوق » وللضعف و مخف وطأته حيث 'تركد الحضارة 
ظ 9 إلى المود» ولكنه موجود داتماً ومتصل عل كل حال . ويكنى أن 
ننظر. إمر العام المتتحضر الذى نعيش فيه اليوم لنتبين أن الصراع بين الخرية 
والعدل عنيف إلى أ قعى) فايات العنف فى اوريا وأعريكا » وأن عتفه فى هاتين 
القارتين اشد منه فى القارات الأخرى » وإن كان مختلف قوة وضعتاً باختلاف 
العم والشعوب . وليس المهم أن ندرس هذا الصراع بينالعدل والكرية درسا 
مفصلا مستقعى » فذلك 5 فى اسل إل بل لاحاجة إليه الآن » وإعا| 
أن نلاحظ مظاهر هذا الصراع ىَّ افونا 10 رتكا وى بلاد الشرق الآدنتى خاصة » 
لنتبين إلى أى طريق نحن مسوقون» وإلى أى خاية تحن مدفوعون . وليس من 
شك فى أن إلعاء المسافات فى الزمان والمكان قد جعل ششرقنا الادن متصلا 
بأوريا وأحريكا اثصال؟ وميئًا دقيقاأً 75 حيث لا لستطيع أن تفلت عيما حاول 
ذلك » من التاثر بما يحدث فى هاتين القارتين من الاخداث والمطوب» ينا 
يار فييما من المصاعب والمشكلات . ومن الحقق أن الشرق الآدنى لو استؤ 
د الاولى لآث العافية » ولتى أن يلتم هذه الحيدة التى 
جنيه أخطار المرب وأهواطًا . ولكنه لم يستامر ولم يكن من المسكن أن 
يستآمر؛ لأنه كان ميداناً من ميادين الحرب وغرضاً من ع أغراضها . وهو كذلك 
لم متنا ر حين أثيرت الخرب العالمية الثانية ولم يكن من الممكن أن يستأمر ‏ لاله 
كان ميداناً من ميادن المرب وهدفا من أهداذها ان الطن أنه لن 
يستامر إذا كرش حون والة ثبالئة » لانه سكون من أثم ميادين المرب ومن 
أعفلم أغراضها خطراً ٠‏ 

فينبغى لاشرق الادى إذن أن يون قفسه على أنه جزء من هذا العام 
المتحضر اللديث الذى الغبطر ب أشد الاضطراب بهذا الصراع العثيف المتتصل 
بين الخرية والعدل » متأثر سواء أراد ا ل 


ا 


بيت العدل والحرية 


أثر فى الخياة السياسنية والاقتصادية والاجماعية » والخير أن يوطن نفسه عل ذلك 
وأن يعد له عدته » وأن يقبل عليه مريداً هذا الاقبال لامكرها عليه | كراهاً . 
ول مخطى” الشاعر حين قال : ظ 

إذا ل يكن إلا الأرستة مركب فلا رأى للمضطر إلا ركوبها 


وليس للشرق الآدلى بد من أن يركب هذه الآسنة» فاذا أراد أن يحيدعتها 
أو أنْ يتجنب ركوبها » فلن يجد إلى ذلك سبيلا . وحسسبه أن بعل أن هذا ليس 
مقصوراً عليه » وإعا هو المصير احتوم الكل جزء من أجزاء العام لعد أن ألغيت 
مسافات الزمان والمكان . والناس يقولون فى كثير من الصواب إن العالم الآن 
موضوع للنزاع بين قونين عظيمتين تريد كل. منهما أن تسيطر عليه وتنشر فيه 
سلطانها » ومخضعه لا .,قتضيه ذلك من مذاهيها فى السياسة ونظمها الاجتياعية 
الختلفة . وهاتاق القوتنان قد تعاونتا أثناء الحرب العالمية الثائية » فاتفقتا 
ما ظلت المرفن تائمة حتى كسبتا النصر » ثم ل تستطيعا أن تمضيا فى الاتفاق 
فعجزما عن تنظم السلل . وقد اتنبت الأرب فى أوريا 27 عأم ولعض عام 
وما زال المنتصروزعاجزن عن ان قروا السلم وينظموه ٍ لانهم عاجزون عن أن 
يتفقوا فما:بينهم . وليس الخلاف بيهم مقصوراً على تقسيم الغناتم وتوزيم 
الأسلاب » ولكنه أبعد منذلك مدى وأشد من ذلك عنفاً لآنه يتحاوز الدول 
المنتصرة نفسها لا نملك من.حول وطول ومن قوةٌ وأيد ء إلىالشعوب الى تمثلها 
هذه الدول . نالشعوب تفسها مختلفة فها بينها أشد الاختلاف » بردد بعضها أن 
سلك طريق الخرية عل أن يكون العدل تابعا للحربة لا متبوعاً . وبريد لعضها 
الآخر أن يسلك طريق العدل على أن تبكون المرية ناقلة تتحقق إن مع السدل 
بتحقيقها » ويضحى بها إذا لم يكن بد من التضحية مها في سبيل العدل الشامل 
والمساواة الكاملة بين الناس . 9 

ثم مختلف الشعوب فى حياتها الداخلية تفس هذا الاختلاف بين الدول» 
فتكون فبها الأحزاب المتباينة التى يذهب بعضها نذهب الحرية التغاملة » وال 
تردد فى التضحية بالعدل إذا اقتضت الكخرية هذه التضحية ٠‏ ويذهب لعضيا 
مذهب العدل الشامل » ولا يتردد فى إهدار المربة إذا -اقتضى محقيق العدل 
إهدارها . 1 


؟'ؤا ., 


يب اعد وأخرية 


وكذلك يشسهد العام هذا المنظر الرائم الغريب : دول تختلف فما بينها 'ختصم 

حول الكرية والعدل » وأحز زاب ختلف قا بينها تصارع حول 5 رك 
و وأفراد يمختلفون فما بينهم يتعارون ىُْ 5 ربة والعدل . والمياة عفى متعثرة فى 
طريقها لا تسكاد مخطو خطوات إلى أمام حتى تضطر إلى أن تنحرف إلى كين أو 
إلى ثمال » وقد تضطر أحيانا إلى أن ترجع التهقري » و لعيد للناس. نلا كانوا 
يظنون أنها قد ذهبت إلى غير رجعة ومضت إلى غير ماب . وقد سلغ من 
اضطراب الشخص الواحد أن يذهب إلى مذهب الكرية إذا أصبح » فلا بكاد 
عسى حتى يدهب مذهب العدل . وقد يبلغ من اضطراب الشعب الواحد 
أيضا أن ينحرف اليوم إلى كين ليتريد الكرية يه » فإذا كان الغد ارقف إلى شمال 
ليؤيد العدل » وهو بهذا التذيذب بين انين والثمال لا يحقق حرية ولاعدلا » 
وإنما عفى فى الاضطراب ولغرق فى الارثباك إلى أذئيه » وقد رق معه 
أكسا وشعوبا أخرى ؛ لأنها خاضعة له أو متأترة به قليلا أوكثيرا . 

هذهكلها حقائق لسيرة قرببة بلاحظها الا نسانث حين شرا صحف الصباح 
وحين قرأ صحف المساء » وكل مافى الأمى أنه ينغار إليها نرة سرلعة غير متعمقة 
ولا مستأنية » ينظر إليباما ينظر إلى أحداث المياة اليومية التى بغيرها مر الغداة 
وكر العثى . فالشعس الآ تجليزى مثلا حين تخلص من سلطان المحافظين فى العام 
الماضى وألق عقا ليد الآحر إلى العمال » يذه عل أذ احرف من طريق ارية 
المحافظة إلى الشمال حيث العدل » أو قل إن شئت ‏ حيث الطموح إلى 
العدل » وحيث التضحية » أو قل إن شئت ‏ حيث الاستعداد التضحية 
مكثير من حرية الفرد والماعة فى سبيل محقيق هذا العدل . ولكن الشعب 
الا تجليزئ نفسه حين لضطر حكومة العال إلى أن تلتزم سياسة محافظة ارج 
بريطانيا العظمى » فلا تفرط فى شى” من مستعمرا: نها » ولا تتخلى عن قليل ٠ن‏ 
مصالطها فى البلاد الى تخطبع لنفوذها قلملا أ كثيراً »وإعا ل 
بالا مبراطورية ميا تلقتها من حكومة المحافظين » وتحافظ على مصالمها فى أقطار 
العام كله عل نفس النحو الذى كان لصطنعه المحافظون ‏ أقول إن الشعب 
البريطاقى حين يضطر حكومة العال إلى أن تسلك هذه إلطريقة .لا يزيد على أن 
| راح كارت مس شعال إلى عين » ولضبحى لثشى * م نالعدل ليسثيق حربته تلك 
اتى أتاحث له أن ستذل ولستغل جزءا عظيا من الآرض ٠‏ ال البريطابى 


١ 


بين العدل والحرية 


حين م من سلطان المحافظين وتحلن أعرة إلى العال » عت أر كبس 
وزداته ووزير خارجيته أن يتحدثا عن حق الشعوب فى تقرير مصيرها » وعن . 
1 العام فى أن مخلص من الاستعياد والاستيداد ء مخطو خطوة إلى الشهال 
فى سامل العدل الدولى » ولكنه لا لمث أن نعود أدراجه ومخطو خطوة إلى 
عين فى سبيل الاحتفاظ بحريته القدعة التى كانت تيح له أن يتح فى مصير 
الشعوب » و] اذا هو يذهب فى سياسته مع اليونان ويوجوسلاثيا تمس المذهب 
الذى كأن يذهبه المحافظون . وهذا الشعب البريطالى نفسه يمخطو خطوة إلى 
ثمال حين لعان ريس وزداه وونيد عارحنة أنه بريد الجلاء عن مصر بلا 
قبد ولا شرط: » 9 لا بلعث أن العود أدراحه تأثير المحافظين » وإذا هو 
لشترط للحلاء شروطا تلعيه » وبقيده بقيود عنعه من الذركة والنشاط 4 لانه 
بلضحى بالعدل الدولى فى سبيل حريته الى تف ارشع ل مير مسر 
فلا محلو عنها ألا حين بريد وبالشروط والقيود الى بريد أن فركييا. 
الشعب .البريطاى تفسه يخطو خطوات إلى القمال ل حين « ييق.م » 0 من 
المرافقالير يطانية » * م بتردد و بثراجع حين لعرض لتأميم طائفة أخرى من رافق 
10 ى حرية الأفراد واشّاعات فى سديل العدل » ولكنه يلعيها عقدار لأنه 
لم ومن بالعدل إعانا كافيا ه ومحتفظ يذه اخرية للاأفراد واجماعات بالقياس 
إلى بعض المرافق الأخرى ؛ لانه لم يمن بالعدل إعانا "كافيا ينا ٠‏ فهو مذبذب 
بين الطموح إلى العدل والاحتفاظ بالحرية » وكل المصاعب التى بلقاها مكل 
ادا نا تلشو ايكيا حياته إعا ا من هذا التذبذب بين العدل الذى 

قتضيه التضحية” يحرية التبلط عل الآمم والشعوب. والتحك فى مصير الدول 
والأقطار» وين المرة الى , تحتفظ له بالقدرة على أن يتندم فى معبير هذه الآنم 
والشعوب 

والشس ب الفرتمى. يذهب هذا المذهب نفسه » فهو بتذبذب بين لل 
. والعدل » قبل عل انتخاباته إلعامة فى أ كتوبر الماضى فيتدفع اندفاعا قويا إلى 
:شال » وع لفالكثرة فجماعته التأسيسية منالشيوعيين والاشتر ترا كيين » و إذا. 
هو كوكم طائفة من:مرافقه» ثم لا يلبث أن يأخذم الحوف ويملكه الذعر» وإذا 
هو يرفض الدستون الذى وضعته له هذه اجماعة التأسيسية الثمالية »5إذا طلب 
إليه أنينتخ ب جاعة تأسيسية ارق أخرد إل عين قشف كثرتها من المستدلين 


155 


بس العدل والخرءة 


. وجعل السارين طلم تبعا أو شيكًا يشيه التبع » ودل يذلاك طّ أنه يريد العدل 
ولكن بمقدار » ورص عل المرية أكثر مما »رص على أى شى” آخر . وقد 
الف أشياء كثيرة قبل أن الع حداكين دار أحدها ديئى وبين رحل من عامة 
الشعب ف مارسيليا قبل رفض الدستور بيوم واحد . فققد قال لى هذا اارجل 
أنه سيرفض الدستور إذا كان الغد 'لانه لا يريد دستورا يساريّاء ولكنه 
منيعيو ات للسارئين بعد ذلك ؛ لآنه ,بريد الاإصلاح الاجتماعى > ولا بريد برلاما ' 
وكا أو حكومة مسرفة فى الاعتدال . ودار الآخر بيى وبين أستاذ من 
أسائذة السوربون باريس بعد أن رفض الدستور بيومين . وهذا الاستاذ 
سارى؟ الميل متطرف ق<يه لليسار »ولكته رخض الدستور مع أصحاب اليين . 
فاما كلمته فى ذلك قال : نعم رفضت الدستور لأتى لا أريد أن أخضع للرقابة فما 
أنشر من الكتب وما أذيع من الفصول وما ألتى من الدروس والمحاضرات . 
فهو إذن بريد العدل ولكن بشرط ألا بقيد هذا العدل حريته حين يكتب. 
أو يقول . وصاحب الصناعة يستطيع أن يقول كا قال هذا الاستاذ ذاته » رفض 
الدستور اليسارى لآانه لا يريد أن مخضع للرقابة فما تنتج مصائعه وفما تغل عليه 
من رع . وكذلك يتردد الفرنسيون كا يتردد جيرانهم البريطانيون بين الغدل 
والحرية : يطمحون إلى العدل ولكتهم يخافون منه إذا كل وثمل كل ثى” » 
ويحرصون على المرية ولكنهم لا يكرهون تقييدها حين تضطرثم الظروف إلى 
ذلك . وقل إن شئت إنمم يقثرون الحرية على كل ثى”"» ولا يضحون بقليل 
منها إلا ليحتفظوا عا ستطيعون أن محتفظوا به . قوم تحدثون عن العدل 
ما كان .مسن لمترقل يدت عو استقلال الشعوب أثناء الحرب . 
يتحدثون عن العدل على أنه من هذه المشل العليا التى يتوق الارنسان إليها 
وده فى محقيقها » ولكنه لا يبلغها لآنما من الظارف واللطف والاناقة بحيث 
حسن الدلال وتمتنع على الطامحين إلها والطامعين فيها » تغريهم بنفسها وتدعوم 
إلى محاسئها » ولكننا تناى عنهم كلا دنوا منما» وتتر كهم تمثاون قول 
جميل لبثيئة : ٠‏ 
ونين حتى إذا ما ملكتى 2 بقول ”بحلةالسعئصكم مه ل الآباطحر 


7ه 


تناءعيت عغى حين لا ل 0 وفادرت. م خادرت اين الجوامر 
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بان العدل والحرربة 


وثم يمحبون من المثل العليا هذا التدلل والامتناع» وم سثمتعون بلذة هذه 
إلناد التق تضطرم بين جواتحهم وتحرق قلوبهم شوقاً إلى العدل » وم يكرهون ” 
أن دهده النان وات برد جواحيي» وأن' يبلغوا العدل فيطمئنوا إلى أنهم 
بلغوه . وثم حون اطكرية عل نحو آخر » نحمون أن بأخذوها ين أيدموم 
ولضموها إلى صدووم ويستمتعوا منها بأعظلم حظ يمكن > لا ينالون منها حظًا 
إلا طمعوا فى حظ أعتم منه » ولا يفقدون منها شيثاً إلا تقطعتث قأويم عليه 
حسرات . ذلك لآن هناك ذ رقا خطيراً جد بين الاستمتاع بالمر به والاستمتاع 
بالمدل . فالاستمتاع بالحرية يثير هذه اللذة المتعبة ؛ لآنه يدفع إلى العمل 
والنشاط » ولغرى بالكد وألد » ورعئع الا نسان من أن بدح ولستريم . 
أما الاستمتاع بالعدل فريح ا لاله يقتل الطمع ولغرى بالرضا ويؤين 
القناعة فى القاوب » أو قل «فرض القناعة على القلوب فرضا . . فأى غرابة ف أن 
دكون الا نسانث أشد إثارا للحرية الى علؤه قوة ونشاطاً وتدفعه إلى الامل 
والعمل وتمسكه فى هذا القلق الحاو المتصل الذى لا يعرف اارضا ولا يحب 
امسن ابوت الذى لا شير قوة ولا نشاطا » ولا يدقع إلى مزيد 
ر:3 أمل أو عمل » والذى علا القاوب أمنا ورضًا ويعصمها من القلق 
٠ 4‏ 
والآمس فى سائر أوربا الغردية كلام : فى فرلسا وبريطانيا 52 
مو كد للحرية » وحرص مصمم عليها » وطموح إلى العدل كي لمم المشاق 
ر-- إلى من لعشقون . 
. حسيثك أن تنظر إلى بلحيكا وهولندا » فهما كبرلطائيا العظطعى وفرنسا 
تمجدان المدل وكغتياق بمحاسنه » ولا تكرهان أن نحققا منه شيئاً فى الآرض - 
البلحيكية والمولندية محتارنين أو مضطرتاين » ولكنهما فى الوقت نفسه 


تؤئران ار أشد الاإيثار : : تؤثرائها فى السياسة المارجية ؛ فالعدل لم »حدق خلق :.- 


لأندونسيا مثلا ولالنكوئجو البلجيكية ».كا أنه لم يخلق للمستعمرات البريطانية ْ 
والفرلسة والعفوب الطعيفة بوجهعام . . وهو إن كان .قد أخيلق لأورياء فاعا 
خلق طا لتصيب منه يعقدار كالملح الذى إيصلح قليله الطعام » ذإذا كثر فسد له 
الطعام فساداً شديداً . ولذاك تحتفظ بلجيكا وهولنداء» م محتفظ فرنسا 
وبرلطانيا العظمى » بحرية ؤاسعة شديدة السعة للأفراد والمامات » ومحاولان 


كوا 


بين العدل والمربة 


تحقيق شى” من العدل ؛ لقسكما هو لاء الطامغينفيه المطالمين به الذين لانفكون 
يجارون بطلب العدل الاجماعى حين عسون وحين لصبءدونل . 

ولس ين البق أن نتوين سيول ألمانيا المنرزمة ؛ فههى لم لظفر عد ببذا 
القدر اليسير من ع ادرية لتعرب عما تريد فى مستقبلها القاتم » ولكنها عل كل 
حال فد اقسمث بين متسر يمحتل كل م جزءا م :5 ن أرضها. وده 
المنتصرون يبيئون الشعب الالمالى. 0 0 ينهم يحبون وبا لتورككن 
من مذهب ف السياسة اوه . قاوريا الغرية وأهر كا تميئان جزءا من 
الشعب الألمانى .او محاولان عريئته هذه الدعقراطية التقليدية الى توثر الكرية 
.عل العدل » وتتخذ الا,صلاح الاحجتاء بى وسيلة إلى إرضاء الطيقات المائنسة من 
1 » و إلى الدفاع عن نفسها والاحتفاظ عا بتى طا من الساطان والقوة من جهة 
أخرى دده روسيا السوقاتة محختل جزءا عناما من ألانيا » وى مهيته 
أو محاول تبيئته لمذهبها فى السياسة والاجتاع . ومذههاواضع معروف 4فهى 
تؤثر العدل والمساواة و إلغاء التنافس والزا حم والتفوق والامتيازعل الذرية وما 
لديم من اصفاراع بان الافراد والجناعات ا إلى تحقوق المنافع واستئثار 
بده المنافع إذا َّّ محقيقها . 

وهذا الحلاف العنيق القائم بين هاتين القوتين : قوة اأرية فى أمربكا وغرب 
أوربا» وقوة العدل فى روسياء هو الذى جعل حياة المنتصرين عسيرة منذ 
وضعت ارب أوزارها فى الشرق والغرب ؛ وهو ألذى حال بينهم وبين الاثفاق 
حين اجتمعوا فى أ كتوبر الماضى » وحين اجتمعوا فى أبريل ومابو » وبوشك 
أن يحول بينهم وبين الاتفاق حين #تمعون بعد أيام قليلة ى ,بأرئس . 

'وليس الستار الحديدى الذى قال إن روسيا قد ألقته من دون جزء يل 

من أوربا الشرقية والجنوبية إلاسور”! منيعاً حول بين الخربة والعدل » وبين أن 
يلتقيا و جها لوجه ونصطدما فى ميدان واحد . فأوريا الغربية خاضعة للحرية 
ومأ لستتبع هن تناأفس وخصام » وأوربا الشرقية خاضعة للعدل وما إستتبع من 
تسلط وقهر وك ح لماح المنافع والأطاع . . وإذا أجرت الآمة اليو نانية انتخاباتها 
دأعين الام تجليز واألفر نسيين لان وكانت نتيحة هذه الانتيخابات ميامنة 
لا مياسرة » قال الروسيون : إن هذه الانتخابات لم مجر حرة ولم تكن كأ مر 
من ندخل الدعقراطية الغربية » وما لسندها من ال امال . اذا درت بلغاريا 


/اة ا 


ين العدل والجربة 


ورومائيا وار ويوجسلاثيا وتشتكوساونا كيا شئونها بالاتتخابات أو بإقامة 
المسكومات المؤقتة » وكانت نتيجة هذا كله احراف هذه الآمم إلى اليسار » 
قال اذى ايز والأحريكيون والفر لسيون معوم . * إذ هذه الحم ليست حرة ى 
تو معيرها عو عاهن مارو ة بالسلطان الروسى العنيف فى كل ما.تعمل وى 
كل ما تقول . وليس طذا كله معنى إلا أن الشعوب الصغيرة فى أوربا قد 
اضطرت هى ألضا إلى التدبذب دإن مذاهب الاقوياء من اناو الخرية والعدل » 
فعهى فى غرب أو منبحازة إل الموية و لان الأقواء مر المنتصرين هناك 
بنحازون إلبهباء وه فى شرق أوربا وجئوبها منحازة إلى العدل ؛ لآن الأقو باء 
هناك ينحازون إليه. والواقع أن إرادة هذه الشعوب ل يتح ما ماشغى أن ناح 
لما من الفرص لتظهر حلبة لا شوبمما لبس ولا غموض . وقك يكون الموقف 
الأسبالى ملل_لةى أوضح الاشياء دلالة عل هذه الخخصومة بين العدل واكرية. 
وب أن نلاحظ أن التسلط والقهر ها اللادا"نان انان لصطنعيهما العدل ما 
تصطنعهما ار 33 عيداتمعها كل ايها عن نفسه» وشكت حت بهما كل متيما سلطانه. 
فاش البريطاتى هو الذى أبد الخرية ف اليونان على حساب العدل ». و اليش 
0 هو الذى أبد العدل فى شرق فنا على حساب الخرية , و ليس للاحد 
ن المنتضرين' 'جدش ق أسيانيا الفاشية» ولو قد وجد هذا اليش لحار 
أسائيا الفاشية إلى مذهب الحرية إن كان اليش برلطانما أو ء ريكيا » وإلى : 
مذهب العدل إن كان الميشن روسيا #ولكن أسياثيا ليست كعثلة؛ ولذلك كان 
موققها دليلا واضحا على اشتداد الحصومة بين هذين المذهبين . فأما أنصار العدل 
وم اروسيون-والفر نسيون حين كان الاعس فى فرنسا إلىاليسار» فيريدون إِلَغاء 
النظام الفائى فى أسبانيا وإن أدى ذلك إلى التدخل العسكرى فى الشكوون ‏ 
الاسيانية ٠‏ وأنسرما نطلبوئ»ه أن تقطع العلاقات السياسية: بين جمبيع الدول 
المنتصرة ع لا ختلاف مذاهبها وبين إنفتانا الفاشية» اث لعترف الدول المنتصرة 
بالمكومة الأسيانية المنفية الى أقامت فى أعريكا اللاتينية حيناً وتريد أن لعل 
ظ إلى ذرنسا فى هذه الأيام . وثم لعتمدون فما يطلبون 10 آرت الدعقراطية 
المنتصرةلا بنيغىأن السمح للفاشية باليقاء» وعل أن نظام الآحم المتحدة وميثاق: 
شان كر شرضان ذلك رضأ وعلأ نأسيائيا الفاشية قب ظاهوات ألاننا 
وإيطاليا 2 مارينة ف بالوجود . ولكن ال لطا نيين والأعريكيين يؤمنون 


١58 


بين العدل والرية 


هنا بحرية الشعوب إعاناً يوشك أن يكون تعصباً . فالشعب الآسباتى حر فى 
اختيار الحكومة التى تسيطر على أمره » وما شبغى لاسلطان الحا رج ىآن يتدخل 
فى: الشؤون الآسبانية الخالصة » ولا أن يفرض على أسبانيا حكومة وإن كانت 
دعقراطية » ولا أن يخلص أسبانيا من حكومة وإن كانت ذاشية قد حاربت 
الدعقراطية وأعانت عاءها ما وجدت إلى ذلك سبيلا . 
ونتيجة هذاكله أن الشعب الاسبانى نفسه منقسم فى ظاهر الإاض على لأقل: 
فردق منه يريد أن لعود إلى النظام اجهورى اليسارى » وفريق آخر بريد أن 
محتمظ بالنظام الفاقى الميامن . فاما قسل الحرب فقدٍ أقبلتألائيا وإلطاليا فغير' 
تردد عل تأنيد النظلام الفاشى فى أسبانيا بالسلاح ». وأما بعد الحرب و بعد انتصار 
الدعقراطية » فان برلطاننا العظمى و ع تا نيان حتى قطع العلاقات السياسية 
مع الفاشية الأسبانية الى أمانت قل الدعقرائلنة بوذت لا الوان الكيك:: 
الا كله إذن إعا يرجم » قبل كل ثىء وبعد. كل فىء » إلى الصرا. 
بين هنين المذهيين : مذهب الخر به الذى تسق براي المال » ومذهب العدل 
الذى إعتمد على الشيوعية ٠‏ 
وما أن روسيا ألقت ستاراً حديديًا من دون الشرق الأودى والمنوب 
الاورنى» فين برلطانيا العتلمى و أعس يكا تلقيان بادا ةيا آخر من دول 
الغرب الأورى ذكل هذا قد يكون له خطاره ف مستقبل العالح 6 ولكن 
.هناك ماهو أشد خطراً من هذا كله » وهو 5 50 نفسها منقسمة فى 
حياتيا الداخلية أشد الانقسام » شحاز فريق منها إلى الكرية فيتبع برلطائيا 
البظامى وأمربكا » ولستئعين ببما عل خفبومه أن احتاج إلى ذلك » وينحاز فريق 
آخر إلى العدل فيتبع روسيا » ويستعين بها عل خصومه إن احتاج إلى ذلك . 
وينشأ عن هذا أن اميم كله الاستقلال من الكليات الجوناء التى لا ب 
الأن على معنى محقق فى حياة هذه الشعوب . ش 
«نؤقك كان من | المضبحك حقنًا أثناء الصراع, الاتتخالى ف فرلسا أن بم أ نضار 
ش ار 3 خصوحهم 3 يتلقون | لام ف فوسكو وبريدون أن معاوا فرلسأ 
ذبلا ارؤسيا » وأن يتهم أنصار العدل خصوهمم با هم يتلفون الام من 
واشنحطون وبربدون أن معلوا ة رسا ذيلا لآمسككا ' والواقعأن أولئك وهو لاء. 
ظ كانوا يسرفول» ويبادوق أنهم يسرفوث ٠‏ . فقد أصبحتث فكرة العدل أساساً 


0 ظ 00300 هوا 


0 العدل والخرءة 


لمذهب من المذاهب يوشك أن وق دينا » وأصبحت فكرة الكرية فاضا 
لذهب من المذاهب يوشك أن كون ديتاً ألضياً . فالذين ينحازون إلى هذا 
المذهب أو ذاك ويمنون بهذا الدبن أو ذاكء » مضطر ون بالطببع إل أن لظاهروا 
شركاءثم فى الرأى وإخوامم ف الدين . فأحمياز أنصار العدل فى فرنسا إلى روسيا 
كاكياز أنصار المرية فيها إلى أحرتكاء ظاهرة طبيغية يمكن أن تقاس إلى انحياز 
المسامين ىوقت من الأأوقات إلمعاصمة ابروا اق ابن 
الأأوقات إلى عاصمة المسيحية فى روما. 

عل أن هذا الاختلاف بين المذهبين لم يلبث أن ري بعد الكر العامة 
الآولى لاهور مذهس وسط يريد أن محتفظ بالحرية وأن محقق العدل فى الارض» 
ولكنه لم ينظر إلى الأرية من حيث هى ولا إلى العدل من حيث هوء و إنها نظر 
إلييما ججيعاً من ناحية خاصة هى ناحية الدين . فأنصار العدل من الشيوعيين 
والاشترا كيين يعتمدون قبل كل شىء عل المادية التى تححد الديانات جحوداً . 
ناما » وتنظر إلى اللحياة الاجتماعية عل أمما نتيجة لازمة لتطور نار خى توم . 
وأصحاب الذرية » ولا سما منذ الثورة الفرنسية » لا بكادون يحفاون بالدين » 
ولا كادون يلقون إليه بالا . فإذا أمكن. أن بنش مذهب ثالث بين: هذين 
المذهبين يلاثم بين المر بة والعدل من جهة وبين الدين من جهة أخرى » ويتخذ . 
الدين أساساً كياة إلسانية جديدة : عن المادة» وترق إلى المثل العليا» وتؤ ومن 
بأن فى الا نسان قوة لا تستطيع أن نميا ولا أن تثمر ولا ان تتيسح للا نسان 
حئله من الرق | الا إذا انصلت عصدرها القدسى الآول من طريق الاه ان والثقة 
والآمل ‏ أقول إذا أمكن أن ننشأ هذا المذهب كان فى نشوثه امير كل 
|الخير ؛ ؛ لآنه يلح ما أفسدت الثورة » فيرد إلى الدين مكانته فى القاوب وسلطانه 
عل النفوس » ولعصم | الناس من المادية الخامحة والا لخاد ا متمرد » ويكفل طم 
فى الوقت نفسه نضيياً معتدلا م ن اكرية ©“ ويح طم ق الوقت نفسه سعيا . 
متصلا إلى محقيق العدل فى الآرض ٠.‏ ' ظ 

وكذلك نشآت الاشتراكية المسيحية التى ل م 1 العدل.عل اير التار منى » 
ولا عل الارصلاح نتيجة التطور المادميه ولا نل نى ححرية الفرد ولا حرية 
اماعات » وإا تيم أمور الناس عل التعاطف والتعاوق والحب » وشجيع قاوبوم 


١ 


حول هذه المثل الا نسانية والاإلهية العليا.. 0 '- 


ا 


بين العدل والحرءة 


وليس من شك فى أن أهوال الحزيين العالميتين كان 55 أعظلم الاثر 2 
إنشاء هذا المذهب وانتشاره واتنتصاره فى لعض الأقطار . فهذه الآهوال التى 
0 الحر بعل الناس» وهذه الكوارثالتى تغلغلتفىحياة الأفراد واخماءات » 
وهذه القسوة الع تى قلعت ما بين النناس من أرحام أمس الله أن توصل كل هذا 
قد زهّد الناس فى الاريمان إسلطان العل عي وساي ع 1 
ملائت قاوبهم فلكت أمرم فى القرن الماش » واضطرم إلى التفكير العم أن 
ليس ككل شى* وفى أن العقل ليس ثى” وفى أن الا,نسان لايأتلف من العقل 
والجسم كسب » ولكن .له ملكات أخرى “لا ينبغى أن تهمل وحاجات أخرى 
لا ينبغى أن تزدرى . ومن أمم هذه الملكات ملكة الشعور» ومن أَثم هذه 
الماحات اللاجة إلى الام عان عوة فلسية قدارة لشوون الا, سان لسمو به إلى 
الخير » وتتهاه عن الشر » وتنأى به عن المويقات : ود أعان عل انتشار هذا 
المذهب وانتصاره لعد الأرب الغالمية الثانية » أن اتيتم حق الانتخاب للنساء ق 
أكثر الشعوب الأوربية بعد أن كان هذا الحق مقصوراً عل الرجال ؛ ولذاك 
انتتصرت الاشتراكية المسيحية فى فرنسا أخيراً باتتصار الحركة اجمهورية الشعبية 
على حساب الاشثرا كيين الماركسيين » وانتصرت الدعقراطية المسيحية فى إلطاليا 
عل حساب الاشثر اكبة ا مار كسية أنضاً 3 وأمبنيعت هده الاشثر اكية 0 
المديدة قوة لا خطرها فى الحياة السياسية لآوربا الغردية بوجه عام . و 
أدرى ينتاج طذه الاشتراكية المسنجية فوز متصل أم هى أعقاب 7 
لا نكاد عضى علءبها الأعوام حتى تعود الحياة الاورسة إلى طبيعتبا' » ويستأنف 
الصراع عنيفاً بين هد المذهبين : مذهب الخرية ومذهب العدل . ذلك أن هذا 
المذهب الا شتراى المسيحى جيل رائم فى نفسه ؛ مثله فى ذلك مثل مذهب العذّل 
ومذهب الخرية» ولكنه لا يكاد رج إلى الوجود اليوى ويعالم مشكلات ٠‏ 
الحياة الطارئة حتى لصبيبه ما نصيب المذهبين من هذه اللأعراض التى تبغضه إلى 
0 7 الناس ونحببه إلى فربق د 2 

شتراكية المسيحية لا تلغى. رأس المال» وإذن فسيطمكك إلها رس الما ء 
0 الخالصة والعدل المطلق . . والاشتر تراكبة المسيحية . 
الا تبك الا صلاح الاجتتاعى وإنما تدقع إليه دفعاً وقد تتطرف فيه أحياناً » وإذن ظ 
فسيستغلها المتطرفوذ لتحقيق بعض ما يريدون » وسيشفق منها الحافظونءلانها 


١ 


بس العدل وااربة 


هم أكثر مما بريدون أن يتكلفوا . والاشتزاكية المسيحية محم عنواتها 
ً 3 8 بالدن ما :2 الى تقضائدة المكنسة أ أو قل إلى طاعة الكئيسة 
وإرضاما » وإذن فسينفر منها ججهور ضحم م من الأوربيين ودىن المفكرين الذين 
قطعوا مأ بينهم وبين الكنيسة من الأسباب مندٌ وقث طويل . وحدّ مثلا 
واحداً لهذا الموقف الوسط الذى لغبطر الاء شترا كية المسيحية إلى احرج فى بلد 
كفرنساء فهذه الاشتراكية المسيحية تطالب بحرية التع مم الى لطالب يها 
الحافظون الغلاة . وحرية التعليم هذه ؛ رها عدد ضحم 9 الفر نسيين الْذيبن 
تاصر و | الفصل بين الكنيسة: والدولة» والذين حماوا البو دية ة الفرنسية الثالثة 
على أت مجعل التعليم من شأن الدولة خاضعاً لسلطائها ملتزماً للحيدة الدينية 
الكاملة . فليس يذ إِذن من أن تحد الاشتر ترا كية المسبحية كثيراً جدا من العناء 
حين لعا هذهالمسألة؛ ؛ لآ نأ نصار العدلالما ركسى ْ لضعفوا ول إستيكسو : »وإنا . 
م حتفظون بقوتهم اللقى تزداد | نتشاراً وانتصاراً من يوم إلى يوم . فالاشترافة 
المسيجية فى حقيقة' الآمر توشك أن لكون طورا من عله الأطوار الانتقالية 
الى لطمكل إليها الشعوب حين ٠.تجهدها‏ الخرب وتكلفها الأزمات من الهد 
والمشقة مالا نطيق ٠‏ قاذا'ما استحمت واستردت قوتها ونشاطها ضاقت بالمواقف 
الوم امامت اه مراع بين القديم والجديد» بين المحافظة والتطرف» أو قل 
إن شئت س بين الاستمساك بالحرية والطموخ إلى العدل . ظ 
والثى”" الذى ليس فيه شك هو أن طببيعة الا نسان ندفعه داعا إلى الترق ع 
0 الا بلغ من الرق طوراً حتى يسمو إلى طور خير منة « وحاجة من فاش 
تنقضى » ما يقول شاعر نا العظيم . واعفضارة الا: نسانية المادية مسرعة إلى النطور 
0 تيسير الترف وإذاعته وجم|ه فى متناول الناس جميعاً ٠‏ فايس للا لسانية 
دمن أن تلت على تفسها دأئحاً هذا السؤال : الكادا تح العم لترين الا 
ومحظر عل ذر رةه لماذا فاق بين الناس فى الاستمتاع بالحياة عل حين . 
سوّى ى بينهم فى الدخول إلى الحياة والخروج منها ‏ لماذا العمل العامل دذرع 
القارع وعلا” كلاها الآارض بأشبات الترف ووسائل النعيم لبنحعة بنتيبحة هذا 
العمل فريق من الناس لا لعماون ولا ,زرعون ولا يبذلون جهداً ولا كتماون 
. فى المياة عناء م ولماذا نا اح الفراغ لقلة من الناس ويفرض العناء عل كثرتي م 
هذه الا أثقيت عل اناد د لمعبو » ولسكنيم ل نحتقرهافى أنفسيم < 


رحن 


بين العدل وأكربة 


كا محتققونها الآنء وم لعتقدون مصييين أو مخطئين > رأضين أو كارهين أن 
العدل يجب أن يكون هو الغابة الآخيرة للحياة » وأن المساواة الصحبحة فى 
تمكين الناس من أن ينتفعوا بهذا العدل هى الوسيلة إلى تحقيق هذه الغاية 
الكبرى ٠‏ فإذا ذكرت لم المرية وما “ثرها ومحاستها -- وما أ كثر واللله ةذ 
11 بر ومحاسن! فسيقواون لك إناأر نة أن لطم الام ولن تكسوالمارى 
ولن تسق الظبان . وسيقولون لك إن الرجل البأنس لا ستطيع أن ينتقع 
:حردته» لآن الر بة لا لغنى إلا مع الاستطاعة . وسيقولون لك إن الخرية خير 
مافى ذلك شك » ولكن بشرط أن تمنح للناس بعد أن تتحقق بيتهم المساواة 
< أويستقر بيهم العذل وسح عامن يمن كل غيثا وى كل فيان . وسيقولون 
لك إن الخرية إذا منحت للناس قبل أن ١‏ بستقر بينهم العدل أنارت بينهم التنافس 
وأذاعت د نهم البعض وأشاعت ف 5 والمسد والمحقد وحجعلت لعضوم 
لمعض ل . وسيستدلون التارج كله عل هذا كله . وسيقولون يحب أل 
تحقق العدل أول” وان شاوى الناأس فى فى الانتفاع بالحياة م لساووا فى 
الدخول إليبا واللخروج منها. ٠‏ فوذا مط ذلك تأمتحهم الكرية به إن شئت . فلن 
تعرأضهم الشر » ولن تثير بينهم كيداً ولامكراً ولا غدراً ولا عداء . ظ 
وكد تعترض عليهم بأنتحقيق العدل الذى 00000 
إلييأ ولطمعون فيبها » يدعو إلى كثير من الشر » وأول هذا الشر إلغاء الخرية ١‏ 
وإنزال القتوى عن قوته والمتفوق عن تفوقه والغنى عن غناه » وممل النامن عل 
ألوان من الحياة متشاببة بغيضة لتشابههاءو أ "خذام بالعنفحتى يحمازا على الجادةة 
ويبتدوا إلى الصراط المستقيم . وقد نضرب ل الآمثال عا يجرى هنا وهناك: 
فى البيئات التى حاولت تحقيق العدل والمناواة من العنف لمكن والتسلط الذى 
لايطاق » ولك سيجيبو نك دائها بأن الا نسانية مريضة »و بأن شفاء المريض 
لا دكون عداعبته وتدليلة » وإها يكون حمله عل تعاطى الدواء مهما يكن مر 
بغيضا » وبحمله أحيانا على ما هو أش ق مشقة وأجهد جهدا وأثقل ثقلا م نالدواء 
.ار البشيضن: ظ ظ : 
فالا أسانية بين اثنتين :ما أنتربدالشفاء » 2-0 طريقه المستقيمة»و إما ان 
25 تثر امرض » فتشق الام وانا ب ركنا القناء .دكا كسان الا ناي 
ْ مضطربة يبن هذين المذهبين : مذهب العدل وما يقتغى من وسائل قد تكون 


لع 


. بين العدل والحرية ظ 

منكرةٌ فىكثير من الأحيان » ومذهب الكرية وما يستتبع من نتاحُ ليست أقل من 
وسنائل العدل بهذا . ومن يدرى ! لعل يوما من الأيام قريبا أو لعيدا يرى ذلك 
الفيلسوف الذى يبتكر للا نسانية مزاحا معتدلا من الياة يتحقق فيه العدل 
من غيرعنف » وتتحقق فيه الخربة من غيرظل » ويذوق الناس فيه سعادة لايشويبها 
برس ولاششقاء . 55 برحم الله مر» فققدأراد أن حمل المسامين على ذلك » ومضى مهم 
فى سبيله قداما » يطوا يي . ولكن الشاعر الذى رثثاه ل 
خطى” حين قال : 


عليك سلام” من إمامر ارك يد الله فى. 3 الحم 00 
١‏ شن لسع “ أد كنا عن 'لعامة 0 اسيم 
ا إعدهاً لق فى أكامهبا : تنفتسق 


ط مهسي 
ربأر فس ؛ ,لو ثبه 145 


اين 


افق تياس العاليت 
مشاكل اليلقان 


“تناول مسثر بقن وزير خارجية امجلترا فما تاساوله هن الشؤون الخارجية ىف 
دبائه الآخير الذى ألقاه فى مجاس العموم فى أوائل شهر يونيه » مسأل ترريمتة » 
وقال بشآنها إن أخثى ما مخشاه « أن تُصسح ترلسنة بكدقا أ ركه أيدى اللاعبين 0 
رقعة الشطرثم الدولية » ٠‏ ولكن هل فى إقلم أو ميناء فى شرق أوريا أو فى 
منطقة اليلقان ليس للدول فيه أصيع ظاهرة أو خفية رك سسايته عينا أو 
لسار وفق الأراء والممادى” الى ندين بها الدولة الى حر ؟ 

لهذ قست الطميعة والظروف عل شعوب النلقان » فق "قث بيهم قى فى المنس 
واللغة والثقافة والمذهب الدننى »ما فر”"قت بينم سلاسل امال والمرتفعات الى 
تقطع شبه الإزيرة طولا وعرضأ » وجعلت المواصلات فما بين البلاد أمراً بالعاً 
منتهى الصعوبة » اللهم إلا البلاد التى جمع بينها نبر الدانوب وفرقتها يد السياسة ! : 

و إذا كان معظم سكان البلقان نتمو إلى العنصر السلاقى ء فا إن فى هذهالبلاد 
خليطأ جيب أمن مختلف الشعوب والنحل » نهم الآتراك والآارتؤوط أو الأليانيون ' 
والا. رغريق والمقدونيون والرومانيون والصرب والكروات والساوثين و اليلغار» 
ومن هؤلاء جميعاً الآرثوذ كس والتكاثو ليك والمسامون واليبود ٠.‏ وكان من 
نتبحة هذه الخلافات الخنسية والدينية أن استفحلت اتنا العداوة والسكر اهية 
الحلءة يت هذه الشعوب » ثم كان تنازع الدول الكبرى فيا بينها لمد سلطائها 
ولسط نفوذها عل هذه الأقاليم ؛ فأأودى ذلك نبائمًا بطما نينتها وأمنها » وجعل 
منبا » ما يولون » برميلا حافاً من البارود يوشك فى كل لجمئلة أن إشفجر » 
قلا تقتصىر ناره على الآرض امجاورة » بل تتعدى الحدود وتتتصيل ألسنتبا بالمحيط 
الدولى » فتشئعل نيران حرب كيرى . 

ولقفد لسار النأرود ى صيف سئة ١1‏ ف سراهو إحدى 5508 
فقامت عل أثر ذلك الحرب العالمية الآولى . ومن ألبائيا اندلعت فى دبيع 


.بم 


مشاكل اليلقان - 


سئة ونه ؟ أحدى. شرارات الحرب العالمية الثانية حين هاججها مسو لينى يوم 
المعة المؤينة من ذلك العام » وقرة يلكا واسرثة 6 ووضع ناج البانيا على 
راس ملك إبطاليا المفقل بالسئين والتبعات . وإذا سارت الخال فى الملقان عل 
النبج الذى تفضى إليه سياسة الدول الكبرى فى هذه الآونة» فا كبر الظن أن 
حخربا بل حروياً أهلية وعالية أخرى ستستعر منجديد » وتأخذ سبيلها من هذه 
الآقاليم المنكودة . 

ولقد يدهش الباحث إِذْ بعلم ان البارود الذى ا 
وأخرى ليس من صمْع أهل النلقان » ولا هو من منتحات هذه الاقالم التى بي 
معثلم أهلها على الزراعة والصناءات الزراعية » ولك 000 
تصدر البارود إلى هذه البلاد» حتى إذا انفجر وتثائر شرره استتكرته وأنحت 
باثلاكة علشعوب هذه البلاد » ولسبتهم إلىالشر والعدوان . والق أنه لاعس 
هذه الشعوب إلا ف رها المدقم » وحهلها المروع » وحبها ال ملتيب 00 
والاستقلال 
٠ش‏ علأن الدول لم تقتصر على لصدير المارود إلى شعوب الملقان » بل كانت ١‏ لصدر 
إليها كذلك التبجان والملوك كلا أفلح شعب منها بنفضل مساعدة تلك الدول ى < 
التخلص من ني رالآتراك » وأنشاً له حكومةوطنية . وعل ذلك اعتلى عرش اليونان 
امك جورج الآاؤل من ' أحراء الدا كرقة » وكانت زوجته أميرة روسية » وأخته 
زوجة ولى عهد اتجائرا الذى خلف والدته الملكة ذكتو ريا باسم إدورد السابع . 
د دك رومائيا الخلك شارل الاول هق اعد فروع ا هوهنزارن الآلمانية. 
وجلس على عرش بلغاريا أمير لاق لخدا املك فرديئند . وكذلك اخثير 
لألبانيا فى آول عهدها بالاستقلال سنة ١و١‏ الآمير ويد الآلماى . أما ملك 
افر وق وغبلفقا المدثة » فى الدولة البلقائية الوحيدةالتى ل تنتفع بده 

اأواردات المتوحة » ورفعث إك عرشها أهقرا اخثارته من بين أسرها العرقة . 
وكان آآخر ماوكها بطرس الثانى الذى نحى عن العرش فى سنة ه154 . 

ومن العجيب أن هذه الشعوب قد خضعت للح الترى أو الح العسوى. 
همذة تتراوح بين أربعة قرون أو خسة » فاما ممت ف القرن التاسع عشبر أن 5: نتحركٌ 2 
اللثؤرة وطلب الاستققلإل بدأت الدول تتدخل وتمدها بالنار واللديد وباارحال 
بالتيجان » حتى إذا ما للسدنة سيم الأرية و لعن تعد شيق أمائيبا وظفرث . 


اح 


مشا كل البلقان 


الاتتلال السادي #يدات حن ثقل تبعاتها وتشعر بالفراغ العيل م الذى أحدثه 
ظ زوال الحك الترى أو السوى من محيطها » فراحت تتتخبط و: تتعر فى مختلف 
الأشاكل والصعاب إما داخل حدودها وإما بين لعضها ولعض . ذلك أن كاه منها 
م الاستقلال ع ىتوسيع حدوده علحساب جيرانه » ثم وطن كل 
منها تفسه ‏ فيا عدا تتركيا واليونان طبعاً ‏ على الوصول إلى ميناء يطل على 
عا البهر التوسط من فرت انالك 

لذلك ما كادت تنتعى حرب الاستقلال الملقانى ضْد نركيا سنة ١91‏ حتى 
قأمث الخرب الملقانية الثائية سنة »و١‏ لسبب توزلع الأسلاب بين المنتصرين 
فى الحرب الآولى ؛ فهاجمت بلغاريا حليفتيها الصرب واليونان » وما لبثت رومائيا 
أن تدخلتا وتركيا فيالخرب #فاستزدت ركنا آدرنة ء والحتلت رومأنبا دبروحة » 
وخسرت بلغاريا. معظلم م كسبته فى الحرب الآولى . ومن ذلك نشا العداء 
والكراهية بين بلغاريا وسائر دول الللقان » ذلك العداء الذى اسه 
أعقاب الحرب العالمية الأولى ؛ وكانت بلغاريا تحارب فيها إلى جانب ألمانيا ضد 
الحلفاء » فكان حزارٌها أن حرمت المنفذ الذى طالما منت به نفسها عل حر 
إيبهء كا فقدت جزءاً كبيراً من تراقيا تليونان » ومن مقدونيا ليوغسلاثيا . 
ذكان من بواعث الآمل عل استقرار المال بعض الشى* فى البلقان عقب تلك 
الحرب أن روسيا كانت من ثمرات ثورتها الكبرى فى شغل شاغل عن البلقان. 
وعن أو ربا عامة » وكانت تركيا قد تراجعت إلى آشيا الصغرى » فنقات عاصمتها من 
اسطنبول إلى أثقرة» واشتغلت هىكذنزك نبضتها الكالية . وبذلكأنيحت لدول 
البلقان فترة استجام ساعدتها على النبوض بشؤؤها الداخلية » وترقية عرافقها 
. الصناعية والعمرائية وججع كلة مواطنيها عل رغم اختلاف جنسيامم ومذاهيهم. ٍ١‏ 
وقذ ظهرت دلاثل هذا التقدم جلية فى رومانيا وبوغسلاثيا نصفة 3 خاصة » حيث 
كشفت منالع البترول وقامث فيها ا ة صناعية وحريبة كبرى » فأ ر تفع مقام 
زوفانا إلىمضاف الدول ا مهمة » وأصبح بويا على البحر الآدريانى موالى ٠‏ 
وقواعد حرية ننافس 1 إلطاليا . 

وكذلك مرضث كار نا والتو ان 2 ساك المكؤمتان ما كان 52 من 
خصومات وعداء مستحك بنفضل السياسة التى انتهجها أناتورك بعد هزعة 

اليونان فى آسيا الصغرى » وإنشائه تركيا الجديدة ؛ فقد قر" وأئالر عم التركى على 


ا" 


مشأ كل البلقأان 


اقتلاع أسباب التزاع بين الشعبين المتجاورين هن جدورها » وذلك بتبادل 
الأقلياث بينهما ». فتفتح اليونان أبوابها لمليون وربع مليون من الاءغريق 
المتوطنين فى نركيا مقايل نصف مليون من الآتراك تستردهم تركيا من اليونان ٠‏ 
وقد فعل هذاالتيادل - عل دعم ما لاقاه المتباد لون من صئوف الالام 
والمتاعى المسمائية والعاطفية ‏ فعل السحر فى نحسين العلاقات بين الشعبين » 
حتى أسيحا كأ:هما أسرة .واحدة متفقة المصا و,الاهداف . 

وقد بدت آثار هذا التضامن نين االكومتين فى سياسة البلقان الجديدة . 
وَذلك أنه ما كادت مختنى روسيا من الميدان السياسى فى البلقان والبحر المتوسط 
عقب ثورتباء حتى انبرت إيطاليا الفاشية تريد أن تحل من دول البلقان محل 
روسياء فتنشر تفوذها السيامى فى ربوع البلقان وشرق البحر المتوسط . وفعلا 
بدأت تعقد معاهدات الصداقة بينها ويين دول البلقان . ولكن سرعان مابانت 
نات إلطاليا التوسعية عند ما احتلت جزيرة كرفو التابعة لليو'ان فى سنة ١+‏ 
على أثر حادث وقع على الحدود بين ألبانيا وإبطاليا » وقثل فيه رئيس البعثة 
الاريطالية فى الاجنة التى كانت تعين الحدود.بين الدولتين . ولم تنسحب إلطاليا من 
الجزيرة إلا بعد تدخل مجلس عصبة الآم وقيام اليونان بدفع غرامة فادحة 
لا يطاليا . وقد حققت مخاوف البلقان من ناحية إيطاليا عند ما أذيعت شروط 
معاهدة ثيرانا بين إنطاليا وألبانيا سئة 5؟9؛ » وكان خواها أن تصبح ألبانيا 
فى حقيقة الام إحدى ملحقات إلطاليا » فتنشى؟ فيها الطرق والقلاع والموانى 
نش منبا عند الحاجة عل يوغسلاثيا أو اليونان » ولتستطيع أن نتحم فى 
مضيق أترنتو عند مدخل المحر الآدرياتى » فيبق اللأسطو[اليؤغسلائى الحربى 
والتجارى >ت رحمة إلطاليا . 

عند ذلك تفتحت أعين دول الملقان » وأدركت أنه إذا تتحد والعتمد على 
تفسباء إنها ستستمر ألعوبة فى أيدى الدول الكبرى تتقاذفها كيفما شاءت . 
وخأة وضح لشعوب البلقان أن هناك مسائل ومصالم تهمهم جيعاً » وأنهم قد 
وصلوا من النضج السيامى إلىدرجة خليقة بآن جعلهم شفون صفاو احدآ أمام 
مطامع الدول وعدواتها عليبم . وعل ذلك أنشاوا بفضل مساعى تركيا واليونان ' 
الميثاق البلقاتى سنة 194 بين تركيا واليونان ويوغسلائيا وزومانيا ول تشذ 
إلا ألبانيا وبلغاريا ؛ إِذ كانت الآولى فى سياستها نابعة لا يطاليا» وكانت الثانية 


بارء ؟ 


مشا 3 ل الملقان 


فى إعادة النظر ف معاهدات الصلح » على حين قد نص الميثاق ص حل 
6 الحاضرة فى البلقان ٠‏ وكأن عة ند المثاق | كير صدمة سياسية عاك 
سياسة الدول الطامعة بصبفة عامة وإإطاليا بصفة خاصة ؛ فلا ول مرة فى تار دجا 
وقفت دول الملقان على قدميها تنادى أن الملقان للملقانيين . 

وقد كان ال رثاق خير درع لدول الملقان فى ازمة المدشة سنةٌ ه*«ة١‏ » 
فوقمت كتلة واحدة إلى حانب العصمة وبرلطانا ضد الطغيان الفاشى . وكذلك 
وقفت دول اللقان تناصر تركيا فى سنة +#و١‏ عندما دعث مثرر الدول 
فى منترو ليقرر النظام الجديد لامضايق فى مصلحة تركيا . ولكن وا أسفاه 
1 عض إلا .سئوات قلملة على الميثاق حتى قامت الحرب العالمية الثانية . فالتزمت 
دول الملقان الحيدة فأول اللاعس »> ثم لم تليث فر نسأ أن انبارتودخلت | الطاليا 
المرب » وحسب مسولينى آذ القراعة فق ناويك أخيرا لتحقيق مطامع ! الطاليا 
الفاشية غرباً وشرقاً » فسير قواته من ابيا ضد بريطا نيا فى مصر » وتحركت 
كتاشه من ألمانيا صْد اليونان » قوقف الارغريق أمام المعقدتن وقفتهم العو 
استرعةت إعباب العام . وأنحرج مركن اكور فى البلقان » لخولت ألانيا وجهها من 
الغرب إلى الشرق وأنزلت جحافلها ودباباتها وطائراتها تكتسح دول البلقان 
واحدة لعد أخرى حتى لم بنج منها سوى نركياأ . وافتقد الناس ميثاق البلقان 
لذعاوا يبون عنه فلم شوزوا بطائل وسط .حلحلة المدافع وهزم القنادل 
وضعجيج الطائرات . ومإذا يغنى الميثاق ‏ ولو أنهكان اتحادا لا تجرد عهد ووعد 
ا أيقت منه المرب الخاطفة التى حالفت الآلمان فى سنى الحرب الآولىأى أثر» وهى 
التى داست المواثيق ن والمعاهدات» وبددت الالفات ومنزقت الجيوش شر ممزق ! 


وبذهاب ميثاق الملقان وأتتباء الحرب» سارت دول الملقانث سيرممأ الأولى 
وعادت مسرحأ لاسباب الكراهية المحلية والمنافساث الدولية . وككم لفقت 
مشا كلها فى هذه امرة ع أثر عودة روسيا أعهم السلاثية الآرثوذ كسية الكبرى 
وظهورها. عل مسرح السياسة ف دور المطولة العالمية . وإذا ما احتمعث الام 


هه 


شراخها فعسيرعليها أن تدغ لأحدمنها حريته أو استقلاله » » بل إن غزيزة الأمومة ش 


فا لكقية أ أن تدفعها يدم لد 0 وضمهم إليها وجايتهم من | الايدى 


مشا كل اأياقا ن 


وفى هذه المرة لاتريد روسيا أن غات منها زمام البلقان ما أفات فى أعقاب 
الحرب العالمية الآولى » فهى تعتير نفسها زعيمة الشعوب السلافية حقا وصدتا 
وتعتير الملقان منطقة تفوذها الخاصة . وقد نزلت أخيراً عن عدائها للكنسة 
ورحاطاء فاستعادت زعامتها الآولى للا رئوذ كسية الىتنتمى إليبا الكثرة العظمى 

من سكان البلقان . وتريد روسيا أرتك يكون مقامها فى البلقان شبيها بككانة 
الولايات ا حامعة امهوربات الامر إنكية »مع فارق واحد هو أن 
خيرات 00-0 متع باستقلاطا وسيادما ف أما حكويات البلقان فتريدها 
ا هواها. 

وتحتاج رؤسيا يا إلى ألوف مو لفة من عمال البلقان ؛ ليعوضوها عما فقدته من 
ملايين الشان 57 الآخيرة » كما أنها ريد أن تعمل لكسس أسواق البلقان 
فى التحارة 5م كسيتما منهم ألمانيا قبل الكرب الآخيرة » حثى بلغ مالصدره ألمانيا 
لرومانيا ويوغسلاقيا 1٠‏ 0 وأرداتهما .ولا يتحقق روسيا ذلك التفوق 
الاقتصادى إلا إذا نبضت بصناعاتها وأتتجت تجت مثل ما كانت تصدره أمائيا للملقان 
ف عدت و ]لات ثقلة وخيفة ومصنوعات مختلفة 5 . ولا سبيل إلى هذه النيضة 
إلا إذا توافرت لروسيا الايدى العاملة التىلايتم تدربيها إلا بعد سنوات طوياة . 
وفى هذه الأثناء ما أن مخضم روا لقيام ميدأ حري التجارة البلقان »وإ 
أن تأبأه فتتعرطن شعو به.وحكوماته لكارثة اقتصادية محققة 

وما أن روسيا تريد أن ترث ألانيا فى مركزها الاقتصادى فى البلقان » ذا نها ' 
تعمل كذلك جاهدة عل أن تكون وريثة إيظاليا فى البحر المتوسط »حتى لصحم 
التوازن الدولى فى حوض هذا البحر بعد أن اختل يذهاب قوة إلطاليا البحرية 
ذال لطع ى فيه برلطانيا وفرنسا دون مقايل. . لذلك بدأت روسيا تطالب بنصيبها 
فى قواعده الاستراتيجية » فلم ككف بالجلوس إلى جاب الجلترا وفرفسا لامرك 
فى منطقة طنجة الدولية ما تقرر فى العام الماضى » بل جعلت تطالب بالوصابة عل 
مأ راس أو جزر الدودكائيز» ورفضت أن مجدد معاهدتها مع تركيا حتى حجان 
. إلى طلبها فما بخص المضايق» ويقولون إنها نطالت الآن بقاعدة حربية فى منطقة 

المضايق » وعقعد لا فى ماس إدار 5 ة شركة قنئأة السولس »كم كانت ريك أن تفعل 
إلطاليا الفاشية من قبل . 

وفنا ذه السياسة أيضاً وقفت روسيا سند جهودية يوخسلاثيا النائعة 
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فى مطاليتها بغم تريستة ومنطقة قنيزيا جوليا على البحر الآدرياتى » وقد 
احتلت منها ميناء فيوى ومأ جاورها من الآراضى . ويبدو أن ما نال الطليان 
منالمزى والمجوان فى الحرب الآخيرة سيقلل من أمل إيطاليا فىالاحتفاظ يبذا 
الإقلم » لاسما أن الكثرة الطليانية فى هذه البقاع ليست فى الحقيقة إلا كثرة 
الرطناعئة درك العو غير . متأصلة فى صميم البيئة » وأن عدداً كبيراً من هر لاء 
٠‏ الطليان قد اعثنقوا أخيراً كغيرهم من العمال فى المدن والموانى فى أمحاء ار 
مسادى” الحزب الشيوعى » وأصبحوا لا يرغبون فى العودة إلى الحم الا يطالى 
الذى-ناوا أ الشيوعية فى الماضى وق | ةدس سفن فى خطبثة الأآخيرة أنه 
لا مناص من محويل “رإستة الحناء دول جر الجميع ٠»‏ لستييد مده بو ساد 
وسائر دول أوربا الوسعطى . | 

وتبدف حكومة السوقيث فى مناصرتها سانا إلى الشيطرة على الببحر 
الادرياق الموصل للبحرالمتوسط بعد أن أصبحت «وغسلافيا وألمانيا ججهوريتين . 
سيران على الج الشيوعى . 

ل شك الوقن إلى جائي بلغاريا العزيزة عليها . فعلى الرعم 

من أن بلغاريا قد تعاوئت معالمانيا » رن صلات الدم الوثيقة يقة التى تربط بلغاو ” 
بروسياء لم تنفصم عراها ختى فى أحلك ساعات الحرب عند ما كانت ألمانيا . 
السيطر على بلغاريا . واستنادا إلى هذه الصلة تطالب بلعاريا بتحقيق حامها فى 
بحر إيجه وفى تراقيا ومتقدوئيا على حساب اليونان اليبانا دا 
الأخيرة أن تجازف بثرك اليونان حرة تتنازعها عوامل البلشفية مر:ى جهة 
والرجعية منجهة أخرى » فأبقت.فيها قواتها خوفاً على مصالها الحربية فى البحر 
المتوسط . ٠‏ ومع أن الأآمل كبير فى أن حتئضن اليونان جزر الدوديكائيز ورودس 
فأ كيرالظن ٠‏ أن املترا سدطال.حتفظة بشبرص . وليس من شك فى أنه إذا اجات 
القوات البريطائية عن اليونان بعد استفتاء الشعب فى موضوع الملكية » ةن 
النفوذ الشيوعى , سيطغي عل البلاد و يصببح مصير البلاد مربوطاً ف النو نيت 
| لذلك تعتير مسالة نظام السك فى اليونان من أمم إسَنات المزاع الدولى الحالى. .. 
أما فى رومائيا فقد استردت روسيا إقلم بسارايبا و كر فمر] 
ظ موالية سويت » وكذلك فى ألبا ني تمت حكومة جهورية موالية إروسيا. .برياسة 
أنور حجة » إعد أن ألغيث فيها ا 00 ظ 


مثا كل اللتقان 


واخيرا تق روسسيا وجهاً لوجه أمام نر دكاء وى ,5-2 فوقعها عند 3 
التق طالاستراتيحية فى البحر المتوسط 6.ولان ا الفتية الخالية كثل أقوى 
شعوب البلقان وأشدم م راساً وأ كثرجم عدة وعددا فى المرب » فضلا عن ارتباكها 
نا اضر الصداقة مع أهر كا وتو نطا نات لمده الأسباب جميعاً تعتبر تركيا احور 
الذى يدور عليه مصير البلقان والشرق الآوسط الذى «تبلقن» أخير » وشاكل 
فتوة ف اخطانة ومنافساته . ذاذا 0 'العلاقات بين تركيا وحكومة 
السوقيت بشآن المضايق وحدود تركيا العمالية الشرقية » فإن برميل المارود قد 
يزود هذه المرة عواد أشد فشكا واع حرا هو ع اليارود » وحينئذ بتاح للدول 
أن تند حلا ماكيًا لشا كل البلقان وغيرها . 

ولعل للموضوع تقية فى فرصة أخرى . 


؟1؟ 


القضة المصرءة 


وهيئة الام 


المتحدة ' 

ف مصر وسائر بلاد العربية » وف بريتانيا العظمى وشائر أجزاء الا مبراطورية» 
وكذلك فى تركيا واليونان » وفى الهند وإيران » اهام عصير المفاوضات التى 
يدأت فى القاهرة بين ممقى المكومتين المصرية والبريتانية قصد الوصول إلى 
نو نافيا من خلاف عل ما تريد مصر أن محققه من « مطالب قومية » 
وما ئريد ا#لترا أن محتفظ به من « مصا » فى هذا الجانب من العام . 

وأينْعستى الساسة وأولو الرأى فى تلك البلاد وفى غيرها ألضا عا قد بنشا من 
إخفاق المفاوضات اي أمرها إلى هيئة الام المتحدة ة ؟ وهل ختص 
المعية العامة هذه اطيئة أو مجاس اللأمن الدولى بالنظر فى ذلك الام إذا رقع 
إلى واحدة من جهتهما ؟ 
1 . وقد رأيت فى طريقة تقديم حى هذا الموضوع أن أبدأ بتحديد لحلاف بين 
وجهتى النظر المصرية والبريتانية إلى القضية المصرية » اوأن أثنى شكييف العلاقة 
بين هذا الخلاف و هيئة ة الحم المتحدة » ثم م أعال ا الاختتصاص ونوع النظر 

عن الطريق العادى أو عل وحه الاستعحال » وآدلى لعد ذلك بالنصوص المستمدة 

من ميثاق سان لسسكوء واتى ستند إليبا من لعرض الحم فى اثلاف . 

أما القضية المصرية فهى من وحهة النما ر المصرية قضية ة استكال لاستقلال 
مصر » وحرص على مطلق سيادتها على أراضيها ججيعاً . وقد اتبت مصر أفراداً 
.اوشكاقة هما وأحزاياً وحكومات ».إلى التعبير عن وجهة نظرها اكد 
عمارة : « الحلاء ووحلة وادى النيل »> » حلاء المنود الاجنبية جلاء نلجزاً 
لارجعة فيه عن البر والبحر والجو » ووحدة الوادى بالنظام الذى يبرتضيه أهله 
ال مصريوز والسودائيون وحدثم . 

وى من وبجهة النظر الريتانية مضي أعشبار مصر منطقة اسثر | تحية 


سلف 


القضية المصربة وهيئة الآمم المتحدة 


بريتانية لماية المواصلات الإمبراطورية ولامحافظة عل السل فى الشرق الآدتى 
أو الأوسط» واعتبار السودان إقلما مفتوحاً تماوكا بق الفتح المزدوج وخاضعاً 
للسيادة المزدوحة » وإدارته مشاركة ثنائية لبريتانيا العظمى فيها حصة الاسد . 

. ومصر نصدر عن حق استقلالها وسيادتها المعترف مهما دوليا » وبريتانيا 
تعتمد على واقع قوتها المسلحة واحتلاها العسكرى » وتحاول الاستناد إلى أداة 
دباوماسية هقى معاهدة سنة ١9.‏ الثى تقول بامماؤضة ففسبيل تعديلها » ومصر 
تدفع هذا الاستناد باعتمار تلك المعاهدة باطلة أو « غير ذات 00 6 2 
وتأوح أن الاثفاقية الدولة المعقودة فى أ كثوبر من سنة حهدا م بى وحدها 
المقررة لنظام الملاحة فى قناة السويس'و المحافظة علييا » وبان المحافظة ع السم 
لافى الشرق الادى وحده بل فى العالم كله كد حك مهن اختصاص ٠‏ هيئة الأم 
ا متحدة » لا من شان دولة واحدة عيما عظمت . 

وهكذا بتحدد الخلاف بين وجهتى النظر المصرية واليريثائية إلى القضية 
المصربة . 

. آما تكسي فالعلاقة بين هذا الحلاف وهيعة « لآم المتحدة 4 قير جع إلى أن 
مصر وبريتانيا العظمى عضوان فى هده اطرعة » و مىتيظتان على حد سواء 
ظ ولعكر بد الالتزامات الواردة قى ميثاق سان فر لسيسكو ٠‏ وياإن هذه الالتزامات 
تلك التى لضمتتها أحكام المادة الثانية من الميثاق من إقامة العلاقات « عل مبدأ 
المساواة فى السيادة بين جميع الأعضاء » ار ١‏ ( »و «امتناعهم في علاقام 4 
الدولية عن أن يبددوا :بالقو ا أن للحيو ضد سلامة الاراضى او 
الامتتاول السسبادي لآية دولة أو عل أى وجه آخر لا يتنفق ومقاصد الم 
المتحدة » (.فقرة 4 ) » و « عدم التدخل فى الش ون الى تكون مره صى 
٠‏ .السلطان الداخلى لدولة ما » ( فقرة ؛؛ ) » وتلك التى تقغى مها الفقرة الأول من 


المادة الرابعة والعقرين من أن « يعهد الاعضاء إلى مجلس الأمن قات 1 


اارئيسية فى أمى حففظ السلم والأمن الدولى » ويوافقوا.عل أن هذا الجلس تعمل : 
ناما عنهم فى قمامه بواجماته التىتفرضها عليه هذه التبعات» . وكذلك ما أشارتث 
إليه الفقرة الاولى من المادة الخامسة والثلاثين م من «<« تنبيه كل فغصو من الأنم 
المنتحدة مجلس الآمن أو امعية العامة إلى أى أزاع 1 موقف قد َردى إلى 
احتكاك دولى ا قد بشبر َّ 0 6 ما لصت عليه المادة الفالية لعد اله من 
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القضية المصر ءة و هنيئه الامم اللتحدة 


أنه د إذا تعارضت الالتزامات التى برتبط مها أعضاء الأم المنحدة وفتا لاحكام 
هذا الممثاق مع اى التزام دولى آخر يبرتبطون به » فالعبرة بالتزاماتمم ا مترئية عل 
هذا الميثاق. » | 

ومبدا كله تتكيف العلاقة ببن الحلاف المصرى البريتالى وهيثة الأحم ا منحدة» 
وى علاقة حتمية تفرضها النصوص التى تقضى بالمساواة فى السيادة والتنبيه إلى . 
المنازعات » و إنابة مجلس الآامن » وجب" التزامات الميئاق لسائر الالتزامات التى 
تعارضها . ويبرز حتمية هذه العلاقة ما بدو فى مصر من دلائل الجد لمنع 
الاعتداء عل سيادتها » والملاد العربية متضامنة مع مصر فى موقنها معلنة هذا 
التضامن فى قرار مجلس -امعة الدول العربية صدر عن اجماع باودان . 

ونصل الآن إلى مسألة الاختصاص : وأمرها واضح-جلى ؛ فقد نصت المادة 
الناشرة من المثاق على أن « للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة أو أمر يدخل 
فى نطاق هذا الميثاق أو يتصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص عليها فيه 
او وظطاكقة 6 3 

والقضية المصرية عل حد تكييف الغلاقة بين الخلاف المصرى البريتانى 
.وهيئة الام المتحدة ‏ أمى يدخل فى نطاق الميثاق ؛ إذ فيها مساس بسيادة 
عضو من أعضاء هذه المرعة » وفيها استخدام نلقوة ضد سلامة أراضئ هذا 
العضو واستقلاله السياسى عل وجه لا يتفق ومقاصد الآمم المتحدة» ما أن فيبا 
. أتصالا سلطات فرع من الفروع المنصوص عليها 2 الميئاق ووظائقه:؟ وهو 
.شرع مجلس الآمن » ووظيفته سهره وحذه على حفظ السلم والامن الدولى . 

ونصت المادة المادية عشرة فى فقرتها الثائية على أن « للجمعية العامة اركف 
تناقش أبة مسألة تكون طا صبلة بمحفظ السل والآمن الدولى يرفعها إلبنا أئ عضو * 
من أعضاء الآم المتحدة » كا نمصت فى فقرتها الثالثة على أن « للجمعية العامة 
عام نسترعى لظر مجلس الامن إلى الأحوال التى يحتمل أن تعرض السلم والآمن 
الدولى للخطر » . ْ , 

ولا شك أن للقضية ا مصرية صلة بحمظ السم والامن الدولى . وبريتانيا 
تدى وجهة نظرها إلى مصر على زعم أن للها هى حق حققظ الس والآمن الدولى 
فى الشرقين الادنى والأوسط ؛ ولاشك كذلك أن القضية المصرية من الأحوال 
التى محتمل أن عرض السلٍ والامن الدولى الخطر با قد يترتب على جد المصريين 
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2 دف الاعتداء عل سيادتمم » وتلضامن شعوب الملاد العربية معهم 3 قَْ جدثم . 

وكذلك نصت المادة الرالعة عشرة عل أن « للجمعية العامة أن توصى. 
بأخاذ التدأدير تتشتو أ فنواقف أيا كان منشؤه أسوءة سامية متى وآت أن هذا 
الموقف قد يضر بالرفاهية العامة او عكر صفو العلاقات الودية بين الآم » 
ويدخل فى ذلك المواقف الناشكة ع: ن اتهاك أحكام هذا المبثاق اك | 
لقاصد الا المتحدة ومبادما » . وقد سبق أن أو ضنا ماق موقف بريتانيا 

ن مصر من اتتباك لاحكام ا مثاق » إذ تعتدى عل سيادة دولة هى عضو مثلها 2 
/ هيئة الام المتحدة » وتتدخل هذا الاعتداء فى شؤونما الداخلية » وتزعم 
لنفسها حق حفظ السلم والآمن الدولى » وحق اعتبار ل دولة مستقلة 
منطقة استراتبحية . 

و أحكام جنيع نلك المواد الى ذكرناها نأطقة فى وضوح وجلاء باختصاص. 
اجمعية العامة لهيئة الآ المتحدة بالنظر فى الموقف الذى تقفه بريتانيا العظمى 

ا . 

ومن با أخرى فقد نصت المادة الرابعة والثلاثون من الميثاق على ف 
و مجلس الآامن أن م فحص أي نزاع أوأى موكت فد ود إلى احتكاك دول أو 
شير نزاعا لكى يقرر أمن شن استمرار هذا النزاع أو الموقف أن يعرض للخطر 
حفل الس والامن الدولى > . 

ونصت الفقرة الأولى من المادة السابعة والثلاثين عل أنه « إذا أخفقت. 
الدول التى يقوم بينها نتزاع من النوع المشار إليه ى المادة الثالئة والثلاثين فى. 
حله بالوسائل المبينة فى تلك المادة.وجب عليها أن تعرضه على مجلس الآامن »> . 

وها نصان صريحان ينطقان باختصاص مجلس الآامن فوق اختصاص 7 
العامة » بل إن النص الثانى متيما يقفغى بوجوب اختصاص مجلس الأامن ؛إذحهة ' 
رقع الأمر إليه فى حالة إخفاق الاساليب الودية صحتيا . 

على أن نظر ,مجلس الآأمن للقضية المصرية الذى تنطق النصوص صريحة 
باختصاصه به جب أن نجىء على وجه الاستعجال ؛ إِذ أن مصر قد استنفدت. 
وسائل الاإجراءات التهيدية التى كان بصم نجاس الآمن أن يدعوها إلى امخاذها 
وفقاً لأحكام المادة الثالثة والثلاثين من الميثاق » وهى توجب « عل أطراف أ 7 
َع من شآن أستمراره أن لعرض حفظ السلم والامن الدولى للخطر أن بلتمسوا. 


امل 


القصية ا مصر 3 و همعة الهم لأتحدة 


حله بادى" ذى بدء بطربق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكم 
والتسوة القضائية ‏ او ان بلحأوا إلى التوكيلات والتنظيات الا,قليمية أو غيرها 
من الوسائل السامية التى ,بقع علييا اختيارها . ويدعو مجلس الآمن أطراف التزاع ' 
إلى أن يسووا ما بينهم من التزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة لذلك : » 
وقد سايرت مصر بريتانيا'العظمى فى العاس حل نزاعهما بطريق المفاوضة . 
فشين السناأ اع الهوة بين الطرفين » بلرصرخ سوء النية من الجانب البريتتاتى وتحجات 
استحالة الماة » وهو يزعم أن منطقة قناة المويش رض بريتائية > وهو دقرر 
الجلاء ويعلقه فى الوقت نفسه على شروط يتفنن فى 'اوضاع ملابساتها تفننا جعل 
ذلك الخلاء المقرر تجرد حبر على ورقٌ . وقد قضى هذا الموقف العحب من الناحية 
الرمتانية على استساغة الالتحاء .للوسائل الأخرف الواردة فى تلك المادةء ْ 
وسائل التحقيق والوساطة والتوفيق ) والتحكيم والتسوية القعائة »فد فقدت 
الثقة بإإمكان الا نتاج » ول ببق إلا أن يتحه مجلس الآمن حين يرفع إليه التزاع, 
الاصاه المنطق الوحيد التصروض عليه ى الفقرة الثانية من . المادة اأسالعة 
واثلانين وهو انبا « التوصية ما براه ملا من شروط حل الا 6 . 
وإذن فيكون مجلس الآمنالدولى مختصًا دراك سيار 
.وجه الاستعجال. 
أما صميم الموضوع محل العرض عل ا منظمة الدولية الجديدة وف ادا 
'الذى سبق أن رسمنا حدوده - والمنازع فيه اجلترا والمنازع مصر . ب فيرجع 
إلىأن انجلترا تزعم أنطا فى هذا الركن من العالم حق حفظ الس والآمن » وتقول 
مصر بل إن حفظ السم والآامن الدولى قد أصبح الآن من اختصاص هيئة 
إلا المتحدة مجتمعة دون انفراد دولة مبما عظمت » ونستند للتدليل على صمة 
ما تقول إلي نصوص تانونية صريحة واردة فى الميثاق . 
فقد ورد فى دساحة هذا الميثاق على لسان شعوب الحم المتحدة قوطًا: 


وأن أغم قوانا كى محتفظ بالسل والامن الدولى » 
وإ امتجدم القوء التليعة لحي الماع المشتر كه > ' 


3- حأء فى صدر المادة الاولى من الممثاق : « مقاصد الهم المتحدة هى 
4 مب حفظ السلم والآمن الدولى » ْ 
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القضية اللصرءة وهيئة الآمم التحدة 0 
وقد سبق أن ذ كرنا نص الفقرة الأولى من المادة السالعةوالعشرين التى تقو 
د رغمة فى أن يكون العمل الذى تقوم به الهم المتحدة سريعاً فعالا » لعهد 
أعضاء تلك الميئة إلى مجلس الآمن بالتبعاث ارئيسية فى أمى حفظ السلم والآمن 


الدولى » ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل نائبأ عنهم فى قيامه بواجياته التى, 
تفرضها عليه هذه التبعات :©« 


ونضيف الآن نص المادة السادسة والعشرين وهو:. 


« رغبة في إقامة السلم والامن الدولى وتوطيدها بأقل نحويل للوارد العالم 
الا نسائية والاقتصادية إلىناحية التسليح » يكون مجلس الآمن مسثولا مساعدة 
5 أركاث الخرب المشار م فَْ المادة 4 عن وصع خطط لعرض عل إعغضاء 


لان امتحدة لوضع منباج لقنن فم القليج 0 


.ولا تاج عله اللسومق قاروالل ارا ا صرنحة ناطقة أن 
إقامة السلم والآمن الدولى وحفظهما إعا مختض به العم الحا اسان 
مهما تجلس الآأمن م ثباأية عن أعضاء هيئة. الحم المتحدة » بل إن متهاج ”: تنظيم 
التسليح فى العالم (بسأل عن وضع خططه مجلس الأمن كساعدة لمنة أركاق الكرت 
التابعة له» وهى لمنة مو لفة من رؤساء اركان خرف الأعضاء الداعين فى مجلس 
| الآمن ': : المملكة المتحدة » والولايات المتحدة » والاتحاد السوفيق » وفرلسا ». 
والصين » بالاشتراك لا بامتثثار واحدة أو أ كثر منين دوق الآخرين . 

ول يكتف الميثاق: :: تقرير ذلك المندا العام الذى تعهد بمحفظ ل السم لاه" ٠‏ 
المتحدة ومجلس الآمن تخابة » بل راح ينظم الوناة]. النن وها النيا وكليها 
إليها معه الدول المنضمة إلى هيكة ة الام الل 5 السل والامن 
الدولى . خاء فى المادة الثالثة والارلعين : 


د يتعهد جميع أعضاء الأمم ال 0 المساهة فى حفظ السل والآمن < 
الذول 2 أن رسعو ا كحت رع فابقلين الام عزو اءاقل طلبة ليها لتاق او * 
اثفاقات خاصة » مأ بام من م القوات المسلحة والمساعدات والتسهبيلات الضرورية 
لفط السم والآمن الدولى ومن ذلك خق اللْرور . 
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القضية الصرئة وهيئّة الآمم التحدة 


دونج بأن محدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاتات عدد هذه القوات وأنواءها 
ومدى استعدادها وأما كنها عموما ونوع التسبيلات والمساعداتالتى تقدم . » 

وحاء فى المادة الخامسة والارلعين : 

2 رغمة فَْ كين الحم المتحدة ف اذ التدابير الخرسة العاجلة ون 
لدى الاعضاء وحدات حو به أهلية يعكن استتخدامها فور لاعمال القفسر الدولبة 
المشتركة 8 وحدد حجلس الآمن كوه هده الوحدات ومذدى أستعدادها واتخطط 
لأعمالما المشتركة » وذلك عساعدة لنة أركان الحرب» وف الجدود الواردة فى 
الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة المشار اليها فى المادة الثالثة والآر بعين . » 

وحاء 2 المادة السادسة والار لعئن : 

« الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة نضعها مجلس الآمن عساعدة 
ل اركان اطرنته» ا ْ 

وحاء قْْ المادة السالعة والارلعين - 

2 لشكل لطلنة من أركان الحرب 006 ينا أن سدق المشورة والنونة | 
إلى مجلس الآمن » وتعاونه فى جنيع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية 
لأفظط السم والآفن الدولى » ولاستخدام القوات الموضوعة نحت تصرفه وقيادتها 
ولتنظم التسليح وزع السلاح بالقدر المستطاع ش ْ 

2 ولدْنة أركان المرب ( الشكلة من روساء أركان حرب الاعضاء الداكين 
فى مجلس الآمن ) مسكولة صحث إشراف مجلس الآمن عن التوجيه الاستراتيجي ‏ 
لآية قوات مسلحة موصوعة نحت تصرف المجلس . » 

وحاء فى الفقرة الأولى من المادة الثامئة والأرلعين : : 

«الأعمال اللازمة لتنف.ذ قرارات ملس الأامن أفظ السلم والآمن الدولىيشوم 
مها ريع أعضاء الاسم المتحدة أو بعض هت لاءالأعضاء» وذلك حسمايقررهالجلس .»© . 
ونصث المادة التاسعة والاربعون عل أن « يتضافر أعضاء الآم المتحدة 

عل تقد المعونة المتادلة لتنفيذ التدابير التى قررها مجلس اللآمن » . . 
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القضية اللصرءة وهيئة الآمم التحدة 


ويس أباغ من ذلك كله فى الدلالة على حصر مهمة حفظ السم فى مجلس الأمن 
ولضامن أعضاء الحم المتحدة ججيعهم فى سبيل تنفيذ ما بقرره هذا المجلس 
ق ذلك الصدد . 
ظ بل إن المادة الادية 57 الى فتتحت أالباب لعاهدات دفاع خاص قد 
شعت هذه المعاهدات لسلطان مجلس الامن . وقد لصت المادة عل أنه : 


« ليس فى الميثاق ما برد أو ستقص الْق الطبيعى للدول » فرادى ا 
جماعات »فى الدفاع عن أتفسهم | إذا اعتدت قوة مسلحه عل أحد أعضاء |4 
المتحدة » وذلك إلى أن تخد عا نتن الا ميرخ التدابير اللازمة لحفظ السلم والآامن 
الدولى . ويبلغ المجلس قورا التدابير الى اخذها الاعضاء لمماشرة ة حق الدفاع عن 
النفس » ولا تؤثر ثر تلك التدابير بأى حال فى سبلطة املس ومسكوناته المستمدة 
من أحكام هذا الميثاق » فى أرث + بتخذ فى أى وقت مايرى ضرورة لاتخاذه 
من الأعمال لمفظ السلم أو الآمن الدولى أو إعادته إلى نصابه . » 


ومعنى هذا أن تلك المعاهدات بيجب : 

أولا ‏ أن يكونموضوعها الدفاع عن النفس » لا اللمجوم ولا الدفاع عن الغير . 

.ثانيا ‏ ألا تكون أحكاعها نافذة إلا فى حالة الاعتداء الفعلى بقوة مسلحة 
عل أحد أعضاء الام المتحدة . 

ثالثا د ان قوق تنقيد أحكامها عند تقاذها موقوثا إلى أن تخد لس 
الآمن. التدابير اللازمة لحفظ السلٍ والآفن الدولى . 

رائعاً ‏ أن يبلغ المجلس فورا التدابير التى يتخذها المتعاهدون دذعا 
عن الننفس . | [ 

خامسأً ‏ أن تقرر هيعة الأمم المتحدة أن المعاهدة تتلاءم مع الميثاق . 

وحتى التنظمات الا قليميةالتى اعتر فلا بح قندبير' ال السامى لالمنازعات الحلية 
قد أخضعها الميثاق ارقابة مجلس الامن ؛ إذ نصت المادة الرابعة والجسوزعل أنه : 


د يجب أن حاط مجلس الأآمن فى كل وقث إحاطة 'نامة با يحجرى من اللأعمال 
ا لمع القيام 4 منها عقتضى تنظيات إقليمية أو تواسطة توكيلات إقليمية 
لحفظ السلم واللامن الدولى >9" 
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وهكذ أ بشداعى الاساس الذى تقم عليه انجاترا 10 العر لضي فيا رتعاق 
محفظ السم في الشرق الادى 5 الشرق الاوسط . 


ثم تؤعم الحبلترا أن ها حق : تنظمم الدفاع عن شريان موأصلاتها الا مبراطورية 
وأنها فى سبيل ذلك تعتير منطقة القناة أو مصر كلها منطقة اسثراشيحية . 

ولاينص الميثاق على المناطق الاسترائيجية إلا فى صدد الأفاليم الخاضعة 
لنظام الوصاية . 

وقد لعبث المادةٌ الثائية والعانون 5 أنه : 

« يجوز أن محدد فى أى اتفاق من اتفاقات الوصاية مساحة استرائيجية قد 
ا ل ل لا 3 


و لصت المادة الثامئة والسبعون من ع لأحيتها على أنه : 


د لا يطبق نظام الوصاية ل الآقاليم التى أصبحت أعضاء فى هيئة د ]ل 
المتحدة © ؛ إذ جب اوقت تقوم العلاقات بينها على احترام ميدأ المساواة 
فى السيادة شف 


وحتى تلك 55-0 الاستراتيجية التى لا يكن قيامها إلا فى إقلم خاضع 

لنظام الوصاية يشوم علمبا 52-2 ا ب الفةرة اللاولى من المادة الثالثة 
وَالعانين التى تقول : ظ 
2 سائسر مجلس لامر ِ يع وظائف الام المتتحدة اللتعلقة بالمناطق 


الاسترائيحية. » 


وإذن فلا سئد لاتجلترا فى هذا الزع, الثالى: الخاص بالمنطقة الاستراتيجية 
بل إن كل النضوص صارخة بصفاقة القائلين يه.. ظ 

بقى أن امجلترا تذكر أنها ء إذ تحافظ عل السلل فى هذا الى كبن م من العالم» و إِذ 
ثقم فيه عفردهأ مناطق استرائيحية » إعا العمل ذلك لصفة موقوثة ءٍ لان 
د« هيئة اركان المرب التالعة مجلس الامن يم تأليقها لعد » ول تنظم وسائل 
حافظتها على الامن لعد » . 0 0 
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القضة المصر بة وهئة الهم لأتحدة 


وقد لست امبلترا أن ا ميثاق قد احتاط طذا نا قنص قَْ مادنهالسادسة 
عله امه على ما الى : 


2 إلى أن رين الاتئفاتات الخاصة الشار إلييا ف المادة الثالثة والأارلعين 
معمولا ءا عل الوخه الذى يرى معه ماس الامن أنه أصبح يستطيع البدء فى 
احتيال مسكو لبائه وفقاً اللمادة الثانية والآربعين » تتشاور الدول البى ١‏ اشستركت 
فى تصر الدول الآربع الموقع عايه فى «أ كتوبر سنة ١948‏ هى وفرلسا 
وفقاً لأحكام الفقرة الخامسة من ذلك التصريم 2 تتشاور الدول اس 
أعضاء الام اللتحدة الأخرين كلا اقتضت الال ء» » لاقيام نمابة عن اطيئةباللاعمال 
الشركة التي قد ملم خف السم والآمن الدوى . 6 ظ 


ولكن ام#لثرا ل عدم على الرغم من ذلك كله أن كا مصر 
بقيام معاهدة +؛ة ١‏ التى أغدقت عايها أحكاعا العسكرية ما اغدقت تما 'ترريل ا 
تستمسك به استسا 5 : وتلدئ ا ملترا هذه الأرة ألضا 5 المادة الثالثة لعد 
الع م١٠‏ ن الميئاق قد فضت عل هذه المعاهدة وه ىل لشمل إلا التزامات متعارضة 
عار طن سيله مع الالتزامات الجديدة التى يرتبط ما اعضاء الحم المتحدة . 


ا تقول : 


د إذا تعارضت الالترامات التى يرتبط بها أعضاء الام المتحدة وذقاً لكام 
هذأ الأممثاق 4 أى الترام دولى 1 |< ار لكل » العبرة بالتزاماتمم ا مترتية عل 
هذا الميثاق . » ! 


وإذن فايدث الملابسات والنصوص قاضية باختصاص هيئة الام المتحدة » 
- العامة ومجلس الآمن ذيها بالنظر فى التزاع المصرى الا مجليزى » و بنظره: 
عل وحه الاستعجال خُسب » بل إن تلك الاساليب. والنصوص لتقذى كذلك 
بالاطمئئان إلى ا رار الحم المتحدة إذا رفع إلمها ا ون حثما ف 
3 مصر . 

ورد ”ير 0 


خف 


سوام اأذروب 
على النيل . 


ف دق عرد طائفر التذ كابر 
ويم نسى لدى الاصيل وقد أذ 
ويح نفسى وقد جلست على الن 
شد ما كان .من عبادثنا الت 
وك هذا اليم العظيم الذى أس 
قد أحرمتر الماوس” فى شاطئئه 
وعل شطهة الب 
تتقركين” فى حشاهة تعار 
ودمسسيخين الخرير 2 ياغ 
لا تمّدّين لو أقت الليالى 
ويح تفسى » يا ويحتها » ماعلى الآة 
أرفق النهرت »> لو يرق النبرك سام 
“حون ككف دودى 1 ول امال : 
ما أراها فى جثّة الحكلد إلا 


حل عالت 


شاع الشتو عد كل موت النهار 


الى وحيداً » وكنت من قبل جازى 


> كأتنا فى قابر الاعصسار 
لاك حمّاا عر سائر الامار 
وساع اللام قَْ الأفق سار 
حَ ترات فى الكه الجوار 
ح سطور ‏ الانوار 
ك بلحرد_, من هال الآسرار 
أبد ها هنا بذاك الموار. 
دار لو عفشت - مايل الأقدار ! | 
فائب؟ اللس” شارك الأفكار. 
أبن صارت" بعد امتناع المتزار؟ 
علد نيل فى جنة الم جار 


مسا قر 


قوم الرحمى صرق 


ريرق 


عه اهرب ود تغرافيا 


دوافم الحرب وأهدائها 2 أوديا 


1-5 


أوديا قارة صثيرة ؛ بل إن كثيراً من الجغرافيين لا ينظرون إأمها إلا على 
أنها شبه جزبرة متك من قارة آسيا يتفرع عنها ٠‏ ون فوق ذلك تقع فى 
منطاقة متطرفة فى أقمى ثهال غرب العالم القديم و ول يبرز شأنها وتنضح قممثها 
بين القارات الاخرى إلا منذ عهد النهضة الحديثة فهى فيا عذا أطرافها المنوبية 
فى يلاد النونان وإإطاليا وأسيانيا 0 تلعس دوزاً ا فى ناريخ العالم القديم 
أو الوسيط ؛ بل هى من حيث نار ينها الثثقافى العام بقيت عالة على غيرها » لاسما 
بلادالشرق التى ظهرت قبا الآديان السماوية وألوان الفمكر والثقافة اللقديعة 
والوسيطة » ثم انتشرت إلى أوريا . ومع ذلك كله شنئذ عهد النهضة الحمديشة 
وظاهور العبناعة القي تعتمد عل الآلات والقوى الحركة برزث أوريا كأة , : 
وقفزت إلى القمة » فاصحت القارة المسيطرة على الشئون العالمية » بل القارة 
الأولى من حيث توجيه حيأة العام ف ميادين 0 المادية والعلاقات الدولية 
سن الهم والشعوب ٠‏ 
وليس هذا مجال الاإفاضة فى أسباب بروز 7 المفاجىء ؛ ولكن يكف 
ظ أن ننظر نظرة عامة إلى تطور 'مدنية الا نسان على سطح الأرض » فنحد أن 
المد نيات القديعة كانت ف مجلتها قائمة عل أساس الزراعة ما هى المال فى مصر 
والعراق والصين » أو على أساس النجارةما فى الحال فى اليونان القديمة . ومع 
أن المناعة كانت صردهرة فى تلك الآيام » فقد كانت كلها ”ة نقوم تقوم عل المهارة الفنية 
والحذق الشخصى أ كثر .مما تقوم على استغلال قوى الطبيعة الآلية . فررو قل سير 
الارنسان بعض تلك القوى الطميعية قى العصور القدعة والوسيطة “كالريم والميان 
الخاوة وفساقط لماء 'ولكنه كان لسدرا حدوداً يقوم على استغلال القوى 
فحالتها لليف :انا فىعهد النهضنة العبناعية الأور بية » فد عل الانسان لآاول 
ع5 أن بحو”ل ا رارة إلى طاقة » وأن ا تلك الطائة كقوة حركة ند 5 
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دوافم الحرب وأهدافها ف أوزيا 


بها الالات الى 00 الا نتاج أو فى الثقل والركة ٠‏ وقد وضع بع هذا الاختراع 
أو السلسلة من ع الاختراعات ‏ فى يد الاء نان سلاحاً سخر به موارد الطبيعة 
. والقوى الطبيعية على نحو ل يكن ميسورآً من قبل » وفى لطاق لغير معه كل ثىء ' 
فى الصناعة والاانتاج » وفى الاتصال والتبادل ؛ بل تغيرت فم أسنين اللياة 
الاقتصادية ف ميادين الصناعة والزراعة والتحارة جميعا ع وأصبح هذا العصر 
الحديد لسعى بحق « عصر الالات ». | 

وكان من حظ أوريا أن كثرت بها موارد القوى » وأحمها الفحم 000 
وكذلك المعادن التى تستعمل فى الصناعة » وعلى رأسها الخديد . وبذلك وافرت 
العناصر التي : تقوم علمها المدنية الصناعية الحديثة ؛ 4و ايت او 5 بحن ا 
القارات وأولاها فى ميدان الصناعة ؛ وكان ذلك مصدر خير كثير بالنسية 
لأهلها » وإن كان قد أدى إلى اتقلاب خطير فى حياتهم . ولكن ألنشىء المهم 
على كل حال أن النيضة الحديثة قد صحبها ونتج عنها نشاط خطير بين عم القارة 
الى نسابقت فى ميادين الصناعة وما يتصل بها ويترتب عليها من توسع استعيارق 
وتكالب + حل مناطق إنتاج المواد الخام التى تغذى المصائع عا لا تنتجه 
أوريا » ومن ن أجل أسواق التجارة الى اتصرف فيها المصنوعات مكنا لمعت 
رقعة الإختلاف » وم تقتصر على أرض أوريا » وإعا لعدتيا إلى ما وراء البحار ع 
وانتمى ذلك إلى أن أصبح لعدد من م أوريا مصا مادية فم صار تعرف 
بالمستعمر ات ومناطق النفوذ . وقد بدأت تلك المصام فى كثير «ري] الاحيان 
حارية واقتصادية خالصة » 32 صارت بالتدريح سياسية وعسكر بد . وهكذا 
تشابكت المصاط » وتعددت أسنابها بينالمناطق المعتدلة البازدة ىأو ريا والمناطق 
الحارة والدفيئة بل والمعتدلة فى غيرها من القارات » واشتد العبال تلك المصا 
حساة اونا ومشكلاتما الدولية على م الزمن حتى إذا ما بلغ التسابق دن أل 
التوسع الاستعارى الأورى ذرونه فىأواخر القرن ا ماضى وأوائل القرن الحالى > 
كان ذلك نذيراً عا انتهى اليه الام فى الخرب العالمية النى 50 عأم 15 > 
والى نستطيع أن تقول زن العام لا يزال فى أعقابها حتى اليوم . 

والحق ان أوربا ينبطتها الصناعية » ومواردها الغنية فى الا نتاج الآلى » 
ومصاللها المادية المتشابكة ف قفو الأآرض 6 وأطاعهاأ الاستعارية فم وراء 
البيعان »ثم برغيتها الملحة فى إشتباع.هذه الأطاع » وإضافة ثروة ة العام إلى روما 


١ 


دوافم أرب وأهدائها قَْ أوريا 


وامتكال وازذها من موارذه د كز ذلك قف ل اوبينا السكرة الال 
والآخيرة عن هذه ارب التى استعر طيبما فشمل العالح » والتى اضطرمت نيرائها 
وامتدت ألستتها فى نترتين » إحداها ما بين عأنى 1914 4 ١918‏ والأخرى ماين 
9 + 1545 . وقد شبهناها فى مقال سابق' بالجولتين فى عراك واحد 
عنيف ع ل تكن أو لاها حاععة » فى حينقضيت الثانية على أحد |الحصمين قضاء سدو 
كأن لا قيام له من بعده إلى سنوات عدة تادمة 5 / ظ 

وقد عالْنا فى المقال السابق خطط تلك الخرب وآثارها ونتاكها فى إقليم من 
العام يبمنا بصفة خاصة » هو الشرق اللاوسط»ء الذى يربط إلى حد كيير ما بين 
أوربا ومصاللها الاستعاربة فى الشرق وحول البحار الدفيئة فى المنوب. 
ولعنينا الآن أن مال دوافع تلك الحرب واتجاهاتها فى أوربا ذاتها . . . تلك 
القارة الصغيرة التى سامت عواردها الطبيعية ونشاط سكانها فى 'نقدم المدنية 
المادية الحديثة مساهمة فعالة » جعلت طا ولآهلها المكانة الآولى بين.القارات 
وبين الآمم » ولكنها مع ذلك كانت ويغلب عل الظن أنها ستبق إلى جيلين 
أو أخبال رق قادمة ب مصدر بلاء وحروب عالمية تكتوى شيرانما الاا نسانية 
حتى فى أبعد البلاد عن أوربا » بل وفى ا إزر النائية التى لا يكاد أهلها لعرفون 
عن أوربا أكثر من أنها موطن ذلك الرجل الأبيض » الذى هبط عليهم من حيث 
لا نشعرون» والذى أقحم نفسه فى شوم وحياتمم من -حيث ل يدعه اد 

ولكنا قبل أن نستعرض مختلف أجزاء تلك القارة وأنمها امحاربة ومياديها 
العسكرية » ينب من الناحية 'الجثرافية والبشرية العامة أن تميز بين جنوب 
القارة وثعاها ٠‏ فى المنوب (سود مناخ البحر الأبيض المتوسط » وهو مناح ْ 
معتدل منتظم عكن التذرى بتقلباته فى غير كثير من العناء . ولا يفرض هذا 
النوع من المناخ على من يعيشون فيه أن يكونوا مكاخين بطبيعتهم ؛ إذا ثم 
إستطيعون مثلا أن يقضوا معظم أشبر الصيف ف العراء » وثم يستطيعون بقليل 
من الجهد أن ريتقوا برد الشتاء وأمطاره المتوسطة أو القلبلة » م أن أشعة 
الشمس ودفء اطواء ورقته وجفافه تبععث كلها فييم روح ارح وشيئًا من 
رى الاستخفاف بالحياة . فاما شيال القارة وثماطًا الغرنى فناخه يارد مطير . 


' الكاتب المصرى عدد م (مايو ١5145‏ ) . 
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-3 الحرب واهدافها فى أوريا 
كثير التقلب » تتنازعه موثرات المحيط الملطفة » ومثوثراتالقارة المتطر كد 
ترتب على ذلك » وعلى 0 الزوابع والأعأصير لعيفة خاصة » أن أصبيح ذاك * 
المناخ قاسياً غير ٠‏ معتدل ولا مضمون ؛ فهو كثير التقلبات من يوم إلى يوم ء 
دل من ساعة إلى أخرى . وقدعل ذلك امنا سكان الا قليم الحذر ولعد النظر » 
ا ا إذ لا يمكن أحداً أن يعيش ف العراء » ولا 

أن :تق أخطار الطقس وتقابات المو” 56 م صاب متين البناء » ومن غير 
ملبس وغذاء كافيين » فى نذلك المناخ الثمالى الذى لا يعرف حياة الكفاف 
. ولا يسمح يها . لذلك استازم قيام المدنية فى هذا القسم من أوريأ أن تتعلم 
الشعوب هناك الكفاح والنضال ضصد الطبيعة القاسية . وقد ل ذلك فى 
حياتهم وفى حروبوم بصفة خاصة. . ولعل ذلك يتضح لنا صورة جلية إذا مان 
قارنا ما حدث خلال هذه الأرب المنتبية فى حالة العناصر اللائينية من جهة » 
والعناصر الا اوجرمانية والصقلبية الثمالية وغيرها من سكان ثمال أوريا من 
جهة أخرى . فقد كان كفاح الآولى على اجخملة فاترراً فى روحه محدوداً فى مداه ء 
وتمثل ذلك بصفة خامبة فى حالة الا يطاليين » على حين صابر أهل الشمال وجاهدوا 
حتى النهاية المرة . ولو أن البريطانيين مثلا كانوا من عنصر اللائنيئين وتجيتتهم 
ما كارواق ساعة المحنة الكيرى » عند ما رق" حمل الأمل حتى " كادت شعرته 
تنقطع . كذلك لولا روح المغامية وطبيعة الكفاح ما وقفت فنلئدة فى 55 
روسياهرتين فى 'هذه الحرب » وما لبرت وصابرت حتى النباية أو ما قارب 
النهاية . بل لولا هذه الروح وتلك الطبيعة ذا: نا ما كابر أهل بولندة وضحوا إلى 
آخر رمق » ولما ثبت الروس أنفسهم فى كفاحه سي يي سيت ظ 
وعدوثم الخبار العنيك ٠‏ 

وإذا نحن تتبعتا آثز العوامل المترافية فى نتاف اقطان أوريا وشعوماء' 
لاسما نك الى كان لا دور خاص قى هذه المرب »فزننا مد قى.هذه الدراسة 
مابعين على تفهم كثير من أحداث الخرب واتجاهاتها كارف » تقهها صخيصاً » 
ترز به علاقة 3 بالممدان الذى تجرى فيه »ما ببرز الدور الذى قام به كل ْ 
شعن من العفو بالمحاربة الكيرى » ومقدرته على النضال والمصابرة فى الكفاح. 
قد كرق من المفيد إن مختار أمثلة من مختلف الأقطار والأمم » حتى ترج 
٠‏ بعصنورة عامة تمثل القارة فى مجموعها عثيلا صإدقًاً وشاملا فى الوقت تفسه . 


يفف 


دوافم اهرب وأهدافها قَ ونا 


ومن أن نندا أ بالجزد البريطانية كاتا »لا اشىء إلا لآن هذه الأزر 
الصخيرة نامك دون امات و خاي ق الارن وق عا كقت لا ا تقوم با 
تأمت به فى تارم أوريا الحديث» وق رصلات القارة بالعام امارح بى؛ لتوافر عدد 

فق الغوافل اطعرافية مكنت لبريطانيا من أن تلعمب ذلك الدور الممتاز ٠‏ فى 
خديرة أو جزر غنية بثروتها اللعدنية لاسما ما الحم الذى قامت عل اداه ممضتها 
العبناعية » ويفصلبا عن القارة > ر الشمال وخر الماش ومباهبما الضيقة الى : 
د تقطع » صبلة بريطانيا بالقارة» و ]يما ذنظمت» تلكهالصبلة » وظهر هذا التنظ 
فى نواح متعددة ب منها أن بريطائيا عند ما مرت بالسكان من القارة لم يباجر إليها 
كل من هب ودب » وإا كانت موجات اطجر ات تالى من الشرق أو من 
المنوب الشزق إلى شواطىء القارة فى مقابلة الحزر البريطانية » فلا يشكر فى 
استمرار المهاجرة بالبحر إلا العناصر الخاطرة » لاسما أن الملاحة فى مضايق 
المانش لم تكن سهلة على مدار العام » وإنما زاد من صعوباتها شدة التيارات 
البحرية ووجود الأعاصير الشتوية . ولذلك كانت اليحر للمجرات البشرية 
عثابة المصفاة ؛ فلم يصل بريطائيا على اجملة إلا العناصر التى لم يغلبها البحر ول يحل 
بيئها وبين أن نستكشف ما وراءه » فتركت القارة إلى الجزر التى يط بها البحر 
م نكزحانب . وهكذا وصلت هذه المزر موجات متتابعة من السكلتيين القدماء 
والزمائدين 11 ماوسكنو فين والتق رس وغيرثم من مخاطرى الحار الذين 
ظ تجمعوا فى تلك المزر واخذ لعضهم مخالط نضا حتى تألف منهم هذا العنصر 
ْ البريطالى المختاط والمنواع » فىإنجلترا وبلادالغال وأسكتلندة وإبرلئدة ومأ بقع 
بين الحزيرتين الكبيرتين وخوطا من جزر صغيرة . وكا كانت طبيعة هذا المنصر 
وحبه امخاطرة غاملا فعالاة فى ناريخه الحديث » عند ما :حانت الفرصة التوسع 
والاستعمار فما وراء البحار » فانطلقت ذرية أولتك الخاطرين القدماء إلى أقاصى 
الأرض فى أميركا وأستراليا وجنوب إفريقية وغيرها على نحو لم يسبق له مثيل 
فى ناريخ انتشار الشعوب _كذلك كان اختلاط السلالات فى بريطائيا عاملا' من 
عوامل القوة فى المجتمع البريطانى ؛ إذ أنه أدى إلى تنوع الملكات ونواحى 
الاستعداد الفطرى » فتشعب (نشاط سكان بر لطائيا فى الصناعة والتحارة والارب 
وغيرها من ميادين العلى والانتاج والكفاح . < 0 
ككذزك لان طون الوارطائية ملررسة بحرية عتم فمها. السكان حياة البحر 
1" ظ ظ ظ 


دوافم الحرب وأهدافها فى أوريا ' 


خلال أجيال طويله متعاقبة . فاما جاء العهد الحديث » وبرزت **.ة البحار فى 
المواصلات العالمية» صارت بريطانيا سيدة هذه البحار وصاحية الأسطول الاول 
فى التجارة والحرب على السواء . بدأت ببزعة أساطيل الآسيان وغيرتم من | 
العناصر البحرية الأوربية » ثم 'حكت فى المواصلات البحرية بين أوريا وأعركي 
| بحم موقعها الجغرافى بينالاث ثنتين من جهة » ومقدرة ملاحبها ونجكارها من جهة 
أخرى ٠‏ 2 صارت بعد ذلك القوة البحرية الآولى غير منازعة » حتى أخذث , 
0 أحربكا زعامة البحار وسيادتها بالتدريم خلال الجيل الآخير » وللاسباب 

تتصمل عوارد الولايات المتحدة وكندا فى المادة وعدد السكان »!أ كثر ما تتتصل ظ 
بضعف بريطانيا أو اتحلال قواتما البحرية . 

وفوق ذلك فمد للم البحر الذى قوم بين برلطائيا واليايس الأورى 
علاقات تلك الجزر بأوريا من ناحية كرف ذانا م تكمل #ووكلله المرى ضيفي - 
ولذنلك لا كر التاريج إلا عدداً قليلا” من الغزوات إلى بريطانيا فى العصصور 
القدعة والوسيطة ؛ٍ منها غزوة يولبوس قيصر عابى هه » 4ه ق:م» وذزوة 
ول م الفنائح عام .5 ام . كذلك شاركت بريطانيا فى العصر الحديث فى مشكلات 
0 وحروبيا الكثيرة ء ولكن الحرب كانت تقع داعا خارج أراضيها ؛ ذهى 
تلتى أعداءها إماعلى البحار و| تافو ق راقن القارة فى اللأراضى الوطيئة وفرنسا 
واعنيانيا وغيرها دافا وظنيا لم تكن ف بوم من الأيام ميدانئ حرب أورسة . 
لذلك لم لصبها ما لصيب تلك المهادين من دمار ولخرسب . حتى فى هده الحرب 
اتى اتتبت منذ مام لم يكن 500 بريطاانيا من جراء تغير الاحوال 597 
أثر المسجوم الموى فى.الحرب إلا خزعا شرا مما اضات رشن القارة ومدتمها 
ومواصلاتها ومرافقها المختلفة فى اللياة المدنية . وهكذا استطاغت برلطائيا 
بفضل هذه الميزة أن رج من كل حرب سليمة المرافق » تادر عل متألعة 
حياتها العادية و إنتاجها الاعادىء عل مكيل فيرنها من الأ والاقطار الى 
اكتوت مدثما وقراها ومصالئعها بل حقوطا بنيران ارب فى الميدأن» 
فكانت برلطائيا بذك اقيق إلى النهوض فى السلم ؛ لأنجاكانت ' #رج فى أعقاب 
امروب فيا عدا هذه الحرب الآخيرة ‏ دون أن يمس أرضها إشى؛ . ش 
. إلى هذة. الاسباب جميعاً يمكن أن ترجع ما أصاب برلطانيا فى "ايها 
الحديث كع وتوفيق فى حروهما الاورسية ؛ لاسي أن عامل الم نكان إلى 

ْ ؟ 


' دوافم المرب وأهدائها قُْ أوريا 
كانه ؛ فين قد مسقنت رامد ن أم 3 نارف فى التوسع. الاسئم.), رق 2 
وص قد استطاعت أن تدسى إمبراطورثم ل ترامية الأطر أف قل أن لتأور لعض 
ظ الآم الاود. ةا[ سكرى إلىالوجود» وقبل انر حاحاتما وأطياعها الاستعرارية . 
وقد ترتب عل هذه الاسبقية فى الميدان الاستعارى أن اجمع لبريطانيا ٠ن‏ 
الموارد المادية و الموا اقع العسكر, به العالمية ما كان ا عو 3 وسكذا فى 0 
والحرب عل السواء .ثم انها بتوسعها هذا فى آثاق الارمبراطورية ؛ألتى لا لغيب 
عنها الشمس » قد 0 الطريق على غيرها من ن أمم أورياء القى طلع عام بأ العهود 
7 الث عواصلاته السريعة وعلاقاته الدولية المعقدة ومقتذواته الاقتصادية 2 
الملحة » ؛فألماها ‏ أو ألنى كثيرامنها مور دان قلات م والتودا يأسية 
التى لا تسم بالتوسع إلا على حساب الام الجاورة » وإلا فى مدى شرق راق 
من دونه دماء الألوف بل دماء الملايين . . رقن وربا التى تاس بالشير 
لبيك : نبا رخيصاً كا هى ا مال فى أرض للستعمرات ! . 
فالا أظهر مثال هذه الدول الآوربية الى جاءت مدا ا فى لع لها القودية 

وتوسعبا هى ألائيا : التى ل تستكل وحدتبها إلا أيام بسمرك . وقد دلت لعد 
ذلك همدان الاستعار» ذناات عض الأراخى فى شرق إفرشة وغرما و لعض 

حور الحيط المادىء ولبكنها ا تكد ع لتناظر بذلك ما سمةتها إل2ه دول أدبا 
الغردية » حتى الدو لالصغيرة مثل هو لندا واليرتغال» #التى و ضلت ايدان ويكرة” 
واحتفظت عا وضعت أيدما عليه من نام رخيصة 0 المائيا ع ثوتما فى 
الأوارد وتعدادها فى الرحال ذقد حاءت ااه 2 واضطرت من أجل ذلك إلى 
أن تناضل فى توسيع الما الميوى فى أوربا ذامم ا؛ وكان عأمها » مند أن حددت ' 
علاتاتها السياسية بالعسا » واتخذت كيائها السيامى البرومى المستقل 6 أن تيذل 
دهد المستيئيس التدفم حدو دها السياسية و مناطق" تفوذها الاقتصادئ ناحية 
لغرب أو اعنة اشرق “قاما فى الذ رب فقد كان التوسع عسيراً فدول أوريا 
الغربية قد سيقت المانيا ذائيا إل الاستقرار السياسى » وإلى ثى ليه 
التقدم الاقتصادى الذى لا شد معه إن تحاول اننا السيطرة على 828 
المبوية وا امأ ففالشرق فقد كان المبدان فقوا أمام ألمانيا فى اجاهات ثلاثة : 
الأول ناحية روسيا الشرقية وسواحل البلطى حي ث كان الفرسان التيوتون قد 
نموا م دل ووطدوا تفوذم الاقتصادى ء فامتلكوا المساحات الواسعة 


-؟؟ظ 


دوآافم الرْت وأهدآنها قَ أورنا 


هن الآرادمٍ وسكرؤا السكان الاصاين مأجورين 2 نلك 31 زارع التى 5 
الحالة فم نأ لعهك الاإقطاع. . والاتحاه الثاتى فى ناحية بولندة والروسيا ؛ وقد استقر 
3 المتزايدون فى العدد فى كثير ‏ دن بقاع بولنئدة الغرسية »ما أن جماعات منوم 
ت إلى قلب الروسيا القدعة وحنومما » واستقرت هناك تعمل فى.الصناعة 

00 ون نواحى الا نتاج . ثم الامجاه الشالث ناحية نوهيميا ولعض أراضى 
امسا وار القدعة فى اناه البلقان . ومن الممكن اعتبار توسع الألمان فى هذه 
الأناهات الثلاثة جميعاً استعراراً أ با مغنى الفعلى للكلمة » وإن لم يطلق عليه ذلك 
اللمل كيزا له من حركة الاستعمار المعروفة فى خارج القارة الاوربية . 

ومكذا حاولت ألمائيا أن تستفيد من موقعها الجغرانى فى قلبٌ القارة 
الاؤرية» وه.ن احتكا كها الاقتصادى وأاسيامى بالدول المجاورة» لا سما فُْ 
00 . ولكنها عند ما جمدت إلى التوسع المسلح وجدت تفسها 

رة إلى أن ارب فى أ كثر من جببة واحدة ؛ فنى الغرب كانت أمم قديمة 

0 مقدرة تقلييةٌ على الدفاع » ولا .: 9 ن قهرها لصفةدائة ؛ وني الشرقواإنوب 
كانت بلاد فسيحة وحبات لا محدها معام واضحة » وإعا هى ذات شعب 
كثيرة أستنفد الأهود» ولا لسهل معها التركيز فى اهجوم » ولاحتى فى الدناع . 

قاما ااروسياء وهى نالئة الدول الكيرى فى-النضال الأوربى الآخير » ' 
فكانت محتل شرق أوريا» وعتب وراء ذاك ى آسيا . والروس كثرتهم من 
المقالبة » الذين امتازوا فى كل تاريخهم بأنهم شعب برى لا يحب البحار ولا 
لستعى إليها إلا مكرهاً» قد تحاقى عنبد مأ انتشر وحمر شرق القارة أن قرب 
البحارء و يحاول التسلط عل المنافذ البحرية إلا متآخراً . فالصقالبة المنوبيون 
فى «وحوسلاثيا مثلا قد تجنبوا ساحل 0 القديم وموانيه التى احتلها 
الطليان» مثل تريستا وغيرها . والصقالبة الثماليون قد ابتعدوا عن سواحل 
البدر الالمطى التى تقدم إلمها التيوتون و الفنيو ن وغيركم من سكن الولايات 
البلطية اوسن :متو مون وإن لها قد أطاوا على البحر الآسود » فهم ْ 
يشتغاوا فيه كثيراً بالملاحة » ول توفق جهودمم التارخية فى أن لضعوا أيدء م عل 
منافذه إلى الببحر المتوسط . لذلك كله ين هتولاء الصقالبة ١‏ إشاركوا إلى 3 
يذ كر فى توسع زرا الجرى قو التتمير ات 2 و ما ١‏ بيئهم وبين أبم 97 
الغربية ذاث الصيئة اليم رية من الاحتكاك مثل ما نشاً بين هؤلاء الآخيرين 
اللو 


دوافم الحرب وأهدانيا فق أوونا 


وبين الألمان . . : ذلك الاحتكاك الذى ترتب عل عاولة المانيا تقوية أسطوها 
ويمكين مصالطها فما وراء البحار » ما انتهى إلى الارب بينها ونين بريطانيا 
آخر الام ظ 0 
على أن مجال التوسءالبرىكان مفتوحاً أمام الروسيا نحو الشرق . وقد بدأت 
كد سكة تحديد سيبيريا المعروفة » ثم انتشر القوزاق وغيرثم واستعمروا سبول 
سيبيريا وآسيا الداخلية» حتى وصل الروس إلى منشوريا والولايات المحرية المطلة 
على الحيط الهادى حيث احتكوا بالياباف ف مطلع القرن . وكنذلك حاولت 
الروسيا أن تتنوسع نالبر تحو الجنوبالفرق إلىارض إيران » دوق مجاه أفغا نستان 
والطند » حيث اصطدمت بالنفوذ البريطاتى اصطداماً لم يلطف من حدته | 
اتفاق عام با٠.ه١‏ على تقسيم مناطق النفوذ فى إبران. ‏ ظ ! 
وأما فرنسا » وهى رابعة الم الكبرى فى أورياء فتقع عند الطرف الآخر 

مئ اليالس الأورى من ناحية الغرب ؛ حيث تلتبى الطرق الآتية من البدر 
المتوسط ذى المدنية العريقة والخياة المستقرة: القدعة » وتلك الأتية من قلبْ 
القارة الذى لم تنفذ إليه المدنية إلا حديثاً » والذى لم يكد يستقر بالمياة حتى 
.فاجاته النيضة » وما حاء فى اعققانها من أضصطرابات وحروب وقلقلة فى الهحدود 
السياسية والعسكر ية بين الأمم ٠‏ وتنتهى نل كالطرق جميعاً إلى الشؤاطى* المواجهة 
لبريطانيا الى تتحكم' فى المداخل البحرية إلى اليابس الأوربى» وفى صلات أورن 
عا وراء البحار . وقد ساهمت فرنسا فى وقث متقدم فى حركة التوسع الآوربى 
إلى المستعمرات » وحاولت فى ذلك أن تبافس بزلطانيا حيئاً » وأن تجار مها حيناً 
آخر » ولكنهام تفز من توسعها إلا بنصيب أقل كثيراً من لصيس سيدة 
البحار . ذلك أن فر نساكانت » بح موقعها الغرافى بين القارة والبحرء تتتجاذ.ها 
سياسة الاستعيار من جهة » وسياسة المشاحنات القارية والارتباطات الدولة 
'الأوربية من جهة أخرى . وهى فوق ذلك كانت بح موقهها الجغرافى أيضاً 
ميدان جرب سعت إليه جيوش الاعداء والجلفاء على السواء» من الشرق أو من 
الغرب أو من وراء البحار . وتمثل ذلك على الحصوص عند ما بدأ الطموح يدفع 
بالعنصر الجرمانى إلى التوسع نحو الغرب ونحو البحار » فاصطدم أولا بفرنسا ' 
ذاتها اصطداماً ناحِحا فى عأم: »م1 » ثم بفر تنا وبريطائيا معاً اصطداماً غير .. 
لجح فى ارب العالمية الآخيرة بجو لتيها فى أعوام ١514‏ - او؟ ثم ومو ' 
؟> ا ' 


دوافع المرب وأهدافها فى اوريا 


ه184 . ولعل الطريف فى هذا الصدام الأخنر لشقيةه 5 فر سا ناءك هته 
بالجل الآ كبر من حيث التخريب ؛ فكانت أرضها مدان قتال عنيف خلال 
سنوات طويلة » عند ما | كتسحتها جيوش الآلمان فى حرو.ها الخاطفة وغير 
الحاطفة ضبدالحلفاء » وعند ما الخذتم! بريطانيا وحلفاء الغرب ميداثاً يتقاتاون فيه 
أعداءثم عل القارة » دون منه ل الاراضى الوطيئة وغرب الماثنا يمن جهة » 
وإلى جدود إلطاليا وقعاها من جهة احرف 
تلك أم أم أورءاء والعواملالجغرافية والبشرية التى كيفث توسعها دخ , 
ووتجهته وسي) نان له أإسد ار فما قم فى نلك القارة من ٠‏ مشكلات خلال 
النصف الثاتى من القرن المنصرم » وهذا القرن الذى تعيش فيه . ولكن هفاك 
أمماً أخرى أثرت فيها عوامل ممائلة أو مختلفة ؛ منها الأراضى الوطيئة التى كانت 
على الدوام حلقة الاتصال دين ألانيا من جهة > وبرإطانيا وفرنسا هن حهة أخرى . ْ 
. فكانت طريق التوسع الغسكرى من جانب ألانيا » وجرت على أراضبهاء لا سما 
سبل الفلاتدر » معارك ناريخية 2000 ذا سكت بريطانيا باستقلاها ' 
ونادى لعض البريطانيين بأن حدود بلادهم العسكرية إنما تقع على ضفاف الرين . . 
وغير الآراضى الوطيئة هناك بلاد البلقان » التى 'نتعقد فا الطبيعة وتتعقد” : 
تبعاً لذنك حياة السكان وأحو طم » بحيث أصبح شبه الجزيرة ,لعرف عتحف 
الآجناس والثقافات ىأوربا . فهناك تختلط السلالات ولا قترج.بعضها ببعض» , 
وتتكائر الثقافات ولا بتسق بعضها مع بعض. وهناك تتشابك الحدود السياسية فلا 
تثمشى مع حدود الطبيعة »ولاحدود الحنس » ولا حدود الثقافة » ولا حدود ظ 
المصا الاقتصادية . وهناك تتنازع ثيارات النفوذ الدولى » فتسعى كل من الماثيا 
والروؤسيا وإيطاليا وحتى دول الغرب لآن تكون لطبا بد وتوخيه ق شئون 
البلقان . ولذلككله كان هذا الركن من أوريا موطن اضطراب دام ومصدر 
نشاحنات ومنازعات » كثيراً ما اتبت إلى إشعال الحرب بين الاجم الكيدة : 
أما إيطاليا فكانت تمثل دولة حديثة » بل آخر الدول اللدكة ليور ف" 
ا الميدان الآاوربى . وكانت ب موقعها المغرانى ذات أهمية خاصة فى كل كفاح 
ينقا على القارة » ويمتد إلىيحوض البحر المتوسط ..وقدحاء دورها فى الاستعمار 
الخارحى متاخرآ - نصب إلا مأ تبق وزهد فيه الأخرطذ ٠‏ ولسكنها فى العهد 
الفاشستى اتتبزت لعض الفرص فوضعت: يدها على المبشة » وأحيت آمالها فى 
الاك 


دوافم أرب وأهدانها قُْ أوريا 


الت ونع نحو البلان » بل مسرى الخيال بسادتما وقادتما إلى أن شكروا ١‏ ف انتناوة 
محدها اازومالى القديم . ومع ذلك كله فون إنطاليا على اه ١‏ 0 ن موفقه فب 
سامت فيه من حروت حدرثة على أرض القارة . ورعا كأن مرجع ذلك » أو 
ٌْ أحد مى اجعه » أنهاحاولت أ كثر مما تستطيع » شرت تفسها ين جبابرة أرب 
حشرا وكانت فى ذلك كاطر يي الأسد. وقد ١‏ تفعنا فى هذا الصدد أن نلحظ 
تنطة ضعف خطيرة فى تمكوين هذه الدولة القوى ؛ فهناك فار قكبير بين ثعال 
إيطاليا حيث الثروة الزراعية والصناعية » وحيث مستوى المعيشة والثقانة 
لا كاد ١‏ فترق عنه ف دنية أجزاء أوزيا ألغر ببة» وبين جنويها حيث المناف 
بو اقفر والرض 6 وحيث شحط مستوى المعيشة إلى حد لا تعادله إلا حال أفقّر 
أجزاء القارة . 'وقد أدى التفاوت بين الشمال والجنوب فى هذه الدولة الناشكة . 
إلى عدم الانساق والتكافوٌ ين شطرى الوطن الواحد » سُ دين شطرى الشعس 
الواحد . وكان ذلك عامل ضصعف خطي ركامن فى كيان إإطاليا والآمة الا بطالية ؛ 
لعله أن يكون - إلى جائب فقر البلاد العام من حيث مقومات الياة الصناعية 
النأهضة ب مصدرن ما انتمى إلية لاعس ساعة الحنة من لص.دع وتفسكك واحخلال. 
من هذه الا يع وغيرها هن العم الصخيرة والمتوسطة تلفت قار 5 ه أورياء 
خاءت قارة معقدة التركيب متنافرة التكوين من النواحى الطبيعية والبشرية على . 
حذ سواء ؛ فلا هى مو لفة منأمم رةه لع مش توحييها | درا قوط هها: 
الثقافى والمحضارى الذى مختلف به عن شية الهم وكا هى الال فى إسيا حيث 
الصين والهند وجنوب غرب القارة (العالم العربى) » وهىكلها مناطق لسكل منها 
حياتها وحضارتها واناريخها وأتاهاتها العامة ؛ أوك هى الخال : أعسيكا الشمالية 
حيث الولايات المنحدة وكندا من جهة والمكسيك من جهة أخرى . ولا هى 
. مؤلفة من عدد من الآمم, المتجاورة التى يسود بينها نوع من الرباط الثقاى 
والوحدة الفكرية » وإن خالفت بينها المدود والفوارق السياسية عي هى المال 
فى أمربها اللاثينية . و إعا هى قارة تزاحمت فيها القوميات » وتنافرث اللاهداف 
السياسية » وتداخلت المدود نداخاة ندر معه أن شة ى حد سياسى للإحدق 
الدول مع حدها الطبيع ى العسكرى 03 مع حدها الى 5 الاقتصادى . 
وزاد من التشاحن وحدانه أن التقدم الحنديث قد صأحبه أعس أن متنافران أشد 
التنافر ترتيت عليهما نتاتٌ. متعارضة أشد التعارض : أحدها نعو روح القومية 
م ظ 5 


دؤاقم الجرب واهدافها فى أوريا 


الضيقة لت عن عل اسان المنس حيئا » وعل اعان الرياط التاريخى أو 
السائي حنا آخر » والتى تدفع الآمم الناشئة إلى الآنانية والآثرة» وإلى أن 
تنطوى على نفسبها » ولا ترعى إلا مصالهها الخاصة بصرف النظر عن مقتضيات 
الجوار أو حتى عن بعض المقتضيات الا نسانية التى تنب مراعاته! من تفوس 
الامم ما تهذب من نفوس الآفراد . وثانيهما ذلك التقدم المادى وما صحبه من عو 
فى وسائل المواصلات » وازدياد مدهش فى سرعتها أدى إلى تشاءك الاقطار 
وتداخلالمصا لحيث أصبح من غير الممكن لأمة أن لعيش داخل حدودها أوان 
تنطوى على نفسها » لا سما تلك الام التى تقوم فى ذاخلية قارة كأوريا . والظاهر 
أذ هذا التناقض والتنازع بين المصالح القومية والمضالم الدولية كان أ كبر مما 
مع النفس البشرية فى أورءا ان تتغلب عليه ؛ كفيوفا أن أورباء سس 
الأور دين الشماليين يما لعرفهم, » كانوا ولا يزالون محدثين فما يتصل بكثير من 
القيم الا لسانية الصحيحة » وما تقتضيه من .مدب النفس ورياضة للروح ؛ 
فك فرت بهم المدنية المادية المدشة إلى القمة فى لطضبعة قر ون قاملة 2 ووضعت 
7 يديم سلاحاً من المادة ادة والعلم والمعرفة بامتراق الطبنعة لم يكوئوا متؤهلين 
لآن 1ر] فبة 7 أن توحهوه الوحهية الانسانية اليرة . وكان مثلهم 2 
ذلك كثل العبى » وضع فى بده سلاح خطير لا يدرك قيمته ولا يحسن , استعاله 
ولا توجيبه وجهة المير والحق ٠‏ ولذلك فهم قد سخروا العم فى التدمير. 
والتخريب كا سخروه ف البناء والتعمير سواء بسواء . . . ولعل السر الاول فى 
ذلك 90 التقدم المادى ف المضارة الأورسة المديثة ل يكن له ما شاظره من 
ناحية الروح ٠‏ فأورنا ذات المدنية المادية الأزدهرة ْم تطلع علينا عصرها 
الذهى بوحى دنق جديد أو حتى بفلسفة إنسانية من ذلك النوع الذى يلهم 
الآرواح ويبدئ النفوس ء بل بحد من ظغيان ل 9 فيها 
بوازع من دين » أو رادع من عقل أو من ضمير . 
. وهبما يكن من ذىء » فقندكانت النتيجة أن دخلت هذه القارة فى حروب 
متصلة منذ طلع عكر نيضتها الصناعية المديثة . وكانت هذه الحروب من 
نوعين ظاهرين 6 و إن لسر داعا فصلى أحدها عن الآخر : أوط) نتصل شلك 
المدود السياسية التى تفصل بين مم القارة » والتى قلل من قيمتها ما كان من 
تقدم فى اللمواضلات » وزيادة فى الاحتكاك والاتصال » وتشابك فى المصا يبن 
3 : حاوف 


دوافم المرب وأهدائها فى أوريا 


الفعوب . و تستقر حدود أية دولة من دول أوريا الديثة أكثر من جيل 
أو بعض جيل . وقد تتابعت امروب سريعة فى معام أحاء القارة » وترتب 
علييا ظهور دول واختفاء أبخرى أو اندماج بعضها فى بعض . وأغاب الظن أن 
هذا النوع من المروب التى تقوم من أجل تعديل الحدود بين دول أوريا لن 
ينتوى أمره قبل أجيال » وأن أوريا لن تخلص منه حتى يجىء اليوم الذى يدرك 
فيه أهلها أن الاروب السياسية فى مثل هذه القارة التى نضيق بالسكان لا جب 
أن تقوم عقبة فى سبيل تمحقيق الاتحادات الاقتصادية التى تقضى بها طبيعة 
الأشاء » ومحتمها مقتضيات الياة المادية المعقدة فى هذا الركن المضطرب من 
العام . وأما النوع الآخر :من امروب التى انتابت أوربا فى عهدها الحديث 
فذلك الذى يتصل بالتوسع الاستعمارى فما وراء البحار » والسيطرة على جارة 
العالم والتحك فى علاقات الم بعضها ببعض » لاسما علاقات أوريا بغيرها من 
القارات . وقد عّئل هذا النوع لصورة وأخحة فما كان من نزاع بين الكرماث 
والبريطانيين خلال الاربعين سنة الآخيرة أو أزيد من ذلك . فقد ضاق مجال 
الحياة والنشاط بالأالمان فى وسط القارة » فوطدوا النية على انتزاع السيطرة 
العالمية من بريطانياء أو مشاركتها فيها على الآقل » وأخذوا فى بناء قوتهم الببحرية 
استعدادا لذلك . ولكن بريطانيا لم تكن من الغفلة حيث تترك الآمور تسير . 
إلى غير مضيرها المرسوم:؛ فقابات خطة ألمانيا مثلها » حتى إذا ما جاءت الحرب 
كانت الظروف مواتية لبربطانيا من ناحية القوة البحرية على الأقل » واتهى 
الصراع المروع الذى بدأ فى عام 4 يبدنة موقونة فى عأم م191 ثم بنصر 
أ كيد فى عام ه؛؟! . وبدت برلطانيا وكأئا قد احتفقظت وحلفاءها الناطين 
إلا تجليزية فى أمربكا بنسيادة البحار والسيطرة على علاقات أوربا بالمستعمرات فيا 
وراء البحار . ومع ذلك فن يدرينا ! فقد تكون هذه الخرب التى انتبت منذ 
عام خاعة دور من أدوار التاريخ الآوربى بين الجرمان والبريطانيين من أجل 
السيطرة العالمية » وفاتحة دور جديد بين الصقالبة والناطقين بالارجليزية فى 
٠‏ بريطائيا وأمريكا ! لقد استغرق الدؤر الأول أربعين عاماً أو تزيد بين استعداد 
للحرب و نضال مساح دام زهاء عشرة أعوام فى اللولتين » بل لقد انقلبف هذا 
النضال بمجولتيه إلى جرب عالمية مروعة شارك فيها أكثر من ٠/. ٠١‏ من سكان 
العالم » وقشى فيها أو بسببها ما يناهز تخسة وعشرين مليوثاً من الآتفس . ' 
أعيكةة : 


دوافم الحرب وأهدافيها فى أوريا 


أفيخى" القدر للعالم أن تبتليه أوريا بحرب عالمية جديدة يستغرق الاستعداد 
طا جيلا آخر» ويطول النزاع المسلح فيها إلى أكثر من جولة واحدة ؟ لع لأشد 
ماتبلع له النفوس أن التزاع الجديد ‏ إن وقع - فسيكون بين قوتين #تلفتين 
فى الاستعداد عام الاختلاف ؛ِ فإحداها تستند إلى الاساطيل والتواعد 
البحرية » وض ضرورية للسيطرة العالمية والتحم فى المواصلات » ولكنها 
لا تكنى لاكتساح اليابس واحتلال ظهر القارات » على حين تستند الأخرى إلى .٠‏ 
المبوش اليرية التى هى أداة ضرورية لاكتساح الميادين واحتلال المواقع » 
ولكنها لا تستطيع يدون الأساطيل أن تسيطر على المواصلات العالمية . ومعنى. 
هذا أن الخرب التى ينتظر أن تطالعنا بها أوربا فى المرة القادمة ستكون بين 
قوئين غير متناظرئين ولا متكافئتين ؛ ولن تستطيع إحداها ‏ بح تكوينهما ‏ 
أن تتمكن من الأخرى دون استعداد شامل وتضحية بالغة . وإذا ل يلجأ 
المتحاربون فى نضاطم المقبل إلى أسلحة ذرية لا يكن أن يتنبا أحد بنتاتٌ 
استخدامها بالنسبة للم وللا نسائية ججعاء » فرن الحرب لابد أن تطول . .. وهى 
.لا ينتظر أن تنتبى بأحد الفريقين إلى نتيجة ناصلة فى جولة واحدة على آبة حال ! 


مابوار, هر بى 


رم 


التقد والفن 


حن تعتمد على الألفاظ فى تصوير خ و أطرنا» وإيراز المعاتى التى ول فى . 
أذهاننا ء والأحاسيس التى تختلج فى 0 

ويوماً ما كان أسلافناييؤدون هذه الأحاسيس وتاك المعالى. » باإشارات 
والآأصوات المبيمة » أو بالااشارات والالفاظ ججيعاً . 

وقد يصل "حفّدتنا إلى طريقة أخرى للتفاثم غير الالفاظ المنطوقة 
أو المكتوبة ! فقد , تم التفام بينهم مثلا عن طريق الاتصال الشعورى والفكرى. 
المماة شر - وشىء من هذا ع ال ف التنوي المتناطيمى والايماء 1 

أردت أن أقول - بيّذه المقدمة ‏ إن الالفاظ التى تتخذها اليوم للتفام 
إعا هى وسيلة لاغاية » وإنها رموز ظاهرة للعان وأحاسيس مضمرة ؛ وإنها 
المح كيدها 011نية ون يمتها رق إلبينه اكوريا تسا الككمى يا 
ترم إليه . 

: والآلفاظ - فى هذا كالغملة الورقية المضمونة برصيد من الذهب . 
ونحن نتعامل يها حسب ماترصن إليه من الرصيد لاد ا تيع ارلا 
أن تكقق لناءن هذا ارسيد الى تساويه ١‏ ا 3 

والالفاظ التى نتعامل بها الآن ل نضعها نحن : بحن » ولح نشترك فى وضُعها » وقد 
ظ تم هذا فى عصور سحيقة » تعد بالقياس إليناء فى طفولة الا نسانية . فكان 
من آثر هذا أننا تراه أليوم ألفاطا غامضة » جم الدلالة ؛ وكثير منها ليس له فى 
أذهاننا معنى دقيق محدد . 1 

وقد لايظهر هذا فى « أسماء الذوات » ء ولكنه نظهر واضا ق « أمماء 
المعالى » حيث ,صلح اللفظة الواحدة لإدلالة على عشرات الصور واللالات 
المتعلقة باللعنى الواحد » ع 0 وسق اللفظ الدال عايها " 
واحدا فى جميع الأحوال . 


قو 


حصييد 


١ 


اخذ مثلا كلة « المب » . قالظر ف ام ن الصور تنطوى نحتها » وم من 
الاحاشيس لبا هنبا . وهى لفظة واحدة لا تفرق بين حالة وحالة » إلا فى سياق 

مين قاس به مقدرة القائل على الآداء » وتكشف فيه اللفظة عن رصيدها 
ظ التكود من الحس والشعور . 

ما مدلول لفظة « الحب »م : 

أولا - بالقياس إلى ما 1 : "تراه حب اللْياة » أم حب الطبيعة » م 
حب اعمال الى » أم حب الوطن» أم حب الآسرةء أم حب الأضدتاء » أم 

حب النفس » أم حب اليد ء أم حب المالء أم حب انس امعان 
أم حب الدين . ٠.‏ الما يصح أن يكون حبوبا فى الحياة :. 

وكا قات بالقياش إلى نفع الحب : ثنزاه الب أليرىء أم المب المشوب #7 
وحب الآلفة الوئيدة » أم حب الشاعاء الماجمة ؟ وحب الاثرة 57 
التضحية والايثار؟ وحب الاستعلاء والسط 5 ة أم حب التفانى والامتراج ؟ 
. وحت الشهوة العارمة أم حب القداسة المتصوفة . ..أم هو امب الذىتتداخل 
فيه شتى هذه الظلال والآلوان ؟ 

ش وثبالثاً ل بالقياس إلى درجة الأب وحالته : تراه المب الصاعد إلى الأناق 
أم الحابط إلى الأعماق 7 وهو القبل يكسب كل يوم ويرى أم هو المدب يخس | 
بالزمن ويذوى ؟ وهو الثائر العنيف آم الحادى؟ الراضى 7 وهو المكزوه ظ 
المماول آم المتطلب المرجو ؟ أم هو المب الذى فيه من هذا وفيه من ذاك؟ 

كل هذا وعشرات من" أمثاله مله لفظة « المب » الواحدة » وفصله 

الااحساس الواسع اسع » اهرب طذه الصنوف والاشكال . 
ّْ ومثل يه » والغيزة » والمنان » والقسوة » واخر وءة » 
والنذالة ». والإذة » والآلم .. . إلى آخر « أسماء المعاتى » التى حمل مداولاتها 
هذا الا,ججال » و للسع تداك له ناخس القر و لاخر اله:: | 

وبدبربى أن واضعى الالغة الآوائل لم تكن ن خواطرثم تزدحم ككل هذه 
الصور ؛ لان أحاسيسهم وأذهانهم تكد هات يتجارب ا صرت نا - 
فكانت اللفظة الواحدة ١‏ لشع فىأذهانهم صورة 1 خلة او عدة ضور » مقيدة 
على كل.حال » بعدى 0 فى عام الس واظيال. 

والذين جاءوا من قدا عاج فلح إلى بواحيي 
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' منصلة عل قدسكل حالة من ألخالات ؛ ىم وجدوا فى إببام الألفاظ الموضوعة 
من قبل وإحماطا وسروتتها مالساعدهم على محميلها صوراآً وأشكالاوحالات جديدة 
لم مخطر على قأوب واضعيها الآولين . 

بل لعلهم ‏ وبخاصة رجال اللفنون ‏ قد ارتاحوا إلى هذا الغموض الممهم » 
ووجدوا فيه من الجمال ما يتسق مع خواطرم وأحاسيسهم ‏ وفيها قسط من 
الغموض والا,بهام لا مفر منه بكم أن مشاعرثم وأَخيلتهم هى الآصل ف العمل 
الفنى وهى غامضة إلى حد ما لا بل زادوا على هذا أن جعلوا_كثيراً مر:. ' 
د أسماء الذوات » د أمعاء معان » عل نحو من المجاز » مثل كلة د كتابة ». 
وأصلها « القيد» . وكلة « شرف » وأصلها « المرتفع » .كا جعاوا بعض أسماء . 
المعاتى » لمعاثر أخرى امسطلاحية » مكل كلة د مبلاة » وأسلها« الدماء» وكلة “ 
« زكاة » وأصلها د الطهارة » . . . وذلك ايا بيد او عاوا مرت 
وضع ألفاظ جديدة ! 

ولعل القدرة على وضع الالفاظ كانت خاصمة ف طفولة الا نسائية » وى ظ 
الشعوب البذائية » ثم مانت أو فترت بعد عهد معين من الرق والتطورع فأصيلحنا 
ااا رسي بي يي اواو اياي لانو شوّون اللياة ! 


وأنا أ أن الفظ الدئ م يقبعث مزق القائل 50000 
يزمن إليبا فى ذهنه . . . هو كذلك لا ينفى” فى ذهن م السامع صورة لا عهك له 
يبامن قبل.» ولكنه يقتصر عل استدماء العمورة أو الصود الكامنة فى نفسه » 
والتى يرعئ طا هذا اللفظ عنده . ظ 

وقد يمختلط علينا الأمى فى بعض الأحيان» فنحسب أن لفظا معيناً قد ألهأ . 
لق انقيننا إنشاء » صورة لا عهد لنا بها المتة . وتفسير هذا أن هذه الصورة 
الابد أن كون لنا . هأ صلة سايقة » تتبحة لتح ربة شخصية أو إنسانية » "م خفيت 
عليئا وعدت عر ١‏ وعيئاء حتى استدماها ذلك اللفظ حين سمعناه أو قرأناه . ظ 

ذكلمة د« المسل ». مثلا » لا ندل على شىء البتة فى ذهن من لير جبلا أو . 

عرئينًا ما يقرب إلى ذهنه صورة ابل . وقد لصور له شكلا من الأشكال » 


هو ألعد ما يكون عن شكول الجل ين 3 لفن لسكنوفين ْ [ 
والأشال . 
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وهذه الكلمة ها تشع فى ذهن من رأى جبلا واحداً » صورة واحدة 
هى صورة الجبل الذى رآه » على حين هى تشع حمس صور لمن رأى حخمسة أجبال 
مختلفة الاشكال » وتشع عشر صود لمن رأى عشرة أجبال مختلفات . وهكذا . 

ومثل هذا كلات : قط » وكلب » وحصان.» وشجرة » وزهرة » ونبات . . 
إلى آخر أسعاء الذوات . 

أما المعنى الذهنى المجرد » المنتزع من ججيع الأشكال » والذى لا ؛ تقيك لشكل 
.من هذه الأشكال » فلا يكاد يقيم فى الذهن لظة » ثم يأخذ الميال فى استعراض 
الشكل أو الاشكال » الى ستدعيها هذا اللفظ فى الخال . 

وإذا صح هذا فى « أسماء الذوات » وهى قريبة الاردراك » سهلة التصور > 
والاختلاف فيبا نحدود » لآنها موكولة فى الغالب ب إلى الواس ء : 
يكون مقدار الاختلاف فى إشعاع ألفاظ المعالى : كالب والبغش » والروءة . 
والنذالة » والذكاء والغباء » واللذة والالم؛ و3 الاختلاف قمأ لشعه 
بعد ةلات ت التعيوصن الى تتولى تعيوبن ماطفة من العو اط أى يالا من 
'الآخملة » أو حالة من الحالات النفسية على وجه الإ ججال . ' 

وقد يكون هذا الاختلاف نعمة جميلة فى مال الفنون » بما ي#دد من أعاط 
القول وصور الأداء » وعا لعرضه من عوالم النفوش ء» وغر غرائت الشتخصيات 
ولكنه - مع هذا أو سبب هذا يخلق لنا عناء بعد عناء » بتعارض الآراء 
فى الآثر الآادى الواحد » بل الأآداء الفنى الواحد» بالقياس إلى ما لشعه هن 
الور فى الاذهان » وما لسبتحضره من المالات فى النفوس . 

ْ وهنا يأنى دور الناقد الذى.'كثينا ما يكون شاقنًا بسب هذه الملابسات 1 


5 صل إلى النترجة الآولى من هذا 5 8 مئاقعة مدى حق 
القارى؟ فى نقد ماءاة بالباجا اياي 
رسيي | 

س الئاس سواء'ق تحباربهم المة والنفينية فلطلياة: و قار 55 ولا 
0 س أغتى من لعض فى رصيد هده التجارب . < 
' وأسباب الغنى والفقر فى هذا الرمبيد كثيرة متنوعة ؛ ققد توجع 5 
الابيعة الننبية أو خبيقها » وقوتها أو شعنها » وصمقها أو سسلعيتها ٠.٠‏ . وقه 


قا 


التقد والفن 


0 إلى اللون الذى لصطبغ عد الطعة قار هذا الاون من الا حساس 
أو ذلك وتتفتح لمظاهر من الحياة دوخ الاخرئ » كن تتفتح لمظاهر الضحامة 
والعنف واجموح فى الكون » وتنقبض عن مواطن الدعة والخفاء والهحمس س 
وإن كان كل لون من هذه الآلوان مختلف فى النفوس مع اتفاقها فى الأساس . 

وكيما لمذا الاختلاف فى الرصيد النفسى المخزون » تكثر الصور التى يشعها 
اللفظ أو التعبير عند القارى” أو تقل » ويقوى أو يضعف استعداده تلق صور . 
النفوس وأغاط الشخصيات» ويتسع أو يضيق إدراكه لأطياف الخال التى 
تموج بها الفنون يم عوج بها الطياة . 

و تخلص من . هذا إلى النتحة الا ولى التى أعنيبا يا البحث » وه : 
أن دق الناقد فى الحم عل صمة الحالات النفسية والصور الفنية » رهن بالنسبة ٠‏ 
بين رصيده ورصيك المنان من الآفاق النفسية » والتحاربي 0 

ذلك أذ الفنان قد 'لزخر نفسه لغدور وحالات ليست شائعة ؛ لآنها من 
خصو صيائه اط امتازانهء 0 ختار هن صور الاداء مأ شق 0 صور 
ألا حساس » فيجىء ناقد م تيا طبيعته لإدرا كها» »أو يقرا 055 ير ف 
الأماط الساقة » قيرى ل فى التصور وال حساس » أو ار افا قى التصوير : 
والاداء » ف حين فى من مطالب اللياة الاصيلة فى ذلك الفنان » التنولعم قى 
الأعاط والآلوان ! ظ . . 


ولسمع أعدانا أن هذا الآثر الى : رذاك صعب الفهم عند الكثيرين » 
اكب إن خن فنا لد كارع السبدوية : ظ 

فهناك صعونة منشوّها طر إنقة التعبير والآداء » وصعوبة مئغء ا 
التصور والاحساس . 

والصبعوبة الاولى سسهلة مسورة 05 ؛ وعلاحها هو المسجم والدراسة 
اللغوية » والاطلاع على طرق التعمير المختلفة امأ الصعوبة الثانية 0 المسيرة 
حقاء لأنها تتعاق عا هو اعمق من الالفاظ والعيارات . 

ذلاك أن خصوصية الصور النفسية واللاللات الوجدا نية قد تاج !| ال لى طبالع 
خاصة ذات رصيد إنساى وفنى ضخم » يوهاها لاسترعاب ماترصن إليه النمبوص» 
ألتى قد تكون سهلة التركيب 'واضعة الأاداء . 


527 
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537 صل 5 إلى النتيجة الثانية فدات هذا البحث » وهى أن 
صعوبة الفهم أو سهولته لبت راجعة فى المقيقة إلى غرابة اللفل ووعورة 
التركيب ؛ فهذه صعوبة سهلة » » حلها مسور» ومرجعها - كم قلت عب إلى 
المعجم وإلى الرس بالأساليب . إنما الصعوبة التى محتاج إلى الطبيعة وإلى 
التحربة معأ » هى صعوبة التمبور والادراك » سيب نقص الرصيد النفسى من 
التحارب الحسيية والذهنية والروحمة » وفقر الطبيعة من الاخيرة الموهوية » 
التى تبيتها للفن الرفيع . 

وإنك لتجحدقى تو اقانحاق ع غانة فاو القن أذى 6 بقل اك 55 
هذا ؟ فإذا حاولت تفسيره له لم تحجده قاصرا عن فهم ألفاله وترا كيبه » ولكنه 
عاجز عن تمل ا خالة النفسية التى رمن إليها هذا النص . ذا ذاحاولت أن ثدله عل 
موضع النقص فى استعداده الفنى لم يبد إلا أن يقول لك : إذا كنت آنا دارس 
اللغة وإدا. بها لا أفهم هذا القائل » فلمن يقول ! ْ : 

إن المدى لنعيك جدًا »> دن معرفة ة مدلول الآ لفاظ الو 3 الاين الادلى 6 
.واسة<ضار الصورةالنفسيةالتى يشعها. وهذا كهذا ضرورى للإدراكالصحيح . 

وأضرب هنا مثالا" قد يكون ضروريا للا,يضاح : 0 

يقول القرآن الكرج : « والصيح إذا تنفس » 
شاذا تعنى هذه جنا عند الكثير ين من دارسى الاغة العربية 9 

إنما تعنى « استعارة الصريحية أصلية » فى الصبح ء الى شبيناه بانسان » 
/ وحدفنا المشه به » ورهزنا إليه بثىء من لوازمه » وهى « تنفس » ! أو هى 
تركيب ميل ذو إيقاع موسيق » حين نقر نه إلى الأية قبله . ادواايل امسن 
ْ والصبح إذا تنفس 606 5 
فين هذا مما لشعة هذا التعير فى الهس الشاعرة » من الخياة المفاضة عل 
ْ الضشيعة » والانس مله انذياة ال تتنفس فى كل حى : من اازهرة المتقفتحة 
للندىء إلى الطير المتيقظ من الكرى » إلى الا نسان المتطيع ال اضيا 

وأبن .هو من المركة الوئيدة المستشرفة للضوء والمياة » تصورها لنئلة 
1 « تنفس © #رسها الخاص » ولعبورها إبقاع التعبير كله » وكأ ن كل كائن فى 
هذا الوجود يفتح ركتيه لنسيم البيخ. الملي بل » ويتفشٍ السكرى عن عينيه فى 
ظ استبشار ودلع ؟ ظ ١‏ 
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النتد والفن 

إث الفرق دين النظرة الأولى والنظرة الثانية » طْو الغرق بين الافظ الجامد 
وال معنى الطليق . وهو الفرق بين الدمية الميتة واللورية الراقصة فى سبحات 
الخميال . . . وهو تفسه الفرق بين تصور « البلاغيين » للجال الفنى و تصور 
الفنان ! 00 

و«قول توماس هأردى فى لخسوف القمر 90 : 

ظلك س أتها الأارض - من القطب إلى التيط - يدب الآن على شعاع 
القم ر الضئيل فى سواد لاشية فيه » وسكينة لا يخالجها اضطر اب : وإنى لأ نر 
إليه فأحب : كيف ستوى هذا الظل المنسوق » وذلك ارم الذى أعرفه للكه 

من "اذا القلق. والميرة » وكيف تنفق هنذه الصفحة الراضية كأتها الطلعة 
ظ الالحمية» وأقطار” عليك - أيتبا الآرض - تموج الساعة بالاحز ان والكر و4 

د وأسأل : أهذا الفي الصغي ر كل مالطرحه الفناء الزاخر من الظلال على 
ساحة الفضاء ؟ حكة الله أراد بباعال الا سان » متجمعة كلها فى حيز هذا 
القوس المرسوم . كذناك يكون فقسان الكو اكب لا تديه اللارض » ويكشفه 
عايها اأزمان : من أمة تنحر أمة ‏ ورءوس الغل المواجس ‏ وأبطال قالمين »> 
ونساء أ جل من طاعة السماء .6 : 

وليس فى هذا الكلام - فى تمه العربى هنا - صعوبة فى اللفظ ولا فى 
الممنى . ولكن الصعوية المقيقية فى إدراك صدق هذا الكلام وجاله ولحة 
السخرية العميقة البادية عليه فى هدوء ورزانة . . . السخرية من ضحة اللْياة 
والأحياءفى هذا الكوكب الارضى » حتى ليحسبون الكون كله مشخول 
ببموعهم الكبيرة لديهم » اطينة لديه إلى حد ألا يحس بها ولا بهم إلا عقدار 
ما رتسم هذا الظال اليل للأرض عل وجه القمر ساعة الحسوف ود ادر 
'سعد ماين 8 هذا الل المنسوق 6 وذلك ارم الذى اعركة لِك موتاراً بالقلق 
واليرة » كا شقول الشاعر الساخ العظيم . ظ 

إن الصعوبة المقيتمية هنا هى هذا التصور النادر لمبغر امكوكب الأرضى 
ومافيه ومر_ قيه » واتصزيره على هذا النحو فى قالب فنى ياتى هذه الظلال 
النفسية : ظلال السخرية العميتمة» والابتسامة الباهتة على شفتى ونان ! 


)١<‏ “ترجة الأآستاذ المتاد. 
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النقد والقن 


ويقول 'تأجور شاغر الهند العظيم : 


د لقد أمسكت سديبا ووضعتهما على صدرى ٠‏ 

5 حاولت أن أملا ذراعى" من وداعتها » وأن أسابها بسمتها العذبة 

لاق . 1ه ! وأن أشنى هوان عينى من نظراتها العميقة . 

1ه ! ولكن أبن هى م 

من ذا الذى: .يستتطيع أن يتزع زرقة.المماء ؟ 

وحاولت أن أمسك باجمال » » فأفلت منى » ليترك بين يدىة انكسم وحده» 

وأعود حيرأن متعيا . 

كيف بشبعى لالحسن دك أن ان الزهرة الى لا .در عل.للمسها غير 
الروخ وج 00 0 ١‏ 


وليس ف الالفاظ ولا معائيها هنا صعويه ؛ إنا الصموبة'ى إدراك هذه 
الصوقية العميقة السمحة الشفيقة » صوفية الروح الوديعة التى تسخر فى رحمة ' 
حنون من هعاولة, الماك العنيف والاحة<ان الغليل 6 للجيال الوديع وااروح 
المشاع . صوفية الفناء السممح فى الروح العام بلا احتجاز ولاتملك ولا امتياز ! 

ولا موك انه أنوه هنا إطريقة الآداء » وجمال تصويرها لهذأ الشعور 
الفريد . فتاجور قد اختار هنا أن لصف لنا « التجر به » التى قام بها » وأن 
يطلعنا على نتانهها » واضدة واخدةة» وان كلها هو وحرته ونتاها؛ 
لنشاركه فىكل خطوة فيها » ولمّتلىء مشاعرنا بالمقيتقة الفعورية النى اهتدى إليباء 
حتى إذا وصل إلى الغاية » فقال : 
« كيف شتئ , للحسد أن يله س اازهرة الى لاشدر عل سم باغير روح 7 » 

مكنا قد وصانا معه إلى هذه الشفافية الروحية الصوفية ٠‏ واوأنه آلق بها إلينا 
معانى عردة أرمنا لذة مشاركته فى هذه التخربة الفريدة ٠.‏ 

ولطريقة الآداء قيمتها إذن فى لصو بر ال اماي النسة .و | إشاعة الشعور 
بها فى تفوس الأخرين عقدار ماتطيق هذه النفوس تصور تارب الآخرين. - 


(0)' ترجة الآستاذ لطنى شلش . 


النقد والفن 


ونئيجة 'الثة أحب أن أخرج بها من مقدبمات هذا البحث : إن الطبائع 
المنية الممتازة > والتفوس الفنية الموفورة ارد » أقل عذداً فى هذه الْياة 
من الطبائع الشائعة المكر ودة والنفوس المحدودة التجارب 

وينشاً من هذا أن اللفن العادى المريع » الذى لا يكلف النفوس فتحاء ف 
النصور » ولا جهدا فى الإدراك » أشد سيرورة من الفن الممتاز ‏ ما لم 
تتدخل فى الام عوامل أخرى غير العوامل الفنية البحتة » كالعوامل السياسية 
والاحتاغية الخاصة ؛ لآن كثرة القراء فى كل. جيل لعحبها الفئان المريعم الذى 
لآ بعاو عل طبائعها كثيراء بل لشابعها فى تصورها وإحسامها بالموادذث 
والاشياء » وتحد فى فنه صدى تجاربها النفسية و » وطائعها الشعورية ْ 
الشائعة . 

ولكن اطلود لايكتب إلا لذوى الطبائم الضخمة الذين قد يامون فالطريق 
عا هو شالع مشتر مشترك فى النفس الاءنسانية » ثم يحاقون فى آفاقهم الخاصة » حيث 
يرقبهم الناس » 6 يرقبون الآفلاك البعيندة » يتلقون منها الخرارة والضياء » 
وفى 00 ظ 

جبل واحد قد لا يكنى 5 فلا يد من تتايع الجيال ف كتير مر 

الحو ال » لتبين الببرج ا ائف الرخيص » من المعدن الاصيل الغين . 
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وحن أستوق الحديث عن أغاط النفوس 6 وعاذج الاحاسيس أرئل إلى 
التعيين نسه فنى ميدانه كذلك تتفاضل المواهب » ويكون للنقد جال . 

وفك كرت ت فى تعليق عل مقطوعة "تاجور إلى قيمة « طريقة الآداء » ى 
الفنون الآادمة | ور « الطريقة » فيها حاسمة فى تقدير قيمة العمل 
ألفنى ومستواه . 

ولك ب هذا بحث آخر لايق 4 هذا الفصل الآ 


سير قطب ‏ 


بذكن 


ومس يولس 


ولد جيمس أوجستين الوسيوس جويس فى دبلين سنة عهما لآسرة 
إبر لندذية كاثوليكية أصيلة » وتلتى عاومه الآولى بما و فىكليتين م نكليات الجزويت 
ها كلي ةكلو جو س وود مكلية بلعدبرء وأتم عاومه فى الجامعة. الملنكية القدعة. 
ع أن. أعوام الطلب الأولى عند الجزويت قد تركت فى قفسه وى تبكيريه 
نار مميقة لازمته. بقية حياتةه » ف نا لاتعرف عنها ما يستحق السرد سوى أنه 
لشر وهو لعد ' فى التاسعة كتتيباً عنوانه : « حتى أنت ياهيل ! » ان 
الزعيم الايرلندى الكبير بارئل » واتهم فيه هيل بايانة الوطنية والتاص 
لاسقاط الزعيم . . أما فى الجامعة نقد عرف جويس بسعة الاطلاع وشدة الصصرلف 

. والتبتك الأخلاق فى وقت واحد . والنوادرعن شدة صلفه لا تعد » مثها أنه 
التق ذات عي ة بالشاعر الاير لندى العظم و. لبء بيكس فاجترأً عليه قائلا : « لقد. 
التقينا بعد أن فات الآأوان » فقد تقدمت بك السن» ومال أن تتأثر بأدبى». ومنها 
أن الكاتب آاوثر ساعونز حدله ذات مرة غن زاك فضحك حويس ع 
الساخر وأجاب : «عبباً لك ! آلا زم تتحدئون عن بازاك ! » ومتها أنه أراد 
| التردد على العلامة إدوارد داودن أستاذ الآأدب المشسبور » فاما قال له قائل إن 
داودن لدع إلى مته أحاب هازع كن داودن هذا ! إنه جرد 
أستاذ صغير » أما آنا فشاعر | لقد نمت أحمن قعبيدة غنائية منذ مكسيير. » 

ظ وبعد أن تخرج جويس ىكلية الآداب مننة ؟٠ ٠‏ انتقل إلى بارئس ليدرس 
الطب ها. ولا عزف عن آيامه ى باردس إلا فقره المدقع ٠‏ م جاءه أن أمه ا 
محتفنر فعاد إلى ديلين ليسا نف حياة المقر والفحور » واشتغل فمها بالندو دس 
قليلاء ولكنه ما لبث أن نزح إلى القارة الأوربية عأم 15٠5‏ ومعه زوجة » 
4 إلى بولا * 39 ترلستا وفمهما اشتغل بتعلم الاحة الا مليزية ى مدارس برليتز . 
وفى تريستا أقام نيفاً وعشر موادت اركسم من الأتاصيص هى < أبناء 


ا 


حجان و عن 


ددلين» »© وقعبة جم تيدف وسوو النتان ل شاه وسعريع ةف 
« ا منفيون » ٠‏ وق تريستا بدأ قصته الخالدة د بوليس » » تلك القصة التى أنبها 
بين زبوريخ وباريس فى سنى الخرب العالمية الآولى وما بعدها . فاما أعها ونشرها 
عام 9 هيحت عله الخحواطر وألّبت عليه السلطات ٠‏ وأقام فى بارلس ق, 
عزلة عن الناس يقرأ ويكتب حتى حضرته الوفاة عام 1844 . 

وهكذا حك جوإس على نفسه بالننى مختاراً طول حياته » ولم يعد إلى دبلين > 
فهنت عل اسه إلامرة واحدة عام ١1و١1‏ لمنشر جموعة أقاصيصه « أشاء دبلين » 
تقد تحرج الناشرون من نشرهاء ما نها من إشارات مسيئة إلى الملكة فُكتوريا 
واللك إدوارد السابع » وما مها من وصف صريح لوانيت دبلين وحانائها 
و 00 . ولقدطليوا إليه أن يطهرها م نكل ذلك فا رضى 

شرها جويس أثناء زيارته تلك على نفقته الماصة . ولكن الناشر الجبان أعدم. 
النسخ الآلف بمد طبعما» وليبق إلاعل نسخة واحدة أعطاها الولف » تخرج 
جويس من إبرلندا بين 'الغضِب والفرح لنجاتة مرا.. « ضباب المضارة. 
ال #ارسكسونية » 'معلنا فى أصدتإئه أنه راجع إلى القارة الأودبية 6 - 
إلى المدنية ». ْ 

ولكن « أبناء دبلين » رأت النور عام 14؟ حين توسط له الشاعر الما 
عزر!:باوند لدى الناشرين . وكذلك توسط له ياوند عند جلة ولخ ونت > 
فنشرت له « صورة الفنان فى شبابه » تباعا فى العام تفسه . أما « بوليس » فقد 
دخل جولس زيوريم بجزء منها أثناء المرب العالمية الآولى » -فسيها ارقيب لغرابة 
أساو-ما نوعاً من الشقرة جديداً .حمل الزسائل ا ردة » وأوشك أن لصادرها 2 
ويستوقف صاحما لولا أن توسط الوسطاء . وقدكان إكامها بدء متاعب جويس 
المقيقية ؛ فقد لشرتبا له مجلة أمربكية تدعى « ليتل رقيو » تباعاً ء ولكن 
مصاحة البريد فى الولايات المتحدة أحرت ب إيحزاق ملة أعداد منها لما فها من 
خروج عل الأذاي العامة . وقاضت انجلة د ججاعة محارية الرذيلة » 0 
أسماب اللة بثرامة قدرها مائة دولار :. وظهرت فى ,اريس الطبعة الاولى من 
. بو ليس» عام 7 وئلتها طبعة فى لندن صودرت. وتولتجمارك ساوهاميتون 
وئيودورك تفتيش المسافرين » وجمع الداخل واخارج منها لاإحراقها ٠‏ أما المسحافة 
ظ 2 تسكن أقل نشامً من السلطات ؛ فكتبت عن « فضيجة يوليس » وحذرت' 


مغ > 


حيس حجويس 


الناس من ذلك « الكتاب اللعين 6©. ولقد حسبٌ الامبايز فى بدا الام ر أن 
د وليس » إن فى إلا كتاب جديد فى الادب المكشوف لا وزذ له ولا خدار 
حتى دم عليه نأقد فرلنى يدعى قاليرى لارو فى مقال كتبه عام 1509 . 
هذا'هو حمس حواس الذى اختلفت فى وصفه الاراء : فُن قائل إنه إمام 
القصة فى إلقر زالعشر. ن» ومجددها الذى استحدث قالياً ومادة وغاية للكات.ين» إلى 
قائل بانه دعى "كوس ريد متعفن» بل قرحة ى جسم الجوتمع: . هذا هو 
جيمس جويس الذى قال فيه ت. . س. إليوؤت إنه أعظم من ملك ناصية اللغة 
الا تجايزية منذ ماتون . وقال فيه برنارد شو: د أنا لا أستطيع أن أ ر الكليات 
التى استخدعها مسثر جو لس » فقامى المتزمت كتنع عن رمسم الروك 2 إلى 
لا أحد فى وقاحاته الطبية الصبيانية أو فى تفاهاته التى لعتز مها مالست- دن الانتاء»: 
'وقك ألتى شو بنسخته من « دوليس » فى 'ار المدفاة قاكلا : : « إن هذا الكتاب 
يشت أن رحال دبلين وغاماتها لا بزالون علل:ما كانوا عليه فى أياى من قَذْارة فى 
التفكي رلا سبيل إلى إزالتهاء هذا كل ما هنالاك» . هذا هوحيمس حوس الذى 
أفسح له أرتود شيث .مكاناً دين الخالدين » واستحار منه د . ه . لورانس قآأكلا : 0 
ديا إطى ! إن جيمس جويس لخليط متعفن لا انسجام فيه » فا به إلا مقتطفات ظ 
من السكتاب المقدس وغيره من الكتب طبخت معأ كا تطبخ بقايا الكرنب 
.وحثالة لمأ كولات فى حساء قوامه العهارة المقصودة الى لا قن فبهاء » فبالآديه ' 
عن أدب غثُ مألوف قد أضبنى نا ليفه صاحبه فاستخنى فى زى أدب جديد » بل 
استخنى فى زئ الآادب الجديد . إن الملل يقتنى حين أقرأ جيمس جو يس ؛ فهو 
هلىء بالادعاء » وهو ملىء. بالافتعال والتبييت » وهو خال 25 من كل نلةا' او 
حصوية حقيقية » . كن . المدل فى حقيقة جويس ومكائته رغم ذل ككله قد ٠‏ 
اتبىالان إلى ما يشبه الارجناع على أنه صاحب منهج فى القصص جديد » وصاحب 
أساوب فى الا نشاء جديد . ولد يكون منبجه فاسداً » ولقد يكون أساد به 
اضت من أن يثبت أمام عصف الزمان » 67 ن مامن فك فى أن ممربحة 
.وأساوبه قد تركا أثرا ماموساً فى لعض من كتبوا بعده » الشعراء منهم والناثرين . 
وما من شك فى أن أدبه ظاهرة من ظواهر النصف الآاول من القرن العشرين . 
وقد يكون جويس نقطة تحول فى فن الكتابةكا إصفه مجدوه >/وقد لايكون» 
وا لطور 2 تقدير , ظ 


0 ظ 3 


حمسن و سر 


ولقد نطور جويس ذاتهكا ,تطو ركل فنان ؛ فهو من ناحيسة ل مرتد كام 
إلى منيحه وأساوبه اللذين أ شعهر ممأ ف « بو ليس 24 بل لعهدها| مند شماه 
الآول حى آبئعا وأثر |ا. وهو من تاحية أخرى ل ١‏ سدأ حياته الادبية بذيك 
المنوج وذلك الأساوب سل بدأ ما فيد غيره من صاب المدارس بين القدرم 
والجديد . فقد بدأ عجموعته « أبناء ديلين » وهى جموعة ونكت أن تكون 
أقاصيص » وتوشك أن تكون لوحات قامية وصف فهها مسقط رأسه وصفاً مفصلا 
لاءناه إلا صاب المذهب الطبيعى فى القصة . ومنها بثيين أن جو يس كان لعيش. 
فى ديلين ]| الخارج » فشارع من شوارعها الخلفية 
المبملة أقرب إلى ذو اده من الشانز ريه العظيم . اما قمرعه « صورة الفنان فى 
شم أ به هئ قصة كتيها فى عشر سئوات ما بين 15*5 و1915 وترجم فها 
لنفسة أيام كان حدثاً باق العم منتحلا لنفسه شخصية وحمية هى شخصية 
ست يمن ديدالوس .. ْ 
ولقد اختار جويس المتغطرس لنفسه اسم ديدالوس لآن ديدالوس كان فى 
أساطير اليونان أقدم الفنانين ومعامهم جميعاً » وهو الذى بنى اللبرنت » قصر 
الْدّيه.. وحدولس بناديه فى ختام « صورة الفنان » قاثلا : « هائذا أخرج لامرم 
الأولى بعد المليون لآواجه حقائق المياة » ولأصوغ لقوبى فى مصهر روحى 
: درا لأ زال كانا .فا يا أبت القديم » وياسيد الصالعين ©» اطي الآن وسدد 
خطاى إلى أبد الأبدين » . 
فالقصة إذاً سجلجميع الأطوار الآولى فى وه النفسى والعقلى » وهى وصف 
مجيد للصراع الذى نشب فى كينونتة بين الشخصية الفنية والشخصية الدشة » 
وهى رمم ليئته الآاولى أيام كان لعيش بين أبيه الغليظط الطيع الذى لا حدق 
ْ 7 ما وأمه الوديعة الرقيقة الفؤاد التى عوضته عن جفوة أبيه شيئاً كثيراً 4 
ى عرض لامؤامرة الكبزى التىكان يديرها مي دكلية بلعدير لاختطاف روحة 
وضمه إل خدمة الكهنوت وعى تحليل لنضوجه الداخلى فى طريق الدين من 
ناحية » وفى طردق القن من ناحية أخرى . ولقدكان حارا أن بقتل الدين الفن 
في نفس حو لس لوللا أن ميد كلية بلقدير كارن ميف ) أ كثر من العم 
وكاثوليكينًا أ كثر من البابا . ٠‏ فجويس الصغير يكتب موضوعا من مواضيع 
الا نشاء فيه نحرر وانطلاق » فيهمة مميد كلية: بلقدبر ار وازمه بآن 
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امس حو من 0 
قارف كقرة» وسوس السنن غيل ؟ بقلكة اليد ف دوع وا 
بلقدير بالويل والثيور وعظاام الأمور ويازمه بأن «يعترف» يمخطيئته » ولصف 
له فى خطبة جميلة رنانة أهوال الجحيم الذى ينتظره فعا 3 تقشجر له الاربدان » 
فوح اعد اح رعروي ا 
كا عصى إبليس واستكبر » ويصبيح صيحته حين أبى أن يخدم عرش الله : «نون 
سراقيام 1[ نون سر قيام !» «لن أخدم الن أخدم !» . وهكذا قتل الفن الدين 
فى تفس مهويس » وهكذا تنطلق نفسه ويتحرر عقله فى الجامعة » وهكذا سورد 
على ديانة أمته وثقافة أمتة » ولسعى إلى الفرار منهما بعد الامعة بالسطم إل 
إلى ذلك سبيلا » ويلتمس النجاة فى] فاق أرحب وثقافة لا حد بلغة أو وظن أو 
جيل» فبيتعل تمان عشرة لغْة » ويتمثل ثقافات وحضارات بائدة ووحية. نخير ما يقال 
فى وصف « صورة الفنان فى شبابه » أنها مفتاح شخصية جويس 0-7 0 
« السوئيتات » المشهبورة مفتاح شخصية شكسيير . 0 

ولكن هذه الثؤرة على الدين قد كت فى تقس جو يس آثارا لازمته بقية 
عمره ؛ فهو رغم هذه الثورة كان بغضب أحياناً إذا امنين ادن ق حشرت وتان 
الغ هو نفسه فى امتهان الدين أحياناً أخردى . فنفسه بعد هذا الصراع المشهود لم ْ 
كر ج صافية كلها دين وقيود أ وكلها فن وانطلاق » بل خرجت هثلا في الفوضى 
'وتجلت فببا | آخنار المعركة من خرائب وأشلاء ودخان وعتاد مبشم وعتاد متروك. 
خْينْ زار ستين ديدالوس ديلين أول مرة بعد مجمرنه» طلبت إليه أمه المتضرة أن 
يجتو بجوارها وليصلى إلى اللهممن أجلها فى » ولكنه خسن لعدكل دأنه قد 
أخطأ > وظل تنبح أمه يطارفة إلى يوم مات . والعقد فى نفس حو يس كثيرة 

تنتظر من بخللها ويردها إلى ما عصف: لطفولته واه وشسبابه الاول من 
تقائض ل الا 0 


ومن النقاد من يعد د صورة الفنان فى شبابه » مقدمة لقصة « يوليس » » 
ومنهم من برى أنبا جمل ذو شخصية مستقلة ٠‏ وكينها كان الأآعر » ذن ستين 
ديدالوس بطل « صوزة الفنان ».لا ينتهى باتتهاء سيرته بل بظهر عرة أخرى فى 
« يوليس » » وهو فى « نؤليس » » ليس محور إلقصة بل أحد أشخاصها البارزين . 

وقصة دو لس» ليست 5 قصة بالمعنى المألوف الذى لعوده الناس » ددع فها 
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كعمسي جويس 


التسلسل المت :والنتابع المنطق » بل قصة لم براع قيها شى" من ذلك كله » قصة 
اخثق فها كل تقدبر معروف لازمن» واختلطت فيمها حوادث الخاضر متحوادث. 
الماضى اختلاطا ناما ِ لآ نكاتهها لم يفهم الزمنفَيكسنا له بانه ينقسم إلى ايام تنقسم 
إلى ساءات تنقسم إلى دقائق تنقسم إلى ثوان » بل رفع كل هذه الحدود وجعل 
. الوعى بالزمن مقياس الزمن؛ٍ وقدر الوقت عا يحدث فيه من حوادث وما ج#رى 
فيه من أفكار ؛ فرب دقيقة لما مقام ساعة » ورب ساعة ها مقام دقيقة ..وهو 
لد أن أحداث اللبياة وخواطر الا نسان تتبع دائما فى تعاقبها أو فى تولدها 
هجا منطقيا رج به النتنأتم. من العلل خروجاً حتمينًا » بل وجد أنبا كثيراً ما 
تتبع نبجاً غيز منطق قذ لا تتصل فيه النتائم بالعلل . 

د يوليس» القصة الضخمة التى تر ىكلاتها على ربع مليون كلة ( 4٠‏ و٠"‏ 
كلة)» ديو ليس» الى كتبت سبع سنئؤات (1991-193154) لصف حياة ثلانه 
أشخاص من أبناء دبلين فى يوم واحد بين يفظتهم فى الصباح ونوعهم فى أعجاق ‏ 
الليل » أو عل التحديد فى تمان مشرة ساعة وحمس واربعين دقيقة . وهؤلاء ' 
. الأشخاص ثم .بودى مكتبل يشتغل بعمل الارعلانات يدعى ليويولد بأوم.وهو 
دوليس بطل القصة . ثم زوجته ماريون باوم وهى مغنية محترفة شهوانية امترج 
مها دم البو د الآأسبان ودم الاوير لندنين . ثم مدرس إيرلندى شاب يدعى ستيقن 
ديدالوس وأسع العم دام التفسكير ١‏ وذلك إليوم الذى تصفه قصة 2 بو ليبس ©" 
(15 ونيو 1904 )لم يكن يوما حافلا فى ناريخ أحدم أو فى ناريخ دبلين أو فى 
تاريع إبرلنداء بل كان يوما عادمّا كسائر الأيام لا مختلف عن سابقه أو لاحقه فى 
شىء مذكور . فهو يبدا فى الساعة الثامنة صباحاً » ونحو الضجى يدفن رجل من 
. أهالى دبلين » وفى الساعة الزابعة تحدث خيانة زوجية فى بيت مستر باوم » وقبل | 

ائتصاف الليل يولدطفل وتمطر السماءويقعقع الرعد فيها . وفماعدا ذلك يطم أشسخاص 
اللقصة ونشربون البيرة ويفكرون ويتأماون وبتذاكرون ويِغنبون ويتجادلون ى 
السياسة الاب رلندية وسواها منالموضوعات المألوفة» ويراهنون علىجواد خاسر. ' 
فهو يوم عادى كسائر الآيام لا يختلف عن سابقه أو لاحقه فى شى” مذكور . 
ولكن يوليس هو أوديسيوس بطل ملحمة « الأوديسا » التى تركها لنا 
الشاعر البوناى هوميروس . فا صلة هذه القصة التافهة عابحمة «الأوديسا» ؟ وما 
ونجه الشبه بين مستر باوم والبطل بوليس 7 [ 
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وممسن.: حوس ٠‏ 

إن « الاودسا » شدأا عغامرات ت تلماك فى بحثه عن أبيه يوليس ‏ . وهكذا 
تبدأ قصة « بوليس »> ؛ فستيقن ديد الوس حين لعود من بارلس 6 أمه. 
ا محتضرة فى دبلين جد أن أباه الغليظ الف اد قد آلت حاله إلى مأ هو امو | عن 
غلظة الفؤاد » فتقد صار إل رجل سكير لا تفع فيه » فيتأ كد فى نفس ستيقن 
ديدالوس إحساسه القديم بان أباه هذا لا يصلح أن كن 1 . وما إن عفى 
عل موت الام عام واحد حتى تتفكك أسرة ديدالوسء فالآب يغشى حانات المدينة 
فى وقت لاجد أبناؤه و بناته فيه مايقتاتون به . وتشتد ال|مفوة وتكون القطيعة». 
ونندذا يك استيقن ديدالوس عن أب لله جديد ٠‏ وهو فى كل ذلك بحس بأنه 
غريب بين قومه » فهو تلماك الباحث غن .و ليس ولكن «الاودستا» لاحدثنا 

عن الولد الذى سحث عن أبيه كسب » يل ندثنا كذلك عن الؤالد الذى بسحث ٠‏ 
عن ولده » حدثنا عن «وليس الباحث عن ثلماك . كذلك نحد فى قمبة جويس 
أن ببودئًا جرى” الاصل بدبلين يدعى باوم له زوجة ونه بلا اتقطاع » ونه 
عناسبة ولغير مناسية » وهو يعم بذلك حقا ولا يتدخل فى شؤو:ما ؛ لانه 
لا يعاشرها معائرة الأزواج : وهو لا لعاشرها معاشرة الآاز واج لم با انحيت 
منه طقلا هز بلا مالء ث أن مات بعد ولادته » فثبت فى “روع باوم أنه ناقص الرجؤلة 
عاجز عن إنماب الأابناء الاصحاء . فباوم لا لجس بالغرية ين أضاء نكمت 
بل بحس بالعْر به فى داره كذلك » وهو يوليس الذى يبحث عن تلماك . 
ظ فسكلاها إذاً تعذبه مشا كل أمسرته اوقيداً بوعاستيقن ديدالوش: ق الشباعة : 
الثامنة صباحا وعتلى” خاطره لصورة أمه ؛ لان الذك رى الستوية لوقام ها قد دنت » 
ولعضه الندم حين بذ كر ماكان من إبانه الصلاة من أجلها ٠‏ ثم ينصرف إلى 
المدرسة حيث ياتى درساً فى التار يم الروماتى » وى المدرسة يرى تاميذا غبيًا 
لعجز عن حل مسائل المسان» فيتذكر أيام قنياة وماكان من حماية أمه له . ولعد 
المدرسة يبدو له أن يكفصّر عن جرجته الماثلة أبدآ في خاطره فيعتزم زيارة خال له 
هو بزدريه » لعل تلطفة مع خاله سح خشونته. جو أمه وخفف عنه وزره . 
لاله ولي فاك أ ار لاي ساد سراد نفسى 'شديد م اول أن 
. ينظ قصيدة » ولكن الوح لا لسعفه فينصرف إلى المكتبة . وى األكتبة 

. يتحدث طويلا عن الصلة بين شكسيير و بيه » ومأ ها كدي إلا إسقاطٍ 
قوز لويم 


وك 


كذلك سداً وغ بلرء انان الثامنة صماحا . فهو رج ليشترى كلية 
ليطهمها ويحملها إلى مسبز بلوم لتفطر بها ون قى فراشها . م يعثر على خطاب 
موجه إلى زوحته من رجل يدعى بوبلان محدد فيه موعدا ازيارتها فى الساعة ' 
ظ الرالعة . وبلوم بعلم أنبويلانهذا عشيق من عشاق زوجته » فتتبلبل أذاك خواطره 
طول او ٠‏ وخراج ليدفن صديقا 6 وف الشارع وق المطعم وق المندق' 
لسعى جهده أن سسب ويلان كلا لقي وأن نصرف المتحدثين ع١‏ ن الكلام عنه . 
وف بار الفندق يدخل عليه بوبلان ويشر بكأساً من الذر وينصرف لينى مود 
الساعة الرابعة مع مسن بلوم » وفى البار لسمع بلوم الناس الخوة ف عرضةف وق 
الحانة يدور حديث الشارنين حول بويلان عرة أخرى * فيسعى بأوم إلى صرفهم. 
عنه فلا يوفق » فينشب بينه وبينهم شجار يفضى آخر | داص إلى عراك . وق الساء 
بقصد بأوم إلى مستشنى من مستشفيات الولادة ليغود زوجة صديق له » وف 
المستشق لتق بستيفن ديدالوس بين جماعة من الاطماء اشر بون وتفكهون 
بالوضع وبالأمومة ور ا 
ويذكره بمخطيئته نحو أمه » ولكن المكابرة تغلبه كالعادة فينعن بالطزء من 
الولادة وتتبريع الآمومة أ كثر مما نفعلون ثم مخرج الجع إلى حانة » وك 
ستيقن ديدالوس وصديقه بكموليجان يختلفان فى أعس منفتاح البرجالذى يسكنان. 
و تخهبى الآمى بستيئن ذيدالوس أن مد نفسه بلا:ماوى » فيمضى مع صديق له 
إلى بيت من بيوت الدعارة ويتبعبما إلى الماخور بأوم ٠‏ ولستبد السكر يور لين 
وتلماك فيتمثل الأول صورة زوجته وعشيقهاء ويتمثل الثانى صورة أمهالميتة 
وقد عادت إليه فى أ كفائها تستعطفه أن تضل من أجل روخها » ؤلكنه يأنى. 
من جديد » وتتملكه عاصفة هوناء من العواطف المتضاربة » فييوى لعصاه 
على النحفة وها بم يندفع إلى ارج وف الطريق نتشاجر امار اثنين من 
جنود الاحتلال الا نجليز» ويكون من ذلك أن مبوى عل الأرض مغلوباً على أمره . 

وبلحق بأوم لستيمن ديد لوس اونا شو سكن ععاه مي عل النمئوض ,رى 
فى صفحة وحهه صورة ولده المتوى كا كان برجو له أن يكون» فتينًا » واسع ‏ 
الثقافة » مصقول النفس » مرهف الارحساس .وهكذا.يتعرف الوالد على ولده» 
وهكذا يلتق يوليس وثلماك ٠‏ و لستصحب بلوم ستيقن ديدالوس إلى داره ويلح 
عليه أن يقضى ثيلته فى ضيافته» بل أن يقيم معه نهائياء ولكنه يرفض ٠‏ ولسترد 
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سعيسن و اسل 


باوم ثقته بنفسه وإحساسه برجولته بفضل لقائه مع ستيقن ديدالوس » وبفضل. 
ما كان من إتقاذه إياه » ذإذا هو بتبدل من حال إلى حال » و إذا هُو يعس زوجته 
بأن نعد له طعام الاافطار فى الصباح بعد أنْكان يعده هو طاء وإذا هو يَقبسّلها 
قبلة اوج لعد ثغرة ذامت أعواماً واعواما . وهكذا لعود ليويولد بلوم إل 
ماريون بلوم بعد مغامرات مشهودة فى شوارع دبلين وأزقتها » ما عاد يوليس 
إلى زوجته يناوب لعد غيبة طويلة جاب فيها الاقطار وذرع البحار . 

ولقد استطاع بعش النقاد من أمثال ستيوارت جلبرت ولقين » وإدموند 
ولسون» ولودس جولدت » بدرجات متفاوتة » ان يجدوا لكل حلقة فى قصة 
« يولس »> نظيراً يابلها فى « أودسا » هؤميزوس. فاشتراك بلوم فى دفن. . 
صاحبه يقابل نزول يوليس إلى 'حاديس » مملكة الموت »> وشجار ناوم مع شا نثيه 
.يقابل صراع يوليس مع العالقة » وذهاب باوم إلى البغى” بيلا كوهين ونجاته منها 
يقابل مغامرة يو ليس مع الساحرة سيرسيه التى حول البشر إلى تجماوات وإفلانه 
من ا » ومكذا وهكذا . ولقدكان بعض النقاد يرون أن قصة « يوليس ». 
تجرد قطاع من الحياة الواقعة » ولكن هؤلاء لم يتنيهوا إلى مافيها:من تصميم 
الى ترسّم .فيه جويس خطلى هوميروس مستنخدما الرمز فى تصويره لكل حلقه 
من حلققات «الأوديسا» » وحاول أن يبنى الحاضر على أساس الماضى» وأن يوازن ٠‏ 
. بين طبيعة الحياة وأبطاطا فى واقع اليوم وطبيعة المياة وأبطاطا فى خيال الماضى . 
ولقد احتار النقاد فىعلة اختيار جويس لشخصية البطل الال يوليس 
حورا لملحمته النثرية إن صح هذا التعبير » فا ملاحم لا تسكتب نثراً » ومنهم من 
ذهب إلى أن هناك شب بين شخصية جو بس وظروفه» وشخصية يوليس وظروفه . 
فجو لس فى غربة متضلة روحية وجسمية مع » وكذل ككان يوليس اطوحرئ » 
. والتحوال قوام الحياة عندها مجيعا .كذلك احتار النقاد فى علة اختيار جويس. 
لشخصية رجل موودى ليقوم يدور يوليس فى هذه « الأوديسا » الجديدة» فنهم 
٠‏ من جد شمها بين هذا المودى التاثه» وبين ذلك اليونانى التاله ٠‏ ومنهم من وجد. 
رشسها بين الغربة الروحية التى يعيش فمها جويس بين الاويرلنديين» والغربة الروحية 
ظ الى لعيش يلوم فمها بينوم : ومنهم من ,لشير إلى اهام كنتاب القصة المعاصرن. 
بشخصيات اليهود ؛ فارسيل بروست الذى تعل جورس منه شيئأكثيراً كتب عن 
شخصية سوان » وتوماس ما ْكتفٍ عن شخصية جوزيف وفلعل اختيار جولس ' 


وي 


حوس و لس 


ليؤدى صدى لتفاق, المشكلة الميودية فى أوربا . ومهما يكن من شى' » فلاشك 
فى أن يوليس الممومرى هو أقرب أبطال الخال إلى شخضيه مستر يأوم فهو 
لس كتخسن أو هكتور أو أتياس بطلا بالمعتى المألوف فى الاساطير ضارباً 
والسيف فاتك باللأعداء غازيا لقاوب العذارى » بل هو يطل م ن طراز حديث » 
بطل بطولته فى أصالة رأيه وف مكره ؛ فكره واصالة 0 نقذانه: “من كل ظ 
الاخطار الى لسمتهدف لطا و هكذا الشأن مع بأوم 0 واضكل الرائ . 
وما من شك فى أن قصة جويس التقى نرج فا الواقع على نول الخيال تفجعنا فى 
الواة قم كم تفجعنا قى الخيال ؛ فهى رد اللْياة من سحرها الذى اشيكة علمها 
الشه ا تفسكوكنا فى الميال ومنطقه ٠‏ ف اتترجم وال البطل فى بلاد 
. واق الواق وى بلاد ري الافيال إلى نجوال ال#ودى المشتغل لعمل ١ك‏ علانات 
فى شوارع دبلين . فا أبعد الواقم ء عن اخيال ! و ينأوب أهر أة صبور نطول غيبة 
زوجها يوليس أعواما طوالا ولكنها تثبت على وفاتما له » وينتي إلمها أنه قد 
مات ق بلاد العر بة فلا تصدق ما يقال » ويأتها الخطتاب عداداً فتصرفهم إن 
بالمسنى وإن بالمسكروه » وتتتخذ من مغزطًا نعلة لاستتمهاطهم »فتغزل المطارف ثم 
تنقض خيوطها من جديد زأحمة ا: 5-0 'قّ. عه تفرع من غز :ها 
ولكنها لا تفرغ من غ غزطا أبداً . هذا فى خيال الشعراء . أمافى واقع القمنصيين 
اقسز بأوم تون زوجها خيانة متصلة» وتصطئ العشاق فى إسراف يدهش أهل 
المدئة ولقد لحد لاريون بأوم فى مجر ان زوحها إبأها لعص العذر م كان 
0 نفسه شعل ؛ ولكم | لعود إلى التفكير ى خيانته من ن -جدديل لعاد أن 
جع إلمها وانئتبت غبيته » قا العد الواقع عن و الخيال ! 
لكنكل ماتقدم لا يقرينا من فهم جويس الحقيتى قي > جويس ذى المنبج 
الجديد والأساوب الجديد . قلابيد لهم جويس مْن السكلام عن المنبج وعن 
الأساوب اللذين استحدثهما فى الأدب لبر ا ا لكر ين أن 
ينفق ربع مُليون كلقفى سرد هذه القصة البسيطة المثلثة الاطر اف »قصة لبو ولد 
باوم وماريون بأوم وستيقن ديداأوس + ومن أين له بكل هذه المادة إذا كان قد 
حدد لنفسه أريعاً وعشرين ساعة عادية فى حيأة هؤلاء الأفراد العاديين + 
لواقز أن الاابة على هذا المؤال لس فى منهج جويس وى أساويه : 
أما ا الذى اتبعه فهو منهج « المنواوج الداخلى »> 5 سمنه النقاد» أو منج 


كا 


جيمس جو يس 


«دثيار الوعى » كا لسميه غاماء السيكولوجيا المشتغاون بالتحليل النفسى ‏ 
وأما الأساوب فيقوم على ما يسمونه « مرير الآلفاظ » . 

وجولس ليس مبتكر منهج المنولوج الداخلى أو تيار الوعى بل مكله . 
وس تك الأول كات قر لين سعمون بدن دوا كتداوذان :هق أحدصتار 
ارهن دين » وصاحب قصة « لقد قطعت أشحار الغار » التى ظبرت سنة بنهم١‏ 4 
وق قمة هات سافنا إلحلى الممثلاث إل النعاء له أ كتز يمن ذلك > 
وهى نسجل الخواطر ألتى جالت بذهن ذلك الشاب وبذهن تلك الممقلة فى ذللكه. 
اللقاء 00 قصة خالية من 0 كل الخحلواء قوامها الافكار والذ كريات ليس 

٠‏ وى شرح منبيجه 00 بقول : «المنولوج الداخلى يتصل بالشعر 

من حيث إنه ذلك الكلام الذى لا يسمع ولا قال » وبه عير الشخصية عر: . 
أفكارهاأ المكنونة ( أى. ما كان ا إلى اللاوعى ) دون تقييد بالتنظم 
المنطق ا لعمارة احرف ف حالتها الأولى . وسبيل الشخصية إلى هذا التعبير 
هو الكلام المماشر الذى يكتنى فيه بالحد الأدتى من قواعد اللغة على نحو ,يدل 
عل أن الخواطر قد "سجتلت كاترد إلى الذهن اما .» فالا سان حين بتكلم مع 
غيره من الناس بلتزم اعلا اللعة حتى بيقهم الناس ما يقول . لك الا ساق 

لا .يتكلم مع الناس طول 2 بل “إن الكلام لا بشغل من حياتنا اليوعية 
لاما 0 » وما بق لنا من الوقت تنضبه فى التفكير يميم درحاته و ألر اتاخ 
من التأمل إلى الملاحظة العابرة » ومن استحضار ذكريات الماضى إلى بناء صور 
المستقبل . تفواطر الا نسان 5 دلالة عن كلامه أو أعماله » وتسجيلبا 
واجب على الفنان تم . والفئان الذى تتوخى الأمانة ى نقل الواقع حتفظ .لكل 
شىء بنسبته فى المياة » ولو قد فعل ذلك لوجد أن الحواطن: وحدها تشغل _لسعة 
أعشار قصته . أما الكلام والآفعال والحوادث فلا تستبلك إلا العشمر الباق . 
وهذه طبيعة لاءء 0 من تتصدى اوضق انا ة كا اللمعى أن بلتزم هذه 
القاعدة . وهذه الخواطر التى يحدث بيبا الاز نسان نفسه » هذا المنولوج الداخلى 
الصامتء لا بره إلى الذهن فصورة عىثبةمبوبة نه تنبع فيها العلة النتيجة » و جر 
فيها اكلام طبقاً لآضول السكلام » ويسبق فيها اامى البميد الماش القريب > ظ 
بل برد متقطماً مضطربا اعةاقيء بشريط السيما إذا امتحن على مهل » ذهو خاله 

من التتابع المنطق 5 سس العاطنى أو الضر ورات الألية كالتداعى 


يدان 


جممس جحو لسن 


اللفظلى مثلا . وف عالم الذكريات يتداخل الماشى والحاضر والمستقبل » ويفقد 
الزأمرر] معناه كذلك . وما يقال فى السكلام يقال كذلك فى الاتفعالات 
والا حساسات والصور الذهنية ؛ من الآمانة أن نسجل كل هذه الاشياء على 
وضعها الأاصللى فتعنى من الصياغة النحوية والصاغه المنطقية معاً . ولقد وصف 
الناقد أله ر لسى السكبير رعى دى جورمون قصه4 ديحارداث هذه اننا « قصة 
نتقلت إلى الآادب منج السيما قبل أن تظهر السينا » . هذا المنبج الذى اهتدى 
إليه دبحدارداث سار عليه مأرسيل بروست فى قصته « البحث عن الماضى © 
وأهلهه ولكن حجودس هو الذى وصل به إلى حد الكال . وأوضح مثل على 
هذا هو نهابة « يوليس > بعد عودة بأوم إلى زوجته روحيا وجسميا . فبعد 
هذه العودة نرى مسز بأوم مستلقية ف فراشها وقد زال عنها النوم » ثرأها 
نسترجع حوادث الماضى وتستحضر ذ كريائها الداعرة » وهى تفعل كل ذلك فى 
منولوج صامت واحد نتداعى فيه الآفكار بلاترا بط ولا نحو ولا منطق ولا تقبيد ظ 
بالترتيس الزمنى » ولسحلها جولس فى اثنين وأرلعين صفحة لا يستخدم فيهبا 
علامة واحدة من علامات الترقيم »© فى عوذج من من تداعى المعانى اللامترا بط 
الذى كان الشغل الشاغل لعاماء السيكولوحجيا من أتباع مدرسة.فرويد فى التحليل 
النقسى . لخد جولس عنهم شيعا كثيراً أيام التقل إلى بون ركز 
. عنلاك المدرسة إيان الى العالمية الآولى . وماريون بأوم لستعرض الان أناعها 
غى جبل طارق : 
دون أحب الازهار وأتنى أن لضيق البيت بالورود. 1دوك نااك 
كالطبيعة شيعا : الجبال الوحشية ثم البحر وأمواجه المتدافعة ثم الريف اجميل. 
بقوله ذات القمح والشعير وسائر ضروب النبت والقطعان الكبيرة » ينعش ظ 
الف اد مرأى الانمار والغدران والازهار من كل شكل ولون ورأنحة» تتفتح ى | 
كل مكان حتى فى شقوق الآرض البنفسج والازهار الصفراء الباهتة . وهذه فى 
الطبيعة» فن ينكرون وجود الله فعامهم الغزير لا يساوى خر دلة. وكثيراً ماسألت 
الملحدين إن كان هذا امهم أن محخلقوا شيعا إذا استطاعواء فاذا دنت وذا” 
يطلبوق القسيسبإلماح. و بفعاون ذلاك؟ ل: نهم افون نأو الحم لفساد ضمابرثم. 
نعم 5 رفه حق المعرقة أعرف الشخص الع فق لكوت قل اطلرعة .الشخص 
الذى خلق كل ذك الشخص الذى هزا لا لعامو نه ومالا أعامه أنا فالأامر هين 


بهم؟ ' 


ع د ليوك 
فليحولوا غداً دون إشراق الشمس إذا استطاعوا . إن الشمس شرق من أحِلك 
ياذاتنتى » هذا ماقاله لى يوم كنا ترقد بين الازهار فى هاوث » وكان ق ا 
قى سترته الرمادية المصنوعة من اخيش وشمعثه المصنوعة من القّش » فى ذلك 
اليوم أوحيت إليه أن يعرض عل" الزواج » نعم أعطيته أولا قطعة من ال كعك ' 
كانت فى فى وكانت السنة سنة كبيسة كبذه السنة » منذ ستة عشر سنة با إلى ! 
بعد تلك القسلة الطويلة كدت أفقد وعبى » لعم قال إلى زهرة الحمل » نعم نحن 
كلنا أزهار الجبل نحن النساء » سكسم المر 1 زهرة» وهذه هى المرة الوحيدة التىن ‏ . 
حبدق فيها طول حياته » والشمس لشرق من أجلك اليوم يافاتنتى »:عم هذا مر 
ميلى إليه » فتقد أدرأت أنه يفهم قدر النساء أو بحس حقيقتهم » وأدركت أى 
ساستطيع 0 أتفذ مشيكتى قبه دامأء أعطيته كلما أراد.هن متعة 6 واسثدرحته 
00 مو أخت أول الأا ول تطلعقة إل التتعروالياء امكر 
شى الاشياء » يكن بدرى على ولا كستر ستانهوب ولا ,بسار . الى 
بو ا 0 الذين كانوا يلعبون القفزة وأنا أقول طأطكوا 
وسمونما غسل الاطباق » والويدبان الواقمن أمام دار الحا 8 وحول “خوذته 
السضاء »«مسكيق شو القنيين اد كاذت 6 :زالسات الاستعياتنات: حكن 
لاسات الشيلان والذوائت الطويلة » والزاد فَْ الصباح بشيده اليو نانيون 
والبود والعرب وكل جنس وملة من أقصى لعو إلى أقصاها » وشارع الدوق 
وسوق الدجاج ولغط الدحاج أمام حانوت لاربى شارون » واخير المسكينة يكاد . 
لغلبها النعاس والفتيان الذين لا لعرف طم صناعة تأعين فى الظل على.درج السلم ء 
والفحلات الكبيرة ف, عربات الثيران والقلعة القدعة التى: بلغ عمرها "لاف 
السنينٍ » نعم وأو لتك المغاربة ذوو الوجوه الوسيمة كلهم مغدمون كانم الملوك 
سألونك أن الشرفهم بالدخول فى حوانيتهم الصغيرة » وروندا والنوافك القدعة 
| تطل خلسة وأخفت خشب النافذة حتى بشقمل عاشقها الأسياخ اعقديدية » والحا أت 
7 ى لأ تفتح عاما ولا تقفل عاماً أثناء اللبل » وصاجات الراقصات وليلة أن فاتتنا 
الباخرة فى الجسيراس والخارس نتحول عصباحه تعره مب والسكل المدران يه 
ظ لى ويل البحرالبحر) 5 قرمرى كأ النيران والشفق العم » وأشجار لين ى 
خدائق ألاميداء نعم والشوارع الضيقة الغريبة كلها والبيوت الوردية والزرقاء . 
عواعايم وخداار 5 والبائعين والجيرانيوم والصبار وجل طارق واقفا 


المنالا 


جيس لويس 

كالبنت هناك » كنت زهرة الجبل » لعم هناك كنت أضْع فى شعرى وردة كا 
تفعل بئات الأندلس » وهل ألبس ثوباً آخر م نعم كم قبلنى نحت الخاط المخرى 
قلت لافرق بينه وبين سواه فلا تزوجه ء ثم سالته بعينى أن يساللى مرة اخرى 
نعم ثم سألى مرة أخرى نعم سأللى أن أقول نعم يا زهرة الجبل وحائقته أول مرة 
وجذبته نحوى ليحس ندبى وبنشق عبيرها وكان قلبه ير _كض ركض مجنون وقلته 
نعم قلت لعم ساتزوجك لعم 16١‏ ظ 

وا حرر حوس الممانى من قيد النحو والمنطق والقّاسك الزمنى كذلك : 
حرو الألفاظ من قيد المعاى ومن قيد العرف ومن كل قيد معروف . فهو 
ببيح لنفسه أن يدعم كلة فق أرق أن طقل حروقف كلة إل كلمة أخرق وان 
بشتق ما شاء من الالفاظ التى يروقه جرمها فدات معنى أم كانت 
ليست بذاتمعيئ » فللحرس عنده المقام الأول » وال معنى عنده ليس ذهنينًا فقط . 


بلهو لفغل ىكذلك » والنلاغة الموسيقية التى نتصف اللفظ ما تغنى ع نكل بلاغة 
٠‏ فى المعنئ. وعل الملة فهو عل الالفاظ تتقف على رؤٌوسها كا يقولون . ومن هنا 
كثرت قى أساويه الالفاظ الميلة المنحوتة من أصل معروف أو من أصوات 
'' غير معروقة وأغليها يشبه هذيان الجانين . وجويس ليس أول من أقدم علي هذا 
الكلف بالاصوات المجردة فى الآدب » فقد سبقته إلى ذلك مدرسة الرصريين ى 
فرئسا » وقد كان إماعبا ستيفان مالارميه .يقول : « إن الشاعر يستسل لسلطان 
اللفظ »> » وكذلككان رعو شول : « لقد رضت نسى على الذيان الخفيف . 
ثم ذهبت أعبز عن هذا الهذيان السحرى ببذيان لفظى . . . واتهى لى الآ 
إلى تقديس خيالى المخسول . > أمأ حولس فقسك التق عمرة بستيفان زقايعح فق. 
زيورية فانكر أمامه كل صلة له باتجلترا وأصر على أنه إر لندى صميم » فهي/ 
يكتب بالا تجليزية حقناً» ولكنه فى الواقع لا يفكر مها ولا يريد أن يتفكر بها » 
تائلا : « أعنى أن تكون لى. لغة أعلى من حميع اللغات » لغة يضيف إلمها كل, 
شعب من عنده' شيعا » فأ من مرة فكرت فيهاءبالا تجليزية إلا وجدت تفسى 
حمسا فى تقاليد الا تجليز » . وهذا وصف ما جزى فى غرقة النوم خين عاد بلوم 
يولس إلى ماريون يلوب اشير بعد جو اله وذهب يقص عليها ماصادفه فىغيبته 
م نأمور. والسرد يبدا بلغة الملاحين» وينتبى بفقرة من «أوديسًا» هوميروس : 
« فى أى انتجاذكانت السامعة ترقد » والسازد فى أى جام كان يرقد ؟ , 
ا 


لل 


أطراف الرجال » وأبرأ النوم روحه من ممومها »... 


: لمر وك 


د السامعة : الجنوب الشرق مائة نحو الشرق . السارد : فى الشمال الغرق, 
مائلا نحو الغرب : على خط عرض بمه ثعالا » وعل خط طول غرباً بزاوية 


قدرهاه؛ درجة بالنسية إلى خط الاستواء الأرضى . 


د أ كانا ثابتين أم كانا يتح ركان 7 ظ 
د كانا مابتي نكل بالنسبة إلى الآخر » وكانا يتتحركان معا نحو الغرب وإلى. 
الامام و إلى الخلف عل التعاقب تبعاً ذركة الأرض الدائمة فى مسالك تتغير أبداً فى. 
فضاء لا يتغير أبداً . ! 
2 وكيف كان وضعهها ؟ 2 
« السامغة : ترتاح فيخط أفق تقريباً على جائها الأأبسر » يدها اليسرى نحت. 
رأسهاء وساقها الهنى تكتد فى خط مستقيم وترككز عل ساقها اليسرى » وهى محنية. 
عل طربقة جيا متلوسة أهذا] لأرس ع مستيكية نهد ان احفيوت:: 
الساررد : يرقد على حانبه اليس » ساقاه محنيتان وسبابة بده العنى و إمباهها 
توتاحان على وسط أنفه على طربقة ترى فى صورة فوتوغرافية صورها يرمى 
أبجون لارجل الطفل وهو متعب 1 يكل العايل اكراداخن الرحم . 
« الرح ‏ وماذا لغيه ٍِ 
2 اه دحي قا نول السكر.» 
3 مع رفاقه ومن رفاقه 7 ظ 
2 السندياد البحر ى . السندياد البحار و الصتدياد الصياد و 0 الخياط, ! 


ه: والنندباد النجار والمندباد الحداد والفندباد الفلاح والبندباد المناء والمتداك 
ْ الطحاء والرندياد الرقاص والكندياد الكشاف والدندياد الدساس والطندياد 
الطحان و الزندياد الزمار والسحندباد السحان والغتغياد الفثغاث . 


2 متى كان ذلك ؟ 

« حين مغى إلى الفراش المظلم فوجد مر ب حول بيضة فرح » فرخ الخ 
رخ السندياد السحرى فى ليلة الفراش » فراش كل ف * فريخ كل رخ» دخ 
مظاساد النوار. ٠‏ 

2 وأبن كان ذلك ؟ 

2 وكانت هذ آخركلمة ى قصتة»فقد ماله اتوم ايل ل لعي 


"1 
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د و لووك 


وهذا الآساوب يفسر قول العالم السيكولوجى السكبير يونم : إن «يوليس». 
قصة لايداية لما ولا نهاية » و إن ق الارمكان قراعتها من أوطا إلى آخرها وقراءتها 

من آخرها إلى أوهًا . ولكن حوس وأنصاره لابرون هذا الرأى » وإعا 
يرون ديوليس» عملا فنبكا عكا يقوم على تصميم دقيق ٠‏ وف هذا يشول جو دس 
لا سن أنسمان : «إن ما أتطليه من تأرلى هو أن خصص كل حياته لقراءة 
أمالى 0« 


وسواء اتفقنا عل أن جيمس حو لس م0 من المة النفة أم م ننفق 

حدال فى أنه ظاهرة اجتاعية لا يعكن نجاهلها ؛ 7 بلتمى فى صلبه إلى 00 
الأول م ن القرن العشرين دون سواه » وهو يدل عل الطور الضارى الذى كر 
كيه افتويا الأن أصدق دلالة . ' 

< 'ولكن حو يس من ناحية را إبرلتدى وكاثوليي » فالصراع الذى محده 
قُّ أدبه صراع دين القديم والحديد فى بد ل" الثقافة ار الاقتصاديات : 
وثورته على الكاثو ليكية ثورة على ثقافة إقطاعية » وثورته على إبرلندا ثورة المنان 
العالمى الذى تمددت نفسه فتجاوزت. نخوم الآقالم . فبعض المشاكل التى 
اضطربت طا نفس حويس كل هذا الاضطراب لاعت إلى التطور العالمى فى 
حجيلنا هذا ».وإعا هى مشا كل 'نانوية حلية فرغت الا نسانية الكبرى ف حليا 
لشو الاتساض ولارة عوس هذاه الناعية اررة ل و1013 راون 
والثورة الفاوستية فى جوهر ها ه ثورة القوة المردية الكامنة التى دق 9 
الو الفكرى والاجتاغى » على القوة الحارجية المكبلة التى ترق إلى الاستة 
الفكرى والاجتاعى وهذه “ثورة البورجوازية الأوريية علّ ا 
الأؤرسشةة وه ؛ نورة م تمنذ قرون » وظهورها فىأدب الوب رلنديين العام ب 
لا دلالة له إلا أن. إبراندا متخلفة فى ركن المدنية ٠‏ ولد يثور الفرد ال متتحضر 
الآن فى صباه عل الأقكار ‏ والقوانين الاجتاعية القابمة » ولكن تلك الثورة 
لا تترك فى تفسهكل هذه الرواسب والعّقد النفسية التى لازمت جويس مدى 
الحياة » بل تنحلى عن تحرر ,نام يتبعه الاهتداء إلى جموعة من الم الاريجابية 
الخديدة . وكثرة هذه ١‏ الرواسب والعتقد فى نفس جو لس إن دلت عل شىء 
فهو أن الصراع دين الداخل والخارج فيه كان صراعاً مخيفاً متلفاً . وهذا الصراع, 


"1 


امس حو رن 
الخيف المتلف إن دل" عل شى"» فهو أن البيئة الاير لندية بيئة متحجرة ثنوء على 
لالفرد يكلكلهاأ فتحطم شخصيته ا : ”7 
ولكن حو لس فى صميمه لعبر عن الطور الحضارى الذى عر فيه الا نسانية 
فى جيلنا هذا . فأدبه أدب فردى ذاتى الطوائى مسرف ف الفردية والذاتية 
والالطوانية . وهو لا يصور ما يحدث فى الجتمع مر حوادث »> بل لصور 
ما ولد فى تفس الفرد من أفكار . والحواطر الشخصية هبما بلغت تفاهتها 
أقدس عند جويس من الآفعال مهما بلغت خطورتها . فوضوع « بوليس » هو 
ذهن الا نسان بعد عزله عن الجتمع » لا ساوك الانسان فى رصلاته بالمجتمع . 
والمغا كل التى تشغل أبطال « بوليس » مشاكل شخصية لما أحميتها حقا ولكن . 
ليس لاما يقابلها فى الحياة العامة . وهى على خطورتها بالنسبة إلى أصحابها 
“لا تتصل عشا كل الرجل العادى فى حياته العادية أو فى تفكيزه العادى . فهى 
مشاكل خاصة لعاذج بشرية خاصة ء مشأكل لايشترك فهها إلا الآقاون .واتعدام ' 
حسأسية حو لس الاحتاعية اس دلفت النظر ؛ فلس ق ادبه اى صدى للخرب 
المالمية الآولى » وهو الذى عاش فى أتونها فلم تكتو روحه بشررهاء وهو الذى 
٠‏ عاش بين.قصف المدافع أصم لا يسمع الزئير » بل ذهب يكتب» وكأ نه يخيش على 
ان ار 6عن مدير الاعلانات ومتاعيه الزوجية » وعن زوحته المستهترة 
وعهارتها وعن ولدها المتبنى» وهو حالة حرضية أولى بها الأطباء النفسيون.وليس 
معنى هذا أن فردية جولس خض من قيمته الفنية ؛ فهو فئان ضحم قل نظراوه 
دين التقدماء-والمحدثين . وأقل ما يقال فى تقديره أنه الفنان يععنى الكلمة » الفنان 
الذى أ خلص لفنه» خا بتعد به عن الايديولوجيات وزعازعهاء والفلسفات الاجتاعية 
ودواماتها “فل عزج أدبه بوجهة نظرء ولم يدس السم فى أعماله للجيل الجديد ما 
خعل عبقرى رجعى مثل ت أ. س . إلبوت أو مشعوذ قديو مثل أو لدس هكسلى » 
' أو تخوم هاتم مثل د . ه. لورانس . وإا أخلص جويس لفنه وحده » وهذا 
يجعله أهون الفرديين خطراً وأقلهم اجناية على روح الانسان . فاذالى تكن 
للفنان رسالة بنائية فى الياة » بفير له وللناس أن يعتى المجتمع مر اطدم .: 
وصفحات « يوليس © مجرد سسموحراف سحل الاضطرابات المرضية التى 
العانبها البورحوازية الأوريية فى فترة اضمحلالهاء ولصور حطام متوسساتما 
.. سحعدأول زازال.. 2 ظ 


ولف 


ظ جيمس جويس 

وأذب جويس مظهر آلثر من مظاهر الثورة عل العقل التى شاعت: فى كقافة 
أوريا منذ نهاية القرن الماضى . وهو كذلك ؛ٍ لآن فيه انسحابا من الوعى إلى 
اللاوعى » وهو انْسْحاب لا تلجاً إليه إلا النفس الموزومة . والاحساس بالطزعة 
ظاهرة من الظواهر المألوفة بين فول المفكرين والفنانين الفردبين . وما منشؤه 
إلا الشعور بأن عصر الفرد قد انتعى إلى غير رجعة » وبأن القم الاجتتاعية 
المديدة لا سبيل إلى قهرها . ومن ل برض نحاضره عأش فى ماضيه » ومن لّ.يرض. 
عا يجرى حوله الطوى على نفسه . ومن ل .برض بواقعه دخل فى قوقعة اللاوعى. 
واعتصم بها خوقاً وإشفاقاً . مفكرو البو رجوازية وفنانوها الوم واثقون من 
أن الأآرض تسوخ نحت أقدامهم.. ولقك نقذ اهقة الكفاح التى كانت للأسلافهم 
من المفك رين الفرديين والفنائين الفرديين » فاتفصلوا عن تيار الحياة واتزوى كل. 
فى برجه العاجى يتعى حطام حضارته إلتى تنهار » أو يكتنى بتصويره . وجيمس ‏ 
جولس بهذا المقياس نهاية حضارة تبيد» لا بداية حضارة تنمو . ولعل خير ماقيل 
فيه هو 2ك الكائب الرومى ميرسك عليه بأنه قد شيد لنا هرماً شاعنا حميلا 
حقاء ولكن العالم الجديد ليس بحاجة إلى أهرام» بل إلى خزانات كخزان الدنيينء - 


لودى عو صم 


ع6" 


كتاب اللشيمة 
لان ا مققع 


لا أقصد فى هذا الفصل أن أتحدث عن ذلك 'الكتاب الذى ثشيره الأمير . 
شكيب أرسلان» فى أو اخر القرن التاسع عشر » باسم الدرة اليتيمة » تبعا 
لامخطوطة التى نشره عنها » ثم نشره الاستاذ كرد عل » بهذا الاسم أيضا » فى 
تتموعة رسائل الملغاء ءِ قليس هناك شك فى أن الاسم المبحيح هذا الكتاب 
هو الادب: الكبير أ الآداب ما كان ابن قتيبة السميةه فمأ شقل منه فى 
كتابه ه عيون الآخبار » ش 
عا اع كتاب ال اليتيمة الذي كاذ طلق شهدا الاسم سر الذى 
ظ لسر وات الزمن 4 فما ا واي 
دونيا بكثير م ن الغموض والابهام ؛ إذ اختلفت فيه كلة<العاماء » واضطربوا 
ا 0 موضوعه ووجوته . وى هذا ما يضاغف شقة الباحث الذى . 
بلتمس تسّين صورة له » ورمم ثىء من خطوطه وملاحه » ووضعه فى مكانه ‏ 
بين نار ابن المقتفع الأخرى » ولعرثف الصلات الى تر لطله بالثيارات السياسية 
والآدبية والعقلية ىعصره » ولا سما إذا عامنا أنه كان من أجل" كدب ب أبن المقفع 
خطرا وأ كبرها منزلة » وقد البح لمن الققيرة وذيوع ألصيت ما جعله حديت 
الأدباء » ومضرب المثل فى البراعة وحمودة الآداء» كالذى نراه فى ذكر أبى 1 : 
فى إعدى مدائحه الحمن إن وهب » إذ شول : ١‏ 


ولقد ريتك والكلام . لالى". 0 6 بكر ف لنظاء وثتب 
فكأن قسا فى عكاظ يخطب* وكآن ليلى الأخيلية تندب 
وتان عرة و دين بلسب ْ وان المقفم فى اليثيمة اخياة 
00 . لف 


ا اليزيمة لا بن المقفع 


وما نراه قى صفة ألى الفضل أحمد بن ألى طاهر طيفور له » إذ يقول ‏ 
« ومن الرسائل المفردات اللواتى لا نظير ها ولا أشباه » وهى أركان البلاغة » 
ومنها اسبتق البلغاء ؛ لها نهاية فى الختار من الكلام » وحسن التأليف والنظام». 
ارسالة التى لابن المقفع » وهى اليتيمة ؛ فإن الناس حميعا ججمعون عل أنه لم يعبر 
أحد عن مثلها » ولا تقدمها من اكلام شىء قبلها » . وكذلك مجعله ابن النديم. 
أحدكتب خمسة » يقول إنها الكثب المجمع على جودتها . 

وقد استطارت هذه الشهرة إلى القرن الحادى عشر للهجرة » فنرى حاجى. 
خليفة يصفه فى « كشف الظنون » بأنه كتاب لم يصنف فى فنه مثله . وسواء 
أكان حاجى خليفة يتحدث يبهذا عن «اليتيمة» التى نعنيها وال يذكرها طيفور > 
أم يتحدث عن كتاب آآلخر من الكت التى حلت هذا الامم » ولسبت إلى ابن 2 
. المقفع »كما رجح » فأ كير الظن أنه لعبارته هذه يردد صدى تلك الشهرة التى, . 
استفاضت بين الناس . ْ | ء! ظ ا 1 

وقد كإزجديراً ببذا الذى أتيح لكاب «اليتيمة». من ذيوع الصيت وا رتفا 
| المتزلة وما ,يتبعهما من الحرص عليه » أن بقبه عوادى الأيام . ولكنا محشي. 
ان هذا نفسه كان من أول الأسباب التى جنت على هذا الكتاب وعرضته 
للضياع ؛ إذ كان هو الذى زين لاوراقين أن يستغاوا هذا الاسم الذاكع الرفيع : 
« اليتيمة » فيطلقوه على غير مسماه من كتب ابن المقفع . بل لعلهم لم يكتفواا 
بذلك » فذهبوا يطلقونه على ما شاءوا من الكتب التى يرجون لا الرواج ‏ 
وأكيز الظن عندنا أن الكتابين اللذين يذ كرها حاجى خليفة فى سياق كلامه 
عنة : « عظة الالباب » و« اعبمة » وبذ كر أنهما مختصران 4ه » ونصف أحدما 
بأنه « مشتمل على المقائق والمعاق وأخبار السادة الصالمينٍ » إنا جاءا من هذه 
٠‏ السبيل » وأنهما لاعتان ليتيمة:ابن المقفم بسبب . 0" 

وبهذا الذى صنعه الوراقون » وهو أحر معروف فبهم » إلى جاني ما سنشير 
إليه بعد قليل » اختلط الآعر فى كتاب اليثيمة » وتنكرت معالمه » فل يكن شىء _ 
سر لعد ذلك من أن تذهب «اليتيمة» المقيقية فى ثمرة الأيام والاحداث . 

ويكن أن نعل أنه ف القرن الرابع وحدهكانت «اليتيمة» تطلق ع لكت ثلائة 
مختلفة؛ ذبن النديم يصفها فى الفصل الذى كتبه عن ابن المقفع بأنها ذفى الرسائل ». 
ويفهم من هذا الوصف » ومن جعله الكلام عن ابن المقفع فى الباب الذى جعل . 

ف ظ 7 ! 


كناب اليتيمة لا بن المقفم 
عنوائه : «نسمية الكتاب المترسلين ممن لرسائله كتاب جموع» أن اليثيمة هو 
الاسم الذى أطلق على جموع ارسائل ابن المقفع ويذهب القاضى أبو بكر الباقلاق 
( من ا ذلك القرن ) إلى ان «اليكيمة» ا «الدرة اليتيمة» تطلق عل كتنابين : 
أحدها فى افلكم والأخر فى الاطيات ؛ وذلك حيث يقول فى كتابه : « إعجاز 
القرآن » فى الفصل الذى عقده للكلام « فى الذلالة على أن القرآن معجز » : . 


« وقد اد”عىقو مأن ابن المقفع عارضالقرآن » وإعافزعوا إلى دالدرة اليثيمة» 
وها كتابان : أحدها بتضمن حكما منقولة توجد عند حكاء كل أمة مذكورة 
بالفضل » فليس فيبا شىء بدلع م ن لفظ أو معنى . والأخر فى ثنىء من الديانات 
وقد تبس فيه الا فى عل متأمل . وكتابه الذى بيناه فى الك منسوخ من 
كتاب بزرحمبر فى | 


وإلى هنا نرى أن كتاب « اليتيمة » يوصف مرة يانه فى الرسائل لاق 
ابن النديم ء وأخرى بأنه فى الك » وثالثة نانه فى الالميات » على لسان ألى 
كر الباقلاى . 

وى ذلك النص الى امو ةنا لقا اد لس ل انان 
والملاسات التى كانت تدفع إلى الخلطء العا فاه تت تاعوف ترجع إلى 
نشاط « الزنادقة والملاحدة » فى توهين أمر . الاسلام بالملعن على القرآن وإنكار 
أجازه . وهو لشاط بلغ غاية بعيدة فى القرن الثالث والرابع » فكان من 
إلى هذا أن نتاسوا الأنار اللاديية التى لصح عندثم أن يقال إنها فى ناه ظ 
القرآن . . فلعلهم وجدوا لكان اللذن ذكرها الباقلاتى ما:إسد هذا الموضع 
ولعغنى ذلك الغناء ٠‏ و إن كان كتاب د اليتيمة » أولى باجمه وبذيوع صيته منهما فى 
ذلك » فلم يكن لطم بد » تماما على مأ يقصدون إليه » من أن يتتزعوا عنهما اسميهما 
ومخلعوا عليهما ذلك الاسم ؛ ؛ إذكان أليق لغرضهم. وأكثر انسانا مع الدعوى . 
التى يدعوتها . فهذا ‏ فها مسب - سبب من أسباب الخلط فى شأن ذلك 
الكتاب » عل النحو الذى نزاه فى فى القرن الرابع . 

فإذاكان القرن الحامس وجدنا وصفاً رابع له عند أى التقا. 000 
الأندلمى » فى كتابه « طقات: 5 »؛ فتقد عرض هذا الكتاب فى ججلة عرضه 
لكت إن الس » فقال ل له “نك ليف حسأن » مها رسالة ى الآذداب 


ينس 


كتاب اليتيمة لا ين المقفع 


والسياسة » ومنها رسالته المعروفة باليتيمة فى طاعة السلطان ». وقد جاءت هذه 
العبارة ينصها ألضا فى كتاب. .« عيون الاثباء فْ طيقات الأطباء » لان ألى 
أصيبعة ( من علماء القرق الساع ) . وإذن فكتاب اليتيمة عند صاعد الاندلسى 
“م عند ابن أبى اية الدمغ مشت ليس يمجموع رسائل » ولا هو كتاب فى الم 
أو فى الاطيات » وانما ه و كتاب آخر يعالم موضوعا معينا أدى إلى أن يكون 
من موضوعات السياسة » هو « طاعة السلطان » . 

وهكذا نرى إلى أى حد نضطرب الاوصاف المتعلقة بهذا الكتاب » حتى 
كاد يضيع الحق بيئهما ‏ 


وبعد فا عسى أن تكون الوسيلة قي مثل هذه الالة إلى حقيق هذم القضية 
والفصل فيها » أو عل الأقل ترجيح أحد هذه الأوصاف عل سابرها » إلا أن 
تكون نحاولة الكشف عن تعض النصو من :من هذا الكتاب وومارتاء 
و لل ن علك حتى الآن - قدر ما أتيح لى معرفته ‏ : قطنا كاذنا منسوابة إلى 
كتاب «اليتتيمة» » ترجع اثثنتان منها إلى القرن إلثالث فى المشرق » وترجع الشالثة 
إلى القرن الحامس فى الاندلس . ونستتطيع أن نطمان إلى أن القطعتين الأوليين ' 
| د إل الأقل ل صيحتا النسبة إلى «بشيمة» ابن المقفع قبل 0 لعسة يها ايد 
المزودين من الوراقين وغيرثم ؛ فأولاها جاءت فى كتاب المنظوم والمنشور * 
' لطيفور » والثائية فى كتاب عيون الأخبار لان قتسة ٠‏ وكلا الرجلين عالم أديب 
سميح البصر فيا يروى > إلى جانب قربه -شيئاً ما منعهد الم لف . وسنرى 
أن القطعتين تتواردان عل موضوع واحد » 4 وى رأينا فى الاطمكئنان 
الييما » وصحة الاستشهاد ببما . كآ سنرى بعد ألضا أن القطعة الثالقة ‏ وقد 
جاءت فى كتاب جامع نيان العم وفضله لابن عيد الير القرى لعيدة عن التهمة 
ومظنة الشبهة اي 
ظ أن تتمثل شيا ماء صورة من هذا الكتاب 
أما القطعة التى أوردها عت نص فى التقدمة لماعل آم امن صدر 
كتات «اليتيمة» ؛ قلنا بِلللك أن تعثيرها اس د 
ا طرفا من الدوافع والملابسات التى حفزته إلى كتابته . وكذنك نيد 
الام فى هذه القطعة » فلا خطى ” فيبا هذين الخائبين 0-1 خعلىء فيبأ أسار ف 


ان 


كتاب اليتيمة لابن المتقع 


ان ا مقفع 5 خصائصه ٠‏ ويستطيع القارى” ارت لرجع إليافى وعة 
د رسائل الملثاء » . 

وأول ما بلاحظ فى هذه «المقدمة» أ. نه قد بنيت بناء حك الترئيبٍ ؛ٍ قأوهًا ظ 
ف أخلاق الناس أو م الزعية » فى ذلك العهد » ووسطها فى الكلام عن علاقة 
ما بين الراعى والرعية » وذ رها فى السكلام عن راعى الناس فى ذلك الودت» أو 
ألاإمام ٠‏ فهو قل جمع فيمم با أطراف النظام السيامى » وتكلم عن كل طرف عل النحو 
الذى بسوقٍ الكتاب له . 

فأما كلامه عن « أأرعية » فهو وداه حاوون أذ كرو فيا ٠‏ 
دقيتا أيضا ‏ لأخلاق الناس وساوكهم فى هذه الفترة المغطربة » فى أول عهد 
الدولة العماسية ٠‏ بل لعله من خير ما يوصف به الناس ‏ بوجه عام - فى مثل 
هذه إلفترة من فترات الانقلاب السيامى » حين تتزايل الأخلاق » ويشيع فى 
الناس الشك والقلق وسوء الظن » وتزول من بينم الطمأنينة » ومكثر يهم 
الا تكار والتوثب واجموح» ولعيث فيهم الفساد فى حميع واحيهم : : د فقائلهم باغ» 
وسامعبم عياب » وسائلهم متعنت » ومجيهم متكلف » وواعظهم غير محقق لقوله 
بالفعل » وموعوظهم غير سليم من الهزء والاستخفاف » ومستشيرم غير مولن 
نفسه عل. إنفاذ ما بشار به عليه » ومصطبر للحق مما يسمع » ومستشارثم غير 
مأمون عل الغش والحسد وأن يكون عبتاكا للستر » مشيعا الفاحشة » مؤثرا 
للهوى . والآمين منهم غير متحفظ من اثتهان الخكونة » والصادق غير محترس من 
1 حديث الكذبة » وذو الدين غير متورع عن اتفرلط الفجرة . يتقارضون الثناوء 
ويترقبون الدول» ويعيبون بلحمز يكاد أحزعهم رأيا يلفته عن رأيه أدى الرضا 

وأدتى السخط » وبكاد أمتنهم عودا أن تسحره الكلمة » وتسكره اللحظة. » 
إلى آخر هذا الوصف الذى لعتبر وثيقة من أحسن الوثائق النى انا 
الشعب النفسية فى تلك الفترة . 

0 وأما امه عن بعلاقة ها ان الات والعة عاو وهام الخلافة اقن ا 
ص نوع من التقسيم المنطق » مداره هذان الطرقان مضروبين فى حالنى الصلاح ظ 
والفسادء عل نحو يذ كرنا بها هو شائم فى كثير من كتب المتآخرين ؛.فتكون 
الحالات أربعا حرثئبة هذا الترئيب : نقيرها ما اجتمع فيه صلاح الراعى والزعية » 
فيؤدى الراعى إلى الرعية حقهم فى الرد عنهم وندبير شئؤونهم » وتودى ألرعية 

الا 


كتاب القيمة لاين المقفم . 


إلى الراعى حقه فى المودة والمناصمة والطاعة . 32 كل هذه الالة أن مخ الارمام 
وتفسد الرعبة . م عكس هذا : أن تصاح الرعية ويفسد الراعى ٠‏ ثم شرها 
جميعاً وهو'ما اجتتمع فيه ساد الراعى والرعية : ْ 
والذى يعنى .ابن المقفع من هذه الخالات الارلع هو اطالة الثانية ٠‏ فآما 
العأس أو الرعية فهم هؤلاء الذين محدث عام ووصف الفساد الشائع فيوم قُْ 
أول هذا الفصل . وآما الإمام فقد خصه بالقسم الآخير منه » وقد جعل يردد 


4 اكلام فيه بين ناحيتين : سيرته التى يمير بها فى رعيتة » ومعدثه الذى يرجع 


إليه وعت” به . فيقول فى الآولى مثلا : « . ... قد رأينا حظه من الله عز وجل 
فى التثبمت * تثدث والعصمة» فلم «برحالله بزيده خيراً » ويزيد به رعيته مذ ولاه » فعندنا 
من هذا وثائق من عبر وبينات » . ثم ينتقل من هذا إلى أساوب من الرجاء » 
ليكون له بذلك أساوب آخر فى الإقناع » فيقول : « وتحتسب من الله عز وجل 
ألا بزال إمامنا يسارع فى مرضأة ريه » بالاستصلاح لرعيته » والصبر على 
ما ستنكا ر منهم » وقلة الواخذة لهم بذتوييم م » حتى ,علب الله له بصلاحه قاويهم 
ويفتح له أمعاعهم وأبصارم » فيجمع ألفتهم » ويقو" 0000 
أمورمم » وتم لعمة الله عل أمير الْرٌّ مئين ال ب ني 
رعية خير راع » ودكون .راعى خير رعة » إن شاء الله وبه الثقة » أما 
5 الناحية الثانية » وى معدن الا,مام « ذن أعظم حقوق الناس متزلة » ف كنا 
'.لسية» وأولاها بالفضل » حق رسول الله صل الله عليه وسلٍ » نى ألرحمة » 
وإمام المدى» ووارث الكتاب والنبوة والمهيمن علييماء, وخاتم النبيين 
والضديقين والشنداء والصالحين » بغثه الله بشيراً ونذيرآً وداعا إلى الله بإذنه 
وسراجا منيرا » ثم هو باعثه يوم القيامة مقاماً حموداً ٠‏ شرع الله به دينه »-وأتم 
به وره » ومحق به رءوس الضلالة بم اال 0 
الرفيق الأعل صلى الله عليه وسلم .'» 

فهذا تحليل الفصل الذى اعتيرناه « مقدمة اليثيئة » حاولنا فيه أن برل 
خطوطه الرئيسية وقسماته البارزة .. + ومنهيتبين لنا مب مافى ذلك الرأى 
السائد عن « اليتيمة » وهو |( رأى المستوحى 'من الباقلابى - من مجانبة 
للصواب » وأن ذلك الوصف الذى وصفه صاعد الاندلمى.به » وهو « طاعة 
السلطان » » وهو الوصف الذى ل يكد أحد يلتفت إليه» هو الحق.الذى لا ريب 
354 


كناب إليقيمة لا ين المتقم 
:فيه . م 'نثمين لنا مئه ألضاً بعض الدوافع الى حقزت ابن المقفع لكتابثه » وهى 
تلك الفتن والثورات التى مرت العا الإسلاى فى تلك الفترة » والتى كانت 
تريس بالدولة وتتوكب عليهاء ولا سما فى مديئة البصرة حيث كان يقيم » قكتب 
كتابه هذا - وهو لشعر بالخطر الذى «تبدد هذه الدولة الصديقة - مدافعا 
مناخا محتحا عنها خاصة وعن السلطان عامة » يدعو الناس إلى المدوء » ويرغبهم 
فى الطاعة » بعرم مغبة المعصية » ويسلك فى هذا الاوقناع السيل المختلفةء 
دين اللين والشدة » ودين مخاطبة العقل واستثارة العاطفة الد“شة » إلى غير ذلك 
ما ئرى محوا مئه فى قطعة طيفور هذه » ونحوا (آخر فى القطعة الثانية » وهقى 
قطعة ابن قتسية (1" . ظ ظ 
وهذه القطعة مينية عل افثراض يدعو إليه الاإقتاع » وهو أن فى السلطان . 
شرا إلى جانب ما فية من خير . ولعل هذا الافتراض كان من لعض نواحيه أثراً 
من آثثار الدعوة التىكانت طائفة من اموارج يبثوتها » متكرين وجوب الا مامة 
ذاهبين فى تأ كيد رأمبم وتأبيد دعوتهم المذاهب الختافة » من بيان الثغرور . 
: التى صحبث الا مامة ومازالت تصحبها ؛ فكان لا بد لابن المقفع من , أن يتان للرد 
على هذا فى ترفق وكياسة » مستعينا ببلاغته وثنويته ججيعا » فكتب هذا الفصل 
الذى تقله ابن قتيبة فى أول كتاب السلطان » وأخذ إضرب فيه الأمثال لقليل 
مضار السلطان فى جنب منافعه » بامتراج المير والشر فى جميع ما أفاء الله على أهل 
هذه الدنيا . فالسلطان عنده فعمة من نعم الله التى أتاحها لعباده » وقد رها يرم 
. كالغيث والرياح والصيف والشتاء والليل والنهار . وما قد يصحب السلطان من 
أذى وضر ف نما هو بقدر ما لابد منه فى سنن الكون وثواميسن الخليقة » على . 
يحو ما فى «الغيت الذى هو سقيا الله وبركات المماء وحياة الأرض ومن عليبا» 
وقد شاذى به السفر » وبشداعى له ايان » وتكون فيه المواءق ‏ .ودر 
سيوله يبلك الئاس والدواب » ل ل أهله . 


60 ا الفا ا : 
قتبة قد أغفل فى إسنادها النص عه .؛ إذ اكتنى فى ذلك بثوله : « وقرأت فى الثبمة » 
إذ كان صاحها فى ذلك الوقت متعيناً جا يظهر . ذلك أن الثعالى بورد فى كتابه « مان ' 
القلوب » فقرات من هذه التطعة » مع النص على أنها من يتيمة | بن القفم ٠‏ وهذا دليل مادى 
يضاف إلى ما يشيد به آساوبها وتوضويا 


اا 


كثاب الابية لابن المقفع . 


قلا منع الناس إِذا نتاروا إلى آ'ثار رحمة الله فى الأرض التى أحيا » والنبات الذى 
أخرج » واارزق الذى بسط» والرحمة التى نشر» أرزن يعظموا لعمة ر. 
ويشكروها » وياوا ذكر خواص البلايا التى دخلت على خواص اماق » إلى غير 
ذلك من الأمثال التى يشبر<ها فى براعة وجىل . وإذا كانت هذه سنة الله فى 
خلقه » فليس فى هذا الآذى الذى قد بحسه الناس فى السلطان ما يدعو إلى الشك 
ف أنه لعمة من لعم الدنيا » أو يدعو إلى الحروج عليه أو 'التحلل من طاعته . 
وأما القطعة الثالثة فقد أو ردها ابن عيد البر فى سياق الآقوال المنتافة فى 
كراهية الرأى ووجوب الرجوع فى أحكام الدين إلى السنة والاخذ بالآثار 
الصحيحة » وكان ذلك مذهب عامة أهل البصرة » ووجها من أوجه الملاف 
بينهم وبين الكوفيين ١‏ وقد يبدو أول ارأى أن هذه القطعة بعيدة عن 
موضوع اليتيمة الذى رأيناء وملابساتم التى لاحظنا » وذلك إِذ يقول فيها : 


< ولعمرى إن لقوطم ليس الدين خصومة أصلا يثبته . وصدقواء ما الدين 
بمخصؤمة . ولوكان خصومة لكان موكولا إلى الناس شتوئه داهم اي 
دكل مو 0 إلى الناس رهينة ضياع . وما ينقم على أهل البدع إلا انهم اخذوا 
الدين رايا ؛ وليس الراى ثقة ولا حتاء ول جاوز الراى منزلة الشك والان إلا 
قزيبا » ول يبلغ أن يكون يقيئا ولا ثيتا . ولستم سامعين أ<ددا.يدول لاس قد 
استيقنه وعامه : أرى أنه كذا وكذا . فلا أجد أحدا أشد استذفاذا يدينه ممن 
اتخذ رأيه ورآى الرجال دينا مفروضًا. » ظ 


ولكن هذا لا يكنى فى حملنا عل الشك فى نسبة هذه القماعة إلى اليتيمة الى 
يذكرها صاعد » معاصر أبن عبد إلبر ومواطنه ؛ إذ ينبثى أن نلاحظ أولا أنما 
0 مقتضبة من سياقها فى الكتاب » وأنها لا .يبعد أن تكو ن استطرادا . ومع 
ذلك ؤانا تزعم ان الصلة بيئها ودين « طاعة السلطان © مأثلة » فإن دعاة الثؤرة 
وشق عصا الطاعة إنما يعتمدون فى دعوتهم على 5 الذين يروما . فهذه 
القطعة ب فها أحسب - مفتلزة من فصل كته فى جين ذلك المذهن الذى 
يذهبون إليه . وعهارنه انظهر فى أصطناع 'قول البصريين قها يرى إليه من 
الدعوة إلى الطاعة» والبصريون ثم فى ذلك الوقت أشد الناس مجافة الدولة وعمادخج 
ا وإنكارا علبها . ولكن ابن المقفع تخالف البصريين فى شىء خطير » وهو 
1م 0# 


كتاب اليتيمة لابن المتفع 


أنه انما يسلب الناس حق الرأى لا إنكارا تارأى فى ذاته » ولكن ليبب ذلك 
لمق للدولة . فعنده أن للا,مام وحدم حق لمك بلرأى فبالم يكن فيه أ . 

ولعل » فهذه صور من كتتاب «المثيمة» ترجو أن يكون فيها عدن السيان 
. عنه» وإزاحة لا نغشاه من ع #موض وابهام ٠.‏ عل أنا تستطيع بمجانب ذلك أن تتمة نتمثل 
نواحى أخرى منه » إذا تن اط رنا فى رسالة الصحاية له . فقد عرض ى خلاطا 
لمذا ا موضوع الذى نى عا بم هذا » وهو طاعة السلطان »فاورد 0 
اتى كان الئاس من الفقهاء ومن | إلمم يشولون بها ى هذا السدد »كقول لءذ 
إن أصئنا الاامام بكخصمة ة الله فهو أهل أن يعصى > وإن أعم نا لطاعة ل 
أن يطاع . وكقول الأخرين : بل فطيع الآئمة ىكل أمورناء ولا نفتش عن طاعة 
لله ولا معصيته » ولا يكون أحد منا عليهم حسيبا » ثم ولاة الآمى وأهل العم 
ونحن الأتباع وعلمنا الطاعة والتسايم . م وقف بين هذين المذهبين يناقش كلا 
منهما » ويبين مأ يترتب عليه من توهين السلطان وممجين الطاعة » حتى ,شبى 
الى الرأاى الذى يراه فى هذه المسالة » وهو الفصل بين طاء: ثفتين مختلفتين من 
أمور الدين : أولاها اله رائُض والحدود كالصلاة والصيام واللتج وحد السرقة » 
وهذه أمور لم يجمل الله لاحد عليها سلطاناء فلا طاعة للإإمام لو أنه نبى عنها أو 
أراد تعطيلها . والاخرى شؤون الدولة وتدبيرهاء كالغزو والقفول » واجمع 
والقسم » والاستعال والترك » فهذا ما جعل الله أزتمته بيد الاإمام ان ممه 
فمبأ أو خذ له فقد أوتغ نفسه . 

وأ كبر الظن أن هذا الذى عرضه فى رسالة الصحابة كان من الموضومات 
الى تناوطا بالميان والتحليلفى كتاب «المتيمة» .ناذا صحهذًا الفرض كان هذا 
المروسن رنالتة ها ريده ببذا الكتتاب را إذا صح مأ تفترضه . 
ألضا » وهو أن الأروف الى لابست رسالة الصحابه وأوحت كتابتها .شى 
الطروف التى لاست كتاب «اليتيمة» » ودفعت ابن ا مقفع إلى وصعة . 


7 ا مأهرى 


يفف 


الماه المثالى 
« الفجر » 


من وراء الظلام أقبل يسرى 


ول وجههة 0 صفات 


جاء لسرى» والبدر ف الآفق يسرى 
قارة امن العيو 6 فيبدو 


ير لين فى كل قي 


وأنا جالس. على الربوة. 
ا أنظم الحياة بروحى 
وأثٍ الوجود أشواق نفسى 
وأغنى” » وباله 5 غناء ! 
ْ ظل لسرى حت ألى الغاب فانسا 
8 0 0-0 مستشفمًا 


عند غصسن 9 النور عطق 


وتريق الندى عليه النسيا 
عند زهر ,باوح كالشفق الملا 


تف 


1 عا 


2 ا هو * قلمه الؤضنا 
عبقرى” الاطياف 2 واللالاء 


كسكرئ: المستهام ف الظاماء 
فإذا خافب جد فى الاذتفاء 
ها روح الطبيعة' العذراء 
من قألوب العشاق والشعراء 
عراء » والروح سابع فى الفضاء 
ف قصبيد رعو بحسن الأآداء 
العهود قد أمعنك* فى التناى 
ْ م أبى ٠“‏ وياله ا 0 


م 0 من 5 الردواء 
عن غرام محبب وغناء 
4 »> 0 وبلثى .قى حماء 
المسئاء 
1( ين السسحائب القباء . 


العابد المثالى 


عفكة رصي كانه الأامل السمًا 00 م فعنااة فى ظاسه العا" 


نام فى روعة العروس تعرتت 
وعلى المدول الذى راح لصعى 
وقف العسايد الى لصلى 


ويناجيه فى خشقوع مميق 


قال : بياخالق الوجود حميلا 
ارت هذا امال يغمز. نفسى 
إن هذا اعثال إسمو بروحجى 
فأراق بها هزارا طليتا 
هر أشواته ناه خئية 
عائدا للخاء موطنه النا 
كفين أضله البحر دهرا 
واراق عبا شعانا طل و جنا 
هائًا سانحا إلى الشاطي" الثا 
إن هذا اتمال لن حمدق 


ع ع . 7 ا ير 
انت ابدءعه فكان ششيدا 


هو بين السبول هحمس و#وى 
كل ماق الوجود روح جميل 
باحر ذائن خريفا وصينفا 
غير أك العيون لاتسبر الاء 
وأنا "أبصر الوجود بروحى 
باإلمى لانت نبعم حياى 
فلك الشكر يا بديع البرايا 
اإله الوجود تاك صلاقى 
فتقنّ هما . متاجاة ‏ روح 
واعف عنى إذا 
واغتهرلى أن 1 أحط ٠‏ بك عاما 
ووداعا ياأيها الغاب حتى 


هُ 


قبدا نور حسمها الوضّاء 

فى ذهول إلى حدثت المساء 
للإله العنشم رب السماء 
حكنى ساعه الا مخاء 
تقاوب إلى الخال ظياء 
يضباء الحدى » وتور المماء 
فى بحجواء طليتة الأارحاء 
لات ' طاترا صباح مسأء 
فهها هائما وراء التذاء 


اوقد حاء من ضمير اعلقاء 


وهذأه الستّرى إلى الميناء 
يتساى بالذوق بحو المسلاء 
فى عل موجة من الأآضواء 
ساحر 5 
هر اي وغافدكفى ودمانى 
رالع ف النظلام أو فَْ الضماء 
700 ف الرييع أو قَْ الشماء 

٠‏ بل استقر فوق الماء 
0 0 مأ به 0 بباء 
وحزانى من أعظم الالاء 


واك .انمد مبدع الأشراء 


مذؤها لدو » وهذا دءلى 


برت" #103٠‏ نوازع الأهواء 
قانأ وله 0 الضعماء | 
أنت فوق النوى » وفوق الذكاء 
بأذنتف الله جيننا باللقاء 


ف 


العايد المتالى 


ومغى العاس التق من الغا ب إلى أفقه العميق النائى 
واختنى فى فضائه صكفعاع . أدرسكته. غياهب الظلناء 
فاستفاق الوجود من نشوة المب” (). وهيّت" عنساصر البغضاء . 
واستسر ال مدوه فى الضحة الكي 2 رى»وغفاب السكون'فى الضوضاء 


أ القبي مز كا 


د 


<أنل ول سارر ومواقفه 


الحيال والوجود 


إن نظرة نلقيها عل موضوعات الميال تدلنا على أن هذه الموصوءات ليست 
قائمة فى ال الواقع:الذى تدركه المواس وبحوي ما يحيط بنا من أجسام وحيوان 
وأناس مثلنا. بل إن عالم الميال لا يشترك فى حياة «الأنا»» ولا يشترك نطوره » 
إن صح التكلم عن تطور » فى تغير «الآانا» . ولعل أقوى دليل ع «عدم » 
موضوعات الميال كونها لا تبدو قائمة فى زمن ما : فلا يمكننا أن نلحظ موضوع 
خيال فى 'لغير زمنى متصل » بل غاية ماندركه المظات” نتصور فيا الموادث 
الحمالية» وهذه اللحظات الجيالية » حتى إن بدت متقارية فهى مع ذلك متفرقة 
متميزة » لا ربط بينها إلا أنمباه المكر للحوادث المتخيلة » وربطه المستمر بين 
أجزاء الحادث اللحبالى » وأقل تفكير فى حل من أحلامنا يويد ذلك مام التييد . 
وقد لعترض باننا تشعر عند مطالعتنا لقصة من القصص بان حوادثها تقوم ى 
الزمن » وأن منها ما يعطينا شعوراً بالزمن شديد القوة والحيوية. قد يتعذر 
الاحابة على الاعتراض إن ل نفكر فى أن القصصى لا يوحى إلينا بالزمن مباشرة 
بل يعمل عل التأثير قينا » وعل إثارة اهتتامنا >وادث القصة » ختى ينتقل زمننا 
الشخصى إلى هذه الموادث فيربط بينها » ويعطيها وحدة أو شبه وحدة . ولوس 
من شك فى أننا عندما تطالع فصول قصة رائعة مثل إحدى قصص دوستو يقسى 
أوسارتر تفسه (فى الغثيان مثلا) تحس بكثافة زمئيةالحوادث . وهذا الاإجساس 
ذاته نتيجة اجتماع شعوزين» شعور الولف بالزمن وشعور المطالع به . وتقوم 
فى هذا الزمن المزدوج حوادث ها قوة » إن لم خاك فى جقيقتها قوة الموادث 
الواقعية ».فهى قد تفوقها من حيث تاثيرها فى العواطف ٠‏ وما ذكرناه فى المقال 
السابق عن صلة الخيال.بالعوامل العاطفية ,كويد ذلك ٠‏ . 

غرف 


حجان بول سارير ومواقنه <" 


. والموضوعات الخيالية غير موجودة فى المكان أيضا» أو أرتف فكائها غير 
المكان التسى الذى تتعين فيه مواقع موضوعاأ تّ الحس فى تسباتها أو تغيراتها 
المتيادلة. مكان الموضوعات الخيالية مطلق » أقصد أن تميئانه المكائية خاصة 
يه» جزء منه » لا تننفصل عنهء هذا الموضوع مكان” كا لموضوعات العالم ر! محة 
أو لون أو طعم . . ومكانه مطلق بمعنى أدق”؛ لآنه لايتعين بالنسبة لموضومات أخرى 
قريبة منه أو إعيدة عنه» يتجه تحوها أو : تتحه نحوه . قعئدما أتخيل صديقا لى 
أقرر أنه قصير أو طويل أو سمين ء على الأوطلاق » لا اثارنه كوضوع آخر أ كبر 
اذام ر» أمعن أو أنحف ءا لو كارتب الطول أو القصر أو غيره من الصفات 
لكان مفو 20 5 الأجمر لطر وش ٠‏ وإذا كنت ألخيله سانا فَْ 
الطريق » فهو لا ,يتقدم فى تصوورى » ولا رنتاخر بالنسبة لغيره من الناس أو 
الاجسام . وإن مخيلته فى غ ره فكانة جزءنهاء أو كأرل فرلي جزء مئله 
تلتصق.به وبلا تنفك عنه . 

هذا معنى قول سارتر إزموضوعات الميال خارجة عن الوجود » وان لأ رمن 
ودلا مكان ها . وبرى سارتر بالإججال أننا نامس فى الموضوعات الميالية شاهداً 
عل أن ئمة عدما هو موضوع الشعور » اذ 5 وادث الليالية هى هذا العدم 0 
أو مظهر واضح > إن أمكن وجود مظور ما لا وجود له واليين اطيال إلافعلا .. 
ستل الاعتراف هذا العدم . 

هل نتحوى النفس إِذن فعلين متنائضين : :ا مالك والإدراك المسى ؟ وهل 
هناك موضوعات يكنى أن :: نتمثل للذهن حتى مختنى موضوعات الواقع ؟ وكيف 
بصسح هذا التناقض ولا يحدث عنه فى النفس < :لل وفى العالم اضطراب شديد 9 
ولكن ربا كان الميال شيأ غير أسامى فى النفس » وفعلا ما رثا عدم الأمية 
إذا ووزن بالادراك اطبى #وعرنا فق جوهر النفس ليس .له 0 فيبا 
أو ما مخل بتوازما : ورا كان ا موضوع الخيالى أيضاً لعرض لنا دون الب 
ييحدث بذلك ف العالم اضطراباً أو خللاء هو عل هامش الوجود» تعرض له النفس ‏ 
سدق طناك ونه عنقي ارق لشي ذا" ها على هاءش وجودها الشخمى 
تلهو به وتلعب فى لثلات فر عيبا 6 تلهو الصبة وتلعس الف موضوع 
الخميال عدماً » أى لا ثى أى ما ليس وراءه ثىء ‏ أى باطلا وعبثاً » ب 
لاعت عدي ولاقيب أي العام بولا كان مباريتعادت ؟ 
اركف 
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حجان دول سارتر ومواققه 


إذا كان الخيال على هامش النفس وكانت موضوءاته على هامش العال» أعراضاً 
طارنة لا أهمية طماء فليس ئمة مايسوتغ قيام الميال فى النفس » أقصد أننا لمنا فى : 
حاجة إلى مبادى” فلسفية تفسره . وليس صادراً عن جوهرها من حيث هى 
' مدركة» وليست موضوعات الخيال صادرة عن جوهر العام من حيث إن العام 
موجود » و إن النفس يدرك ٠‏ وللصح إذن فى هذه الخالة أن مله كفلاسفة 
ذال تعقد به» 6 لا لعتد من حيث تحن فلاسفة بأعراض النفس الغريبة 
وأعرا ضما ٠‏ أما إذا كانت هناك ة شروط وا قيام الميال وتفسر موجّوعاته » 
إذا كان هناك ما حول كال ومو رت أشياء « ممكنة » على حد تعبي ر كدت » 
ظ فيصبح ثمة مجال للستوال كا فعلنا: : كيف يمكي. ن قيام الخال وموشوعاة: دون 
أن يوثر فى النفس » ويحدث فيها وفى العالم خللا أو اضبارابأ ؟ 


ستدل من التفكير فمأ بيناه منعوامل الخيال ومن طبيعة موضوعاته وكيفية 
مثوطا النفس» أن ة شروطأ فلسفية تفسره و عله وكا دن اعمال الور 
وخاصة ماذكر ناه من أن موضوع الخيال غير قاثم فى الوجود . وهذا معناه على 
الآأقل شيعان : (أؤلا) أن الخيال بمحمل عاما ل إنكار » بل إنه فى ذاته فعل سالب 
إن لم يكن حكا الب يالمه: نى الدقيق . ٠‏ فنحن. غندما تتخيل ننقى عن موضوع 
خيالنا خصائص الوجود "ا مثل لنا فى الاردراك الحمسى . الخيال إتكار إذن . 
أو تصور مقترن بإ تكار. (ثانياً ) الميال >ررنا من الا الوجود العالمى” » 
فهو إذن شرط لرية النفس؛ إذ أننا عندما تفكر فى الخميال » فنحن نقطع ارتماطنا 
. بالعالم الموجود » ومن عة لا مخضع لقوانينه . وف اميال نشعر بأن موضوعاته 1 
حتى ماكان من بينها قابلا لاردراك حمى فعلى»تصدر عن النفس لا عن الخارج 0 
مختنى فى النفس با رادتها . 

نصل إذن إلى عن الخال عا فلسفياء ونوك قروم 2 إمكانه » 
عندما تلاحظ أنه )بن ناحية عل قدرة فى النفس عل الننى » ومن ناحية أخرى 
على حرية النفس » و بتعمير آخر عل قدرة النفس على إنكار العالح #ملته » وعلى 
التحرر من العا حملته ؛ ستطلب الخيال إذن استطاعة النفس الابتعاد عن العال » 
دادس 5 تددن القس فيشرا نينا فى 009 111 أن : 
تتكر العالم بالنسبة إليها» وأن تنكر ذاتمها بالنسبة إلى العالم . العالم فى هذا المركز 


محف 


جأن ول سارتر وموآتنه 


معدوم بالاإضافة إليبا» وه فى هذا المركز معدومة بالإضافة إلى العام . وهذا 
معتى مأ دقّرره سارر م من أن الخطيال فعل معدم » للعالم والعدم يتطلب موضوعا . 

سدو إذن أن التناقض بين ال يال وبين الا,دراك الميق اسن لا مقر + ل 
الاعثتراف به . ولكن ع علينا أن نسال ع رع : كيف لصح الارقرار بوذا 
التناقض دون أن يحدث عنه فى النفس اضطراب وفقد توازن 7 وكيف يصح قبام 
لاض متو دين فعلين » مثل الاودراك المسى والخميال» يسيراقجنماً إل جنب » 
أحدها يفترض قيام الآخر » ونا كى موضوعاته موضوعات الآخر + أظل. وانتك: 
الأعى محتاج إلى ساجعة آرائنا عن الاإدراك الحسى وعن الشمروط ألتى يقوم 
عايها . الادراك الحمى تقرير للواقع » تقرير لموضوع ف العا من حرث أن هذا . 
ا موضوع حاضر أمام الذهن خصورا فبلا .ولكن ى حتفظ هذا التقرير 
بقيمته » وى يقوم إدرات حسى بالمعنى العام » يجب أن تفترض ء بين فعل 
الاإدراك ودين الموضوع المدرك ع كيزا دقيقاً ٠‏ وواضح أننا فى إدرا كنا المسى 
لشىء واقعى لسنا مختلطين بالشىء » وأننا كيز ضمنأ » عن الشىر "ذاتنا المدركة» 
لطم الكسية إل قرط وجودها ا دن أن الادراك الطسى 
يتضمن إمسكان قيام النفس ععزل عن العالم الذى تدركه أ أو عن موضوع منه . 
ولكن ماهذا الشرط الضمنى للاإدراك إلا ماذكرناه بالذات عن الخيال ؟ «فترض 
كل من ايا والاإدراك مالم واقميا» ويتخذ ا نسأن لذانه 0 وفنا 
إزاء العالح وموضوعاته » و بماز” ذاته فى كل 'مئهما عن هذا العالح . 

يو يذهب إذن الاختلاف ددئهما إلى حك خم اتفاقهما ومشابهة موصّبوعات 
أحدهما لوضوعات الآخرء ولا إلمحد يحدب اضطراباً فىالنفس وفقدا لتوازنها. 
وإذا كان الخيال مفترض العدم فُْ فوضوعاتهة » عدم العالح بالنسة للنفس التى ظ 
تتخيل » »ف إلى حد ما يفترض الاردراك هذا أيضا » ولا 21 ناء إدراك . 
العالم أو موضّوع فيه إلا إذا كنا قادبن على الخناذ .حركة تراجع والسجاب 
بالنسية له » وما معنى هذا التراجع إلا أننا فى الاردراك لانقرر على الارطلاق أننا 
والعام شىء واحد » بل إننا تير العا عدماً بالنسة للنلس ٠‏ وهذا بالضيط 
ما ,بقوله هيدجر إن : « العدم فاتم فى جوهر الور 

ولدووات ضح أن النفس لا تقرر هذا العدم تقرراً صريعاى الا.دراك المسى ' 
6 تفعل فى الميال” وواضح أن الثتقى عند اتحادها بلمام فى الإدراك المسى» . 
27 


جان «ول سارثر وموآقفه ٠‏ 


عند امخاذها » على قول سارتر » الموقف الواقعى » ترب م رت العام أشد 
الاقتثراب . فتراجعها عن العالم قَْ الإدراك بالقوة لا بالفعل » وأنجاوزها لهء» 
بالقوة لا بالفعل . وواضح أخيراً أن الخيال اتقلاب النفس من حالة القوة إلى 
حالة الفعل » فتتخلى النفس عن مققتتضيات العالم » عندما لطعي هذه على النفس 
واتفقدها حريتها . 
إذا كان اخيال لعنى جوود اله س للتتخاص من مقتضيات الوجود » ولا عطاء 
المرية أتم معانيهاء © فالفب: ن دون شك هو أقصمى مراتب الخيال » وهو أ كثر أفعاله 
استقراراً وانتظاماً ٠‏ للفن على الآقل ما للخيال من خصائص » ؤلايات الفن 
مَأ لذ صو وعات المييال من المسزات . فالفئان له لعمل ما بذدعى البعض على كقيق 
فكر ة مثالية أو على إنزاللها إلى ميدان الواقع » وصيغها بالوائه » بل مهد 
| لفنان » ما استطاع » أن مخرج ذاته ومصنوعاته من الواقع ٠‏ الظر إلى هذه اللوحة 
لمائيس المعبور الفرنسى المعاصر » ند اللون الأحمر فيبا يكتسب قيمته الفنية 
: بشرنه من صوف سرحادة 6 م لاحظ كيف تخد اللون الاخضر اذى لغطى ‏ ظ 
المائط فيها لمانا حافيا جامداً » وذلاك عجاورته للا حمر المذكور . والمقيقة أن 
الوان الأوحة تكتسس معنأها ومغزاها من موقعها ف كل غير هموحود أمامئاء 
ف كل قائم فى العدم . واللوحة إلتى أمامنا وألوائها وتركيب هذه الآلوان 
فم بينها عط بذهننا إلى كل” فى العم يبوحى لنا المصور 0 5 
نشاهده ق اللوحة . 
أنت فى دار من دور الموسيقا تنوقم جماع 506 السابعة لبيتهوئن 

قبل مأ تبدا الموقفة» فانت مل غيركٌ من الناس تشعر عرور الوقت شعوراً 
واقعيا يتفاوت حسب ملابسات خارجية أو حس حالة تفسك» ولكن مائيداً ' 
. الجوقة بالمزف» حى تأخذك النغية” من الواقع » وتنتقل بك إلى عالم 1 آخر هوعالم . 
السيمقونيا السابعه ذائها وهذه السيمفو تيا التى تنصت طا فى روعة وخشوع 
لاشدا أ با معنى الدقيق فى هذا الوقت |3 ذاك » ولا كر د زاوها بللحظات اأزمن 
الذى بقدره الناس. بشعورم أو بساعاتهم :3 السيط ها السابنة جات وزو لكر 
هذه النهاءة لا تسبق للئلة أخرى فى التى ستجد تفسك فيها عند ما ترك مم 
المستمعين دار الموسيةا : » بل لاتقوم هذه النباية إلا ,بالنسبة لابتداء الميشونيا 
. ولآجزاكها الخئلفة » ولاعلاقة زمئية ا زمنك أو زمن الآخرين . 
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١‏ حأث بول سارتر ومواققه 


ْ تأمل فيا شعر به عند خروجك من المسرح من الاثععزاز 0 
تنك تفسك حتى تجوزت » عند زواله » عن ن مخاذ ما .يناسب العالم الواقعى 
ظ ا مواقف .. هذه وأمثلة أخرف غيرها تويد, فكرة ة سارتر ف أن لفن كجميع 
مظاهر الخيال فترض العدام العالم . 

أخرا يؤدي نا التفكير فى الصلة الونيقة بين الفن والمجال إلى التول أن 
امال غير «هتحقق فى الوحجودء وأن العام فى ذانة غير جميل » وأننا لا نشعر | 
بالمال إلا بتقدر ما نتراجم عن العا » و بقدر ما يدخل العالح ,بالنسية بة لنا فى العدم . 
ويقول ساز إننا لا ستطيع القول عر أسرأة إن مرلة إذاكنا' واعالرتمباء 
بل مال المرأة لصبح حقيقة لايدر لا تامس » ولاعين لا 

هذا بإيجاز ماءراه سارثر فى اليال وق صلته لا دراك )20 
ما مخلص له من ع التتائج فى اللفن واجمال ٠‏ ولسنا نربى إلى النعرض ذه النتا” 
بالفحص والْمحيص » ولا إلى مخطئة سارتر فيا يدعيه من اتفصال قسيم الفن 
واجمال عن المياة والواقع » ولا إلى مناقشة موقفه من الوجود. والعدم بارغ 
مما هذا المو 0 والأهمية . ولكننا نكتنى بالارشارة إلى المسألة الرئيسية 
1 يمالجها فى كتاب « الخيالى » ٠.‏ وسدو لنا أنه إذ امنا عيب دوقي فر 
الخبال وشعق مترحة فى شعالة اطيال » لجنا وأوع,.. ن لعد » موقفه إزاء الشكلات 
الأخرى المتعلقة المن وبالفلسفة المحمة . 

نلاحظ أولة أن سارتر لم عيز بين نوعين من ميال + واد يرجم أعاء 
اللنن عه او مات » ويقرب من الذا كرة إلا فى أنه غير مصحوب بثعرف 
ولا بتعيين : وآخر يصنع موضوعاته صنما » ويؤ لامها تألينا ٠‏ لا كيز بين وعين 

من الصور » » صور راجعة وصور جديدة . و إن كان كثير نما يذكره سارتر ينطبق : 
ل الخيال الخترعء فلا شك فى أن أغلبه لا:ينطيق بأى حال من الاحوال على 
الكيال الآخر» وهو صورة أو تصور طب قّالأاصل لا أعطاه لنا الاإدراك المسى . 
0د قار بإهاله هذا اأعييز 70 نع القارى” الساذج نجدة مأ وصل أليه 
| من النتأح » وباتساع الميدان الذى عملت محوثه حل اكتشاقه : 

هناك 5 تواح فى وصف سارتر لا زى بالضيط صلتبا بفعل الحمال. 

فا يذ كر ه خاصة نب.: ن الشيه القألم بين مظاهر الخيال» وضروب السح, والشعوذة 
أو تعدورات البدائيين شىء قد كان مجدر به عدم الاسترسال فيه ٠‏ وأغلب الفذن 


مم 


حجان بول سارتر ومواققم 


عندنا أنه طرق ) هذه الاواب . لآنها من ناحية تسمح له بإ ذعاء أدى اه 
المهور ويحيه » ولآنها متصلة من ناحية أخرى سعض نظريات رأكة فى هذه 
. الآيام » نترش صتها دون أن يحرض طا بالتفصيل » ودون أن يناقش قيمتها عل 
الإملاق 0 

يول سارتر إناطيال إتكار هو مظبر آرية النفس »و إن موضوعه العدم . 
ويدعى أنهذا التفسير قد أعانه فى حل المشكلة التانمة بصدد مبلة الميال بالابدراك 
المسى . ولكن لا يسعنا إلا أن نلاحظ هنا أن ما اعتيره سارتر شرطا لآزماً 
لفعل الخال » » عاد فصرح بأنه لازم أيضاً للإدراك » بل قبل ضمناً أنه شرط لازم 
جميع أفعال الشغور أيا كانت : فى كل فعل من , أفعالما تنك ر النفس أنها والعام 
ذىء وأحد » وفى كل فعل رونا او ستراحة حرشا .أ إرت الشرعل 
المذكور لا ينطبق على فعل اأيال مسب » بل هو عام مشترك بين ممع أفمال 
النشس ٠‏ لا كيز سارتر إذن الخال عن غيره » ولا يفرقه فى ذاه » ولا يعيّنه : 
بالمعنى الدقيق ؛ فهو لا بغسره من حيث هو خيال . 

وججة القول : حمل سارتر عل إعطائنا وميفاً سي كولو جِيا دقيتا 
للخيال » ووفق فى ذلك م التوفيق ٠‏ .وجح سارثر فى معالمة المسائل المتصلة 
بالخيال لطرشة ة جذابة مشوقة » وعير عن ارانه بأساوب ميل رائّع » ونظم 
أقاره تنظ لبقا دقية) ثم إنه حاول إيجاد تفسير فلسنى للخوال ولموضوعاته » 
قم يوفق فى ذلك » ول يحص حصا ل بالفمل على ثىء دقيق . . ورا أمكن رذ عدم 
توفقه هذا إلى مانقتص سازتر من نميزات الفيلسوف المقيق » أى الدقة فى 
التحليل والعييز » والقدرة عل رؤية الآشياء ما .فى ذاتهاء وعلى الفحص عن 
المساما ل فى أعماقها » والجهد المتصل لباوغ المقيقة أل ردة مهما كان السبيل إليها 
وعراً فعانا د 

يب بامى 


انا 


ماساة بنى سراج 


ألنى عض كتاب العُرب المحدثين مستتى خصبا لأقلامهم وخياطم فى بعض 
حوادث التاريخ الا سلا التىمتاز بروعتها ولونها المشجىءوثم يجدون فها مجاهم 
بالاخص متى كانت حتوى على عنصر نسوى او غراى . فنحد مصرع البرامكة 
وقصةالعباسة أخت الرشيدمثلا تقدممادة طيبة لكتاب مثل لا هارب 217: ونهد 
حوادث سقوط غرناطة ومصرع دولة الاإسلام فى الاند لس تقدام مادة غزبرة | 
لطائفة كبيرة من الكتاب والشعراء الأسبان يصوغونها فى ألوان زاهية من 
الفروسية وفى أسا ليب شعرية وغنائية مشجية . ويقتى أثر هؤلاء عض 
الكتّاب الغربيين مثل واشنطون إبرقج السكانب الامركى» إذ يققدم لنا طائفة 
ممتعة من القصص المتعلقة محمراء غرناطة© وشاتوبريان الكاتب الف ذمى إذ 
يقدام لنا قصته المحروفة : « معام رات أآخر بنى سراج»7". .ومن الغرس أن نحجذب 
هذه الآلوان الؤثرة اراعية مما كان الثرف قيل أن #ذب كتاب المشرق ‏ 
فلا يتخذونها مادة للقصص التاريخى الرفيع » والمسرحيات الممتعة المليثة بالعبز . 

وسوف عرض ى هذا الفصل لضفحة من هذه الصفحات الا سلامية . 
المشجية؛ ومى ماسأة بنى سراج الى أطمث قل شاتوبريان. ٠.‏ سد أنه يجدر بنا» قبل 
أن فعرض لا نيبا القصصى الذى غلب عل كتتّاب الغرب » أن تحاول ا نلق شيعا 
من ألضياء على أصلها ألثا اديخى. 

ومن واعث لاسن ان الرواية العر فية. لاتقدء إليئا ا الموطن ماده 
ك5 رء شنأنها فى معظم المواما ن والحوادث التى 'ترتيط بسقوط غرناطة ٠‏ وكل 
ماهنالك أنها نشير إلى بنىسراج إشارة عابرة» فيذ؟ وها ثرو دامر 
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أصول الآسر العربية القدعة التى نزحت إلى الأندلس أن بنى سراج ينتمون إلى 
مذحج وطىي" من البعاون العربية العريقة التى وفد بنوها منذ الفتح إلى الاند لس 
وكان منز بنقرطبة وجنوبى مرسية 17 ولاجد بعد ذلك ذ كر اوسن ل 
حوادث التارخ الأندلسى إلا فى مرحلته الآخيرة » أعنى مرحلة الامحلال التى | تنبت 
سقوط غرناطة وسقوط دولة الا سلام فى الاندلس . .فنى هذه المرحلة لشير 
الرواية غيرمرة إلى الدور الذى لعبته الاسر القوية العريقة فى تاريخ مملكة غر ناطة» 


وتخص بالذكر بى سراج ونى الزعزى»ء وتنوه بماكان بينهما من التنافس فى ' 


احتناء السلطان والنفوذ» وماكان لذلك من أثرقى نطور الحوادث. وقدكان هذا 
التنافس طبيعيا بين الآسرتين ؛ فبنو سراج عثاونف. العصبية العربية القدعة » 
وبنواازعرى من أصول البربر ؛ والخصومة بين العرب والبدبر شهيرة فى التاريخ 
الأندلسى ٠‏ وكان بنى سراج فى أو اخر أيام مملكة خرناملة يحتلون المقام الآول 
النفوذ » وينافسون بي الاجر ماوك غرناطة قى البذخ والجود والبهاء» وم 
شهرة خاصة فى ميدان الفروسية. وكان نو الأاحمر «توجسون أحيانا من منافسة 
هذه الآسر القوية ولا سيا بنى سراج. ولا ارتق السلطانسعد الملقسبابن إسعاعيل 
النصرى عرش غرئاطة حاول أن يقغى عل نفوذ بنى سراج بوسائل عنيقة سافرة 
فل يستطع » » اوجاهة الآسرة » ورسوخ مكاتنها ب ولشبت من جراء ذلاك فئنة خطيرة 
فى غرناطة ( سنة +155م) كادت تحتمل عرشه . وكان تنافس الآسر والعرش 
من نذر الا نحلال والتفكك التى أودت غير بعيد عصير مملكة غرناطة . 
وفى عهد خلفه السلطان ألى.المسن ظهر بنو مسراج على مسرح الموادث مرة 
أخرى . وكان السلطانٍ أبو الحسن قد أقضى زوحه الشرعية الأآميرة عأئشة الخرة 


وولديبا غدآ ويبوسف وزجهم إلى أحد أبراج: اخراء تزؤلا عل حرلض زوجه. 


الأسمائية الحسناء إيزابيلا'دى سوليس التى تعرفها الرواية الاسلامية با 

«ثريا» . واتقسمت غرناطة عندئد إلى فريقين خصمين» نويد أحدها السلطان 
وزوحه الأآسمائية» ويؤيد الأخر الآميرة الشرعية وحق ولدها ثى العرش. وكان 
ينو سراس فى مققدمة الفريق الثانى وقد اضطلعوا بأ كبر دور فى مناصرة الأميرة 
لالم يوي بي ل 


)00 ات ل 
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مأساة بى سراج. 


استطاعت أن محشد أنصارها فى وادى آش» وأن ترفع لواء الثورة . ول لغفر 
السلطان أنو الحسن لبنى سراج هذا الموقف قط. ويقال إنه عمد فيا بعد إلى تدبير 
كين مروع لارهلا كبم فى أحد أبباء اممراء » وهو اليبو الذى عرف فيا بعد» وما 
يزال حتى اليوم يعرف يبهو بنى سراج . ظ 
بد أن الروابة مختلف هناء فتنسب تدبير هذا الكين وتنسب المأساة كلها 
إلىعصر السلطان أى عبدالله عد ولد السلطان أبى المسن وخلفه فى العرش» وهو. 
الذى سققطت على يده غرناطة واتتبت دولة الإسلام فى الأندلس . وهنا تتخذ 
الرواية لون القصص المغرق » وتقول لنا إن المأساة ترج إلى أسباب غرامية 
خلاستها أن غد بن سسراج ( أو ابن حامد ) ميد بنى سراج وهو من أ كابر 
الفرسان والسادة » هام بلحب اهن من الميت المالك» فوجد عليه السلطان وقرر 
سدق الآاسرة كلها. وننسب بعض الروايات هنا هذا الحادث إلى عصر السلطان. 
ألى الحسن أيضاء وتقول لنا إن الآمسيرة التى هام يها ابن سراج كانت تسمى. 
دناعة» وم عل الأغلب من بنات السلطان ء وأن السلطان دبر كينا طلاك بى 
مسراج بالاتفاق مع ولده أنى عبد الله . ولكن معظم الروايات تقدم إلينا القصة ‏ 
فى وضع آخرء وهو أن 1ل ازعزى خصوم بنى ممراج الأسدة حاولوا القضاء عليهم . 
بمختلف الوسائل » فوشوا بهم لدى السلطان للى عبد الله واتهموم بالنا حر عليه 
وسعيهم إلى خلعه وقتله » واتهموا كبيرثم ابن حامد ( أو عد بن سراج ) بنهمة 
أشنع وهى. أنه بتصل بالسلطانة وهى الآميرة مرعة اتصالا غرامياء وأنه رى 
فنها | كثرقن عرة فق احراق حدائق جنة الهريف . فثار أبو عمد الله ذا 
الاحتراء الصارخ على عرشه وعل شرفة » وقرر سدق بنى سراج جميعاً » ودبر مع 
1ل الزعزى كينا ع لاوهلا كب » فدما أ كابر الآسرة ذات نوم إلى مأدبة أقاما 
نقصر اقراء » وأدخاوا إلى بهو الخفل واحداً بعد واحد بترتيب معين من باب . 
< الببو المذ كور »و كلا دخل أحدم اقتادم جماعة من 1ل ازعرى إلى الفسقية 
الرخامية التى بالبهوءو روه عل حافتما» وأخنفوا فى المال جثته» حتى هلك معظمهم 
على هذا النحو المزوع . ولم يفطن فى النهاية ذه السكين الدموى سوى قلائنا 
منهم أنباً ثم وصيف طم المع أن شال داخل البو » وأن تخيرثم عا ربقع. 
وبلغ من قتل منهم يومد ستة وثلاثين من أتجاذ الفرسان والسادة . ومَكذا 
سدقت الآسرة الشبيرة وفقدت كل تفوذها وسلطائها , وسعى المكان الذى نحت 
ىح ظ 


ل 


ماسأة بنى سراج ظ 


فيه تلك الكرعة الشنعاء من ذلك المين « بهو بنى سراج » وهو الببو المقابل 
لببو الآسود الشبير . وما زالت عة بقع سوداء فى أرض الببو الذى وقعت فيه 
المأساة تزعم اارواية أنهابقع من دم القتلى» وأنها لن تمحى أيدا. وعاية الاسطورة 
عل ذلك انه مأ زالت لسمع ى هذا الببو فى بع ضالليالى انات خافتة وقعقعة سلاح» 
وأنه حدث أ كثر من هرة أن رأى حراس المراء فى جوف الليل لعض الجند 
المسامين وقدلعت أثو اهم الزاهية وأسلحتهم البراقة يقطعون البهو. جيئة 
وذهابا . ظ 

. تلك مأساة بنى سراج كا تقدمها إليئا الروايات والاساطير والاناشيد 
الأسمانية. أما الرواية العربيةفلسنا جد فيها آثراً هذه القصص المغرق»بل لسنا جد 
فيها ذكراً لبنى سراج فىحوادثغرناطة الآخيرة» وهى أيضأ ضنينة علينا بتفاصيل 
هذه الحوادث الو سية التى اتنبت يذهاب دولة الاسلام فى الأندلس. ولكن ‏ 
الآدب اللأسبالى بتناول هدم المحوادث فى كثير من الأقاصيص والملاحم المغرقة. 
وأشهر مصادر هذه التراث كتاب وضع ف هذا العصر وزع, كاتبه» وهواسياق 
من أهل مرسية يدعى جيتر بيرز دىهيلاء أنه نقله من التواريخ العربية » وهومزيح 
من لعض الوقائع التاريخية المحرفة » و كثير من القتصص الرافية » بدور معظمه على 
'حوادث غرناطة الآخيرة ومعا ركبا الاهلية ومنافسات بنى سراج وبى الزعزقي ‏ 
وغيرهم من أنجاد غرناطة . وقد ذاع هذا المؤلف فى أسبإنيا ولا سيا فى ريف 
الأندلس-وترجم إلى لغات عدة . بيد أنه يبدو من سياقة أنه لايمكن أن يكون 
ترججة لرؤايات عرنية » وكل ماهنالك أنه مزيح من الأساطير النصرانية والشعبية 
المغي قَة التى ذاعث فى ذلك العصر عن حوادث غرناطة » وأذكاها خيال الأحبار . 
والفرسان والشعراء » وأذكتها بالأخص عوامل ديئية وسياسية خاصة .., 


فى سئة 4م١1‏ ظهرت قصة شاتوبزيان د مغامرات آآخر بنى سراج » التى ‏ 
ودعها قبل ذلك بأعوام عقب زيارته لأسبائيا . وقد وقعت حوادث هذه القصة 
بعد سقوط غرئاطة بأربعة وعشرين عاما أعنى فى سنة وؤه١‏ م وبطلها فتى 
أندلسى يدعى ابن حامد * يصفه شاتوبريان بأنه سليل بنى سراج وآخر عقبهم.. 
.وقد نزح بنو سراج عقب سقوط غرناطة إلى اجواز تونس » وعاشوا هنالاك على 
مقربة من أطلال فرطاجنة القدرعة عيشة متواضعة فى ثمر الحسرات والذ كريات . 
ظ ظ ١‏ 0 الإلر؟ 


مأساة بنى سراج ٠‏ 

أ زئة» واشتغاوا بالتطبيب بعد الفروسية» وهلكوأ واحداً بعد الآخر حتى ببق 
منهم سوى ابن حأمد . . وكان فتى وسيم الطلعة جم الذكاء والفطنة والتكرم ء وهى 
الصفات التى بباعرف آله. توق أبوه وهو فى الثانية والعشمرين من ممره» فاعةتزم ان 

حج إلى غ رناطة موطن 7يا نه القدم » فركب البحر إلى الاندلس وعان ال فاط 
وانخذ هنالك صفة طبيب عربلى حجاء ليبحث عن الأعشاب النادرة فىجمال الأ ند لس. 

فى ذات يوم أخذ لطوف بربوع غرناطة وخرائها وحدائقها الملوكية » وقلبه ْ 
بمخفق بالذ كزيات الْرلمة . ولا جاء المساء لم يستطع أن يقاوم شعوره» فعاد يلوف 
بأحياعها طول الليل حتى صل طريقه وأدركه الصبباح . وييها هو نسير هاكم اللب 
إذ وقعت عيناه على فتاة أسبانية رائعة امال مخرج من منزلها ووراءها وصيفة 
فسحره ججاها أعا سحر » ودهشت هى لمنظره وثيابه العربية» فتقدمت منه طرف 
وسألته : أهو غريب ‏ وهل صل طريقه + فأحاببا بألفاظ وعبارات رقيقة أن 

نمم » فسارت أمامه بظرف حتى قادته إلى ياب المان الذى يتزل فيه . ظ 

ورك منظر المسناء فى قلب ابن حامد أثر ] لايم وفتتيا انا شعف » 
وليك اانا تلوت يهانا ى قوناطة وهو رتعيورها فى كر وقية وكل فقا باه صق 
كان ذات يوما جول على ضفاف نهر « حدارة » على مقريه من حدائق جنة 
العر يف فسمع صوت قيثارة وغناء ‏ تففق قلبه واقتحم حرش الأشجار » فألنى 
لجو ددن سنس إحداهن : «هذا هو السيد 
ألعرلى » وكانت هى ذاتنة قلبه . 

كانت دوئا بلانكا ب وهو اسعها سليلة أسرة عريقة تقب إلى السيد 
الكبيادورء وأبوها الدوقؤساتتاف» وطا أسم فتى يدعى دون كارلؤس.وكان الدوق. 
حَدأ ستقر فى غرناطة في بعض أملاك الأسر المسامة التى وهبت لأاببه » وكانت . 
لانم لفرط ججاطها وذكانها وظرفها معبودة الأسرة » وكانت تمرح فى ذلك اليوم 
مع ثفر من صاحباتها . نا كاد يرأها ابن حامد حتى صاح أنه يبحث عنها 16 ببحث 
الفليا ن عن الماء . فأجابته بلانتكا أنباكانت تنشد قصة بنى ممراج وهى تفكر فيه. 
فخفق قليه وكاد يصيح ببا أنه د آخر ببى منراج » نولا أنه خى أن دثير 
الكشف عن شخصه ريب السلطات . 

وهناقدم والد بلانكا الدوق» فبادرت إليه قائلة :دهذا هو السيد المسل اذى 


0 0 4 عنه يأأبت» وقد عرفى وجاء شك رنى على مأأسديت إلية» , فرحب الدوق :0 
ا ؟ 


ماساة بنى سراج . 


بأبن حامك ! وأنْس الميع عقدمه» وأخذوا يسألونه عن بلاده وأحو اله فكان جيب 
نظرف وفصاحة » وكازل. يتحدث القشتالية كأحد أبنائباء ثم تناولوا الخاوى, 
والشيكولانة ؛ واتقضى اليوم فى غناء ورقص وطرب ثم ماد م إلى غرناطة > 
ووعد ابن حامد. أن ,بلبى دعوة الدوق ازيارته . 

سرى إلى ابن حامد وبلا نكا حي عنيف متبادل . وكانت بلانكا تقول ق 
تفسسرأ : آه لو دخل فى دينى وكان ييحبى لتبعته إلى آخر , العالم .» وكأن اين حأمله 
شول لنفسه :د آه لو أسامت بلانكا! » وأفضى إليها حبه ذات يوم وها شزهان 
فى أبهاء اعغراء » فأحابته كيف يعكن ذلك وهو عربى كافر وه ىأسبانية لصمرا نية 7 َ 

واستدعى ابن حامد خْأَة إلى توس ؛ إذكانت أمه على شفا الموت» فاستأذن من 
حبيبته فى السفر » وأقسم لما أنه سوف يحبها إلى آئخر نسمة من حياته » فأجابته 
بأكية أنها سوف تنتظر كل عام » وأنها سوف بذ كره ه إلى الأبد » وتقبله زوما يدم 
حرحاني .” 

وعاد ابن حامد إلى اوقنيفا لق مه فت موكدت موقو ون أ الزن 13 بااليرة. 
أشهراً وهو ها م اللب ء حتى جاء يوم السفر إلى غرناطة » فركب البحر إلى مالقة 
وكانت بلانكا هنالاك ترقب مقدمه خلال التلال المشرفة عل الئغر . فامحت ذاتَه 
بوم من مكنا عرييا د 0 إلى ال مرمبى ولحت عرسا يرتدى ثنايا 
نفمة ولويكن سوى أبن حامد» فبعثت ت إليه تدعوه إلى مكانهاء فهر لإليها ابن حامد 
وار لماه قدميها ‏ وقدم إليها هدية طريفة هى غزالة وضعت فى مله تاثل إنبا 
ْ تشبهها خفة ورشاقة . وسارت بلانكا ووالدها الدوق وابن حامد إلى غرناطة » 
وهنالك أنفق المييان أوثانا سعندة ى التحوال والرياضة وتبادل العوّاطفه 
امضطرمة » ولك نكلاها لبث راسخ العزم على السك بدرينه. عاك بلانكا 
إلى اعتناق دينها دعاهأ هو يدوره إلى اعتناق دينه.ء 

وعادابن حامد إلى موطنه» م سافر ف العام التالى إلى,غر ناطة وقصد إلى 
متزل بلا نسكاء وكان والدها الدوق غائيا فى مدريدء فلق أخاها الدوق #ارلومن 
وكانت تمّبده ويعبدها حباء ولكن تولته الدهشة واتكش فتواده حينا ألنى عند 
قد بلاة نكافتى بره من قبل » وهو أسير فرنسى من أصل نبيل يدعى لوترريك 
تونقت دينه ودين الدون كارلوس او اقير الفيداقة فنك اميق موقعة بافيا » وعأد 
معه + إل أسيانيا . ورخبت بلانكا بابن حامد رياه دون ار برقة » وامحنى ‏ 

كلى؟ 


ماسأة بنى سر زج 

أن حأمد أمام المتاة والصرف لفوره » وساور لوتريك الشك فى نظرام ما 
فالصرف هو أيضا . وهنا أفضت بلاتكا إلىأخيها بحقيقة الآمى وباحت(ديحبها لين 
حأمد» فصاحيها ساخطا كيف تح سسليلةالسيد اللكنبيادور عربيئًا ومساماء وقد 
كان لظن آم با تقترن بلوتربك. فأحابته أنها حرة فى أمرها وعواطفهاء بيد أنها لن 
تغدو عل أى حال زوجة للسل . 

وهرع دون كارلوس إلى ابن حامد ؤدءاه إلى البراز » فأجابه/إلى طلبه وشارزأ 
خارج غرناطة فغليه ابن حامد ولكنه دقع عن إيذانه . وهنا جاء لواثئريك 
وبلانك إلى مكان المبارزة مسرعين وانتبى الآس بسلام واحتحب ابن حامد 
حينا نزولا على نصح بلافكا . 1 
ْ ولسث ابن حامد تفتر ترسه مختلف العواطى والمشاعر. وحاءته بلانكا ذات يوم 
وه شاحبة ذابلة وخاطبته بحدة وذ 5 رت له كيف تذوى حتها فى مه ؛ فهحس 
يخاطرهمدى بلظة أ ان شل التنصير وى الاعسص. وق العد كن إلى حاني بلانم 
وأخيها الدونكارلوس ولوتريك فى حفل أثيق فى جنة العريف وأخذ كل من 
ألمد. ان ثلاث يقى بعش نشد الفروسية » وأنشد ابنعامد قصمة من وضع شاعر 
من بنى سراج » وتبين من اناشيد دو نكارلوس أن جد ابن حأمد وهو فارس 
وى سراج أيام حرب غرناطة قد لتى حتفه على يد أسرة حبوببته» وأن أسرتها هى الثى. 
استولت عل تراث بى سراج » فعندئذ كشف ابن حامد عن شخصه» وأعلن أنه 
آخر « بنى سراج » » وقدم الدليل عل نسبته خاتم بنى سراج معلقا فى عنقه 
ململ من الذهب» ولضرع إلى حدييته أن تشسى كل شىء » وأنه محلها من كل ثىء 
وأنه إضع .نفسه تحت تصرفها لتأمره يما يفعل . فعندئذ أشارت اليه بلانكا أن 
لعود إلى الص- راع" م أغمى عليها . ْ 
ْ 0 م أماب أبن حامك م قاب جن الانقار ٠‏ وق نفس اللملة سافر إل مالقة 
و كب البحر إلا وهران » وهنالك اخرط فى سلك قافة الحا المسافرة إلى مك: 
| وم لعرف لعد ذلك مصيره قط . 
ظ وص صمت بلانكا حت أشرفت على الموتء ثم تمائلت وماشت فى حزن مقيم 
وعر زْلة مطبقة»تذهب كل عام إلى مالقة محدج السحر فلاترى أحداء وتقغى أيامها فى 
النجوال فى أبباء المراء ٠‏ وقد توق والدها من الزن » وثتل أخوها فى مبارزة » 
واختنى لوترريك فلم لسع به أحد . 
٠؟‏ 


. ماساة بي سراج ظ 

يقول شانوبريان : وهنالك فى "وئس عند الباب .الذى ,يؤدى إلى خرائب 
قرطاجنة توجد مقبرة » وبها قبر منعزل ليست له أية علامة ميزة » لصفونة بأنه تبر 
< آآخر سس سراج 6 . ْ ش 

تاك هى القصة التى ألهمتها ذكريات بنى سراج قل الكائب الفر تمى الكبير. 
ومن الواضح أنها' لاتقوم على أصل تاريخى » ولكنها تقوم كعظم الشتم.صس 
المتعلق تحوادث سقؤط غرناطة واتجادها الاعلام وفروستها الاخيرة على تراث 
الآساطير والأناشيد:الأسبانية المغرقة . على أنها تبدو بما يسبغه عليها شانوبريان 
من بلاغته وفنه » وبما يتخللها من ذكريات غرناطة والأندلس »قطعة من الخيال 
المؤثر. وه ليست إلا مثلا من أمثلة عدة استطاع فيها الميال الأوربى أن 
يجد فى صفحات التاريخ الاندلمى الآخير ة كل عناصر الاطام والفن الرفيع ٠‏ 
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فى هام م 3 احتزناأ امتحان الشمهادة الاتدانة » وكنا ف الما ركاه لائز بد 
على ثلامائة أو أربعائة تلميذ . وعقد الامتحان فى القاهرة . 57 بالقط ركله 
شو ف ثلاث مدارس نانوية كانت فى نظاعبا تكنات يتسلط علمها الا تمل: نْ بالاواعر 
العسكرية والعتوبات العسكرية . والتحقت بالمدرسة التوفيقية ّ الدريية 
|الحدوية . وكان الإ جليز محاربون شيئين فى الآمة لا ثالث لطا . وكانوا يكفاون 
بقاءنا فىظلام امل وذلة الفقر مبذينالشيئين» وها محاربة التعليم» وخاز الصئاعة, 
وجحوا فى ذلك تحجاحاً عظلما ؛ 4 قم لسمحوأ طيلة إشرافهم على وزارة المعارف , 
بانشاء مدرسة ثانوية للبئات فى أى مدينة من مدن القطر ٠‏ وكاثوا ويا أن 
بلادنا زراعية لاتلاتمها الصناعة »كأن القدر قد قغى عليئنا بالمقر الأإبدى. وكانوا 
1 يصرون عل المحافظة على « تقاليدنا » . فكانت المدرسة السنية الابتدائية فى 
ظ القاهرة » وكانت نأظرتها إتجليزية » نصر على البرقع للتاميذات وهن فى العاشرة 
أو الثائية عشرة من العمر . وكان معل اللغة العربية 00 
إذا زع حمامته وقفطانه وانخذ المنطاون والماكتة ٠‏ وتقدمت الأذمة نبوية 
موسى لامتحان الشمبادة الثانوية فى سنة 19.1 من: بيتها . ٠‏ فرفض دناوب 
المستشاز الا تجليزى لوزارة المعارف قبوطا فى الامتحان . ولكنها اسثمرت 
على الكفاح وأحدثت ضجة فى الجرائد» وتقدمت فى المثنة لتالية فقبلت وبحت 
ولكن الاتجليز تنيهوا . فلم تفر ز فتأة مصرية بالشهادة الثانوية منذ سنة .م. 36 
إلى حين تقدمت المئيا ت اللاى أنشات طن وزارة المعارف مدرسة. "تأنوربة 
فى ه؟9١‏ أى بعد إعلان الاستقلال بسنتين . 

وكانت التمذة ف المدعرسة الحديوية فمأ دين 16.1 وبامية ١‏ سلسلة من 
التعذيب . فكان أحدثنا العاقب طلة العام الدراسى بالْمضور بوم الجعة فى 
المدرسة حتى لا يرناً الادجازة الأسبوعية ٠‏ وكان من العقوباث المالوفة أن قمر 
ا 


التاهرة فيا بين ١5٠١#‏ ولا٠5١‏ 
أخدنا فى منتضف الساعة السابعة صباحاً أى فى الظلام مدة الشتاء » ثم لا يترلك 
المدرسة آخر النهار إلا بعد المبس ساعة أو أ كثر . وقد يكو السبب الوحيك 
لكل هذه العقوبات أن المعلل الا تجايزى قد طلب من ٠‏ التاميد أن امعد فوفك 
أو شف فقعد. وقد تكون هذه الخالمة محض التباس لا | كثر . ٠‏ ثم يبتاخر 
كدق الحضور فى الساعة السادسة والنصف صماحاً » فيزاد عقوبة والزيادة 
تثرا 5. وهذا إلى عقوبات أخرى هرينة مثل حرمانه من الغذاء إلا رغيف 
يأكله وهو واقف أمام زملائه . 
وكان ناأظر المدرسة يدعى شارمان » وكان ا نق فى لعتبنئا . وحدث أن 
المعية الخيرية الاسلامية أرسلت على نفقتها بعض تلاميذها من مدارسها 
الابتدائية » وكانت تشترى طم ملابسهم فى شكة واحدة . وكان هؤلاء 
امساكين يحاون من هذه الملابس الصقراء الرخيصة . واشتروا غيرهاٍ من 
الملابس المألوفة » حتى لا يتميزوا بفقرثم أمام زملائهم . ولكن شارمان أصر 
على أن بلبسوا ملابسهم التى تصمهم بالفقرء اموه ركنا الالو نذا فخجل. 
ولست أشك فى أنه حين أغلنت الجرائد ؤفاة شارمان هذا غر 6 ف أوناشر 
ارب الكترى الاو لى عم الفرح حميع القارئين الذي نكانو 01520١‏ | 
الفاري” هذه العاطفة منا. ولكى أ كب أن التامذة فى تلك السئين كانت عذاباً 
لا يطاق . وكان لامعاعين الا تجليز لذة فى نعذيبنا . وكانت العلاقة بينئا وبين 
هو لاء المعامين خالية من الا حساس البشرى» حتى لقد كنا أحاناً هل سم أحد' 
المدرسين طياة العام الدرامى . 
وقضيت ثلاث سئوات بالمدرسة الخذيوية لذأ كاد أعد أسبوعاً وأحداً فيبا 
'هنت به . ولذلك تخلفت عن الدراسة . وكان من أسباب هذا التخلف أيضا 
األى مرضث بعينى واحتجت إلى إجراء عمليتين لا يزال أثرها المشوه ياقياً .م 
أنى أعزو إلى عذاب المدرسة هذه العربدة الجنسية الذائية التى انغمست فيا 
للترفيه عن تفمى » وإزالة الكد الذى كانت محدثه هذه المياة المدرسية المرهقة . 
ولكن القاهرة فى تلك السنين ( ١.0‏ لانو١‏ ) كانت حافلة بتباشير 
العصر الجديد . فقد ريت فيبا الأونومبئل لأول مرة . ولكن الخياة القدعة 
كانت لازال راسخة . فكان السقاء بمحضر الماء فى قربته لمتزلنا ء وكنا أحياناً 
ركب أمير من مكان إلى آآخر لآن الترام كان فى شوارع قليلة . ول يكن ثىئ 


ع 
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م والمنازل تذبئئ على الضفة الغربية من النيلء ما أن عليو بوليس كانت لاتزال 
خحراء ٠‏ بل أذكر أن تعال المدرسة التورفيقية في ٠#‏ نفلك خالا يا من الليانى إلة 
العليل ا متفرق ٠‏ ' 
وكنا نتحدث فى تلك السئين عن ميقع اق انيم المصرى فيا الاحتلال 
لإ جليذىة وحركة قاسم أمين لتحرير المرأة» وم أ كن أهتمبالمركة الثاني "كثيرً. 
وكان « الأزب الوطنى » أعظم قوة تكافح الاحتلال فى ذلك الوقت . وكان قد 
ألفه فى 7ج.م١‏ ستة من الشبان المتنببين م : أجمد لملنى السيد ( باشا) ومصطق 
كامل وغل ذريد وغل عثيان (والد أمين عهان باشا) ولييب حرم (شقيق عمان حرم 
'ماشأ) وسعييد الشيجى ٠‏ وكان « الأواء » حجريدة المرب الوطى الستهيوىق النفوس»: 
وكنا نسارع إلى شرائه عقب الانصراف من المدرسة . ولكن الشبان الآقباط ‏ 
كانوا محجدون بعض الاستياء من الدعوة الدبئية فى الأزب الوطنى وكذلك 
الدعوة العثانية أى التركية . 0 منطقهم يقول : « إذا كنتم 'ندعوق إلى جامعة 
إسلامية وإلى تأديد الحقوق العئانية فى مصر مع أن الأاتراك ليسوا فقط أحانب 
دل إن 'نار م م بمحفل بالمظالح ىمصرء ذون لنا الأق فى الانجام نحو حامعة مسيحية 
والاعتماد عل الاحتلال البريطاتى . » ظ 
وقد انتبى موققهم هذا إلى أن ل مصطانى كامل علمهم امار لعصياً دنيمًا 
ساءت عواقبه واستغله الا تجليز أيام كرومى وجورست ٠‏ وم إصاح هذا الفماد 
:التوى قير أحمد لعلنى السيد حينٍ أسس « الجريدة » ودعا دعوة مصرية محتة 
ل س قعها شى" من الدعاية للاتراك أو للعرب أو للإسلام لي 
كامل قبيل وذاته بخمسة أشهر أو ستة أعلن فى مقالات أن مصر يجب أن 7 
للمصريين فقط »'وكان لمتذا لعازض الحديوى عباس فى ممالاانه ل 
و بلغ من معارضته له أن جر بد « ألو ويد » وصفته بأنه قد أ يشبه عرالى . 
والواقمأنالمجتمع المصرى ف بدابيه هذا الئرن كأن محجتمعا تركةا أ أو كالترى ؛ 
فكان الاصطياف فى استانيول مألوذا » وكانت المكوية ا مصربة تؤدى 
2 | زية © السئوية لتركيا . وكانت العائلات الغنية عائلات تركية خالصة ا 
خلاسية ٠‏ وقاما كنا ند « مضريا » ثريا ٠‏ ولذلك حين تتامل العائلات 2 
المصرية الثربة ١395:‏ نهد أنيا كلها حديثة العهد بالقراء ٠‏ وهذه امال تفسر 
نا نفسية |طر5: العرادية ٠‏ إن عرابى كان يشامل وطنه ف ٠خ‏ فلا جد فه 


05 
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معرّكا صميما ملك شيثاً ويه له . وكان جميع الآثرياء من الاتراك أو الالبان 
الذين كان تمد على قد اختصهم بالامتيازات » وأقطعيم أرض المالكين المصريين 
الذين استولى عل عقود أمتلا نهم وأحرقها . ولذلاك كنا لانعرف رئيساً اوزارة 
إلا وهو ترى الآصل . بل أحياتاً كانت تتولف الوزارة وليس بين أعضائها 
مُصرى صميم واحد أيام إسعاعيل وتوفيق . وكنا نرى هؤلاء الارستقراطيين 
عل حدم ونذالتهم وم ق ع, ربائهم شزهون على جسر قصر النيل . وكال”كت 
نتقدعهم.قو اص أو.قواصان وكل منهما فى سترة تبركية محمل عصا طويلة قف ظ 
وضع ممودى ويعدو أمام العربة وهو يصبح : هية ) هية . ! ظ 
. وكانتك المرائد المقروءة فى تلك السئوات ت ثلاما : «اللواء» الذى كان 2 
الآمة إلى المطالبة بالجلاء ويقروه حميع الشبان . و« المؤبد» الذى كان يتويد 
الخدوى وقرأه اجا البيو"نات التركية وا حافظون من المصريين . و«المقطم» 
الذى كان ريد الا تجلز ويقررٌه الموظفون , أما «الأهرام» فكان فى ر كود 
الشيه ا موت لا يقرؤه غير عدد صغير من التجار . 
وكان الخحديوى عباس محور اللركةٌ الوطنية فى أوائل حككه . وهو الذى 
أوعز بإيجاد المزب الوطتى » وكان يعاوئه بالمال ..وجما زاد الخديوى ااها نحو 
«الاركة الوطنية تلك الا هانات الشخصية التى كان يجدها من كروعى ؛ فتقد حصل ْ 
هذا الرجل على تربيته السياسية فى اند » وكان يعامل المصريين 5م كان يعامل ' 
الا,تليز الطئود قبل سين أو ستين سنة » وكانت له فى ذلك أساليب طفلية . 
وقد ريت ذات مرة وهو يُزل من عربته» فل ينزل مستويا على قدميةما نفعل ظ 
البشر » بل 0 نه طقل من العر إبة فى عناية ورقة حى 
حط حثته عل الأارض . . وقد فعل هذا فى ظنى ى يثبت أنه سيد مطاع أى 
ملك غيد رحعى . ولعاخر مرة مع الخديوى لآن الموذى الذى كان يسوق عربته 
إتجليزى . وحاول مرة » عقب انتقاد الخديوى اعجوش المصرى الذى كان كتشنر < 
كَائْداً عاممًا له » أن لعين وزيراً ١‏ إتجليزيا. وكا ؟ روص هذا مزعتاة الاستعاريين» 2 
وهو الذى أحال القطر المصرى كله إلى عزبة تلقط ن » وقتل الصناعة المصرية قتلا 
: “ناما » حتى إننا حوالى. 260 أنشأنا مصئعا فى القاهرة لغزل القطن ونسجه » 
وجنا له يعدير إتجايزى 6 فأص ر كر وح عل فرض الضرائب الباهظة عليه حتى 
أغلقه . ثم ء وهئا عبرة » عين مديره الا تجليزى فى المكومة المصرية . 


ان 


القاهرة نما بين ١9+17‏ ولا١95١‏ 


' وبفضل المزب الوطنى » بل بفضل الشاب مصطن كامل » تزايدت المركة 
الوطنية وأخذت موحاتها نعاو وتزيد . ورآى كروهى عجره عن مكافتها » عخمله 
الغيظ عل العنف الاق بل عل التوحش الاإجراى . فاتتبز حوالى سنة 15٠١‏ 
فرصة التقاء الجنود ببعض الريفيين فى دنشواى إجدى القرى ف المنوفية » وكانوا 
لصيدون اجنام الذى كان هو لاء الفلاحونيربونهء فاشتبك الريفيون هع الا جايز 
فى مشاجرة اننبت بقتل بعض الا #ليز أو بالأحرى بوفاته . وعندئل عينت 0 
« مخصوصة » كان رنسمها المرحوم 5 غالى باشا » ومن أعضائها المرحوم. ْ 
فتجى زغاول باشا » وكان المحاى عن الا ايز المرحوم اطلباوى الذى صار لعل 
ذلك عضواً فى حزب الاحرار الدستوريين ٠‏ وشرع فُْ محا كة الدنشوائيين : 
دعم الامة 0160 امبى وعلت العواطف و لعن «المقطم» أن المشنقة أوسلث. 
إلى دنشواى قبل أن تذتوى الحا ك3 » تشحلث اللكيهة وكذبت الخير . 
ولك. ن المرجح آذ المفطم كان صادقاً للانه كان نتصل التصالا ا يالا ,ليذ فه 
ذاك الوقت . وصدر حك الحمككة مد البعض وبشئق. الآخرين . وأتفذت 
الأحكام فى القرية د نها» ورأى الأطفال آياءم لشنقون أو #لدون »ور أت 
ازوجات والاممات والشقيقات والآياء أء: زاءتم وثم يتدلون من "اطبال أو 
لصرخون هن لطن 
واذ كز أقى كنت فى الإسكندرية. فى ذلك الوقت أتئزه مع أخى » وكنا 
ناكل ف المطاعم ٠.‏ قامأ 5 راث الجكم ممنى جود شيه الغثيان » فلم أستطع 
الآ كل جملة 0 ذا رانك 14 رأمى خواطر جنائية عن هؤلاء المعتدين عل . 
بلادنا وأهلنا ٠‏ وخجل الا جايز أنفسهم من هذا الحادث الارحجراى» فءزلوا 
كروص عن وكالثةاى اضر وكان يرأس الؤزارة الا تجايزية فى ذلك الوقت: 
رجل من الهريين يدعى هنرى كامبل بارمان . ولكن وزير الخارجية المدعو . 
جرات برر جرية كرومى بآن وقف ف البرلمان يتتول : إن التعصب .السلا 
تنفثى فى إفريقية الكمالية كلها عافى ذلك مصر . وكتب «المقطم »> مقالة 
د « التعحصب د ولشتد » ما زالت كلانه دن ف ذنىء ول تزاله . 
«دنشواى» عندى من الد كريات النفسمة الآلمة ‏ 5 5 ْ 
وقد وجدت لعزية فى ثى” واحد هو أن الوجدان الوطنى أصبح عاما وتاهث 5 
الآمةكأنها استيقلت من ادام لعض الكياق الشترون م 


الكؤلا اه 


القأهرة فما بين ١5٠١‏ و9ا190. 
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وعزقوه حتى لا يقرأه أحد » وحتى الأقباط الذين كانوآ متوجشين من حركات 
المزب الوطنى الدينية » أصبحوا وطنيين يكرهون الاإتجايز . وكان هذا: 
الاتقعال الجديد ملحوظا فى أعضاء طائلتئا . ولكن اختلاط الطركة الوطنية ' 
بالدعوة الاسلامية من ناحية وبالرغبة فى السيّادة العثمانية من ناحية أخرى عرقل 
الاندماج التام للأقباط ى “1 الإطنة» فكانوا شبحون عنا وذ كرون ١‏ 
حم الآتراك ومظالمهم أيام |معاعيل وتوفيق . 

وشعرت فى ذلك الوقت بعالا زلت أشعر به الأن » وهو امكتب الاستعبار 
الريطانى ليس هو العدو الوحيد لبلادنا ؛ لآن الرجعية بالنزام التقاليد »وكراهة 
الروح العصرى فى السياسة والاجتاع والعقيدة ءكل هذا يتألف منه عدو آآخر 
لعرقلة أمتنا عن التقدم . وكانت نظرية التطور التى تعامتها من « المفتطف » قد 
جعلتنى أللح بصيصا من الرؤيا الجديدة » وأن أومن بأن العل الذى حقق السيادة 
وان م حقق البعادة لآوريا » جدير دان برقعنا مره خضينن الفقر والطهل الذى 
وضعنا عليه الارتجايز » وأن حقق لنا العا . ولذلك وجدتنى من ذلك 
الوقثت أدعو إلى أن تعيش المعيشة العصرية » وأن اتات الرجعيين المصريين 
المداء الذى أناصيه لاح جليز . 

وكانق عل ترسف ماح ري ولك ناك معاون بين كبراء الكتاب 
الصحفيين بحسن المناقشة وياترم المنطق والتعقل . وكان «المؤيد» قليل الانتشار : 
يسيقه داللواء» ويطغى عليه عقالات مصعانى كامل النارية . ولكن «الميد» 
كان يش فق الازمات . فنى حادثة دنشواى مثلا أقبل عليه القراء » و فى كد 
وحرن وصرق قر أونة و لون نا كعةابون العامة الر كله العييه 
ونظرون. للمستقبل من خلال لصيرته . 

ولكن علاقه الشيخ على بوسف بالخحديه بوى جعلته رتجه صومى استامبول أوكا 
كانوا سمو ما « الاستانة العلية » حتى إنه عند ما أسس « مجلس المبعو نان » قى ٠‏ 
د تيا من الدولة. 
العا نبة . 

أما 1 كامل فكان بعرو قاوب الشبان . وكان إذا أعلن عن خطبة يلقمبا 
مع الألوف لسماعه . وكان فى شبابه وماسته إغر أء 6 . وقد مات بالددن 
ونا يبلغ الثازية والثلاثين . ظ 


#كيفى 


اللتاهرة فها ل ل ل 


وفىتلك السئينشبت الحرب بين روسيا واليابان »فاتجه الرأى العام تح واليابانبين 
باعتبار أنهم أمة شرقية مثلناء فكنا تفر ح كلا قرأنا عن هزعة روسية ؛ لآن. 
روسياكانت تمثل فى أذهان اجمهور أوربا التى تنتمى إلها بريطانيا كا أن اليابان 
كانت مثل بقظلة الشرق . حتى إن مصطف كامل ألف عنها كتاياً ادم « الشمس, 
المشرقة » . ْ ١‏ 

وأحدث خليل صادق نبضة أدبية فى تلك السنين إسلسلة من القصص كانت. 
تخرجكل شهر بابم «مسامرات الشعب» وهىقصص مترججةعن الفر نسية وال #ليزية . 
اشترك فى الترحمة له فيهأ كتابنا المخروفون مثل حافظ عوض وعبدالقادر حمزة (باشا)» 
وتمود أبو الفتح وغيرتم. ولكن الآادبم «يتمضر» فىذلك الوقت؛ لآن كفاحنا 
للأمبيريالية البريطانية كان يستغر قكل مجهودنا . فكان الكاتب الذى يمد فى 
نفسه القدرة على التعبير الفنى بلتفت إلى السياسة قبل الأدب» ومجاهد فى إيقاظ 
الوجدان المصرى الوطنى . وما نقصنا نحن من هذه الوجهة سده إخواننا 
السوريونٍ عنا » وثم بالطبع كانوا إقرب إلى الثقاقة العصرية الأوربية مناء ابم ْ 
تعاموا فى الامعة الكاثوليكية والجامعة الامريكية فى ببدوت . ثم ألطاً »> 
لانهم كانوا مسيحيين »لم ييجدوا العائق السيكلوجى الذى كنا جده تحن فى مضر 
إزاء الثقافة الأوربية العصرية . ظ 

وكنا فمأ بين 8٠.9اوم.ء.و١؛‏ فى تبلبل سيامى وفى ثبلبل آخر أدى واجتاعى. ‏ 
فقدكانت تسود وجداننا السياسى نؤعتان : الأولى والكيرى فى الاتجاه نحو 
. الدولة العثيانة والدفاع عن استقلالنا المصرى » بدعوى أننا جزء من هِذه الدولة 
العانية . وواضح أن موقفنا هنا كان حائر مقلقلا . ثم كانت التزعة الاخرى 
وقد بزغت ضعيفة تتلجلج بللا نكاد تنطق» وه الدعوة إلىالاستقلال المصرىر . 
التام والتخلص من برلطانيا وتوكيا معاً . 2 5 

أما التململ الأدى .فلم نكد كس به فى تلك السئوات . وكان جزيع الكمّانٍ » 
باستثناء السوريين » لعنون بالآدب دراسة القدماء من العرب لا أ كثر . ولكن 
كان هناك تبليل اجمماعى وضع كبره عل عبده وقاسم أمين 6 وعت وزكت 
هذه احير ف. الوسط الاإسلاى : وأصبح طا دعأة وخصوم ... 


وكان ادبو عباس محبوبا إلى سنة 15007 ييجد فيه الشباب رمز؟ للسكففاح . 


.وكانت شراسة كروص » الذى كان يرغب فى معاملته ما لوكان “أحد مبرجات 


ة ؟ 


القاهرة فيا بين ١5٠1"‏ ولاء9١‏ 


المند » تثبه فيه هذا الكفاح «#ولداق ب عرو وفاءت عن بواقث واي 
ونما مععناه فى تلك السئين أن وميا واصف ومرقس حدا وعدداً آخر » 
من المحامين » قصدوا إلى سرائ هابدئن وانتنظروا إلى أن م الحديو 8 
عربته » فأصروا على أن يحاوا خيوها ويجروها مم .ولكن الخحديو اتخذ موقفاً 
معارضاً لانجاهات الشيخ غل عبده حو اللأازهر ؛ فبكان الخحديو لسر على أن سبق 
الأزهرما كان منذ مئات السئين محافظأً لاتتسرب إليه ثيارات الثقافة العصرية , 
وكان مل عبده يصر على أن يتطوز الازهر إلى جامعة عصرية . واتجه المستنيرون 
من الآمة وجهة عد عبده فازوروا عن الحديى. 2 2 ش 

ولكن أعتلى ما جعل امهور المصرى يتغير على الخديو. هو ما كان لسمى 
بسياسة الوفاق . فإن الا تجليز » بعد أن رأوا سياسة كروص الشرسة مع المديو 
قد أحالته إلى وظنى يدس طم ويكريد المركات الوطنية ضدهثم » عينوا السر الدون 
جورت وكلا لل بالتاهرء , فتحيب هذا إل اخدزو وزاد فى مائلة . ٠‏ وارناج 
الحديو إلى هذا التغيير ارتياحا عظما جددءًا » وشرع يعارض المركات الوطنية 
الاستورية » ويسير مع الاتجليز ف ,دسياسة وفاق» كان ضررها بللآمة فادحا . 

وكانت سياسة الوفاق هذه سببا فى اتقلاب معط كامل ؛ إذ أنه ألى أن يسير 
مع اعدو » وأصر على الكفاح . ول عض سئوات حقق اعت حجورست 
يالسرطان ومات به فى اتجلترا . وأعرب الخخديو عن حبه له » وتقديره لسياسة الوفاق 
أن زاره خفية وهو فى فراش الموت . 

ثم جا كتشتر » فأعاد سياسة كرومر» ولكن فى.ؤاجة المسكرى وغشومته. 

وناك الدع ا عوفف الارضةاو الما 6ه للا جليز . | 

ولو سئلت عن الفرق فى القاهرة بين »19 و 1440 لقلت إن ثبض القاهرة 
قبل أربعين سن ة كان أبطاء كا أنالا بقاع كان شرقيًا في كل.شى :5 ريا .فكأن. 
الناس عشون أ كثر مما يركيون ان لقح وي اال لسار 
لم تستفض بعد إلى صحراء هليو بو ليس أو إلى الضفة الغر بية من اليل . وكناا ف 
الملابس ذعير طور الانتقال ٠‏ فى أذكر أى لست قفطاناً يمحزام وآنا كيد 
بمدرسة الأقباط فى الزتازيق » وكنت ف الغاشرة من العمر ثم لبست أيضنا وأنا 
فى الثانية عشرة بذلة رمادية من طراز الريذنحجوت . أما نساقنا وآ نساز نا فمقن 
كلمن إلى سنة 1919 يتخذن اليراقع والحبرات 5-2 


ذهد 


التاهرة فها بين ١٠5ل‏ و/اءوا 


وكنا نقضى ليالى السرور عند الشيخ سلامة حجازى . والق أن هذا الرجل 
كان تمثلا بارعاء ولكنه لم يكن يثل قدر ما يِغنى . فقد وجد إقبالا عظها على 
أغانيه فكان الْقثيل عنده ملحقاً بالغناء . وظنى أنه كان يفعل هذا مضطرا ؛ٍ لإآن 
كفاءنه المسرحية كانت عظيمة حدا . ولا بد أنه كان يتال؛ اركف امهور 
لآ يقدرها ويؤثر علا الغناء .. | 

وكانت هناك إلى جنب مسرح الشيخ سلامه ملام أخرئ كانت فاية فى 
الفحش » حيث كانت الراقصات: يقمن بحركات وإعاءات هى فى صميمها محا كاد 
غير فنية للتعارف الجنسى » محا كاة فاحشة رخيصة دنسة متبتكة. وقد اضطررما 
بعدسئة 1999 » إلى إلغاء هذا الرقص . ولكن بعض الآغاتى القدعة الفاحشة 
لاتؤال تغتى إلى أيامنا هذه . ظ 

وشرعنا » لعد ذلك بسئوات» نحس الوجدان المسرحىءو ندزك معتى الدرامة 
ومغزاهاء مما ترجمه فرح أنطون وما مثله جور أبيض من الدرامات عن اللخة 
الفر أسية . 

ظ مام هو مى 


.م 


01 دضارة الفراعنة فُْ حماثنا الحالية 


العادات المصرية القدعة الياقية فى مصر إلى الآن 


تنثشر فى كل أمة من الآمم جموعة من العادات والتقاليد » يزاوطا الآفراد.. 
فى كل وقت كأعى طبيعى سبل ميسور لا يمكن أن يكون الا للبحث 
0-9 انا فى مصر شأن باق الآمم ؛ فنحن جد أنفسنا محاطين بطائفة 

ن العادات ثراها وناسها فى كل بوم منبثة بين طبقات مختلفة من الآمة هى . 
ا الأعظم من أهل هذه البلاد » حيث 5 هذه العادات والمعتقدات 
دستورا عند العامة فى المدن » وجميع أهالى القرى من الفلاحين والمزارعين . 

هذه العاداتث تثرة فع عنهأ تلك الاقلية من .المتعامين فى هذه البلاد» فيصفوتما . 

.ياغأرافات » إذا 0 والتمبير “ععوها ملم 2 وام لعنون 
بذلك ذن الترهات والأباطيل والْزعيلات . 

ولكن هل جم أحد هو لاء المتعامين نفسه » فبحث عن أصل هذه العادات 
والخرانات والمعتقدات بمحثا عاميا ردّها جميعا إلى أصوطا القدعة » طيقا 
لقواعد عل « الفولكلور » ؟ < 

الواقم أننا لا نعرف شعبا فى العالم أجع أشد محافظة من الشعب المصرى 
على تقاليده وعاداته . فقدا مرت.عل مصر:أدوار مختلفة من التاريخ غيرت لغة 
البلاد ودثها عدة مرات » ولكن الغزوات التى توالت على مصر ل نستطم أن 
تغير شيئا نما ورثه الشعب من التقاليد والمظاهر : قد يكون من الحتمل أ أن 
آلاف اليونان والعرب الذين. ا ستقروا فى البلاد قد بمكنوا من إحداث أثر 

ضئيل فى المدن الكبيرة التى استقروا فيها مجتمعين » ولكن باق البلاد التى 
تشمل آلاف القرى والدساكر بقيت محافظة عل مصريتبها الثابتة وتقاليدها 
القدعة دون أن يعتورها نقص أو تآثر . «الفلاح الخالى لا يزال لشبه.أجداده 
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الذين عأشوا مندك ل أرلعة لاف سك 3 عام المشابية » مع فارق نسدط هو أن الفلاح 
الحالى قد أصبح تكلم العر بية وريدن بالاسلام أو بالمسيحية » أما ملامحه وطريقة 
معيشته وأدوات 7 راعة التى يستعملها والمنازل التى يسكنها والعادات التى 
زاوها والتقاليد التى لسير عليها » فوى مصربة فرعو نبة فى روحها وشكلها. 
قا شا زال الفلاح يعيش هو وماشيته فى منازل مبنية من اللبن ما كان يعيش الفلاح 
ق العصر المرعونى » وما زال يستعمل فى فلاحة الارض كن تين المحراث والمنجل ' 
والدراة وغيرها من أدوات الزراعة التى كان لستعملها اعفاد الاقدمون» 
وما زال يروى أرضه بنفس الشادوف الذى كان يروى الفلاح القديم أرضهنيه . 
ذإذا جع محصوله من المبوب وضعه فى صوامع من الطين يقيمها فوق منزله 
كا كان يفعل الفلاح القد ماما . وما زال هذا الفلاح الذى نراه اليوم خير 
11111110100 
دوق اتنقرة لل ولا ملل . وهو قى وسط فقره لستعين عليه وو المرح 
والدعابة . وما زالت السلال والمقاطف «والزكائت» إل تى تعرف «بالشنف» و الحبال 
بل الآنوال التى يستعماها فى نسحه » وكذا المنازل هى نفسها أدوات سلفه 
العظيم . وما زال فلاحنا قنوطا يكتنى من عيشه بالكنفاف : إذا جاع فكل ما يتمناه 
قطعة خبز سد بهأ رمقه » وهو الفلا المصرىالقديم لا يختلف عنه فى ما كله » 
لون الطعام الذى يوده ويبواه هو البصل والفحل . ظ 

فهذأ الفلاح الذى وصفئاه هو الذى حافظ عل ما ورثه من تقاليد وعادات 
ظل بتلقفها م ن أسلافه » وينقلها ودلعة إلى خلفاته » جيلا بعد جيل » وقرنا 
بعد قرن » حتى وصلت إلينا فى صور مختلفة من المعتقدات الى نطلق عليها: 
ودد و د [ 


هن الورك أن قدماء المصريينكانوا لغيدون الشمس » واستعرت عادتها 
زمنا طويلا . ولكن الكثيرين ' سوف يدهشون عندما اقول إن أثر عبادتها , 
لا يزال ظاهرا بيننا إلى البوم . فنى بعض قرى الوجه البحرى لا يزال يقسم 
الآهالى بالفغمس فيقولون : « وحياة الشمس اللرة » وفى جهات بأخرى محافون 
بالشمس فيقولون : « وحياة البهية اللى تطلع ,من 'جبلها » . ومظهر آخر من 0 
هذه المظاهر . .يتضح فى عادة .رى السن إلى الشمس قيقؤل الصبى : « يا عن 
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ا 0000 0 فتقول : « با ثعس 
بالعوسه » خدى سن الجاموسة وهاتى سن العروسة .6 

وقد وحدت الفمين عند كلماء المصريين مع الجعل ( اله ران ) » فسميت. 
« خبرع »» و إلى الأن نحد هال عض جهات الصعيد إذا سن أحدم باتى. 
المسبية عن ضربة الشمس » خاط إلى طرف ثوبه جعلا ليأنخذ الجى . 

ويا كان المصريون يعمدون الشمس » فا : نهم كانوا لعسدو نل أنواعا مختلفة من 
ا 0 م 
أو دانوت © قد حلت فيها . وفى كثير من الرسوم ترى المت وقد وقف أمام 
شجرة برزت منها الالحلة وهى تقدم له مائدة عليها قرابين مختلفة - فهذه العمادة 
لااتؤال موجودة فى مصر إلى الآن يزاوهًا كثير من المسامين والأقباط عل 
النواء ٠‏ فقفتحرة المطرية الى تمرك دفيخرة العذراء فى عل شك خلق لشهرة 
هليوبو ليس المقدسة التى كانت نحل فيها الالملة ويعبدها المصريون القدماء . 
وفى إحدى قرى الفيوم شيخ امه الشيخ صبر ذفن فى مكان الامو فيه" 
سوى شجرة كبيرة ة حج إليها كل ذى حاحة بريد قضاءها من أهالى النلاد 
لجاورة » ويأتى ها المرضى م نكل فج عميق آملين الشفاء من أعراضهم » فيدق, . 
كل عريض فى جذيعها مسماراً لف عليه خصلة ل عت 
المريض أنه سيشنى من حرضه لا محالة . 

فهذه الأشجار » وخاصة الميز » لا مخلى مثبا جمانة حديثة فى مصر أو 
اضرع من أضرحة الآولياء والمشاخ . وتعتير الشجرة وأغصانها مقدسة » أما 
أوراقها وذا كهتها فلها قيمة محترمة . ظ ظ 
وللقطط الآن عنذ العوام متزلة خاصة ؛ فهم يرعون جانبها ويحسئون معاملتها 
< ويتحنبون ضربمأ وم العتقدون أن الآدواح والجان يتلبسون أجسام هدم 
القطط و بظهرون 'بأشكاطا . وتفسير هذه الأفكار والمعتقدات الحافطية 

هو أن القطط كانت إحدى 5-0 المصزيين القدماء » يعبدونما اسم إل 
«باستت» . ٠‏ 

ويعتقد العوام من الناس ا لكل ا تعبانا حرسه ؛ فهذا الاعتقاد 
برجع إل آذ المصريين القدماء كانوا العبدول أحيانا تعبانا كبيرا ينون يه 
اغلود؛ ويستقدون أن سكن حقلا أوغبة أو كينا أو جبلاويقوم عل ايه . 
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ولدينا بالتحف المصرى كثال تعبان وجد ععبد أتريب » بنها الحالية » ووضع: 
هناك حقايته . | 
ظ أما ما بده أحيانا معلقا عل أبواب المنازل من تهاسينم محنطة» فإن هى إلا 2 
بقية من بقايا عبادة هذه الحيوانات فى عصر الفراعنة » إذ كان الساح إهما . 
منو وقوه واننيكة © . 
لعتقد العوام الأن ل نحت الأارض. بوكر ادنة تولد معه. 
هذا الاعتقاد ورثناه عن الفراعنة الذين كانوا يعتقدون أن كل شخص له روح 
أو قرين اللقوا عليها 0 بحسا د 6» تعيش معه » فاذا مات 


حغية إلى المقيرة . 


هذه كلمة عاجلة عن الممتقدات د أما الحادات فكفيزة لك رركا حمر 
لمر د أهمها : ' 

. حرص الفلاحون فى القرى عل الاإكثار من الأولاد والنسل حتى تكون : 
طم أسرة كبير ةدوم 2000 بدرجة لستغربها الكثيرون . 
لفاك ونان أيضا عن المصريين القدماء ٠‏ قال المكم الصرى « آفى » 
لى وصية إلى أبنه : « اتخذ لنفسك زوجة وأنت صغير حتى تعطيك ابنا تقو 5 
عل تربيته وأنت فى شبابك » وتعيش حتى تراه وقد اشتد وأصبح رجلا . 
السعيك من ,كثرت اسه وعباله »فالكل وكروله من آخل أينائه :6 0 
هذه العيارات بالفاظها ومعانيها فى أل تى نسمعها كل بوم من او المسنين من 
الفلاحين يوصؤن بها أولادتم ليل نهار ؟ 

تعيب على مواطنينا عسكهم راتت لكر ينه وتعلقهم بأذيالها وتحتقر 
قوطم :< من فاته الميرى أعرغ فى ترابه » » ولكننا ننسى أو تتنامى أ أننا ورثمنا 
هذه العقلية عن أجدادنا . فقد ورد فى النصوص الفرعونية صورة خطانٍ كتيه 
أب لابنه يقول قيه : « بلغنى أنك أحملت دراستك وسرت وراء ملاهيك » 
فهل "ريد أن تكون فلاها نشق وتكدح ! لا تكن فلاحا » ولا تكن جنديا ولا 
تكن كاهئا » » بل كن موظفا محترمك ال نيع» وكتلىء مترلك خدما وحشما وتتريع ' 
فى مجلس الثلاثين إلى حانب رحال البلاط . » 
ولطالما هزأنا يأ “لاف الموظفين وما سدونه من ضروبٍ المداهنة والمصالعة 
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. للرؤساء ابتغاء مرضاتهم » و لكننا نسينا أن هذا الداء مولود فينا توارثناه عن 
الآباء والأجداد . أم بقل المكيم د بتاح حتب » الذى عاش منذ حمسة آلافه 
: « انحن أنه مو هو زنك : 0" رئيسك فى ش شؤون الادارة الملكية 
حتى لسعمر بيتك مفتوحا» ولستمر رزقك وراتبك جاريا» ولا نعصه فإن عصيان. 
من سده السلطة شر مستطير . » 
ننادى الان بالودل والشمور وعظاام الأمور إذا انتقل الموظف إلى جهة 
لعدة ©» وَلْكن يب ألا نلام على ذلك » فان الاغترانب قد ولّد فينا كرهه 
حين ولدنا » وورثناه ضمن التركة الى خلفها لنا الاجداد . 3 نشنك هذا 
الموظف المسكين الذى تقل 9 10000 
2 إنى أجل سهنا الجسم على حين نطير روحجى إل مس حى تطمن على الأحواله 
هناك ونستقر ٠‏ إلى اخلون هن .و لسع عستطيع أن أقوم يعمل »أى إلى 
ونح »2 أحضر إلى وخذلى إلى منفيس ودعنى أرها ولو من لعيد . » 

م إن الكثير ممانشكوه من عيوب يجرى فى تمائنا بحك الوراثة من آبائنا 
00 - فتمسكنا بالمظاهر الكادية وما نحتمه من دير شديد عيب قكم فينا . 
ألا تخبرنا النصوص بآن الملك رمسيس الثالث الذى كان يعطى ١6٠0٠٠‏ كيس 

من القمح سئويا لامعابد » هو بعينه الملك الذى كان'لا يستطيع أن يرسل حمسين 
كيسا من القمح شهربا لاله فى اأمانة » وقد كانوا تتغورون حوعا ! 

أما كرم المصريين وإسرافهم 2 الولام والآفراح فهما مورونأان أضا . 
فلطالما شبدت قاعاتٍ منازل الاثرياء قى عصور الفراعنة ولام رائعة كان يدعى. 
إلييا عشرات الصحاب والحلان وتتخللها الموسيقا٠والرقص‏ والغتاء . مان 
المصريون لا يدخرون وسعاء "ا تفعل اليوم » فى تقدم الكنيات الوافرة من ١‏ 
اللحوم وألوان مختلفة من ألذ أنواع الطعام ؛ إذكانت تقاس عظمة الداعى بكية 
. ما يقدمه من طعام . ذإذا حان وقت الطعام غسل كل مدعوا يده قيل الآ كل > 
فكان يتقدم الضيف إلى رجل يعبب على يده الماء من إبريق ى طست يشبه كلام 
الطست والابريق اللذن نستعملهما لظ من أكلهم 
ظ غساوا أيديهم أيضاما تفعل اليوم . 

أما احتقار للفلاح فهو قديم ف قله وعدت ف رسوم المقابر الفرعوئية ١‏ 
مئات الرسوم التى تبزأ به ونسخر داكن أذا تآخر ف دقع مال أرضه من 
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شرا آئثئه جأة الاموال 57 أوؤطنا و ا واسعوة ضربا لعصيهم حتى ,يدقع . 
أفم يكن هذا هو النظام المتبع فى جباية الأموال إلى عمد قريب + 

وهناك مات من العادات الصغيرة راغا لل يوم دون أن نلقى إليها الا . 
فالمغنى البمدى لدينا والمقرى" .وهو يتاو القرآن كلاها ضع إحدى يديه على خده 
وهو ينشد . فهذه العادات وردت طا عشرات الرسوم فى الآثار المصرية القديعة. 
بل إن نفس الزمارة ( المزمار ) الى يستعملها يدي هى نفسها التى 
كانت تستعمل فى عصور الفراعنة . 

9 أذ التصفيق بالايدى لصاحمة الخناء أخذ ناه عن المصريين القدماء . 0_0 
«الطرقعة» بام راف الاصابع عند الرقص ورثناه عم أيضا ٠‏ وكا كان نفضل 
المصريون القدماء من المغنين والعازفين من كان أتمى لا ببصر »> د ننا لا نؤال إلى 
الآن نفضل من المقرئين من كان كفيف المصر . أما عادة وضع القلم عل اللاذن 
آلتى يزاوطا كل يوم مثات من كتبة الحال التجارية والمحصلين وجباة اللاموال 
(الصرافين ) فى القرى والأقايم » فهى عادة الحدرت إليئا من كتبة قدماء 
المصريين الذي نكانوا يضعون الأقلام على آذانهم . ظ 

بل إن عادة إظهار الا يجاب لسن صوت المغنى أو المنشد أو إظهار الفرح 
العام بأن بلق الشخص. ملا نسه 3 طربوشه هى أنضًا عادة مصربة قدعة . فقل . ' 
ورد فى نصوص الآهرام وصف لوصول ا لك بعد موته إلى العالم الآخر حيث 
« وجد الأطة فى انتظاره متدثرين علابسهم ومنتعلين تعالاً بيضاء » ها كادوا. 
يرونه حتى ألقوا علابسهم وتعاطم من الفرح وصاحوا قائلين : « إن قاوبنا ل 
يدخلها الحبور والفرح [ الاعند مقدمك ». , 

أما ما ندعوه الآن بالسحر فقد ورثناه بأ كله عن المصرين. القدماء . فقد 
اشتبرت مصر منذ قديم اازمان بالسحر » و إلى الآن :لا لعدم قربة به من قرقانا 
ا 1 تعدق عليه خيرأ” نا و نْضع فيه ثقتها ولستمئع فيها شفس ىا والثقة 
إلتى كان ينيم يها سحرة العصور القديعة . 

كان ا مصرى القديم يلحأ إلى الساحر إذا أراد التتخلص 7 ن عدط 0 
النصوص أن الساحر كان يعذب هذا الشيخضص عا لطلقه عليه من أحلام موعجة ‏ 
. :وأشباح مرعبة وأصوات مستغربة » بل إن الساحر كان يسلط عليه الأأعر فزن 
فتنبك قواه وميد بدنه بال الما بادا ع أن بعل النساء يتدكن أ أزواجمن 
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ويتعلقن بأذيال من يريد الساحر من رجال » حتى لو كانوا موضع كرهين من قبل . 
' وكان الساحر يطلب فى مثل هذه الأحوال لكى ينجح مله أن . اذى له بقليل 

من دم الشخص المطاوب أو قلامة من أظافره أو خصلة من شعرة و قطعة قاش 
من .ثياب يكون قد لبسها » فإذا حصل الساء ر على ما طلب صنع كثالا من ' 
الشمع بشكل الشخص المعللدب العمل له » ووضع فى التثال أو استغمل ق ضتعة 
الآشياء التى أخذها . ذإذا تم له ذلك البس الكثال ملاب سكالتى يرتد.ها الشخص 
نفسه حتى لشببه تمام المشابية . ثم يبدأ فى أن يجرى على القثال طائفة ة من الأعمال 
السحرية ؛ قكانٍ إذا دق مسماراً فى العثال أصيب الشخص يعرض » و إذا قر”ب 
العثال من ٠‏ النار اصات الشخص حمى جنبية » وإذا طعن القفال سكين قثل 
الشخص أو جرح . ويظل الساحر يزاول أصصاله حى يقضى عل الشخص الذى: 
ةع قداو ره ل التضوسن إن هذا النوع من السحر قد استعمل ضد الملك 
رمسيس الثالث» ولبكنه اكتشف الا فقمض عل هع لاء السحرة وصادر مأوجده 
لديبم من عاثيل الشمع التى صضنعت بشكله ( راجع ورقة هاريس البردية السحر 5 
وورقة تورين البردية القضائية ) : أفليس هذا النوع من السحر وعمل القاثيل 
من الشمع أو الطين وشكبا بالاإبر والدبابيس هو الذى يستعمله سحرتنا فى القرى 
والآقاليم الآن م < 

وليس الآمر مقصورا فى ذلك على القرى والأقاليم » بل إن القاهرة تفسها وهى ظ 
عأصمة البلاد ُعج عن يعتقدون فيها بالسحر وقوة فعله . ونحن نورد فى هذا 
المقام فقرة نشرتها جريدة الآهرام فى اليوم السايع والعشرين من شهر يناير 
سنة ه98١‏ قالت فيها حت غنوان : د لشكو من السحر » : قسنت نناة: 
وطنية إلى البوليس تشكو شايًا معيئاً بأئه دأ عل أن يستعمل لا السحر حتى 7 
: أقض حرقدها » وطليت من البو لي سآن يحول بين ذلك الشاب ودين أعماله السحرية». 
وكل مالدّبنا من غرام بالقّائم والتعاويذ والأححبة : كحجاب الحب والكره 
وَالتكا + وآلاف الاثم التى تعلق فى رقاب الأطفال حتى نطول أعمارمم ٠‏ كل ؛ 
هذه إن هى إلا عادات ورثناها عن أجدادنا القدماء الذين كانوا لا سيرورل. 
< خطوة إلا والعائم ترأفقهم وتحميهم . وزيارة واحدة لامتحف الممرى ترينا 
كلاف لتم الني استعيلنا ا لمصردون القدماء . ْ 
وقرب من هذا اعتقاد.العوام منا اعتقادا جازماً بالعين وقوة أثرها قا مع 
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إذا جلست إلى رجل من العوام حدثك كيف أن هناك فئة من الناس لا تكاج 
ترى شيقاً نعجب به حتى بحصل له حادث مأ ه ولثاق ذلك عاليدعر سة فإذا 
ظ توعك طفل عزت أمه ا#هراف صحته إلى عين المسود ؛ فتذهب إلى أحد المشاع 
وحينئذ يوعز إليها إن تلتقط «ريحة» الطفل » ثم يكتب طا حجاباً ويعطيها قليلا 
من « الكسيرة » لتبخر بها طفلهاء ثم توضع « الشبة » الزفرة فى النار ويطوفون 
خلال ذلك بالمريض حول النار وثم يقولون : < من عين أمك لمين أَبوكَ » لمين 
الناس اللى حسدوك » إن كانت عين مره » يبتليبا بشرشرة » وإرت كانت.عين 
راجل يبتليبا لش راشر . يالمئة» مساء الخير عليك » فلان منكن رى 5326 
عليك » . ثم تاشن إحدى النساء النار بعد أن تلتى فيها ملليماً وترميها من وراء 
ظهرهأ إشارة إلى نبذ أذى العين. 2 

وبسبب العين أيضأ نشات فكرة تعليق ا ن على مداخل المتازل أ قوق 
الأغنام 3 عروسة القمح على الأبواب » وكذا طائفة من العام أ ثراها معلقة عل 
العر, بات بل على سيارات الأغنياء منا والمثقفين بشكل خرز أو قلاد توضع 
دفعاً للعين ؛ فهذه الأ رافة ورثناها لضا ء ن مصر القدعة . فقّد وجد فى مكتة 
معلك الا لف هورويسى ق اندر كنات علو 31 والقساددة لطرد العين الشريرة . 
5 أن هناك أنشودة معروفة للالله تحوت يرجع نار هأ إلى الدولة الخدشةء» وقد 
ورد فيها: ما يق : « أيها الالله 00 ادي كيبن | يلم حاجة إلى 
' الحوف من العين » . ْ 
| انمد العواع عند أن هناك ساعات من النهار بل نايا مخصوصة لا يحسن 
بال أرء أن الى فيها عملا لانها منحوسة . فهذأ الاعتقاد فى الآيام سعدها. و تبينا 
قديم أيضا ؛ إذ كان المصريون القدماء لعتقدون أن الآيام ون سعيدة 
أو منحوسة طبقاً لما وقع فيها من حوادث سعيدة أ وكريبة فى أساطيرثم الدرينية» : 
اليوم الأول من أمشير الذى رفعت فيه السماء » وكذا اليوم السابع والعشرون 
ممن هاتور الذى عقد فيه صلح بين الإالمين حوريس وسيت وتراضيا فيه على 
اقتسام العام » كانأ يو مين كلها سعد وبركة . أما اليوم الرابع عشر من طوبة الذى ظ 

نت به لسن دنفئس عَ ا فقد كأآن 37 عونا ٠‏ وكان هذا 
الاعتقاد م. ن القوة فى العصر الفرعوى بحيث إن كثيراً من الآعمال كالبدء 2 
سقر لعيك 3 عقد صفقة ؛ تجارءة أو ما إليها كان نوجل من اخ هذه الآسباب . 
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آآنار حضارة الفراعنة فى حياتنا الحالية 


وما زلنا الأن بعد مغى خمسة آلاف سنة تتوجل أشغالا لمذا السبب عيثه . 

وقد اغتدنا فى ليلة شم النسيم أن تعلق البصل فوق الما كن التى .تنام فيبا 
أو تضعه تحت الوسادة » وفى الصباح نكسر البصل ونشمه » وف بعض القرى 
يعلقون هذا البصل على باب المنزل . فهذه العادة مصرية قدعة ؛ إذ كان الناس فى 
عيك الاله 2 سكر » إه الموى فى مدينة منفيس ايطوفون حول جدرأن هذه 
ْ المدينةوقد علقوا البصل حول رقابهم» كا كانوا يعلقون البصل أنضياً حول أعناقهم 
فى اللملة الى تسبق هذا الا 


أن الطب فى مصر القدعة يختلط اختلاطاً كبيراً بالسحر » فالعلاج بالعقاقير . 
والآدوية كان لسير جنباً إلى جنب مع العلاج بالرق والتعاويذ . وقد ورثنا 
شيعا كثيراً من قدماء المصريين فى هذا الباب . فنى القرى جد الشخص إذا 
شيطلا إلى شيخ يزاول السحر » فيكتب له نعو يذة على طبق » م لضع أللاء كيه . 
ى يمختلط بالكتابة التى عليه » ثم يكاف المريض بشرب هذا المنقوع لك يشنى 
من حرضنه . فهذه الطريقة نقلناها عن قدماء المصريين . ولدينا على ذلك الدليل : 

فنى المتحف المصرى يوجد تمثال من الجرانيت اللأسود ,يقوم على قاعدة » لكاهن 
ساحر يدعى زحر اشتبر با كان يحفظه من الصيغ السحرية لعلاج مختلف ‏ 
الآمراض ٠‏ فهذا الساحر المشهور الذى لا شق له غبار فى فنه صنع لنفسه هذا 
المثال وغطاه هو وقاعدته بالتعاويذ السحرية الواقية من عدد كبير من الأحراض 
لكي ستفيد به بنو جنسه بعد موته . فكان إذا أصيب أحدم عرض ثما لصت 
غليه التعاويذ ذهب قصب الماء عل العثال فيصبح الماء بعد جريانه على التعاويدك 
المنقوشة عليه متشيعا فضيلة التعاويذ . وماعلى الا نسان بعد ذلك إلا أن يغترف 

السائل الذى جرى إلى مويف القاعدة اتناو المرئض ويشربه لي بمحصل 
٠‏ له الشفاء - : ش 
أفليس هذا هو الآصل ف العاذة التى ذكرناها.؛ أو ليست فكرة « طاسة 
الحضة » الموجودة لدينا الان عا عليبا من كتابات و تفوش وآيات ووضع الماء 
فيها لشربه هى .شىء شبيه با ذ كرنام 9 بل ما أشبه « طاسة الحضة » هذه بإ ناء 
من المرحر وجداق مقبرة توث علخ آمون حفر على حافةت 4 مط الكاة ظ 
لمر وغبية يتضمن أدعية ماك دري لمفظه نقشت فى هذا ا مبكان حتى / 


ا 


م 


آثثار حضارة الفراعتة فى حما”نا الا لية 


مختلط عا لشربه املك عندما يضع شفته عليبا وقت الشرب فتمنحه الصحة 
الات : 
ثم إن الأصل, كلك الفكر ة الخرسة المستبحنة الى تتملك فريقا من نسائنا 

وألتى تتلخص ف أن فلانة عليبا شيخ أو عليبا عفريت » لا لعدو الحيال الذى بدل 
عل عقلية سقيمة ة معتلة من نسائنا أكثر من دلالتها على جسم سقيم أو عس ض 
عضوى . والمسألة فوق هذا وذاك تقليد ورثناه اتحدر إلينا ضمن التركة التى - 
خلفها لنا المصريون القدماء . ألسنا تقرأً فى قصص المصربين القدماء قصة أفودة 
بخان وقد حلت فى حجسدها روح شريرة م عكن إخراحها من جسدها 0 
يعد أن ذهب إليبا الا لله خنسو بنفسه فاخردنها قوة سحره ©؛ أو لبيدا نقرأ 
فى هذه القصة نفسها أن هذه المح قد اشترطت قبل خروحها أن 0 لما 
احتفال شم شرك فيه الا له مع مقن ان حضور هذه الروح 6 فأقم 
الاحتفال وقدمت فيه المدانا والقرايين والشحانا ذه اأروح أمام الالله 
خلسو فنا اخذة منها اف نصيب » وعند ما قاربت الخفلة الانتهاء 
ظ ل خرجت الروح ذاهبة إلى حيث تريد »> 5 تقول النصوص اليه القدعة . 
والأن ألا نحد فى هذه القصة المصرية القدعة تفسيرا لامصدر الذى استقينا منه 
هنذه الخحفلات الطائحة الماحة الى ندعوها « ازار» ولآاولئك « الأاسياد » الذين 
يحاون فى أجسام سيداتنا المصريات . 

وهناك صور كثيرة تقع تحت أنظارنا ىكل يوم نطابق أشد المطابقة صوراً 
' مصربة قدعة بتفاصيلها ما وردت رسومبا على جذران المقابر . فنازل الفلاحين 
فى القرى هى6 قلنا شديدة الشبه بالمنازل المصربة القديمة ء فهى تبنى مثلها من 
أللين الذى يضرب قى قالب من الحشب نفس الطريقة البى كان لضرب بها الطوب 
عند قدماء ال مصريين » * ثم “برص فى الشمس ليجف . . وتفس إللصطبة الى تجدها 2 
:أمام منازل الفلاحين 4 توحد عند المصريين القدماء أمام 'منازطم. ٠‏ بل 
أن اللاخصاص الى حدها الآن مقامة قى ا مزارع واللقول وف جهات متعددة . 
اليو سراي ائيس ابر انان لايجا ال ان 
ظ إلانتفار عند قدماء اللصر إن : 
. والآن ننتقل إلى صو وه أخرق رأها كثيرا عيرسو عا بل جذران مقابر طب طيبة» 
لاعن اواو ب ود وأمامه رجل 


كنا 
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نار حضارة الفراعنة فى حياتنا الحالية 


محلق له فى المواء الطلق » أفليست هذه الصورة بعيتها هن التى تجدها فى قرالا 
الأن » بل فى كثير من مدنا » بل فى العاصمة تفسها على إفريز الطريق بجوار 
سوز حديقة ة اللازيكية . 

ونحن إذا سسرنا فى القرية رأينا فريقا من الصبية وقد حلقوا رؤوسهم؛ وم ْ 
.متركوا عليها إلا خصلات متنائرة من الشغر للزنة ء فهذه العادة أيضا إخذناها 
عن أطفال قدماء المصريين'. 

والان 5-00 من حفلة عرس لنرى ما يدور فيبا 2522057 
وضعوا أ كفهى على خدودم عند الغناء رما كان يفعل المصريون القدماء . وعل 
مقربة منهم جد العازفين على الزمارة » وهى قصبة من البؤص طويلة الساق ذات 
“قوب لشبه مام الشبه ما كان يستعمله قدماء المصريين . وهناك جد طائقة من 
الراقصات وقد أسرفن فى التكحل وتمرن الخدود بالأصباغ م لعود أسلافهن 

من المصريات فى العصر الفرعوى أن بفعان » ونجد فى الكنون نفس الطيلة 
والدر يك والرق والطار التى كانت تستعملها الراقصات المصريات فى عصور . 
الفراعنة مما نرى المع وقد انتشى بشرب نبيذ البلح » وهو نفس النبية الذى كان 
نمضله المصريوق القدماء فى أمثال هذه المفلات . 00 

ونحن إذا تركنا هذا كله حانيا وعمنا شط ر الأراضى المزروعة والمقول 
الواسعة رأبنا فيا ما يدهشنا . فالحقول تقسم ‏ الاأرك إلى ص عات صغيرة 
لتسهيل رييا نفس النظام الذى كان لسين عليه المصريون القدماء مثذث عصر 
ما قبل التاريخ . ود الحقول وقد انتظمت [ له راث وتوارثته عن ا مصريين 
القدماء ولم تغير » مع توالى العصور عليه » لا من شكله ولا من طريقة أستعاله . 
كما نراها تنتظ الشادوف بشكله المتعارف عند المصريين الةدماء اللضاء 0 ع 
استعاله الفلاح المصرى الحديث 5م كان يقوم سلفة العف م على استّعاله منذ "لاف 
السئين نا اليه ولفتدهو رال أزال ميات »لطر «اكيلة فى با منجل 
وهو نفس المنحل الذى كان لستعمله المصررون القدماء لشكله ا معروقةت الذى 
' أخذناه عنهم ٠‏ وطريقتهم فى التذرية فى نفس الطريقة التى نستعملها نحن الآن » 
3- أن اللاداة الى نستمملها فيها» وه المذراة» هى يميه م تثي من عصور 
كدماء المصريين طبقا لما ثرأه مس سو مأ عل جدرآن المقاير . 

وتحن إذا سرنا على جسور القرق رى صفون من الرجال والماشية والدواب ' 

ل" ظ كلع . 


آثار حضارة الفراعنة ى.ححماتنا المالة 


وهى تسيرق الآفق البعيد » فتعيد إلى ذا كرئنا مناظر الصفوف الطوية المغابية 
المرسومة عل تهدزاق التاق والآتان موغا ويد هذه الصورة حركه وهر وسداد 
ما ئراه يرفرف فوق رؤوسنا من طيور » فهنا جد الاطلة المصرية القدئة 
بيت ترفرف على شكل عقاب وهناك بطير الله حوريس عل شكل صقر 
اكير » وعل مدى اليصر لسير الاله أ نو بيس عل شكل ان آوى » فيختى* 
فى الآودية والسهول . وعند موطى” أقدامنا نرى خير يسير متمهلا فى شكل. 
جعل صغير . وهناك نحت الشحرة المقدسة زرى الله خنوم ركد حت ااا 
فى هيئة كبش كبير . وهكذا فى كل جانب من جنبات الوادى ومهوله نرى. . 
المروف والعلامات اطيروغليفية تقفز بيننا » تذهب ونمجيء كأنها نقوش. 
معبد فرعو لى قدي قك عادت إليها الحياة خأة دقوة ساحر عظم . 

وهكذا تتالى أمام أعيننا فى مصر الحديثة صور مختلفة يخيل إلينا معها أن. 
رسوم جدران المقابر قد حولت فى لْظات إلى رسوم حية و « تأبأوهات »>. 
مجسمة تنيض بالحياة . ظ 

فنحن »كا رأيناء تعيش فى.نطاق ثركة خلفها لنا القدماء» تشدنا إليها سلساة 
من التقاليد والعادات ومختلف الأآشياء التى ترابطنا بها ربطأ وثيقا لا ند إلى 
فصم عروته سبيلا . فنحن م كنا وسنظل داتما أبناء للفراعنة » و إنا بهذه الترَك 
دكل ما فيبا من محاسن وعيوب لد نذورين . 
30 ظ ترم كال 
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الطفلان العاشقان : 


| هو فى الثالثة من جمره » وهى فى مثل سئه 


أو تنقص عنه قاملا » نعا بيءا المب فعبارا 


لا يطبقان الفر اق فى ليل أو بار . ] 


أقديييا مر ٠‏ ا 
فصنارت. فى ظله المكبا 
إن .فاب عنهة4ه اه مش 
07 ب فنا 6 فم 
“00 01 شخ 


ساي من ودار 15 افك 
ورا أ"بدى 5 


ف ف 3 امب الرفب 


, هو ا ابلدلل طشطسعلعللسش تم سه 


(1) 'الوهن : نصف الليل . 


إلا الحيق و لو 


( 1 تتلا 00 


ن شا كلا ا ومعى 
”اه م ود و 2 26 
ذا غصون” الر"وض حسئنا 


ل رم 
شضعسيئيرن 


افا ك وإذ” وافاه غتى 


الف" شواوت وقر 5 
كأسا و كت'غر "سأو" يجنى 
إلا حبايا المتدر دنا 
ستقبلان ال و00 
تسم المرنوع إذا اطما"نا 
يض 0 2 ؟ ظنا 
جلا بها فى. المكدر - 
«الغير وتغ و شد و” 


0 1 


اسم 


ع1 . 


الطفلان العاشتقان 


- حصان نراها 
والاهر” أيقظّه التدى 
أزمنا قيب » وكلء آر ٠:‏ 
لق مستغطا 


«.خشكف»“ (1' بعا: 


يتقارضان الهمئس” ل 1 
ليسا الطوكى العذرى” ثو 
لم يشدما يوم إذا 


ان اكات د 


ولق سينا ا كاسني 
0 يا 3 فل الوثشا' 


و 2 1 عا 


ا بوا وي 
سقنياً روضكما وحّيًا 


ممحييميدة 


٠. الحخشف : ولد الغزال‎ )١( 


زلا م 3 اللاشحار اق 


اواو ايان رسي ظ 


ررى 2 ثنايا لد لنفس لحنا 
َّ 0 0 ذا وواد'نا 
التعك نمواة المى” رسنا 


تعولك نيا لذ ل> أثذنا 
ف "© فلم يبز ل" الحسب” حصنا 


و رض اه 11 ى ومثًا 
َِ عواما وكساو لني » 


ا ا ] 


على الخنرى 


عدى بن زيد 


نش عدى فى أسرة كرعة بالميرة » وكان أجداده أصدقاء لماوكها الذين أواومم 
ثقتهم وعطقهم: . وكان جده ماد أول من نعل الكتابة » وأكتب للنعران الا كبر 
وقد توثقت صلته عرزيان الخيرة فر"وخ مأهان » حتى عهد إليه تربية ولده ريد ٠‏ 
من لعده » وقد عمل الأرزبان بوصية صديقه . وكان زيد الطفل محيد العرسة 
فوجهه المرزيان لدراسة الفارسية والنتكلم با » م أوصى به خيراً عند كمرى 
ونصح بأن يجعله على البريد فى حو انج ففعل » ول يك نكسرى يفعل ذلك إلا 
بأولاد المرازية . .وهلك النعان» واختلف أهل المنزة يفن 1ك من لعده إلي 
أن يعقد كسرى الآمر رجل ينصبه » فأشار المرزيان علمهم بزيد بن ماد » فكان 
ملكا على الخيرة إلى أن نبب كسرى المنذر نن ماء السماء . 

وتشأعدى 4 بن زيد طفلا فى الوقث الى كان أبوه ملكا فيه » وكان رفيقاً 
لابن المرزبان. » بلعبان معاً ويتلقيان علوم الفارسية معأ ف الكتاب 
الفارمى »> وأصبح عدى وشاهان عرد ء ابن المرزبان » كا مهما اخواق كا 
قوبت الصلة بين كسرى والمرزبان عمل هذا عل إلماق عدى” نخدمة كسرى كا 
فعل بأبيه من قبل » فهو ننتهز فرصة إثبات كسرى له واولده فى صحابته » فيرجوه 
أن ملحق بأيثائه هذا الفتى العرى الذ ى الذى تل الفارسية فاتقنباء والذى 
بقول الشعر بالعربية . وكان عدى جميل الوجه - والفرس تتفاءل بالوجه اججبيل - 
قلما كله كسرى وحذده ظريف الحضر حاضبر الجؤاب » فأحبه وألقه يدنوانة» 
فكان أول من كتب بالعربية فى الديوان . وعلا شأن عدى عند كسرى فكان 
يؤذن لهعليه فى الخاصة . 

وبيما عدى ينعم بعاحتلى به من عط ف كسرى إذا بأعراب الميرة شورون 
عل المنذر » ذإ نه يعتدى على حقوقّهم » وياخذ ما يزيد منهع قسرا » فهم برندون 
جلعه » ». وهو يمس .يبخقهم له » روا عرض بر لصوف 


ل ' 


عدى بن زيد 
مر هه فى أمن وسلام ولك زبدآا والد عذدى لصاح م دان الملك وشعبة» 
و طم العرب رأى زيد على أن يكون له السك ولامنذر الللك . وأخذ عدى 


وتردد على الخيرة بين المين والمين . والناس يرون فيه الرأى الناضج ويحسون 
تفوذه القوى عند كسرى» فيعرضون عليه املك » ولكنه بأى أن يكون ملكا 


لآنه لاحب حياة الحكام بل بل بريد أن يكون حرء! طليقاً ينعم عا ينعم به من تفوذ 


ف بلاط كسرى ويحبا الحياة لعن محمها بين الفرس » ذيذا حن إلى بلاده استطاع 
أن بزورها متى شاء فيلق من حب أهلها وتقديرثم له ما يدخل على نفسه السعادة 
والغبطة والبحة المقة بالحياة .. ويشعر المنذر عا لعدى من مقام عند كسرى » 
وماله من حب ف تفوس العرب » قيعمل عل تقر انه منه » لدم صديقاً 
ولعهد إليه بتربية ابنه النععان - | 
وكان لامندر غير ابنه النعان اي لشدود الاشاهب 1 

وأظهرثم الأسود الذى تربى فى ححر بنى عرينا . فاما اضر المدذر أومى بأبا 
إلى قبيصة الطأق وملكه الحيرة إلى أن يرى كسرى رأيه ٠‏ ويتمكر هذا فى أن 
العض بغض” النظر عن هؤلاء الآمراء الصبية » وبرغب فى أن يولى على الميرة مكنا 
ا عدى بن زدد ,يدود عن العرب وهوف بلاد كسرى . إنه بذكر 
لامنذو أنه منع الأعراب من أن ,بأخذوا ماأعطوه لابيه من جمال الديات . ويذكر 
قو له : < لاواللات والعزى لا يؤخذ مما كارت ف ,بد زيد ثفروق وأنا أسمع 
الصوت م 1 بيذ أذ رفظ التيان اذى ثرإى فى جره ولاية عرق أيه 
و اكه شال > كسرى عددمًا من بتى من 1ل المنذر وهل بتى فيبم أحد قبه 
خير # فيجيبه : ه إن فى ولد المنذر ذر لبقية » وفيهم كلهم خير » . فال كسرى : 
« إبعث إليهم فأحضرم ؛ فبعث فأحضرهم ثم أنزطم جيعاً عنده » . 


ْ ودعا عدى النعان فوعده بأ'نه سيمل كه الميرة » ولكنه سينتقص من , قدذرم ' 


لبه ا ل اد ربل أن يغترم 


. بذلك حتى يمكلن له عند كسرى . ومع الأشاهب فأوصامم بالتأدب على المائّدة ٠‏ 


وقال : « إذا 00 فالسوا من ياك أحسنها ومن زينكم أعلاها» 
وششاطئوا فى الكل وصغروا الك نم ونؤروا ما تا كلون فين الفرس قوم 
ذو مدنية وحضارة» وه لا يأ كلو زما يا كل العرب» |: نهم يتدوقون الطعام تذوتا 
ولا يزدردوئه ازدراداً» . قال : فوإذا سل كسرى ء أتكفونىالحربة قولوا 


كا؟ ْ 


لها 


عدى إن زعد 


إنا تقدر عليهم ولكن ن لا تقدر على أتفشنا » حتى لا يطمع فى أن لضرب لعضحم 
ببعض »وحتى لظل مهابه العرب موفورة ف تفوس الفرس» . وخلأعدى بصاحبه 
النعان فنصحه أن يتجواع وأن يدخلغرفة الطعام فى ملاِس السفرء وان السرع 
فى المضغ والبلع ويكير اللقم وبزيد فى الآكل » وألا يحفل عا حوله من مظاهر 
المدنية الفارسية المترفة . قال : «و إذا سالك ؛: أتكف: نى العرب؟ قل نعم . فاذا قال 
.وإخوتك؛ فقل إذا مجزت عنهمظيٍ عن غيدم لآعجز»: ودخل الاشاهب عل هرصيد . 
اب نكسرى وقلآمهم إليه عدى بن زيدء فأعجبه ججاطم وحسن زيهم » ولفت لغأره 
هذا الآجمر الابرش القصير الذئ لامحفل به عدى ببن. زيد كثيرا . ودخل هرمزد 
إلى غرفة الطعام ومعه الأشاهب فرم يأ كلون كا يأ كل أهل الحضريتباطئون ظ 
ويتأتقون » عدا هذا الاجر . الابرش القصير فقدذ جلس إلى المائدة وكا نه فى 
ممه » فهو إبقبل عل الطعام بشهية فيقطع اللخم , سبيديه وبزدرده ازدراتاً ولا ظ 
عكاد يلتفت إلى ثىء لنا اقعا ع . ونظ ركسرى فأطال النظر إلى 
هذا الفتى » والتف ت إلى منٍحوله وقال بالفارسية : «هذأ أصلحهم لاملك». ودفع 
الطعام وأخذ كسرى يساطم فرداً فرداً عن العرب فيجيب كل منهم عا أملاه 
عليه عدى » حتى إذا كان هذا الا مر الابرش القصيرقال: ا ال لون 
ججيعاً > . فتقام كسرى وألبسه التاج وثودى يه فى البلاط ملكا على الميرة . 
وعاد عدى مع صاحب الماك وعاد الأشاهب ومن بينهم الآسود ووليه عدى 
أبن 0 ٠‏ وأراد عدى بن زويد أن لصفو ألو للنعمان وأن يزيل ما بالنفوس من 
ا أن يدع ما فيها فن غل » فدعاأ ابن حرينا وأححابة إل طعام سعة. 
و بعد الطعام قال له عدى بن زيد : «ياعدى إن أحق من عرف المق ثم م 2 
عليه من كان مثلك » و إلى قد عرفت أن صاحيك الأسود كان أحىب. اليك 
أن عاك منصاحيىأنعمان» فلا تامنى على : شى” كنت على مثله . وأنا أحب ألا تحقد 
على" شيئا لو قدرت عليه ركبته . وأناأحب أن تعطينى من تفسك ما أعطنيك من 
تفسى و فين لصيى فى هذا الآمر ليس بأوفر من نصيبك» . وقام إلى البيعة خلف 
ألا يهجوه أبداً ولا يبغيه غائلة ولا يزوىمعنه خيراً أبدا . فاما فرغ عدى” إن زريل: 
قام عدى بن مربنا خلف مثل عيئه ألايزال مسحو ذ. أبدآ ويبغيه الغوائل مابتى . 


وتوثقت الصلات بين عدى بن زيد والنعان ».وكان هذا لستشيره فى أموره 1 


ويعمل برأيه : وقد بلغ من تأثر الماك بعدى” أن: ترك الوثئنية واعتنق النصرانية 


517 


عدى إن زس 


دتصيرحتة. , ولكن عديالم يكن ع لطيل الارقامة فى الخيرة 0 ؛ فهو من أصاب 
رق الاقرين وهو ير المقاداى فارس حبق ك الترف الذى ألفه منذ صياه .. 
فينتهز ابن حربنا فرصة ابتعاد عدى بن زيد عن النعان ليتقرب منه . وكانت 
السبيل إلى هذا التقرب ميسورة ؛ فقدكان ابن مرينا غنيا وكان يستعين بأموال 
الأسود » فكان يبعث بالطدية تلو الحدية إلى النعان ويتردد عليه ولا يترك . 
مجلسه ؛ فا نخد النعيان مثه صديقا أمينا . ويلا احس أبن عرينا بتمكنه من النعياث 
أخذ يدع المداى فى ويل #افميووة.وقد استعن عل التعاق لانهاضاحب اللفضل 
عليه . وأحس أهل مجلس النعان با لابن مرينا من منزلة وعالقوله من آثر 
- تملقونه بالموافقة على آتراتئه وتا كيد ما يصدره من أن عدينًا لا ث من 
. وهبما تكن طبيعة الوسائل التى تذرع بها ابن عرينا فى الوقيعة بين 
ش الصديقين ثإنه مجم فى المعى بينهما والارقام يمدي" . ٌ 
ولعث النعان إل عدى عند كسرى يدعوه لزيارة الميرة استأذن فالان له 
وما كاد يدخل الخيرة حتى أخذوه فألقوه فى محبس لا يدخل عليه فيه أحد . 
وأدرك عدى بن زيد أن خصثمه ابن عرنينا قد أفسد ما بينه وبين الماك . فكتب 
إلى النغان يشكو إليه سعى أعداته نه وريد 5 ره بماكان من آمر نصره له والآاخذ 
بيده حتى علا العرش : 


معن الاعدداة لاون ها عمزة نوونة .مك2 اوالفياين 

أرادوا ى تممثل: عن عدى لنُسجن أو دهده فى القليب 

< 0-5-0 خصمك لم أعر"د .وقد سلكوك ف اليوم الخحصيب 
أعالهم. وأبطن كل سر>ح كا بين اللحاء إلى العسيب 
ففزت” لومم لما التقينا ١‏ بتاجك فوزة القدح الآريب 


ثم نكاما ي من المي والنيد ومصادرة ااموال» وقد أسيح بينه مقفرا 
إلا من زوجات أرامل هلكن من النحيب : 


7 كان سالسنإة” وقيداً ‏ ونلا والبيات لدى الطبيب ' 
(1) تابخ ستى ملوك الأرض والأنياء خجزة الأصفهالق س 74 , 2 ” 


لالد 


عدى بن زبد 


وبيتقى مقفر” 


محاذرد 00١‏ الوشاة عل عدى"' 


اي 


قَ3 أخطاتة أو اوقلت 3 


إلا لسا». 
سادرئتف الدموع عل عدى” 


2 نسم بعسحول حريب 
أرامل قد هلكن من النحيب 

حكشن ' خأنه 1 الرييب 
وما افترفوأ علية من الذنوب 


9 


: 


وإ 0-0 فذلك من 5 


55 سيئدم عليه 5 افتقده فى الشدة فل يجده : 
إذا التقتث العوالى فى الحروب 


وكان كثير الضيق هذه الأغلال الى شدوه بها . وقد زارنه ا فسأءه أن: 
رأنه وقد أوثقوه وهو ينصحها ألا : اقتون نوالا ماو لماه ثقته» فرِنا لْصفّد 
بالاغلال. لا يروق له عناق : 


وإن أهلك تجد فقدى و ندل" 


0 ساءى زيارة ذى أقر ٠‏ فى حبيب اودنا مشتاق 


اءه ما بنا تبن فى. الاي. دى وإشناتها إلى الاعناق 
ع اأمم غير بعيكد لا يثوالى العناق من فى الواثاق ٠‏ 
واذهمى ا أمم الت شا اانه نفسى من أزم هذا الخحئاق 
أو تمكن وجهة فتلك سبيل اذ اس لاتمنع المتوف الرواق 


ثم يخاطب إخوته طالبا منهم أن يغيئوه ويخلصوه من سجنه: . 

بلاق ش 
إخوى إن أتيت حجن العراق 
أنق موائق ش_ديد وناق 


وتقول الُداة أودى 00 وثوه قد أشنوا 


أبلر.» نامر - وأبلغ اغاف . 


ق حديد القسطاس برقنى الما: 


ق حديد مطضباعف وغاول 
فذركبوا فى الحرام فكمّوا أخا كم 


رس والمرء كل شىء يلاق 
إن .عيراً قد جيكزت لانطلاق - 


ل 


عدى بن زيد 


وأخذ عدى 00 التصندة نأو القعبيدة للنعمان مستعطفاً » والعيان لا بابه 
له » وبكتن الشعر لاعدائه ناما نارة » وهبدداً نارة أخرى فلا يلتفت إليه أحد 
7ك . وكان له أخ امعه أبيثكان قد ألكقه يديوا ن كسرى » فسكتب إليه شاكيا 
مأ يلقأه من سجن وقيد ٠‏ ورك أ "أبن أخييه إل كنترئ فيكتت إل الثعيات 
بأمره يأ طلاقه . ولكن خليفة النعمان أرسل إليه بعا كان من أمركتترى » ثم 
إن جماعة من حخصوم عدىق حاءوا . 82 ون إلى النعيان وحدثوه بأنهم رأوا رسول 
كسرى يدخل السجن ويقابل عدينًا » وأن اربسول فى الطريق إليه » مفتى 
النعمان إن ترك عديا حينًا أن حرج من الجن فينتقم قم منه » فأرسل إلنه جتاعة 
َوه حتى مات فحاة وسول ترق اي 0 وقادته. وتلتى 
رسالته ثم أبلغه أن عديًا قد مات . ظ 

ولم يكد ابن مرينا يتخلص من عدوه الأكيز عدى حتى أظهرالتفور والبغض 
للنعمان » ذانه لم يكن يريده ملكا على الميرة » وإعأ كان #سعى للأسود اح ٍ 
< النعمان عا كان من حقد ابن مرينا على عدى والارقاع به عنده » فندم على ما كان 
منقتله > وأَخذ ولده زيد بآ فأحسن رعايته» ثم بعث به إلى كسرى راجيا أن يكون 
خلفاً لآديه . ظ 
ْ وقبل ملك الفرس زيداً وولاه وظيقة أيه 5007 وبري |! 

كسرى ». وف نفسه أن كيد للنعيان انتقاماً لآبيه . وكانث لماوك | ظ 
من النساء مكتوبة عندثم » وكانوا لمعثون إل الأراف فى طليها » ولسكني 
م نتكروا فى .بلاد العرب لظنهم أنها خالية منها . ودخل زيد ذات يوم على كسرى 
ظ فوجبؤيتجدث فى ذلك القول »فقال له ال 0 
وتات عمه وأهله أ كثر من عشر بن اعرأة عل هذه الصفة» أواأد أن 27 
انتقامه خلةث كسرى بأن شر شىء فى العرب» وف النعان خاضة م البو 
يتكرفون عن العجم . والْقّس من كسرئ أن يذهب بنفسه إلى النمان حتى 
لا يبن أو يعرض غيرهن » فبعثه كسرى ؤفعه رسول من عنده ٠‏ وأقبل زيد 
والرسول عل النعمان قا بلغاه ارسالة. فقال: : «أما فى مها السواد ورعينفارش مايبلغ به 
5 ىحاجته#» فسأ لالرسو لزيدا:هما المبا والعين؟» فقالله بالفارسية:<كاوان 
أى البقر»: . واعتذر النمان عن تلبية طلب كسرى. . فرجم زيد ومعه الرسول ‏ 

خدثا الملك برف النعماق » وقال زيد: ل ان ان ظ 


الرضن 


عدى إن زد 


يرهم وأن ذلك من شقائمم » وبإى أ كرم الملك عن مشائهته عا قال » كسأل 
كسرى الرسول فال: «إنه أجابنا بقوله أماكان فى بقر السواد وفارس ما يكنميه 
حت للب ماعندنا /» فخض بكسرى ووقع ف قلبهمنه ما وقم » وقال: « رب عند 
قد أراد ما هو أشد من هذا ثم صار أمره إلى التباب» . 
وشاع هذا اكلام حتى بلغ النعمان » فأصبح فى حيزة من أمره : أحارب 
كسرى ذوداً عن الأعراض وهو لا يقوى على قتاله 7 أم يبعث بزوجاته وشاته 
وأخوائه إليه » وهو ما بأباه الرجل .لخر ؟ واستجار برؤساء العرب فلم جره 
أحد منهم فليس منهم إلاخائف من كسرى طامع فى رضاه . فأودع أمله رئيس 
من العرب:» م سار إلى كسرى الذي بغث إطلبه . 
. وقابله زيد بن عدى عل قنطرة ساباط فقال له : أئج ” لعم إِنْ استطعثالنجاء. ! 
قال : أفعلتها يا زيد ! أما والله لق عدت لأقتلنك قل لم يقتلها عربلى قط 


ولالقنك بأنيك . 
' قال زيد : 0 لشأنك نعم » فقد والله أحيتث لك آلخية لا شطعها 
المهر الآرف - ْ 
ظ .ولا ب كسرى أن انان ولباب أ يده وإلائه ىلسجن» ان 
:أن لنى حتفه ٠‏ 
وهكذا انتقم زيد لابيه الذى مبند اللنعمان باو اده والذى قال له ' 
وهو سجين : 


من كنا قد عاتم قبلكك 0 سمتد البيت وأواد الاإصار 


بحي المشاب 


قوسن 


مرى صم و 1د 


فبك لمق حافك وأفكاره الفلسفية 


قبل أن أدلى بيان رأى نحو أفكار شاعر 
مفكر جليل القدر مثل عبد لمق حامد يحسن 
لى أن أورد نبذة عن شخصيته للعئورية و طبعه 
الشاذ فان هذه ى التقاعدة المعتيرة والداب 
للقبول لدى الناقدين . 

ولكئى اسف لعدم كناءة وثى » وهذأ 
ما جعلنى لا أقف منه موقف الناقد؛ فأردت 
مع ذلك أن أ مع بالاختصار نحت ضوء البحث 
فى عدة صفحات شعاً نما قد ثيد النضول مما 
درسته عن هذا الموضوع. وإلى أو كد للقراء 
الحترمين أن ها سوف آقوله إنما هو صورة 
صادتة لظن النااب الذى سيطر على فكرى 
نتيجة بح الذى قت له بصبر ودقة , 

إن شخصية حامد العنوبة معقدة جداً . وهى 
تجاد شرب مثلا لفطرة متعددة الوجوه 
أعى أنها تجبع فى نفسهأ مماذج من شخصيات 
متخالئة ومتنوعة . ولذلك أعتتب أنه لا يكون 
نحا أن نتبرهاأ شخصة وأحدة» وإن كانت 
وحيادة فى تاريخ أد ينا كاي للعبقررية. . 

لبعد انط يارد ل نلا حت 
0 على فطرة متفأو'نة . 

وهو ذاه قد أدرك هذه المققة » فثال 
للتعبير عن معنى التضاد ا موجود فى طبعه : 

. حقيقة ايى شخعم'ن » أعتتاديجه : رى 
ميشه ميشر ؛ برى مكدر در ! 


1 مأ إلا شخصانء وفى اعتقادى أحدما 
أن ميشر وأنآخر مكدز - ] 


فض 


الظاهرة الروحية الثريبة السماة 


و لقد ينهم أن قائل هذا البيت يعرف .كت: 
وهو ليس بطبيب ‏ أنه يكون 'موذجا لتك 
و جاعة 
ا ب 0 
صم ! ولكنه يقوله من وجهسة التشاؤم 
والتفاؤل. ولعله من الستطاعأن يقال إن الما ظ 
الذى أقصده أنا لم يخطر قط يباله . إذن 
لا نبالغ كثيراً ولا نعد حالة الشاعر مطابقة " 
الأئجوية اروحية الغهورة عند الأطباء 
النفساذين 
ود لي ل ل ات 


النتاعية الشخصية . وين نعتير هذه السائة 


لأسياب قدة حألة مس ص ٠‏ ومثلا دد وبأ 
ذععيك الإبحث والاختبار أن عش الناس إل 
شل الروحين . 3 يعماون كشخمين 


00 نتيا أذ ن نشا.ه» وأن أحدها 


' بعد أن يظل يظور معنو يته لمدة و بطابع معين 
| بزول عن الوجودء أو على تعبير علماء النشن 


يشادر المسرح ثم يور كا انه متجرد من ألروح 


ش الأول ويعمل على فطرة أخرى » هذا لحان 


الثابى لس بالشخص الآولوهو عل نقمه عام 


. سواء أ كان ذلك من حيث الفكر أم الاعتتاذا 


9 الخلق ٠‏ والغريب أن هأتين الشخميتين 
احتلفتين ليستا على اتصال الواحدة بالآخرئ 
و لكل متهما ذاكرة خاصة » و لكل منهما حرم 
ي#خيط معنو ينها * كل منهما مثل دورها حلا ٠‏ 
للسرحأى تعمل محم شخصيته وتتذاكن أعماله 


السا بقّة وتواصل ا إعاد دا 


من الرحلة البق تركتيا .فيا . 


من هئ ومناك 


ولولا أن اعتقاد التناسخ بأطل بالمداهة 
ليان الا سان يستطيع أن يدعى أمام نا 
الحادث الميجدب : أن روحت مختلفتين يترددان 
على قالب الي نفسه دون أن تشعر إحداها 
بالأخرى » و"تتصرفان فه بالتناوب ! 

وهاك الظاهرة الثر 5 أل لسمهاأ بالثنامة 
الشخصية وها أنواع : والاطباء.الاخصائيون 
عدون هأ انوع متهأ عونا انا نيك 
الشخصية ٠‏ 
ا والشاعر الكهور الذى شرف عمر ذه 
نا لس ولا شك شخصا ما مثل هذا 
وان كفل ذلك . وإذا قاث : إنه من ذوات 
.الشخصرات العديدة فلست أتصى المعنى المدكور 
وخا ء ل يفوم ذلاك خطأً ٠.‏ قكل 
ما أريد أن أقوله هو أن اروح حامد ا 
متوعة ولل كانه ميات ولطبعه ميو لا محتلنة . 


ولبكها تكون فىذاتحامد سجايا يذلاك البروز ' 


والاستتلال» بحيث إنها تكاد تكب لعييز . شخص 
بشاكلته الخاصة ٠‏ وهذأ النو ع من الانسان 
لس ,ادر » ولست هذه الفطرة من شأن 
الشخصيات المءعة بالضرورة ؛ وإث فض 
إلا فطرة حملت علها غسب . 

وإتى إخال ٌ ا نباك عد بدة ع 
لا شخص]ةين . أعرف منها ثلا 4 ووكتدت 
هذه الرسالة لتتدير إحداها حق تدرها . 

أو لا إذله رو حطنل دمثة مرحة غير خاضعة 


0 1 ل'نائرة ف بعض الاحمان ٠.‏ ولقد تمرها 


ض إِذى فاحتنفلت بشيامبا ول تعرف ارم . 
وأصدتاه لأقر و حشر وها 0-0 
عنها رغم يجوما لانم واثقون من أنها بر 
رسيس فاه أذ ا ا ا 

أل من الشاعر كالطفل فق قطنته ؟ وما الطفولة 
تقارة ما دامث ل تكن ميقو العبقر 3 و 
يكن كذلكلورد يرون ؛ «ولثر ليثوروبرت 
لوئيس ستيوفاس وكثير من كيار الرجال ؟ 

وليسك مبدوية الطفل هذه لا تضر شاعرنا 


غسب بل هى تيده بحيث لا يمكن تقد, 
حق قدرها . حيا تنضيق روح الشاعر ذرعا 
بالافتر اضات غيرا جد بة للعقل الذى يشعر بعجزه 
و معقد لسانه"أمام أسر أر الغيب » يلتجىء 
الشاعر المسكين إلى معتقدات الطفولة البرئة 
الخالصة فيجد فبأ شيعأ من العزاء . هذا الرجل 
الذى تقاق بالدفكرة الانعدام إلى الآيدء سليه يسليه 
عنها النظر إلى وحوه الاطفال , فنخيل !ابه أن 
الذين مشوا يعودون فهم إلى الحياة » فيتسل 
بر بتهم على محباهم . ومثلا أنه أوز حيداً 
حد ا كن شين بسرور مول حيما لاحظأآن أما 
ماتث قد عادت إلى الحرأة ى شخص بلتها . 

والشاعر بعد أن خاطيب أو لاده ولا سيا 
أينته ونبه عا.با قائلا : 

شاعر ده جو جوقدر » أى تيزم ! بيل . 


[ اعلمى با بنيق أن الشاعر طفل أيضا ! ] 


٠“‏ برهن على ما أوردته بالآبيات الأية 

جوق مسثله حل ايدر وجودك 
> بازيجه سى درأو دست بدودك 

سن سك قبلان اول مترارى ”أو يل 
عمرم اوله بق ستكاة تكبيل . 
بن سئجه أو بو تجاغى مسلم'. 
سن سه يا برغر يب ثيل . 
سندن «ولورم «ودم ذلى 
أسكن أو'نه نرألم تسلى 3 
برطرز سا نله م 
افريادو فنا تله 1 كاذ شيلماز ! 0 


[ إن وجودك لمنتاح حل مسائل كيرة 
وهو لعبة بيد الخالق الكر.م ١‏ 
وما وجودك إلا تأو يل للتبر 

وما أنت إلا تكلة لعمرى 

وما أا إلا لعية فى يديك ' 

أما أنت قا ية محسبة لى 


اس 


من هنا وهناك 


وليس لى عراء سواك الآان 

وياله من عزاء ملم ! 

لا أماك سانا ولا أنوحا لتبدينه ٠‏ [ 

عندما تعجز كل الأفكار الناسفية أن تسد 

فراغ القبر بيأس الشاعر من الاهتداء إلى 
وسسلة لشناء لام روحه العميقة القأسيةع فبحد 
النظاريات الفلسفية وللعتقدات كلها عبارة عن 
أقوال باطلة لا غناء فهاء وحيائذ يرجم 1 
الطفولة » وعرى اعتقاد همأ و لى بصفاء العي؛ 
وفى ذوله : 

سزارده كى أعتقاد » خوشدر . 

اك دوغرومن أو » بزمى بوشدر. 


[ إن اتعادة اسن اسع 


ماني ااا 


“2 


وإذا كان الا نسان لا يدرك سس كم يرى 
الشاعر س حقيقة الآشياء وعلة الكون وقاءة 
الموادث : أى سبي المياة وسر الات » وقف 
هوقف المتفرج من -بريان الوقائم. و إذا لم كن 
اللعرفة سوى ذلك ذال معرفة الاطفالو حكهم 
الذى يصدروه عفواً وبسذاحة لجدير 
بالرححان » إذ الآولى هو عدم العرفة . 

وهو يستمد من روح الطفل ناك عندماً 
لا يجد ىحر يان الموادث نظاماً » وفى الكون. 
غاية منقولة أى حين يقم فى الشك وهو معن 
النظر فى مشكلة العلة النهامة . ولا غرو أنه ش 
تصور الله كالطفل الأكير حت تأثير هذم 
للشكلة. وهذا يعئ أنه عند ما لابرى نظاماً فى 
العالم بتحرر من قبول عقدة الايجابية . 


تقلها إلى ألعس ببة أ.راههم صيرى 


توفيى, صا 


جناية 


كب إلينا الأستاد حبيب زغفرق.رذا عؤالا قد سزل الغنة الو شرت له فى أخده 
أعداد هته اللا وير أنه.سق أن نشرها فى إحدى النجلات الآدبية نحت عنوان آض . 
ولسئا حب أن نعود إلى ماكتيناه عن ذلك ف العدد السابق . فير أننا تقول إن ماذكره 


ط: الاستاذ عن سكرثير التحر بر بسا.بق نعرها لامكن أن يطابق الواقم 
العنوان إعا كان بعمل الاستادْ ملف القصة ويخطه , و * 


٠»‏ 5 أن غير 


شت ذلك أصلها الحفوظ ق الدار . 


ع ‏ احود اد رك ل ونان يك 0 


: ببق بعد ذلك إلا أن ننشر خطاأ به «دون تعليق‎ ١ 


ش خرة الحم سكر يد تحبر جه لكاتب 
2 
بها أديب من العراق 7 رئيس الي بر 
1 يستتكر فيا نشر قصى « ينأية » ألق نشرت 
بالمدد السايع من النجلة » ويقول: إنبا نشرت 


يضق 


5 قبل ذلك ك ,عجلة «ألرسالة» بعنو ا نآخر 
وقرأت أيضاً تمليقك على تملك الكلمة . 


وقد بدا لى أن, أعمل الود لير تجاوذا عن 


واستخكفانا ا 0 


تقيل النشر فى أكثر من صعيفة » وى أزمان 


من هنا وهتاك 


متفاونة البعد ا دام قبا ما يكفل لا ذلك من 
عناص الحبأة وخصائص البقاء  .‏ ولكنى 
أتناول الرد على التعليق المقدار الذى مع 
الام فى" نصايه » و يجرد المسألةمنازو بدالق 
خشرها السائل بسؤّاله » والكاتب فىكتايه . 

عرضت عليك - باتقاق يب و بين رئيس 
التحر بر - قصة « لقيط » ( وقد نشراها 
يله < الكتاب » ) » فأ بيت أخذها بحجة أن 
خبهأ ما عس فتأة مجندة فى الجيش البريطانى » 
. فعرصّت عليك مموعة قصدهى الممدة للنشر 
وتركت لأ حرابة الاخشارء فاخترت]: نت ألقصة 
الق نشرتبا لطابعها الشاى البديم : ولكن 
عنوانها « الجارم » لم يعجبك » فاستبدلنا به 
عنواتبا المديد وهو « جناية © وكتيته فى 
رأس القصة بقلمك وحبرك ثم نشرتبا . ولما 
تلاقيناً بعد ذلك لقيتى سشاشة ظاهرة 
وابتسامة عريضة » وقلت لى : « مى تتحفتا 
يقصة -بديدة لم يسبق نشرها » فاعتذرت لك 
إنصراق إلى كتاءة القصة الطويلة ء دأتهى 
ان 

إذن كان المعلوم أنك اخترت قصة 'لشرت 
من قبل ء وكان المنهوم أنك قرأ مجلة كجلة 
«الرسالة» , فا معنى أن تسألى الرأى قَْ 
التاجر الذى ليع السلعة الواحدة مىثنين»؟ 
ولكن الكن حاص اداج قد تادر 
سبق لى. نشرها ؟ ١‏ 


أقول : بلى !:هذا من حق وليس لخاوق 
أن ينازعنى فيه » وإلا فا رأى الآستاذ حسن 
تمود فى موضؤع أو موضوعات آدبية يذيعها ' 
أديب بالمذيا ع فيأخذ عنها را » لم يتش رنما 
ف صحيفة أو آ كثر فينال عنها أجرا » ثمجعها 
فى كتاب و يقدمها للناشر فيأخذ عنها أجراء 
: إلى لغات أخنسة و تتشر فقيض 
ا » فهل ينطبق تصرف هذا الآديب 
على تصرف التاجر الذى يبيع السلعة الواحدة 
مس تين ؟ 


أللهم كلا ! 


نشرت حيفة « كاتديد © الغر نسية قصة 
متسلسلة عنوانبا « سيدة ق “افذتها » 
لقصعمى يدعى دريبه لاروشيل ثم نشرتها 
بعد ذلك مجلة « بأريس » فى عدد ما #١‏ سل 
«؟؟ الصادرين فى أول ؤفى منتصف شهر 


أ كتوبر سنة هاوأ من سلتا, السادسة 
والعشرين ء فائبالت كتب القراء تحمل الشكر 


لقلى محرير « مجلة باريس » الق يسرت لم 
قراءة القصة دفعة واحدة .' وهل فعلت سوق 
أنى نشرت قصة ق عدد وأحد من « الكاتب 
الصرى »© كانت نمرت ف مجلة « الرسالة » 
مسلسلة فى جرلة أعداد ؟ وهل فى هذا الاس 
الذى اتفتنا عليه معاً ما يستوحب اللوم 
ويستحق الانتقاد ؟ 


#سيؤزب الزميررىك 


اشهرية العم 


الالكترون الخائر وبوهر اليم 


عالان : عالم ألسكتروتى عاش فيه البعر 
ملارين السنين» وأ كبر خصائصه | نبعاثالضوء 
والكهرباء ؛ وعالم تووى يشثل العلماء ممرجطه 
كواة الذرة . وأظن أننا سئعيش فه ملايين 
أخرى من الستين إن لم ينقطم يفمل الانسان 
حبل ألميأة على الآأرض ٠‏ ولقّد نحدثت عن 
. العالم الالكترونى فذكرت أن ذرة كل عتصر 
تتركب من أنوأة وسطى يدور حولها عدد 
هن الالكتروعات يا دون الأرض حول 
الشمس . وإنى لا أدخل ف أصل الفكرة عند 
ردرفورد ومدرسته اللذبن افترضا لللادة 
هذا النطام الخدى 1 ومع ذلك فانه لا يكى 
أن ينترض رذرقورد ذلك ليكو افتراضه 
يجا ؛ ذا 
طر يق البحث النظرى وطر يق العلم التجر وى . 
و تلخس الموقف فق نظرثين » أحداها تعتيد 
على انتراض حركة بندولة لا حركة دورية 
للا لكترون داخل الذرة * وهذه تغسر 
الانعاث الضونى ولا تفسر هواضع م خطوط 
الضف . والثاشة نتكر ضش كن حركة 
دوزي خول النواة + ا 

مم الفوقيتضيى البتشضشجى 


5 


.وت 


لم يتطلب التحقيق من ار يقين 


م 


الطيف إلا على حسأب حركة تقدهمسة 
لالكتر ونمو التواةء وهو ما ليسحادة ع 
لعدم ثغير موأضع خطوط الطيف . 

وهكذا لم يكن الاحتفاظ فى بادىئ” لاص 
بنموذج رذرفورد الشسى » وهو الفوذج 
الحبب إلى العلاء 0 هم 'نفسير فى ألوقت ذأ'نه 
للاساث الشوث ووو الخطوط الطبغية فى 

مو أضع 'ابتة ٠‏ صعاب تتاوها صعاب ب لم مكن 
التنلب عليها إلا فيا بعد على أن ميمق اليوم 
أن أشرح كيف تنب | على هذه الصعاب » 


0 نك ود" دوران الالكجور الستين حيرو 


الانيماث للفو وتحديد سو ايم 


0 


ولمل بدء النجاح فى التثلب على هذه 
الصعاب وعدم إلى تجهود رجحل متو اضع 5 
يجهول الاسم فى زمانه » له مكانته اليوم بسن 
العلاء المحدثين » هذا الرجل هو يمير الذى 
قل مرا قافا ادير فى 'ابوة بال ' 
بسويسرا . عكف بالمير عام ١886‏ على 


يد طف ألميدروحين الذى نظهر له 


و 
لضرى 


٠‏ الأحس في 


سلسلة مير 50 : 


ام 


شورييبة العم 


خطوط رأسية تقترب بعشهأ من بعض أ بتداء 
.من خطوطه الآولى ف الام نحو البنفسجى ”ما 
فى الشكل “» وقد اتضح له قُْ بادى” ألاص 
عدم وجود نظام .ممين بين أوضاع هذه 
الخطوط ء ولكئه وحد أن مهناك ارثماطا 
ينها وبين بض ءا لمس هل هذا الارتياط 
لطيف العناصر. الأخرى . وهكذا أصيعتا بعل 
بالمير أمام دالة ريئاضية تشمل متغير بن أحدهأ 
لول الموبية والكئر اثر قاس الخط الطيق هّ 
حمث وجدت علاقة لآول صرة بين الأعداد 
الصحيحة وموضع هذه الخطوط . . 
ولسهولة علاتة بالمير ولشعورى ,هام 
فريق من القراء سحوونةه 6 يل ولاهة هذه 
البحوث » أذكر أنه إذا فرضْنا أن : 


أ عدد لذ ,ذباتالضوئيةفىالثا نيةأى التردد 
وت ترعت المطط الطى ل السدووين 
ع( جح عددانابت يسمى نا بت ريد برج ومقداره 0 

لس.م) أ 

7 
فان علاقة بالمير :نكتثب كالآنى : 


' ١ 
0 


ويلاحظ أنه إذا عوضنا فى السلسلة المتقدمة 
العدد ب بترتيب أى خط ابتداء من الخط 
. الثالك تحصل على التردد الخاص ببذا الخط , 
5000ظ2 هذأ 


95000 6 لا جد 


تفسيراً إلى أن قام عالم داعرى افع فى سنة 
١4ل‏ بالخطوة الحاسة فى هذا ا موضوع » 
وهذا التاريم الآخير يجب أن بذكره الانسان 
بكثير .من الاهتام » ققد عرف بأياز بوهصر 
لأول نية أن هذه السلملة لبالمير جد تفسيراً 


علياً لو أننا استخدمنا فكرة | 
بلانك ء'وهو الدذى يتول أن الطاقة ظاهرة 
فير متصلة ء وإنبا لا تحدث إلا.يكم معين 
أى ا معاتة . ولا وهر بثأئب 
فكره ل نحو الالكترون محاولا أن ل 
تموذجاً يتفق 'وفكرة الك السابتة » نموذجا 
شسر نه الاتبعاث الضولى » مم الاحتفاظ 
ينموذج رذرفورد السابق . 

حدثنا العلاء أن المادة لا توجد إلا بم 


ووحدة معدئة هى حميبات ذرة العتصر » وان 


الكورباء لا توه إلا بم معين أى :وحدة 


لا نتحزأ هى الالكترون . ويحدثنا بلانك أن * 


الطاقة فى هذا الكون ميماكان توعها لا توجد 
بدورهاأ إلا بع معين لاينقسم إلى وحدثين ٠,‏ 
ولندرك ذلك أذكر أننا إذا أردما مئلا 
أن ندعو عدداً من الناس لتناو ل الطعام ء ذانتا 
مخيرون أن ندعو أمانة أشخاص مثلا أو نسعة 
أو عشرة الل . . ٠.‏ ولكتنا لا نستطيعآن 
ندعو تسعة أشخاص ونصف شخصء أذ 
الانيان موجود فق الخليتة «وحدات مينة 
سحل وجنوقة نما ف هذه اعد اعت 
كذلك الحال فى الطاقة الى لا بوحد فى الخايقة 
إلا «وحدة معينة وك معين . | 

هذا الم قة تطلع إليه ,وهر ليونق 
200 حليلة لالمير صأحب السلسلة 4 
وأعمال هامة ثيلانك باح الك ء وأعمال 
أخرى ارذرفورد صاحب الفوذج الذرى. 
ال جيب إلى العلماء لانسجامه مع بقية الكون . 
ومكذا بد وهر سمله حاولا نفسير الشفرة 
الى عثر علا بالمبي » وكأن وهر يقول ؛ 
« لبست هذه الورقة لبالمير عد ممة الثبمة , 
إما هىورتة تحتاج إلىمن بيطا لعي » 1218 
تشيث يزمر بذا المستتدء وهو يقول لام 
أجع :<أعطوق وقتاً كافاً لعلى أوفق لتراءة 
هذه الرسألة العجبة © - 


باس 


شهرنبة العلم 


وألةن دعو'أ سل لماذا رى ق 
السودنوم خطوطاً طيفية معلة , وارى 
للهيدر وجين خطوطا أخرى ؟ دعونا تسأل 


' عمل هناك علاقة بين ما ئرأه وبين ماهو داخل ‏ 


الذرة ؟ إننا م بر طذه القطعة من الصودنوم 
هذه الخطوط اي 


سرى ماذا جرى فى علها الالكترونى ؟, 


وما هذا النوع .٠ن‏ :الاضطراب ؟ وماالذى 
طرآ عل الآلكتروءات الداارة داخل ذرات 
هذ أ:الصودبوم؟ ترىما اذى حدث للصود بوم 
أو لهيدروجين أو غيره من أحداث عالمية 
جعلتنا ترى لكل منها خطوطه المنتظمة ؟ 
جنا احتنظط اوهن العظم بثموذج رذرفورد 


ولكنه لم توافق على ميكا نيكة لور نز البندولية ْ 


و لاعلى تلك الفكرة اتى 'تفسر الا نبعاث الضونى 
تفسيراً خاطثاً » من تقدم مستمر للا لكترون 
حو الئواة عند دورانيه حوها . وأصر :وهر 
على أن الالكترون دور 0 ولكنه دور 
ف مدار دق نط معيتة أو تداز آخر محددء 
وحسب أن لشكل مدار كية معيئة هن طاثة 
ألكترونية تزداد بازدياق المسار » وى هذا 
أ لطاقة الالكترون .الكامنة » وهى 

لطاقة الى يعطبها كاملة فيا لو وقع فى النواة 

مثلا . وهنا أدخل توه فرضاً جر يئا له علاقة 
ع باك متقدم الس » ففرض أنه لاجد 
مسارات للالكترون الاامنك: الى نطا بق 
التغير فى-الطاقة كقدار م وأحد ٠‏ وهئأ حسب 
هذا الج الذى برتبط عقدار المسار وتتيع 
0 ال الف 0 1 1 ٠.‏ 3 


لمكن كرون أن 59 د إلانيا. 
نت الإتسال يجوار للادة . عمق 


5 0 لها أن :لكر أن" وحود اناه ْ 


تفرض على. الميز بجوارها أو عندها فرضية 
بوهر, العظمة المتقدمة . 


رضن 


وهو رأى خطر لى . 


أنهو أن أل موافةة '" عاراء ا معاصر بن 5 
.ولتد حاول بوهر هذا أن يفسر عملية 
أنبعاث الضوء الى لم يمرها إلى دوران 
الالكترون» وإنما عزاما إلى حادث عظم وق 
هذا الكوكب الصغير » حادث. لم. يقم على 
الأقل لكوكنا الأإرضى منِذ دورأنه حول 
الشس . وهذا اللحادث الجسم الذى وة 
للا لكترون هووثبة له من إحدى المدارات 
إلى مدار آخرٍ لبس له أن يتعداه إلا محادث 
آخر ممائل للاول ٠‏ على أن هذه الحوادث 
وأمتاها الى أحدثت تغييراً فى طاقة الالكترون 
مى ألق سببت لنأ على شبكة المين ما ثراه. من 
الآثر الضوبىى الذى لرجعم فى أصله إلى هذ! 
الاضطراب الالكتروتى. فترى للصوديوم 
هذين الخطين . وثرى هذا أجر وذلك أصفر. 


هنا يخررنا بوهر من كل يبودا الملمية ش 
السابقة » وساعدنا عن كل معارفنا وعن 
كل ماورثناه وورثه فيزيائيو هذا العصر من 
علوم . فتلاكيف مكننا أن تتصور مع بوهر 
ألكترو نا دائراً 3 فدآر معين أ ترسل 
أمواجاً ‏ كهربائية وفق نظربة مكسويل » لك 
النظربة الى اضطر بوهر إلى عبرها . بل إننأ 
نصادف بعد ذلك صعوبات جة ء أولها أننا 
لاتدرك لماذا تمطلى وثية الالكترون إشماعا ؟ 
واثائها اذا شء بتبع نظام المسارات وحدة بلا نك؟ 
واخرا نقصر ينا الفكر أن ننهم. لماذا ونب 
الالكترون ؟ ا 
وهيما كن م ستاو رماوا ةناد 
واه اانا ورك كان هذا مسر 
عظدته . وهكذا كلا مارضته فكرة قديمة عمد 
إل ترك القديم » وظل شاخما' إل الطيف 
لا يعبا بكل تاريعخ الفيزياء مادام يجد بطر يقته 
الخاصة تفسيرا لوضم الخطوط العطليفية 
وهكذا أحدث نورة علمية كبرى . 
ل أن هذا التجاح بعر » ود مار 


شهرية العلم 


مع ما ذهب إليه الفيزيائيون فى: عصره » لفت 
إليه نظر حاش كيير من هؤلاء . وقد تمكن 
من وضع حساب دقيق لختاوط الميدروبين» 
بل مكن من “فسير هابت ريدبرج الذى 
ذكرناه فى سلسلة بامير التقدمة » والذى ظل 
العلاء يرول فيه عدداً بسيطاً لاعت للذرة 
ف د + فوحد أنه دالة لكتة الثو أة وكتلة 
الألكترون وشحنته وثعايث بلانك وسرعة 
الضوء... ظ 


و بتكتمل هذه الصفحة الجيدة لبوهر 
دون أن يصادف صعايا لا تعدا صعاب » 
ققد امتحن العلاء طيف اليليوم فوجدوا أن 
العدد ألثايت يختلف مختلف قللا مأ يحتمه حساب 
بؤهر . وهنا أخذ بوهى فى بحل الاعتبار أثر 
الالكترون المتحرك على الثواة مسيباً فها 
حركة ضعيفة 50 مولأ ماخلته العلاء خطا 
وأغيرا عند ما سر دزا من ذلك النية بطل 
خطوط غر'يبة فى أنبوءة هيدروجينية لاتتفئق 

مواضعها معمعادلات بوهر ء ان بوه ريو كد 
له خطلاء التجربى » ويذكر له فى جرأة أنه 
الا بد أن يكونهناك أثر طفيف لاميليوم مثلا 
فى هذه الآنبوية » وهو أثر طاما, اختنى عند 
حشير الحيدروجين من جديد والحصول عليه 


حالة نشة . 
و مكل ما ذسكرت فقد ملل عمل هن 
صعوبة علمية كبيرة . قينا ل يشمل حساب 


جموعتنا الشمسية إلانسعة كو | كب ء يصلعدد 
ألكترونات نوأة العناصر الحبلفة إلى 9ه . 
هنا ترى صعوبة يمرنها أولئك الذن وهبوا 

نهم لتقسم رياضيات يوهن للتقدمة 5 
و تنحصر صعوية المباب قى محديد ما'هذه 
الكوا كي ( الآلكترونات ) ( من أثر 
بعضبأ فى بعش » وق ميل مسارات الواحدة 
منها على الأعرى بل ل لوقه ابل 
| ان آداتب إل آخر . 


كل هذا يجمل الوطوع عسبيراً ».ومم 
ذلك اندفم حيش من الفنزيائين نك النظربيين قُْ 
كل جامعات اللآرض حاو لين تتبعم أعمال 
بوش ونطسقها. والاضافة إلبا ء, وذلك 
بالانتقال من عنصر إلى عنصر والتغلب على 
صدوبة المساب » وتوالت الرسائل العلمية فى 


هذا البآب سئين طو بلة حق إن كنت لاأصادف 


فى السور بون سنة ه 5ل والعشر السئين الى 
تلتها إلا طلابأ مشغو لين بقضية الطيف » وهم 
د أحناببٍ البي ٠‏ لعضهم 


. 1 لأك خوم حصي لاطا » وشيم 


التجار بن ومن هد لاء وهؤلاء 7 كه 
عل مله أعواماً ليجد حلا مونتاً بين مأ يصل 
إليه عن طريق المساب وما يش عليه قيره 
من العطر يق التذرين. ‏ 
وهكذا كان على بوهر أن يواجه فزيائى 

هذا العصر ؛ يفسر ما هو معروفمن ظواهر . 
طببعة ليس من اليسير برهأ » وما قد يستجد 
من الظواهر . ألم يجد بوهر تفسيراً خالدا 
لظاهرة زعان » نسبة لقيزيائ الم ولندى 
الذى كذغها » و تتلخص ف أنللمجال الغناطسى ش 


التوى أثراً فى الا نبعاث الضشونى » بحسث إذأ 


وضعنا قعلمة المنوديوم المتوهة بينبقطى مجال 

مدنأ طيسىء ذا نا لخطوط الطيفية تتقسم فما بيبا 
فترى للخط الواحد اثنين وثلاثة . ويطول ينا . 
اك وو اسم بوهر دون 
أن يتخلى عن نه أن غسر هذه الظاهرة 


ا » بل إنه وجد تفسيراً لظاهرة 


أخرى اسمها ظاهرة ستا رك من اسم مكنشنها 
الالاى ع وهى ظاهرة خاصة بأثر اجال 
الكوربانى فق الخوير ' ش ش 


هذا و و العظم » وهله هحى. 


الالكترونات الخاترة دوو حول النواة يا 


1508 


شهرربة العم 


تدور الأرضحو الشمس»هذه الألكترونات 
الى ذكرنا أن النسية بين كتلة إخداها وحبة 
السبحة كالنسبة بين هذه الحبة والكرة 
الأرضية آصبحت معروفةف دورائمها ووثيانها 
داخل العالم الذرى ندر ما نرف من حركة 
السيارات داخل العالم الشسى . 

٠‏ لقد عر على نقسى أن أذكر تالز بوهر 
ها نشرته بالكانب المصرى فى يضع سطور (1) 
بعد أن لمم أسمه فى سنة والستين الى 
اتلهاء وبعد أن لم ناسمه من جديد فى الطاقة 
الذرية وما حرق با صس حي أء الكسك 
وهيروشها. 0 , 

ا ع وهر العظم الذى فسر الاتبعاث 
الشوتى من وثبة للا لكترون من مدار بعيد 
فى النواة إلى هدار أقرب منه » وجع ف هذا 
التفسير بن فكرة الم وبين نظام الطيف . 

هذأهو بوش الدعرى الذى برس اليوم 
أعمال الطاقة الذرية تلأس يكاء والذى أفادأ خيراً 
من أحمال أو توهان فى رلينء قد أطلعتك على 
جزء من أعماله الخالدة الى هرت العالم هزاً , 
وقا كن ارلا جولنال الأرديما بعبداً عن 


القواة وعو هيا الخطيزة ع ممولنا هنا ق 
فده الشاوات الى دور حول نهنا فول 
النواة . وأغلبٍ الظن أن جو لتنا كانت متعبة 
لك وعسيرة على بفسى » فتاد أمعنت ت الفكرة فيا - 
أكتبء وأطك النظر فيا تطالع . ولكنا 
الدنا خلتت على حو هذه الملتات الممتدة . 
ولييات العدى اد يل ف النحو الذى 
ترأه » و أعرض فى هذا المقال 
لاعمال 1 ا 
منناطسية للاالكترون » ولم أعرض كذلك 
لدوران الاا كترون دول نفسة 6 وكلها 
أعمال متمة لأحمال بوه . 
ولقد تتبعت مع القارى' فى المرء الا كير 
من هذا العرض طر يقت الخاصة فى الكتاية 
وآأعء شرح » وأستبتت فى جزء منه بار سه فى 
العرض اريشنباخ . وما هذا وذاك إلا محأولة 
500 وآراء غيرى . ومع ذلك فان 
اق القارىة مشقة فى هذه أطولة ٠‏ فأ كير 
ى أنه أفاد ممأ قب هن حل وساساول 
7” ا سر عنده هن 
درلالى السالفة . 


-” ترد غاللى 


)١(‏ « القنبلة الذرية والعدامالذرة » . الكاتب المصرى عد ١‏ ( ألكتوير 1546 ) . صفحة وو, 


اس 2 


١ 
كا نه وك‎ 


كأن السياسة الدو لية إذ تثلى مرااها » 
فى ركود فهى لا تزال تعالج نفس المشا ,كل 
الى بدأت فها من شهور : ومشكلة ايرأن 
لازال حت هذه اللحظة التى تكتب فبا هذه 
الشبربة واردة فى جدول أعمال لس الآمن 
وهى فيه مند بدأ أعماله بلندن فى أواض شهر 
ينابر الماضى . ولا" تزال كذلك المشكلة 
الأسبانية شاغلة أعمال المجلس ذاته منذ انتتل 
مقره إلى نيو ورك ك١‏ تزال أنظية الح 
والدستور ى فرنسا واليونات وبلغاريا 


وإيتاليا محل الاستفتاءات والانتذابات 
والمشادات داخل هذه البلاد, وهموصّعم 
نا ثير قْ الانجاهات الخارحية نا وللدول 
١‏ لعظم من ورانما حدذدلك . ولا بزال 
مؤّعر وزراء الخارجية الآربمعة يعقد © 
جلسات فى قصر لو كسمبور بتلمئس حاولا 
مشاكل معاهدات الصلح مم إيتاليا والفسا 
وبلغاريا ورومانيا والجر وفتلندا وما يتفرع 
عها من تمديل التخوم وتقرير نظام 
لخم اد 


2 


ولكنه ركود فى الظاهر ليس غير ؛ إذ 
الوا قم أن العالم الدولى كان طوال الشهر 
المنقفى قَّ حركة داعة يسأورها ثى” هن 


فى الاستقرار . وكان مظبر “لاك الخحركة : 


خطبا يلها وزراء الخارجية فى اتجلترا 


والولابات!أتحدة وروسيا؛: ورسالات هو جبها 
ألرؤٌ ساء إلى شعو بهم وهم يخ ر:جون من ديار 

5 وه يعودون 34 ادن العسل فيا .. 
تلق والعبارات 'ندون» 1 إ'نه جاوز الآاقوال 
والغبارات إلى الأعمال والمواقف . 


فى ابرانث 


نا ارق #لس ا المسألة الاعرانية. 


فى حدول اتماله 4 مم المناوضّات 3 
طهران و زتماء أذر يبجان الذين كانت قيامتهم 
سبباً مياثراً أو غير مباشر لعرض التضية 
الائرانية السوقيتية على هيئة الام المتحدة » 
0 تفاهم بين الطرفين يسفر عن بقاء 


الات المتحفر فى دائرة الامبراطورية. . 


الابرانية » على أن يستمتع. بنوع من القيز 


فى الادارة الملية » إذْ يكون له حاأ كم عام من 
أبنائه » وإذ مخضع الادارة فيه لنظام المجالس 
الاقليية والقروءة » وإذ يحظى أهله صاب 
وآأفر من العدالة الاحماعية والحناءة البشرءة «0 

والمنظور بعد هذأ التغاهم سيل 
الاستقزار أن تسحب القضية الاعرانية بل 
شطب امهنع حدول أعمال مجلس الآمن وقلا, 
زال الخلاف الذى مني رقعها إليه .٠‏ 


١‏ ليون 


شهر به الاسة الدولة 


0-25 أسيائيا 


لكن المشكلة الأسبا نية » أو «الفر تكو بة» 
لا تزال. معروضة على المجلس , ولا تزال 
محل تنازع الاجامى' بين عضا له ٠‏ فهم من 
يرى قطع العلاقات الد بلوماسية ف الخال 
تلك الدولة الى ينطوى نظامها الداخلى علل 
مظاهر صريحة من مظاهر الفاشية 0 
قامت الحرب العالمية الثانية للقضاء علها . 
وهلهم منارى العرض لانظام « الفرتكوى » 

حر أما فى ذاه ا شؤون داخلية 
عتعة مثاق إلا ذأيه ٠‏ ومنهم . 
برى عدم امخاذ -- قرارا حاسيا فى 


المشكلة: والاكتفاء برفع خوصية منه إلى الجمية . 


وقد حرت الانتخابات العامة الثأ ننة ف 
فرنسا خلال الشهر المنقفى وأسفرت عن بعش 
التحول فى الموقف السا بق علها ٠‏ وقد كان 
الشيوعيون هم أسصحاب المكان الأول فأصبحوا 


فالكان الثابىء » وكان الاشتراكون فى, 


المكان الثالى فاصبحوا ف الثالك » وكانت 
الحركة الجهورية الشعبية: فى الصف ٠‏ الثالك 
فطفرت إلى الصف الأول » وإن كانت الفروق 
فى الآصوات لأ لس طفيفة ما كان شأنها 
من قبل . 


اجهور نون الشعبيون ب و 
عقر أطيون النايقون ‏ أن من حتهم أن 
تكون 


وأن 005 في وامة المكومة أضًا . 


ولكن بعش المضاعفات جاءت ميل أول الام 


نضنى 


وقد كان من شأن هذأ التبدل أن. حسب 


هم المسيخيون: 


رياسة اجمعية التأسيسية الجديدة' ' 


اليد 5 . 


العامة شعة الأهم وين هؤلاء 
الآخيرن من 00 تكون التوصية مقصورة 


. على اقتراح النظر فى قطع العلاقات الد باوماسية 


مع أسيا نيا » ما دام نظام فراتكو هو السايد 
فهأ . وببهم من يرى التوسع فى الافتراح 
بحيث يشمل قطع العلاقات بالنص» كا يشمل قتتح 
الباب أمام العية العامة للائجاه إلى أى 
اقترام كن ترأه . 

ويخثى الكثيرون أن يكو ع التعدد 
فى المواقف وهذا الترل 
إلى الذاكرة سوايق مولة من 50 
الضعف الى. كانت تلصق بعصبة الآمم البائدة ! 


إلى الاشتراكيين لتجعل منهم رئيس الجمية 
الساسيسة فى شخص فرنسوا أورهول“ 
ورئش ١‏ مه فى شخص مسيو جوان 
رئيسها الحالى . 

وف اللحذلة الأخرة » بالنسمة لهذه العيرءة 
جد جديد » بل حدث حدث : بدخول الجنرال 
دمخول فى المدان وإلتانه خطابا أعتيره 
الكثيرون خطاب بر شيبح أريئاسة المكومة 
الجديدة . 
ظ و لتطور الأمور فى فرنسا على محو أو 
آخر آث ركبير فى السياسة الدو لية . والعروف 
أرف الاتحصاد السوقيى قبل الشيوعيين 
الفر نسيين :م أن حكوهة الال قْ اتملترا 

ميل إلى أللاه شتراكية » والعناصر الكا نو لكنة 
والعدة فى كل مكان 2 بالخير والاقال. 
الحرك الموزرية الشية . ' ش 


شوربة السياسة الدولية 


فى إبتاليا 


وفى إبتاليا أسفر الاستفتاء عن فوز 
النظام الجهورى على النظام اللكى » وكان 
المصو نون 00 مليونا او يزيدون ٠.‏ 
فازت الجهورية منهم فى قشر مليونا وفازت 
د بأحد عر م أي بطاقات 
والطمن دل الل ارس الجمهورة 


من قبل ممكة النقض التق تغرف على فرؤز 
الأصوات و إعلان النتبحة الهائية . وقد انتمز 
املك أميرنو فرصة عدم إبمام هذا 
الاجراء واعتبر اللكية لا مزال قانئمة 
ورفض مغادرة البلاد إلا مكرها وموحها | 
رسألة للشعب يسجل فيها حته فى | المطالمة 


ظ بالعرش . 


ف الوا 


ولا تزال الآزمة النظامية قائمة فى اليوننان ٠‏ 


بس اللكيين و الجهور بين . ولا يزال الملكيون 
يطالبون ببقاء الجتود البريتانية فى اليونان 
لحفظ الآمن الذى يخشون عليه من اهو ربين 
اليسار بين إذا خلا فى الجو . 

ويقوم الجدل فى أثينا حول الوعد الذى 
يحخرى فيه الاستفتاء . وكان النهوم أنه لن 
كون قبل سنة م54١‏ . لكن بعش العتاصر 
العينية تحاول 1 جراءه من الاان أو على الال 


ترك املك يعود إلى بلاده ويتولى ساطاه 
مادام النظام القاثم هو النظام لللى ؛ ومادام 
الومو وغل المر اهن للتول برل الذواة 
بالفعل نيابة عن اللك الأصيل . 

لكن المسألة أعوص من أن تعال بالسهولة 
وعودة املك الآن قد 'نكون إبذاما يقبام 
رت أهلية واسعة النطاق . ولذلك فأغلل 
الظن أن الال سين عل ما فى علية وقتا 
آخق إلى أن تجى” : شهر يتنا المقبلة على الآقل ‏ 


0 وزراء الخارجية 


أما ره ذا الخارحية فقد ندا 
احماعه فى جو تفاءل به « لللاحظون » , 
وقد رضى الرفيق مولوتوف أن يدع السألة 
الفسوية عرد فى دول الأعمال يمد الفراغ 
من معاهدات أ 5 لكن المواضيع الدقيقة 
فى العاهدة الابتالية لاتزال؛ تائمة ولا يزالي 


الخلاف علبا “أشبا . ول يتضح بماد أى 
انما هلابة دولة فوسبيل أي 'ناحية من “وأحيه . 
ولو أن المتشائمين يمخشون أن تتكون تريستا 
مبعث شرارة جديدة ؛ أو أن يكون الخلاف 


على مصير برقةه ة وطرأ بلس سيياً لاخفاق اللو عر 
و إبذ اما بانجاه حاسم جك بل فىاأمدان الدولى كله.ء 


| رد عدى 


قادن 


شهرية الفن 


07 مأثة ص ورة 
من عيون المن لدرسة بارلس 


انالك اضنا الامرى لكان عافن د 
الور وجمعهأ ق صعيد وأحد بمحيث تكون 
هذه الصور فوق متناول التقد. ولكن. 
متحف شار بنتييه قد ممكن من القيام بذ العمل 
العجيب » حين عرض ما سماه « مانّة من أهم 
الصور الى آخر تا مدرسة بأر يس © . وهده 
الور تظهر لمن جهل بحي الآن ما أخرحته 
العبقربة الفرفسية فى فترة خطيرة من حياتها , 
منذ مطلم هذا القرن فى مو ممارتر مو تيار ناس 
وغيرها من أحياء بأريس . 

دهده السور د مزو وال ترقا 
0 إلى مدارس عدة من طرق الفن 

يت أطلق علها أسماء فر يبة مثل الأ نبياء 


0 والمدرسة للنجاوزة مدي ا 


بوالدوعة الجر . ' 
ومدرسة أصماب الغريزة لا ننتمى إلى 
« اللسطاء »> ولا < الأوائل 0 4 
وليس هنالك كلة يمكن أن تعير عن الصقة 
الأساسة هذا النوع من الصورين على أن 
تسميتهم بالغر لغر يزبين تصغهم ما فيه الكفاية ؛ 
إذ أن هذه الصفة 2 بن أ شيذا هن ذوىق 
أخلاق متبانة تكو نات معد ة :وهطلا 
أحيانا متعارضة . وهؤلاء الغريزيون يتركون 
الكلام لقلوءهم ومافبا من الشعر وما"ننطوى 
عليه من أحلام ٠‏ وهذه الاحلام مختاف عن 
أحلام التجاوزن مدى الواقسة ؛ إذ أن 
الآخيدين يحاولون تصوير مأبنطوى عليه العقل 
الياطن » وإنما الحم عند الغريزيين هو ذلك 


سس 


الذى يقوم فى نفس الاطفال والحبين » وغاءة 
هذا الفن هو اهرب من هموم الميأة . 

أما « الآنساء » فقد نمأ وأفى ءلم الفن 
فى نحو سئة ١85٠‏ تحت تأثير جوجان وجاعة 
الصداقة » و تجمعهم اكتشافات واحدة » وقد 
جماوا فى حماسة وتواضع على ربط أ نقسوم 
بالتقاليد الفقودة . ولعد نار من جرهم 
وأكثره, اختراعاًء وهو يجدد زنوار وريدون 
عل حين ربرث ضاركلا من شاردان ودحاس 
ويعتير موريس دلى صاحب نظ ريات الجاعة . 
ويمت روسل وقالونون بصلة إلى فرا أجلكو 
ودانجر و«وسأن؛ٍ وكل منهم حاول أن يتتخلص 
من حدود لوحة التصوير » و تجح فى التصوير 
علىالحوائط . 

أما الوحوش فكل “هم فى اللون. وقد 
ظهر ذفن هذه الجاعة فى سنة ه١.9|ط‏ وهم 
ماتيس وقلامنك وروو ومانجانٍ وي وقالا 
ومازكيه وقان دو تحجن وهم جعاً شنون ق 
الآلوان وش هأ وتنويعها . و لعى. الوحشية 
أيضاً بالنار : فقلامنك يصور حريق الشمس 
على حين يصور روو العام وهو يحترق فى 'أر 
5 : 

أما الذمي الى فهو انيجأه جديد ف 
التصوبر الفر ني العاصر . فالوحشية ليست 
إلا نوعاً حديداً من الذهب التأثيرى » أما 
المذهب التكعيى فهو طم لكل صلة بالماضى 5 
ورافش. لكل .ها آق به الصورون منذ سنة 
هم ء فأنت ترى شدة الحاة دلا من لذة 


يعوو نا الفن 


الحياة البى حدها عند رتوار » وترى التناسق 
المدى فى اللون الاسمر أو الرمادى بدلا من 
الآلوات الجراء الزاهية » وترى الاشكال 
الهندسية بدلا من الخطوط المؤثرة لبيسازو 
وسسل ومونيه » فق المذهب التكعيبى بأجعه 
رفض للبحوث و ألا كتشافات السا بقة . واسكن 
هذا الرفض ليس سلبيا » إذ هو يعبر عن ثىء 
ال ولكنه حدق مالا للاعةء قأصكأ به 
بربدون العودة إلى فْن العظمة ِ ولذلك 
شركون 16 1 تفسهم نظام كبار امنشئين . 
01 بل هى تعبير 
عن إرادة لا تتفق مع التساهل . ويجب ألا 
تخلط بين اميل والظريف وبين الجد والرقة 
وبين العظمة والتأثير . وقد ممكن مخترعو هذه 
النظريات الت دهش لها امور من أن ينشكوأ 
0 عالاً فنا لا تخد العالم الخارجى 
إلا ذر يعه لمنشىء فنا حسب حاجانه . 

وف العالم الذى شب سئة ا 
فه لخبة جد يدة من رحال الفن »كان التصوير 
من طر يق التكعِيب من أو اثل طرق التعبيد عن 
ذلك النوع من اللشاعر . 
ظ نم جاء مذهب للتحاوزين مدى, الواقعية 
على آثر التكعيب » وقد أن تبعت فى العالم هزة 
إصامتة » وكأن الآرض قد ثارث كتلاء وكأن 
الحموان قد دهش لنفسه ء وكآن الا نسان قد 
قلق لقواته . 

نم جاء التعبيريون . وإذا كنا نستطيع 
أن نتكار عن مذأهب الوحشنة والتكعيب 
وللتجاوزين مدى الواقعية » فانه لمن أصعب 
الأمور أن حدد وصف الدرسة التعبيربة. 
وكثيراً ما سمى روو ههه أبا الذهي 
التعبيرى الفر نسى » وإلى حانبه حرومير . 

ورسوم روو تدل على تطور متناسق ٠‏ 


ولم يسبق لفن التصوير أن بلغ من الثقة والمرأة 
مبلنه اليوم » وإن كنا ل مجد ق رسومه 
الأكرة ها كان ق ادوم الأول فى ع 
وتأثير ؛ إذ يتاب عليها الهدوء والحبو الروحانية» 
وهذا غير ها بالبدق الدارين الاخر ف 2ل" 


أننا حدفو ق كل هذا تلك الروعة الى جد ها 


فى صور عظاء الصورين على اختلافه. 
الله وو ' 

ننتقل إلى الآحانب ءٍ فان و جود المصورين 
الأجانن بين المدرسة الباريسة ظاهرة حديدة 
وهامة بالنسمة لعددهم وصفاهم ٍ 
لقد ظورت مواهب كثيرين من الأاجائب 
عندما سكنوا بارسء قكان لباريسالفضل ىف . 
أنأحيطوا يجو الجاسة وحبالانشاء والهرية » 
وتعلموأ كف يعيرون عن رسالتهم : وهم 
بدورهم زادوا مدئة النور ثراء . . 

وهكذا ترى بسكاسو فى "نار يم الفن الغر نسى, 
تأثر سيزان دون أو يأسى له عجان : 
ولقد أثر الفن الفرننى بالمياة الآسسبانية 


عن طريق جوأن جرى وميرو » وأدخل اليه 


كل من مودليانى وكيريكو شعور العظمة . 


' ونستطيع أن نقارن فنهما حين كانما بايطاليا 


0 » فيتجلى لنا فضل بأريس, 

: ولكن اليس أنفع ما ذخل الفن 
موا ا 8 لنه أ بعد 
الؤئرات وأكثرها غرابة ؟ إن فن سوتين 
وتحليلاته للطبعة » وشاحال ونحولاه . ما 
أدخل خيرة جديدة فى الآلوآن القديمة الى ألنها 
الصورون الفر نسيون » ولم يظهر فى مجال 
الفن منذ ثلاثين سئة مثل هذا العنصر المد يد 
الذى بلغ مبلغ الثورة . فالفن القر نسى اللعاصر' 
يحتوى على عتأصر متعددة فهأ حأة ؛ ولذلئه 
كانت رسالته لا تزال فى انتشارء 


ا 


معرض الستائر فى بارس 


أقم معرض عظم فى المتحف الأهلى للفن 
الحديث. بشارع الرئيس ولسن بباريسء» وفيه 
'رى صورا متتابعة لتاريح الستائر الفر نسية . 
وقد نسق القسم. القد.م منها مسيو قر ليه , 
والقسمالحديث مسيو حجان كاسو ء يعاوهما فى 

ولقد عادت الحياة إلى فن الستائر فى 
فرنسا مند بصعم سنوات 3 وبدأت الحركة 
متواضعة حين نسجت ستائر فى دوقيه مطابقة 
أرسوم راؤول دوق ء ثم قويت فى عهد 
الاحتلال الآلماتى عند ما نسجج جان أد نيه 
رسوم ساقال وبريانشون وكونو وروهنر 
وغيرهم . 


ام 


وظهر فى هذه الآثناء مصور لاستائر حديث 
هو مسيو لوركاء فاقم له معرض فى متحف 
كاريهء و بلغ مسيو جرومير فى أو بوسون 
مبلغا من الاتقأن لا بدا ننه فيه أحد » فلا زال 
الف نسيون فى فن الستائر والسجاد يشغلون 
ميكر أ هاما . 

و يشغل العا صر ون فالتحف طابقا بأ كله . 
ويعتبر كل من مسيو رأؤٌول دوف ولوركا 
وحرومبر زعماء هذا الفن الفر نسى ف القرن 
العغرين » وهؤلاء الرحال الثلانة لم اخترعوا 
مع ذلك شيئاً غير منتظر ٠‏ ؤهم يمتون بصلة 
قوية إلى ما نشاهده فى الطايق الأسفل من 
فن للقدماء فى هذا الباب . 


شهرية الْسيما 


عودة القافر" ( شركة أفلام التاج  )‏ 


قبل إن قصة هذا ال من وضم الاستاذ 
نر من ول ا 7 عاذت الازة 
الأولى من وزارة المارف العمومية لمسابقة 
القصة . وقد تكون الجائزة الآولىمن وزارة 
العارف للقصة ضمانا كافنا لنجاح الفيل »و لكا 
فى هذه امرة لم تكن كافية هذا الفمان ؛ فقصة 
هذا الفل منككة بها من التطو يل ما عل 
التاري* أو الشاهد .على ألى أعترف للم لف 
أنه ذو خيال خصب جامح لم يحسن ع التتحم فيه 
فأوحى إليه مواقف وقصصا شبرة غير 
مى تبط بعضها سعض . قعتد مأ يتكلم عن 
امرة حدى وما بينها وبين الآسر الآخرى 
من ضغائن يخيل إليك أن محور القصة هى تنك 
الشغائق ء و لكن سرعان مايتضح لكأ نتار ييخ 
الآسرة ليس له علاقة بالحوادث القادمة مطلتاً 
بل إن كانت بمة علاقة فلم نحسن املف 
إظهارها . وعلى أبة حال فقد الى فى سرد هذا 
التارخ. وأسمي ا 0" 
شبتدى” * حمأة 0 00 
فى البرنامج الدى وزععل النظارة ؛ وه حقا 
حا كفاح , غيرآن كثرة الموادثوالشخصيات 
شغلت ال لف عن إعطاء هذا الكفاح امرانبة 
الأولى فى قعبته أطال مثلا ودراسة شخصيةا 
هذأ الحا ىالشيخ إطالة لامو غلا مطلقاًء ؛ إذ 
أن شخصته ليست ذات غناء فى الفيلم الهم 
. إللاق حدود 5 هذا الشيخ صوره 
حدى. . وكان من البسير جداً على الولف أن 
طهر مدىي هذا التأثير فى منظر او منظررن 


قصيرين » إلا أنه تمادى فى ذلك » حق إن 
نصف القصة أو ما يقارب النصف لم يكن 
الحديث فيه حول كفاح حهدى ق الحياة بل 
حول حياة هذا الشيخ » وهىحيأة هادثة متصلة 
المدوع. لأ مكن-.صتو هاا مو ع. عادك أو 
حادثين لا خطر لها مطلتاً . 

ويموت الشيخ ولا يترك لجدى وؤوجه . 
شكأ من الثروة الى ججعها . فقعود الشاب إلى 
الكفاح فى سبيل قونه وقوت أسرته» وثلم به 
من كثيرة : منها أن زوحته ألى تزوجته عن 


حب وجيت منه طفلا أوئق الرّباط يينهماء والق 


قبات أن تكافح مع زوجهاأ ٠‏ شحرنه هذه 
الزوحة لتعيش مم شآب كان أبوها يبغضه كل 
البغض » ب على له ل رو احياناى عل 
فهل يمكن فتأة شر يفة مثل الى فيووها 5 
المؤلفممة لزوحها مخلصة لدكل الاخلاص » هل 
حكن هده الفتاة أن "قبل دعوة شأب للجزه 
معه ؟ فهى تضحى بزوحهأ وبايئها وبسعادتها 
لترحل مع هذا الشاب الذى يسمعها عن زوجها 
ا تعورنها وكراءها ! ولو 1 كن بل 
النصة بالآخلاق التق اتصفت يها ء لكان لهذه 
الازوة منها مسوغ . 

روسرس ل كنأل القاءئنة للصبح 


. محامياً معبورا محقيقاً رغبة حماه » و ينتقل من 
العشر الى البكن . وهنا عرض به » فتسمع 


زوجه بهذا امرض فتذهب لعيادة الريض 
الصغير » و يتقابل الزوجان حو لسرير ا بهما » 
فتكون التوية ويكون الغفران ء ويعاود 
الزوحان الميشذ مبأ . 


رانم 


تحن 4 السيما 


وترى من هنا أن المرء الآول أو مقدمة 
القصة قد أغارت على القصة ننسها وفاقتبا طولا 
مع أن العقدة وتباءة القصة لم يحظيا إلا بقسط 
سير » وأن الا بتعاد عن موضوع القصة طفى 
عليبا حتى فقدت وحدتبا وضاعت 28 
هذا الطغيان ٠‏ 

0 00000 خراج 

خراساً 1ن . وأرعا كان له فى ذلك 
0 ب أنه ليس من حقه أن يقتطع من 
الرواءة : عمجمل إخراحة مسرحيا | كثر 
ا تصوير اللو ولوج 
وفنا حاة القي لفروة :اس اهناو نوب 

5 إلى خض هذه المواقف الى طالت حق 
٠‏ سكمتاها .“و سبدو أنه لاا بد من وجود مناظر 
راقصة فى الأفلام المصرية » ولو لح كن للها 
مسوغ .. وإذا كان احرج شاوت شال 
هذه الدرنية ؛ فكيف قبل الولف أن «دخل 
على قصته هذهالناظر التى ليس لها أى مسوغ . 
يل تمد إطالة لانستساع ١‏ 

وكان العشيل مسر حأ أكثر منه سينائماً 
فالاستاذ حسين رياض - و نحن لا م 
طوس عسل وام در 


وبوى "فيل أل دى فرانس ) 1 


سبدو أن السيتا الفز نسبة تتجه إلى !: خراج 
للسرحيات الخالدة على الشاشة البيضاء » مم 
أن هذه امسر حيات غير صالخة للسينا مطاقا + 
وقصة « قولبونى » الى عرضت علينا 
منذ قليل ماهى إلا مسرحية « قولبونى » أو 
« الذئب » الى ألغها بن جونسون سنة 
غ6 وأقتبها عنه الكاتت العساوى 
ستيفان زقايج» ثم تتاول موضوعها لكات 


0 


ون 


المحاى الشيخ وى إعا اه وخطوانه البطئة 
كانه _يمثل مثل على المسرح 56 القثيل لا يملعم 
للسيخأ لكير المناظر » ومن لم تبدو للواقف 
طو وله مملة ٠.‏ وقد أصاب الاستاذ حسين صدق 
فى مثمله توفيقاً يجمله هلا للثناء ؛ فهو سدو 
طببعياً فى كل مو انه . أما السيدة سعيرة خلوصى 
فقد امتلا” جسمها إلى حد لا يسم حلا أن شوم 
بأدوار الفتيات » ولم تحسن فى لبس سروال 
ركوب الخيل لآنه زاد من بدا تها. وعلى 
احرج أن بمختار لمثلته الآولى ها يلام ها 
فق ماه من عيوات + وقد قامت بدورهأ 
وأصابت احا راقع 1 

غير أن جاح الفيل تمثيلا لم منعه من 
الاخفاق اما . وكيف لا يكون ذلك نصيه 
والقضة منكة لارباطين1 جز اتماء والاخراج 
رخض! مزلاقه ارج هاء لاله - 
لن تعرف إلى النجاح سيلا إلا إذا دققت فى 
اختيار قصصها ء وأخر ت لنا من الآدبالعربى - 
ا 0 
عالمة متقنة . ولعلم الذن يعنون بشؤون 
سينا أدالتميض الطادنة الو ا لبسيت في 
أحسن القصص . والدليل هنا حلى واضح 


الفرنئى حول رومان فصاغها صماغة 'فر نسة 
خالصة محتفظا فها ععالم شخصياتها ما وضعها 
مو لفها الاتجازى , و بنقده اللاذع لعيوب 
الجتيع المعاصر له , وبادرا كه 7 للطسعة 
الانانية البغيضة . وقد ,يكؤن الكاتب 
الامجليى قال فق تصور اهناه الطيلة عدي 
أضيفة شخصاهها غرسة كل لد رأنة بعس 
على البض والكراهية . إلا أن الكاتب 


اللي 101'06ظ1 06 46 012026 ا 


شبرية السينا 


الفر نسى قد حر ص.كل الحر ص» وهو أمين ٌ 
اقتاسه 3 على االإححعفاظ مهاده الصورة الى 
تدعو إلى الاثزاز أمكثر مأ تدعو إل 


السخربءة .ولا نشكر أن الف ماعدا الجزء 
الأول منه كان أيضاً أميئاً فى أقتياسه هذه 
فلسرحية ألفرددة ٠‏ 


وقصة قو لبونى تصور تصوبرا دقيقا أطاع 
النأس فى الماأل وفرض عبلظا نه علبي 
عبيد له لايعيشون إلا عه كا وحجدوا 
إلى جعه سبلا » والاستمتاع عنظره وهو 
مكذس فى خرائتهم كلا لسر ل هذا 
الاستمتاع ووع ال سارعا رداك انون 
بالو سيلة الى تإسر فى هذأ الاستمتاع وهذه 
اللذة - فهم لضحوال بأزواهم وأولادهم 


وأعراضهم ليئالوا حت الإسيرمنالمال» بتقانون. 


فى خدمة هذا -الاله الطاقية وهذا السيد 


اللستيد » لا شباع أهوائم وملذا م و 


فثُولبوتى ناجر شرق يعيش ف البندقية وقد 
جم من" مجارنه 7 اج كتير » فأذاع 
سس الناس. توساطة موسكا تابعه أنه أشرف 


عل الوت. وآنه معرر وصينه + ولكنة 1م ” 


يذكر فى تلك الوصية اسم وريثه » فأخذ 
الناس مهرعون إلى قصره طمعا فى أن ينالوأ 
اليراث . 

فهذ|. دم له كاسا من الذهب الخالصس 
وذاك كيساً من القطع الذهبية . وحين يتضح 
شم أن هداياهم ليست بذات غناء بلتجئون إلى 
وسائل وى » فهذأ يحرم أبنه ميراثه 


ليجعل قو لبولى وريثه الوحيد ء وذاك يمحضر' 


له امسرأتنه لبقضى معها ليلة فاجرة ممنا لهذا 
.. للبيراث الذى :ود الحصول عليه . ولكن 
لإيحصا ل علىهذا الميراث أحد منهم ؛ فقو لبوتى 
يفقد ثرونه الى جمعها وحرص على إخناتها 
يفضل؛ دهاء "تأبعه بموسما . . فبذه صورة لشعة 
لنفسة الانسان ووضاعتها لا تخاو من الهج 
| والسخرءة » و.لكنى أرىفها من المنالاة بالرغم 


من طأبعهأ الوأ قعى عا عل دن شخحصيامبا 
إصوراً « كاريكانورية » . 

ومة فوارق بين السيها والسرح نحد من 
جاح أنة مسرحية . إذأ خودت اخراساً 
مانا .فنا ر كر البريدة كن اللواز 
دون المناظر تجد آن الغيل السيمالى يرتكز على 
المناظر دون الحوار . وبالرغى من هذا اليون 
الشاسم بين أسلوبى هذين المظهرين للفن المثيلى 
رى الشركات إلفر نسسة تتزاحم 9 على إخراج 
امسر حيات ق. العا ٠‏ فهوى لا عقت 
المسمرحيات وتصلحها ولكن تعرض ابرح 
فى أمانة “امة . أما قوليوتى نقد أدخل 
المخرج على مسرحية حول رومان مقدمة 
للقّصة لسكثر من المناظر. الخارجية فى الغيلم ٠‏ 
وعتد أنتباء هذه لالقدمة عادت إلى أساوب ' 
المسرح فى الاخراج .. وعيثا حاو لئا أن 
نتتبع موسكا فى غدأونه وروحاته فى الدينة ؛ 
فالمنظر ظل واحداً طول الشر لشريط » » لم ننتقل 
من حجرة ثولبونى إلا مرة واحدة للذهاب 
إلى الممكمة . ولولا الثثيل وججال الخوار 
لبدا ملا هذا الآثر الفنى . فهارى ور . 
ولويس حوقيه وشأرل دولان كان ٠‏ 
فيه ينهم اأرفيعم . كات هارى نور يتوم 
بدور قولبولى وهو دور عسير ؛ إذ يحتوى 
على دورين فى ,أن وأحد : وُولبوتى على 
فراش الموت » وقولبونى الصحيحالبدى الذى 
يلعب بالرجال ويسض منهب: 0 


ْ والجهود المصرى يعرف للمثل القدير اووس 


حوشقه الذى شفرد ا اوه ا تدان 
جيرودو ء وقد تق نالقيام بدور موسكا ذلك 
الشاب اللستهتر الذى قفى جزءاً من حنايه عالة 
ل 0 على مال 

٠‏ ونذ كر أخيراً شارل. دولان وكان. 
, شوم يدور كورباتشيو ذلك الرجل المسن 


| الذى كان يقرض النقؤه بالريا الفاحش ٠‏ وقد 


ه؟؟ . 


شور ابه السيتا 


كام بدا الدور دون منألاة : لقد غير من 
ملاحه وصوته وضمكته ما يلام الشخصية الى 
كان يضطلع بها . ولا تجب أن ينجح شارل 
دولان فى هدأ الدور فهو عثله ميل يية 


سر ودى برومراك تاليف إدمون روستأن ( أفلام فرناند ريغيرز ) 


هن الخطاً أن تعد هذا الغيم إنتاءأ 
سيا ممأ ء ونمو حه إلى جرعة أزمةغل مافضل.: 
لل يرم مسيو قر'نائد ر يقير عند ما أت هذأ 
الغيام إلى أن يغير على مسرحية خالدة ويشوهها 
أن يقتطم من مشأهدها ما لا يصلح لاسينما 
وأن يضف إلهيا ما برآه ملاماً ليصل إلى 
جل امن الجن 8 لسن دن 
الحرجين المصريين . لكو هيده بد ال 
التبل ؛ إذ أنه أخرج هذه اللمسرحية بأ كلها 
اكتيها إدمون روستان دون أن يغير فيها 
كلةواحدة: وأهداها إلىهؤلاء الذين قرءوا 
شعر روستان وحالت الظروف بيهم وبين 
مشاهدة تلك الأسرحيمة . وقد بوحد من بين 
النظارة مرى بتري هذا الانتاج بالاطالة 
شال الاخراج وقلة الناظر . لعل هذا 
الثريق من المشاهدين أنبم يبتعدون عن الآمانة 
ف النقد ء ؛ لآن فيلم « سيرانو دى برجيراك » 
ماهو إلا تسجيل سيئانى لمسرصسة خالدة 
منت وأخرجت على أ: نوا مسرحية لا فيلم . 
ولا ارالوكت ا بل كل الح 


الثر ئمى أو لك الذئن 0 هذا النوع من 
' المسرحيات والعثيل منذ زهن بعيد . 

وقصة « سيرا نو دى برجيراك » خالية هن 
الموادث الكثيرة ؛ مع أنبا متقئة حواراً 
ودع ل الت . لا على سيرانو دئ 


4 . ولاداعى أن نتعرض لجاكلين 
د لوباك ولا فثيلها السخيف اازرى ٠‏ ومن 
التجحدب أن 'رى هذه المثلة تظهر فى أفلام 
كثيرة بالرغم من مواهبا الضثيلة . 


010) 


برجيراك أن مة شاباً الدعى كر إستيأن 2-4 
ملفا شد بدأءحيوبته روكسان أخذ عد له بد 
اأساعدة فى هذه الخاصية الذر امة. والدافم إلى 
ذلك هو أن سيرانو دهيم اشضعة 0 لك 
السعادةق الب سيلا بالرغي من لباقته وإتقانه 
لغة ألهوى ء علىحين كان كر يستيان شايا وسيم 
الطلعة جدابا ولكنه لايعرف كيف بتتكام إلى 
النساء . ويصل العاشقان إلى مرادها » وهو 
أن تيم روكسان بالشاب كر يستيان » فتعشق 
كه اله ولماقة سيرابو وكوت 'كرستان 
أثناء حاصرة ادافين ويحتفظ سيرا و بالسر 
الأذى كان بربط بينهمأ : و بسح به ارو كسان 
ألا كنيد وؤقة أ لعك أربع غفرة هنة . 
ود جتمع فى هذأ الفيل عبقرية رجلين, : 


عبار به الشاعر ووستان الذى لشعر ه وقم 


قلمأ وجدناه فى مسرحيأت 0 
المثل العظيم همسدو كاود دوفان . 0 
روستان فىغنى عن نقد مه إلى الجهور ‏ فتلبل 
من الناس من لم يطلموا عليه ولم يشعروا عند 
قر أءنه مبذاه اللو سقا الذى تنطاق هله . 
وروستان ,عتاز بسهولة اللفظ : فشعره كاء 
جدول نق شفاف . أما روحه الرحة و نكاه 
المستملحة ومواقف مدسرحيانه المثقئة وخاله 
الجامح » فهذه العناصر كلها متجمعة » مهدت 
امسرحية سيران الطيق إلى الخاود .ما ميو 


كاود دوفان فهو رمتاز ببساطة فى العثيل 
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شهرءة السينها 


وإلمام وأسع لالشخصية الى عمثلها . فقد أخرج 
لناشخصية سير أن وكاعر فتأها وما رممهاموٌ لنها : 
شخصأ دمم افيئة »ولكته متاز باللمأ قة 00 
الكلام 4 وحب المخاطرة 3 والافتخار بلى 
مقاطعته وتطلعه إلى الجر به والاستقلال 
الفكرى مهما كلغه ذلك من عناء ء'ومهما 
أوحد له من متأعب . كل تباحى هذه 


الشخصة كانت واضعة فى تمشل هذا الممثل 
البارع ‏ 

وما لأخذ الخرج به هو إدخاله بعض 
الرسوم المتحركة على الفيلل ليصور قصةسي رانو 


٠‏ عن صعوده إلىالقمر . و لست احد معن هذه 


ارسوم » وقد أفسدت قليلا من وحدة الفيم 
وطابعه المسرحى . 
مشرى لأسن 


"2١ 


من#2أ_الشرق واليب 


هذا عنوآن دوان(1١)‏ أ لفه شاعر مضراق ١‏ 


كسمى ان سودون » وقد كان يعئش قى 
القرن التاسع الحجرى » وكان إماما ببعض 
للساحد ء» إلا أنه اتخذ المزل منهحاً له فى 
حباأنه. فطار اسمه وتتافس الظرفاء فى الحصول 
عل شعره الذى ذهب كله مدهب الضدك 
والفكاهة . وقد عنى أخيراً يجمم هذا الشعر 
فى دوان وأضاف إليه طائفة من الحمكايات 
والملافيئق » " يقول هؤ قف هقدمة هذأ 
الددوان » وهو علؤه بضروب من القصائد 
والوشحات والزجل والدوبيت وانواع من 
الواليا مضيفاً إليها طائقة من الطرف المجممة 
التعنت الغريةا ٠ ٠”‏ 

قد بئى أغلب الدوان من اللفظ العاى . 
وهو من هذه الناحية يسجل جانباً له أهميته 

فى اريخ لغتنا الشعبية فان من يطلع عليه 
برى أنه لا تعاد توجد فوارق بين لغة هذا 
ألد يوان ولغتنا الصرية الحلية الحديثة » وإن 
فى هذا بعض الدلالة على أن مصر باد محافظط 
وأننا له تتطور إلا شدر محدود؛ فكثير من 
أمثال هذا الدتوان واصطلاحاته وألفاظه 
لاتزال ماثلة نحت آذا نتاق العصر الحديث . 

ولكن الثى” الذى ٠.لفتنا‏ حقاً فى هذا 
الديوان هو أنه ألف كله فى ضروب من الحزل 
والدعاية » و لستا نعرف شخْصاً قبل ين سودون 
كتب: دو انا من الشعر كله اعد ماكة 


. طبع هذا الدبوان قى القرن الماذى طبعة سقيمة‎ )١( 


مله مغخدافقة . 


بحاق 


الفكاهة » أو على الأقل لسئا فرك لجن ' 


شاعرا اححكاه الفهزل هذا الاحتكار . 
حقاً أن فى الخريدة * شعر أء فاطميين : يعتدون 
بالفكاهة فى شعره, » وكذلك العأن قْ 
العصر الآيوبىءو لكننا لا جد شاعراً خصصس 
فه باخزل هذأ التخصص الذى مجده عند 


والمق أن ان سودون شخصية طر غة 
ف تاريجخ أدينا للصرى ؛ لاه بفصح إفصاحا 


واضاً عن ص أج اللصر بين هذا الجان : 


الذى لشتهور له مصر قق عصورها الاسلامية 
اختلفة . وإن من يقرا هذا الديوان يلاحظ 


أنْصاحية كان يعتمد ع ْ 


فهى الفتاح الذى ينصب منّه جيم : نغى الهزل 
فى الديوان ٠‏ وقد كان يسلك إل هذه للفارةة 
طريقة واضحة » كنى أن .قف بين .ديك موقفآً 
جاداً يريد أن بروى لك بعض العجائب 
ولكنه ما بيدأ فى ذكرها حق حي مفارئة 
ونبو وشذوذاً عن منطق الحوادث ع ويذلك 
لسترسل قَّ الضحك لا أسبب إلا لازك : لشعر 
كأنك فقدتتوأ زنك » فقد كنت على أهيةأن 
لأشياء غر ببة » ذاذا بك نستمم لآشياء 
كأنها بدمبية لكثرة ألفتنا لمحاو صلتنا ما ٠‏ ومن 
هنا بأ الضحك لأن الحقائق تعن آماننا 
وتهوىو كأنا توق من أبمكنةعالية» هى أبمكرة 
المنطق الواقم ٠‏ قتضطرب معها ولا تليث 


ولسكن دار أل ب المعمرزبة نسح عخطوطة 


8 الل 


من كنتب 


أن نضحك ف غير نظام » بل فىفوضى كفونى الكا 


إذا ما الف فى الئاس بالعقل قد سما 
وأن السما من محتها الآرض لم تزل 
وإنى سابدى بعض ما قد علمته 
فن ذاك أن الناس من نسل آدم 
وأت أبى رذوج لأى وأنقى 
50-7 0 صر ل 
وق نيلها من تام بالليل يله 
بها الفجر قبل الشمس يظهر دائعاً 
وفى الشام أقوام إذا ما ما رايهم 
ها البدر حال الغم يق ضباوٌه 
ونسخن قبا النار فى الصيف داعا 
وق الصين صيئق إذا ما طرقته 
ها يضحك الا نسلن أوقات لو يدا 
ومن قد رأى فى الهند شيئاً لعدثه 
وفها زحال هي خلاف 00 
ومن قدمثى وسط التّبار 
وعشاق إقلم الصعيد به 48 
به باستات النخل وهى حوامل 
وعندى علوم بعد هذى كثيرة 
وما علمتى ذاك أى ولا أبى 
ولسكنى جريتهبا فعرةبا 


فيايخت أبى بى ألا يا سرورها 


أرأي ت كيف يغمس ابن سودون هزله فى 
ليقة اللفارقات » فاذا الفكاهة تستوى له على 
إقدء الضووة التتاقضة :«ذوى ندا جد نه بأن 
الانسان اذا ها عفله أخدت تدخل عليه هذه 
اليقينيات من مثل أن الآرض من فو تها السماء 
وأن السماء من محتها الآرض » وآن بين السماء 
والأرض أشياء مق انككتت لنا رأتاها . 
.ولس هذا كل ما يقف عله الانسان حين 
يسمو عقله » قانه قف ايشا على أن الناس 
عن سال آدام ون أيا صاحيتا: زوج لآمه . 
وماذا من الحدة فى هذد القئنات ؟9 اعنا 


اشرق و النرورت 


لام الذى تسمعه . وانظر إأيه يآول : 


شت أ 3 الأرخن: من ذو فيا الها 


و بنهما. أشضيا مى ظهرت ترق 
| لتعل أتى من ذوى العلم والحجى 
ومنهما: بو سودون أيضاً وإن فى 
أنا ابنهما والناس هم يعرفون ذا 
صر ببا نيل على الطين قد جرى 
و ليست تب ل الشمس من ن'أمفى الضحى 
مها الظهر قبل العصر قيل بلا ميا 
ترى ظهر كل مثيم وهو من ورا 
باالغه سن حال الصحو سد و فاضيا 
وبرد قبا الأء ء فى زمنر الشما 
يطن كصيى طرقتك سوى سوا 
وسى زمان الحزن فها إذا ابتلى 
فذاك له فى المند بالعين قد رأى 
الأنهم لبسلاق بأو جههم الى . 
٠‏ ارام مهأ وسط النبار وقد مكى 
مارآ كأ مار العراق لها توى 
بأمارها قلوا يحركها الموى ' 
تدل على أتى من الناس يا فق 
ولا اضرأة قد زوحاتى ولا حما 
وعلتا) بالغهم والحذق والذ كا 
إذا سمعت أنى أفوق على ححا 


لا تحتاج الى سمو فى العقل وما يشيه العو 
غير أن اءن سودون يستغل ذلك ناسه أيحدث 

لك المفا رقة . حاف .ا لسمم ” وو صف هله الأشاء 
وآنبا حتاج الى عقل راق » ثم تقر فاذا أ نت 
أمام حقائق أولية وأنه لبحاول أن بأ 
بأسط م مكن من هذه الحقائق لبجعلك 
تغرب فى الضحك ووتنطرق ابن سودون 
من هذه المقدمة إلى يبان ما رآه فى البلدان 
الختافة م ن حا ش ده وهو هذا عصر فيروى 
لك جقائق عامة مألوفة » و لكنك ما تقردها 
حت اتضحك لانم عرف "كيف يت ملك 
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هدا العبث الذىجعله يتص عليك أن الفجر ممصر 

يظهر قبل الشمس تي 0 
العصر . وإنه ليؤكد ذلك كأنه : كرك 
قو قث ل 1 اانه و مرا > ٠‏ وينتقل 
ابن سودون سامعه من مصر إلى الشام 
فيروى له أن بها ناساً ظهر كل منهم وراءه ؛ 
كأن الناس على قسمين » قم هذأ الذى 
براه فى الشام » وهو قم غريب » ولذلك 
وقف ليدلنا عليه وعلى مبلغ ما راى هناك 
من غرائب » أما القسم الآخر ققد سكت غنه 
لآنه مفهوم ومعروف : وهو إبما بروى 
الشهول غن: الفروقة :دهده تيه الناس 
ْ هناك » أما بدرهم قان ضياءه يستتر تتر حال الغم 
وأما ثمسهم فان ضياءها ينقشر حال الصحو » 
وهناك سحن النار فى الصيف و سرد الاء فى 
الثتاء » كأن ذلك كله ثىء خاص بالشام . 
ويترك الشام. إلى الصين فاذا هو يحدثنا أن مها 
صينيأ يطن مثل ماذاأ ؟ « كصليئى طرقت سوا 
سوأ» . هل جاء أبن سودون بثىئ* ؟ إنهما 
يقولون فسر بعد جهد حهيد الاء بالمأء » وهو 
ستمر ىق هذه الفارقة » قالئاس فى الصين 
يضحكون .فق آوتات فر حهم و.سكون فى أوقات 
حزتهم » و يلتقل من الصين إلى الهند فيحدثنا 
أن من رأى هناك شعاً بعينه ء فقد وآه بعيئه ! 
ها ل قال ان سودون شيئاً أ كثر من أنه 
غالطنار, فاذا هو يعد ما قاله فى الشطر الأول 


لوت أى أرى الآحزان . نحنيى 
أقول تعنم تجى بالا كل تطعمة' 
إن سحت فى ليلة وأوأ لأسيرها 
ك كحلتى ولى ف 0 


وربما شكشكتني عن ارا و 


وهن فتنهى إن أهرب ورام أبى. 


وزغرطت قُ طهورى فرحة وغدت . 


وفى زواجى نصدت لاجلاء على ٠‏ 
1 


'الرجال هناك يمختلفون عن 


ف الشطرالثاتى . وما من شك أنه حاول أن 
يغرب ما وسعه الاغراب حين أخد يعر فنأ بأن. 
نسائهم' اختلافاً بينا 
الى مو الى كان الح خا ونا اله 
:. وأيحب من ذلك. 
رأخوف | ننهن اسع هاه و اهار رأف 
وسط النهار وقد معنى » وهى مغالطة طريفة . 
ويعود أبن سودون إلى مصر أخيراً | فتكم 

عن إقلم الصعيد ويعجب أن به مار كأمار 
العراق لا نوى » أرأيت إلى هذا النظير أو 
قل هذا القياس الدقيق؟ إنها علوم |بنسودون. 
الكثيرة كا يقول ء تلك العلوم الق تجمل. 


قتئم بأنه من الئاس » و لقد تعلمها باجتهادم 


ورحلانهء وما تلبينا ف أم ول أى بل 
ولاهن زوج ولا من حماء وإعا تعلمها من 
طرريق نحققه محقيقه و فطنته وذكائه ء بوإنه لمي” 
أمه بنفسه مردداً أنه يفوق على جحا ا 
أنه كان ححا القرن التا سع الهجرى » ول 


نكن د ار ا اراد ال 


كا كان يعتمد جحاء بل كان يعتمد على هذا , 
الفن من الغزل الذى لانبعد إذا قلنا إنه 
تفوق فيه لاعل جحا وحده بل على كل ' 
من سبقوه . وهو فن - كم رآيئا ‏ كان. 
يعتمد على الفارقات المنطقية 
من طرف التح الى د قوله ف. 
وكاء مدا 


خوفا علي خاطرى سكلا 00 


تشثر الملح هن فوق وترقيق 
على ألمئصة تلقاأنلى يكل بين 


٠‏ ورعا كان ه 


من كتب الشرق والغرب 


وك اولادا اذا فل ل 
وخلفتنى ينها إن أربمة 
يعظى الله فها الآجر لى وكذا 


ومامن شك فى أن كل من إستمم إل 
.هذا الرناء يغرق فى الضحك و لآن أن سودون 
اعتدى على الموقف التقليدى فى مثل هذه 
الظروف اعتداءشديداً أوقل اعتدا ء صار خا . 
قاف غتواق أ بعد من هذا العدوان الذى 
د قنها يعيشفا بقف بازاء آمه ‏ وقد لبت 
نداء ريا س ليرثنها وكأ نكل كلة فى رثائه 
تعبر عن دمعة تنحدر من عيئه » فاذا هو يترك 
ذلك كله وما يتصل به من حشمة ووقار إلى 
مظهر جديد ل ره عند أحد من قبله غ» وهو 
مظهر لا يتصل بالحزن ولابالرثثاء » وما يتتصل 
«لفرج والسرور» كأعا تحادث ال امدق 


أحد أعياد ميلادها » وهى قامة بين لابه 


انستمع إلى طرفه فتضحك ؛ وقد تغرب ى 
الضحك لأنه بعد أن بلغ أر بعاً وأربعين سنة 
يحدثها عن ذ كرياهبها القدعة . وهذه الحالنة 
فى الوقف وما تنطوى عليه من مفارقة هى 
أساس فكاهة أن سودوق فى هذه القطمة . 
وأرجم إلى مطلعها فاك ترأه فى الشطر الأول 
0 نهد من حزنه انبداداً فقد 
كو سه الحادث وحتأه . ولكتك لا تقر 
الشطرالثاتى حى مجد الفارقة ء فاذا هو يذ كر 
كيف كانت آمه « تلحسه امس حنون» وكيف 
كانت « تدلعه » خوداً عل « خاطره © . 


ونستمر فاذا هو يحى لنة الاطفال ذا كراً 
3 0 أمه له بالا كل 


أنه كان حين يقول 
وحين كان يقول أميو تأنى له بلماء . أرأيت 
صرامة اللوقف وما ليه على ان سودون:؟ 
إنه لا على عليه إلا هذه القكاهة وما يطوق 


حل الْروو هذا العقد مبتدرا 
والكل كلل وجه الآرض فا نعطفت 


ود ذلك 6 
5 0 حودوا 9 


آه داثق 


فهأ من ضحك فى موضع ار ناء وما يبطوى 
فيه من حزن . ولا :و ا 
إذ لرأه يعمد إلى محاكة كا ء الأطفال ومايقتر 

ذا البكاء من هز أمباتهم هم وقوشن ما ما 
و نحو ذلك . م يسترسل فى الحديث عن حدو 

أمه عليه وكيف كانت لل رين أن 
« نحنيه » ثم كيف كانت « تشكشك » 
وكف كانت 2« لكشكشه ع . ” م يقص عليئأ 
كيف كانت « 0 
وآنها 2 زغرطت 6 ف طهوره وزيلته هوم 
زوأجه ٠‏ وأخيراً يعلن أبا. خلفته يتها ابن 
كا بقول ٠‏ وكل هذه 
مفارقات ؛ٍ فهو يتم وهو فالوقت نفسه أن 
أرحة وارهن ‏ هو اك وهو ف الات 
نفسه ضاحك »ع » بل إنه ليضحك حق رج 
بضحكه إلى هذا الحزل وما يتصل .به هن 
فكاهة . وف أى موط ضع يصئع ذلك ؟ فى 
الكاد اد هبارة أخرى فى أ خف للواقف 
دعوة للحزن وأشدها استثا رة للسكاء 0و 
بلا ريب يمجرحهنا شعور'ا ؛ٍ لا اصطلحنا عليه 
فى مثل هذا الوضع ٠‏ لكنه جرح ينتمى بن 
إلى أن نضسك يل إلى أن نقرق ف الضحسك 
لأنه جاء على غير أهبة و يدون ! تتظار » وإنه 
ليغلو فى ذلك غلو البله . وهذاأ هو وحه طرافته 
وجمال فسكاهته .٠بوارجم‏ إلى دنوانه ستجده 
داع يعتمد على هذه للباينات بين ما تنتظره 
وما يستقيلك به من أشعاره . ومن أطرفم 


أرفة وأزفت ستناء 


ما حاء من ذلاك وصفه لحفلة زواحه أذ 
شول : 
ونجم طالمه بال.عد قد ظهرا 

الزهرا 


أغمانله لتاق تن 
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فن. اكتنن الشرق والغرب 


والطير من فرحها فىدوحها و 
تقول فى صدحها دام انا ابدا 


وكنت عند زفاق قد وصلت إل . 


فكنت أعرف من عقلى و ثر أنه 
هذا وعقل عروسى كأن أصغر من 
فى السن قد طعنت ما مر لو طعنت 
فى لونها :عش ء فى أذنها طرش 
فى بطها لعبح ؛ ف رحلها عرج 
فى ظهرها حدب فى قلبها كدر 
بإ حسن قامتها العوءا إذا خطرت 


وأنت رآه يعمد فى هذه القطعة إلى المفارقة 
ع يستخرج, ما بريد من هزل وفكاهة . 
فقد مدا شعره بالسرور وطالم السعد وما كان 
من مشاركة الطبيعةو الطير للعرو سين فى فر حهماء 
وما نستمر حق نرأه يعمد إلى التباله بل إنه 
لبعلنه » فمقله على كثرته .لم يكن يعرف ك 
إلا انه إذا مام كان ظهره من ورانه 4 ومع 
ذلك فعقله | كبر من عقل زوحه . وقد ذهب 
بعد ذلك يعرض عليئا زوجه هذه فى صورة 
مشؤهة لا تنسح 
هو معن ما نقوله من أنه يعمد إلى ضروب 
من الفارقة والتبان فى هزله » قبيها هو فى 
مستهل هذه القطعة ملا" الحو بشراً وا بتساما 
0 الزواج السعيد » إذ هو علؤّه بعد ذلك 


كابة وعها وا كفهراراً ؛ لا صدم شعور نأ به . 


من وصفه هذه الزوج الفسحة الى ججعت فتون 


البحر بحر والتخيل مخيل 
5-6 والآارض أرض والسماء: خلافها 

وإذا' تعاصفت الرباح بروضة 

والاء يمثى فوق رمل قاعد 

وهو لا يأتى بثى' غريب ومع ذلك فان 

شيثا من الضحك بل بنا ء لآن أبنسودون جم 
كا ١‏ 


مطلم شعره » وهذأ. 


بكل عود عليه لاترى وترا 
على العرايس ى يقضوا به الوطرا 
حد الآشد وعقلى فى الورى اشتهرا 
أى إذا عت همع ظهرى يكون ورا 
عقلى ولكن حوت فى عحمرها كيرا ' 
بالسن من رمح أو سيف إذا بترأ 
فى عينها عمش للجفن قد سترأ 
فى كفها فلس ماضر لو كسرا 
فى تمرها توب 5 قد رأت عير | 
«وما وقد سبسيت فى حيدها شعرا 
آأواه اق حافها هوت. نهنا قرا 


القبح كلها . وهو يعمد إلى اليالغة فى هذه. 
الفنون حق يستتم ما يريد من إماك و نفك . 
وأمعن النظر فى القطعة فانك نجده يقف أثناء. 
وصفه لقبح هذه الزوج المسكينة ليظور إتجانه 


.. بقامتها على ما فها من عوج وأمت . بل على 


ما فى صاحيتها من بعج وعرج وفلج وحدب ! 
وهذأ هو التباءن أو هو الفارقة الي 3 1 


فنا كتكاهة ١‏ بن شو دوق وبوزا نا قار نه قري 


من نظرائه الفكهين فى الشعر الغربى » بل. 


اخدا سبقه إلى هذا الثفان الواسع فى استخدام 


المغارفة على هذا النحو فى شعره ٠»‏ ذاذا هؤ 
حول كله إلى هذه الطرائف الفكاهية . 
وقد كان أبن سودون بدمج ى هذه اللغارقة- 
ضروبا من التباله وإظهار الغفلة م مى فى. 
الأمثلة السابقة وعلى نحو ما تمد فى قوله 5. 


والفيل فيل والزراف طويل' 

والطير فها ينين يحول 

فالآارض تثبت والغصون كيل 

وبرى له هبمأ مثشى سيلول 
8 


لنا فى هذه القطعة أقرب الأآشياء من حسنا ' 


وذهببروءهق هذا الفربْمن البلهوالسذاجة». 


من كتب الشرق والغرب 


وهى سذاحة هينه لان يصف كل ما يتصل .ه حق لنة الأطفال مجدها فى شمر هكقوله : 


بقيت اقول ننو نتو تأنه 

فقد حشد فى البيت إلثانى كل ما مكن من 
لغة الأطفالووله فى هذا الباب طرف كثيرة . 
وقد حى قَْ د نوانه كثيراأ 


شريتة الى “كشكرت 


لو حايق فبه زماره 
بص يلقفسر 
آقول لو كتكت 
لرفرف بزعرف 
لو جناح لاح م نحئبو 
فلظ البطينه 
كبر صار شويطن 
ويعمل © لآختو 


وما من ري فى أن هذه قطعة خفيفة , : 


وإنها لتعبر مما أمتاز به ابن سودون من خاسة 
الفكاهة الى لاجد لها نظيرأ بين من عاصروهء 
فقد كان يمر ف كيف يجمم الصفاث والخصائس 
لككل ثى؟ يعالجه » وكاتت تسعفه فى ذلك مخيلة 
لاقطة تعرف كيف تم آشتات الصورة 


التور والبقرا ذى السام ومن قبله 
هديك محبل. وتولد يحل أو يله 


وإن الانسان ليخيل إليه أن ابن سودون 


لم يترك شيا فى حياته يمكن أن يستخرج منه 
لوناً من ألوان الفكاهة إلا بعثه وعرضه أمام 
نظارنه وقرائه . وقد سأق فى ديواله جموعة 
من الحكايات. والطرف النثرية » وإنها لاتقل 


وصار لنتهى عقلى انتداء 
ودحو كم وائبو 0 اء 


الميوانات 3 إذ ترأه لد 5300 الخروف 
والبقرة » وقد قلد صوت الاوزمماراً . ومن 


طرفهقوله فى « كتكوت »: 


بعضباأ إلى بعض . وقد تعلق _بجانب ذلك 
بوصف الأطممة والتحدث عنبا حدما يشوبه 
الجشع بل تشو به «الفجعة». وقد ألى ف هذا 
الباب ببدع كثير . وله بمد ذلك مواليات 
كثيرة لعل من أغر بها قوله : ١‏ 


مصر والنام وف غُرّه مع از مله 
وذاك فى الساقيا ا فر قله 
فراءة ولا إضما كا وتفننا فى الاضاك عنا 
رويناه من شعره بل لعلها تتفوق' فى كثير' 
من جوأ نبها علي هذأ الشعر _. 'وقد تعر ض 
فأق مقال آخراء أما الآن لفسينا من 
شعره هذه التنب الطائرة + 0 


2 / 


من ورا اسار 


رأى مجلة علعية 


ممه < العام اليوم » » وعى من أكثر 
الجلات الا تجيزبة تدقيقافى] خبارهاء ءإِذ يصدرها 
العهد الملى لدراسة الأمور الدولة فصل 
(ق عدد مانو ) عن بريطا نيا ومصرء ووجهة 
النظر االصرءة تعد بل المعاهدة 0 
فيه أن مشا كل مصر ناشئة إلى حد "كبير عن 
ممكزها الحثرانى الخاص ا 
#لامة آلاف سنة كان التسلط على مصر مفتاحا 
للسلطة على ججيع المساحات الى هى مهد الحضارة 
الغربية . وفى العصور الحديثة صارت جيع 
الساحة الى نسمبا عادة » وللسهولة أكثر من 
التدقيق . بالعرق الأوسط » هى آأهر مفتاح 
سترأتيجى » لما لاحظ نأبشون فى سرعة ءِ 
وصار امتلاكها أو للقدرة على مثم الغير من 
امتلاكها هو وسيلة النصر فى الحروب العالمية . 

ولا «وجد فى عصور التاريخ إلا القليل 
مثل التارخ المصرى الحديث ثراه واضىا 
وضوحا ظاهرا فى حوادثه . وهو لا يحتاج 
إلى فن اللو رخين .-فسئة 117/94 » وهى سنة 
الفزو الفرتى » مى أول سنة فى تاريخ مصر 
الحديث . ٠‏ وقد جاءت مع جبوشتابليون آراء 


الثورة الفر نسية و جميع بع مثل الحضارة الغر بية». 


وأدتى وجود العلماء الذين أثقل 0 
قنادنه إلى اكتشاف أقدم هد ئيأت العالم ‏ , 
بفضل شأمبليونو "تأيعيه و لعرريف الغرب مها . 
و بفضل ف بع الفر نسيين و احتذاء ٠‏ عاداتهم 
القرقيادة عبار قر اتسيف دوي هام في حياة 


وان 


الآمةالمرءة . وكانث محأوأة الى ر نسبين قتسح العا 
ما فرش على مصر الدور الذى مزالت تقو 
القذول المطرى # وظلت هرا لعاضاتي © 
و بقسث شديدة الاتصال بالحاة الأووية ى 
سياستها وآرائها وآلاتها وقها . واتصلت 
مصر بعدد كبير من أهل أوررياء أكثر من 
العناصر غير المرغوب فبا » وكان ذلك أيضا 
ممأ حاء بالبريطا نيين . 

: لقد رأت حكومات بريطا ئئة متتابمة أن 
مضطرة ة إلى أعتبار التسبط على شرق البحر 
الاسض للتوسط » وهو الذى 00 منه 
الاجلز لأول عية باتتصار نلسون فى موقعة 
النيل : نقطة أساسية فى السياسة » لا سيا أن 
للعرق الأوسط أهة سترأ سحية وله علاقة 
عصالح بريطانيا التى تمتد إلى جوانب العالم . ٠‏ 
وقوى هذا الظهر من السياسة الخارجية 
البريطا نية منذ السنة السبعين من القرن للاضى 
بعد إنشاء قناة السويس : تملكة مغر لنت 
كبيرة الآاهية فقط من الوجهة المثراضشة 
السكر د السامة وا لتك بين حدودها مر 
مر فيه الجزء الأكير من السفن الق “ربط 
الملي للتحدة بالهند وممتلكات اليط المادى 
والشرق الأقصى . لذلك ظلت بريطانيا سمو ' 
مأئة و سين سنة تلعس دورا هاما فى العلاقات 
بين مصر وسائر انحا العام ٠‏ وملدك احتاك 
المبوش البريطانية مصر فى سنة ١٠6ممو”‏ 
صارت مسألة هذه العلاقات على صورة ما أهم 


من وراء البحار 


ماو حساة مصر الساسة » والا ن صارت آداة 
المج فى العلاقات بين امجلترا ومصر مى 
معاهدة التحالف والصداقة الى عقدت يينهما 
فى سنة 85و . 

م نك الكائب عن العلاقات بين مصر 
مئذ عهد عمد على ثم الاسباب الى أدت إلى 
الاحتلال ما هو معروف ف الكتب الاتجليزية 
الى تبحث فسياسة بريطانيا حو مصرءوا تتقل 
إلى الحرب العالمة الآولى وما كان هن تقدم 
الروح الوطنية فى مصر واهتامهاء لا سها على 
اثر المبادى: التى أعلنها العيس .لسن ووقية 
مر فى عثيلها بكو عر الصليح وعدم إحابتها 
إلى لك الرغية » وتأليف الوفد حت زعامة 
للغفور له سعد زغلول باشا الذى يعتير آي 
الاستقلال الصرى » وآثر تصريم فبراير سنة 
م سروم وعدم رضأ الو طئيان عن مس كر مصر 
السيا الذ ىأو جددهذا التصريمثم سوء 7 
الدو لية الذىأدى إلى عتد معاهدةسنة كلاواء 

وقال إن مسأعدة هصر فى اهرب الآخيرة 
ها نصيب كيير قى الجدل السياسى الحالى » 
فالبريطأ نيون ينتقدون رغبتها فى استرداد جيم 
ما لما من دين كيين نش عن نفقات ارب 
البريطا نية؛ لا سما إذا فظرثا إلى روعاف 
صو أن مصر لم تعلن الحرب رسيا إلا قُْ 
مارس سئة ه985١‏ ولكن الواقم أن تعأون 
مصر فى آثنا. , الحرب كان كاملا اذا لقم سكيرة 
وأنه لا الرآى العام ولا السياسيون أظهروا 
أى ميل للاستفادة فن الأزق الذى كانث شه 
بريطا نا . ولو نظرنا إلى ذلك فى صوء التاريم 
العاصف للستوات العشر بن. الساقة لوحد”ا 
قصة العلافات الصرة الاتجليزية أثناء الحمرب 
قصة تسترعى النظر: . 
| ثم عن بر هو لكوي الع 
عند أزمة العلمين » وأتتقل إلى ما تلا المرب 
من حوادث : داخلية حىق وصل إلى صرحلة 
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' ومشكلة 


الناوضات الحالية » وذذكر أنبا تسير فى حو. 
شير ملام ه فان هيعة وفد المناأوضات الى 
اختارها رئيس الوزراء المصرى قو ءة؛ ولكن 
تأ ثرا ضعف لرزفض "الوفد الا* شتراك فبأ . 
وقال أن الماليين أللذين طالب مهمأ الوطنية 
المصرية الان ها ملاء الجنود البريطانية عن 
مصر اليم د 1 
وهو مأ يع وحدة مصر والسودان . 
كان لاسودان دور مهم فى الآار ل 0 
اللصرربة على مدى التاريحخ ء ؛ وهذا شيم أذ 
5 له منبع الثيل » نهو لعب دوراً حيويا قى 
حبأة فصر 3 من الدور الذى تلعبة ممر 
فىحيأةير يطانيا وجموعة دول الاميراطورية . 
مستقبل السودان أكبر وأعقد من أن 
سحث فمهأ الاق . ومن و<هة نظر العو اف 
المصربة بلاطأ مىان : آوها أن السودان وأو 
أنه اجا نحت ح ان هن امجاترا وفصمرق 
فقد ظل. قلق الواقم نحت إدارة مو ظنين ا #ليز 
السيرول ,به آل ن إلى درجة ة متزايدة من ش 
5 الذاتيءوثا ننهما أنقوة الارغام ألىتكون 
ببد الدولةالستو لية على السودان 00 
الضغط على مصر هى قوة ف فى الواقم لا 
طلا . على أن هذه القوة 5 تعمل قط .ومن 
عَبَرَ العقو ل أن البرلان البريطابى نوائق عللى 
هذا النوع من الضغط الاتتصادى على الحياة 
الصرربة . كن الاحتال موود هٍ وقد 
أشار إليه اتجلز,غير مسثولين فى خطب هامة ٠‏ 
فى. علىا نالآ يتعلق بالثقة» فاذا كانت الثقة 
متبادلة والتعبير عنها سخيأ فلاس ممة سيب 
يحول دون .ضهان مستقبل السودأن ؛ بحيث 
يلريك صاب ب أهله فى السيطرة على مستقيلهم م 
قٌ ألوقت ذاه يجب أن تذهب مخاوف رحس ه 
وريعا كان نما يسترعى النى وسعث على 
التفاوّل فى.اأوقتف أأجعه هو عدم وجود أى 
نوع من العداء المنسى أو ا 
العداء الشخصى ء 


ان 


من وراء الهحار 


رأى ف مملة محافظة 


: أشارت مة «'اشنال رقو» ؛وهى انجلة 
العهرية الى تنطق بلسان الحانظين » فى 
عرشها لموادث الشبر ( فى عدد بوثيو) إلى 
للنفاوصات الصرية / ونصر يح مسستر أتل 
,مجلس العموم البرريطانى فى جلسة با مأبو حين 
0 عئة المكومة البريطائية فىاللاء عن 

. وقال محررها 00 
رم تتخذ مثل هذه الخطوة دون أن 
تستشير غير يرد أهوائبا » ودون أن تسأل 
المستعمر ات المستقلة الى ساعد تنا على الاحتفاظ 
بالبحر المتوس ط ء فى الة الافريقية العنيفة 
الى كانت ف سنة ١94٠‏ - سئة 19241. 
هذا مما لا يصدق حق من حكومة متثلبة 
قليلة التجريءة مثل الحكومة البريطانية. 
ولكن هذا ما كان فعلا . ولقد وقف الستر 
تسرشل الذى يعرف ماه مصر وما هو 
الدفاع عنها التو وطلب! ستمرآر التأقشة . وقد 


نوقش اللوضوع بأ كله فجلسة كبيرة الأهمية ' 
فى الوم ذانه ؛ء إذ كان حزب الحافظين بأ كله . 


يؤيد زعيبه» فان الدفاع عن مصر معناه الدفاع 
عن قئأة السدويس 4 والدفاع غن التنأة معئاه 
الدفاع عن ا لاميرا طوريبة البريطانية فى الشرق» 
وعن جترب إفر يقية واستراليأ و تيوزيلاندة 
وفى هذه المناقشة صرح. مستر أتلى وهو 


يتتصد فى صدق القول اتتصاداً باعماً على 
الاسف أن الحيزات المستتلة واه عل 
هذا الا نسحاب . 

وفى اليوم التالى اى م ماهم خثى أن ينشر 
مارشال عطس تسكذاما لذلك » فاعترقف بأن 
المستعمرات المستقلة أخبرت بأن بريطانيا 
ستعخدذ هذه الخطوة الخطيرة جداً» ولكن 
١‏ درام ل هلاه الخطرة ٠‏ وهذأ التقلب 
المردوج الذى قام به رئاس ألوزا أرة لاس 


اهن المناظر السارةء ولكنه كان ا 


كبيرة و فقد حكشف عن الواقع وهو أن 
المكنيرات المستتلة » فيا يسمى بالاستشارات» 
ير فقط بم تنوى الحكومة الامبراطورية 
مله ولكتها لا تستشار فها يجب أن نكون 
عليه السياسة الامبراطورية . والواقع أنه 
لا بوجد آبة استشارات أو سياسة فى - 
الآمور المر تبطة بالامبراطورية » فا لعو 
الى هأ مساس حيوى بالمستعمر أت المستقلة » 
بقدر مساسها بير يطانيا . وقد صر حمستر أتلى 
فى اناد ار تباكانه أن وؤواء المستسرات. 
لا يطلب إألهم أن .يدوا موأتتهم فى عآلة 
خاصة 2 المتحدة 4 ف أغرت هذا 
القول ! إن الدفاع عن الامبراطوربة والدفاع 
عن مصر حيوى المراكرو» بأسرها . 


<٠‏ وكتب اللورد الترتكهام فى هذه الجلة 
المحافظة مقالا عن « أمة النيل » ابتدآه 
بوصف ماحدث فى مصر من تنطور وينظة 
وطشة بفضل سعد زغاول . وقال إنهذه البقظة 
ليست عستغرة بل هى مثال آخر لليقظات 


وا 


الوطنية التق كانت من ظواهر تاريخ المالم فى 


«القر نين الأخيربن ٠‏ و ينها مسلك الشعب المصرى 


آخذ فى هذا التطور ؛ إذا بالمركر اللغراق 
صر لا يزال هاما 5 هو بل ؤاد أهية ؛ 


فان التقدم الحديث ف الهندسة واكتشاف ابار 


من وراء البحار 


البترول والتثلب على الجو » كل هذه الآمور 
ؤادت للثلالقدم محقيقاً» وهو الذى يقول إن 
مصر هى المركز الاسترا تيج للعالم . وقد أشار 
إلى أن الامير اطورءة البريطانية صارت مع 
لحيو ة الاس كه والاتحاد السوثيق| كير 
الدولشأناءو لكنها ف كز أصعب هن م كز ىْ 
القوين الاآخير”ين ؛ فهماأ دو لتان أرضيتان 
كبي تان حت حكومة حمس كز يه وأحدة جرى 

مواصلاتبما داخل حدودماء ولا ممكن أن 
تفصل هذه المواصلات عنهما إلا بغزو كبير . 

وها من الوجهة السياسية والاقتصادية 
والخر سة قادر”نان على الا كتناء بنفسمهماأً 0 
فىحين أن نريطا نيا مؤٌلفة من أ متفرقة ذات 
سيادة » ومواصلاتها تتوزع على العالم حيث 
يكون تأمين. هذه المواصلات البحرية واليدية 
أهمها مصر . وسلامة المواصلات الاميراطورءة 


تتوقف على حسن علاقاتها مع جع أمم الشرق : 


٠‏ ا . خسن النية فى جميع تلك المنطقة 
شمر ط ضرورى م لسلامة استراليا وحر يها 
كنك نيوز ائدة وحنئوب أفريقية ؛ وحلقة 
من الستعيرات البريطانية والآارأ حى 
0 0 ليان نما . ولذلك يتوقف 
الكثير من الآمور على المكة السياسية نحو 
مصر بعد أن نسلظت ت علدها نزعة الجاسة الوطنية 
الآآن بحيث صار أعقل زعمائها غير قادرين 
على نوجيه هذه النزعة فى سهولة'. 
وقال إن البحث فى هذه السياسة .على 
أساس القواعد الخربية أو المأدية ردنا 
معئأه عدم ذهم الشكلة القائمة . هذا » مع أن 
مشاكل الامبراطورءة نفسها لاعكن تسو يتها 
على هذا الأساس » مكيف يلد قريب عنها . 
فالوطتية لا تخضع للمادة . والواجب أن تقوم 
العلاقات” على التعاون التين الميللى مع مصر 
ان بلاد الشرق الاوسط ء 
وقال إن هذه الاعتبارات يجب ألا تغيب 


عن الأذهان . ثم أخد يستعرض العوامل 
الاسترانجية فى العرق الأوسط على ضوء أن 
مصر منتاح له » فتال إن الماح الادة 
للامبرا طورءة البريطا نية قد بعت بموآ كيرا 
منذ موقعة الثيل ف أيام نلسون» وهومولم يكن 
به قواده » فتسلطها وتجارتبها على بلاد 
الشرق أمداها بقوة مالية تنلبت ف آخر الآأس 
على محاولات 'ايايون بأجعها . 
وفى هذا التئرن خاضت أمتجلترا مار المخرب 
مىتنين » وكان العتدى هو ألمانيا فىالرتين مع 
انغمام تركيا إليها فى الرة الآولى وإيطاليا فى 
للرة الثأنية » وهم ازدياد المصالح زيادة هائلة » 
قتد أنشأت الهارة الثر نسية أنأة السورس 
واحتلت ريطانيا مصر بعد بضع سنوات ».ن 
عرانيا لأسهم الخددوى ف التناة ع وأعادت 
بريطانيا ( !) قتح السودان 0 وأ كتشفت 
ان اذى ف الاران واجتوف إنر اف ولق أن 
العرق الآاوسط خرج من بد الآ المتحدة لا 
مكنت من الانتصار على إيطاليا ثم الأنيائم 
اليابان . لذلك كان من حسن ارأى ومن 
المرأة السياسية الحمودة أن أرسلت بريطانيا 
جيشها الوحيد الدرع: إلى مصر إلى خر يف سنة 
ا|ف وقت كانت فيه فى خطر الغزو من ' 
اليحر . ومما بد لدلالة واضمة عبىأاهمية العرق 
الأوسطأنثمبار الحرب!إعا اتخدوبوته الماسة 
بعد ألا يتصار الير يطاتى العل.ين ٠‏ أحل ! إن 
هذه الوقعة م تكن لتنجى الشرق الأوسط 
لو سقطت ستا لنجراد » إلا أن الانتصار فى 
ستالتجراد لم يكن لينجى روسيا لو لم نجمل 


' الميوش البريطانية من الستحيل الزحف 


الجنونى على حقول البترول الروسية » يأن 
+50 مصر و ألقنال . 
عن معاهدة سئة ١91"‏ مم مصر 

وإخلاص ل ق تتفيذها مما أدى إلى 
خروج مصر من الحرب سالمة وغنية وحرة ٠‏ 
على أن _مظاهر الحرب فيرت من وحه 


؟ه١.‎ ' 


من وراء اليحار 


القاهرة والاسكندرءة 6 وامتلاأت مصر 
بالمتود والنشا ت السكرية ء وصارت بلدا 
متلا » مع أن حكومتها قد ساعدت فى ظروف 
ألمحرب. 0 أخذت الوطئية للصرية :نشظر 


إلى هذه الحال بعين التاق . و لقد مضت ثلاث 


صنوات على معركة العلمين ؛ وصارت الحرب 
تعمد 6 ة ومع ذلكظلت صعوباتها قامة ٠.وكأن‏ من 
الوا حب الجلاء عن القاهرة والاسكتدرية فى 
أمرع في مجرد زوال الظروف القتضية 
لبقاء الحنود شهمأ فبماء ولكن شبئاً من ذلك لم 
يكن »فهاجت خواطر المصريين . 


وقال إن حكومة الحافظين غير مسكولة عن 


ذلك ولآنه نبه الحكومة الخالية إلى هذا 
الامى عند ما كان فى منصبه بمصر ( فقد كان 
وزبردولة فىمصر واسهسير ادوارد جريحقبل 
مئحه لقب الرود ااكل امار ارو 
اليابانية . 

ومعم ذلك ققد نقد العجائي تصر يح 
المكومة البريطا ئية بالجلاء, وقال إنه لا بسسر 


الفاوضات بل بزيدها صعو به ءٍ إِذ يؤيد هذا . 


التصريح الوه القائل , أنه يمكن ضمان سلامة 
مصر بغير أقامة منشات دامة على القئأة . 
وزعم أن مصر لا حتسل عبء الدفاع عن 

تفسهأ ؛ٍ فاك ذلك العبء خضل ياي 
الاقتصادية والاجتاعية . واتتقد القول َه 
يمكن ضان التئاةؤماجاورها بالغمانات الدولية؛ 
ان الشما'نات الدولة تتطلي تبأدل الثقة ب 


وم 


'الدول الكيرى الى سك وساشل اكرت: 


ومماله منغراه أن أ كبر قوخين حر ببتين 
مستتلتين بنفنسهها لا تظهران أى هيل: 
للاعهاد على الفمانات الدو لية . فروسيا “رفش 
فكرة السيطرة الدو لية على الدا'وب» وتطالب 
فى إصرار عيناء فى شرق البحر المتوسط » 
وبتاعدة حرببة فى الدردنيل ؛ فى حين 
لا مخطر على بال الولايات اللتحدة أن مجعل 
قنأة يناما نحت مسئولية دولية ٠.‏ 

وهو برى أن القوة الحوية والقنبلة الذرية 
لم تغيرا من أهمية الدفاع الحل لقناة السويسء 
وبق كد أن أعس كك وروسيا نبشاطراتنه هذأ 
ارأى فها يتعلق بالدقاع عن الطرق للائية 
الهامة لد.بما . 

وهو يلوم |الكومة البريطانية على تلكثها . 
فى الجلاء عن القاهرة والاسكتدرية بصرف 
النظر عن أى اعتبار آخر » وقال إن 
المعا هدات الدذاعة لاعس حربة الام الصغيرة 
فان الآهم الكبيرة نفيأ نحاول عقد مثل هذه 
للماهدات . 

و اختتم مقاله ذا كراً أنه 5 مع الوطثيين 
للصر بين » وأن علاقات 00 
يج أن مكون علاقة الآمة ذات السسادة ق 
أرضها . ويبدى أسفة على أن السياسة 
البريطاية لم تظهر: ذلك فى وضوح . ومم 
ذلك يعزو إلى التطرفين من اللصريين عدم 
نهيهم أرأى بريطانيا . 


5 


( دار العكاب للصرى ) 


لازت قا أن كتاءة سير العظباء ود نخدت 
فى الترن العشرين اتجاها لم يعرف من قبل ؛ 
فقد كانت كتب السير » لاسما فى القرن التأسع 
00 عبارةعن أسفار مطولة مل لابكاد يقتتيا 
غير أصدقاء الآاسرة الى جم منها العظم . وكان 
أكثر هذه الكتب «وضع 'بأتفاق بين الآاسرة 
والْوّ لف » وق هذه الكتب محاول الؤلف 
أن بيرز المحاسن إن وحدت »6 أو عزو 
لصاحب السيرة ما يستطيم من فضائل » وق 
من الرذائمل ما وحد إلى ذلك سبيلا . ٠‏ 
ولكنهذا النوع الجديد من الكتا بة صعد 
خأةإلىمصاف الآ داب» وأقبلعليه القراء حق 
كان فى وقتمن الاوقات ومازال ل ا 
أحبألوان الآدب إلى الجهور . وكان الفضل فى 
ذلك لثلاثة أسماء : ليثون ستريتثى الآديب 
الاجلزى »وأندريه موروا الآديبالفر دى ء 
وإميل اودقييج الآديب الآلأنى ء ومند أخذ 
هو لاء الثادية نتطعون أتقطاعاً تاماً “أو إلى 
حك كبر » لكتاءةالسير, برزت أساءعفعرات 
من الأادياء الذين يعثشول سبذأ أللون من الادب 


ده ركدون يورا عراس القراء 


ْ فى جيم أتحاء العالم . 

لعل ليتون ستررنثى ( 144 1) 
كانأول هو لاء الثلاثة » فهوعند مانش ركتابه 
«عظاء من عصر. فيكتوريا » ورسم فيه صور 
أربعة من العظباء بطر يقة جدديدة حية » 
واهنا فضائلهم غير مغرق فيها ء وَمَقوًا إل 
م ف غير قسوة وق أسلوب فكه 


السير دقة الملاحظة 


الفكاهة العريضة والتسامح 


ألخْرء الأول 


5207 أقبل الناس على كتبه م 
يقبلون على قصة ٠‏ بل أقبل بعضهم عليها 
أكثر نما شلون عل قصة َ فكثير همي 
الناس لا محاو الخيال الصرف » وهى قى 
هذا الكتاب وأمثاله يجدون بغيتهم من خيال 
يستعمل لاا جماء الحقيقة . 
كان مما أتى به ليتون ستريتهى فى كتابة 
مع جم الخلال الصغيرة 
اليسيطة الى تلازم المرء فىحبيأته » م حاء روح 
. أما موروا 
القر نمى كا ترى فى خير ما وضعه هن سير ه 
كاريل ال منعياة ة شللى ه ودزرائيل ه 
فقد حاء تلك الأ"اقة الى يشترك فها كبار 
الكتاب الغثر نين » مع نوص ال ك.خصسة 
سوق مئات الشواهة” الى تفوت الللاحظ 
العادى . 
وجله إمبل لودقيج # الى + بعء آخر » 
لا أ.» مم أن أقول إنك تجد فيه روحم ' 
الفسكاهة ء فل ست الفكاهة من صفاته البارزة » 
سا إنه أتبق فى كتابته 
ضمح التحليل» فليس ذلك من صفاته البارزة » 
9 ميزة أسلو به مى نلك . القوة التأثيربة 


الناشئة سن فها أظن عن قلم تمجه حو المسرح 
والدراما قبل أن نشحه نحو الادب القصصى: 
وكتاءة السير . 


والواقع أن إميل اودقي كان ف مبدأ حياته 
له يشكر إلا المسرح ء فى الغاليثة والعشرين 
من مر ءألف دراما عن لورنزو دى مديى: 


8-8 


ظهر حديثأ 


وق الخامسة والعشرين فكر فق هسرحية 
فظها شنرا تالوخ » ول إتجه إلى كتاءة 
السير إلا حين درس حياة سمارك ليخرج 
مسرحية ء ثم بدا له أن هذه للسرحية لن تمثل 
على مسرح ألمانى ماكان وغل الثافغريم بسمارك 
جالشاً على العرش : 
قلمية عن يسمارك و نعرها فى سئة .191١١‏ 
وفى امبابة الحرب العالميية الآولى كان 
لودتيج فى النانية والثلانين من 0 
نك المناظر الساحرة » وهو ضع مؤاناً كير 
عن حيأة جيق . 

فاميل لودقيسج إذن كأن عمله الاول كاتا 
مسرحياً » ولذلك جد فى كتبه قو 5 فى اللفظ 
وحاولة لتأثير »6 تمجد فيه ميلا إلى استمال 
طرق السرح . ويفقد أحياناً السيطرة المسرحية 
كشانه فى كتايه عن بتبوقن فيصبيح 
الكتاب محرد ججوعة من التوادر ؛ أما فى 
اللكب القوية» فاتك مم قوة تأثير بالئةء ما 
فى كتاأيه عن حيق » وف سفره عن 'ابليون 


وعلى ذلك وضع صورة' 


الذى نشره فى سنة 9و١‏ ء وأضاته 
دار الكاتب الصرى إلى المكتبة العربية فى 
هذه الايام . فهو تموعة صور .متتا بعة ومناظر 
رائعة تصور ححيأة ذلك" البطل غير تصوير . 
| وقد وجد'ألؤّلف خير من إشثله إلى ا 
المر ببة ء فقد نقله الاستاذتمود ابراهيم دسو 
وهو خير من 200000 
ومحافظة على الأصل معنى وميق ع مع طلاوة 
أساوبه و محاولته الآمانة حتى فى تقل الآساوب . 

وقد أت دار الكاتب اللصرى إلا أن 
يظهر هذا الكتاب فى صورة بديعة » فأشرحت 
08 الى أزدانت مهأ الطبعة الآلمانية خير 

إخراج » ما أنغلاف الكتاب جاء أن فى حسن 
الذوق وه اموق معاها 0 
ولكن من الواجب أن ينوهوا ,رسا حق: 
بزداد الاهتهام بالاتقان النئى فى الكتاب 
العرتى 5 

ونا لترعو الك جوان الدأر فى إخراج 
الموء الثاسش قر سا حق يستطيع القار ى* 
المتشوق أن يتأ بسع قراءة هذا السفر بأ كله . 


أسامة 9 ندر تأليف الاستاذ غل أجد حسين ١‏ مطبعة دار الكتب الصرءة) 


عندماأ غثر للستشرق القركمى در نبورج 
فا أتقاء: محولة وحيياية: مجدوافة قصر 
الاسكوريال على النسخة الخطية الوحيدة 
لكتابُ « الاعتبار » لاسامة بن منقذ ء» 
زأئ آأمامة:ضورة واضية لاه ا مهن أماء 
.العصر الذى عرف ثور الدين ممود ثم صلاح 
الدين الآوبى وغيرها من سلاطين الاسلام 0 
وهم الذين وتفوا فى وجه النروات الى شنها 


الفر نم على البلاد أ لاسلامية م وأرادوا فيا . 


وأراد الامسأء متهم أنيحتقوا مطامههم : وأا 
يقتطعوا لانفسهم هلمكا ق البلاد الاسلامية . 


0 


ألذ وضم نم هذا السثر» قبل نحو 0 
من كاك الدعوة الق نشرها البايا ا 
من أرض فر نسا » حين انتقل إليها خاصة من 

زوما » انكر تفوت إل المرب الفدية ل 

مؤثمركايرمون من أتمال أوثان » ولقد ذهب 

سات ا 0 

خطي بنصاحة وا قتناع :اسل 3 
جحت دعوة الانا , وأحتبعت جوم 

النطوعيت من أتقياء اللسيحيين .والامراء » 

وقامت هدم الحيوش إلى البلاد السورءة حيث 


ظهر حديتا 


أستطاعت أن رك على الأماكن المقدسة 
وأنشا بعض الاسراء للسبحين له ملكا . 
فى هدا العصر المضطرب لعا راض ألا 
ابن منقذ سليل بيت كانت له الارمية على بلدة 
محصنة أسمها شيزر قريبة من مدينة حلب 
العروفة » وكانت إمارة مستقلة بين الامارات 
الاسلامية العديدة ء الى وحدت فى تلك 
المهات من سورباء وكانت هذه الامارات 
ل تنا تتطاحن فيما بينباء ويذلك وحد 
الأعداء من الفر يج سبلا إلى الدخول . ولا 
رس افق أن صغر هذه الامارأات وضعفهأ » 


ا ال ملا نفوس زعمائها جماتها: 


نسلك سياسة أقلما ,قال فهاء إنبا معوجةء 
وَإنا أحانا تتشخل الندر والكديية :: 
غير أن أسامة لم يتول إمارة شيزر فقد 
تمولى الامارة يمد أ به حمه , واتوحجس منه 
خيفة» فاضطر إلى ترك وطنهء ورعا كان ذلك 
من حا سن المصادفات , إِذْ بعد وذاة عمهنولى ابن 
ممه الامارة » وحدث فى عهده زازال ميف 
هدم فها ان مدن سوريا حصن شارر 
وقفى عبل جميع آل متقدذ وقد كانوا ممتبعين 
فى ولعة» ولم بنج منهم إلا من كان خارج 
الملاد وميم أس سامة . 
طاقن أسامة عيقة اوسن هر :فسان 
الملاد الاسلامية » ورسم فى كتا به صورة حية 


اسماعمل وهو موء رنانى, 


لحاة الثأرسان فى عصره » وم لا تتلف ق 
كثير عن صورة أمثاشم من فرسان الغرب؛ 
فها البطولة والشجاعة وجرأة الحيأة وتقلها ؛ 
وفها الخديعة والدسسة والندرء فهى صورة 
تجمع بين قوة السيف وقوة القل . فقد كان 
آسامة محاريا قويا » وكان كذلك أديبا له 
شعر وله رسائلء بل كان أدسا متفوقا 
على كثيرين هن أدباء عصره » ويكق أن تقارن 
كره فى كتاب الاعتمار شر العراد الاصفها بى 
مؤرخ صلاح الدبن فى كتاءه عن حيأة هذا 
العاه ل الاسلاى ء لتعرف قيمة أسامة فى نثزه 
السيل وحكاءته الطلية على غير ما هو هالرف 
فى زمنه مناستعال السجم و المحسئات البديعية 
الى تكاد 0 معالم المعئى 

على أننا قبل أن تحاول قراءة أسامة 
الذى عى 3 الأورسون عناءة كبيرة يجب يحب 
أن نعرف "مار يخه وتاريخ زمنه ء ومن محأسن 
للصادذات أن وضم لنا الاستاذ مد اعد حسين 
كتايا عن أسامة» وهو كتاب غزير المأدة دقفق 
فى نحقيقاته» وهو يصف لنا ح.اتأسامة بن منثد 
وما كان ق زعئه من أحداث كير وصقا.ء 
يزودلا بكل للراجم الى يمكن أن ينتاج إليا 
اليأحث فق هذأ الباب ٠.‏ وهو كنات يدل على 
ايعدم لون كا التارم قامبهأ مو لف 
جدير يبدا العمل , فضل دراساته وثتاقته . ٠١‏ 


تشرها باللعة المر نسبة الاستاذ جورج جندى 5 : 


والاستاذ جاك ا المعهد الفر نى ) 


. من أكن المجوعات التاريخة القممة ' الى 
قورت الو الع الفر نسية بمصر لك 
:امجموعة من الوباء 0 
الخدبوى إسماعيل ء وهى الى قام على نشرها 
كل من العالمين .الفاضلين جورج جندى بك 
رئيس الحفوظات التاريخية وجاك “اجر بك 


57 المكتية الملكيةالخاصة بالتصرا لي وفان 


نشرمثل هذهالوثاءق الرسىة مما يساعدالباحث 
عا فى تاريم ملك الحقبة على تعرف المقيتة فى تصر 
زأه يعد من أهم عصور تاريخ مصر الحديث ء 


ولا ريب فى أن مصر إذا كانت قد عرفت 


معنى الاستتلال فى عهد مؤؤسس الدولة العلوية 
ممم . 


لمر حديتا 


بعدأن فند”ه فترة طو يلة » فال سبضتها الحقيقية » 
ومجاراتها لتيارالماة الدنة » ودخوطا معترك 
.هذه الحيساة على قدم المساوأة هع الدول 

الأورسةء وانجاهاتها إلى الد نبة الحديثة » كل 

ذلك قد فعهد المنقور له الخد نوى إسماعيل . 


وهذه الونائق نطلعتا على حو انيب العظنة 
ىق كثير من نصر ذات هذا العاهل . و إنا ترجو 
أن يصدر للؤلقان الطبعة المريية منها قريب 
فمكون فضلهما على الباحثين فى نار يم هده 
الفترة مضاعنا . 


الفرير دى موسيم بقل الاستاذ صلاح الدين الشريث ( مطبعة للقتطف والقطم ) 


7 الكتاب من اواحق التتطف الشهرءة 
عن أن كون انو ل امل ميض الخال : 

م أناقة الأسلوب و حسن 
السرد ما أحبيت معه أن أنوه مَوْ لفه الفاضل ء 


وأرجو أن ارى له فى الستقبل التررب هن 
الكتب الآد ببة أو القصص ما يضيف به جديداً 
إلى المكتبة العر ببة ٠.‏ قاذ ن هذه اللواحق يطبمعة 
الخال محدودةالحجم لا قسع للافاضة قالبحث . 


هسى تود 


التعلبى فى دأى الفاسى الذكتور أجمد فؤاد الآهواى ( مطبعة لجئة التأليف 


والترججة والنشر بالتأهرة ) 


نواة هذا الكتاب رسالة مخطوطة فى 
التريية وضعها الحافظ المحدث أنو المسن على 
ان محمد بن خلف القا بسى فى التقرن الرابع 
اهجرة » وعنوائما على مأ برجحه الدكتور 
الأهواتى :-«الرسالة للفصلة لأحوال المتعلمين: 
وأحكام العلمين والتعلمين » . ' 

وهى مخطوطة فريدة ليس منها إلا نسذة 
وإحدة فى المكتية الأهلية سار يس كتما 
ناسخها فى أوائل القرن الثامن الهجرة . 

وال ببى فقيه محدث مكفوف البصر مغربى 
النبب والدارء “وى فى | وأثل القرن الخامس 
للهجرة ؛ وله موّلفات عدة من بينها هذه 
الخطوطة التى وقم علها الدكتور الأهوائى 
خعلها ''ؤأة بحثه هنذأ الممتم الذي حصل 4 
على ألدكتوراه من جامبة فؤاد الآول ».م 
جعله بينف دقق هذا الكتاب . 
١‏ دواد لكان( طن واه 


كعم 


عليه » ا كان أحدره لو أراد المطأ بقة بين ' 
الاسم ومسماه أن يجعل عنو انه « الترببة عند 
العرب على #والى المهصور » . بل لعل هذا 
العنوان لا .دل كذلك على الكتاب دلالة 
الوصف على موصوفه ءٍ فقد كانت نظرة 
للؤلف فى موضوعه شاملة محيطة تنجاوز 
الأبعاد والمساقات وتتناول اللوضوع من أقمى 
م أميه , ذ يقتصر فى يحثه على عرض رأى | 
القاسى فى التعليم ونقده والوازنة بانة وابوث 
آراء غيره من أهل النظر فى.هذا الفن » بل 
جعل هةا! البحث نواة لحديث ضاق الذريول 
واسم للدى بتناول فئون التربية من قريب 
ومن بعيد » فى أسلوب مرسل وعرض منطق 


3 التاعدة الآساسية الى انين علما 
البحث كل ما نتأوله من الأصول والفروع 2 
ى -< أن تفسبير حالة التعلم ىق عصر من 


لير حد بن 


العصور يقتغى النظر إلى آراء المر بين وصلة 
“آرائهم بالمذاهب العقلية الى يعتنقو نباء و يقتفى 
النظر إلى حالة امجتمع الذى تفرع عنه التعليم 
"كظهر من مظاهر الحاة العقاية »© . 

عل هذه القاغدة راح الولف يفصل آراء 
التاسى ف التعلم ؛. ومحاول تعليل اشرات 
الخلاف سنا و بين آراء غيره من أهل النظر 
فى هذا الفن ء فيربط بين رأى كل منهم 
' ومذهه 2) ونه وبين الحياة الاجماعية ف 
عصره . وفى سبيل تأريد هذه الفكرة أورد 
ما أورد من آراء النزالى وان سيئا واين 
خلدون وإخوان الفا وغيره, من ذوى 
المذاهب الفلسفية أو النزعات الصوفية أو 
السلفين أو أهل الفكر المي » وأوضح فى 

حلاء كيف كان اختلاف مذأههم العقلية ذأ 
أر واضح فى اختلاف رأسمم ق التعليم ؛ 
وكيف كانت اليا ا 00 


مؤلاء ذات أثر كذتك فى تلوين آرائيم ٠‏ 
الفصل الآول عن حيا ة القأبسى » والثأبى عن 

بيثته وطر يقنته فى التأ ليف » والقصول الشالية 
بعد هذين عن نار يخ التعليم ووسائله وأهدافه 
0 


اختلاف العصور » م كان الفصل العاشر إجالا 
لآراء المسليين فى الثر بنة والتعلم ٠‏ . وحاءثت 
الخامة بعد ذلك تقرر القاعدة الى بن علبها 
المؤلف ' محمثه ء ذاذا 51 تهى مما أراد جعل 


رسالة القأ.سى ذيلا لكتا نه فنصرهأ مصحدحة 
مضبوطة هيوبة على ما وسعه المهد . فهما 
إذنكتابان لاتكتاب واحدء قن شاء اتيس 
النفع حيث أراد : هن كلام الاهوانى ق صدر 
الكتاب, أو من رسالةالقا بسى ف ذ يله » فسيحك 
مناو هتالك شيثا يستحق أن فرغ له وقتاً طاول 
أو بقصر 6 ينشداسياب اللذة والمتفعة جيعاً : 


اووس جدود عبود ( منشورات دار الكقوف ب بسروت ) 


لان طلست لا لان 
الآولى من هذا الكتاب : هذا كتاب ستحق 
أن رمك أديب فى العرية ؛ إن كتا 
٠. 0‏ إنه « فن »> لم 
سبق إلله سا بق أعرفه فى العر يبة ! . , 
. ومضيت فق قراءتته ؛ إنق لا أريد: 
ل 0 
وا اع ا اد 
وامل أسلوب غير أساوب الثن ؛ فلعله أرآد 
أن 5 تتح على غير « أهل التخصص © فيحملهم 
ْ ياف حيلته على الدخول من البباب حين 
سوق الهم « ألعا » مق هذا الأسلوب 
« الخطابى » الرشيق 
وكان عنوان الكتاب فنا من فن التكائبء 


فهو يسميه ( الرءوس »© ؛ وأارءوس هى 
. تلك الكرات القامة عبى أعتاتها بان أكتاف 
الناس وكواهل اليوان ء ولكن لهذا الفط 
مع ذلك معالى ججة فى أذهان قرائه ء وإما 
بريد اللو لف معنى واحداً من تلك للعابى » 
قهو امأ بريد أن سنت م ورتسا > 
الدب فى العر ببة مسد كانت العر ة » أو ' 
شار الخرى : ريد أن يتحدث عن زحماء 
الشعر فى العر بية على اختلاف العصور فذلاك 
فى موضوع الكتاب 5م سدؤ لى ء وقد” 
اختار أن يكون عثوانه «الرءوس» ولس 
بين كلق الرءوس والرؤساء كبير فرق'قى 
الممئى ولا فى الاشتتقاق اللغوى ء فهو عتو ان 
صادق الدلالة على موضوعه » و لكته عنواق 
د خطابى »> كذلك ؟ 


:0 لاه 


ظهر حديثأ 


وليس من شأتى ف هذا الباب أن أنقد » 
وإلا لوجدت مال القول ذا سعة ء وإنما كل 
قصدى هو التعر يف والبيان والعرض ؛ فليس 
من شأرنى إذن أن أن ارلو لكات فز 
أنه أصاب الرأى ق كذا وكذا واخطأه.ق 
كيت وكيت ء وإما لى شأن آخر » ولكن 
ذلك لا بمنعتى س علىكل حال س أن أصرح 
عن إيجابى بالكاتب وكتابه » فان فى طبيعق 
الف والثورة » وى هذا الكتاب عنف 
وثورة » وحسبه مدأ إحسا نأ يستر ما وراءه ٠‏ 

والآن ماهى هذه الرءوس » أو من هم 
أولئك الرؤساء فى الشعر العرنى ؟ 

هذه فصول متتا بعة » يات 
عن الأوائل فى المجاهلية » فيآخذ ق نوع من 
الحديث عن أصرى” القيس» د 
عر م بن من الآوائل , فى أسالوب 
طر يف ورأى . 1 
١‏ تي اللا 
و يفيض فها 'يصف من شعر مر بن ألى ر بيعة 
« أنى جوان » أو دون جو ان العربى6 بريد 
أن نهم وشعن جربر » فيسمى العصر 
الأموى ببذين الشاعرين : عصر الهجاء » 
وعصر الغزل . ولعله فها كتب من هذا الباب 
لم أت ببجديد فى الرأى » ولكن له أسلوباً 
. وفناً جديدين » وعلىمائدته كثير من التوا يل! 
م يتعدت من عمر الرك | الباسيت , 

تمق أيا واس شاعر الخّرة 4 أو اع 
ش اام ب تي ل قر بطار ده 


زعم الخالماء / تمااكن 00 ومن شعره ؛' 


ويصوو ننسيته تصو براً بارعاً رشيقاً » كأن 
قد وأيته وحلست إليه وعأيشته وكشفت عن 
مكتون صدره - فاذا فرنغ من بشار تحدث 
إليك عن المعاصرين الآربمة : أبى تمامء 
ودعبل ؛ وابن الروى » والبحترى ؛ فاذأ 


ره ؟ . 


بلغ التاي سماه « الر أن الضحم »:. وهئا نترقب 

ما يول الاستاذ ما رون عيود عن ن المتنى ء 
ذلك الرأس الضحم الذى ملا الدنياوشغل 
الناس ٠‏ ولكنه لا يتحدث إليك عن المتنى , 
واعا يتحدث عن طه حسين . 

وعفى فالحديث عن طه حسين وقد خيل 
إليه آنه يتحدث عن المتني » » حق يستغرق من 
الكتاب ب مارب مرع مأ د موفليدة ة قمناقشة كتاب 
طه حسين « مع المتتى » ٠‏ وحسبهخد يثأعن المتنى ' 
أن الستغرق 55 القتدر من صفحات الكتاب 
فى مناقشة كتاب ألفه طه حسين عن المتنى . 

ماذا قال ؟ لا أدرى ! ليس هذا شأ 


ولكنه .شأن 00 
.فى هذه الصفحات الى تقرب من المائة سبياً 


إلى عدوله عن المج اذى و النصول 


الآولل من الكتاب ءِ فلا هم أن إلرجم السى 


موضوعه وعدل عن طريبقتةه » كاء حدثه 
بعد ذلك عن الغريف الرذى على أساويه فى 
المديث عن المتنى ءٍ و فلم يكتب عن الشر ف 
وإنما كتب عن زى ميارك والدكتور 
محفوظ ؛ٍ ينقد كتا بسهمأ عن الشرزيف الرضى 
و يغرةهمأ بفنه اللاذع . 

ثم تأنى بعد 00000 
الرءوس الصغيرة » فيتحدث عن الهاء زهير 


. وان 'ثبانة وابن الفارض»ء ويم الرءوس 


بالحديث عن أمد شوق » وفصل أخير عن 
الشعر بين التأقد وأ 

هذأ هو الكتاب , وماآ رأنى قد وصفته 
كا هو فى نفسه » وكا وقعت صورته فى تفسى ؛ 
وما يطيب لى أت أفرض على القراء صورة . 
لعلها فى مسآآنيم غير ماهى فى مس1 تى ؛ ءِ فلست 
أنصحهم إلا بأن 3 دلك الكتاب » فان 
فيه فنأ جديدأ . 


فملاست_الشرق 


دقيقة واحدة أ 


من مقال طريف للد كتور صبحى 
أو غنيمة فى العدد ١ ١8‏ من مجلة « الصياد » 
لنتان : : 
« جرب دوما قبل ان تعطى رأا » أو 
حكا ؛ أن تتمهل دققة » دقيقة واحدة » قبل 
الحجء » فى المرض » فى الآدب » فى السياسة 


فى كل ثىء » وثق أنك لن تندم . 
«أنت وأا وذاك فر فى حاتنا عثات 


ونذم ؛ ولو أمهلنا دقيقة وأحدة لتغير الآس فى 
كير من هذه و لكنا أقرب إلى الصواب 
وإلى . . . السعادة . 

1 دقيقة وأحدة قبل أن ممكم. على 
هذا المغرور الذى « ترفك »© ء وذاك 
السافل الذى تلعنه .» وهذا الطيب الذى 
ممدحه ء وذلك الشخص الدذى تذمه » ققد 
تنقلى معك الأية ماما . 


عر ٠‏ الغا كل 5 كل بوم » فى الصنعة » والناس ء « مهل دقيثة واد ول لقد حر بث 
والحياة » « فتقرف » » ونلعن وبمدحء أنا ذلك فربحت .. ٠‏ ربا أنت ! دا .46006 
الحياة معرض 


وفى عدد أبريل من مجلة « امهل » الى 
تصدر فى مكة الكرمة - يقل عبد القدوس 
000 
س الااحس الذى. ينجحك اليوم قَْ 
الما 0 الحاضرة ان الكرقادا 
ثراء عريض من العلم . 5 أو ذا ثراء موفور 
من الآدبء أو من أى ثىء آخر ذى قيمة 
بمعطوابة قُْ الحياة ؛ فالعصر اليوم م ترى 
د عصر للادة » فهى تسيطر على كل ثىء . 
والذي شححك إذن فى هذا الحو الادى أن 
تستطيع « إحالة جوهرياتك © إلى « طاتة 


ماديات » يأنس الآفراد ويأنس الجهور مثها 
فائدة لمصالمهم ..ووسيلة النجاح فى هذا الشأن 
أن تكون « صيرفيا » لبقا فى عرض مالديك 
من علم أو فن ممتاز فى « معرض الياة 
العام » . 
١‏ وإجادة العرض وحسن الاعلان يقومان 
على دعام مسكزة ة من إقناع الافراد وإقتاع 
9 بأن معروضاتك قمة نحوى التىء - 


الكثير من رفد مصا لهم الخاصة والعامة : 
وبقدر ماتوفق فى هذا الاقناع تكون المتفوق 
لاجد الحياة ! » 


رسالة الامة العربية 


وفى عدد دوئية من مجلة « الآدب 4 اسه 


لبنان. مقال للا ستاذ أ بى مدين الشافعى بعنوان 
٠‏ « العتاصر النفسة ق: القومية المرية » 


قول ف جزرء منه : 
2 تنفاوت الآمم 2 عظمتبا تفاوت 
اهداتها ء شعض الآمم تعمل لدف مادى 
بس 


فى مجلات 


خاص نبا ء وبعقها الاآخر يسبل لدف 
معنوى خاص به ء وأمم أخرى حملت رسالة 
شأقة » وحعلت رسالتها روحية تقوم على خدمة 
الانسان . . . وكانت رسالة الامة العر ببة فى 
أن ترعى الحضارات فى العالم وتكل نتصها 
أوتؤديبا بكل إخلاص مها حملت ى سبيل 
ذلك من تضحة ب 

' « إن حروب العرب كانت داما منتهى 
إلى تائم تضمن للانسان حريته وتضمن له 
الطما نينة قلا مخاف على ماله. و عرصه © 
ويقائل. الرجل فى سبيل فكرة سامية لا فى 
,سبيل أغراض مادية وتوسينع المدود الحيوية 


يدور كبير فى تنظ الحيأة الفردية و الاجتاعية 


.و#مل الشخص يقف عند حد فى آذأنه » فلا 
يندفى الاندقاع اليف الذى يجعل المكومات 


الشرق 


نشتطرة الى خدية الآنزاد واقفية 2ق 
الجاعة لارضاء شبوات الفرد» ويحد الايمان 
من الغضب الدذى يدفم إلى الاتتقام العتيفه 
واستعمال القوة لاسكات اأق » م أن 
الاعان يحد من الغطرسة الناشئة عن غرور . 
النصر ونشوانه . 
« إن الخطر الذى أحرق العالم يثتد 

وبدد الباق من الانساننة بالفناء ٠:‏ والان 
ترى أنفستا وسط المعمعة » ومن الواجب أن ' 


' تقوم برسالتنا إلى العالم » وصوت البعث العربى 


يعبر عن هذأ الاتجام ,ع إذ شول إن الآمة 
ألعر ببة الى أظورت ق اللاضى شخصة واه 


فدة وحملت رسالة كان لها أعظم الثثن فى تعد 0 


الانسائية . لا يزال الآن فى قدرتها ومن 
واجبا أن تؤدى رسالها الفرورية بين 
جموعة الاهم . © 2 


هذا د ! 


وفى الندد ١5‏ من مجلة « الرابطة » البغدادة » للشاعر امد الصاف النجى : 


1 حطع على كدى 
أمبلتها حق أرنموت 2 فهوت 
كل شنى من وحد صأحبه 
أغنى : إنك كالبعوض : دى 
وأعدر إذا عذر البعوض »ء فلم 


وعدت بمص قات يمن ى 
الر يال قم 
فلا ء وأطقاً لوعة 0 
جر ى جسمك » فاتتظر نقمى 

أسفك دماءك بل سكديا 


سيادة اللعة !] 


وهن متال عئو أنه 2 مبلغ حاحة اللنة 
العربية إلى الاصلاح » يقل هادى محي 
الحقأجى فى العدد ١9‏ من مجلة < الغرى » 
الى تصدر فى التجف - العراق : 


د تحن اليوم وكثير من الأم أمثالنا. 


تدر نن ألانة 'الاتجليزبة 6 ليك تكراً ولا 
تقد برا ا ع وإما لما لغمة « السادة »© 


دوم 


و كثير من رجاشي المستشرقين » سيا سيين و غير 
سيأسيان » بدرسون لنتئا ٠‏ لا شكر مأ لها 
ولا تقديراً أيضاً » وإنما لامها لفة القوم 
« السودن »© مافى هذا شك ءٍ وإلا فلماذأ 
لا ندرس غير الاتجليزءة ؟ ولاذا .درس 
الاتجليزى غيد العريية. - 


ا وألهتدية ١‏ ْ 


مجلات الشرق 


مصالح قى بلادها ؟ أحقدراً ومكر عا :لكل 


هذه اللغات 5 1 لنأنات أخرى غير التكريم. 


والتقدير ؟ 

أما كون اللغة العر ببة « سيدة اللغات » 
والآدب العربى « سيد الآ“داب » فهذا مالم 
يكن ولن يكون مطلقاً » فلكل لغة ميزة 
ليست للا خرى ٠‏ ولكل أدب فضل يفتقر 


إلبه غيره ٠‏ وإنما سادت أللغة العرسة 
والادب العرنى وقتا م ببسادة أماميا 
وقوتهم وسلطأهم ل شأنها ف هذا شأن 
الاجليزءة اليوم والفر نسية قبل الحرب ء و إلا 
فلماذا لم تسد اللغة العربية فى الجاهللة ؟ . 
ولماذا لم تسد فى القرون المظلمة ؟ ولاذا لا 
نسود اليوم ؟ 


سكن مسلا 


وهن مقال بعنوآان « الآزمة الخلقية » ىن 
غدد مانو من نجلة 2 الحديد ات 
بغداد » بقلل الدكتور عمد مهدى البصير : 
ه صديق ْ 
« إنك تشكو ع الشكوى من أخلاق 
هذا اليوم 6 وتشكر على الناس ظماهم إل 
أللذة » و نكا لبم:على المادة » وبعدهى عن 
الآمانة » وها لكهم فى سبيل المصلحة الخاصة » 
وآشياء أخرى كثيرة من هذا التبيل . 
« إن أوافتك على هذا موافقة امة . 
و الثاى نشت عنه هذه الآازمة 
قانها للم تنشب فق قاة وهن غير سبب . إنه من 
للفند أن نقرر أن الجتم الحاضر يعيش على 
خلقين مختلفين » ويجرى فى حيالة على مبدأين 


متنا قضين ء يصطنع أحدما فى الأقوال . 


وهو أفضلهما , وثانهيا فى الأعجمال » وهو 
فى كل فرع من فروع الحياة الآدبية وللادية 
ولا يعماون بشىء ما يقولون ء لايتعون نحت 
000 ظ 
« أتقول إنه ليس لك إلا خلق واحدء 
وإلك تعمل كل ماق وسعك ف سبيل تثفيك 
الممادى؟ السامة الى تدبن مبأ مهما كلفك 
ذلك ؟ حسن يدا . إنك قدوة صاألْة 
تستحق الاقتداء والاتباع » ولكنك لم تثمل 

حت الآان سوق نصف واحيك ؛ لآنه لالجب 
فتط أن تسلك السبيل السوى ء وإيها يجب 
أن حمل الآ خرين على ساركه أيضاً , وأن 
تقدم م كل مسونة ممكنة على باوغ هذا 
الغرض ! >» 


م 5 


أصدرت مجلة « الثريا » الى تصدر ى 
عونس عدداً متازآ فى شبر مارس الامى 
للتعريف: يبلاد لغرب » لمناسية زيارة محررها 
السيد مور الدن بن مود لتلك البلاد . 
وفيا بلى كلة من مقال فى ذلك العدد عنواته 
« أدينالملتربى كم أنراه » قم الآديب المغربى 
السيد عيع الكيين إلكتانى : 

د أدينا اليوم شحمر ىق أنوام ملاثة : - 


« النوع الآول هو نوع الطبتة التى نكتب 
بالشكلية الأندلسية بحيث لا تند يل ولا تشير » 
ومكنتا أن جعل زعم هذه الطبقة الآد يب 
ربا كن قزمي ذنم 
الغربى. الآند لسى الوهوب صأحي كتآب 
فواصل الجان فى أدياء ووزراء الزمان» 
وصسأحس التصايد ال 'تتحد شكلة النسيب 
م على تلك الطري»ة 3 متشي 
يم 


فى مجلات العرق 


للقأمات غا لى .طربقة المررى لين الزمان 
الهمذاتى . 

8 أما التوع الثأنى ذهى ليس بالأند أسى 
الفض. ولا قه من العناصر ما حجعله ا 
بحضاً ؛ و ليس هو بالاسلوب الجديد » بل يعتمد 
على ظامة اللفظ و سو المعق وسياك اللموضوع » 
واستطييع أن أحمل زعم هذه النئة فى النثر 
العلامة الجبل مولاق اد الفيشى غ وهو 
موّلف كتاب الشعر والشعراء من عهد الحم 
الادرسى السعيد إلى الآنء ومؤلف كتاب 
ظريف فبين قال كلة فعرق مما س وأجمل 
عمال الب ادا الاق الاستاد ارول 
ظ ارباطى . 

20 9 مناه النوع الثألك . وهو ذلك 


5 


الأسلون السحق الجديد » وقد ير استتداد 

ن سائر شياينا للسير على طر يقته » وهو ف 
0 أحو اله يمحاول تتلد كار الكتاب 
للعرياة 5 كسرها اسكتاب الذبن ظاهروا 
ملى مسرح مجلة « الرسالة » الى تتمتع ,مقعد 
متاق حك شباب المذرب 5 

« على آننا ل نسل - حق الآن إلى تكون 
انجاه موحد لآدنا المديد » ذلك لأن الثتانة 
ف للغرب كانت ء ؤر مما يه نزال »مقصورة على 

فئة مخصوصة ء .م لا نعدام أساليب النشر التق 
م [ كير عامل على إجاد الكاتب امجيد, 
إذ لا بوجد كاتب أو شاعر خلقت معه عبقر ينه 
وإنمأ البعة والعوامل كي م الى 
توجد الكاتي والشاعر ! 
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عسسع بض ستفصيمةا 


تباع كتب 
دار الكاف المصرى 
اق لكات الشبيرة 


أغت دار الكتب المصرية طبع 
كتاب أنساب الميل لابن الكلى 
وهو معروض للبيم يومياً ون 
النسخة للجمهور 0١‏ ملما ولباعة 


الكتت 5 مليم ولن يشترى وإذ أردم أن تملح كتين 
عشر لسع فأ كثر . ٠‏ م ختاروق منها مع إشافة اخرة 
١‏ اليريد الحددة . 


0 #- 4 
© 2 
1 | 5 
١‏ 
74 را #اوورووبوروة 
مجلة أدببة شهربة 


تصدرها دار الكاتب المصرى 


شركة هسياضة عصرية 
ولطبع عطبعتها 


8 1 
و مسق | يرل 
مه حسين 


ال 2 
ان 


حسن تمود 


اداءةٌ اللأتب الصمرى 
: شارع قنطرة الدكة بالقاهرة 


اند مالك 


يدفم مقدمأ يأسم 2 الكاتنب ا مصرى » 
و+١ا‏ قرش فى السنة لمصر والسودارف 
١ ٠‏ قرشأ فى السنة لالخارج أو مالعادطا 


مجلة الكاتب المصرى تع بكل ما برد إليها .من المقالاث 
والرسائل' ولكها لا تلساترم تنشرها ولا ردها 


الى هس : ٠‏ تررسم 


1 


عله يجبي 7 لجع ة تعطق اتج د سبح عر معدا 


0 


0 
1 1 


: داسو و 0 
0 ا 0 
0 00 0 0 1 


طيلخل عاسب الممساري رالا ترج مضحرة 


حسن مود ع مفوريممهة 


8 فؤاد 06 


سأى 0 0 
أحمد كامل : 


من هنأ وهناك ا 0 مد بوسف موسى ) 
شهرية الاجتماع سل شهر بة السياسة الدولية ‏ شهربة السينا 
من كتب الشرق والغرب س من وراء البحارس ظهر حديثاً 
فى مجلات الشرق 


حق الاعتراض فى هيئة الامم المتحدة 
حرام الحرب ومحاكات 'ور نيرج .... 
اهتامانى الآدبية فى ليدن 
و أأر ب بع (تضيدة؟ 


0 المساء ) قصيدة ) ٠.‏ 


لذلا فا لدلديفا يدف با باينا لانا 


محادية بين الأسد اليريطا نىو الدبالروسى. 
عودة إلى مكياثالى وأميره 


طر بق ادر تين والعقد الالهى ... 

الرأة والر عند الاعقى 13 
تصدع مبدآ سسادة الدولة 
فى الصف ( قصة ) 


اأريش فى مصر ( قصيدة) 
العناصر الثلاانة للقومية اللصرءة 
ا برأهم ن المهدى : حبأنه السأسية .. 


8 8 شآ هش هذه 


تفسررها وار يسبب الصرر) 


المتاعرة 
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مير حققتها 

مضائع رمنجتون راند » من أتهب ما اخترعه المقل البشرى 

من آلات المكاتب - فعى 1 حاسبة ميم النتيحة 
نوع من المسائل المسابية . وهى عقدرتيا عل القسمة » (اإيت امام 
والضرب ء وا مع ؛ والطرح ‏ والطبيع ‏ تمل مان ومصتحشوت ل 
آل اطسم العادية التى لا تؤدى العملية المساسة , وتم ا 


مكان الالة الحاسية العادية ال يه تؤدى عملسة للع 0 
فاخ لساك اطبا ليور وا .بر 


مسب الوكارد الوزعيت الوصيري :بد 


ل كلم ا عست يم ممسمحمين لط بده -. ال + ل مس ماه وس عات متاك (لاادى ادها بحت سد روت :سل ةا يه ا لل ال عت 

الكان اللصّمرفق تاتمام-. 
المتاهصرة 

السك س2 سبق 


يي 


“تار ودع ل سقفت بي 


د 1ن اكد الى محتوى كدو را 
اعن من الواهر » ب ان لظهر فى ثوب 
بدبع من حسن الطباعة وآناقة المظور . 

وه ذا ما تعمل له دار الكاتب الأصرى » 


1 6 ع على 
فهى مختار امل الثياب لاقم ااانه 


90 


3 م «٠‏ 
5 ثُّ 0 ا | . 


ا 5111041 لال 118 1105-1110-1285 


بتبعها 
نظام للمواريث وضعه جوستنيان 
ظ وبليبا 
لعض قواعد وتقربرات فقهية رومانية 


3 ومو ِِ 5 00 يها 
وبعض "قد رات اخادقية 


نقله إلى أللغة العر بيسة 


رئيس مكة التقض والابرام سابع 


الماصتئ برا لح 6 انر ور الرضان الردع حل 


مرح الزضوم اك صما سرض ملز : اط انما 5 


ا ل وت 
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مما م كر حي 
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8 9و 32 ا 
مدص تو ان 
ا الما 
اهم خ- 


ال لح 
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تاعاذا الككدانى النند 2 ققد تدهم يكو نا لحو لعافم 
رفعته» عظما فى محنته » ,شير الأهخام اليوم ار قبلاليوء 6 
ويثيره بعد اليوم : شخصية ضخمة يتعدل فبها ال أ ىكل بوم . 
افنا ايوق العبا لمن » ونأطيون القائد ء ونابليون الف » فك 
كان إلىذلك ربا من أرباب القلم العا تقر لناصية الكام . 
جهد ا تت ون ارو ره شمن سافن 


ا م 
0 
لارة المي 


0 
00 
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م0 
ل ا اي 
5 0 ووو 
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2 ا د 

- اح لهب 


0 2 3 اس 8 حاضره 4 ولعرض صو ر ععسره ح. 4ه متمد ركه . 
تأبليون الواسع العلم المحدق بالعال » المحيط بتاريخه » وهو //ا 
ما بؤزال غض الا هاب » فى شرح الكشاف»: 4 


دولا 


1 
رونا 


6 ير . 20 ا ل ا . 
3 ابليون الذى وضع أذنه داماً على قلب اشاهير شارن 
2 ' ْ كا 
عت 08 5ع الطبيب الفياحين 6ل امت الوالة 6 تفترف اهيا : 
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0 
ججح قم ع وم 


: 3 بد 
مه اد اي 
1 1 


وسترها فى امافة , 
نابليون الذى تفوق فى أعماله المر بية بصفاته 
الذهنية 1 وكان سالا داه النغار 3 والمساب 34 


ةك 


والتصممءو الفصاحة» و معرفة النأس , ظ 
شن يمون ادكه أعئزر لهس عصو 


العييو ا رس ا ا الام 

لله الفا م 
0 هل كان رجل جلاد » ميدا 
ش 0 : : 0 للعساد» عاملا لشخصهء ران مجدهم 
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اسه مسيم ل ١‏ مسد جخصييي - اسسسي ممم 
ل الجسم ١‏ 2 وذ جم 


7/1 


سترئق فى هذا الكتان كنك حلا لود فيج شخصلته » 


ولد إسانيته 6 وقدم صورة مشوعة بل لعة لعسقر ننّه 8 

ستقرأ قصة حقيقية لماهر الثورة » وماحى الفوضى » 

وزعم التاريخ الحديث » ورصل العبقرية العالمية » وتامس من 

الى ل 000 شعر بأ « ودقة نار ممه 1 

هو عن نفسه » فى لرججة مشرقة تبرز ملاميح الاصل الالمانى» 
5 ج ع 5 

وعمارة رصينة نوام اساون المؤلف الالمعى ؛ فيد مر جم 


' 2 عه 
وسودرمان » وهااس اندرسن . 


7 طبع فاو مريب الصول” ىجييزدين 
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إن مهضة العالم العربى التى تعد من أهى حوادث الحرب المالمية الثانية تمتد إلى 
الف سنة من اريم الغرق . ذهى تنىء بنظام سياسى جديد لامستقبل . و لايستطيع 
أحد أن يتجاهل هذه المشكلة الى تمد فى وقت واحد مس مشكلة دينية وأخلاقة 
وسياسية واجتاعية واقتصادة وال ما فتئت س منذ أبعد الأزمان حت أيامنا 
هذه س تشغل أذهأان الناس . 

ومسيو جان ليجول - الموظف ف عصبة الآمم سايقاً والصحنى الذى استوطن 
مصر منذ زهن بعيد » مؤُ لف عدة كتب عن مذهبي التوحيد والحضارة وعن مصر 
والحرب العالمية الثانية ال س قد رسم صورة عظيمة للحضارة العر بية فى ماضها 
وحاضرهاأ ومستقملها . 

وإنه لمن الشرورى لكل شخص أن يقرأ هذا الكتاب الذى يقوم على وماق 
صححة والذى كتب فى روح سمحة . 


طبعة هز بنة لعذة صور 


وخرائط 


آراء النقاد 
فى كتاب « العروية 1 


١ 001 


0 حان ليحول 


رئيس محرير « لا«ورص أجييسيين » 


©2011 06 ع011797198 2011961 :1 > 
111501 632ل .14 ,021 612 1603611117 
-آة 3131© 22.111 .3 ,1!118 2411724124815 ءا 
-12© ,2285685 300 06 1701111226 ,ع1نتوطط 
© 111115173:61025 211151115 06 2101 
-24174724 آآة ,5018268 5عا32 06 
“قا 31116 كط .261116 5011 2 اأطاء1؟ 11 اازذ 281 
-21202 ©1122 61561[ 06 م6عدره11ه أوع م 
5 1258 811 111121616 عأطة0 
-1ع62 0111 11415ناع25 بأ 215101101165 
<. 3122268 2211025 125 أطه22 


1946 1112 2 ,521101111 كظظطا 1301115 121 


ا آلف الاستاذ جان ليجول رئيس محرير 
جر ندة 2 لابورص أحديسيين » كتاباً نفيساً 
عن بلاد الشرق العربى . . . وعنى المؤلف 
عناءة فائتة بموضوع الكتاب » فاعتمد فى 
تأليقه على وثائق “ناريمخية وزينه بصور متقنة 
الاوك الدول العربية ورؤٌساما و بصور جميلة 
أخرى للمدن الكيرة فى هذه ايلاد . . . 
وسغوة القول: أن “كتاى'الانتاذ لخول 
خليق بأن يطلم عليه للهتمون بالشؤون 
ألعر يبة . » 


المقطم فى ٠١‏ ,و نيه 5 . 


011521 1562025 165 10525 >» 
0137 11922 1113 70161 ,7170118 20115 0116 
-29 06 ططنم1قطع5]اه ع2011 35 056م لهم 
55 نأوء*”2 06 ,ع2871"16111121 101156 0121© 
220115 12ا أ *21318511 1111 561112221 
. 0657017 212 لأد5ع'ع ,ع117 ع1 ع0 01164 


1926 طتتال 28 متدعتأاصرجع8 و1052 عا 


قوف ستيان حول ا تداليية 
الق يخرحها لنا بين الحين والحين فى صورة 
كتبوافية شاملة لدقائق الموضوع الذى يختصه 
... واليوم يخرج علينا المسبو لجول 
كعات جديد قم عن جامعة الدول العر بة .. 
فالكتاب مرجع هام من سس اج التاريخ العربى 
يه لمح لتثو بر أذهان الأحان بشن 1-8 
ما يتصل بالعرب والجامعة العر بية . » 
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بالبحث 
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« هذا كتاب قم اعبدوة الفرسة 
ستيان اوعفر كد در 
جورج بيكو يقول فها : « إن العالم العربى 
فى حالة تنطور وهو فى الوقت الحاضر قوة 
تحدودة ددا 0 ا سيصبح عليه فى 
٠‏ وعلى الرغم من 
عدم ايا 0 مع 8 لحول 17 7 
اد 7" الا 9 المكتاب - ومكتوب اروم 
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7 ال يه , 
كللذ ارب سكححممة 


رئيس التحرير : طه حسين 
سكر تين النعرى ويكينه مود 


تصدر مجلة الكاتي المصرى فى أول كل 
شيعن دان الكاتن: العنر فى .قر 
مساهمة مصرية ء وتطيع عطبيتها . 


الدسراك 
٠‏ قرش فى اللسنة لمصر والسودان. 
١ ٠‏ قر شأ فى السنة للخارج أو ما يعادها. 
بد قم الاشتراك مقدما اسم دار التاتي 
المصرى . لا تقبل الاشترا كات لاقل من 
' سنة كاملة. 


4 
لا 


عمن العدد عصر: ١+‏ قروش 
مجلة الكاتب المصرى تعنى بكل 
ما رد إلها من المقالات والرسائل 
ولكتها لا ليزم نشر هأ ولا ردهأ 
اراءةً اللأتب اللصرى 
ه شارع قنطرة الدكة بالقاهرة 
لفون التحرير : 45178584 


الادارة : ع8.٠مع-هاملاع-‏ ناوه 


7451921 اع 1418 1ق 
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( أملزوع ) معأون 
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جسم الحةوق محفنوظة لدار الكاتي المصرى 


١٠45 أغسطس‎ 


رمعبان لض 


الأدب بن الاتصال والال#صال 


5 المذهيين أهدى سبيلا : مذهب الادب الذى يؤثر العزلة لعقله وقامه 
وقنه » وينظر إلى اليا الا لسائية الواقعة من براجه العاجى » لاحفل ب 
ولايقف عندها» ولا يلتفت إإيها » إلا أن تكون مصدراً لأثثر من أثاره الفنية » 
فهو حينئد ستو حيها و يستقصيها » وإصدر عنها فيا برسم من الصور » وما .دث 

من الاثنار 4 لقف ممما موقفه من الطيعة غير الواعية 6 شخدذها مادة لفنّه دون 
أن بشاركها بعقله وقلبه وشعوره فما #تلف عليها من الأحداث » وما يلم 
مب من |الخطوب 3 31 مذهب الآديب لاف الخد بحظه من ٠‏ هذه الحياة الواقعة 3 
فيسعك حين لشيع فيبا اماد وى حين ا ا الشقاء » و ناهد ع 
المحاهدين 5-6 لئفسه وللناس 6 أو قل 5 للنأاس ولنهفسه حنانًا 508 
من سعادة » وليدفع عن الناس وعن سه لاق غارفا من شقاء ؟ 

هذه م المسالة اج ى يلوج بج بها الأدباء الفر نسيون فى بأرئس منذ وضعت 
ارب أوزارها» بل قبل أن لشب المرب نارها ٠‏ 3ك فُرضِت هله المسالة 
نفسمهأ ع الادياء الأورسين مل ل كان الاصطدام العنييف نين المذاهب فُْ تنظيم 
المياة السياسية والاجتاعية بين الحر بين حين عم أمى الشيوعية فى روسياء 
وأمى الفاشية فى إلطاليا وألمانيا » واجتبدت الدعقراطية التقليدية فى أن تشت 
دان هذّين المذهبين من مذاهب السياسة والاجماع » وق أن تدقع عن تفسسهأ 
خطر الفناء الذى لي من النسلط المطلق للدياعة ع« ودن ٠‏ التنلط المطلق للهر د ه 
عل دقائق المياة الاحماعة والفردية عل السواء . ذقك وحلدت الشيوعية أدا 

اخذى 

أ 


الآدب بين الانقصال والاتقصال 


شماركوا فيها » ودافموا عنها » وقاموا دونها يحمونها بالستتهم وأقلامب, : 
ويحاولون نشرها فى أقطار الأرض . ووجدت الفاشية كذلك أدباء أتفقوا 
ماعلكون من قوة وجهد فى الذود عنها » والقيام دوثها . ونظرت الدعقراطية 
فإذا الساسةوحدم ثم الذين يناضاون واهدون انها أول الامى » و إذا الآدباء 
لامحفاون بها ولا تكلفون ماءتها ء وإعا يكوثرو نأ نفسهم مخيراتها وك عدون 
فى ظلها ما بتاح طم من الحرية ليحيوا م حون » وينعموا كا إستطيعون ء» 
ويكتبوا كا إشاءون ومتى بشاءون وفما يشاءون من الموضوعات . وأ كبر 
الظن أنهم كانوا خليقين أن يعضوا فى طريقهم تلك لايلتفتون إلى ما حوطم من 
الكياة 0 لولم محسوا |الخط ر يأتهم من انتشار الشيوعية والفاشية فى بيثاممم 
الخاصة التى عدون فيها » ولو لم بشعروا بان هذا الخطر تعلعل قى حماة 
أوطام نم لعلعلا قا » ودوشك أن بمخضعهم لاحد المذهيين اللذين كانا يتنازعان 
أوربا بين الخريين . 

هنالك تبيئوأ أن حر يتوم معرصّةٌ الخطر 00 ثقافتهم معرصِة لاروال» 
وأن فنهم معرض للفناء » وأنهم مخيرون بين اثنتين : إما أن ينوا فى الشيوعية 
أو الماشية فيذهوا مذهب ب غيدثم م ن الادباء الشيوعيين والفاشيين » وإما أن 
عندوا الدعقراطية التقليدية ألسنتهم وأقلامب » ولشاركوا أصحاب السياسة فى 
الداع عنها والقيام دوئها وحماءتها من أن جتاحها هذا الخطر أو ذاك . رأوا . 
ذلاك رأى العين وأحسوه إحساساً قومًا ملحا » فاضطروا إلى أن نشاركوا فى. 
الدفاع عن الدعقراطية » وذهب بعضبم مذهب الفاشية » وذهب لعضهم الآخر 
مذهب الشيوعية » وخرج الادب ب من عز لنّه » وانتخدر الادياء من روجهم العاجية 
إلى أسواق السياسة وميادبن الصمراع حول ا مناقع العاحلة والمصال القرسة » 
ونشات هذه الظاهرة الادسة التى نسمى التضامن فى شبعات الحياة 1 

ثم كانت الحرب » واضطر كثير جد| من الآدباء إلى ما أضطر إل.ه غيرثم من 
عامة التافن ير ن مصائعة العدو أومقاومته» ومن الاتحياز إليه أو التألب عليه ؛ ولم 

ببق أو ل يكد يبق أدبب أورى يستطيع أن يقول إنه محتفظ بعزلته » مستائر 
بوحدتة » معتصم ببرجه العاجى ينظر إلى اضطراب الناس من حوله م بتر إلى 
صوء الشمس حين تشرق » وإلى ظامة الليل حين تغدر الكون » وإلى الأعصاقٌ 
حين يداعبها النسم » أو الى ماء الجدول حين يداعب الأصباء » و إلى الطير 


1 


الأدب بين الاتصال والانفصال 


حين تملا الجى غناء وبكاء » وإلى أمواج البحر حين تعصف بها الريج . 

اكره الأدياء عل أن يتزلوا بادبهم إلى المياة الواقعة » وعل أن لشاركوا 
الناس فى] لامهم وآماطم وفما بتاح طم من سبعادة أو شقاء . حتى الذين ثروا 
الصمت منهم لم يثوثروا الصمت ترفعاً عن المشاركة فى الياة الواقعة » ولا تمنعاً 
على التضامن الاجتماعى »ولا حمًا فى الاعتصام بالبروج العاجية » و إنما اأمخذوا 
الصمث سلاحاً لعله” كان أمضى من الكلام أحيانا . فقد كان العدو ا منتصر ون 
يودُون بجدع الآنوف لو ظفروا من هتولاء الآدباء الصامتين بشىء من تأبيداء 
كا كان الصديق المتضامنون مع العدو عن رضا أو عن كره » والذين كانوا 
يسمون بالكو إسلنج يتمنون ألضاً مدع الآنوف لو أتيحت ىم معونة 
هؤلاء الآدباء الصامتين . فقد اضطر الادياء إذك إلى أن لشاركوا فى المياة 
الواقعة » و إلى أن يمختاروا بين المذاهب السياسية والاجماعية التى كانت تتنازع 
أوربافى ذلك الوقت » وأدوا تمن هذه المشاركة غالياً : ضِحو'! فيا با 
أحياناً » وبراحتهم أحياناً » وبحريتهم دائماً . ثم تضع الحرب أوزارها بين الجند 
المقاتلين دون أن تضع أوزارها بين الساسة المختصمين . فالناس لايقتل لعضهم 
عضا منذ حين » وقد انارت ألائيا وإلطاليا واليايان » واستسامت بلا قيد 
ولاشرط ء ولكن الحصومة السياسية حول النظم المختلفة ما زالت قاعة 
كعهدها قبل أن تشب الْمرب » وكعهدها لعد أن شبت الأرب » فا عسى أن 
يكون موقف الآدباء من هذا الصزاع المتصل بين النظم السياسية والاجتاعية م 
أبشاركون فيه بعد الحرب ”ا شاركوا فيه قبل الحرب وأثناء الحرب » أم 
يستأتفون حياتهم تلك القدعة فينحاز إلى العزلة منهم من يحب العزلة » 
ولبعد إلى البروج العاجية منهم من يحب الاعتصام بهذه البروج ؟ ولعبارة 
موجزة : أبباح للأديب أن يميا حياة العزلة » وأن يخلص لفنه الحض. ء 
وأن نظر إلى المياة الا ذسانية الواقعة كا ينظر إلى الطبيعة الصامتة يتخذها 
مادة لفنّه ليس غير »أم برض عل الاديب أن نحا مع النأس “.فيا حين 
يألمون» ويأمل حين يأماون » ويشاركهم مشاركة كاملة ف تحدون من 
لعيم وفؤرس» ومن سعادة وشقاء + ولعبارة أشد وضوحا وإازا: اإشغى 
للأدب أن يكون لوناً مره ألوان الترف.» أم يب عل الآدب أن يكون 
أداة من أدوات الحياة ؟ ظ : 


عض 


الآدب بين الاتصال والانفصال 


هذه م المشكلة التى تقم الادياء فى بارلس وتقعدثم 87 حررت فرلسا. 
وقد بل إل كتين الناس 15 فين إلى الأآذراء القر سكين أتقسهم أنها 
مشكلة جديده طارئة . ولكن نظرة يسيرة سريعة فى التاريجخ الآدبى لآى 
أمة من الام الحيشة تكنى لاقناعنا بأن هذه المشكلة ليست جديدة » وبآن 
حظها م ن الطرافة ضصِثيل جدًا بوشك ألا يكون شيئاً . فانت لستطيع أن تنقار 
إلى أى عصر من عصور الآدب الفر نسى » مثلا منذ أواكل القرن انين عشي 
. إلى الآن » فسترى أن الأادياء قدا تقسموا دانماً هذا النوع من الانقسام » فكان 
نوم المشاركون فى الحياة الواقعة »وَالْوٌ ترون لحر ولا نفر اد 0 الف 
22000 الواقعة دائما أعظلم را واه قا هين .نن الي 
محمون العزلة » ويختصموق بالوحدة »ا ودازمون رق جهم 0 يتزلون منها 
وحيهم الآدى تتزيلا .. ١‏ 

فلستث أدرى إلى أى حل" كن آذ قال إن مودي وراليه قَّ القرن 
'السادس عشر كانا معتزلين لعتصمان بالبرج العاجى مع 3 الواقع الذى ليس فيه 
شك هو أن أدبيما لور حسأة الطيقة الفر لسبية الى كان 0 00 53 0 
ار وي بواو و اغز وهم “نْ 
عاش من الشعس فصو رححماأة الشعب ا الحال كذلك فى القرن السابع عشس »6 
يكن كورفى ولاراسين ولا بوالو معترلين يلقون وحمهم من بروجهم العاجية ؛ 
ما كان أمللون لق وحعصة ف معمك دلف “؛واإعا كانو | لشتقون مم .٠ن‏ اماه 
الواقعة من خوط » شخدون مدهب القدماء ف الآأدن وسملة الى أصوير فده 
الحياة الواقعة عا فيهأ من 0 واعل وامثل عليا . قاما مو لبير قاعرة أوضعح من 
ان محتاج سات 

أما اللفرن الثامن عشر فهو القرن 0 عرف لضامن الادب فم الماة 
الواقعة فُْ أوسع حددوده وألعد أماده . انا كل الخطا ا قال إن 
قو لثير ومونتسكيو وديبديبرو وروسو ل 57 أو مترفعا إن عن الحياة 
النومية الواقعة . والثورة الفرنسية لم تات دن لاه ذىء © وإعا حادت ٠‏ ن تطور 
الحياة الواقعة نفسها من جهة ٠‏ ومن نصوير الآدب طذه المياة ونطورها من 


كم 


الأدن بق الأتيال والةشيال 


جوة اخرئ ى : ومن إشعار الادب للشعب با الاة الى كان اها لم تكن انلام 
حقه فى الحرية والاخاء والمساواة والعدل . فاذا ركنا هذا القرن فستلاحطظ ان 
القَرن التاسع عشر كان عصر الصراع بين الآدب » وبين الذين خاصموا الخرية ء 
أقعا ولو آل يضيعوا (سية اشع الفر نسى من ثورته الكبرى . وقد 
احتاج تابون إلى أن كر ربه التى نصبها للا دياء الأحرار © كا نظلم حر به التى 
نصبها مخصومه من ألا تحجليز والروس والعسويين » وكانت له شرطته الداخلية 
ذات النظام الدقيق العنيف . وكان له صرعاه من الأآدباء » م كان له جيشه العظم 
وصرعاه من خصومه الخارجيين . وأكير اللن ن أن انأبليون لم يحارب اللأدباء إلا 
لأنهم قاوموه ء وأن الآدباء لم يتقاوموه إلا لأنمم خالفوه فى الرأى » ول يخا لفوه 
فى الرأى إلا لأنبم تضامنوا مع الياة لواقعة »ا ول لعتصموا بالبروج العاجية » 
ول يتوثروا العزلة ا من العافية على الجهاد مع المحاهدين . وقد كان 
لاملكية الفر نسية بين الا مبراطوريتين أتصارها وخصوعبا من الآدباء» وكان ها 
صرعاها وضاناها انلا افننةثنها الذين استمتعوا فى ظاها «السعادة 
والنععم . وهذا كله لايدل إلا على أن الادياء » اولك الآدباء » لَم يستطيعوا أن 
ؤثروا حياة العزلة . والثورة الفر نسية الثانية سنة ممءلما » لم تأت من لاثىء 
وإبما جاءت من تطور الخياة الواقعة » ومن تصوير الآدباء هذا التطور » ومن 
إقناعهم للشعب أن سادته قد أضاعوا عليه ما جنى من الثورة الكيرى . وقد 
كان للا مبراطورية الثانية صرعأها من الأدياء ٠‏ وما نظن . أئنا فى حاجة ال ان 
نل 5 ر فكتور هوجو 1 ما ان احدا إستطيع أن يقول إن مكتور هوجو 
ولاعرتين كانا من أنصار العزلة وعشاق البرج العاجى » حتى فاوبير الذى ألى 
نفل بشىء غير الفن » وفرض على نفسه حيأة خالصة لدب وللأأدب الخالص » 
حتى فاوبير لم لستطع 3 ممتنع على المشاركة فى كيه الؤاكقة » والتضامن ' مع 
الناس فما كانوا نحدون من أمل وام 00 أن تقرأ قصته الرائعة « التربية 
الشعوربة »  56111171161160:16‏ 11701/10081011 > و أن 2 ارسائلهءو 9 تقر أ كتابه 
اشخالد - غءع#مسمةط 1ه 8010070 ل لتعلم أن رجه العاجى لم يكن إلا ملجا 
باوى إليه ليستعرض ماجنى م نْ مشاركة الناس فى حياتمم الام م قرم 
لعد ذلك عليهم ف صوره الرائمة التى تدفع إلى العمل ل القاوب شوفاً إلى 
المثل العليا » وإروواء عي هلها لاف الى داقن القع ل مث العابشين . 
فض 


الادب بين الاتصال والانفصال 


اذا كانت اهو ري الثالثة ذلكثرة الضخمة من الآدياء مشاركة فى السياسة 
إلى أبعد حدود المشاركة . وليس فن: قنك فى آذ حوس 4 بو لبوق بأوم » 
اناقل فرالس » ومورلس بارلس © وسعدى ' نتروا ظهور الشيوعية 
والفاشية ؛ ليشاركوا فى الحياة السياسية الواقعة مشاركة تختاف عنفاً ولينا 
باختلاف أعزجتهم وما كان مخرط مم من الاروف بود عرف الع نُسيون فى 
آخر القرن الماضى انهه در فوس ثلك التى 01 رهتهم جميعاً عل أن لشاركوا 
فى السياسة مشاركة فمليكة عنيفة لم يتخلف عنها عام ولا أديب . 

فإذا طج اللأدباء الفر نسيون الآان بالتضام ن الآدنى مع الحياة الواقعة » وإذا 
اسرفوا ىد ر الادبالمتضامن والادب المسير ل / فوم فى حقيقة الاس لابأتون 
بشىء جديد ولا بواجهون مشعلة جديدة » وإعا هى مشكلة قدة خالدة : : إلى أى 
حل" ؟ لستطيع الادب أن لءتزل الياة الواقعة دون أن الصبح لذو من ألاعو » 
وسخفا لا غناء فيه ؟ و إلى أى حد لستطيع الأدب أن شارك فى الياة الواقعة 
دون أنْ لضطر إلى الاي سفاف الذى شسده» وإلى الايتذال الذى 6 
المحقق فمأ أعتقد هوآن الم ر لشيين كغيرهم من الأورسينء بل كغيرثم هن 
لمر ة بعروذ مده الازمة الجنومة الى در بها امم بين حين وحين » وى 
تضطر المثقفين وقادة ارأى إلى أن بتجاوزوا عن عزلتهم أكثر ما تعودوا أن 
بفعاواء وإلى أن بأخذوا مما ن الأهاد اليونى ؛ 1 
ذاك » وليحققوا هذا الاون أو 0 من ألوان المثل العليا . 
وقد صورت قف العدد الافى + ن هذه امه ذلك رم العذيف ين العدذل 
والحرية ٠‏ فهذأ الصراع لا كك ن أن يشحقق ولا أن الظهر آثاره » ولا أن فى 
كره إلا إذا كان هناك مصارءون يديرون بينم مايديرون من هذا الدال 
العنيف . فالخرية لبت فيك 6ك طفية 6ك ن أن يلترم خطة الداع » أو أن 5ك 
خطة الطحوم . والعدل كذلك لس شيعا قاعم دنفسه 1 أن شخذ هذه الخطة 
أو ثلك وما الحرية والعدل خصلتان فائتان فى أتفس الناس : هو لاء يؤ'رون 
الحرية » وهؤلاء يؤثرون العدل » وهؤلاء يؤئرون شيئًاً وسطأ بين ذلاك . وثم 
جبعاً مختصمون ولصطرعون » وبحادل لعضهم 5 . والقصومة بينم 
لاكون بالعملوحذه » وإا تكون بالعمل والقول » ولعاها أنتكون اقول 
أ كثر مما تكون بالعمل . واتتصار المرية على حساب العدل عرض الناس جميماء 
ا 


ومنهم الأدباء » لياة قاسية قواعها الطم . . وانتصار العدل عل حساب الكرية لعراض 
الناس جميعاً « ومنوم الادياء ألضا » أياة قاسية قواءبا المساواة وفيها شىء كثير 

ن الخصوم . فالادس مضطر إلى أن يدافع عن ,٠‏ نفسهء لاله هو نفسه معرض 
0 هذه الازمة لفقدان اأر عاد 0 العدل » أو لداع جميعاً . 

1 الآدبية فىهذا الوقت ليس تإلا حكما بالموت عل الآدس . ولولا أن هذه 
00 العنيفة نشير الشبوات و وتدفع الأهواء إلى امو ا الادياء. 
الفرنسيون م مختلفون اليوم حول الآدي المعتزل والادب المتضامن ٠.‏ فاكربة 
فى حاحة إلى أن يدافع عنبا اتصارها » والعدل فى حاحة إلى 5 يدافم عنة 
الصادة: والآديب الذى نداز إلى نفسه ويعكف عليها ويفرغ طا » » لا 0 
عل أن سحل أنه زاهد فى الحرية والعدل جميعاً » » أى أنه زاهد فى الحياة : 
قل إنه لايزيد على أن يسجل أنه طفيل لعيش من كسب غيره » ينتظر أن ينتصر 
هذا الفريق أو ذاك ليعيش فى ظله » وينعم با يلق إليه من الفتات . وهذا 
الآديب فما أعل لا يوجد أو لا بكاد يوجد . وفى المياة بعد ذلك أشياء أخرى 
غير الهرية والعدل » والناس فى حاحة إلى هذه اللاشياء ؛ فهم مختتصمون حوطا 
كا يختصمون حول الرية والعدل . والآديب مثلهم يحتاج إلى هذه الاشياء 
كا يحتاج إلى الحرية والعدل » فهومضطر إلى أن يخاصم ومجاهد ليحقق رأيه 
فى كل مشكلة من المشكلات التى تمس الماعة وتؤثر فى حياتها '. ومن هنا 
يمكن أن يوجد الآديب الذى لذ يخاصم فى العدل » ولافى الكرية ؛ ولكنه 
م فى الدبن ألا 0 فى أ 1 0 قاصم فى هذا المذهب أو ذاك 

ن مذاهب الدن « أو نخا تخاصم فما شنّت شنت من هذه الفتكلات لاي تسا نبة الى 
لاتتقفى والتى تتجدد فى كل يوم . ظ 

والادب الفرنسى لفن وده موشوعا ليذ" لكلاف بهو ل القفا فود 
والاعتزال » فالمسألة كم قلت آنا قدعة لا 0 لعصر- دون عصر »> 8 
لا تنصل سيئة دون ديه ولا جيل دون جيل .. 

. أكان الآدب اليوناتى مثلا معزلا 3 متضامنا ؟ مسألة منشأنها يات 
الشعراء والفلاسفة » والكتاب اليونانيين لو أنها ألقيت عليهم.. فقد كان 
الآديب اليوناتى بطبعه مواطتاً يونانيناء يكل الطعام وبمقى فى الأسواق »: 
ويتودى واجمائه الوطنية » ويشمهد الاجتاءات السياسية » ويدافع عن هذا اازب 

ةس 
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أو ذاك» وينى كر هذا الدفاع لعما أو وس وسعادة أو شقاء . والذين بةرءون 
الادب اليونالى والفلسفة البونانية لعامون ذاك حق العم وشدرونه حدق قدره . 
ومن ذا الذى !تطيع أن يقول إن التراجيديا اليونانية لم تكن تميل إلى المحافظة 
السياسية» و إن الكو ميديا ! تكن تعبث بالدعقراطية » و إن سقراط تداشرت 
لآنه ثر الاعتزال الفلسنى على التضامن مع اللياة الواقعة» وإث أفلاطون ْ 

8 ق فى السياسة إلى أذيه» وإن أرسطاطاليس لم لضطر 32 الفياشة إلى آن” 
كوت هر نا "! ول يكن الادب عند الرومانيين أقل مشاركة فى اللماة الواقعة هن 
الادب اليونانى . فرعا كان أظهر شىء فى الادب اللاتيبى الخطابة وقد كانت 
كلها ا أكثرها سياسة 6 وااتاريخ وقد كان كله أو 3 سي اسة انا انشعر 
فقّد حاول ا بحنب السياسة 0 سلغ مم أراد شيعا 4 لان السياسة كانت تفر ض 
بانع اللو اماك المواى بز ال وماق فرشا لأانضييا ان .كول هذا الواطة 
دسا 5 ل ال ': 00" 

وأدبنا العرلى أكان متضامنا مع الحياة الواقعة أ كان مترفعا عنها + افق 
الأن |5 متضام. ن آم أدب مغل 9 مسألة لا محلو من عبرة وعظة . فقد 5 
أدينا العرلى جما قومًا حين لضامن مع الحاة الواهمةه » وكان فاتر متا كا 
حين اضطرته الظروف إلى الاعتزال 0 اريك ان أذ كر الشء ر العربى ف 
المصر الماهلى ؛ فد كان عر أوضح من أن يحتاج إلى سيان . كان أأءة شاعرالء رلى 
لسان القبيلة » سحلل هااءء ويذلع مفاهرهاء ويدافع عنها فى الأو أطان التى 
محتاج 1 لى الا فاع إوما كان أكثرها ! !كان أدينا لقاع و و 6 شعر 
متضامناً لا لطيق الاعتزال و لا السبعةه ؛ لان الشاعر كان فرداً م ن أفراد 0 
محيا محياتما ولشارك فمأ لصيبها من خير أو شر ؛ ذاإن خالف عن هذا التضامن 
فهو الخليع الذى يجب أن العيش عدشة الصعال.ك » وهو دا رج عن التضامن 
مع للقبيلة إلى تضامن آخر ليس أقل منه مشاركة فى اللياة الواقمة » وهو 
او 9 امثاله من الصعالء.ك . 

كان أدينا لمر متضامةا إذث انا أدينا ألا سلاف وقد كن ضام كاك ؛ 
كان لضام حين كان الشعراء المسامون والمشركون تقارضون قصائدمم دفاعاً 

عن الا سلام أو دذاعاً عن حيأة قرش قسال أن لس 5 رلش . وكان تاها حين 
نشات الأاحز أر ى السياسة لعد موت النى » وحين امحاز كل شاعر إلى <دزب من 


وبارس 


الادب بين الاتصال والانفصال 


الأحزان يدافع عنه باليد واللسأن . .ا حق هؤٌلاء الفحول الذين ظن الناس ! م 
كُرَعُوا للشعر ونجاوزواعن السياسة ء لم يستطيعوا | أن فرغوا للشعر ولا أن 
تحاوزوا أعن السياسة » وإعا امحاز اللاخطل إلى نى أمية »وامحاز الهفرزدق إلى 
. المثهانية »وعارض الحجاج وغيره من ولاة العراق'» واتحاز جرير إلى ا لز بيريين ثم 
4 هوه للق امي ٠‏ وفرغ لعض الشعراء للفن الخالص » فاد ركهم الخول عل 
مأ انيح طم من المودة الرائعة ؛ ولعل ذا الرمة أن يكون 200 
الى راء الذين أراذوا آذ فخرارا فل لصيموا من الاعتزال إلا الاإخفاق و احمول!. 
وإنا لندل مالستطيع من الجهد لنرد إلى ذى الرمة وأشباهه شيئًأ من الا عات : 
خلا نكاد نظفر من ذلك بشىء على لعد العهد وثباين الظروف . 
وقد ظل أدينا متضامتاً مشاركا فى الحيأة الواقعة حتى بعد:انقضاء العصر 
الأموى وتغلب الاستداد الفارسى عل القصر فى بغداد . والناس يظنئون أن 
اكلق الفرسن عل الغوب: تع القورة الساسية قد شان الاذت ‏ إل فى هدمن 
العزلة . وليس هذا علاتم للحق ؛ فا لى أجد الشعراء فىالعصرالعباسى تصمون 
كا كانوا مختصمون ف العصر اللاموى حول مذهب الشيعة ومذهب الماعة 
ومذهب الخوارج . وليس الكتابن والفلاسفة والفقهاء بأقل تضامناً ومشاركة 
فى الخياة الواقعة من الشعراء . وقد كان تغلب الترك فى القرن الثالث عل دار 
الخلافة وعلى السلطان كله خليقاً أن سعد الآدب عن السياسة » ولكنه لمع 
شيعا ؛ فقدكان الترك أقل مشاركة من الفرس فى الفن اقل منوم احتفالا بهذا 
الدوقالقدقهة الحو اف ع من الآدب » وأشد منهم غلظة فىمواجهة المشكلات 
000 الملوب ةلكر هذا كله لم يمنعوا البحترى وأا تمام وابن المعتز 
وابن الرومى من ان إخارارا شمر م فى السياسة العامة هن جهة ولى السياسة 
الخاصة الطارئة من حهة ا 0 ذا الذى يستطيع أن ول إن سينية 
الميحترى وبائية ألى عام قد صدرنا عن شاعرين مءتزلين ! ومن ذا الذى لستطيع 
أن شول أن رسائل الجاحظ قد صدرت عن احي تترل ل شارك فى الحياة 
الواقعة ! ومن ذا الذى يشكر أن ابن الروى قد حرض على الرئج واستحث أهل 
بغداد لنصر الموفق ! اومن د الذى لم يقرأ جدال ابن المعتز لابناء و من 
الطالبيين ا والمتنى أكان معتز لا الحمأة الواقعة آم كان مشاركا فيهأ # الزن من 
الوق ق أن افتتان الاجيال لشحر المتكنى إعا هو نتيحة طميعية لما كان من تضامن 
أمم 


الأدب بين الاتمال والا ةعمال 

' "المتنى فى 1 كثر خياته مع العرب فخصومتهم للفرس والترك "ومع القرامطة ى 
| عا بل النظام الاجتاعى وعاو ولنهم لغيير هدا النظام 1و العلاء الذى 
“امتاز بالعزلة واتفرد بمذه الوحدة التىفرضها على نفسه فى معسيه أو اسه » 
والذى ظن أنه قد حقق من ف ذه العزلة ١ما‏ أراد مع أنه لم يحقق منها شيا ء 
أ كان أدبه معت زلا 9 م اا ألستطيع أحد أن 2 رن 1 با العلاء لم فق فى 
شىء كا أخفق فى محاولته للعزلة 7 أما أنه مغر لته المادية فثشىء حالز ء ته 
ئ زم داره ول يخرج منها إلا مضطراً . وأما أنه أخفق فى عزلته ا معنوية فثىء 
ليس فيه شك ولا يمكن أن مكون موضوعاً للتزاع فل تخل دار أبى العلاء من 
الطارئين عليه والمامين به وما من الأايام أثناء ترف القرن ال د دارم 
وم يشم أبو العلاء ل ان ب فصلا من النثر إلا كان قما ذه 

ظ وما كتب متصلا المياة الواقمة أوئق الاتصال وأشده . فهذًا الشاء الاوك 
| الذى أ فق حياته طالب العزلة » هو الذى أتتج فى الأآدب العرلى أدبا أقل ما يوصف 
3 أنه أدب اجماعى متضامن باوسع معابى هذه العيارة وأدقها ٠‏ وقد أخفق 
أن العلاء فى كثير من الاشياء كج الظرو ف التى أحاطت به » ولكنه يخفق فى 
شىء كا أخمق فى محاولة الابتعاد عن الناس دو اق العللاء يستطيع أن بقول انه 
ا الولادة وحثى' الغريزة ؛ فغربزته هذه الوحشية فى التى ميزنه من غيره 
ودفعت الناس ذفعاً إلى أنت,الكوا علية » واضطرته هو إلى أن شالك علوم 
أشد التهاناك وينكر ذلك عل نفسه أشد الا تكارء ولصور هذا فشعره لصويرا 
بشعاً رائعاً فى هذا البيت : 


كلاب" لعاوت اولفافكة جيفة وأحسبى اعت الامبا كلما 


من أشنع الخطاً اذن أن قال أن أدقا القون لاقصورة جره دا 
.0 أدبا معتزلا مترفعاً عن الياة الواقعة أو مبملا هذه الحياة. وإئما الذين يقولون 
مثل هذا القول ثم الذين غرتهم ظواهر الآشياء عن حقائقها » فل ,يروا فى شعر 
الفخراء الامدسا وكاءووفات و [؟: نهم لم يتعمقوا هذا المدح والمجاء والرثاء» 
و يفهموا هذه الفتون ل يدرسوا غيرها من الفنون التى طرقها 
هؤلاء الشعراء » ول يروا فى تثر الكتاب إلا تنميقاً وتزويقاً وتأتقاً فى اختيار 
. اللفظ » وتكلفاً فى تحرير المعاتى » وتصنعاً فى لعقيد اللأساون » ولكنهم لم 


لخر ؟ 


ادن ون الاتفنال نوالا عمال 


يتجاوزوا هذا إلى ما يمكن أن يكون وراءه هر مشاركة فى الأياة الواقعة 
أو ترفع عن هذه اطياأة . . 

والغريب أن الذين يدرسون ناريخ الدب العربى لا عدون متو ة ال أن 
ا 6-7 ثانا إعا كانوا بعماون فى الأ رافق العامة » ونتصاون بالسلطان منكقرب 
أو من لعدء وكا رون باالحطوب التى .قتضيها الاتصال بالسلطان والاشتراك ى 
الطياة العامة 6و لمتوروق هذا لمعن كقون» سواء امبلروافنا كعوة 
عما يقتضيه العمل أو ما يجدونه فى ذوات أتفسهم . وأنا انس الكاتب العرى 
أ الاسلائى الذى نفض يده من ب اليا العافة عقا رواعة ل المقائق 0 
اعتزالا » فلا أ كاد أظفر 4 0 هذه العصور. الادبية العر بية الردقرة ١‏ 

ا أن اتصال الأدب بالمياة الواقعة ليس معناه أن ينقطع الآأدب 

ن تفسه » فلا يكتب ولا ينظم إلإفيا يعس هذه اللمياة ا 0 
90 بين الادب والياة الواقعة على هذا الندو ضرب من السخف لا غناء . 
فيه ؛ لآن الا نسان » ولا سما حين يكون عل ما نغى أن يكون عليه صاحب 
الفن من دقة المس ورقة الشعور وصفاء الطبع واعتدال الأزاج » لإلستطيع أن 
ينسى نفسه ولا أن جد ماختلف عليها من ألوان الشعور حين يتصل بظواهر 
الأشداء وحقائقها . 

فإغراق الشاعر فى الغناء وإطاحه فى وصف الخال مهما يكن مظهره» ليس 
معناه اتقطاع هذا الشاعر عن الحياة الواقعة واعتزاله ف برجه العاجى » وا 
فسناء أنقال 00 تفسه كا ' انه لا يلسى ذيره » وأن ذهنه ا لتلتى الاناعات 
اد مصدرها» 9 لتصوررهده الانطماءات فم ينشىء ا 1 كأن 
هذا الثر أو منثوراً . فإغراق ألى نواس مثلا فى وصف الخر وتهالكه عل 
تضور أعواته الماعة ولذاتة الآعة » ليبس معناها أن أيا نواس قد اعتزل حياة 
الناس وارتفع أو اْضع بآديه عن المشاركة فى هذه المياة » بل معناه أنه قد آثر 
نفسه عقدار قليل أو كثير من إنتاجه الآدبى دون أن ينسى الحياة الواقعة » 
وإنا هو يشارك فيها حين يمدح الحلفاء والوزراء والآمراء » ويشارك فيباحين 
ببجو ء وبشارك فيها حين, لصور اأزهد . ومن يدرى ! لعله بشارك فيها أشد 
المشاركة حين "غرق ق وصف احثر » و<ين لصور الأهواء المامحة والالدات 
الأعة . لآنه م يكن يعاقر ار ولابقار ف الاثم وحده» وإعا كازفرداً منطبقة 


يب 7 فصا 


الآادب بس الاتصال والانفمال 


ألفت معاقرة الجر ومققارفة الاثم . فهو إذن لا لصور نفسه وحدهاء وإعا الصور 
طبقة من معاصريه . وهو من هذه الناحية مشارك فى المياة الواقعة حين تكون 
حجنا وكدثا وهو الفية المتلوة فبوسين مكووغنا وغرلة وخونا ومقارنة 
لامويقات وخ ان الناحية ألضأ عرآة للعصر الذى كان لعيش فيهء» 
أو مرآة »إن شئْتٍ » للون ٠‏ ن الوان المياة ف العصر الذىكان العاش كيه . ولولا 
أن الأادياء إشاركو ن فى الحراة'الواقعة أدبم لما أمكن أن يلوج متورخو الآدانٍ 
بيذه. الل التى يلحون عليئا ببا من أن الآدرب صورة لعصره وهرآة لييئته 
ومن أن الادب مصدر من مصادر التاريخ » إلى 1 ا هذه العارات الى لا تدل 
فى حقيقة الآمر عل ثىء إلا أن الآدب متصل بالمياة الواقعة مشارك فيبا مصور 
ا » حافظ بحم هذا كله للخصائصها التى يمكن أن ننقل من جيل إلى جيل » وأن 
لصح بعد ذلك موضوعاً لدرس الثاريخ . 
من السخف أذن أن يقال إن أدينا العرلى قد كان معزلا لاحياة الواقعة 
متفصلا عنها فى تلك العصور وق ذلك اند حكن أن للاحظ أن الشعر مثلا 
قد نأى عن اللياة الواقعة فى لعض عصوره حين غلمت العحمة على الْياة الآديية » 
وحين نسلّط المستبدون من غير العرب على حياة الشفعوب واستاثروا لأنفسهم 
وخاصتهم بالسلطان كله » وم إشركوا الشعب فىقليل أو كثير من هذا السلطان » 
وإعا قدسوا سلطانهم ١‏ قاسو أتقسهم » واحتكروا الأمور العامةوحظروا على 
غيرهم 5 لشارك فيبا أو بخوض فى ذ كرها . هئالك تضاءلت الصلة بين الدب 
والمياة الواقعة العامة » وهنالك عكف الأدباء على أتفسهم وفرغوا اه وخدارا 
ببدئون ولعيدون فما ورثوا من معان القدماء » لاإجددون شيعا ؛ ؛ لأنبم م ييكونوا 
٠ 550‏ فرغوا لادب لا حياة فيه ؛ لآنهم أتفسهم ١‏ كينا يحون » 
وإعا كانوا مضطرين إلى لون من الحياة لشيه 0 قصوروا حياتهم ”ما 
استطاعوا أن لقوق روه : 
فالادب الغرلى قد اتصل بالحياة العامة حين آناحت الفاروف للأدياء أن 
يشاركوا فى هذه الحياة » وانفصل.عن الياة العامة حين اقتضت الظروف أن 
بتنحى الأدباء عن هذه المياة . وربعا كان هنالك مثل سين ذلك فى غير غموض 
ولا لبسء وهو هذا الذى مجده فى القرن الآول حين كان الأدب العربى 
عزدهراً أشد الازدهار » وحين كانت اللماة السياسية قوية أعفلم القوء هوخن 
غ8 


ألادب 3 الاتصال والاغهمال 


اضطر قريق من اكاة الماخرن: وال لضان حك |اسياسة الآموبة إلى الفراغ 
والمكر فودع ا أتفسهم ولذاتم 6م . اناك اعارل ع إن ا جل ارتعة والدر جو وار 
ألى عتتيق وأمثاط, الشؤ نشو ون العامة » ولك: نهم لم لعيشوا فى بروجهم العاجية » و عا 
عاشوا مع الناس فى الحجاز ؛ لآن 0 قد اضطر إلى اعتزال السياسة 
وحنب الشؤون العامة . فكان هوؤلاء الأدباء لشاركون فى الحياة الواقعة من 
حوطم , لآن هذه الحياة الواقعة كانت ابتعاداً عن السياسة واعتزالا الشوّون 
العامة وفراغاً النفس وتهالكا على اللذات . وهلاء الآدياء مع ذلك ل يحتملوا 
هذه العزلة راضين عنها محمين طا » واعا احتماوها عل كره منوم ونساوا عنها 
بهذا الغزل الرفيع . وهل زاد العرجى عل ان ضيونا آله وأ أمثاله هذه العرلة 
الى فرضت عليهم حين قال : 


اضاء وى واى فتى اضاعرأ ليوم. كريخ و سكةآد غير 


عل أن العرجى وغيره من شعراء الحجاز فى ذلك الوقت قد حاولوا الثورة 
علىهذا الاعتزال الذى فرض عليهم » ولقوا فسبيل هذه الثورة ألوانا من العناء 
حفمظها لنا التاري". والآامس لا#تاج إلا إلى أن نفهم التاريخ على وجهه و إلى أن 
نتقس حياة القدماء محياة ا محدثين . فهناك مشكلة خطيرة فى التى أنشات مسالة 
الاتصال بين الآادب والحياة الواقعة أو الانتفصال عنبا» وه أن حياة القدماء 
وحياة الحدئين إلى وقت قريب لم تكن تعتمد عل الدرمقراطية التى تعترف يحق 
الشعوب فى الرية والعدل والمساواة» وإعاكانت محتففل بهذا الحق لطقة ممتازة 

من الناس » إليها وحدها السلطان » وإليها وحدها الثقافة » وإلبها وحدها 4 ظ 
ما كوكن الرحل الحر بالمعنى الدقيق » فآما كافة الشعب فكانت أداة مسعدر 
0 ونش لتنعم هذه الطققة الممتازة بالك وااسلطان وبالادب و اله 
وبالفلسفة واا 

فاعمى أن تكون الّْياة الواقعة العامة بالقياس إلى الاجيال التى جرت 
أمورها على هذا النحو: أهى حياة الشعب الذى كان آداة مسخرة» أم هى حياة 
السادة الذن كاتى. لستعاون هذه انا + هذه هى المذكلة الى خيات إلى ' أخير 
من الناس أن الآدب كان معتزلا للحياة العامة . ولكن حقائق الآشياء تدل فى 
غير ليس علأن الآدب ل لعتزل الراة العامة قط » و إنا الشعوب هى التىا كرهت 

حكن 


عل افتزال هده اانا النامة وميك عنبا #ندية .«قالادن اوتا الذدى كان 
'دنشأ فى أتيتا إنما كان بحفل بحياة المواطنين الاتينيين » وهتولاء المواطنونكانوا 
قله ضثيلة بالقياس إلى سكان اتنا وما حوطا من المدن والقرى . والآادب الذى 
كان نلعا فى النعيرة والكوفة وبغداد ان ند للدت ااتطفو ن فوية 
وذوقه من هذه الطمقة التى تيح ا الامتياز» وهذه الطمقة ضْثيلة حددًا بالقياس 
ألى سكان ألء راق . والادب الذى ايد شما فى باأرلس وثر رسا فى القرن 
السابع عشر مثلا إنما كان يشا ذه الطبقة القلية التى كانت استاثر بالحياة 
العامة فى الفعار وخارج اقصر » وهى قلة ضثيلة بالقياس إلى سكان فرنسا . 
وما شيغى أن تطلب إلى الادب أن متصل بالذرين لالستطيعون فهمه ولا ذوقه 5 
وإنما شغى أن تطاب إلى الدولة أن تهىء الشعى للمشاركة فى الياة العامة أوله” 

و لقهم الأدب وذوقه ام : 3 تأوم الادب بعد ذلك إل اعتزل الياة العامة » 
وترفع عن الاتصال بالشعوب . وقد طلب اللادب تق إل ابروا ف القون 
الثامن عشر تمبيئة الشعب لامشاركة فى المياة العامة» والارتفاع به عن الخفلة 
والجهل والؤس » وجاهد فى ذلك حتى بلغت الشعوب منه مأ 1 القرن 
الأقي وف هذا القرن #دوا تطخ الآفى. القتض ما وجد إل الالال بيات 
وبقيت هنا وهناك قلة ضئيلة جددًا من الآدباء لم تفطن لما حدث حوطا من 
التطور» أو لم ترد أن تفطن ٠‏ طمذا لتعطورء فظلت حافظة ممتزلة متجافية عن الما 
انعا ولك ل تدم أ أ نحتفظ بعزلتها وتجافيها » أبث أن مط إلى الشعب 
فارتق الشعب إليها ؛ لآن الشعب إذا أخذ فى الثقافة لم يقنع منها ,بالقليل . 

وهذه المفكلة التى عرضت لأوريا وأثارت فيها هذا لحلاف » قد عرضِت 

لنا حن وأثارت عندنا هذا الخلاف فى أواخر القرن الماغى وأوائل هذا القرن ؛ 
فقد أدركتنا الحياة الحديئة وتحن على ما كان عليه الناس قبل الثورة الفرنسية : 
طقة ضئيلة تستائر الحياة الغامة فتنعم بالسلطان والثقافة وما يلاتمها من الآدب » 
وشعس مسخر لخدمة هذه الطبقة الضِثيلة » لاحظ له من سلطان» ولا من ثقافة » 
ولا من أدب ٠‏ فى ذلك الوقت كانت الصلة متقطعة أو كالمتقطعة دين الأدب 
والشعب . ولكن التطور الحديث لم يلبث أن ثبه الشعب إلى حقه » وأن يتخذ 
الآدياء ١‏ أنفسهم وسيلة لهذا التنبيه » وإذا ثم يتجاو: زو 3 الطفة المشارة اك 


الطمقات المسخرة » وإذا ثم برجون هن تلاك الء له أو كل بوسعول الميدان 
سن 


الادب بان الاتصال والانفصال 


الذى كانوا لعيشون فيه ؛ ؛ ليستطيع أن شا قى أفواحا من الشعب لستمع 000 
الادب الذى كان يلتق من وراء ا د فأصبح أبلتى فى الطواء الطلق » لسمع له 
الجاهير وتنشره الصحف ويسعى إلى القادرين عل فهمه وذوقه فى الاقطار 
البعيدة من اللأرض . ورعا كان شوق وحافظ رحمهما الله آية بينة عل هذا : 
التطور ؛ فقد كان شعر شوق ينشد فى القصور » وكان شعر حافظ ينشد فى ذو 
الاغنياء وان لاه . ثم لم يكد القرن يتقدم حتى أصبح شعر شوق وحافظ 
تقد قى الملاعس وينشر فى الصحف»ء» وحتى ذاعت دواو: بن شوق وحافظ » 
فتحاوزت طبقة السادة» ووصلت إلى أبدى قوم لم يكن لمم فخ هوق الحم 
والسلطان شي" . ثم كانت الحرب العالمية الآولى والثورة الممر بة» وإذا الحواحز. 
تلعى بين الطبقات» و إذا الشعب قتح هذه المواجز : اقتحاما » وإذا الادياء الذين ٠‏ 
كانوا يترفعون عن الشعب قد أصبحوا ألسئة لهذا الفعب لعبرون عن نفسه | كثر 
مما يعبرون عن أتفسهم » وييصورون حياته أ كثر ثما بصورون حياة أنفسهم . وقد 
عرفنا حياة الاحزاب السياسية » واتقسم المصريون بينهذه الاحزات ؛فعدنا إلى 
حياة العربف القرن الأول من جهة : أحزاب سياسية طا أدباؤها وشعراوٌها ء» 
ووثينا إلى الحاة الاورسة الحديثة من يه ار : اكت سياسية ها أدياق ها 
وشعراؤها كذلك . وحقق أدبنا العربى الحديث هذه الضلة الرائعة بين حياتنا 
القدعة ويين اللياة الآوريبة الحديثة » واستؤ نف الانصال بين الآدب العربى ونين 
الشعب وحياته الواقعة العامة . فأصبح الآدباء مرآة للشعب حقتّا ينطقون بلساته 
ولصورون آالامه وآماله ٠.‏ وقد حاول أدب أو أدسان الارتفاع بالأدب عن 
الشعب والاعتزال فى البروج العاجية » فلم تظفر هذه الحاولة إلا بالا خفاق 
الفاحش الشنيع . 

وكذلك اتصل التاريخ وأصبحت الحياة الحديثة صورة مقاربة للحياة القدعة 
على مأ ينما من الفروق. الطائلة . فادينا الحديث متصل بحياتنا الواقعة »م كان 
دما القديم متصلا بالحياة القدعة الواقعة . والمرق بين الأدين عظم' ؛ 6 لان 
الفرق بين المياتين عظم ألِضاً . حياتنا الواقعة شعبية أو تريد أن مكون شعبية 
لا يستأئر يها فريق من ألناس دون فريق » وأدبنا الحديث شعى فق ا 
يكون شعبيًا لا .ا بنشئه قوم ممتازون تقوم ممتازين . واألياة الواقعة القدعة 
اوستقراطة قد استشعت د لشمهها ٠‏ ومن هنا نلاحظ هله الظاهرة 


اام 0 


الادب سل الاتصال والانامال 


الطرفة ظاهرة الآدب المزدوج فى ال_اة الواتعة القديمة » والآدب الفرد فى 
حراتنا الحديثة : فى اللمياة الواقعة القدعة أهمل الشعب فغاش عيشته الخاصة » 
ونشأ أدبه الخاص » فشاع كتاب ألف ليلة وليل » وما يشبهه من الآدب الشعبى . 
وى حماتنا الجدكة عم أحس الثتنعب وأصب ح كل شىء » فعدنى به الأدباء» و 
محتس إلى أدب شعى خاص » وإنا | تتنى .بهذا الآدب الرفيع الذىكان ينظر إليه ' 
من لعيد فاصصح الآن يذوقه » ويتخذه غذاء للعقول والقاوب . 

هذه هى قصة الاتصال والاتمصال بين الآدب واللياة الواقعة » تظهر خطيرة 
كل الخحطورة حين ننظر إليها نظراً سطدينًا » فإذا تعمقناها و بلونا حقائقها » 
رأيناها يسيرة قريبة تنحل إلى شىء يسير قريب » وهو أن الآدب متصل دائماً 
بالحياة الواقعة . ذا أصبحت هذه اللياة الواقعة شعبية » فلوس للاادب بد من 
أن ون ا ألضا . وهذا هو الذى تتده إله حياةٌ الأداب » لآن هذا هو 
الذي تتحه إليه حياة الشءوب . 


له هسين 


ين 


حق الاعتر اضض 
2 هيئة الآمم الملتححدة 


ألفث لْنة .رء_ الخبراء الفقهاء 56 مدى ليق حق الاعتراض 
0ه 06 02015 فى هكةه الحم المتحدة » وقد استعمله الانحاد السوقتى 
وانففاقة اميل المتقدة بضراعة #:وتباءل القماكلن هل كان اتمحات 
المندوب السوثيتى من مجلس الآمن كلا جاءت مسالة إيران بعد اليوم السادس 
من شهر مايو الذى أعلن فيه أن القوات الروسية قد تم انسحابها من تلك البلاد 
مظهراً من مظاهر ذلك الحق + م ذ كر الذا كرون اقتراحا لامندوب السوقيتى 
ذاته بالتزول عن حق الاعتراض فى لْنة « الطاقة الذرية » إذا نزل عنه مندوبو 
.سائر الدول المتمتعة به . 

وق الاعتراض هو المق المقرر الخمس الدول صاحبات المقاعد الداعة فى 
مجلس الآمن ‏ وهن المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى 
والصين ودرلما فى الوقوف من بعض القرارات موقفاً يبطلها ويجعلها كان 
لم تصدر أصلا . 

وقد قررت ذلك المق الفقرة الثالثة من المادة السابعة والعشرين من ميثاق 
الام المتحدة؛ إذ نصت عل أن قرارات مجلس الآمن « تصدر عوافقة 
اعد كس ين أعضائه يكون من دينها أصوات الأعضاء الدائين متفقة 
يبرم هذا النص إلى قرار من القرارات التى كان الاقطاب الثلاثة » اناه 
وتشرشل وستالن » قد اخذوها فى مر بالطا وجعاوه واحداً .را 
الآسس التى يستمسكون بها فى مؤتمر نان فر لسك كانت لمك 7 
استندوا إليبا فى امخاذمم ذلك القرأر أن دوطم س ومعها فرلسا والصين سب 
التى احتملت العبء الأأكير فى الحرب » وهى بم قواتها ومعداتها ” 
ست>تمل أ كبر ألعبء لافى حالة قيام حرب جديدة خسب» بل فى حالات القسر 

قار 


حقى الاعتراض قل هعه الآاهم امتحدة 


الذى يغرض على الدول المهددة لسلام العالم وأمنه منماً للحرب العامة أو حصراً 
ل ضيقة ولذلاك فقد وجب إن كن لما ذلك الل ىق الذى 
نتمناى ع ثقل تلك الأعباء : 
ولقد تاءات الدول المتوسطة والصغيرة حق الاعتراض اأقرر عل هذا الوجه 
لعليم المقاومة وشديد الاحتجاج أثناء المناقشات التى دارت حوله فى موّعر 
شان فر لسسكق» إذ اعقيركتة تاقضا ندا المساواة بين الهم كبيرها ودخيرها 
الممرر فى دساحة الممثاق » والمقول إنه مدا الأديل الْدذ ى .قوم عايه النطام 
العالمى الجديد . وكانلمصر فى هذا الصدد موقف بل أ كثر من موقف . وال قآن 
اتجلترا والولايات المتحدة كائتا فى وقت من أوقات المناقشة فى سان فر لسيسكو 
قد أظهرنما من اللين ما بدا معه الأمل فى إلغاء ذلك الحق » لكن تشدد الاتحاد 
السوثيتى وتأبيد فرنسا لهذا التغدد قطعا حبل ذلك الأامل ., 
وعندما عرضشت أحكامالتصويت عل الللحنة المختصة فى 00 سأن فر لسنسكو 
احتدم لحلاف فى شأنها على وجه لم سبق له مثيل » وهوججت امتيازات الدول 
العظمى من جانب الدول الأخرى عل أساس أن حق الاعتراض الول طا لا وجه 
له » وخاصة بالنسبة للقرارات الصادرة فى مرحلة الحل السامى لامنازعات . وخشى 
فى هذا الشآن آن بودئ: استعمال هذا الحق إلى عبز المجلس عن: السيطرة عل 
التراع فيفلت زمامه من يده » ويتخذ مجراه خارج دائرته . 
وأقترحت مصر أن لعاد ل قَْ أحكام التصويت تتصو نام القرارات 
سواء كانت متعلقة بالاجراءات أو بالمسائل الموضوعية قري ات 
على أساس رفع عدد الأعضاء إلى أرلعة قن باون أن تصدر القرارات فى 
0 الموضوعية بأغلسية عائية أعبو اك ا أرلع من الدول 2 
0 و 0ك ن إحدى هذه الدول طرفا فى الزار الى نان رار الجاس 
فاذا كان القرار صادراً العام لعمل من أعمال الفسر » فللدولة العظمى التى 1 
توافق على هذا القرار أن تمتنع عن الاشتراك فىهذه الأعمال » ولك بقع عليها 
ليه 0 أى عون [أدولة لتى . تخد هذه الأجمال دبدها . 
على أن الدول العظمى عسكتبالصيخة الى أقرت فى مؤثمر يالطا » ول جد 
اعتراضات الدول الصغرى » فل تقبل الدول العظمى أى تعديل قيها . 
وى أثناء المناقغة فى مسالة التصودتث نقدمت الدول الصغرى باستفسارات 
يوس 


شتى فى شان تطببق أحكام التصودت » واحلك المسالة إلى طنة فرعمة ننارا بم 
أثير من شكوك فى مدى هذا التظطنق و تطاقة # وخاصة بعد أن ابدت المنلكة 
المتحدة تتشيرات ست فى المراحل اللاحقة | لها تتحاأوز ما اتفقت عليه الدول 
العلمى فى التهاية ٠‏ واتفرر أن تعد تلك اللحنة قاعة هذه الاستفسارات تقدم 
إلى الدول العظمى فى صورة أسكلة يطلب متها الرد عليها جواب مشترك . وشكلت 
هذه اللحنة فق اخد عشر موا » ومثات فيها الدول العنامى ججيعاً وامترانا 
وكويا ومصر والي ونان وهولد ندا وسائادون ..واشثملت قاعة الاسئلة عل 
اثنثين وعشرين مسالة مختلفة أريد الاستفسار عن استعال حق الاعتراض فى كل 
منها . ووعدت الدول الداعية إلى مؤعر سان فر أسيسكو بإعداد لصريم مشتر فترك 
| منها ومن فرلسا , 
وفى أثناء إعداد هذا التصرييم على حد ماورد فى تقرير وزارة الخارجية 
المصرية عن أعمال مؤتمر الأم المتحدة للتنظم الدولى الصادر فى سنة 1140 
والذى نستق منه المعأومات المتصلة بتطور حق الاعتراض فى اجتاعات ذلك 
الممكر ولمانه ‏ ثثار لحلاف فى إحدى المسائل بين الدول الداعية نفسها . 
دهده الدول لم مختلف فى اع تسر فل فيرور: الاحد جام الدول لس 
عند إصدار قر اراك امات ف متسل الناز عاق جل سف ] نقد انزف هيا 
حق دولة من الدول ذوات ال مركز الداكم فى منع نظر امجلس فى نزاع ليست طرظا 
فيه وق منع المناقشة نشأنه . واختلف الراى بين هذه الدول فى: تفسير صيعة 
بالطاء وهل هى كيز لمثل فده لدولة هذا الى او لأاضر: وقدصيق أناصقدث 
وزارة الخارجية الأميريكية فى الفترة الفاصسلة بين ممرعر بالطا وموؤعر 
سان فر تسيسكو نصريحا رسيا نتضمن تفسيراً لأحكام التصويت المتفق عليها ى 
الا على وجه بتقغى بأن لاحق لمثل هذه الدولة فى منم الس من النظر فى مثل 
هذا التزاع ومن المناقشة فيه وم حرج موقف الولاءات المتحدة فى او » كر عن 
حدود هذا التصري» بل انضمت إليها ق هنذا الس اليلدة المتدعة والعين 
وفرأسا ..أما الاحاد السوشتى فقد أبدى عند إعداد التصريع المفترك أن النظر 
فى أى تزاع. فى مجلس الآامن والمناقشة فيه إعا يعتبر كل منهما ساك عن 
الوشيع لا بالإجراءات » وبهذا تنطبق عابرا الأحكام التى تنطبق على بقية 
لمسائل ال موضوعية كأعمال اقمع تين ا طاول اامالفة (ننذا د فاكدي نف صبرت 
يقب 


حق .الاعتراض فى هيئة الامم المتحدة 


الدول الداعية الاخرى على ضرورة كدق النظر والمناقغة فى أى موف 
لعرض أمره علمجاس الآمن » فيجرى هذا النظر وتلك المناقشة قبل أن تستعمل 
إحدى الدول ذوات المركز الداتم حقها فى منع املس من الانصراف إلى انخاذ 
التدايير اللاحقة المفروض اخاذها فى شآن التزاع . 
واتتبى الخلاف بين الدول الكيرى بعدول الانحاد السوثرتى عن وجهة نظره 
الآولى . وقد استغرق حل الخلاف وإعداد التصرع المشترك ثلاثة أمايع نع 9 
للدنة الفرعية بعد انقضاما ان هذا التصريم يتضمن الا جابة على جميع اللاسء 
خشاولت |المصول على زبادة فى الا, لضاح : واد لمت عن الور عليها 0 
المسألة إلى اللحنة الفنية . وقد وجدت هذه اللجنة نفسها مضطرة إلى قبول 
التصريم بالحالة التى أعلن بها . 
دعل أن الدول العظمي أكدت أثناء المناقفة أنها فى استعمال حقوقها فى 
التصويت سيحدوها دائما الا حساس شعاتها نحو الدول الصغرى » وإنما لن 
الستعمل حق الاعتراض إلا فى دف حدوده . » 
. ومعنى كل هذا الذى أوردنا أن وجهات النظر إلى حق الاعتراض لاتزال 
ختلفة ؛ إذلى تصل اللجان ولح يصل الأوعر إلى توحيدها » وهذا الاختلاف الباق 
هو الذى دما إلى تأليف لْنة الخبراء وتكليفها مث مدى تطبيق ذلك المق 


عل أن النصوص الواردة فى ميثاق الام اللتددة لا عل سكل حق 
الاعتراض المقرر للخمس الدول صاحمات المقاعد الدائمة فى مجاس اللآمن 

وجب القييز بادى” ذى بدء بين التصويت فى امعية العامة والتصويت فى 
مجلس الامن . أما التصويت فى المعية العامة فيقوم عل مبدا المساواة بين 
اللآصوات جميعاً » وتصدرالقرارات فيها بأغلميةالثلثين فما سمتها الفقرة الثانية من 
المادة الثالئة عشرة « المسائل اطامة » » وال كقرة المطلقة للا عضاء الحاضر ين 
على حدٍ ماوردت به الفقرة الثالثة من المادة المذكورة » لكن دون أى اشتراط 
خاص بامئوات الدول المظلسى وقترورة وجوقها ين الكارة المقروة: 

أما مجلس الامن فقد تولت المادة السابعة والعشرون من الميثاق مسألة 
التصرريث فيه فيزت بين المسائل « الاحرائية » والمسائل « الآاخرى » . 
ا 


حق الاعتراض فى هيئة الآمم المتحدة 


اشترطت للمسائل الاإجرائية أن « تصدر القرارات فيها عوافقة سبعة من أعضاء 
المجلس ».دون ييز بين أصحاب المقاعد الدائمة فيه وأصحاب المقاعد الموقونة > 
ونصت بالنسية لاسائل الاخرى كافة على أن نص در القرارات فيها « عوافقة 
سبعة من أعضائه يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة » . ولكنها 
النقتلى وو هذه المسائن الموضوفية الانو وا طاينة عل المتارفات عاد مدنا + 
وهى أقرب إلى محاولات التوفيق منها إلى اتخاذ الخطط » وقضت بالنسة ا بأن 
« يكتنع عن التصويت من ييكون طرفا فى التزاع » وإنكان واحداً من الاعضاء 
الدائمين أتفسهم . 
أما فى المجلس الاقتصادى والاجتاعى وفىجلس الوصاية » فلا امتياز لصوت 
0 الأعضاء على صوت سواء أ كان صاحبه من أصحاب القاعد الدائمة أم 
! وإذن فلا يستعمل حق الاعتراض إلا فى المسائل غير الارجرائية التى تعرض 
عل مجلس الآمن وحده ولا يكون صاحب الحق طرفاً فيها » وهو إذا كان طرقاً 
ف نه لا يستعمل هذا مر ا 
أما الانسحاب من المجلس - وهو الذى تكرر صدوره عر:.. الدوت 
السوثيتى فى احتتاءات نيويورك - فلا عكن اعتباره مظهراً من مظاهر <ق 
الاعتراض أصلا ؛ إذ يجب إعلان الاعتراض صريحاً حتى يكون هناك اعتراض . 
وقد جرى العرف ف لندن علىهذه الوتيرة » فرت المناقشات فالمسالة الاو برانية 
وق المسالة الو نانة والآندو ندسية وحرث قدماء وعرضت فى بعضبا اقتراحات 
قرارات » فأعلن مندوب روسيا فى واحدة » وأعان مندوب بريتانيا العظمى 
فْ انية أنه لن يوافق على قرار مستند إلى ما تقدم من اقتراح . عرض المجلس إلى 
الاقتراحات رن تقدم أصحابها مها عد يلايد بالاعتراض» ووصل فها إلى لسوية 
أو ل صل » » فاعترض المندوب الروسى 3 البريتا بى » وغال اعتزاشة الصريم دون 
صدور القرار . 
انعم إن عدم حضور مندوب إحدى الدول صاحبات المقاعد الداعة يجعل 
الفقرة الثالثة من المادة السالعة والعشرين غير قابل للتطسق ؛ وهى تنص 
عل 5 القرارات 'تصدر « عوافقة سيعة اضواة ون من بينها 5-0 
الأعضاء الدائمين متفقة» رون شان وا عدوت الا كر لالدو اضوايم > 
ع يس 


حى الامتراض فى هئة الأهم المتحدة 


ولاتكون أصواتهم «متفقة» ؛ وهذه هى المسالة الجدية التىتعرض عل الخبراء . 
وى المسأله الغامضة فى نظرنا بين سائر المسائل المتبينة خلال مواد الميئاق . 

عل أن الخبراء سيعرضون حْما لتلك التقائمة من المسائل التى كانت قد أعدت 
فى اللحنة المرعية التى ألفها مو رشان قز لبنيسكوء و مح « بزيادة الا يضاح » 
الذ ى كانت تتاسه فى صدد موضوع التصويت وحق الاعتراض .و لعلهم لعرضون 
فى الوقت ذاته لمبدأ الاعتراض الذى تقوم القيامة مْكل ناحية فى وجهه ؛ لاعتدائه 
على مبدأ المساواة التى يستند إلا الميثاق» وتستند إليها هيئة الام المتحدة 
والاتجاهات الدولية الجديدة كلها . ولعلهم إذ لعرضون له يوصون با لعاته 
ولا سما بعد ما بدا من جانب المندوب السوثيتى فى للنة الطاقة الذرية استعداده 
للتزول عنه إذا 'ؤل الاخرون . ظ 


تود عزذمى 


انا 


جراكم الحرب 


ومحا يات نور نبرج 


ش12 تون فى مدينة نور نبرج الآلمانية القدعة محا كة الفريق الاول 
من مجر الخرب الآلمان . وقد اختيرت نورنبرج لاإجراء هذه الحا كة لأسباب 
أدبية » منها. أنها كانت معقلا من أثم معاقل النازية » وفها عقد المؤمر النازى 
الكبير سنة ه*١‏ وصدرت فيه قوانين نور نبرج الشهيرة لماية الجنس الآرى 
وإقصاء الجنس اللبودى نبائيا عن حظيرة الآمة الآلمانية . وهى الآن تشهد خاعة 
الماساة النازية ودمغ زعمانا الآ كابر بطابع الجرعة » ورعا شهدت غدا رءوس 

نسقط فى ساحاتها تنفيذا الك الممكة الدولية . 

وهذه انحا كة هى الآولى من نوعها فى ميدان القائون الدولى » وقد سئت 
من أخلها حيو ل وميادى” جديدة لم يعرفها القضاء المنالى الدولى من قبل » 
وصيغت أنواع جديدةمن الجراتم الدولية لم يكن يسوثغها العرف الدولى » فغدت 
بذلك مستق لطائفة من القواعد والسوابق التى تتتصل اشد الاتصال بجر 9 
امون احدية تهات وحفاقية المسكو لق تا : 

عل أننا نستطيع أن أن لعتبرعماكة قور برج » بالرم من كوتها الأول من نوعها» 
عرحلة جديدة لحاولة قدعة . ذلك أن فسألة بت 0 المرب ومعاقبة المسكولين 
عنها مسألة قديمة ترجم إلى الحرب الكبرى » وقد كان الألمان فى الحرب 
الكبرى م كانوا فى الحرب العالمية الثانية هدف الاتهام . و ندخر اانا 
الاومير اطورية بومعذ» شأئها فى الارب القفيةء ا وسيلة من وسائل السفك 
المروع او العذين الفامل إلا استيمتتيا شد اعدانا :شن حرب الغواصات » إلى 
استعال الغازات الخائقة لاول مرة » إلى قتل الرهائن والاسرى والفتك بالمدنيين 
بمختلف الوسائل والصور . ومن ثم فقد كرت الدول المتحالفة يومئد فى 
أن حمل زعماء ألمانيا الا ميراطورية تبعة هذه الآ راثم » وأن تسعى إلى 


وؤمم 


جر ام المرب ومحامات انور تبرج 


م باعتبارثم « مجرى حدرب ©6 يسثلون مما |"قترف بأوآمرث من جرام 
أو ا اعتيرت منافية لقوانين الحرب 

وحاءث معاهدة ر رساى خققت لاحلفاء الظافرين » وى مقدمتهم اجلترا 
وفرلسا وأمرككا » ما أرادوا ٠‏ ر:_ النص عل ال سكوليه يجري ارب ووجوب 
حا كلتهع ومعاقبتهم على ما اقترفوا من جراتم . وأفردت المعاهدة هذه المسالة 
قسما الكرا و ل 00 مواد » من 
المادة ب«م د وسو وقد لص فمها عل اعتيار إميراطور لمانا وطم الثا ىن 
د مرتكنا لجرعة عليا ضد المبادى” الأخلاقية الدولية » وضد حرمة المعاهدات 
المقدسة » » وعل أن ننشأ لحا كته محكة خاصة من قضاة عثاون الدول المتحالفة 
. تسترشد فى حكها بالمبادى* والعهود الدولية والمبادى؟ الأخلاقية الدولية » وتوقع 
على المهم نوع العقاب الذى ترى نطمسيقه »ما نص عل اعتراف المكومة الآلمانية 
اكول م بحق إحالة الأشخاص الذين ارتكبوا أعمالاة تنافى قوانين الحربه 

وتقاليدها إلى محا ؟ عسك ربة نحا نهم ومعاقبتهم ؛ وعل أن تقدم لمكومة 

الآلمانية إلى الخلفاء ججيع الاشخاص الذين و | مثل هذه الأعمال » وأن 
تقدم جبيع الوثائق والمعلومات اللازمة لااثبات الجراثم المنسوية إلى المهمين 
واليحث عن إل رمين وتقدير التمعات . 

ولكن نصوص معاهدة فرساى فى هذا الشأن لم يكتب طا التنفيذ العملى» 
فقد غحز الملفاء عن وضع بيدثم عل إميراطور لمانا السابق ؛ إذ لج إلى هولندة 
وآدثت هو لندة تسليمه 5-0 منها حق إءواء اللاجئين السياسيين » ولآن الائنا 
نسل أحد أبنائها الذين أريدت محا 55+ نهم ومعاقبتهم عل ما ارتكيوا خلال 
المرب من أعمال اعتبرها الملفاء جراتم يحب العقاب علبها . وساعد ألمانيا على 
سلوك هذه الحطة تفرق كلة الدول الظافرة » ولا سما اجلترا وفرنساء والسحاب 
أمريكا قبل لعيد من ميدان الشؤون الآوربية . 


وقد دا ر التاريخ دورنه » وعادت مسألة حرى الأرب لتتخذ فى الحرب العالمية 
الثانية أحمية خاصة » وذلك ١اظ‏ رأ لفداحة الاعمال الا جرامية التى ١‏ رتكا الحمزب 
النارى » وما ألالته القيادة الألمانية بالملادالممتوحة من ضروب التدمير والسفكه ٠‏ 
التى لم يسمع بها . وأبدت الدول المتحالفة » أو الم المتحدة » منتهى الا,صرار 
ية؟ 


جراتم الحرب ومحاكاث ثور تبرج 


والعزم على وجوب القبض على مجردى المرب الآلمان ومحا كلتهم على ما اقترفوا 
من جراثم . وظهر هذا الاصرار فى صورة قرارات الخذتما الدول المتحالفة 
الكبرى أولا وقبيل هزعة ألمانيا فى مق عر اقرع فى فبراير سنة 1946 حيث 
نص مبمن قراراته على وجوب معاقبة مجربى الحرب الآلمان عما ارتكبوا من 
جراثم . وثانياً فى وثيقة النصر الأولى التى تضمنت شروط التسلم التى فرضت 
على ألانيا ( هيونيه سنة 1946 ) وفمها نص على وحجوب ملم مخ زعماء 
الحرب النازى وغيرثم من تعلق به ريبة الاإجرام النازى . وثالثاأ فى مؤعر 
بولسدام ( يوليه د أغسطس سئة ١946‏ ) حيث لضمنت قراراته نضا حديدا 
فى هذا الشأن . 

والفات: الدول التهنة التق ححدر بنانا روس وام #اتد ييف 
مشتركة للنظر فى جراتم المرب » ووضع الأصول والاإجراءات التى يحب اتباعها 
فى محا كة المسكولين عنها . اثارت فى البداية بعض صعاب قانونية دولية حول 
مركز رئيسى دولتى احور » أعنى هتلر وموسولينى » وهل حا كم كل منهما أمام 
محكة خاصة أم يعاقب عقتضى قرار سياسى على نحو ما اتبع فى شآن 'ابوليون 
بونارت » وهو ال مثل الوحيدك من نوعه الذى بقدمه لنأ التارعخ فى هذأ اليان . 
ولكن سرعان ما حسمت هذه الصعاب بمصرع الرجلين واختفائهما مركلا 
الميدان إلى الأبد » وفما'عدا ذلك فقد استقر رأى اللجنة على أن يقدم 
إلى الحا كة سائر الزعماء والقواد والساسة الذين تلحقهم التبعة مهما كانت 
أشخاصهم ومرا كزثم . ظ 


وقد أنشئت « الحكة الدولية العسكرية» أو المحكة العلياالجرائم الحرب 
عقتضى اتفاق عقد فى أغسطس سنة ه44١‏ بين برلطانيا العظمى وأحربكا وروسيا 
وفرنسا » ووصف الغرض من إنشائها بأنه « إقامة الدعوى العمومية على كبار 
مجرى 'الحرب من دول الور الأورى ومعاقبتهم » . ونص عل أنها مختص 
عحا كة جرى الحرب الذين لا تتصل جرا كوم عسح ل جغرافى معين » ولشمل 
هر لاء شوع خاص أ كابر حر ى الارب 0 المجرمون الاصاغر ها رن 
فى البلاد التى ارتكيوا فمبا جراتهم . وجعل مقرها الدائم فى برلين » وه تعقّد 
الآن أولى محا كاتها فى نور نيرج بصفة موقتة للبواعث الآدبية الى أشرنا إليها . 
بوم 

* 


درام الحرب و محا كات نور نبدرج 


وبلحق بهذا الاثفاق دستور لامحكة مكون من ثلاثين مادة » يتناول إنشاءها 
واختصاصاتيا وسلطائها والاجراءات التى بتعين اثقباعها فى التحقيق وفى إقامة 
الدعوى العمومية . وبالرغم من أن المحمكة قد وصفت بأنها د دولية عسكرية 1 
فا : نيا تتالف من ارلعة قضاة فنيين بينتمون إلى الدول الأرلع » ويتولى راسترا 
االورد لوو لس اخد أعضاء محكة الاستكناف الى جليزية » ودشوم عهمة الا نمأم فمها 
أضاً نفر من القضاة وأعضاء النيابة غير العسكربين . 

وولف دستور الممكة من معزي من الاصول: الا مجليزية والأمربكية 
وأصول القارة » سواء فما ,تعلق بالاتيام أ أو الننى والسماح لامتهمين بالاستعانة 
الدع (المحامين) وتوحمه الاسعلة وان تقدموا بأى 0 للدفاع عن أنفسهم . 
بيد أن المحمكة منحت فبا يتعلق بالارثبات حرية العدول عن قواعد الارثبات 
الفنية » وطا أن تنتفع إلى أقصى الّدود بالاإجراءات والوسائل غير الفنية » كم 
أن طا أن تقدل أى دليل ترى له قيمة «رجحة . 

وكا عنى دستور الحكة بالناحية الشكلية أو ناحية الاجراءات » فقد عنى فى 
الوقت نفسه بالناحية الموضوعية » وذاك بتعريف الأعمال التى يكن أن تعتير 
جرائم حرب وتدخل فى اختصاص المحكة وفكف أن كدق اس )اله 
العاديين » وذلك عل النحو الالى : 

أولا - التا نمس والاتفاق الجناتى عل ارتكاب أو عل مأ تضمن ارتكاب 
جرام ضد الس ا رام حرب د رام ضد الا لسانية . 

ا نين .به راثم ضد السل . وتشمل تدبير أو تمحضير أو شهر حرب اعتدانية 
أو حرب ,بيترتب علبها اذتهاك المعاهدات الدولية أو الاتفاقات أو التا كيدات 
أو الاشتراك فى تدبير عام أو مؤامرة ترى إلى إضرام مثل هده المرب ِ 

'الثأً س جراتم حرب . وتشمل كل الأاعمال التى يترتب علمها انتهاك قوانين 
المرب أو تقاليدها . 

ألا جراتم ضد الا نسانية . وتشمل جراتم القثل والاريادة والاسترقاق 
والنى وغيرها من الأعمال غير الا نسانية » والتى ترتكب د السكان المدنيين 
سواء قسل المرب ف أثناءها 0 

وعلى ذلك فقد اعتبرت المحكة الدولية العسكرية هيئة قضائية لا أصول 
وقواعد خاصة لسير علها عقتضاهاء وعلها وفقاً لدستورها أن تقدر إدانة 
رةس ١‏ 


ج راثم الحمرب ومحاكات نور نبج 


المنهمين وبراءتهم ونا للأصول والقواعد الموضوعة » لا ونقأ لتقديرها 
املخاص 7 اق علمها أن يلع الحم الذى لصدره فى حق أى مم 207 بالاردانة 
كا نذلك الك أو البراءة ‏ بالاسباب التى تستند إليها . وبتعين عقتضى ذلك 
أنه إذا نبت أن أحد المهمين ل ,بر تكي جرعة من الهراثم التى عددها دستور 


المحكة ء فا نه يجب المكم ببراءته . 


وقد وحهت إلى المحمكة الدولية العسكرية وإلى دستورها طائفة .رد 
الملاحظات والمطاعن الطهامةء تتلخص ف كسفية تاليفهاء وفى شرعية دستورها » 
وفى كونه لعثبر ذا أثر رجعى سواء من حيث التطبيق أو نوع الحراءم الى 
نص عليها . 

فاما عن تأليف المحكة ء فقّد قبل | | تا لقن :من قضأة من الحم المتحدة 
الظافرة » وإن تأليفها على هذا النحو 9-5 أنناء الآمة الميزومة لآ كك قبه 
ما جب لتحقيق العدالة من البزاهة » والبعد عر ن التآثر بالعواطف والمنول 
الشخصية » وإنه كاز”تب. شير الى ألما ألفت من قضاة .حايدين لا يحدوثم 
مثل هذه المؤثرات . ويردون عل ذلاك بان السكة لف من خيرة القضاة 5 
وإن طادسعورا خاصتًا لانستطيع الخروج عليه» وأ: نبا تجرى محا كام اف علانية 
نأمة » وهذا فى ذاته ضمان ارقابة الرأى العام الدولى على إحراءاتما » وال لين 

من الحتوم فى جرام المرب أن سولى 7 ها قضاة محايدون »6 وإلا كان من 
المتفدق أن تقدم قضابا التحسس والتخر سب أمام القضاء الوطنى لدولة ما. 

وأما عن شرعية دستورها » فقد قيل إنه فضلا عن كونه قد وضع على يد 
مشترعى الآم الظافرة » م نه يضمن مئ الناحية ا موضوعية النص على جرام ل 
لعرفها القانون الدولى من قبل » 7 نصطاح الآم عل اعتبار مثل هذه 
الأعمال جراتم حرب لعاقب علبها . . . كا يتضمن النص على تبعات لم يصطلح 
من قبل على التسليم بها . وهذا ماحاولت هيئة الدذاع عن اين أن ثثيرة 
فى بداية الحا كة . 

وبردون على ذلك بأنه قد يكون حتنا أن هذه الجرام مستحدثة فى القانون 
الدولى » ولكنيا على أى حال .عكن ن أن تر جع إلى بعض أصوله . فأما تهمة التا “ع 
على الس » وهى التهمة العامة التى تنضوى محتها سائر الهم الأخرى » فلا شك أنبا 

يدنم 


جراتم المرب ومحاكات نور تيج 


تقوم على أسس *ابتة . وقد كانت نيات المزب النازى نحو اتتباك السم 
تتطور بتطور الموادث وازدياد مقدرته عل تنفيذ تهديداته بالقوة القاهرة ء» 
وكاركل. الغرض وهو غزو الحم وضم الأراضى ؛ والوسيلة وى ين المرب 
بأروع الاساليب والصور » يتحدان مما ليسبغا على المؤامرة لوا إجراميا 
لاا شك فيه . 

وكذلك التهم المتعلقة بارتكاب جرتم ضد الس » وهى تتلخص فى تدبير 
وشهر الحرب الاعتدائية واتنهاك المعاهدات والاتفاقات الدولية » فهذه ليست 
بعيدة عن روح الأصول الدولية . ذلك لآن ارب الاعتدائية قد اعتيرت عملا 
خارجاً على القانون بمقتضى ميثاق كلوج . وإذا لم تكن قد 'سئّت* لارتكابها 
عقو به معيئة » فلل كثيراً من مبادى” القانون الدولى ل نسن طاقى حالة الخالفة 
عقوبات معينة . وهذا الانجاه إلى اعتبار الحرب الاعتدائية جرعة دولية بقوى 
ولشتد مندّ الحرب العالمية الآولى : وهو جد صداه اليوم لصورة سملية فى 
دستور الحمكة العسكرية الدولية.. وهكذا تصبح المرب الاعتدائية بالفعل 
جرعة دولية يجب أن يلتى الذبين يدبرونها جزاءم . 

وأما عن التهم الخاصة بجراتم الحرب فقد اعتبرت الحرب الاجاعية» بما 
تنطوى عليه من وسائل مثيرة فى القتال واحتلال الام المسالمة » مخالفة لقوانين 
الحرب وعرفها 3 وعلى ذلك قلا باس من أن قوق العقاب على جرام درت 
ونفذت لشناعة باعتبارها جزءا من السياسة العسكرية العامة . 

وعكن أن بقال مثل ذلك بالنسبة للنوع الرابع من ارام التى تقررت 
الحا كة عنها » وهى الجرائم التى ارتكبت ضد الا نسانية . نعم إن القانون الدولى 
لا يعنى بالآمور الداخلية لبلد ماء ولكن الصورة التى ارتكبت ببا هبذه 
الجراتم فى المائيا الناز به من إبادة اجماعات » وقتل وتعذيب الألوف من الأابرياء فى 
معسكر ات الاعتقال وغير ذلك مما عل أثرها لتعدى إلى الماعة الدو لية 
سواء من الناحية المادية أو الناحية الآدبية : وبذلك تغدو ذات لون دول . 

هذا » وأما عن الاعتراض القانونى المتعلق يكون هذه الأعمال والجرام قد 
وقعت قبل سن المبادى" والنصوص الناشية التى تعاقب علها » وكوها تغدو 
بذلك ذات أثر رجعى وهو مانشافى أصول التشرلع الجنالى » ذا نه لمنعس علينا أن 
جد حقيقة ما يدحضه من الناحية الفتهية . ولكن قيل فى ذلك إن هذه 
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الأعمال والجراتم كانت من الروعة والشناعة بحيث ستحيل أن مد طا أى 
. مسوغ » وإن السك فى مثل هذه الخالة بأصول التشريع التى وضعت فى الأصل 
لتحقيق العدالة يقغى بالعكس إلى إهدار العدالة فى مثل هذه الظروف الخاصة . 

تلك هى النواحى الفقهية التى يمكن أن تثيرها محا مات نورنيرج . على أن 
هذه امحا كات نواحى أدبية وتفسية وسياسية لا يمكن إغفاطا . 

إن الفريق الآول من مجرى الحرب الآلمان الذين بحا كون اليوم أمام 
المحكة العسكرية الدو لية فى نورنبرج» وثم أكابر المسئولين » لغم معظ, الذين بقوا 
على قيد الحياة من زسماء المانيا النازية من الساسة والقادة أمثال جورم » وفون 
رببنتروب » وهيس » وروزنبرج » وقون بابن » وفون نوبرات » وشاخت » 
وشارخخر » والآميرال دوتتز » والجنرال «ودل » وفون كبتل ع« وبراوختش « 
وفون روأشتت » وغيرثم من أعاظم هيئة اركان الحرب الآلمانية . وهكذا برى 
الشعب الآلماتى زعماءه الذبن سيطروا على أقداره وقادوه حيناً إلى النصر » ثم 
ألقوا به أخيراً فى هاوية الدمار والياس » يدمغون بطابع الجرعة » ويحطمونم 
نحطم العاثيل الزائفة » وتدمغ معهم الأئار الآخيرة للنظام العنيف الذى جاب على 
ألمانيا والشعب الآلماتى أفدح كارثة عرفها فى ناريخه . وتمزيق الزعامة النازية 
السياسية والعسكرية» واختفاء زعمائها من الميدان على هذا النحو » نعاون 
فى التحوط لاستقبل » وفى الحول دون قيام حركات رجعية جديدة فى ألانيا 
الممزومة الممزقة » على الأقل لأمد طويل . 

ومن جهة أخرى » فان الآثر العميق الذى تتركه هذه المحامات فى الناعة 
الدولية يبعث شيقاً من الآمل فى أن ,بتدبر المغامرون من الزماء والساسة 
الذين فم عواطف التعصب القوىى أهرث . قبل الخاطرة بإئارة حرب اعتدائية 
لا يضمن فبها النصر المحقق . وسيذكر الرؤساء والقادة دائما أن المزعة لن 
تنطوى على فقد المناصب والنفوذ إلى حين سب » بل سوف نجلب معها تبعة 
الجرعة » وعار الحا كة » والموت المغين . 
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ذكريات 
اهماماتى الآدية فى لندن' 


عند مأ أرجع نذا د ى إلى اليذور والْذور ل نشات ونبثت مثبا ثقافتى 
الحاضرة أجد أنها تكاد جميعها نعود إلى الفترة الواقمة بين 19.1 و 191١‏ حين 
كنت فى لندن . فنى تلك الفترة كانت هناك طائفة من المذاهب والنظريات » 
فى الادب والعلم » « نتجرثم » . وقد كان من حظى الكسن 12 5 الجرائيم 
الأولى هذه الحركات ومع أنى الان مشرف عل الستين » إلى اك 5 
بالاستيطان الذهنى » ان ما أعرفه 5 أعتقده أو أدعو إليه من نظريات أومذاهيس 
فى ١945‏ إا أخذت حرائيمه الأولى فى ناك الفترة 5 4 ن الزيادة فى السنين 
. يعد ذلك سوى زيادة فى عو هذه النظريات والمذاهب أذ التوسع فيها 3 كه 
مئها . وظنى أن هذا هو المألوف أنضاً فى سير التكشف الثقافى عند خيرىٍ ؛ أى 
إننا لا نكاد بعد العشرين مدد شيئا » وإنما قصارانأ أن ندافع عرا أحندنا 
او تلقينا راغبين » ثم سعثنا الحب إلى ال و بالتوسع والتعمق . وعندى البرهان 
على ذلك ؛ ذا لى ف قءية١؛‏ ألّفت رسالة صعيرة ع نحو وم صبفحة لعثوان 
« مقدمة السبرمان » » حين أغوة إلمها الآأن ع 5 فمهأ جميع الجراثيم الفكرية 
التى لاتزال تشغل ذهنى . وه عتاز بفجاجة فى الأسلوب مع -ذور فى 0 
إذا كانت الذل ع عقل خام نأشىء » فههى أيضا تدل ع عقل ‏ مستطلع واثب 

وانديحت فى امجتمع الا تجليزى المديد . وأعنى بنعث « الجديد » تلك 
الطوائف واّْاعات املك المتسائلة فى « ا عية الفابية » و «جمعية العقليين» 
وأمثاطا . وكان كل شىء فى نلك السنين فى البوتقة فى سبيل التغير والتطور . 
فقد كان حزب الأاحرار فى محذه وده كاميل بائرمان واسكويك ررد جورج . 
ولكن هذا جد كان حمل غميار القرن التاسع عشر » وترا 3 هذا الغعار حتى 
إستطع اللأحرار أن ينفضوه عنهم قل عضن عليوم بعذ ذلك حو عثر سئوات 
حتى خنقهم . فل نعد نسمع عنالأحرار بعد المرب الكوكبية الآولى . وكانت 
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جرائيم الاشتراكية ختمر ىكل أوربا » وكان هؤؤلاء الأحرار أتفسهم عبينتها 
الى عت فمهأ هذه !ل ا 

ول بمض على" عام فى لندرك حتى وجدتى أمه نحو اليسار أى نحو 
الاشترا كية . ولى يكن هذا الوجدان سياسيا فقط » فقد وجدتنى اشترا كيا 
قبل أن اقراأ أ مأركس لقوة الجذب التى كانت عند الاشتراكيين فى ناحيتى العلم 
والادب . ذلك أن هو لاء المدوت فى السياسة كانوا ألضا مجددبن فُْ العم 
والآدى » تومنون بمذهب داروين » ويئؤلفون جمعيات لليوجنية أى إصلاح 
النسل »كا كانوا يقرأون الآدب الروسى ونيتشه وإبسن . ولذلك أدركتى 
الاشترا كية عن طريق الأدب ] كثر نا ادر كع عن طريق السياسة . وكان 
«التطور » لا يزال مذهما أ كثر ما كان نظرية عامية . ولذلك أنفق «العقليون» 
محهوداً كييراً فال مقاومة السلبية للكت المقدسة بدلا من أن ينيروا أو بشرحوا 
حقائق التطور . 

وأذكر أنه فى تلك السنوات طغى الآدب الرومى على لندن . فلم ٠‏ يكن هناك 
حك دث أو سمر إلاعن جورى أو دستويقسى “واد كر أو عفرت عاضرة 
عن تو لستوزى ان |الحاضربن المستمعين 5: مم فى معمد خاشعين نك 
ا أنضا أشيه بعظة دينية . وكان هذا طبعا من الانحرافات فى تفسير 

نولستوى ؛ لان مقام تواستوىٍ قْ لذن كان أ كبر جد من تلك التطوحات 
الوعظية الى شطح ذها . وأذكر أن أحد الناشرين عرض قصة صغيرة لاندربيف 
تدعى « السمعة المشنوقون »> فسارت فى الأ تعدا 8 نا حرنق كل يكن | انك 

يكل إلا عنها . وهذا يدل القارىء على المكانة العظمى التى احتلها أدباء اروس 

2 لندن فى تلك الفثرة » حتى أشار إلموم زنارذ شو عرة شوله « العالقة » 
ولماعدت إلى القاهرة شرعت » بهذا التاثير َ أترجم « الجرعة والعمّاب » 
لدستويشسك . وطبعت منها على نفقتى جزءا يبلغ نحو ٠٠١‏ صفحة . ولكنى 
اخفقت و قرة نكي زعت بهذا ااذه سين هلم واهق االفكة الراهدة :: 
وتلق هذ اعى لشن :فق التريعة السا الفعنة . .و1 كي ادق و الويف 
والكتابة عن الأدباء اروس » حتى صار كثير من القراء الذين كانوا ادنم على 
وجدان بهم ٠‏ 
. وى نلك السذوات عرفث | لسن و فينشه ار شى وواز ٠‏ وأذ كر أنى 
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قضيث ليل ةكاملة إلى الصباح وأنا أقرأ نيتشه وقد أخذى سحر أساوبه وجراءة 
تفكيره . ونيتشه لا بمخطو ولا بعدوء وك بقنحم ا عند ما أرجع 
ألضا إلى الاستيطان الذهنى أجد أنى لم أن" ر ككيرااة او أن أثرمكان مققصورا على 
سنوات » على الرغم من اماسة لتى كنت أتلق مما مث لفاته وأحفظ بها عباراته . 
فآنا الآن خاو أو كالملو من المركبات الذهنية اا ى أستطيع أن أعزوها إلى نبتشه 
أمامٌ لفات دارو بن مثلا ذكنت أذز وها فاعناء ومفقة » حى كنت أترك كسان 
اناما أو أسا بيع ثم أعود إليه يحفزى إحساس الواجب لا ارغبة ؛ فل يكن له 
فى صدرى حماسة . ومع ذلك هو الباق الآن فى كيالى الثقافى . وكتابى « نظرية 
التطور وأصل الا نسان » هو إحدى عرات داروين . ولا نزال هذه النظرية 
تفتق فى خلاباى الذهنية » وتحملنى على توسع وتعمق فى التفكير البيولوجى 
والسيكلوجى والاجتاعى 

وهاراك إلسن لعد الآن من الكقات القداى » ولكنه كان حديدا ق ْ 
تلك الفترة بين با.19 و .191١‏ وكان وقعه فى نفسى كبيرا كير بما كان فى 
تفوس قراثه الأوربيين . وذلك لآنه كان جد فى مجتمع كنت. اعد انا سدينا 
باللقارنة إلى جتمعنا المصرى الخامد؛ إذاكنك أدم ن التفكير فى حال المرأة المصرية 
والمرأةالآو ربية » وكنت كثير الا جاب ب>ريتها فباريس و لندن وأنها ملك جزا 
كبيرا من مصيرها وتقرره . ولكن درامة إبسن « بيت اللعبة » أو « بيت 
عر وس » كشفت لى حقائق » ولسعات د لى فاق جدياة ؛ لآن ما كنت اتوهجمه عن 
حرءة المر أة أو استقلاطا فى أوربا إعا هو فى نظ ر السن لم يكن سوى طلاء 
راه نى حقيقة الاستعباد القاعة ؛ لآن المرأة لا جد من المجتمع سوى التدليل. 
لاما لعمة الرجل أو فى كالعروس مئ الحشب يلعب بها الأطفال » أطفال الرحال. 
الذين لا بطيقون المساواة المقيقية بينهم وبين النساء . ومغزى الدرامة أن المرأة 
يجب أن ترتفع م من الانثونة إل الاالمانية ووعيت أن ترفض التدليل وإن رى 
تفسها وتكسب الاختبار أت فى هده الدنيا ؛ لآنها إنسان قبل أن تكون زوحة 
أو آما: 

وعنديذ اجابتعن ذهىغشاوة ؛ ؛ واتضح لىأن المر 1 الأورسة كا رأة الشرقية 
سواء » وَأن ما بينهما من فرق إعا هو طلاء الحضارة فقط » أو هو فرق الدرجة 
فى الاستعباد . وهو استعياد لعيد أحيانا عن أيه رحمة أو رآفة ؛ٍ لآن اللرأة 
عم 
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الى تعمل كالرجل لا محصل عل أجره » وفى أقطار أووبية كثيرة كانث لا صل 
عل ميراثه . وكانت الخمامعات ترفض قبوطا طالبة »ما كانت 'ترفض الدولة قبوطا 
ناخبة أو مرشحة لعضوية المجالس البرلمانية . 

ولبسطذه الدرامة قيمة فىأوريا الآن ؛ لآن الحال لغيرت 8.4 ١حما‏ كانت 
عليه ق ام اي و لقان ن هذا التغيير لعزى إلى هذه 
الدرامة التى أهابت بالمرأة أن تكون إنسانا له 0010 فى هذه الدنيا 
قبل أن 'تكون أنثى أو زوجة طا مكاتتها فى البيت . 

وكنت فى نلك السنوات لا اعرف عن المسرح إلا ما كان مخرجه لنا سلامة 
ححازى من العثيل المياودراى والآغانى الغرامية . فكانت الدرامة عندى طواً 
فنيا لا كثر . ولكن إبسن جم ل الدرامة اجتباعية بل أحيانا فلسفية . وقرأته 
فى انتباه وقلق وتفكير كثير . وأصبحت أصد » فى اثعكراز ذهنى » عن المرأة 
لزن الخناج » وأحترم المرأة العمل التكاسبة الى نصر على أن ميا وأن تمر 
وختير . وعندى أن إسن كان محورمّافى ثقافتى ؛ لآن . دراماته لعثتنى عل 
دراسات أخرى. متصلة باموضوعأت التى عالمها هو فى أسلوبه الدراى . 

وإذا كانت أورباقد أحملت إبسن الآن. فذلك لأنها تعامته وعمات بجميع 
مادئه . ويعد برئارد شو إحدى كرات إبسن » فإن حميع دراماته اجماعية 
وقلسضة ولكنه مختلف عن معلمه من حيث مجزه عن الكال المى الذى 
استطاع إسن أن برتمع إ اليه . 

وقد تأثرت كثيرا ببرنارد شو . وعند ما أسائل : لماذا لم أؤلف كتاباعنه 
إلى الأن ٍٍ أعود بذا كرلى إلى محاولات فى هذا التاليف كان لصدلى عن المضئى 
فيها ألى أعرف الكثير عن زازه فو ٠‏ فصعوبتى هى صعوبة خراش » بل هى 
أكثر . وه أنى زيادة على أتى ساضطر إلى الاختيار مع الاإسهاب والتفصيل 
' ذانى أيضا سوف أواجه من المبادى* والأفكار والفلسفات ما أحتاج إلى تفصيله 
تمالا لطبقه قارى"' رجعى اف حاويك م تتفتتح مسام هته التفكوى العضيزة 1 
ا مستقبيل . إن برنازد شو نفكر للمستقبل . وهو عامى الذهن يفكر على فاق 
فلسفية بلغة أدنية . وقد أمضيت م ن حياقى نحو أربعين سنة ونا أنعلم على يدى 
هذا المكيم الذى أعد حيانه فى عصرنأ نورآ فانرا شيع الذين لعركوتنه . 
ولا أظن أنه فاتنى شىء ما كتب . 
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والكاتب ينفعئا إما عماسط لنا من معارف » وإما يها برسم لنا من 
خطط واجاهات . وبرنارد شوم ن النوع الثالى ؛ٍ لانه سدد العقول ازالغة 
نحو أهداف لشرية جديدة » وسءثنا عا لى الاستطلاع العامى للدنيا والارنسان 
والستقيل : والتزعة العفية فى برتارى فواقو به هذا 6و نكا مزوجة بنزعة 
فنية أيضا . ولذاك نشع ركانه مس بعقله ويفكر بقلبه . وهو أحيانا بس 
ويهاتر ويبدد بالمعاتى العامية . ومشاجرته مع داروين إشأن « تنازع البقاء » 
هى مشاجرة فلسفية سيتوقف عل الاحابة 0 » وخاصة بعد اختراع القنبلة 
ا » مصير ال نسان . إذ ماذا 1 مصير 9 قى المْئة هن الدشر إذا ثبت 
أن المق للقوة » مهما يكن نوع هذه القوة 7 أو إذا كان معنى تنازع البقاء هو 
بشاء الأصلح”م تراه فى عصرنا ؟ 

لقد رد برنارد شو عل دراوين 0 ا 3 اليد ل يكن فنالا 
للبقاء . . . فى النظام البيولوجى الذى وضعه داروين للتطور . 

ورثارد شو ماهد . وأديه هو الأأدب المهادى 3 أوما السمية هو الآدب 
المحنىء لأنه يبحث اطموم والاهتامات العصصرية بالذهن العامى وضوء المستقبل. 
وقد أحدث لى عركبات أو عقداً أدبية وفنية ذهنية كثيرة فى حياقى الثقافية 
لاتزال إلى الآن مثار التفكير والتامل . 

وأحيانا حين أتأمل الكاتب العظم أجد أنه عظيم من حيث إنه قادر على أن 
بترك لنا عقدة ذهنية » فى المعنى الكسن » تترتب علها أفكار واههامات متصلة 
متشاكة نأمية . فقد 'نرك إبسن فى ذهنى عقدة ذهنية هح « الشخصية 
الاستقلالية » التى مى الواجب الآول على كل إنسان . وانرك برنارد شو عندى 
ظائفة من العشْقدرعا كان أمها هو النظر الميولوحبى للا نسان » وأن التطور 
المستقبلى لابشر يجب أن يكون له المقام الآول عند أية حكومة متمدنة . بل 
هو يقترح أن تكون لكل دولة وزارة خاصة بالتطور فايتها محث الوسائل 
َي تتطور الآمة . 

ولا عيرة أن ون 1 أخطاء وأوهام ٠‏ إذ ماذا نبالى » ما يقول نيثشه » 
أن يكون فى رأس الممكر بعض الديدان 7 

و أر رؤ! واحدة فى برنارد شو » بل ريت ثلاثنا أو أربعا . والرؤيا الأولى 
هى الاشتراكية الاإنسانية . وه بالطبع لا تختلف عن اشتراكية ماركس 


كعة 
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العامية . ولكن برنارد شو > الانه أدب وفيلسوف وكنان » جعل المدهب 
الاشتراكى مذهباً إِنسانيًا» ودمغ بالحز ىكل من يجهل الاشترا كية أو لايسعى 
لما . وهو الذى استطاع أن بثشر هذا المذهب بين الأثرياء ؛ لان أثدت طم أن 
أموالهم لا تساوى مومهم وما شعرذوث له من قلق » وأن الاشتراكية 
إعا جاءت لتغنى وتزيد لا لتفقر وتنقص . 

والرؤيا الثانية هى ديانة برنارد شو ؛ فان ٠شاحرته‏ مع داروين يلمى 
مئزاها إلى أنها مشاجرة دينية . إذ كيف ,مكن أن أسكن إلى كون يكون #وره 
ومغزاه تنازع البقاء وبقاء الأصلح + وقد قلت إن من الموائع التى حالت دون 
تأليق عن برنارد شى أنى أخشى الأذهان الجامدة التى ل تتسع مسامها الذهنية 
للآآراء الجديدة . وهنا أيضاً أقول إلى عاجز عن بعض الاإسهاب أو التفصيل 
لديائة رنارد شو . وقصاراى أن أقول إنها ديانتى وإن حمودها الفقرى هو 
التطور الذى يعد فنها أساويا وهدظ . 

أما الرؤيا الثالئة فهى الاإعان بالعلم بل الساوك العابى ولكن مع الدين ٠‏ 
وعل بلا دين هو القنبلة الذرءة وبقاء الاصلح 6 يمهم هذا الأصلح أو يتخيله 
ار منقية وقيو نور لكك و حدق العلى مع الدين هو.السعادة البشرية والتطور 
آل العرمات. 

. وبرنارد شو مثل حيثه قد جعل من حياته كتابا آخر» بل رعا كان هذا 
الكتات أخبين نك لفان انان لداعو شوو ق انه ةوهو مرا لقاو 
والصلاح . فهو الآن فى التسعين » وقد عاش منها ستين سنة وهو تيأنى . وهو 
بسي ركل دوم ساعياً على قدمية نحو سبعة كياومترات » ويقرأ ويكتب كا لوكان 
فى الثلاثين أو العشرين . وهو يمخفف من ألم الحقائق بالفكاهة » تلك الفكاهة 
الجدة النارية التى #تخرج منهكا مها نشنجات المكة أو وخزات الفلسفة . 

ومن تجهب أن هذا الرجل » الذى تسترشد با راثه وتستئير برؤاه أحسن 
الطبقات المثقفة فى العالم » هذا الرجل لم يتعلم قلق نارسة | تجافعة ا 
وقصارى ما حصل عليه تعليم أبتر فى السنتين الأولى والثانية من المدرسة 
الامتدائية . ولكى إذا 'عد؟ هذا تقصيرا أو قعرورا فى النظام التعليمى وبرامجه» 
ذم نه يحب علينا أن نعدة ارتقاء برئارد شو إلى القمة فى الثقافة العصريةبرهانا على 
أرب الثقافة السامية قد أصبحت مشاعة بين المهور » بحيث إِذا توافر الذكاء 
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والعنابة استطاع أى فرد منه أن نصل » من الكتب المطبوعة » إلى أرق ما 
يستطيع المتعم فى الجامعة بل أ كثر . وهذا ما لاعكن أن يقال فى قطر مثل مصر . 
وإعا يقال مع التا كيد عن فرنسا أو برلطافيا أو الولايات المتحدة ؛ لآن الثقافة 
شائعة تفشو فى كل مكان بكل طراز الابتدانى والمتوسط والعالى . ولذلك 
سرعان مأ نتعلم الأمى أو من هو فى مقامه ويتسلق إلى القمم . 

وهناك شخصية فذة أخرىكانت خورية توجهية فى حيالى هى شخصية 
هاج 5007 وظنى أنه الآن فى ميض اموت + وكل من شو وواز يبحثان العالح 
وكانهما يشرفان عليهما شرف العمدة فى ألفة ومعرفة علىقريته . ولكن بينهما 
مع ذلك فرق ؛ فإن شو بتجاوز الأعماق والافاق إلى ما وراءها . وواز ,بتعمق 
ولكنه لابنظر إلى ماوراء الأفاق . لعيش عل الآار ضف حين لعيش شو فى السماء » 
حتى لندس ونحن قرا ول افا حقو هواء المدسة ولو أننا نتحدث إلى رجل 
عرف كل مافها » ولكنا نحس حين نقرأ شو أننا نتنسم أوزون البحر العقم . 
وكلاها طائر » ولكن واز يدرج وقاما يمحلق . أما شو فدأبه الطيران والتحليق . 

والمغزى فى شو أن الاإسان سيتغير » جمما ونفساً ؛ لآن التطور يقضى 
بذلك . ورسالته هى أن سعث وجدان التطور فى قرائه . 

ولك المغزى فى وار أن الجتمع سيتغير » فى نظمه وأخلاقه ؛ لآن الآألات 
قد أحدئت قوات اقتصاددة جديدة سوف نضطر أم العام إلى أن تكون أمة 
واحدة . ورسالته هى أن سمعث فى قرائه وجدانا هو أن هذا العام قريتنا 
الكبرى ه: 

وواز هوبلاشك الآب الروحى للعالم الجددد ؛ ذا نه ددعو إلى لغة واحدة 
وثقافة واحدة . بل لقد ألف فى شرح الطرق التى يجب أن تتخذ لاريجاد 
موسوعة عالمية بتحد فبها اناغ هذا بكو د فى آراء وانجاهات نحو الخير 
والحضارة . وله ثلاثة مو لفات ندل عل انجاهه العالمى . أو "لما «خلاصة التاريعخ» . 
وقد ألفه عقب ارب الكبرى الأولى حين كانت عبارة «الحرب للانها الحمرب» 
تجرى على الالسنة وتوحى الميالات الراهية بشن اتحاد العالم . وهذا الكتاب 
هو محاولة نيرة خيرة غايتها أن نفهم أن المضارة القاعة هى مجهود البشر جيعهم . 
وأن هذه الحم الكثيرة امختلفة إعا هى أمة واحدة» أو يحب أن تكون كذاك . 
وكتابه الثانى : « على الياة » هو دعوة إلى النظر العلمى هذه الدنيا وسكائها من 
10 ظ 
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الاحياء . وهى دعوة دينية عامية . وكتابه الثالث : « أعمال البشر وثرومهم 
وسعادتمم » هو بحث فى حاضر البشر وطافهم لحضارة قادمة . 

وقد كان أثر ولز عندى نفسيا أكثر ما كان ذهنيا : أى إنه كسببثى عثاحا 
عالميا كاد يكون مساوياً للحاسة الوطنية » فين اهتماتى بالحركة الوطنية مثلا فى 
المند يحرك عاطفتى وشير اتفعالى كاطركة الوطنية فى مصر . وكنوز أفربقيا من 
الحيوان تشغل ذهنى وتثير عغضى عند ما أقرأ عن عبث الصيادين فى الغابات » م 
تشغل ذهنى وثثير غضى سياسة الا جليز فى زراعة السودان أو ضبط مياه النيل . 
بل كسبت من ولز عاج التساؤل والاستطلاع والتوسع الثقافى فى العلم والادب 
والفن . 

وقد كان اهتداتى إلى شو ووز عن طريق المعية الفابية حوالى سنة ١4.1‏ . 
ولكنى والبث اتصالى ببذين الكاتيين إلى وقتنا هذا . وها يدرسان السياسة 
العالمية على آ فاقها العالية . ومفتاح دراستهما هو الاشتراكية والتطور . 

وفى الفترة بين ١9.17‏ و ١91١‏ كان إلسن وشو ووز عالقين بقلى بر"ممون 
05 دراساى فى المستقبل . و لكن كان هناك مؤ لف آآخر تسلط فثرة قصيرة 
٠‏ عل ذهنى » وكان تسلطه ناريا “م عاد محريريا » أعنى 4 نيشه . فقد التيمث مو لفاته 
فى جاسة ولذة فعصفت لى . وكان ظنى وقتئذ أنه فتتح لى أدوابا كانت مغلقة من 
قبل . ولكن المقيقة ألى كنت مأخوذاً بسحره فى الأساوب وجرأته فى التفكير» 
وها سحر وجرأة نستهويان الشباب . وهو يلف النثر وكانه يقرض الشعر» 
ويفكر وكأنه يقتحم . وانتفعتكثيراً بت-ليله للأخلاق . ولكن هذا التحليل 
بالطبع فقد قيمته لعد أن عرفت التحليل الماركمى » وإن كان كلاها ينتبى إلى 
أن الأخلاق السائدة هى أخلاق السائدين . ولكن ماركس وصل إلى هذه 
النتيحة بالتحليلالاقتصادى لامجتمععلىحين وصل إلمها نيتشه بالتحليل الثاريخى 
اللغوى . أما أخلاق الآقوياء التى دعا إلمها نيتشه وجعل منها ديانة جديدة جب 
أن سشر ببأ الفلسوفالجديد فقداستهوتنى سنوات» بل التخدعت إلها وآمنت 
ببا بتأبيد من نظرمة التطور حين استسامت لتنازع البقاء وبقاء الأصلح . 
ولكن رويد رويداً تقهقر نيتشه من وجدالى وتغير:عندى مغزى التطور . 
بل تطورت عندى نظرية التطور ؛ فلم يعد تابايون هو السبرمان 6 و يكن 
للا ميراطوريات مذزى التفوق البيولوجى الذى كاد نيتشه يومنى أنه كذلك . , 
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وعرفت من ذلك ماركس وجيته وفرويد . عرفتهم عن سبيل تلاك المركبات 
أو المكد الذعنية الى أحنثيا ل شو وو وإ شن :ودارون: 

وق ثلك السنوات أنضا كأن ف كدق غتلات استوغية ادمة كثيرة متهن 
بدرا سه الآدب ألا جلزى والأورى . وكانت «ذى اثينيوم» 3 «ذى] كادعى » 
أقوق هلط الات وكانك الأو ا واقنة عاو موضنوعية : آنا النائنة انك 
شخصية جدلية » وكان حررها اللورد الفريد دوجلاس صديق أوسكار وابلد . 
وكان شاعراً اليا : ولكن نار كه الماذى وعلاقته اد وانلد جعلا الجهور 
الا #ليزى الحافظ يصد عنه » وكانت مجلته تتزوى فى استحياء فى المسكتبات 

يسآل عنها طالمها . 

٠‏ والعجب أنه ليس عند الا #ليز الآن مجلة أسبوعية واحدة للأأدب إذ استثنينا 
الملدحق الادلى لاتيمس وملة حون أو لندن وهى للقت للعامة . وقد لعد 
القارى” 57 المال 06 لاحر كه الاددية « ولاق أغداه تقدمأ. ذلاك أن 
الآدب انتقل من برجه العاجى » أدب للأدباء » إلى الميدان الاجتهاعى بل السياسى 
والاقتصادى » ولذلك ذان المجلات السياسية الا ليزية تعال الآدب فى عناءة 
وخيرة تدلان عل أنها عرف قدره فى التفكير وااتوجيه . أو قل إن التطور: 
السيامى فى أو ربا قد أصبح حافلا بالاتقلابات والانفجارات » و إنه جذب إليه جميع 
الآدباء » ولذلك صار الآدب مذهبيا يتدزب ويتشيع لاراء معيئة فى السياسة 
أو الاجتماع أو الاقتصاد. . 

وهذا هو ما يحب أن يكون ؛ لآن الآدب للاأدت هو الدب فى الخواء . 
وقد يقال “حسّب” الأآدب أن يكون إنسانيا . ولك ن كيف يكون كذلك إذا لم 
يشتبك فى المشكلات الا نسانية الحاضضرة : السياسة والاقتعباد و الاجنماع ٍ 

ووجدت من هذه الركات الآدسة فى تلك السنوات امنا لى وترسة. 
وكقر هروط لقان 4 إن كن شيديا ##أعوك د رهد ارضة الستافية مح 
فرت أوضت الى « كاتب اجتماعى » . ان هوؤلاء الواصفين أرادوا أن 
عيروا بينى وبين الادياء الذين ما زالوا: بتمصاون بين الادب ودين الاجماع 5 
ولكنى» مع ذلاك » أجد فرقا أساسيا آخر بينى وبين بءض الأدباء فى مصرء هو 
ألى أمارس طرازا من البلافة عارسوت:] مغيره . ذلك أن طرازى أورق 
وطرازتم عرلى . وقد حملتى هذا الفرق أن أؤلف كتانب « اللغة العربية والبلاغة 
١‏ ظ 
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العصرية » ؛ لآن بلاغتنا ااتقليدية لا تلاس حضارتنا العصرية » وقد وحدتث 
فمهأ عر عن التعير لشئكون عصرنا » فاخترت أساوبا ا للتعمير الذى مع دين 
الفن والاقتصاد » م يكون على وجدان بقيمة التفكير ثم التعبير العامى . فرن 
معاحمنا العربية التى ورثناها عن الآدب العر بى تقول مثلا إن الطب هو السحو . 
ولكنا فى القرن المشرين نقول إن السحر هو الحرافة . و إن الطب قد صار 
عاما تحجريبيا اجتماعيا بيولوجيا .وب » لهذا السبب ء أن تلابس البلاغة العصرية 
عند الكائب العصرى » هنذا الطب الجديد فتكون هى أيضا علما رسيا 
اجتماعيا بيولوجيا . وبكلم ةأخرى أقول : إن البلاغة »كالالخة » اجماعية . أى إنها 
تخدم الجتمع وتلابسه . ذإذا لغير الجتمع وجب أن تتغير البلافة . ومجتمع 
القرن العشرين محتاج إلى بلاغة القرن العشسر بن ؛ بلاغة العل والاجتماع الجديدين 
لا بلاغة العياسيين ولا بلاغة الآ.وبين . 


مط ير 2 مى 


لمحف 


عودة الربيع 


بازوجتى قى وحشة القضير 
ماد الرييسع خنا التفتت 
٠.‏ 5 7 5005 
والبيث” عادث اه 2 
وعلى ذوائتب د "ورحه اضطرمت 
وتجاه مجلسنا لشر'فته 
تعس” الرييم 7 10 كا 
وكانما 16 نسابمه 
عأد الرييسع وذى موا لسّه 
ماد الربيع” وذى موا كبسه 
مأ هر لى ‏ لالمشر موكئئه 
هيات تدعو بى مفائنه 
١‏ رزوحتىق 0 الربيعم هنا 


عاد الربيع وأنتٍ ل ندرى 


: عين” رآثه ضاحك” الشغر 


منه بعشل بيارق النصر 
تزهو بأوراق الما “ناضر 00 
“ثرا عناقيد” من الزهر » 
زيل" - ولا كالنيل س من تير 
ونع يضاحك صفحة النهر 
انعم" المياة بأرضنا يسرى 
سكرانة” باللون والعطر 
بحدو لطا شلاو من الطير 
بل هرالى للحزن والذكر 
مانت دواعيين”" فى صدرى 
3 اربيع. عليك فى القبر 


عم الى صراق 


(1) نشر مصدر ويستعمل لعتا يقال شىء نضر كقوهم شهود عدل ( لسان العرب ) . 
(9؟) الاشارة إلى شجر بوانسيانا رحا 60 201710181106 وابه يزدأن | كثر من شارع 
ف ضواحى القاهر : ٠.‏ 
؟ 5:١‏ 


بين ا مرب والجغرافيا 
الخطط الكرى فى الحرب العالمة الجر 


عيز السكريوك فى دراسة المرب بين الخطط التكتيكية والخطط 
الاستراتيجية . وثم يقصدون بالأولى خطط الحرب التى 'نتصل بحركات اأند 
احلية فى الميدان » وتوجهها حسما تقغى به فنون الحرب » وظروف الطبيعة » 
وحاحات القتال من يوم ليوم 6 أو من ساعة إلى ا وشول وضع هذه 
الخطط والقيام على تنفيذها قواد الميدان وضباطه الحاربون آم اللواط 
الاسترانيحية فيقصدون مهأ رمم سياسة االمرب الأساسية » وإفارة دفتها 
فما يتتصل عناطق الارئكاز الكيرى » والمواقع ذات القيئة العسكريه الحيوية؛ 
ومن حيث خطوطها واتجاهائها الآساسية فى تنوجيه الحركات الكبرى 
قْ امحجوم أو الدفاع . ومثل هذه الخطط الاستراتيحية كثيراآ ما شارك 
فى وضعها رحال الدولة فق عير العسك رين ؛ فرسعها حتاج إلى أفق أوسع من 
الافق الدع |الخالص 7 . ممأ تتصل بتلسيق أداة الحرّب كلها نسم تن 
مختلف عرافق المياة الا نتاجية » ويوجه عمليات الطوف فوسادن مقاعدة أشد 
التباعذ » تشرف علها ب فى حالة اروس العالمية الحمديثة ب رضن دولة 
واحدة » ويتوقف النجاح فبها على عوامل كثيرة » لعضها سياسى يتتصل 
بالمعاهذات والحالفات والاتفاقات السرية والعلنية » وبعضها اقتصادى يتصل 
بالا تتاج واموين والنقل وشادل المعاونة » وبعشها الآخر معنوى بتصل 
بالممادى؟ والمثل العليا فى السياسة ونظام الم وفى الدن والاجتماع عند 
مختلف 0 والشعوب . 

ومهما تكن تلك العوامل التى ” تتصل برسم خماط الحرب الاساسية» فار 
العهد 00 قله اكات :مان العلى أ أصبح فيه يوجه حياة الا نسان ونشاطه 
بعافى ذلك الحرب ذاتها » وهى لا تجدو أن تكون مظهراً عنيفاً من مظاهر 
النضال والكفاح من أجل بقاء الأصلح. ولذلك فقد انصلت أداة ارب 


ع 


لفاك اكع رق ارت العالة الاشرة 


وإدارتها بألوان تلفة من العلل والتنظم العلبى ؛ و - اما ا-ككى تنجح 
المرب أن يسبقها وبصحها تنظم فنى دقيق يستند إلى أسس عامية وسملية 
فى الوقت ذاته . فال1رب الحديثة لعتمد على السلاح الذى لا ينتحه غير | 
والتطميق الفنى للمعرفة العامية » كما لعتمد على دقة التنظم وحسن التوجيه 
فى استخدام ذلك السلاح الذى لا يفيد مضاوٌه إلا إذا استعمل فى اتجاهه 
الصحيح » وفى حدود خطته المرسومة . وفوق ذلك كله فقد زاد من اعتهاد 
الحرب والتسلح على العلم والمعرفة والمهارة الفنية وحسن التنظيم والتنسيق أن 
|الحرب 2 اصدية العصر الخديث « شاملة » لاعدياة المدنة ف جميع 
مرافقها » وأصبح الحاربون فممأ لابقتهسرون ع أو كك الذين يقفون فى الصف 
الآول وفى جببة القتال » وإعا يشماون أيضًا اولئك الذين يعماون فى الا نتاج 
والتقل وتنظيم الاداة والادارة فى المدن و المصالم وفىالأقو ل و المناجم ظ 
ذا فغل طرق البن و التيد ةزو الوا . ولذلك كله فِن تنظم الحرب أصبح معناه 
تجنيد الياة القومية كلها . وفى هذا العهد الذى أصبحت فيه السلم استعداداً 
وانتقالا إلي الحرب صار ازامأ ان لشمل التخطيط والتنظم والتوجيه حياة 
الأمم فى السلم والحرب عل السواء . 

على أن ما يعنينا فى هذا المقال إعا هو أن نحاول تتبع الحرب العالمية 
الآخيرة فى خططها الكبرى من ناحية التنفيذ وإجراء الحرب ذاتها » وتوجيه 
حركات الطجوم والدفاع من الجانبين توجمها بتمشى مع ظروف الطبيعة والمواقع 
الجغرافية » ويعين على كسب الحرب فى النهاية . ومن المتفق عليه بين العسكريين 
أن الحرب العالمية الآخيرة جاءت فى جولتين » فصلت بينهما فترة استجام 
واستعداد بين المدنة فى عام .م١91؟‏ واستكئناف القتال فى عام شهوا . بل إن من 
المتفق عليه أنضاأ ان هذه الحرب كولتيها إنما ترجع فى الآأصل إلى دوافع 
تتصل بنهضة ألمانيا المديثة وسعبها إلى أن نستكل أسباب قوتها وسلطاما بين 
جاراتها الآوربية من جهة » وإلى أن تتوسع فها وراء البحار وتنتزع السيطرة 
العالمية من برلطانيا سيدة البحار من جهة أخرى . ولذلك قإن خطط الحرن 
فى الجولتين وما سمقهما وتوسطهما من فترات استعداد إعاهى خطط ثر 0 
الفا مرسومة ومحددة » هى الساطان فى أوريا والسيطارة فما وراء البحار ! 
ولذلاك نه على الرغم من اختلاف ظروف الأرب فى الأولة الأولى عنما فى المولة 
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الثانية » ان هناك عناصر مشتركة بين الجولتين لا يمكن إلا أنه بامسها الباحث 
الذى بعنى بالأساس والجوهر قبل أن يعنى بالعرض والمظهر . 

وقد بيدأت ألمانيا استعدادها للحرب والنضال ضد بريطانيا فى مطاء اع القرذ 
الحالى » قديمت حركزها ف القارة » لا سما قلمها وجدوبها الشرق » ووثنقت 
صلاتها بإ مبراطورية الغسا وا ور القدعة وكذلك با لطااياء وكو نت كتلة قوية من 
دول الاأحاد الثلاى وأتصارها ٠‏ تم سعت فى الوقت نفسه إلى ثقويه ة أسطوطًا 
ٍِ إعداده للنضال المقمل من أجل سيادة البحار . ولكنها من هذه الناحية 
كانت أعمن من الج لمك اسط ولا شادل ا اول بريطانيا » التى كان ها من 
التقاليد السحرية والخبرة بالملاحة وحرب البدار ما لمجمّع خلال أجيال طَوو يله » 
امام أساطل الدارة واطرث مالا ؟ ن أن سى مثله ولا أن لعد 
رحاله الا فى فترة طويلة من الزمن . ومع ذلك ققد أحست برلطائيا عصدر 
الحطر والمنافسة الخديدة » قطاعفت حهودها فى الاستعداد الببحرى ف 6 اخدة 
' سبيلها إلى إنشاء محالفات أوربية تناظر ما سعت إليه ألمانيا فى قلب القارة . 
وكان أن حالفت بريطانيا فرنسا فى الغرب: » كا حالفت الروسيا فى الشرق ؟ 
وسعت الدباوماسية البريطانية إلى أن تقطع السبيل على المانيا فى زحفها السياسى. 
والاقتصادى نحو جنوب القارة الشرق وأرض الا مبراطورية العثانية . 

تلاحقت الحوادث واقترب الخحصمان الأصليان من أن نا وجها لوه 
ولطابر الشرر وكاد نشتعل طيب الهحرب 1 كثر من هرة . وكان أرز إنذار 
جدى بالحرب حادتُ أجادير ف عام 1ؤوا »> عند ما شخصت فطع إن أساطيل 
الطرفين إلى ذلك المر ف الصغير عل ساحل إفريقية الثمالية الغربية » وظبهر 
التحدى اذى لابكر أن تون وراءه غير الشر © ولا عكن أن بنتهى إلى 
غير الصدام ! ومكذا لم يمد إشهار الأرب الفعلية إلا مسالة زمن 
وأ تنهاز للمرص ٠‏ 

وحاءث الفرصة ىوقت اختدة قبه المائنا والضارها » أو حل إلهم » 
5 قد استكاوا الاستعداد» وأن من امير أن يبدءوا النضال قبل أن يتجمع 
لحلفاء الخرب أ كثر مما ممع ا هن قوة » بل قبل أن تخذ دؤلاء الحاقاء . 
عدت كاملة وحذرم شاملاء بعد أن تكررت عليهم التّذْر 06 توالت قراءن 
الشر من المعسكر الإزماتى الفُساوى . وهكذا شبرت ارب ؛ وكان طبيعيا 


تلك 


الخطط الكبرى فى ارب الءالية الآخيرة 


أن تشفعل أول اللا فى أرض الباقان » تلك المنطقة التى 'مختلط فهها القوميات 
وتتنافر المصالم » وتجرى تنيارات السياسة الدولية فىكل ااه . كا كان طبيعيا 
أن االحرب هتى يدانت واشترات فى إ'ثارتما دولة كيرى كاميراطورية المسا 5 فان 
ظ يكون إلى حصرها من سبيل . ولا بد من أن تنتشر لتشمل أوريا كلها 4 
فالحدود السياسية بين الدول فى هذه القارة بصح أن يكون كثير منها مثار 
نزاع » لآنها لا تتمشى مع الحدود الطبيعية » ولا مع توزيع السلالات. 
والقوميات » ولا مع مأ لكل دولة من محال اقتصادى حيوى . وبذلك فقد 
كان البو مبياً لآن يشارك المتذعرون - وما أ كثرهم ١‏ - فى حرب أقل 
ما يقال فنها إنها تشبع رغبة تفسانية » وتعلل الشعوب با مال م محتققها السم 
ولا وسائلها السامية » فعسى أن محققها الحرب وما تنتبى إليه من نصر يطمع 
فيه اجميع ! 
ونطورت الحرب سر لعا » واتضحث خططها » فصار طا ميدانان : أحدما 

غر لى والآخر شرق . وف الغرب اتحهث ألما نيا صوب أراضى بلجيكا في السول ظ 
الجنوبى من الآراضى الواطئة » رحم أن المعاهدات الدولية كانت تضمن 
استقلال تلك البلاد . ذاك أن طريق الأردن والفلاندر كان طريق العو 
تارك لوق أن باخذور نما عو | رسو وي ل تار ايد أن لقف ومو اجهة 
بريطانيا» ويتخد لنفسه قواعد بريه الحرب الغواصات وحصار الكزر البريطانية 
وقطع طرق البحر التىهى كحبال الوريد بالنسبة لبريطانيا . ومع ذلك كله بظهر 
أن ألمانيا لم تكن مستعدة الاستعدا د كله عند ما أقدمت عل مجوهها هذا ؛ فهى 
من ناحية البر لم تستطع أن تبلغ هدفها وهو باريس » وإنما وقفت دونها من 
الثمال الشرق » حتى جاء جوفر وهزم طلائّع جيوشها هزعة منكرة فى موقعة 
ا مارن فى مطلع الحرب » على بعد عشرات قلية من الكياو مترات من العاصمة 
الغرنسية » ورد فريتما من الآالمان على أعقابهم 4 ان قواتهم الآساسية علىأن 
فر خنادقها لتقم قمبأ اتقاء للارتداد : وبالتدريج الث خرب الميدان الغربى 
من حرب متحركة على سطح الآرض إلى حرب خنادق » ترالط فها الجيوش 
نحت الآرض » ولانتحرك الجسبة إلازحزحة من أحد اسلائبين أو الآخر لمسافات 
تصيرةٌ لا تذكر. فكأن الحرب فى هذا الميدان قد شت حرّكتها » وتقرر 
مصيرها أن تصبح حرب مناوشات طوبلة الامد » تستنفد المهد ولا تؤدى 


كا 


الخطط الكيرى فى الحرب العامة الآخيرة 


إلى نشحة سرلعة . وقد بقيت كذلك بل بتى هذا الميدان الغربى أنونا يلنى فيه 
الحانان رجاهم ل تلو الفرقة » ف.حصدها الموت دون أن لستطيع أحذ 
الحانين أن بحقق نصرآ ذكر. ولم نقذ الموقف آآخر الام إلا ا خلال الروح 
المعنوية 6 م قيام الثورة الداخلية فى ألمائيا عأم بمزأوزء ثما استتبع السحاب 
حيوش الآألمان عن مواقعها فى الغرب » وتقدم الحلفاء فى نصر غير صريم من 
الناحية العسكرية الخالصة » ولا مسلم به من حانب الجيش الآلماتى وقادته على 
الآقل . وهكذا انتبى الع « .بدنة » رعا كان مرجعها ضيق النفوس 
0 من عدم الوصول إلى نتبجة فاصلة » أكثر مما كان مردها إلى 
صر حاسم من حانب الحلفاء . وقد ارتدت جيوش أللمانيا البرية إذ ذاك إلى 
ديارها فى نظام تميب . ْ 
< فأمامن ناحية البحر فيظهر أن استعداد ألمانيا أيضا ل يكن كاملا . فقد 
حرصت بريطانيا فى الفترة السابقة للحرب على أن يكون أسطوطا معادلا البنرة 
أسطولى أية دولتين أوربيتين معا. ولذلك بت الفرق كيرا ف القوة بين أسطول 
رظانا وا سارل مانن . ول لستطع قوات ألمائيا البحرية أن بلق اليه فمليه 
افافاضلة فى شل حركة الملاحة من حول برلطانيا » وإجاعة أهلها أو إرغامهم 
على التسلم . ومع أن المائيا قد انمهت منذ المداءة مو إنشاء أسطول قوى من 
الغواصات وبثه حول بربطانيا » فرن مجوم تلك الغواصات ل دبا ذرونه من 
القوة إلا فى عام ١9117‏ . وحهما قيل عن / برإطائيا قد شارفت عل الملاك 
والتسليم في ذلك العام » ذفان الشى” لمهم أنها قاومت » وأ عدم استطاعة ألمانيا 
أن تملغ شاو مجومها البحرى على قوافل السفن وطرق وا اوس 
برلطانيا الفرصة لايوعام الآأهبة ومواجهة المحوم بمااتتبى إلى إحباطه . . 
ولقدكان عامل الزمن على الدوام فى حانب البرلطانيين ! 
كل هذا حدثُ فى الغرب » وقد كان الميدان الأصلٍ والأثم فى حرب ْ 
1 -اماوا ٠‏ فأما فى الشرق فقد تقدم الروس سريعاً فى أرض بروسيا 
الشرقية ؛ ولكن الآلمان مالمثوا أن 0 عة على يد قامدمم هند نيرج ؛ 
كذلك تقدمت جيوش اأروس 9 ارتدت فى أراضى فاليسيا وعلى حدود 
إمبراطورية الفسا والجر» ثم أصيبت ثلك الميوش يخسائر فادحة فى عأبى ١١1‏ » 
١9197‏ ؛ وساعد ذلك على قيام ثورة البلاشفة . ومع أن ذلك كان مما يجوز أن 
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لطمع اللمان والعْساوبين » وأن لغرمهم جأدتم العتيدة » ذا : م شعلوا ذلك. 
إلا كدر و فم مكائرا قبا يبدو مه ولي بالحرب فى الثرب والجنوب + وطبكل 
حال نان الحرب في مدان القترق ما لمث أن دخات فى مرحلة ركود » انتنيت. 
اا الروسما وانطواكنا عل تنفسيأ » لعد أن وجد الملاشفة أن من الخير أن 
يعكفوا 1 إصلاح الحال فى بلادثم » وأن يدعوا الرأسعاليين والاستعاريين 
بدق ق لعضهم أعناق لعض فى ميادين الغرب والحنوب . 

وفى جنوب أورباكان هناك الميدانان الاريطالى والترى . فنى أرض إيطاليا 
كانت تملك الدولة » إلى حد ظاهر » عالة على حلفائها » أ كثر مما كانت عونا 
لم . فقد وقتمت إلطاليأ متدبذة فى أول اللاص ؛ رفضت أن تخارب ق جانت 
حلفائها الآسيقين » وهم الآلمان والفسويون » مجمحة أنهم يدءوا الحرب باللحجوم »> 
و يكن حلف الاتحاد الثلابى المعقود فى عام ألما للقيدها عد يد المعونة 
إلا فى حرب الداع . ومع ذلك فهى لم تقف فى جانب حلفاء الغرب صراحة 
إلا بعد مداولات ومداورات وشروط تضمنتها معاهدة لندن السرية فى عام 
قا ..واخرا قغلة إطالا اطري 156 مبورقنا تديذن. ون النضير 
والطزعة ؛ ثم إذا مها تحتاج إلى العون لدرء الطزعة » ولمنع المسويين من الالتفاف 
وأخذ المبدان الفرئمى من المنوب . وقد أدرك حلفاء الغرب ارتباط الميدان 
الا,يطالى بالميدان الخربى من الناحية الاستراتيجية » فأمدوا إيطاليا بالعون » 
وساعدوها على حماية جناحهم شك عسوو صن عا نك باع التصر.: 

أما فى الميدان التردى فقد تعقدت الأآمور » واستمر النضال سحالا فى البر 
والشوس م ]ن:1 الاك قف ادر كو :قيجة الخرق 1لا وسط قا نودم ال 
فى القسطنطينية » وسندوا قوات تزكيا المتداعية . ولكر: الحلفاء كانت لم 
قواعد هامة فى ذلاك الشرق » لا سما فى معير التى ما لبث البريطانيون أن 
توسعوا منها إلى البلاد العربية » حيث استغلوا نورة العرب ضد الآنراك . 
واتنهبى الآمس بانقشاع تفوذ العثهانيين وزوال سلطانهم » وحاول تفوذ اللفاء » 

لا سما برلطا نيا محل الدولة العهانية فى كثير م أحاء العالح العربلى . واأدهش 

أن 5 الأصلية اتوت فى أورءا » ومع مع ذلك فقد استمر الخلفاء الا ايز 
والهر لون لعامين أو ثلانة حار نون 6 نودم وتيت أقدامهم فإرافى 
العرب لعد أن أرزت الخرب قيمة تلاك البلاد وه واقعها فى ربط طرفى العالم . 


ماش 


اخلط الكرم فى ري الغالمة اجو 


وكان هناك ميدان آخر منعزل فى تلك الحرب هو ميدان الحخيط الطادى . 
فتهد ارتبطت اليابان ببرإطانيا بمحالفة عسكرية منذ عام 14٠٠‏ ؛ٍ وتعل اليابانيون 
كثيراً من شئرون التجارة والاتصال بالعالم الحارجى من حلف امم ومعاسيهم 
البريطانيين ‏ وتعاموا منبم كذلك فنون الحرب البحرية وقيمة الاساطيل 
الحدشة بالنسبة لا مبراطورية من الجرر » تريد أن تنشر تفوذها وأن تكون طا 
اسار ةغل ماخوطا فى ان +:ورقد يادوت النالآن باعلال اطرت: غل المانا > 
ثم انطلقت بأساطيلها وقواتها البحرية فطردت الآلمان من كثير من جزر 
المحيط » وحلت محلهم فى مناطق النفوذ العسكرى والنقط الاستراتيحية الطامة 
فى تلك الجزر ؛ ثم احتفظت لنفسها بالانتداب عليها بعد المرب » واخذت 
منها قواعد نوثدت «نها فى حربها الأخيرة ومحاولتها التوسع على حساب 
حلفائها السابقين . 

من هذا العرض السريع نستطيع أن نتبين أن خطط القتال فى الولة الآولى 
من إطرت العالية كانت توي لجفة "تون »يدول التنافين الاصبيل: إن 
بريطانيا وألما نيا من أجل السيطرة عىاتصالات أور ا بالعالح الخارجى . ول تخسر 
الماتنا علك اللولة ؤننا اتبومف يق الو # كيوشبا قت إل النبلة شتصرة ىق 
الميدا ن الشرق » انتصاراً سجلته معاهدة برست لتوفسك مع.الروس فى عام 
و١4‏ وجيوشها ل تنوزم فى الغرب انبزاماً ماقا بل إن معارك الحرب البرية ‏ 
تدرفو ق أراضى ألمانبا ذائها » و إنها كانت فىخارجها » و بقيت كذلك <تى نراجعت 
جيوش ارايخ إلى أرض الوطن » غير مطاردة ولا مختلة اانظام . وقد خسرت 
المانيا الحولة لامها 1 'تتخد من قوة الببحر وقواعده ما ع ب4 أن دق 
برلطاننا عدوها الأصلى .... بل م الذى استطاع أن نلف من حوله 
الأنصار والخلفاء فى الرب والشرق » وفى العالمين القديم واللدية » فاشتمل 

معسكر برلطانيا وحلفائها عل 0 مثل «14# مليون من سكان العالم » 

على حين ل ببق فى معسكر 0 كثل ١٠‏ مليون فقط . وهكذا 
لم يكن النصر غير مسالة زمن ؛ حتى إِذا اهارت جبهة ألمانيا القومية فى الداخل 
جاء النصر كالعرة هزتها الرييم فسقطت» وكان سقوطها فى المبدان الغرى 

وائقضت الفترة ما بين الحدنة فى عأم م41١‏ وإعلان الحرب فى 1 الثانية 
عأم ويه أ . وا 3 المرب قَْ حولما الآاولى صل إلى نقيحة فاصلة 8 رن 
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الخطط الكبرى فى اهرب العالمية الاخيرة 


الدوافع الأولى والعوامل الأساسية التى أدت إلى الحرب فى عام ١514‏ ما زالت 
باقبة + قا فوا قارة صغيرة » تننزاحى فيهاأ الحم ِ 0 المدود » وتتداخل 
القوميات » وتتشابك المصالح والمؤاصلات ء فلا يمكن أن نستقر العلاقات بين 
الدول على عال :و احفة: إلى اح ظو رن باو اويزناغا ا فما وراء البحار » 
قطمع المانيا » وه الدولة الكيرى التى : تتوسط القارة » فى أن تنتزع السيطرة 
عليها من برلطانيا التى تقف عل باب القارة » ومحتكر السيطرة على طرق البحار » 
وموارد كثير من مناطق النفوذ والمستعمرات . وقد ايتحرقت ألائيا ع 
عنؤات قبل أن تفيق مق ضدمة م١و١‏ ؛ ولكن وميا كان أسرع كثيراً 
فنا عور | كت الناسفى ذلك القع .و شرفاةها أذرك الللفاء أن الماننا قوة 
لمكن كبتها » كا لاعكن تنظم أوربا تنم هد دوا وكات الات 
لوكارنو فى عام ه؟وا ء ودخول لانن ق عصةه الام . ومع ذلك فلم .يكن من 
ا معقول ولا الطبيعى َّ ترضى ألاننا بوضعها هذا » بان تقنع عا "كة الما 
معاهدة مرساى من مجال حيوى مبتور الآاطراف مقصوص الجوانب » وى 
الأمة التى تستشعر» من مواردهافى الثروة والرجال » ومن موقعها الجغرافى 
ومكاتتها فى النهضة الأورسة الحديثة » مابؤهلها لآن تتزع القارة . ولذلك كله 
هاا لثكف خطط الماننا أن ورت من ديد ءبواراد قادت] هده اللمرة ان يكوون 
وضع خططهم على أساس من الدراسة والتتقدير أ كثر مقا وأبعد مدى مما حدث 
العهد القيصرى ؛ فرأينا النازية الحديثة لضع نصب أعيها َه اموق : أوطا 
حسن التنظيم والتدبية فى الداخل حتى لاحك وسابياة القورة الا كل التى 
جليت ف نظرهم هزعة م١9١‏ » 9 توطيك تفوذ ذ المائيا فى القارة ذاتها حتى 
لانشغل الدولة نفسها بحروب محلية عند ما يحين وقت الكفاح العالمى ؛ 0 
سعى ارام حنرنا فاستغاد اراطية فى الثان:» :وؤحة مان ألانيا واجاء و 
حانياً من تشكوساوفاكيا » وعمل جاهداً لاستعادة دائزج وأجزاء معينة من 
بولندة » ولو أنه لم يوفق لكل ما يريد ل 
ألا محاربوا فى هتين أو أكثر 2 أوريا أو خارحها إلا مضطرين نحت فهر 
الظذروف . ذلك أنهم قدروا أن قوة ألانيا فى عاسكها كثلة واحدة تضرب فى 
اناه موحد . ومع ذلك ققد قدروا للثاروف احتالاما “فكسوا ألا نيا بشكة 
من الطرق الجيدة » وأعدوا عدتهم بل اتخذوا عتادمم من النوع الممكانيى 


د 


' ال1طط الكبرى ف الحرب العالمة الاخرة 


السريم المركة والذى لسهل نمله م.. ن ميدان إلى مبدان 6 وضعو 1 
أسموه بالرب الخاطفة » تلك التى 1 من الضرت فننا ار تالا بأسرع 
مايكون » ا 0 إل حوب حر دم 
فى ذلك كانوا قادة ومنظمين رين من طراز حديد ممتاز . 
للأسف - أو لسن الحل د 1 لتدروا عوامل اخرى , متها أن هذا النوم 

من القتال السرلع يقتغى الوصول إلى نتائج فاصلة وحاسمة فى أقصر وقت ممكن ؛ 
وأن الخطة الخاطفة إن احنقة فى الوصول إلى غاشبا كاملة كانت عرضة 
للانبيار ؛ لآن عامل الزمن يكون على الدوام فى المانب الآخر وضد صاحب 
الحرب الخاطفة . وقد أدرك أعداء الآلمان من البريطانيين والروس هذه النقطة 
إدرا كا عميقاً 6 وإن قصر عن إدرا كها الفر لسبون . ا إن لمح البريطانيون 
سفذا إلى إطالة المرب فى أ سوتر ةنس اتدوافعة وها أن واف ارو 
وسيل إلى تشثيت حهد الغزاة من: الاللان والمصابرة لم لاو طالة التغال نوها 
راخدا 00 إليها . وهكذا كان الآلمان مقامرين فى حربهم وفى خططهم ؛ 

قد ركزوا كل قواتهم فى اندناعات خاطفة كان من الجائز أن 6 مهم إلى نتيجة 
فاصلة » ولكتهم لم يقدروا أن أى تعطيل أو امحراف عن الول إلى الغاءة 
المحددة فى الوقت الحدد معناه أن السهام تطيش . . . وويل لمن تطيش سهامه 
فى حرب حديثة بتكاف فيها إعداد السهم من القوى والموارد ما لا سبيل 
إلى لعولضه ! 

كذلك أخطأ الآلمان وأتصارمم فى تفدير عض العوامل المغرافية الكيرى » 
التى كان ا أعمق الأثر فى محديد مجرى الحرب » والتى كان ينبغى أن سوا 
لما حساببا وأن' ناوا طا هن" القيفة ا .جما فعلوا . وأول هذه العوامل 
أن ما.يقارب ثلاثة أزباع 1 نغطية الماء + وأن من يريد أن نتساط 

شؤون هذا الكوكب واتصالات سكانه لعضهم عض يلبغى أن تكون له 

سيادة البحر ان لسيطر فوق ذلك على مواقع وقواعد بحر به حصينة عل اول 
طرق المواصلات ؛ فإذا لم تتيسر له هانان اأيزتان وجب أن برسم خطته عل أن 
حصل هنيها عل | 5 ثير قدر مستطاع ٠.‏ وقد لأهر 9 الالمان الناز بين أدركوا 
هذه المقيقة إدرا كا ما ؛ ولكنم على كل حال قصروا دون إدرا كها على 
وجهها الكامل الصحيح » وأرادوا 0 ستعيضوا عن قصورثم من هذه الناحية 
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الخطط الكبرى فى الحرب المالمية لآخيرة 


بقوة الجو ء التى أضافت عنصراً جديداً فى الحرب الآخيرة » ولكتها ل تغير 
الحقائق المغرافية الثايتة . وقد راشا النازيين فى مطلع الحرب فى اليهة الغربية » 
ا ف عكناء 0000 » حتلون شواطى * انا الغربية على نطاق أوسع كثيراً 
ما فعلوا فى الخرب السابقة ؛ فهم قد احتاوا النرويج والدامرك وسواحل 
هولندة وبلجِيكا وسواحل فرنسا الغربية كلها حنى حدود أسمانيا الموالية . 
وكان قصدمم من وراء ذلك أن يقفوا فى مواجهة بريطائيا على طول الساحل » . 
فتشخد فواصاتمم وطائراتهم قواعدها فى كل مكا رلك » لشن الغارة وتبعث | 
الرعب فى البحار الحيطة ببرإطائيا» م تضاعف الصعويات أمام الاس_طول 
البربطاى فى حاو لته ضرب الحصار البحرى على القارة الاوربية . ولكن الآلمان 
لى يدركوا اا الخطة لايمكن ا تنجح و وأن تؤى نتبحتها إلا إذا دما : 
بل سبقتها ‏ خطة أخرى ترى إلى إنشاء أسطول محرى يناظر الاسطول 
البريطانى المرالط حول الزر البريطانية ويكون ؟ اموا لنازلته فى عرض 
البحر . فقد ثيث أن الأسطول الآلماتى بتكوينه الذىكان عليه عند قيام الحرب 
كان مضطرا إلى الالتجاء معفلم ارقت فق موانية وقؤاغدة اواقرن: السؤاعل 
التى محميها الطائرات ؛ وهو » فما دون الغواصات » ل إساهم كثيراً فى ضرب 
الحصار ولضييق الخحناق عل بر يطانيا » التى "نابعت قوافلها المحرية سيزها . وجاهد 
الآلمان وكابروا طوال سنوات ثلاث كان عامل الزمن فيها حليف بريطانيا » حتى : 
اتنصرت هذه الآخيرة فى موقعة الااطلنطى » وهى الموقعة الكبرى التى امتدت 
بطيئة خلال عأمين بل ثلاثة على سطح الحيط » ونقرر فيها أن تكون سيادة 
. المحار وما بشمعها ويكرثب عايها هن سيطرةٌ عالمية 5 
وقد يختلف العسكريون فى تقدير اانتيجة لو أن هتلر تقدم وغزا بريطانيا 
عقب نصره الا طن فى صييضف عام ولكن الطقيقة التى يضغى أن نيثرف 
بها هى أن هتلر لم يكن له من ن أساطيل الببحر وعدته ما سمح له بغزو بريطانيا 
إذ ذاك » وإلا لم يتراجع عن ذلك قور أنه جرب قوة الأو » فكانت موقعة 
بريطانيا الحوية فى أواخر الصيف وأوائل اط ريف من عام 194٠‏ » لخاءت 
جوم مشطة للهمة مقعدة قرم « واصبار هذا الاجم الذى كارك الام ليده 
أوسع من أن دشملهاأ حسابه » وأفسح من أن خبط برأ مدرءء اضطر 0 أن 
يتواضع تواضعاً لم يكن بد من أن ير وراءه اطن عة يوماً ما .فب رلطائيا وأس . 
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الخطط الكيرى فى الحرب العالىمة الآخيرة 


المرب المدبر » ومصتع الخرب الدائب على الا نتاج » وقاعدة الحرب اأتى لا بد 
أن يتجمع فيها من القوة والسلطان ما بوذن بغزو القارة من عدر .سافان 
ما انقلب الوضع فى المدان الغربى من مجوم من ناحية 3 ألمانيا ظ إلى قعود ثم 
دفاع . وكان عل المانيا إذ ذاك أن حصن ذلك الشاطى ء الطويل » الذى امتد 
الاق الكيلومترات ء والذى انقلشت هزية الطول فيه» فصارت الآن ع 
الآلان بعد أن قدر النازيون أن تكون 

وفى غزو الميدان الغرلى وإعادة فتح البهة الغربية لعلم البرلطانيون من 
درسهم السابق فى الحرب الماضية ؛ فم م لم يعمدوا هذه المرة إلى غزو القارة 
إلا بعد أن تأ-كدوا هن أن قومم وقوة حلفامم تبلغ طعا ف قوة العدو . 
ذلك أنهم لم يريدوا أن تفتح الجيبة قسل أن يكل الاستعداد كنات لمرب 
فيها إلى حرب خنادق يصح أن تطول إلى سنوات » كا حدث فى حر 
عكوا ‏ مأاوا١‏ عندما كان الخلفاء ” العد” ون فرفوم 3 سعثون بها إل ايدان 
واحدة إثرأخرى في<صيدهاالموت أله أو" لاء وتلتمها النيران قبل أن لصيبه 
حا يذ كر . ولقد جلت شخصية تشرشل وواسع خبرته 'رايد حرب وواضع 
خطة فى أنه مارس فى هذه المرة ضيط النفس وقاوم الماح أعدائه بل حلفائه » 

لاسما الروس نوم » فل _يفتتح الجببة الثانية فى عام 4 ولا فى عام مغ و١‏ 4 

وإنما انتظر حتى تم استعداده » واستعداد الأعريكيين بنوع خاص » فى عام ١‏ 
وتمسك قبل ذلك بأن يكتنى حلفاء الغرب بحملة إفريقية الثمالية » ثم عناوشات 
الميشدان المذونى » حيث 5-0-7 إلطاليا 20 نقطة فى استحكامات الور 
وقلعة أوربا المحورية ' 

أقاها المقيقة الجغرافية الثانية التى 1 يقدرها النازيون <ق قدرها ( 5 4 
يقدروا قيمة الاستعداد البحرى الشامل ) فهى أن مسافات اليابس يشبغى أن 
حسب حسابها عل وجه دقيق » وأنه كلا طالث المسافات صعب الاتضال . 
واستشدتث الطاقة النقيرية . واوزنا ا أعلم قازة تضيق ف الذزت ولكتنيا 
تتسع كلا امهنا حو الشرق ؛ ولذلك فإن الآلمان كانوا كنا توسعوا نو الشرق 
قُْ الميدان اأزوسى ١‏ لست أمامهم المساحة وازداد طول المدان » حتى حاء وقت. 
أمتدث شه جمةم من فنيدة فى الشمال إلى البعحر الأسود والقوقاز قى المنوب 1 
وانساع الجبهة هذا معناه عوبة التركيز فى الطجوم » الذى بدأ قويًا يكرا ثم 


ث 


الخطط الدكيرى فى المرب العالمية الآخيرة 


وق فى قوته وتبادى فى سرعته وتراخى فى اندفاعه » حتى أصبحت الجبهة د خطا » 
وقيقاً » لا يصلح لمتائعة اهجوم ء بل لا يقوى عل الثبات الريك ٠ ١‏ والواقع 
أن الطبيعة الجغرافية للميدان اارومى لم تكن التنعين على اسم غزو ,با فى من 
العرب لان جهود النازى تنشتت وتمعثر كلا توغل نحو الشرق ؛ وذلك بالطبع 
قى مصلحة المدافعين . أما إذا جاء اهجوم من | الشرق » فا ن قوى الغزاة وأجنحة 
جو شهم تتجمع وانثر؟ دقان مقتنا هذا سيد لعضا عضا كلا توغلت 
حو الغرب . ولعل هذا هو السر الا كير فى أن جوم الروس المضاد بدأ فى 
شعب متفر وسقي مما كن لذت فاكيا متسائدة اماق 0 
تفرقت و2 الآلمان وطاشت مهأ هوم 3 ممم المبعثر بحو الشرق 

والأق الذى تدل عليه كل القرائن ان عكار .بو اع القع 00 عن 
الروسيا فى صيف 144١‏ لم سوا للمسافات حسابها الدقيق » ولم الوا 
لظروف المناخ والطبيعة الجغر افية إذا ل ينم النصر فى خلال أثمير أو أسا بيع 
معدودات ا كانوا بقدرون د فم شال - ا دفع قادة الحرب اطتارية 
والمسئولون عن خطهها كن ذلك التقدير |الحامى 0 كثيرة بلغت عدة 
ملايين من الماف الآلماتى وحده » وجعلت مدن ذلك الميدان الشرق طاحونة 
الحرب الضروس التى كلفت الا نسانية من الأارواح أضعاف ما كلفها الميدان 
العو » الذى قصد به فى أل الام ان أن يكون ميدآان الأرب الأساسى . 

1 الحقيقة الإغرافية الثالثة التى غفل عنها المخوريون » فهى أن ارب 
العالمية مبما اختلفت أسالييها والسعث ميادنْما وتعددت جهاتها » لابد أن 
ترشيط فيها اخلط ع وات 5-5 اليا شراف سِ تذفيدها فق م#تلف المنادن 
والجبهات ٠‏ ومع ذلك فقد ر بكر الآلمان جهوودم ل 3 فى ميدان 0 
أو ميدائين اودمية #وقفارا أو تتافارا جما وراء كله عر - ميادين . 
ب عليه فكرة المي والعدةاو قن المي فى فى ميدانين فى آن 
واحد» إلى درجة ملكت عليهم ٠‏ : تفكيرهم فى غير ذلك هن فنون ات 
وعنقانا وأحكامها . ولذلاك قد غفلوا عن مي دأن إفريقية الثمالية أشبراً 
متلاحقة بعد دخول إبطاليا المرب إلى جانئهم حتى دفعوا ثمن إهالهم غاليا 
فى النبابة . ذلك أنم تركوا. الا يطاليين #اربون حربهع فى إفرشية الكمالية ظ 
و قواعدثم ولضعضعءت مرا كزثم فى البشة بصفة خاصة » 
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الخطط التكبرى فى الهرب العالمية الأخيرة 


وك : ن البريطائيون م ن أن شتوا أتقسهم ف و قيادمهم وقواعدمم 
ال مامة ى مصر وشرق فر قمة بل وفى الشرق الادى ' 'والأوسط عامة . واعه 
أن م قد تله الآلمان والتفتوا إلى حليفةم » ولعثوأ روميل ومدده إلى 
قال إذر قية و لكو قف البريطا نبي ن كان قد أصبمح + ن الثبات » وجناحيهم 
ا ” ) والشمرق » كانا قد اضريعا من الآأمان حث استطاعت قواتمم 
وقوات حلفا أ الشنات أول الام ” م الاندفاع آآخره » حتى ١‏ كتسحثت مواقم 
المدور فى تعال | ايده وبلغ الحلفاء إلطاليا » عل محو ما هو معروف . 

وقد محسن هنا أن نشير إلى ارتئباط الأرب ىف كل من شعال إفرشية 
وجنوب الروسيا . فقد التفت الآلمان فيا يبدو إلى الشر الأوسط ولو متأخرين » 
ولكنهم بدلا من أن يسعوا إليه مباشرة عن طريق اليونان والدوديكانيز ثم 
لبنان وسوديا وا راق » أرادوا أن يبلغوه دائرين فى حركة التفاف مزدوجة » 
دوا ذراءاً إلى الروسيا الجنئوبية والقوقاز ومدوا الاخرئ إلى إنطاليا وثعال. 
إفريقية وصحراء مصر . ولكن الذراعين كانتا من التباعد واختلاف الظروفه 
بحيث لم .يكن ديه ] ا بين حركات الجروش المهاجة 
فى كل منهما » وتنسق تلاك الحركات حدث استطيع إحدى الذراعين أن لعين. 
الاخرى فيا قد لتعرض له من شدة أو محنة 6 شأ نكل ذراعين تعملان 5 ومن 
أجل غاية واحدة . ولعلها ا تكن تجرد مصادفة أن 1 سر إحدى الذراعين ف. 
سينا لتدراد عندما اتكسرت الذراع الأخرى فى العهين . ولقد كانت هانان 
الموقعتازعل أبواب الشعرق الوسيط» نقطة نول قاطعفى عجرىهذه الحرب العالمية 

وفوق ذلاك ذرن عدم ارتباط الخطط الورية فما بيئها قد تمثل فى ناحية 
خرف للق كيلو ةمامق يذ اك ان النابان .حاريفة إلى عا ني امون 
من أجل غابة مشتركة هى نحطم الدعقراطية وسيطرتما العالمية » ولكتها ‏ 
فوق دخوطًا المرب متاخرة شيع ما ح حصرت تقفسسهأ فى مسدام وحمائب 

من اجل مصالها الخاصة . وقد كانت مقتضيات االحرب المقيقية نم أن لسعى, 
اليابان لتتصل بالحور فى الغرب عن أى طريق ؛ فننهاجم الروسيا فى الشرق مثلا» 
وبذلك مف الضغظ ع,. ن الآلمان 2 ميدأ نم الشرق » ولسعى لآان يلتق جناحا ْ 
المحورٌ أو بتقاربا عل الآقل فى أرض الروس . أو نوجه وم الوق فى 'ناحية 
إطند وشرق إأرشية وعد منقدة نوعو الموت قل امل أن تقترن فعا يا 


عفد 


الخطط الكبرى.ف الحرب العالمية الآخيرة ! 


عمن قوات الور الممقدذة نحو البحر امول والعدر الاجمر ١“‏ أو 9 5 
تقطع «واصلات الخلفاء البحرية فى غرب الحيط الطندى وبين جنوب إفريقية 
والهند والبحر الأحمر على الأقل . ولكن الذى حدث هو أن اليابان فَضِلت 
أن لحيل امتفودة سانا الحاص فى ميدان الحيط الطادى ؛ وأن تركز قواتها 
فى احتلال جزر الطند الشرقية وجزر الحيط المادى » ثم تتجه نحو استراليا 
بدلا من أن تتجه مو الحرط الهندى . وقد شتتت اليابان بذلك قواتها فى اناه 
لا بقرما من قوات احور ومواقعها فما وراء السحار . والواقع ان الحلفاء قن 
أفادوا من هذا المطا إلى ألعد حد » حتى إنهم استطاعوا أن برسبموا خطتهع 
فى مرحلتين : اولاها تقضى بالفراغ من الميدان الآوربى بتركيز الطجوم عل 
إيطاليا وأطانيا » مبتدثين بالآولى لآنها أضعف حلقات الور » حتى إذا مااتتبوا 
من الفاشيين والنازيين فرغو ا ات وفرغت معهم الروسيا ذاتها آخر اللامصس لحن 


لليابان لخحطموها عل اتفراد . 


مخرج من هذا الحديث بأن قصة الحرب العالمية »ما عرضناها فى هذه 
السئوات الثلانن او الارلعين الآخيرة م قصة لستحدق الدراسة والتفكير وإلعام 
النظر . وكلا تعمقنا فى دراستها برزت لنا نواحهها المختلفة » وانضح لنا ارتباط 
نتائج النضال فمها سن تبر الا نسان ومحاولة الاستفادة من الظروف 
القوة فوق مأ يستطيعون التحم فيه » وإعا هى قد غدت عاماً وفنا عل السواء » 
تحيث لستحيل على جاهل بعد اليوم أن بحارب بنجاح » وبحيث لا يكتب 
الفوز بعد اليوم إلا لآولئك الذن يشكرون وبراعول ويفيدون من عير 
المافى » ولستجيبون لا نفتضيه ظروف البيئة التى يحاربون ذيها . وويل لآولئك 
الذين يندفعون بعد اليوم فى حرب لا يدركون الغاية منها إدرا كا صميد) » 
ولا محسئون ترسم الطريق الذى ينبغى أن لسير فيه . 

وقد اد سببلل المستةبل أمامنا أن تحاول الأروج من هذه الأرب 
المنتبية بدرس آخير . ذلك أن هذه الأرن تولتها إعا قامت فى الآصل على 
أساس اللزاع بين الرمان والبريطائبين من أخذ السيطرة العالمية: . وقد أخفق 
الآولون لآنهم م برسعوا خططومما ينبغى أن ترسم » أو مم قد رسموها متأثرين 
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الخطط الكيرى ف الهحرب العالمية الآخيرة: 


بعامل التحدى والاستفزاز بدلا من أن يتأثروا بعامل الفكر الرصين والترمم 
المادى” لظروف الميدانى . وقد تع الراطانيون لان خبرتمم فى الاحتكاك 
الدولى وسياسة القتال العالمى كانت أطول م ولان استحا نهم لظروف الطميعة 
ومقتضياما كانت أقوى » ولآن عامل الزمن كان ع الدوام ف عجاوم 
ولكن الثىء ء المهم الذى اتتبت إليه هذه المرب هو أن البرلطا نيين ا 

هذه المرة فى إزالة عدوم أو إنغا خطرةه المناقتر إلى أجل طويل . وقد تكون 
ذلك خيراً بالنسة لبريطائيا ومستقياها .. 2 قد لامكو نكذناكع 0 
ألا نياعل الدو ام عامل 'وازن فى قاب اأقارة الأوربية »ها كانت مصدر خطر تالت 
لمكاخته أغل القارة فى الشرق والغرب . فنى حرب 1١414‏ --م١و١ا‏ مثلا 
اتفقت روسيا القيصرية » رغم كراهيتها الح دية واليفقراطية » مم برلطا نيا التى 
كانت عبد الخياة النيابية ومبعث الدعقراطية التى تستند إلى المرية ٠‏ وقى حرب 
هسر؟ - ه114 اتفقت روسيا البلشفية مع بريطائيا الرأسمالية » فكان الخطر 
الجرماتى باعث الوحدة بين متناقضات القارة الأوردة . . . بلكان تطاق الآامان 
الذى يعزل بين متناقضات لا يمكن إلا أن تصطدم أشد اصطدام إن هى تلاقت 
فعكنا الرحة 1و الاق وفك ال هذا طن اكرياى القت لق إى. فق إلى اخ 
طويل » فهل ينتهى بزواله دافع الوحدة بين طرق القارة ؟ وهل تنى ذاك 
العدو المشترك فلا جد الروس الصقالية » أو لا جد الا تجليز السكسونيون 
أمامهم عدوا آخر غير. حايفهم القديم + وهل م" القدر لاوربا أن اقيم الآان 
إلى ين اثنين فى الشرق والغرب « لفك ان كانت متقسمة إلى وات 
ثلاثة فى الشرق والوسط والغرب7 وهل يكون التصادم بين طرفين أشد عنفاً » 
واكقن رسا ددوادق إل القتاء وال فناءعا كان عليه الال بين راف 
ثلاثة » يسهل أن يتفق اثنان منها على الثالث » فيجى” النصر تسل أن لديل 
القتال إلى حرب فناء ؟ وهل يم#ىء فى أعقاب ذلاك 1 أن يتل توازن القارة 

تترنح مدنية أورباء أو تدك معالمهاء فيداول الله الآيام بين القاراتم يداوطا 
بين الناس 9 أسئلة كثيرة قد لا يستطيع أن يجيب عنها إجابة صميحة سليمة غير 
اازمن ! ولعل أبلغ حك الله سمحائه وتعالى فى الخليقة أن الزمن إسير ! 

مار 1 : 
يه 


الشخص الثالث 


« م يكن قد مضى عل إقامتى فى مدينة ليدز أ كثر من شهرين قضيتهما 
ين الجامعة والمازل » ماحاولت أن أختلف فيبما إلى مراقص تلك المدينة الميلة 
ومشاريبا وملاهها لالطو لض الوقت » حتى عطلة آخر الآسبو ع كنت 
أقضبها فىغرفتى بين الكتى . ول يكن لعترينى م نكل هذا ملل أو سام ؛ فقد 
درجت على مثل هذا النوع من الحياة منذ الصغر ومنذ أدخلت المدرسة فى 
مصر » ولعودت حياة الجد ء ولم أ كن لأغيرها بعد أن رأيت أن النجاح كان 
حلينى فى كل صراحل حياة الدراسة . وكان ألى رحمه الله بسر لى و لشجعنى 
عل هذا و يصرفئ. ن: بشئ: المغريات وصنوف الخيل ‏ عن الأالعاب الرياضية 
وغيرها من اللمعيات الثقافية . وقد أدركت الآن أنه وإن يكن النجاح قد 
حالفنى » فقد خرجت من مع ركة المدرسة بنظر قصير وجسم هزيل وخبرة قليلة. 
لشؤّون اأماة . ١‏ 
وفى يوم الاحد التالى لانقضاء هذين الشؤزرين كنت حالسا فى الغرفة أطالع 
كمعادى » وإذا بصاحبة المتزل تدق الإساب وتستآذن فى الدخول » وقت 
لاستقباطا فدخلت وقالت لى وف صوتها رنة العف وف اق أن هذه المرأة 
كانت ل هذه الفوة أمساءة زه : ظ 
إنك يا مستر ربدى غريب الآطوار . إن أهالى ليدز فى مثل هذا اليوم. 
لغادرون المدينة فتياتاً وفتيات » أزواحاً وزوجات ومعهم أطنفاطم » إلى اريف : 
اجميل يستمعتون عناظره الحلابة . وإنى لأجب أن .قبع شاب فى مثل سنك فى 
غرفته يوم الأحد م تفعل الجا والمرضى » وما كان أحوجك وأنت تدرس: 
طوال الآسبنوع إل الخروج ف مثل هذا اليوم لتتحدد نشاطلك . وقد ثالمت للك ' 
وفكرت طويلا فما قد يول إليه حالك إِذا أنت انصرفت إلى الدرس وحده . 


5578 


الشخص الثالث 


وها أنت ذاترى منظارك السميك وجسمك المزيل» فاذا أنت صائع بعد هذا م 
يجب يا عزيزى أن نقرن الجد بشىء من اللهو البرىء . و سعد ى.. أن نكو ن 
إلى حانبك فتاة طيبة الخلق تر'ناد وإياها المحدائق أيام الأحاد والأعياد . وإلى 
موقئة بعد ذلك أنك لن 'تأسف على هذه الساعات السعيدة ... فبعد سنوات قد 
تتزوج وتكون لك أسرة وتثقل كاهلك مموم الحياة » وحينئذ تفتش بين 
طيات الماضى عن هذه الساعات السعيدة » وسوف نل كرها » وستظل نذ كرها 
دائماً ؛ لآنك لا تستطيع إلا أن تذكرها . وإنه ليسعدى أن أخرج بك من هذه 
العزلة وأدعو إلى مازلى ,بوم الاحد القادم بعض الفتيات والفتدان ‏ ومن بينم 
ققاة هن اسثرة فى اريت كنف اسك ن إلى جوارهم قبل نزوحى إلى المديئنة ‏ وقد 
اخترت لك هذه الفتاة لامها جبيلة » وعلى شىء من الثقافة 01 باعلى خلق كريم . 
ذان رقت فى هذا فسا كتين اهنا اطلبن! اليه أن إسمح ان اضيقها عندى لملة 
اللاحد . و إلى إعا أفعل ذلك لأدفع عنك الضجر » ولأدخل عليكشيًاً من ٠السرور.‏ 
فهل + راض عن هذا ؟ وهل لى أن أكتت لادعو هذه الضيفة الكر عه ؟ 

ثم أمسكت” 0-0 1 وعان نا اله ويد كت أ وده 000 
أن أكون ذلك الطالب الذى بصل ليله بنهاره ين الكتب » وذكرت كذلك أن 
النجاح كان حلي فى هذه اللياة المضنية الشاقة » ولاح لى فى هذه الاونة 00 
فى المرآة » فرأيت منظارى السميك وجسمى الزيل ».وفى حركة عصبية قات 
لصاحمة المنزل وقد انتصبت واقفة أماى بشع من عينيها ربق فيه رحمة وقيه 
عطف كثير : ْ 

إلى راض يا سيدثى عن كل ما تقترحين » وإلى لك له 

وكان يوم الأحدء وحضرت الفتاة فيمن حضر » ونعمت” مع الماعة بأطيب 
وقت » وانقفى اليوم على خير ما تنقضى به الآيام » وخرجت أصحب الفتاة » 
وركدتث وإباها قطار الضواحى » وحادئنا كثيراً فى رحلتئا القصيرة » فسالتنى 
عن مصر وعن آثارها و'نار يها :ون القطار ينبب يبنا اللأرض » حتى إذا 
ما أشرفنا على قريتها طليت إلى" فى أدب جم وفى شىء من الاعتذار ألا امننكبيا 
إلى متزها ؛ لآنها لا تود أن تظهر مع غ غريب فى طرق القرية الصغيرة » وهى مخشى 
أن تؤدى ذلك ع ورد » ذقك يتقول الناس علييا وتاوكنا السئة 
السوء . فنزلت على إرادتها ورجعت أدراجى بعد إن ودعتها فى اللحطة . 


كه 


الشخص الثالث 

كث لبلتى نوما هادئًاً بعد أن فكرت طويلا فى تلك الفتاة الفاتنة . فلما 
أصبحت قابلت ربة البيت » فابتسمت وسالتنى : ظ 

كيش حالك الان يا مسثر ريد م 

9 أردفت : 

هل لاك ات أدعو صاحدتك مرة ا مْفى عطلة 7 < رالأسبوع عند 9# 

فأجبتها على الفور أجزل طا الشكر وأقول لما افعلى ربك وادعيها كل أحد» 
واحنيت وخرجت وهى لشيعنى بنظرات الآم العطوفءو لكنق شىء من اللحبث . 

ضرت زو و قنك أخرج نينا اللزهة اق لباقي رو شار كت ميا 4 
أندية رياضية عدة . و لسكن ذلاك كاه ل يشغلنى عن الدرس والتحصصيلى » وممدت 
الله عل ما 1 لت إليه حالى » فقك زال عنى الطزال والضدر . 

لعددت زيارات ودار لنزلنا » وتولشك بينى وبينها صلات الود . وعنتدعودقى 
ذات يوم من المامعة رأيث صاحية البيثت تستقيانى بالباب لتقول لى إن والد 
نورأ 2 غرفة الاستقبال وقد حضر يريد مقاللتى » فدخات غرفتى وأنا افكر 
فما خاتئ به »وأفكر فما دما هذا الرحل م 
ول تقدمه إلى" ابنته » وقد حظرت عل" آلا أدبها إلى منزًا » فا الذى حدث 
وأا ل أفعل شيعا ألام عليه ؟ حال كل ذلك مخاطرى وشاعث اطواجس نفسى 
وأنارجل شرق ين حسابا لكل خطوة فىمثل هذه الآمورء» وأعرف عؤاقب 
هذه المقابلات» وي ما زلت كذلاك عضو إءكة وأحْكى عل مستق لى » قاذا عدى 
أن تكون تتبعحة هذه أأزيارة المفاحكة © 3 طفقت افك وأخذت وافي: إن 
بدى وجعاث أ لعن صاحمة المتزل واحى بألاوم على نفسى إن قلت اقترا حها 6 
. وتو متك أن لعنة الله قد نزلت : فى لآنى حدت عن ألط ريق التتى رسعها لى ألى . 
ولعد ا دقت صاحة المنزل باب غفرفتىء» ولملها 055 تنى» وقالت : 

س أسرع يا مستر ريدى » فإن والد نورا فى انتظارك . 

أَكْقَت من أحلاتى » وبدلث ملالسى ثم استجمعت شحاءتى وسرت فى خعلى 
ثابتة إلى غرفة الاستقبال » فرأيت رجلا فارع الطول » يناهز اخّسين » يخف 
لمقابلتى ويشدعل يدى فى شى” من القوة » ثم جلس وجلست » وبعد فترة غير 
قصيرة قال لى فى هدوء : 

ف لقد أخيرتى نورا كل ثى 
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الشخص الثالث 


ول يكد , مكلمته حتى 'لصببت عرقا » ولكنه عاد يقول : 

58 مي ل ل 0 37 
أنك كنت " موب ما بعض وقتك وتسعدها » وقد حضرت لأشكى رلك صشيعك . 
وفى الأق يا بنى أى لا أستطيع أن أفيك حقك من .الشكر » فأنا أعيش و أسرتى 
فى جو إلسوده الهدوء فى منزلنا الزينى » ولم يكن ن ليختلط بنا إلا نفر قليل من 
أهالى القرية » ولم يكن شى" من ا مرح لعرف طريقه إلى دار نا إلا لعك أن عت 
خطبية اننتى الصغرى » وقد قدر هذه لخطلية أن هه درفت عر 3 ذا 
ال مدوء المطلق ومخاصة زوجتى » فلم اعلدد ا من أن ادعو لعن ارق ليقيم 
معنا ونتقاضى منه أحجراء» فلا لستشعر خحلا فى ضيافتى التى قد تطول . وهده 
عادة بلادنا تعمد إليها لنغير من جو الضحر وتقلل من هذا السكون الممل . 
“وها قدعاد ال هتنا فى من السرون» وقد شكرت هذا افق فن قبل لاله 
سرتى عن زوجى وابنتى الصغيرة »كا شكرت لك الآن مثل هذا الصنيع الذى 
قت به نحو نورا. 

رقف الل وسلم والعرف و ان لا اميدق ادم شمر عستا الآ ليمكره 
واخزا انقشعث وساوسى وحمدت اله عل هذه النتيحة . 

سافرت مى' . ليدز إلى بارلس اعم بعض البحوث الماصة برسالة 
اللكتوزاء الى اعتريت أن اتقدم هرا إلى الجامعة تدعق و لتقيف ايان 
ورا عنى ولح نتراسل طوال هذه المدة » 3 عدت إلى امقر :وقائلت الفعاة 
معبادفة » فقالت لى إنها نسكن الان.مء ع أمها وأختها ووالدها الجديد فى المدشة 
وتركتنى مسرعة لأنها كانت على موعد مع أعها . ووقفت هنة أتبعها نظرى 
وأنا لا أفهم مما قالت شيا » ثم رجعت إلى غرفتى » ودعوت فباضة المزل 
وأعدت عل سععها هذه اذه التى قالتها نورأ #وزكزفا أن تسر لهذا لفن 
وهل لستطمع الا لسان فى هذه البلاد أن ون له والد قديم ووالد حديد ؟ 
في وا لقدل:: ْ 

ليس فى هذا غرابة » وسأحدثئك عن ذلك كله . لقد أخبرك والد نورا 
أنه خم آل افيرثة و دك جدت ذات يوم ان ندم اازوج إلى زوحته » 
9 عت إليه بعض إشاعات 5 لعله أظ شيئا من التغير فى ساوك زوحته » 
فأخيرها أنهم 0 لعد ُ حاحة إلى هذا الضيف بعد» والخير أن لطليوا إليه 


١ 


الشذخصس الثالث 


ل ينتخاوا له المعاذير ‏ أن خل غرفته . ولعله ليشأ أن ببوح لما 
بشى" من الشك ى أمرها » فتعلل بن أبنتيه قد بتقدم من لطلب يد واحدة 
ابيا واستحلدها به أن جيه إلى طليه لمأ الزوحة ققد أحايث عل الفور 
أنه أن فعل ذلك » فلا بد لما من أن عدر أليت ونون بهذا الضيف . ٠‏ ودهش 
الزوج لرأة زوجته وصراحتهاء وقال لها : : « أنا إعا أتسكلم عن رجل استأجر 
عر ومرل”ء لاعن عخون م نحت سقف ببتى بين زوجى وابلق ٠.‏ وهل 
أستطيع أن أفهم من قولك هذا أن بستكا علاقة حب أو غرام #وهل لك أن 
تصارحينى بكل ها حلدوة سكم : فظلت الزوحة هاديثة فثر »م مأ لمث أن 
قالت ازوجها !: نيا حب هذا الرجل » و!' با لا نستطيع أن تفارقه أو تميس بدو 
الحظة واحدة . فاعتلحت نهدن ندنل فوائل مده من كين وش اخدت 
تناو به » وأخيراً انتصر عضر امير فى صدر أأرحجل الذى كان تحب زوحته 
ولعيدها » فاعتدل فى مكانه وقال لما : « أوائقة يأعزيز لى ا سادلاك هذا 
الى # » فأمنت على ذلك . فرجاها زوجها أن :دعو الضيف إلى مقابلته على 
اتفراد» ضر وأراد أن يعئذر عن كل ماحدث » ويقول إنه ل يقصد إل 
ذلك » ولك.. ن اردع تأطعهةى عد وضرافة» وقال 0 : والقدهرنت ادو 
ولست ألومك أو ألوهها على عاطفة ناغة كقرا بي ةاخذات الا نسان وتخلبه 
على أمرة »و لننن ل الا أن ألوم نفسى » فأنا الذى عبدت لكل ما حدث» وقربت 
دين قلبين كانا لعيدين . ولسث أفكر ياسيدى فى الانتقام من أحد لعد أن 
أو سنى على سين » ولا أذكر أن فوٌّادى التلطوىي نا ناع حقك و 
صعيلة ةُ »فا كان لبعرف ل 5 حفيظة .ولندع الكلام فى هذا 
حائياً » وما أحسب أنك تتم له الآن » وقل لى بريبك هل تحمها حقاً ؟ وإذا أنا 
أخلك سنئليا #فمل تقيلها زوجاً # وهل تعاهدى على ذاك كرجل 7 
ام عي بحا ا 

وذهل الضيف لا رأى من هدوء الزوج » وزم شفتيه وظهرت عل أساريره 
إمارا شوق ميق ٠‏ وخيم فى جو الغرفة سكون لم يلبث أن بدده صوت 0 
ول لصاحمه : « الكلمة الأن لك ياسيدى 0[ ن الضيف م يت 
صامدا » ولعله حاول الكلام فل هو عليه ء» واخارا ركع أمام اأزوج وق عيئيه 
دموع ل 0-1 وطلب إليه أن لد له ؤلته . فتهره الزوج وقال له ى 


زخو 


الشخص الثالث 
خشونة : دما طذا طلبت الاثفراد بك » وإلى أطاليك الأن بأركف نميب عل 
أسئلى » . فوقف الضيف ومغى يتعثر واستند إلى أحد المقاعد وقال لازوج : 
«أجل ! إلى احبها وساتزوجها “عل شريطة أن تارك لنا هذا الزواج .»> فتمتم 
اازوج معد كلات غير مفهومة كاعا كآن لصلى بينه وبين نفسه ليشد أزرها 6 
فقدكان يخشى على هذه النفس المطمئنة أن تنال منها تلك الصدمة فتوهنما » أو 
لعل الزوج فى صلاته القصيرة كان يبارك هذا الزواج المقمل الذى رسعه ازوحته 
ولهذا الرجل المائل أمامه » أو لعله فى صلاثه اللقصيرة كان يصب جام غضبه 
وستازل لعنة ربه على هنين الخاوقين اللذين حطا منه قلساً كان عأعراً بالعطف 
والمب لآسرته الوادعة . [ 
: وخرج الرجلان وافترقا دون أن يتبادلا كلة أو نحية . واعنزم الزوج أمرا 
أصره فى نفسة » وغادر مخزله وعاد لعك أسبوع فقابل زوحه وقدم طا وشيقة 
وقال ها : « ستحدين فى هذه الوثيقة يا عزيزلى ما تقدمينه إلى المحمكة برهاثاً 
على خبانق العهود الزوجية . فقد صاحمت إجدى بنات الطوى وعاشرتما لضعة 
أيام فىأحد الفنادق » وقد أثر تكل هذا فى الوثيقة ‏ فا عاليك إلا أن تتقدى 
بها للمحكة مطالبة بالطلاق» وستنزل عل لعنة القاذى » ولكنى سأتسل هذه 
الضكية "وسار كك اك منزلى عن طيب خاطر <تى تنترى المدة التى بق لك أن 
تثر وجى لعد انقضاما .» 9 قبل زوحته واشتيه» وججد الدمع فى عينيه ورح 
المتزل لعد أن قدم لها هذه التضحية التى ل نكن لتظافر بزواحها الخديد بدونما. 
وها أنت ذا ترى أن كل ثىء قد ثم م أراد الزوج وأرادت الزوجة ‏ 
وهاهى ذى نورا صديقتك قد انتقات مع أعها وأببها الجديد إلى المدينة » وعاد 
الزوج القديم إلى «خزله الرينى يعيش فيه كالراهب وحيداً إلا من رحمة الله . 
وسكتت صاحمة المنزل . أما. آنا فا زات أذكر هذا الرجل الوقور الذى 
خش إلى ليشكرى» وما زالت ترن فى أذى كلات الشكر التى كان يتقدم بها 
للشخص الثالث الذى أدخل السرور على زوحه وابنتيه» والذى غير الى الطادى' 
الممل » والذى سلبه أخيراً قاب زوجه التى أحبها وما زال يحبها . 


وسين شاج ذيى الديمم 


ازفة- 


أحزان المساء 


[ مهدأة إلى اأروح الحبيب 
من الروح الغريب ٠‏ ' 


اشبدى ا نفس أطياف” الغروبٍ 
وى تفنى مثل أحلام القاوب 

واندبى النور » وضكجى بالنحيب 
واهبطى فى هوّة الليل االرهيب 


فايت لمعن 6 وكانت منك حير 
لسكب الأفراح فى قلى المسزين 
فيحتى القاب فناظن” الميسية 
أغنيات الشوق » والحب الدفين 


فأيت الفشيس » ووارها المساء 
فتولى" الص فو عنى والرجاء 
وطوانى الليل » واللسسل فناء 
وحياأة القلب شثر. وضسياء 


هكذا تذبل فى النفس الأماتى ! 
هكذا تناى عن القلب الأغانى | 
وأدى الأيام يطوييبا زماق 
فيز الياس رد حى وكيانى 


عي 


هكذا يعضى عن الدنسا الربيع” ! 
فيجف النبع » والزهر البديع ! 
والروانى الحضر يطويبا الخشوع 
وغناء الطير السنصيو ودموع 1 


هكذا يمضفى عن القلب الشباب” ! 
إذا العمر لغشسيه القبباب 
وإذا الأامال ومم” وسراب 
وإذا الات سر وساب ! 


أيها الليل لقد محت انتحالى 
فشربت ال » والدمع؛ شرابى 
فا كفيك يأسى واكتثالى ؟ 
إن أ كن أشكو بدمعى » فاما إلى 


إثى بأيها اليل وحي'فا 
ساهر » والنوم عو * قلى لعيد 
إن معى 0 0 الى 6 تكد 
آه او عشت كما حكنت أريد 


له لو عاش موّادى كيف شاء 


لملاات” الكون شدواً وغناء. 


ويم قلى ! إله ذاب يكاء 
فهو ينساب دموعا ودماء 


اك 


1 


أحزان المساء 


إنى حى ». ولكي دفين” | 
إنى حسمن # و لكق شن | 
أيما اليل : حياق ما تكون 7 
أهى صمت ؛ أم غناء + أم أنين 7 


٠ر٠‏ تراه طاف بالحزن علّيًا ؟ 
قسقانه » وقد كنت صبيا | 
م ألق فى دى همسا خفيمسا: 
سوف سق هكذا ما حذخمة” 1 


من تراه يدرك السر المربءها ؟ 
من تراه يرأ الشمل الصديعا ؛ 
من تراه سصر الروح الصردما ؟ 
ويرى القلب » وقد حال دموعا .! 


انق أشتاق أر* 30 أحما سعيك أ 


ترك السدن ‏ :واحتان القبويدا , 


وأرى عمرى » وقد صار لشيدا 
أ 1 
هاعا فى الكو » يراناد الوحودا 


لك آوف "#محضيرق” يفن 
وأرى قلى” فُْ الا” لدمر امد 
لست أدرى يا فؤادى لم جنا ؟ 
كانت أجدى لو بقينا حيث كنا 


احزان المساء 


أبن منى مجلسبى بين لروانى ؟ 
قى مكار”فب 0 أهلى وصحاقى 
وبه الروح الذى بروى شاانى 
باارحصق امداق 6 والقموك المذاب 


ذلك الروح الذى يبرجو إابى 
نين الدع حزناً لافتالبى 
كلا وافيته بعد العياب 
باطحتيتان السمح شيى عذاى 


ان وى جاسى عند الغكير . 9 
ار نشو'ى ان ال 
وأنا أصنى إلى شدو الطيور 


أنه أنامك ٠‏ راعوفيد.' +الطفولة: 7 
ومثائيك النديات الخيله 
وأنا أهفو إلى كل 

قيلت االزهر » وما للزهر ىله 


ذكريات الأمس ماأججلها | 
وى تلق فى حيالى لها 
شّ منبا : 0 ©" ولما 


27/ 


2 


أح ان المسأء 


61 لخفين" سوع راان الشواق'! 
وطيوفر الماش حول تفاكاك | 
وأماتى القلب حيرى بانكيات ! 
اران طن 2 خسان 


غربتى طالت عن المغتى اطيسب 
غربتى طالت عن الروح المبيب 
وشباب العممر يفتى فى المشيب 
آه لو وافيته قبل الْغيب 


فتحدثت” إليه بشجوى 
ويعحقة” من الدهر الْوٌون 


فسقاتى الحمب فى ظل السكور:#1ى 


واطسوى ف مبعدقىق 0 جيل دل 
أترى الماضى الذى راح العود و 


و ك 


شمدننى ها هنا وى الميساق 
وهى تدرى أنها تقتسل 0 


أتى شير حزين الاغنيات 
لشمى أفقا رحيب الجنبيات 


فيل تنى وهى تدرى أن #يتدرىق 
مر برد قيداء» و راض عا ين 
وى تدرى أن تفسى تمس حجر 
'كضياء البدر يلسرى حيث لسرى 


أشتهى النور » وأهفو للتألاكٍ 
وأحب العش ف دنا الخال 
وأرى الدنيا 3 طافت سس الى 
وأنا تشوان هرد مر اال 


ليس هذا العيش ما تبواه نسى 
ليس هذا الكون ما طاف بمحبى 
هات كأمى » إنى أنسيت؛ كأمى ١‏ 
علها | تغرق آلاى وكاس 


هات 0 » بم دعنى أعتى 
فالمنى 31 داعست' قلى فغنى 
وإذا ارئاح إلها واطسأنا 
فانشر النوم عليئا . . تمدعنا 


المي ما 


5غ 


محادنة 


بين الاسد البريطاتى والدب الروسى 


الأسد: ‏ ألا زنك أيها الدب أن ترى ما آل اليه اونا ى: القانة هيد 
خلاف لعد وفاق » وتباعد لعد ثقارن » ومعشيرة لعد ميسرة 6:وشك ويخدر 
وترلص » بعد إعان وثقة وتفاهم ساد بيننا فى آثناء عرا كنا الممة شترك مع الوحش 
أمكت لتب علب اية 8 وجزى ا داك خي فد اتنا 
نكون معاً فى المرب » ولعلها أن تعامنا كيف تثفق فى | 

هيا أيها الدب ! تعال إلى كلة سواء بينى وبينك ألا تومن إلا بالمق 
والخرية والتعاون على نشر السلام فى. ربوع الغابة جميعا . 


الذ مه انين مما الأسد لست من فصيلتك» وليس بينى وبينك من 
المشاكة فى الصفمات 33 القبلذت ١ه‏ و الطباع ما ساعد عل إلشاء هذا التا لف 
الذى تنشده . وقد علمنا آباؤنا وأجدادناطوال القرنين الماضيين أن نكرهكء 
وعقتك ونكون عل حدر دام منك . وإذا كانت ظروف الحياة أو اموت 
قدأكر هتنا أن نشترك معأ فى الحرب الاخيرة زهاء أرلع سنوات ا 
قليلاء فلاتنس أنك شنخنت عليئنا فى منتصف القرن اماق حر ا شعزاء يد اها 
التاريخ بأسم حرب القرم » لسبة إلى شبه المزيرة التى دارت فيها رحى معاركها » 
وه المكان نفسه الذى اع فيه الو<دش فى المرب الاخيرة . وقد ل 
عليئا فى تلك الحرب دول أوريا» فارسلت قواتما تؤازر سلطان تركياضدنا وضد 
الصلءب الذى طالما لشدقام بدعوىٍ لدسرثه . وكنا عفردنا أمام عابت تلك » 
قامهزمنا وقاسينا من أهوال اطري الوانا لا يشبهها إلا عض ما قأسيناه أخيراً . 
وف النهاية لم معنا سوى طلب الصلح» فأمليتم علينا شروطا مذاة هاليثنا أن 
ع 


محادثة بين الآاسد البريطاتى والدب الروسى 


جحزرنا منها وأتتم راثمون . . على أن هذا لم يكن آخر عهدم عناواتنا؛ فقد دابتم 
على الكيد لنا ومعارضة مصالحنا بكل ما أوتيتم من قوة . 

أنسيت أيها الأسد انم أتم م الذين رفعوا سعر التنين اليابانى فى السوق الدولية 
بتحالفج مع البايان سنة؟ .وا 0 مقدمة للحرب ألروسية 
البايانية الى قضت عل مععتنا الحربية والبحرية وآذلتنا فى أظر الدول جميعاً . 
وأقسم أنه اولا هذه اهز ع وظيور قوة المانا البحرية منافسة لك فى أوائل 
هذا القرن » مارضيتم أن تكعوا عن مثاواتنا او تاكدفنا إلى انيبم فى 
الحرب الماضية . 

وهل يمكن أن ننسى ما قاسيناه على أيديم أثر ثورتنا الكبرى وبعد الحرب 
العالمية الاولى من ا رد وحرمان وإذلال وعدوان لا تزال آ"ناره ماموسة باقية 
البو ع 1 ان فد وعاها الل ال وني واكت نبا فى اعتاق اواو 

فلا سيل إلى نسياها ألبتة . 

لا آيها الاسد ! لاحاو ل أن مخدعنا . إن التارييم والسياسة قد را عل 
إخفاق حركة ااتفاهم بيننا . 


الأسد:- لاننس أيبا الدب أن الزمان قلب”» وأن السياسة لانسير على 
وكوةتواحدة: وأن الحكم + ن لاءم بين سياسته وحاجات زمانه » واحتاط فى 
دومه لمستقسله . وإذا كانت الظروف فالماضى قدا ؟ رهتنا على محار بتك ذات مرة 
فد عامتنا الحرب الآخيرة فائدة التعاون بيننا وبينك . ولا إخااك _ مدى 
لمماعدة ات قدمناها لك أن وان حى الآمريى شد الوح الدى أذهب أفقار. 
فى عنقك » وكاد يعزق جسمك أشلا 


الذىن : - ثلاك أكذوبة لم نسمع بهاوم قر | عنها . إعا قرأنا وتحدثت 
الر كسان أن ارح به ردم حتى عن ما كوا لك لوك ل 
غرفة منكر ة لو أنه 'نالعها البعريت؟ بادك قات ولنعرت قرع © تدمرا: 


عن الحقائق الواقعة » ولا تطلعم من حقائق الموقف الدولى إلا على ما «وافق 
4١‏ 


محاد'ية بين الاسد البريطاتى والدب الروسى 


أغراض زعماق؟ . أما قولك إن الوحش قد هدد فصياتنا بالاتقراض فرذود 
عليك ؛ فقد كان موقفه معنا جرد :ديد أجوف أما موقفه مع فكان جه 
واقعة ؛ فد داس أ راضيم وك فى مواردم وأخضع لسلطانه جزءاً من لا1 . 
ولو قد استتعمل الوحش ضدة مخليه الأماميين والخلفيين جميءاً لفتك 3 فسا 
ذرئعا ء ولكنا شغلناه معن فلم ينلك منه إلا غاب أو لبان فنجوتم .' 


الدى :- إذا كنت تقصد بقولك تلك اللاجزاء من الارض المقفرة التى 
غزاها فد كان ذلاك 2 ن كان يأخديا رنا وطوع أرادتنا حين ارتددنا عنما 
وتركتاها عسدها شكة وذهاا ١‏ كن مدعرة . ولكنه لم يستطع أن يغزو قلب 
الروسى قط . فليس فى العالم كله مشل الرومى فى صدق العز بعة وقوة التصميم 
والاعتماد على النفس فى أوقات الشدة . وأظن أن العالم سيتحدث جيلا بعد جيل 
ري اي ع وا ا بأعظم مجهود عرفه التاريخ فى سبيل 
التحرر » وكسر شوكة ذلك الوحش الجبار الذى فرض كلته عل الغابة كلها قراية . 
ا 


الأسد ١ت‏ اذ كر أنك لم تكن وحدك صك الوحش : 


اذى ذه ارود أن تقول إنه لولا «ساعدتك لوهن موقف روسيا أمامه . 
ألا فلتعلم أرتك الماديات وحدفا لا تكسب الأرس» وإنما المعول عل القوة 
الروحية وعلى الاعصاب الفولاذية التى يتعصن بها الشعب جميعه فى كفاحه 
ولمعحةا و ] دلق كوو ها الور سكو قم من حسن تدبير ولعد لظر ؛ فقد 
نفذنا منذ سنة مشروع المندواات الس م نين ؛ واستطعنا تضحاتنا ان 
حول روسما الزراعية إلى بلاد صئاعية هائلة » فاسسنا المصا١‏ ع اللكبرى للا نتاج 
الح لى والاقتصادى » وضللنا خبراء م وخبراءهم وأعواتم وأعوانهم » وأخفينا 
مصائعنا فى لطون جبال الآأورال عنأى عن الانظار وعامن من العدو . واولا 
اا السرنة ماأجدت علينا اعدا تج شيعا ولا أغنتنا فتيلا . ولقد 
توقعنا أنك ستر تبكو نف سياستم وستمخلطون وتتخبطون » وان نفس الآمارة 
السو سوحن إليم أن تغدروا بنا فتصرفوا ألظار الوحش عدك إلينا وتوجهوه 
2*6 


محادثة بين الآسد البريطانى والدب الروسى 


08 » تفرد بناء وإذ ذاك او ل أن روا أعداءك يتطاحاور2ف وأتم 
عنحاة . ولا بد أن تكونوا قد قدرتم أن ينتصر الوحش علينا لفرط غفلئم 
وظنج به القوة » وحينئذ ينجو العالمتما تسمونه شر الشيوعية » ورج الوحش 
النازى منهوك القوى فلا مسر على مهاحمتك . الم تهللوا فى سنة ع١‏ لاتفاق ' 
ميونيخ ؟ ألم ندق أجراس الكنانُس فى بلادم شكراً لله على خلاصكم من الوخش 7 
فهلا فكرتم حينذاك فى مصيرنا ! وهلا دعوعونا إلى مشاركتم ام نكن 
خليقين عقعد خامس معكم إلى جانب فر نسا و إنطاليا ؟ 

إن الامى لواضح وضوح الشمس . لقد قررتم إنقاذ جاود ؛ لتدعونا طعا 
شهيا للوحش . ْ 


الأسد : الغلطة الكبرى التى ترتكبوتها الآن هى التى ارنكبها الوحش 
من قبل . إنك نظنون حينا لاسلام ضعفا » و>سبون رغيتنا فى المسالمة جبئاً . 
إننا قوم طبعنا على تعشق الخرية الفردية » وإنا لعقت الحرب أشد المقت » ونكره . 
التسلط فى كل مظاهره . فنحن لا ندين كغيرنا بالحدمة العسكرية الا جبارية 
ولا نبرر قيام الميوش والقواد العسكربين إلا فى الظروف القصوى . لذلك 
تروننا نتعثر ونرنبك ؛ وقد تصيبنا الطزعة فى أول الأمى كلا اشتركنا فى حرب 
مفاجئة ؛ حتى إذا تأملنا فى جو الحرب ومنت عليه نفوسنا وعقولنا وصممت 
عليه عزعتنا وإرادتناء بذلنا أقواتنا وضحينا بأرزاقنا وأعمالنا وسكّرنا لاحرب 
بحوثنا وإنتاجنا ومعاملنا ومصائعنا » وكل ما علك من قوى مادية ومعنوبة ؛ 
ناذا تحن أمة قد خلقت خلقاً جديداً . وما هى إلا فترة نطول أو تقصر حتى 
تجول الباين باس قدو ليكتضل اطوعة اها من 

لذلك أقكد لك أيبا الصديق أننا كنا صادقين فى ميو ئيخ » مخلصين فى حب 
السلام إخلاصاً دفعنا إلى أن نبذل فى سبيله من عزتنا وكبريائنا بل من شرفنا 
ف نظر أحبدقائنا ١:‏ 


الدب :- ؤلاذا كل هذه التعمية وهذا التضليل #.قل بالصراحة إنك لم 
تكونوا مستعدين للحرب » وإنك آثرتم شراء السلٍ فى سنة م*ة١‏ بأى عن 
حتى نا دوا أهيتم للحرب؟و حاولوا اللحاق بالوحش الذى سرفج وتفوكق عليج 
5 


باد اسه قل بالصر 0 إن ارام خائرة » وإن ادي 
تلق بال إل بتع السياسية حين بعثتموها إليئا فى أحرج السامات لطلمون 
با معوثتنا , 


الآسد :- لا . بل تطلب بها محا لفتم غعاافة حرة» لندرا بالميّق المقتراء 
خطر الوحش 


الدب د إن لدهاة فى السياسة » ولديم معين لاشضب الت 
المصطلحات أل قى تكسو ن بها أغر اضْك ؛ فتارة لسمو 3 إغالقة مها هده واو را 
السموبما انتدابا اوها تهنا تسمومما مجالس أمن أو دفاع يشترك نب و كلها 
2 الحقيقة أغطية شفافة تحاواون مأ أن لسثزوأ ايا أنانيت؟ العارية . 

لد أردتم عمحالفئنا أن تتخذونا مخلب القط تلتقطون به من النار 3 
الفسطل » فتعرضو نا لضربة العدو ودفعءته الاولى . وماذا كان 6< من أعس 
اتتصارنا أو هزعتنا وأت فى الغرب وحن فى الشرق ؟ | 

لذلك قابلنا 5 إسلائح من نوع سلاحك ء فاطلنا م وأغوينا ك » وفتحنا باب 
المفاوضات مع العدو » ووضعنا على رأس خارجيئنا وزيراً جديداً هو مولوتوف 
الم رفتموه اليوم عينا » لمدير دفة السياسة اللديدة . وكانت طليّة الوحش 
منا أن نازم الميدة إذا مانشيبث الحرب » وه طلية فىالغاية م والتهيوة إذا قيست 
عا عرضتموه علينا » فقسلنا محالفته ورددنا كيد ؟ إلى حور ك . وانتفعنا عدالفة 
الوحش وهو مننش مرة النصرء فضممئا دو ل السلطيق الى كانت 1-0 ن>ا لا ,حرا 
من أرض الوطن قبل الحرب العالمية الآولى » واسترددنا بسارابيا من رومائياء 
وعدنا إلى حدودنا القدعة فى بولددة ء وحاريئنا فئلئدة التى كانت تهدد لنينحراد . 
ولما 1 نسنا من الوحش الغدر والشروع فى الاتتقاض عليئا » دبرنا أمو رلا سرةا . 
خكهزنا معاملنا » وفعديا هع التئين البابانلى معاهدة الحيدة إذا هوجنا » فكانت 
ضربة سياسية بارعة أفسدت عل الوحش مار”عه من خطط لاغثيالنا . 

إدامكاعا اليك ان الدب لايقل عنك فى براعته السياسية » وإعا الفرق 
بينى و بينك أنك خيث وألى صريم . 


ع 


محادثية بين الأسد البريطاتى والدب الروسى 


الأسد : - عل الله ألى لست خبيثا »ولا أضمر الشر لأحد ف العالم . والحيث 
من شيم الضعفاء الذن تنقصوم |الميرة وحسن سياسة الأمور . وما كان تجاحى 
وما لعته من كأ نه ف العانة نتحة كد أى 0 وأصدت” كِ يلاما 0 ولكن 
الأروف واتتى » وخدمتنى المصادفات السعيدة فى مختلف أرحاء الغابة . وإى 
لا كره أن أ تكلم عن نفسى » ولكن مادمت تدفعنى إلىذلك ذل ىأقول لك : إن 
المظ ل الشحاعة ل الاخلاق - النحاح . فاحفظ هذه المعادلة , ظ 

وإذاكنت قد اخطأ تكسائر البشر فى تقدير موقفك قبيل الحرب الآخيرة 
فاعلم ألى وسكان الغابة جميعا كنانعتقد جازمين أن نورتك قد هدات من كيانم 
وضعضعت نظام » وقلات من حماسة رجالك ء وأنم إذا جد الجد لا تقوون 
على الوقوف أمام الوحش طويلا » فلا يلبث أن يكتسحك كا 1 كتسح غيرم 
من قبل . 

ومن ذا الذىكان لظن أن نظاما أو تجربة كالباشفية تُستطيع أن تنشج مثل 
هذه ا معحزة ِ 


الدب :- يلوح لى أنك تنتقص فضل البلشفية وتسخر منها وثتارة# بها 
الانون . ولاس هدأ كستعرب منك فدولتكم كوم عل سيادة إصحاب رعوس 
الأموال وإن كنم لسموثما دعقراطية . ْ 


الأسد سد ودولتك تقوم عل الد كتادورية أوالفاشية 4 وإن كنم لسمومميا 


حكومة الشعب . 


الدب :- أتقول الفاشية * هذه سبة » ولست أسمح لك مطلقا أن تنتقص 
من قدر حكومتى » وسأاعامك كيف محترم 00 


وهنا حاول الدب أن عد مله 4 فقام الإسد فاضماأ وقال : 

الأسد :سد كنت أطن أن حادثتنا ستنتبى ا بدأت قى انزان وروية 
وحسن قصد متادل . فأتما وقد تقمصتك طباع الوحش الذى هزمناه » ف لى 
ذاهب لعرض أعرى وأعرك عل مجلس الغابة . 
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محادة بين الأسد البريطانى والدي الروسى 
"الات مذ إن ستيه 


الأسد :- حبذا هذه اللهحة !اولست أدرى لماذا لا تصطئعها فى أثناء 
مناقشاثنا فى الم كرات والاحان التى نعقدها . 


الدب :- دع العواء والزثير لامؤتمرات » ولنكن الآن فى هدنة عامية 
وإلى اللقاء . 


فر رثعت 


غود إل مكيافللى وأميره 


ف ىكل وجهة » وفى كل طريق من الياة العامة فى أوربا 2 وفى غيرها 
من يلاد العالم ‏ جد اسم مكيافللى مذكوراً » فى الغالب » فى معرض السوء . 
فإذا رأينا سياسة الجشع والآثرة تسير عليها الدول » وصفنا هذه السئاسة 
بأنها مكياثللية . وإذا رأينا الدس والوقيعة قلنا إن هذه سياسة مكيافللى.. 
وهكذا صار اسم هذا السياسى والآديب علماً على كل ما هو قبيح وعلى 
كل سيثات الك ومثالب النظ . وهكذا اكتسب هذا الرجل الذى عاش 
فى القرن السادس عقر » وفى عصر النهضة فى إلطاليا » شهرة غرسبة على مى 
الآيام . ويغلب عل الظن أنها شبرة باقية ما بقيت ف العالم أم وما بق للدول 
حكام » وستظل هذه الشهرة قاعة وباقية بقاء النظه السياسية نفسها فى العالم . 

لك ن هل هذا اارجل جدير فى الواقع بكل هذه المثالب ؟ وهل هو 
رجل سوء حقدًا # إن من يدرس حياة مكيائلاى وخدمائه العامة للمدينة التى ذشأ 
وعاش فيها » مدينة فيرئزى - فاورنسا ‏ لا بد أن بعلم حق العلل بأنه م 
يكن رجل سوء ‏ تخدماته لتلاك الدويلة الإيطالية الصغيرة » وكانت إيطاليا ” 
عندئذ منقسمة إلى دوبلات متحالفة ومتنافسة » جديرة بكل تقدير ؛ وكان 
رجلا ذا ذهن متفوق متاز » ومع ذلك ذاعت له هذه الشهرة السيئة لكتاي 
واحد من كتثيه وضعه فى عزلته لعد أن ترك منصه قراف السلذفة فى 
إن قي نطيفة سسيفرة لاشلنة سان كاشيائو فى فواخئ فلورلسا. وقد 
اضطر مكياثلى إلى محر الناضمة فك أن هاد. الام فيا إلى اممرة مديتشي » 
ونشتت أعضاء المكومة التى كان :مخدحها . ووضع هذا الكتاب لغد أن 
خدم دولته زهاء ثلاثين سئة خدمة جليلة » وشاهد أحداث تلك الآأيام 
الحافلة بالموادث 6 وعاشر الكثيربن من 0 رحال عصره الحافل بالعظاء . 

والواقع أن العصر الذى عاش ق4 مكيا ثالى كان را يجيا 6 والمدينة الى 
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قا فببا كانت مدينة يجيية7" ءٍ فقد كانت الدويلة التى عادمتها فأور نسا من أجم 
الدويلات الا بطالية وأغناها 6 و اثرها او بالنهضة الأورسة التى عمت. 
بلاد إنطالا 9 بلاد أوربا فى ذلك العصر » عل 9 اس ثيلاء الاثراك عل 
القسطنطينية ». وهروب العاماء الديز نطيين عا يحملونه من كتب ورثوها 
عن اليونان إلى البلاد الا بطالية . هذا ما بقوله المؤرخون عادة وإنكانت. 
عوامل النهضة الآوربية » وبخاصة فى إيطالياء أبعد مدى من هذا التاريخ » وهى, 
فى فاأورنسا العد مذى' من غيرها من , البتلاك . ألم بعش فى تلك المدينة 
العديية » ٠و‏ يتحول ف اماما 0 دانتى قل ذاك بقرنين ؟ 

ولد مكياثللى فى مدينة فلورنما فى عصر من أزهر عصورها » هو 
عفر لواو تذق مد شعي 4170 الذى كان أميرها وعا كها فعلا » وبالاسم 
فقط بعتير المواطن الآول فى خدمة تلك الهورية » وهو الذى بثرائه 
ومساهمته مع العاماء والأدباء والمصورين والنحاتين وجعل مدينته نفر المدن 
الا نطالية ومركز الترف وارخاء » وجعل هنها فثال الخضازة نخيرها وشرها . 
وي مث هده: المديئة أعك موته أن المهت وحهة ارق 

:فقند عاش فى زمن لورنؤو : برق فى اللّْياة راهب اسه ساقونارولا 9" : رأى 
5 الحياة العابثة التى ماها الأثرراء فى فاور نسا» را البذح والجون وتقليد 
العامة طم “ندا صو نه برتفع فى السكنائس داعياً النأس إلى نيذ الدنيا والعمل 
للا . خرة » مل 5 1 التوات : منذراً بالعقاب ؛ وكان الناس ستمعون إلى عظانه 
فيسكون . فلقد عرف هذا الراهب القصير القامة الليق الوجه» كيف 3 
قأومهم ولستولى على عقوطهم ولق الناس اوراوا شت قلنل من الزهن 
الراهب الصغير يستولى على امور المدينة ويحركها بين يديه ويقودها إلى 0 بق 
المير» خير الآخرة لاخير الدنيا ء فاذا مدينة الترف تثل الترف » وإذا مدينة 
الحضارة تعود إلى التقشف » وإذا المدينة تطرد أثرياءها وعرون أسرها ء وتنقاذ 
المواعظ ساثونارولا ولسحر حديشهءو إذا المبشثز يصير حا ما بأمره فى أمور الدئيا 
الذات»تلك التى يندد بها. وتسير الآعو رذاذا بهيصطدم مع الياباا سكندر السادس 


يا 2000 
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عود إلى مكياقالى وأميره 


حباحب الساطان الديى الآ كير ويزداد بينهما الجفاء » فيوقع عليه ألنايا وعل. 
مد يلته عقوبة الخحرمان الرهيية » فيقوى خصوم ساقو'ارولا. ومداقصوة 6 
و بنفض " الشعب من حوله » ولسير هو حثيثا إلى نهاية عنيفة » شأن مئات غيره 
من زعماء تلك البلاد المتقلبة » أرادوا امير وعماوا ل إلى 
مباية محزنة . ْ 
الم يعدآل مديتقى بعد نهاية سافونارولا 550 العشرة. 
57 لتى شغل فيها الغاب مكياثللى منصب سكرتير هذا المجلس . 

خدم مكياقالى هذه اهو رب مك تأليقها خير خدمة » وعرف فضله قى. 
ا الى محشاج إلى لياقة وكياسة ونظر لعيد » وكا يرسل إلى البلاد 
الختلفة » فسافر إلى روما مرات عدة.لتسويه خلافات كانت قانمة بين اهورية 

وبق المكومة الدينية للفنادقة الخالدة + ول مكياقاى فى خدمة مجلس الغشرة 

ل ل ل الم اا . وحياكذ 
اثقات رجل النشاط واطركةٌ والدهاء والسياسة » رجل فكر ورجل قل شل 
يكتب ملاحظانه ويدونئ خواطره فى كتاب م« الآمير » أولة » وهو كتاب ا 
العبف فيه مإخب أن يكون عليه الآامير » وما تان يتصف به من متكا 
كران ناح غتقاً لمرآضيه وأغراضه . وقبل أل بئفض يلديه من هذا 
الكتاب ابتدأ كتاب « تعليقات على الحموليات العشر الآولى لتيتو ليقيو'!' » 
وقية لصف امهورية ومزاياها . 

أما "لات الآمير فقد اشتهر فى جميع أنحاء العام وقياز الأساس لعلم 
السياسة . وهو كثان تميب فى ادو ا اهو انرو ]إذ لو العمرضت أعمال 
المكام من عصر مكيافالى حتى الآن ‏ ولا نقصد الأمراء بالذات » بل تقصد 
المرعة الما كة المسكولة » فالأمراء فى العصور الحديثة لاحكون ‏ لوجدنا أن 
الدول : حرج فى توطيد سلطانيا ومعاملامها بوجه عأم مما حاء فى هذا 
الكتاى ؛ فهى لازال تسير على مبادثه » تلك المبادىء السياسية التى عر 
"ناما بيئهأ ودين الاخلاق » -خليث لصاحبها السمعة الشنيعة . 

لنسثعرض قليلا ماحاء فيه : أنه يبتدى”" بالكلام عن نشأة' الا #مارات 


() نيتو لقيو الؤرخ الرومانى العبير ( وه سب و1ق.م6.0) 2 
ش ع 


عود 52 مكياقلالى د 


من وراشة ومحدنة مكئسة » م لصف كلا دن النوعين » وماخذ قُْ سان 
1 | كتساب الا.مارات سواء ا أكان ل كتسابها بالسلاح أم بالمصادفة اطمفنة» 
عن الذين ا كتسبوا الارمارة بطرق الشر » » وكيف تقاس قوة الارمارات > 

وماه الا مارات الديلية » وأنواع |المبوش والمرتزقة منهم 

3 باخيد قُْ الكلام عن الآماء وفن الحرب » وما محمد الاعسراء من 
أجله وما يذمون عليه » وعن جود الآمينوشحه» وعن قسونه 0 
الخير له أن حب أم أن 'نخشى » وكيف يجب أن محافظ الأمسراء على كلتهم 
وتحشوا كر والاحتقار » وقيمة الحصون ثلا مير » وكيفية الحصول. 
عل الشهرة . عن كانى ا الامير وعن اس المرائين » ولماذا 
خسر أعراء 0 3 وضرورة ة مخليص إبطاليا من المتوحشين . 

وكلتوئ 00 فى أسواً حالاته » على الأقل فى هذا العصر » عندما 
سائل مثلا : هل الأفضل أن نخس الأمير آم أن حدق 8م جيب : لعل من 
ا مرغوب فيه أن جمع الا لسان 0 . ولا كان من العسير ججعهوما لدى, 
شعخص واجدم تن ٠‏ الس للا مير أن خثى بدلا دن أن حت ما دام مخطرا 
إلى التزول عن أحد الآمرين . «الناس بوجه عام منكرون اعميل «تقلبون 
خونة جبناء طباعون » وثم معك ما دهت ناجحاً » ويبذلون لك دمهم وأمواط 
وحيا: دكن اك حأجة إلهم » فبذا احتجت إلههم انقلبوا عايك . 

وف زه أن كل إنسان تمن بأن م ن فضائل الأمير ف لون وفيا 
وأن لعيش مستقما عند ع ن الخداع ء و ذلك نشت مجارشا أن الامساء 
الدف اتنا أممبالا كبيرة 0 بأعموا كثيرا لإراقة الدماء » وعرفوا كيغه 
بحتالون على خداع الرجال » وى آخر الآمس انقلبوا غلى أوفلك الذين 
وثقوا 2 . وجب أن لعلم ان هنالاك طريقين للنضال : احدها القانون » 
والآخر القوة . والآول خاص بالناس والآخر بالحيوارت . ولكن لما 
كانت الطريقة الأولى غير كافية فى أكثر الاح.يان وجب الالتحاء إلى 
اللأخرى . لذلك كان من الضرورى أرتك. يعرف الآمير كيف يجمع بين. 
الارنسان ,وانليوان . . . والآمير إذ يضطر لمسلك الوحوش بحب أن شلك 
مسلك.الاسود واللثعالب . فالاسد لا ستطيع أن حمى نفسه من الشراك ». 
والثعلب لا يستطيع أن يحمى نفسه من الذئاب ,. . . ولكن من الضرورى. 
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عود إلى مكيافالى وأميره 
أن عر تند سكن فلج العيقة وك ور نا زعا 
ظ ا دلق الناس لساطة آميرة » وفيرم توه الوصول إلى دغباتهم » 
فن محاول أن اه أنه واجد مخدوعاً ... أيس من الواجب أن 
يكون الآمير حا شيع 3 زاياء ولكن من يزوف 00 أن لظهر ممظهر 
الحا لها. 

فى هذه الاقوال وق أمثاطا وحد الناس قى مكياقالى سبأسة شيطائية » 3 
وأخدوا ,لومونه ويبرون أن ما حاء به مالف للفضائل ولواقم الأمور 
ولو سار الأمراء عل مذهبه لضاوا؛ ولكن مكيافالى وجد الكثرين . من 
المدافعين عنه وعن اراأئه . 

أمأ الدفاع عن آرائه فيقوم على أقوال من اكاب نفسه » فهو شطوى 
عل آاراء حاليمة واحنانا نديلة لا غنى عنها للا مير أو ك5 مثل قوله : 
دلا أريد أن أترك حانباً هاما من هذا الموضوع » فهو خطر لا يمكن 
حمابة اللامراء منه إلا فى صعوبة !ذا كانوا شديدى الحذر تافذى المصيرة 
هو خطر المرائين الذين عتلى" بهم بلاط الماوك ؛ٍ لآن الناس يتساهلون فى 
أمورثم ولخدعون لطرقة ماء فلا لسهل وقايتهم من هذا الوباء » وإذا 
حاولوا ذلك تعرضوا لطر الوقوع قالاحتقان نو لكاسوال لماية أنفسسهم من 
المداهنين ألا بشفهيم الناس أن إخبارثم بالصدق لا يشابتهم #:ولكن ع إذا 
ها اين 15 واحد الأآمير بالصدق فق دلاك: مأ يقضى على الاحترام . 

2 سام الأمير أن بد سيلا ثالثأءهو أن لطن العقلاء فى دولته 
وحم طم وحدثم حرية قول الصدق له ء وذلاك فم ال عنكه وحدم 
لا فى امور اخرى . » ١‏ 

وى صفحات عدة من كثاب الأمير» وفى صفحات أ كثر مره كتابه 
المسمى «تعليقات عل الموليات العشر الآولى من تيت ليمُو » د فى مكياثللى 
النظرة الحكيمة الجردة» ولكنها تدل أ كثر من ذلك على روح الوطنية » 
والامل ف أن تمع تعل الدو يلات الا لطالية ١‏ فتقؤ لف وحدة كميرة إلطالية 4 
تكوق ىعر كد ها وخا رها مثل الدولة الرومانية فى أؤج مجدها هذا هو الل 
الذى كان م له » ولا بزال يحل به دائما اناء الطاليا الممكرون » وهذا هو 
انيت الذى أدى برحل" مثل مكيا الى سلامة تفكيره أ أن شخد من طاغية. 

5١ 


عود إلى مسكاقالى وأميره 


مثل شيزارى بورجيا ابن البابا اسكندر السادس(١)‏ مثالا للأمير الذى يعمل 
لنجاح.فى أغراضه يدوك أن شيزارى بورجيما مع كل ما سحلة له التاريخ من 
فظالّع »كان طاعماً إلى أن مجمع إيطاليافى ظل سلطان وانحدء ويعيد إلمها 58 
وعنع عنها سلطة الفرنسيين والالمان الذين لسهمهم الا يطاللون الوطنيون 
بالبرابرة » وذلك بعد أن اقتطع له أبوه من أملاك الكنسة 7 "5 

عرف مكياثللى شيزارى بورجيا وخالطه حين أرسله مجاس العشيرة فى لعئة 
سياسية » وعرف مطامحه وآماله » فرأى فيه قبل كل شىء الآمير الذى #قق آمال 
نفسه وآمال كل مثقف فى إيطاليا. ثم سارت الحوادث سيرها ومات البايا اسكتذر 
السادس عل قونه ف وقت ل تكن تنتظر فيه وفاته » وصادف أن اقغد المرض 
شيزارى فلم يستطع أن نتحكم فى انتخاب البابا المديد » فا نتخب المايا بدوس 5 
الرقيق الحاشية 2( ولكنه م لعمر غير ا 9 مات وعل أئر وذائه انتخب المايأ 
بوليوس الثالى العظم العنيف محب الفنون المكافح المقائل »عدو آل بورجياء 
فسكانت النهاية التى أدت بشيزارى إلى الفرار ثم إلى الاعتقال فى إسيانيا ثم 
اروب * م الموت مقاتلا فى بلاد بعيدة . 

كل هذه الأمور يستخاص منها سكرثير مجلس العشرة العبر وهو عنفاه 
فى داره الصغيرة حيث ينفذ إلى مبادى* الآمؤر و'صوطا فى السياسة بعد أن 
مارس السياسة لاممارسة المضطر بل ممارسة الرجل الذى خلق طذا العمل . وهو 
إذ انقطعت اللاسباب بينه وبين السياسة إلى غير رجعة وإلى غير أمل » بل ربعا 
0 تنقطع عنه اسات الامل الذى برى نحققه لعيدأ أ » يكتب فى عبارنه اطادئة 
المنحوتة فى جلاء كنحت القائيل اليونانية فى صفائها وإباتها وتحديدها : 

فسشخلص خلاحبة الاشياء الى إن طمقتها فى كل زمن د الاحراء 5 قل ذوى ظ 

الاعس لسيروق علمها أرادوا ذلك أو بريدوا . 

لك أن تصخب وتقول إن طبيعة البشررية خير من ذلك » ولكق ععن قليلا 
فى أمور هذا العالم الحديث الذى لا يعرف الامراء وإنما يعرف الدول وقس 
مسلك هذه الدول ععيار من المعابير الثى وضعها مكيائا : إن هنالك طريقين 
للنضال » أحدها القفاون والآخر القوة » والاول خاص بالا سان والآخر 
)١(‏ البابا اسكندر السادس ولد سئة ١4١‏ بإسبانيا وانولى عرش البابوية من 
١559‏ سس ث“ا. هم . 
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عود 5 مك قللى وآفدة 


بالكبواقة ولعو انا كاتف الطريقة اللاوال فير كافية فى ١‏ كثر اسان وتم 
الالتجاء إلى الأخرى ؛ لذاك يحب أن يعرف الأآامير كيف مع بين الا نسان 
والحيوان ‏ عبارة مثيرة » ولسكن أليس يسيرعامها أصعاب السلطان حتى اليوم ؟ 

قد مكون قى كأس اسكاتب شىء 5 م اناده والواقع آنه م نخد إلى 
هدوء الضيعة فى سبولة . وتستطيع أن تقرأ وده البديع لمياته فى رسالة كتمها 

فى الزمن الذى كان >رر اه د الأمير » لتعلم سن 2 فد كان 
فستيقظ مع الفحر فى كلبوم » فيرندى ثيا بالفلاحين و يذهب إلى مله فى ضيعته 
وكنابته له الساءد» 6 ذا كان الأروب ققيه إل اللقيى حعيتف علس ين 
الفلاحين ليلعى الورق ولضدلك ويصخب وإشاحن » فاذا قضى هزيعا من 
اليل قصد إلى داره وخلع شابه الحشنة وارتدى تايا أنيقة هى التى كان براندسها 
حان يقوم بعمله وشابل الأمراء والحكام » وفى هذه الثياب مجلس إلى كته 
وأوراقه وحيرته ليعاشر قوماءذبين» كا يقول . 

كان ل على العكيرة فى السنوات ا خيرة دن م حمانه امل العودة 
إلىأعماله الاء دارية والسياسية . وقد لاح له هذا الاملقر 35 ؛ إذطر ال مديتى 
ا عرة خرف “وف هذه الاحظة عاجاته المنة وترك نراثه تلاك 2 وق 
مقدمتها كتابه الخالد عن الآمير_التى م ئ جديرة بالدرس فى كل وقت » والى 
محتوى عل حقائق 0 وستعتير داعمااس س السياسة اطأديثة . 


ات 


طربق الج رين وأأعة ال لهى 


ثجرة إلى الله ومجرة إلى ارسول . فقد قال ثعالى فى كتابه العزيز : « ومن 
: حع كن الفنيامي إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقم أجره عل الله 2« 

آلف الاءمام ابن القيم |الموزية المتوق عام امهف هذا المعنى كتايا جعل 
عنوانه د طريق اطدرتين وباب السعادتين »> بين فيه أن للعبد فى كل وقته 
محرتين » مجرة إلى الله بالطاب والمة والعبودية والتوكل والانابة و التسايم 
والتفويض والكوف والرجاء والاقبال عليه » والافتقار فى كل نفس إل.ه . ومجرة 
إلى رسوله فى حركاثه 000 الأاهرة والماطنة ح.ث تكون موافقة لشرعه .. 

ولان الي مكتب أخر ىكثيرة» غير أن هذا أفضلها ؛ٍ لأنه لصور رأبه فما جيه 
أن تكون عليه ساوك الا نسان فى هذه الدئيا » وفى صلة الخخاوق ا 
الفقر إليه والغنى به » وفى امير والشر وكيف يكون الخير من الله والشر من 
انها عدو ف التاة و التكن وتوف قاة العطيل بواطيي اسان وو 
الاارادة الا نسانبة والحمة . 

وهذه كلها مسائل دقيقة خطيرة شغلت بال المسامين منلّ .1 الاسلام» وه 
شاغلة لافكار الموّ منين بوجود لله من أصحاب الأديان » بل فى شاغلة لاذهان 
الكفار والمشركين مادام الجتمع الا نسانى فيه المير والشر والعدل و 0 

ولقد حاول يا والصوفية حل هذه المشكلات كل فر 
حسىي متبحها لما » فاختلفوا فى ذلك اختلافا كميراً ب وغل إل ايه 
هذه المذاهس أ: ملسكوا عنان البيان » واختصوا بالمنطق والبرهان » فسموا 
أنفسهم الخاصة وسار أفراد المسامين دهاء وعواء” ؛ وأطلقوا على امور أدل 
السنة » والا سلام الصحيح لالعرف خاصة 0 ا اطة فكرية 

واجتاعية . 
وتصدكى من أهل السنة ف كل عصر رحال يمحادلون الفلاسفة والمتكلمينث 
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طر بق الهجر تين والعقد الالمهى 


والصوفية » ولكن أبرزمم شيخ الاإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القهم الجوزية » 
ومثلهما فى "ناريخ الإسلام مثل سقراط وتاميذه أفلاطون فى "ناريخ الفلسفة » 
كلاها لايتنفصل عن صاحبه . 
أول مسألة يمحسن تقريرها فى هذا الصدد علة احتياج العالم إلى الله . وقد 
بادر ان لقم لعد خطبية الكقات فى مقالة الفلاسفة والمتكلمين وإشات دليل 
آخر غير دليليهما » فقال : ولذا كان الصواب فى مسألة علة احتياج العالح إلى 
الرب سحانه غير القوليناللذين ند كرها الفلاسفة والمتكلمون ؛ ذال الفلاسفة 
قالوا : علة االحاجة الا مكان » والمتتكلمون قالوا : علة الماجة المدوث . والصواب 
أن الا مكان والحدوث متلازمان » وكلاها دليل الحاجة والافتقار . وفقر العالح 
إلى الله تعالى أ ذاتى لا لعلل » فهو فقير بذاته الاو الع يدانه 
3 مغى لعد ذلك فلم عرض للفلاسفة والمتكلمين الذين " عنى باأرد علوم قْ. 
لبعض كته الاأخرى . ولكنه اهنم بالصوقية ؛ إذأن مذهبهم يرى إلىالوصول 
بل الاتصال لله » وهو أليق المذاهب باطحرة إليه » واصطلاحاتهم فى ذلك تم 
بهم » فهم لصفون المتصوف بالسالك والمسافر وااسائر » إلى آخر هذه النهوت 
المميزة لأرياب الساوك واصحاب الطر:ق . 


والغوقة "احيناق ٠‏ منرم المعتدلون ومنهم المتطرفون » وطم رمور 
واسطلاحات لايفه.ها إلا المريدون . ولقد رى ابن القيم .لصوف الذى يحمله 
التصوف إلى ولوج باب الحاول» فقول : «وسحاق أو ماف المية إلا الله ونكو 
هذا من الشطحات التى نباثها أن لغفر له » ولعدر الكرهه ونه كيزه فى 
تلك 2 :6 والحلاج هو المقصود من هذا القول :ماقف اللية. إلا الله . 
ن ابن اليم التصوف ف الصميمء وسطل غاياهم ءكالقول بالحأول والاحاد 
0 ؛ واسفمه طر ريقوم » ويناقش أكتهم النارزين و رأمهم فى الفقر وهو 
. باب السعادة وبداية الطريق . قال أبو المظفر. الف ريسى : الفقير هو الذى لايكون 
له إلى الله حاجة . وعقب القغيرى عل هذا القول بأن صاحيه يشير إلى سقوط. 
لأكالاق ع واقناء الاختيارات » والرضا بما ريه المق سبحانه . واعترض ابن 
ال يم عليهما فقال :« إنه كلام مستدرك خطا ؛ ذا ن حاحات العيد إلى أله لعدت 
ا . وأما أن يقال لا حاجة له إلى الله فشطح قبيح . » 


هع 


طر بق الجر تين :والعقد الاففى 


الواقم أن عرد الخلاف بين أهل السندة والصوفءة فىطريقة التفكيز . المتصوفة 
ا الذوق » ويدركون الاشساء لعين القاب لا ونور العقل . وأهل السئة 
معاون الشمرع قباتم » وشعون الكتاب والسئة » وينفدون إل الكقائق 
ذ بالعقل الصريع والفطرة الكاملة » . ولابن تيمية 'تاب اسعه « موافقة العقل 
الصمريم امل الصديعم »© رد شه : ع «زاعم الطاعئين ف أهل السنة . وقال ان 
القيم : : إن 2ك م الصوفية مجرد الذوق» وجعل 2 ذلاك الذوق كلنًا عاماه فهذا 
ونكحوه من 18 الغاط . | 

ونحن نوافق أهل السثّة فى هذا الرأى الذى ممع بين النقل والعقل ويوفق 
ينهما » ويجعل المعول على العقل فى تفسير النصوص والنظر إلى الأأمور . 
والرجوع إلى العقل الصريم هو ول لمنة قى نشاء مذهب دبكارت من . الفلاسنة 
المحدثين » وهو القائل 2 العقلى الصريم 8 جرزوجة 18 هو ]أ ١‏ لكر الأشياء قسمة 
دين الناس بالتساوى . » ظ 

أما الذوق وهو طريق الضوفية فهو منهج لايتفق مع طبيعة اللياة » ولابفسر 
كل شىء » ولا يتفق عليه جميع الناس » ولا كيبل جميع العقول . 

ولقد حي أبو حامد الغ, ان عن نفسه أنه طاف ميغ المذاهب فل يمد 
لغبته أو شفت” فلته » فاتمهى إلى التصوف الذى عد"ه أفضل المذاهس والمقها 
بالانباع . واستطارت شهرة الْزالي » ولقب بحجة الام سلام » واتبعه كثير من 
الاناس » فكان الاقتداء به علة ى اخ اميا »5 سيق 5 رناأ من قل ف 
مقالنا عن « قضية العم دين الْعن زالى وا.نرشد » . واعترض علينا اللاستاذ العقاد 
ف مجلة «الكتاب» اا ن العرالى ء ولكتنا سن 1 نا أنه إحدى علل 
كر المسامين ١‏ 5 0 إلى رأبه فى العم فقط » بل لانه انخذ التصوف 
مذهياً 0 00 على ال: لتصوف » ويتخذ الذوق لا العقل حماده » 
وينصرف عن الدنيا ويزهد فيها . 
| قال ابن القيم يعترض على الصوفية : ل ب ارهد ارك الفا مو يدك واف ْ 
فى قلبك » وإنما الزهد أن تثركها من قابك وهى فى يدك . وهذا كحال الخلفاء 
اراشدين وعمر بن عبد العزيز الذى ,يضرب بزهده المثل . | 

وقال الصوفية بالتوكل ورفضوا الأسباب» فا جام ابن القيم : فهذا ما أنه 
ممتنع عقلا وحسدًا فهو رم شرعاً وديئا ؛ فإن رقض الاسباب بالكلية انسلا 
ا 


طر يق الجر تين والعقد الافى 


ون العقل والدبن » و إن اريك به رفض الوقوف معها » والوثوق يبا » فهدا حق » 
8 ن النقص لايكون فى السبب ولا فى القيام به » وإعا يكون فى الاعراض 
عن المسبب تعالى . فنع الأسباب أن تمكون أسبابً قدح.فى العقل والشرع . 
وإشاتها والوقوف معها وقطع النظر عن مسإبها قدح فى التوحيد والتوكل : 
والقيام بها وتتزياها منازلها » والنظر إلى مسبيهاء وتعاق القيام به جمع بين الأم 

والتوحيد » وبين الشرع والقدر » وهو الكال ٠‏ وألله أعلم . 


إذا كان الله هو الخالق الممدع : وهو العايم القدير » وهو الفعال لا بريد» 
ؤاماذا لعاقب الناس على افعاطم + وإن قلنا الا نسان حر فاين إرادة الله ؟ 
هذه هى المشكلة الكبرى : القضاء والقدر » وحرية الإرادة . وكيف عكن 
التوفيق بين الفضاء والقدر » وبين الآمى والوعد والوعيد / ظ 
نيزت لعض الفرق لاتمدر فعاردة الشرع » وكيز لعضها الا ر إلى الشرع 
وكذب القدر . والطائفتان فى نظر ان لمم صالثان: + ٠‏ 
وآمنت فرقة ثالثة بالقضاء والقدر وأقرت بالأمى والنبى » ولكتنهم جعلوا 
مشائة الله وقضاءه دليلا على رضاه به ومحيته له ؛ إذ أو كر 000 بينم 
وبينه . وقال. لعضهم إن الله بحب الكفر والفسوق والعصيان ويرضى بها. 
اي أقوال مشهورة ؛ فالمعتزلة ينسبون الحرية للإ نسان وبهذا يمح 
عندم الوعد والوعيد . والجيرية شتون القضاء والقدر ويعطاون حرية الفرد . 
وحاء الأشاعرة فقالوا بنارية الكسب الاشعرى ألتى أصبيح نشتريويا المثل فى 
الدقة والخفاء » حتى ليقالأخنى من كسب الأشعرى . وخلاصتها أنأفعال العباد 
خاوقة لله مكسوبة له #حييوا ون ال رادين؟ ا 
أهل السنة تلفون عن هؤلاء جميعاً » وهم غير الاشاعرة . إن قلت" إن 
بن تيمية وتاميذه ابن القيم من المنابلة » فلا تنافي ين انلنا به وأهل الينة : 
س الا .مام أحمد بن حنيل هو الذى ضرب حتى خلعت كتفه ق ملنة خلق 
مرا » ورفش المواب ول : القرآن كلام الله لا أقول مخاوقاً أو غير مخاوق . ظ 
ورا ابن القيم فى القضاء والقدر بتلخص فى شيعين : أن هناك حكة إطية 
ف كل وا لكلف و اس فو أن لطي من الله والشر من العباد . 
المكةيؤيقات الله والحكم من أسمائه الحسنى . ومن حكته أنه خلق 
/7عت ع 


هذا العالم حركياً من أتذافه كالامل بوالتيان هبو الرد واطر ةنو الداء والدواء+ 
وخلق الا نسان مئه الطيب ومئه الخبيث . ْ 

فإن قيل : لم خلق الله الأضداد» وهلا جعلها كلها سبباً واحدا ؟ 

قال ابن القيم : وهل مام المكة وكال القدرة إلا بخلق المتضادات 
والمختلفات وثرتيب آثارها عليها » وإلصال مايليق ككل منها . 

وسآل ابن القم أستاذه ابن ثيمية : فقد كان من الممكن خلق هذه الآمور 
مجردة من المفاسد مشتملة عل المصلحة الخالصة . قال ابن ثيمية : خلق هذه 
الطبيعة بدون لوازحها ممتنع » ولو خلقت على غير هذا الوجه لكانت غير هذه » 
ولكان فالبا اخ غير هذا . 

أما حقيقة نفس الا نسان ذإنها جاهلة ظالمة فقيرة محتاجة » فا حصل ما من 
كال وخير فن الله » وما حصل طا من تجز وفقر وجهل يوجب الظل والشر فهو 
منها ومن حققيقتها . فإن.قيل لم لاتكون النفين خيرة » كان هذا عازلة أن 
يقال : هلا تجرد الغيث ما بيحصل به من تغريق وتخريب وأذى » وهلا #ردت 
الشمس هما محصل منها من حر و“عوم 7 

كال القدرة يمخلق الاضداد » وكال كه تتزيلها منازطا » والعارل هو 
الذى بربط القدرة بالمكة وبعل ثعوطما بيع ما خلقه الله ويخاتته . 


الجديد فى مذهب ابن القيم مذهب الحبة » بها يفسر جيع المشكلات 
السابقة . فقد خلق الله العالح» واحت من خلقه عادثه فقال» : «وما خلقت ان 
والا نس إل ليعبدون» . قال ابن القيم : فأ خير سبحانه أن الغاية المطلوبة من 
خلقه هى عادنه التى أجلها كلل محته . وهو سلحانه » كا أنه يحب أن فنك 6:» 
عت اذ بيده وتان غلك ورد كا وحافة العلل وأسوائه 56 

الله سبحانه بحب نفسه أعظم محبة » وبحب من يمحبه » وخاق خلقه لذلك » 
وشرع شرالعه وأنزل كتبه لأجل ذلك . 

ويذهب ابن القيم إلى أبعد من هذا : فهناك عقد إِطى بين الله وعباده نه 
الجنة . وفى ذللك يقول : فالله سبحانه خلق عباده له » وطهذا اشترى منهم أتفنهم » 
وهذا عقد لم لعقده مع خلق غيرثم . وهذا الشراء دليل على أئها مخوبة له » 
مصطفاة عنده » عرضية لديه . فالسلعة أنت » والله المفترى » والأرء النة . 
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طر بق طهجرتين والعتد الالفى 

وحة الله من أقوى الاسبان فى الصبر عن مخالفته ومعصيته : فاإن الحهب 
أن يحب مطيع . وكلا قوى سلطان الممة فى القاب كان اقتضاؤه للطاعة وترك 
الخالفة أقوى . وإنما تصدر المعصية والمخالفة من ضعف الهبة وسلطانما . 

وإذا اقترنت المحبة بالاإجلال والتعظيم أدت إلى الانقياد : | 

والحبة أنواع : طبيعية مشتركة سحبة المائّع للطعام والئمان لاماء . ومحبة 
وحمة وإشفاق ؟حبة الوالد لولده الطفل . ومحبة أنس وإلف وهى محبة المشتركين 
فى صناعة أو عل أو مرافقة أو تجارة . وهذه الأنواع كلها لا تستازم التعظيم » 
ولا يتعارض وجودها فى الا نسان مع محبة الله . وطذا كان رسول الله بحب 
الحلواء والعسل » وكان ننحب نساءه » وكانت عائشة أحبهن إليه » وكان حب 
أصما به , وأحبهم إليه الصديق . 

اما ا محسة التى لاتصلح إلا لله فهى محبة العبو دية المستازمة للذل والخضوع 
والتعظم . قال تعالى : د والذين آمنوا أشد حيا لله  .»‏ 

والمصة تقتفى إثار ابوب عل ذيره . والايثار نوعان : إيثار معاوضة 
ومتاجرة » وإيثار حب وإرأدة . والمة الصادقة فى الاإيثار الصادر عن 
الاإرادة »لا إثار المعاوضة وطاب الحتاوظ . 

ولا محسة بغير إرادة » فهى أساس العدودية الذى لاتقوم إلا عليه فلا 
عبودية لمن لا إرادة له / 

أما التجرد عن الاررادة إطاعة لحوى الَبوب» فهو عند ابن القيم باطل 
كا قيل : 


ا ففالة وريه قري 5١‏ رده ١ارين‏ لا رويد 


حراد حجبوبه َ وهذا عند الصوقية نقص فى العمودية 4 وهو عند اين القيم من 
كال الا سلام . 
وعلى هذا النحو يحل ابن اليم مشكلة التوفيق بين الاإرادة الالهية والا,رادة 
(لا نسائية » لا بطريق الفلاسفة أو المعترلة أو الاشاعرة أو الصوفية » بل 
:لطريق المحبة : 
أمر ثواد الاشرالى 
56 


المرأة واعثّر عند الا عثى 


لو محدنا فى شعراء عليه شي اجن لد ليناشثهروام منهم بالعشق والمبس» 
لم جد فوم كن وفطت اراد مثاما وصفها الأعثشى » ولاد ؟ رها وتحدث عنها 
اما ذكرها وتحدث عنها الاعثى دلؤار آنا دويتا شعراء الجاهلية لم جد 
فنبم من تحايل للوصول إلى المرأة والتقرب إليباما تحايل الأعثى عن صدق 
ده بطي وين عه عيل به فى فطرته . فهو يعتمد فى ذلات عل زينته مثلا 2 


ولقد رع حل جتنى دعشية للشرب شل سئايك المر'ناد 


والبيضقدعنست وطالجراؤها ‏ ونشان فى قن وفى أذواد 
ولتحجنه اكالنون وااغعسق. عهرا كه هل اللحيمياة 


او تسبي فل رسا 


نينك حدتيييا المي نيان بجع جوابا 
فثشى ولم | يخش الإليبس » فزارها وخلا بها 


والحاناً لخر ليد عل شعر هم وححده افكيك فو 


فان شه شت أن" مد ون ان عن العز والا حسان 59055 
ولاتص وس واس لها لك إذا رد عافى القدر من ستعيرها 


ويتتهز الاعثشى لذلك الفرزص » ومختاس المناسات فى الليل والنهار ودين 
الرجال والكراس » وحين يغيب الأهل والأقارن:: 

قد بت رائدها وشاة محاذر ‏ حذرا تمل بعينه أغفاا 

فظللت أرعاها ونلل محوطها حتى دنوت إذا الظثلام دنا طا 
6 


للرأة والجر عند الأعثى 
قرميت غفلة عيئه عن شاته فاصبت حبة قلبها و طحالها 
حفهل النهار وات عنبأ تافلا لقلت” لصاحفب لْذة وخلا ا 
وتم الأعثى فى سبيلها كل ناصح ورشيد : 
ومسشدبر بالذى عنده عل العاذلإات وإرشادها 


والأضقئ ظلك الراءنا ادو يوق نقداء | شا 
رات عترا ف ائلى اسناتة نا “لاله وفيان ”الاك لداتها 
قشايها ما أإصرت تحت درعها عل وهنا #:واشداتها الأنيا 
وتال بعذر فتاة صدنه فى شيخ و خته : 

ألاقل لتدمًا ك ما با لطا أللبين تدج أججالها ؟ 

أم الدلال فرن الفتا ةحق على الشيخ إدلالها 

فرن يك هذا الصيا قدذيا ولطلاب تين د لما 
م نتمئاها وتمى أن تحور إليه لتة فى آهة با كمة : 

وى محوتل ذا لمة وأنى#لنفسكآمثالا؟ 

بل يريد الأعشى أن يتكلف فى طلبها أبلغ المشاق . 


ولك انق .دوق لقائا. :ذا رلبدة كارش نا “به 
لأآنيته بالسيف امدق لا أهدولا أهابه 


ولقد وصف الأعثى المرأة : وصف ججالها ووجهها وجسدها وثيابها 
وموا كبها ورحيلها » و نترك فيبأ فوطي يوصف إلا وصمه » وصوره وراعة 
2 إحادة ودقة : 

عيضاء ا العظام ط ا فرع أثدث كالحممال 9 

إذ فى 7 اد الرحال ولا يصطادها إذا رماها الآابل: 

كأن طعم الزتجبيل وتفما حا على أرثى الديور نزل: 


أكغ 
ع 


لأرأة والخر عند الآعثى 
3 لصف تشاع لسارقن ع النظر من وراء الكيل : 


السارقات الطرف من ظء ن آل عحى ورقم” دوما وكثل 
ذيبن تروف 2 فرعيل روف البغام شادن 55 
ريطو أحم المقَادين ضْعد ‏ ف الْتكبين للعناق زجل 


أى لفت أغبر اد قبائو ل 
وإذا غزال ووز 1 عممان لعحنى لعا ب 
حسن مقلد احلية 6 النحر طيسة املا بأ 
غزاء سمج زوله” زالتتك زمهبا حُضانه 


1 لصف لساء عل الحدوج : 


واستقات عل الال حدوج2 كلها فوق بازل موقوفه 
خاضعات لظهرن أ كسية الْر (م) وسطرء_ دوله لشفوفه 
وحثن الال سيكن بالبا غز والارجوان حمل القطيضه 


إلى مشل ذلك الو العجيب الذى أحاط الأعقى المرأة به » ورآها بينه 
وأرادها أن توجد فيه ؛ وهو جو سدرى جيل كحهال المرأة نفسها » وهو جو 
عبق با مسك والكافور وار جبيل وأنواع اع الفوا كه » وجو مفعم بالازهار 
الوط ال وان والزشق » وجو فيه رقص 2 ا وثشأر > 
وفيهعهن وحجود ؛ وهو الحو الذى محخاط به ال ا تنقودها الدواقع التىى 
تلق يبا أيدى مشل هذا الرجل ا اشتزائة . فالأعثى إذاً قد ير المرأة 
00 نفسه » فهو سنا هيع حواسه إعيانا مادقا قو 5 وإحياعة 

شرها 00 » وإحساس المتفتتح لاحيأة وألوانها يكل نأفدة كن 30 نفسة - 

ولكنا مع ذلك اأوصف ولك العنايه وذلك الاهتام» أله لستطيع مطلقا أن 
مول إن الاعثى أحب المر 3 ها أو احترهبا» ولا أن تقول أنه قد عشق ١‏ 
عشق الود الطالعن إن تعلق بها تعلق العاطفة المشيوبة .فاذا :قال الأعشى | 0 
وقد ذا ككذت : فهو نتصل باحس أ ما اتصالا عاطفينًا ولا اتصالا نفسه 


و 58 له وشبحه يعكن أن نطلق عليها انان أمها من أسماء المب 00 5 
بلا ” 


الموى البرىء . و لستطيع باسير ولغير كل أن 01000 8 من علاقة 
واحدة » وا لترنن اوضوم واد . فا أ كثر اللانى تمترف إليين اللاعشى 
ومازجهن واختلط بهن فى وقت واحد ! 
هذا ل نر فى شعر الأعثشى أحوال العاطفة العاشئمة وأطو 32 7 1 و 
عبر فى شعره على اختلاجات القاب الحافق ولا وساوسه ولا آماله ومخاوفه . ول 
نلق فى غزله نلك العاطفة الم#ردة السامية» أو تلاك المعاتى المثالية أو الاحاسيس 
العفة المخلصة الطاهرة الحرومة » أو ذلاك اطيام الذى ينزع فيه الكائن الى بكل 
وجوده إلى المفاوقة الى تكله نزوع الوجد الملتهب والمنين المستعر ا 
إعا كان الاعقشى عاشى حمال حسى فى المراة وصاكد متعة جسدية موكتة . 
ولوان دون لقاتما ‏ جيبلا مزلقة هضابه 
لنظرت أى ا هوخير مسلكة عقانه - 


لاذا م أن الوجد البرىء يدقع4ه 1 || شوق النزيه وى 4 3 أو الوحثة 
النفسية تزجيه وحمله 7 كلا . وإا لآن الجب فى نظره د نس ابه : 


لاستها إن 5 ١م(‏ مكاف د نس ثيا'به 
بل كأن همه من 5 31 أننقول: 
من كل سطباء موكورة ما لقمر تأصبع كالاسسين» 


عرلضة بوص إذا أدبر نت هضيم الحشا شختة المحتضن 
لعب ها < الساقيان المزا ‏ جمنتصف الليل من ماء شن 


والأعشى كان لذلك يطلب فى المرأة ألوائها الراهية البراقة اللامعة » وهو 
فى ذلك مسمهتر ويك لا سالى ولا حل » مسرف مبيالغ لا يقنع 
ولا يرتوى » حتى فى أيام ايه وفى عهسك كبولته رأه بتطلع بعين متشبية 0 
الماضى امجن » ولعود بذا كرنه إلى اداه الدابرة . 
والغرس أن رجلا كالاعقى - وهوعل إلطاحه هذا وراء المرأة ‏ لاجد 
عندء ذلك الضعف والوهن » أو ذلك التخاذل وتلك الذلة التى صحب فى العادة 
مثل هذا الصنف من المزاج » أو تلازم أشبساه هذا ألضرب من الطنع . ولعل 
ع 


لإرافي اعردعية الاعدى 


ذلك كان راجما إلى تجاحه فيا يبغيه » أو إلى أنه كان جد الفريسة والشريكة 
-إنصم هذا التعبير- من غير مشقة . وبذلك لم تكن به حاجة إلى اصطناع 
الذلة أو اصطناع الجنوع : 

ولقد كنا نود أن نصف بعضصلات الاعقى » لولا أننا لا جد المادةالكافية 
شاوخة وسيرته . وإذا نحن أردنا أن نعتمد فى ذلك على شعره لاضطررنا إلى 
أن مخترع له الموادث » وإلى أن حمل عليه القصص والآخبار ؛ لآن الآعثشى 
لا يزيد قق شعره عل الوصف الكثير » رن هو ذكر حادثة نما يذ كرها ذكراً 
مقنضاً عاما لي يخلص بذلك إلى الوصف ؛ فقدكان يجد فيه » على ما يخيل إلينا» 
لذة ومتعة لا عدا إلا لذته ومتعتهبنفس اجمال المادى الذى يصفه وبتوق إليه» 
ولآنه مع ذلك كله ل تكن - فى الغالب - للأعقى صلة طويلة بامرأة معينة » 
أو أن من طبعه ألا تدوم له علاقة مع خليلة من خليلانه . 

ولقد كان من المنتظر والطبيعى أرجل عاشر المرأة وشاهدها فى أوضاعها 
النثافة واختاظ با ومازجها - أن يعرف هذا الرجل شيثًاً عن طبيعية المرأة 
انكر عض أسرارها وخناياها . ولكن الأعقى رجل على العكس من 
ذلك . فأغلب اللن أنه مات ول يفهم المرأة» ولم يعرف آنهها ولا طبيعة مزاجها 
وانوثنها على رغم من كل نجارنه وصلانه بها . والسر فى ذلك بسيط ؛ فالاعثى 
رحل غلءه مززاجه وامتلكته طبيعته حتى لم يدعا له الفرصة التى ينظر فيها إلى 
المرأة حرا من قيودها خالصاً من أسرها » وكانت لذانه وشهوانه لغمره ولغرته 
فلا تتركه مخرج منها ليدرس أو بمحص » ولا ليلاحظ أو يحصى » وكانت نفسه 
امداذحة ول سنه ويين ذلك أيضا . فالأعشى رجل مقاه وخدن منتديات 
ومجالس . إنها كان يحسن المظاهر العملية ويتقن الاساليب المستعملة فى باوغ 
غرضة ٠.‏ وكل مأ عرفه الاعق عن المرأة انبا عدر الشيوح ولطلب الشبان 5 
أو أنها 'نعشق امال وتلفظ الرجل الحالى . وهذه قضايا لا قيمة لها إذا قيست إلى 
ما كان تمكناً أن ستخلصه من القضايا الأخرى» ومن الاخكام التى غفل عنها 
أو غابت عنه أو لم يفطن إلمها . ظ 

وخلاصة القول فى غزل الأعقى أنه كان عاشق مال » لصفه ويتبعه وعدحه 
وكيا به »ولكنه الخال الحسى المادى . وكان هذا العاشق ماشقا يمون أحياناً 
ويغدر أحيانا أخرى ؛ لآنه لا يرجو من وراء ذلك إلا إشباع نزعاته » ولكنه 
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للرأة وار عند الأعتى 

كثيرا ماصور هذا امال فى صور بارعة فائنهة 6 وأظيره فَْ مظهر معر جداب » 
وأحاطه بضروب المباهج وبصنوف الآفراح ؛ لآن اجمال المسى كان فى حياة 
الاعشى كل شىء َ ذهو الذى شكل أخلاقه وطبع عاداثه ووحه لصرفانه وأعماله 6 
ولآن امال الحسى كان الحدف القرب الذى تمدف إليه النفس الية الراخرة غ 
ويتزع إليه الكائن الممتلىء بالميوية المرهف نواحى الحمس . 

فأ قوية العف هنا بالتحدث عنه بعد المرأة إلا ار » وار عند اللأعشى 
خاصة . والحق أن المرأة وار كالشىء وظله . ومن الذى يصف ار غير 
الأعقى #ذلك الذى شربما فى أباريق الفضة وكمُوسهاء بل قال فى أباريق الذهب : 


إذا اتكب أزهر بين السقاة 2 تراموا به غغربماً أو ضارا 
قال أبو عبيدة : الأزهر هو الاويريق الآبيض » والغرب هو الفضة » والنضار 


هو الذه| . 
وشربها فقيراً م شربها غنيمًا : 


ع لكل أحوال الفتى قد شربتها غنينًا وصعلوكا وما إن أقاتها 


وشرب الاعدي احثّر 2 الصباح ( و تركها ف المساء : 
وذات ثواف كلورث. القصو ص با كرجتهبا فاد مت" ار 
غدوت عليها قبيل الششنرو ق إما تقالا وإما الغتار؟ 
فم شطق الديك حى ملا ت كوب اأرياب له فاستزارأ 
ولشربها الاعثئ حتى يبذى ويخلط بين المدركات : 
شربت الراح بالقلئين حتى ‏ حسبت دجاجة مرت ارا 

للانه مسرف مبالغ - 

ولقد ربت كهانيا وثمانيا ونان عشرة واثلتين وأربعا 

من قهوة بانت بفارس صفوة تدع الفتى ماكا عمل مصرعأ 

هك 


المرأة واخر ششك الأعثى 


بل لقد أهلك الأعقى ماله فى هوى ار . 


إن الاحامرة الثلاثة أهلكت 
احثر واللحم السمين مع الطلى 


مالى وكنث بهن قداماً مولعا 
باازعفران ولا ازال هروعا 


والأعشى انشحع فى سبلى ار السادان واخترق الصحارى وزار الآديرة : 


تزور بزيد وعبد اللسيح 


طم مشربات طا برحة 


وقيساً هم خير أربابها 
تروق العيون لااذهابها 


والواقع ان مجلس احفر عند الأعشى كان مجلساً حافلا غنينًا زاخراً : غنيمًا 
اذو وا مال #اقما التدماء و الكاهات ء مكان قتري ا : 


ف شبأب تصابيح الدجى 


ظذاهر النوعوءة قم وآله, ‏ 


عوادوا ىق المى أععرار” الح 


كذلك كان هذا المجلس غنياً بالموسيتا والماً كولات وبالازهار والرياحن 
وبالمسك والكافورء وكان محتسيبا بين مناظر الطميعة الغناء وبين ريوعها الفيحاء. 
وكان مجلسه آخر الام أو أوله عامر] بام قنع أن بالسسته الآول الذى عانق 
ثقام هذه المجالس من أجله » وهى القيان والراقصات والمغنيات أو المرأة : 


عن شربت عل لذة 

وَشَاعدنا الور واليامه: 

و هل مس نأ معمل دام 

٠ وقال‎ 

يا من رأى عارصًا تندمك افده 
ياهنى اللهو كيه حن أرقسه 
5557 ٍِ , خم هه م 
فقلت للشرب فى در لى' وقد. علوا 
برقا يغضىء على أجزاع مسقءاه 
1غ 


واخرى 'نداودت منها بما 
فاى الثلانة انوع ا ؟ 


كاعنا: الوق ف ساناتة» الع | 7 
ولا اللذاذة من كأمن ولا كسل 
شيعوا . وكيف يشم الشار باعل 
وبالخحسة ماله عأرض هسل 


المرأة وار عند لأعثى 
وك الاعثى عندما لصف ار لصفها كنا ظاهريا » لصف وحودها 
الحارجى وألوانها وائروسها » ويصف مجاسها والحاضرين فيه » ويعين أوقات 
شريها وكية هذا الشراب دون أن يزيد على ذلاك وصف أثرها فى النفس » ذلك 
ان ا معنوى ال رد 7 ودون ا دن او أل اخار ومعاى السكر والعييوبة 
أو أحاسيس الذهول واانشوة » وصلة ذلاك كله بالحياة والوجود واللوت . 
وتحسن نئا أن نذكر وصفاً كاملا فلس من الس ار عد دالأعقى » لنتيين 


نمام 


وتمول تحسب العين إذا صفقت واردتما نور الهم 
مثل ذكى المسك زاك ريحها صثبْها الساق إذا قيل توح . 
ذات غور ماتبالى يوآمها غرف الاربريق متها والقدح 

وإذا مكوكها صدادمه طائياه كر فييبا فسبح 

قترامكت بزجاج معملن") خلف التازح منها ما نزح 

محسب الزق لدبا 017 حبشمًا نام علدا فانبطح 
ولقد أغدو على ناما ا وغقدا عندى عليبا واصطبح 
ومغرد كلا قيل له أسمع الشرب فغنى فه دح 
وثى الكف عل ذى عتّب نيصل الموت بذى زير أب 
قترى الشرب نشاؤى كلهي مثل مامدت نصاحات الريح 
بين مغلوب كربم خده- وخذول الرجل من غير كسمم 
وشغامم جسام يبلن ناعمات من هوات لم تلح 
كالقائيل علييا حلل ما يوارين بطون المكتشح 


وأخيراً .يكن شرب ار فى الجاهلية عيبا فى ذاته » إنما كان العيب فى 
#لا دمان والاإسراف . ولقد أسرف الاعشى حتى فاق سائر الناس . و محسب نحن 
أن ماشجعه على ذلك وحفزه إليه إنما هو جريه وراء المرأة » وطلبه لا فى أى 
صوزة تكون وف أى مكان توجد » وحرصه على أن يحيطها بأنواع اللذات. 
وشكول المئع » مع إسراف المس ومبالغة الرغبة الكامنة فى طبعه ومزاجه . 


على اب اليم الل" قيأسمم 
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ظ تصدع 7 سيادة الدولة 


يكاد يمع الفقه المديث للقانون الدولى العام على أن السبب الإو هرى لا ماق 
نظام السلامة المشتركة فى عصبة الآم هو أن ثلك العصبة كانت دولة بين الدول 
ول تكن دولة فوق الدول » وكان ميثاقها بتطلب فى إصدار قرارات المجلس 
أوامعية (مادة ه فقرة أولى) إججاع آراء الأعضاء الحاضرين فما عدا حالات قليله 
تتعلق بالا جراءات وغيرها وردت فى اليثاق على سبيل الخصر (المادة ه فقرة »؟ 
واللمادة ه؛ ققرة 4 وفقرة ١ .) ٠١‏ 

ولقد لقيت قاعدة الا جماع هذه نقدا شديدا ؛ للانها فسرت عاما وعملا 7 
من حق 3 دولة أن كتنع عن المساهمة فى ننفيد القرار الذى امخد متى مارات 
مصاحتها فى ذلك . وكان النص عل هذه القاعدة فى الميثاق أمارة صارخة من 
أمارات نمسك الدول الأعضاء عدأ سيادة الدولة . 


لسيادة الدولة وحهتان : وحهة داخلية » ووجهة خارجية 5 الوجهة 
الداخلية فلازمة لاغنى عنها ؛ إذ ليس من عارى فى أن الحياة البشرءة لا مد لا 
من حكومة شرف عاها وندبر شئونما» وه ع ىكل حال ليست محل محثنا اليوم ‏ 

أما الوجهة الحارجية ‏ وهى التى دور علها هذا المقال - فقد ظلت إلى 
اليوم عقبة كو ودا فى سبيل إقامة سلطة دولية فوق الدول ترسم للعالم السياسة 
العامة وحول دذلك دون تصادم المصال القومية » على نحو ما رأينا تصادمها منىك 
إنشاء عصية الم إلى أن اندلع هيب الخرب العالمية الثانية . 

وطذا رآسا الفقه الدولى يعلن الثورة على الأوضاع القدعة »وينادى عبادى” 
جديدة قوامها الحد هرء_ ميدأ سيادة الدولة وإخضاعها خارجيا لمقتضيات 
المجتمع العالمى . ويعلقون على ثورتهم -السامية تلك » أمل إنقاذ الا نسانية جعاء 
من هذه اروب المتكررة ؛ ومن هاته الأزمات الاقتصادة الدورية . 
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تصداع مبدآً سيادة الدولة 


كان اولاننا نادى ه فقهاء القانون الدولى العام - من , سئوات سابقة عل 
تشوب اهرب الحالية ‏ ضرورة إلغاء قأاعدة « الا جا »> من ٠‏ عهد عصبة الأمم 
وما يتفرع عن ذلك الا لعاء من تقييد الآقلية رأى الأغلمية » ومن فرض قاعدة 
إجبارءة للتحكم ' مدل القاعدة الاختيارنة الآولى » تكفل الالتحاء إللهاء وتنفيذ 
مأ درون ترارات مبنية عامأ قوات دولية مندجة » إن" تعذر إنشاؤها ذوراء» 
فلا أقل من أن جمع الدو لكلمتها علمها حتى مهضم العالح ذلك المثل الاعل و لسيغه . 
دإ هذا الانحاه الجديد مو فى واقع الاس صدى للحوادث القى العاقيت 
من نوم أن الشحعيك ألانيا من مغر زع السلاح سنة ١9‏ إلى ىم أن نشدت 
حرب سنة ١58‏ / م١‏ . ذلك إن ناريخ العام فى هذه الفثرة كنا بأن الصراع 
الوحشى الذى عد أخيرا من دول تقول إنها متمدنة » 0 إلا لسبب 
عسك الشعوب عدا سمادة 50 |اكترات تلك الشعوب عا وقع من 
نتباك متكرر لل.هود والموائيق مادامت معبالىها المباشرة تكن تك سيت لاه 
لقد لنت أن الام لا لعنها إذا انسحيت ألانيا من مؤكر نزع السلاح 
سنة نو » 3 من ' عصبة الهم سنة سس وا » ولا لعنها إذا هاجمت اليابان 
منشوريا معتدءة على زميلتها الصين عضو عصبة الآى سنة سمول ء ولا لعنمهأ 
إذا احتلت إلطاليا المشة زميلتها فى العصة سنة مهمو ١ء‏ ولا لعنمهأ إذا اجتل 
هتار منطقة الرن الى ردة ناقطبا اتفاقيات لوكارنو سنة “لاة! » ولا لعتمهأ اذا 
اصطرعت الشيوعية والفاشية على أرض ياتا سنة دسو١ا‏ ررس وء ولا لعشهأ 
إذا ضمت ماتيا العسا سنة مر*وةا » 3 توهيمياأ ومورافيا وميمل سئة 9و١‏ » 
وإذا احتلث إلطاليا أليائيا سنة ه«و! . حتى إذا احتل هتار دانترج و 
وليه واقري لكر ذلك من ع امجلترا وف سان رفكت المصاح المباشرة أن 
ا » استيقنات 5 39 سمأ" ا نيا قل فوات الفرصة فى تمس سنة وداه ١‏ . 
قلا جب أن زى مدا سمادة 20 يتقوض إزاء ما رآناه من اشتداد 
التثافر نه وبين حقائق المياة البشر نه . ولا تجهب أن نرى الفقه الدولى العام شول 
الام 3 مما جدددة للسلام » سواء انخذت صورة جرد اتحاد أوربى 
أوعالى أ أو قارَى » أو صورة تشكيلات إقليمية ترلطها عصبة أم جديدة» إلا أن 
تقتنع المكومات زمنوزاتها الغذوب بان الدولة خاضعة بطبيعة اللأاشياء 
لجتمع أ أوسع . ظ 
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تصدام مبدآ سمادة الدولة 


والانجاه الفقهى الثورى اللافت النظار هو تعديل مركز الغرد فى القانون 
الدولى العام .كان الفقه السائد قبل الحرب العالمية الثانية » أن الفرد ليس من 
مان القانون الدولى العام . وطذا رأينا القانون المذكور لا يلتفت إلى اللافراد 
التفثنا ناشرا» ولا لعنى قوقهم عناءة م.اشرة . وكان إذا حل بفرد ضرر من 
عدم نفيك دولة الالتزام الدولى ع 0 ذلاك الفرد إلى دولته لينال عن طربقها 
الترضية والاٍنصاف . وكانت النظرية السائدة إذ ذاك أن الأق الذى أهدر ليس 
حق الفرد ولكنه حق الدولة » حقها فى أن يلت أفرادها المعاملة الحسنى من 
الدول الاخرى . | 

وه .يكن إذذْ لافرد » فما عدا حالات نادرة قليلة الا همية » حق الالتجاء مباشرة 
إلى انحا مم الدولية » وإنما كان ذلك من حق دولته . وكان علبها.أن تتمسك بأن 
الأق المعروض هو حقها أعتد إليه ولابة نلك انحا ؟ » ولطالما تعقدت الاجراءات 
وتراخى إحقاق العدالة . 

وهذا أشاروا بالتوسع فيا كان انمره من قبل من حق المثول 
مناشرة أمام الحا كم الدولية :كان لاذلك أيام أنشئت «الحا ك المختلطة التحكيمية» 
سنة 1998 لتنظر فى مطالب الأافراد واطيئات الناشئة عن <وادث المرب 
فى سنة 1514 / 21918 وكان له أن عثل أمام د اللجنة الدولية المشتركة » بين 
الإلارات التعدة و كيداء وأمام غيرها من اطيئات التحكيمية الدولية المحدودة . . 

ولقد اعترض لعضبم عل الملدأ يانه مخشى منه أن ترهق الحا كم الدولية 
بنزاعات 'نافهة أو كدية ه ولكنه اعتراض مردود ؛ لإأانه لصدق عل لمحا م 
ألا قليمية » ومع ذلك فهو 0 عنع من إنشاتا . 

و حمشب من مخسر دعواه سله بمصاريقها وبالتعويض إذا اقنضى الآسس ؛ 
ليحسب حساب عمله قبل الإقدام عليه . م أنه من الممكن أن توكل تصفية 
التزاعات إلى دولة الفرد المتقاذى أو له” 4 ةدم ممما إلى الممكة الدولية ما تراه 
جدبرا بالتقديم » على أن. يكون هذا الاإجراء موقوتا ولفترة انتقال زول 
بانتهاما . 


ومبدا سيادة الدولة شوم على التعصب الوطنى اذى يدقع بالمرء إلى تقديم 
المصال اللْ,. شر ة لدولته على المصاط غير المباشرة - البعيدة والحققة مع 
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لداع مدا سادة الدولة 


ذلك - لمجتمم الدولى » والذى يغرس فى نفسه الاإحساس بأن دولته فى 
الحسجم 3 والخصم فم لشحر بينها ودين دولة ار من خلاف . 

ولهذا لشير المتاخر ون من فقهاء القادون الدولى العام بإجراء لغيير جوهرى 
فى عاشئة الولاء » ويرون ضرورة نقلها من الدولة الوطنية إلى الدولة العالمية . 
والجول عند ؛ إلى ذاك الطدف المثالى » أن تحذف من كتب طلية 
المدارس المواد التى توحى الولاء ناوطن وحده» وأن ياقنوا بدطا زايا الجتمع 
الأوسع . وتما بساعد على مجلية هذه الفتكرة لأذهانهم وتقريبها إلى قاديهم أن 
قلق علميم مبادى” عامة فى الاقتصاد السيامى تثدت طم استحالة نظطرية ال كتماء 
الذاق » بل قصورها عر'_ أن “نحقق لشعوب العالم غنيها وفقيرها الرفاهية 
ال منشودة . ْ 

ولا حسين تلك الثو رة الشاملة التى أعلئها الفقة: لبوق عل ميد اتسادة 
الدولة ثورة مخدوعة خداعة ؛ فا نك إذ تتتبع نشوء الدولة وظهور العاطفة 
الولنية تامس أن التصدع الحالى الذى نتشبده فى ذلك المبدأ إن هو إلا طور 
انتقالى عتم كل احير من ورائه أولعك الذين م در 1 تقنهم فَْ 
الطبيعة الا لسانية . 

تكونت الدولة من اندماج ‏ اختيارى أو إجبارى ؛ فذاك لا يهم للا سر 
والعشائر » وئيثت فكرة المكومة من إحساسعام بضرورة قيام سلطة عركزية 
تشرف وتنظم وتنتقص من حرية الفرد والقبيلة فى التصرف تصرا قد يضر 
بالاخرين ٠‏ 

وتفرلعا عل هذه الحققة التاريخية قالوا إن تعلق الفرد بوطنه هو عاطفة 
اكتشابية صناعية . فالوطن الذى به المرء لطبعه هو وطنه:الصغير » قرية كانت 
أو مديئة أو بقعة صغيرة من الآرض » لعرفها بتفاصيلها وترلطه مما ذكريات 
شعخصية عزبزة » هشئاك ولد غالما » وهناك شفى عادة فترة حياته . 

أما الوطن الكبير فإقلم متسع ب كثيرا ول يكن دائما ‏ ما مختلف بقاعه 
وطباع أهله بعضها عن بعض . ولست أعرف وصفا لعاطفة المرء أضدق من 
وصف فولتير »قال : «دكذا اقسع هذا الوطن تناقص حبك له. إن الب الموزع 
ضعف إذ أنه من الحال أن ب من قلبلك أسرة كبيرة العدد لا تكاد تعرفها .» 

وإنك لتزداد يقينا مْن صواب هذا النثار إذا ما تقصيت النظريات الختلفة 
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تصدع مبداً س.ادة الدولة 


الى اعتنقها تاف الباحثين فى 'لصرف عناصر الوطنية وأصل تكويئبا : 
مما لا بتسع المقام هنا لعرضه'' 1 0 

ويزبدك بيقيئا على بقين أن نعود بذاكرتك إلى ما كان يفعله المنود الرتزقة 
من حار به دوطم وقتل إخومم 2 ف الوطن 6 و إلى ما كان بقع .من دخول 
الموظفين المدنيين خدمة المكام الآحاف » ومأ كانوا سدلونه - من الولاء 
والأمانة مما لا يتصور بذله إلا لما تعارف الناس ‏ أخيرا وعلى الخصوص من 
بعد الثورة الفرنسية ‏ على تسميته بالوطن . 


و قف «ورة الفقه عند المسميات بل تعدتها إلى الأسماء . فل نعد تقراً عن 
قأنون ما بين الدول » دل أصيحدنا نقرأ عن قانون مافوق الدول . 

وإن هذا النقد المرير لميدأ سيادة الدولة إن هو فى واقم الام إلا صدى 
لبحوث متشعبة مترامية الأطراف . فلقد أثبت رجال الاقتصاد فساد النظرية 
القائلة بالاستقلال الوطنى فى المسائل الصناعية والتجارية واللالية . وأو ضح رجال 
الاجماع أن رفاهية شعب من الشعوب تتائر بفقر شعب آخر» وأن حبل السلام 
لضطرب لسبب ذلك » وأن ناروف العمال وحالتهم الصحية والمعنوية تتاثر بعوامل 
دولة لا نعترف بالمدو د السياسية . ونبذ رجال التشريع اليوم نظرية القانون 
الدولى العام الممنية عل سيادة الدو لة إلى نظرية إخضاع التشر.ء القوى والآنظمة 
القانو نية الوطنية لقانون الام . 


ولد كان ماهمل اذ لسير السياسة الدولية وفق ذلك الفقه الدولى اللديث» 
مدفوعة عل الآقل لعبرة الماضى » وما ذاقته الدول من نتاتٌ التعصب الدولى . 

ذاذا عيثاق الحم اأجتحدة إيا لعدل عن « قاعدة الل جماع » القدعة إلا عدو ليأ 
وميا 6 دفع بمعضوم إلى الاعتقاد دانه عتاز ف هذا عن ميثاق عصة لي 8 

والواقع 6 همع شىء 2 إمعان النظار » غير ذلك ٠‏ فلقد لصث حا المادة هومن 
ميثاق الآم المتحدة عل أنه « يتعهد أعضاء الآم المتحدة بقبول قرارات مجاس 
الآامن وتنشسدها وفق هذا اأيثاق» . وق بذلك النص عا مساوق اس عن ميثاق 

. راجع فى تفصيل ذلك ص لإ س ض بره من دان‎ )١( 
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نفة 


نصدع نك | سادة الدولة 


العصبة حيث كان سكل عضو أن قرر أن. : شترك | أو لاشترك 2 لطعدق ان 
الى 'تقررها عصبة الآ فى حالة معينة عل دولة قامت لعمل من إعمال مدو . , 
ولكنبا كا قلنا مزية وجمية ؛ٍ لآن المادة ؟ فقرة * من هيثاق الآمم المتحدة 
حتمت توآأفر أغلية سيعة اعنواك من أغذاء عا س الامن الاحد عشر فم 
لامتصل بالمسائل الاجرائية» و<تمت إجماع الأعضاء الداعين وثم روسيا والصين 
فرنسا وبرلطانيا وأمرككا » أى الخمسة الكبار » على ما يقولون عن أنفسهم 
1 بقوله عنم الناس » لا نذرى ٠‏ 
وذلك عدنا إلى قاعدة الاإججاع القديمة ‏ لآن كل السلطات الفعالة تركزت 
فى كلس الآامن ٠‏ » دون شية فروع هشيكةه لمم المتحدة » ولانه أصبح فَْ وسح 
المسة الكمار أ أن نفرضوا إجاعهم عل العالمح » وق وسع وأحد منوم أن لشل 
قرارا اتفق عليه الآربعة الباقون . 


وق لنا بعد هذا أن نسائل :فم إذن كل تلك الدماء الغزيرة التى نزفها 
شياب العام وزهرة سكانه ‏ أو لم يكفل ميثاق الاطلنطى ‏ أغسطس سنة ١19141‏ 
لدول العام | اجمع حقوتا متكافئة فى الحصول عل المواد الحام » وى التحرر من 
العو ؟ أو لم يكن مقهوما من نصوصه وروحه أنه قضاء عل مبدأ سيادة الدولة » 
حيث أ تقشصور دولة تئمسك نحرتبها المطلقة فى العمل غير مك عا قد ينال 
دولة أخرى من ضرر» ولطالب مع ذلك تلك الدولة الثانية بأن تفتح لما أسواقها 
ومواردها وطرق المواصلات فما ؟ ْ 
إن رلط رفاهية العا : سلامة شعوىه بتخلى الدو ل عن سيادتها الخارجية 
هومن قريل ربط العام بالعسرم » وهو ذلك كر أن إلى اغتداضا الك 
وإذا كانت الوطنية س جات مبدأ سيادة الدولة 3 00 حميلا 0 » وكأن 
مير العالح أن سسد| أ بالدولة » من الخطوارة أن غعند حدودها » فيد ى الآائرة 
ودولد التنافس الحقود بين الشعوب . 
ولو عمل مو عر الصلح ا مقبل ع تدارك ذلاك العيب الجسم فى ق ممثاق الم 
المتحدة » لاسدى إلى قضية ة السلام ١‏ 01 لن ,دنساها له الآياء والآمبات م 


مام عاتم دمر انم 
ا 


استةبات الصباح نشيطة غاية فى النشاط » ممتحة أشد الابتهاج » تنتقل بين 
أرحاء المتزل فى حركة خفيفة سريعة » يرتفع صوتما من حين إلى حين بالحان 
200 ْ ظ 

نرت إل المراة و أطالت النتلوة فا تسمك..وتزققة يداها ادف كتانق كد 
هن شعرهأ الاسود » ترفعه 'نارة إلى أعلى 4 فعلفوا إلى اضاللك : 3 تنظر إلىطيفهأ 
ونطيل النظر » وتدفع برأسها الصغير إلى الوراء » فتتهدل خصلات من شعرها 
عل جدينها» فثر تفع يدها 'نداعبه عنة ولسرة . ترفعه إلى أعل وفضه إلى ال 
وأخيراً تركته للهواء .بداعبه كيف بشاء . ثم عمدت إلى أحمل أثوامها فارتدته . 
ودارث عل عقبيها أمام المرآة » فانفرزجت شفتاها عن ابتسامة عذبة فيا رضا 
واطلمئنان » وفيها رقة وحاذسة. 

« سيرالى الآن على أحسن حال وأوفاه . . . ما أعمق نظراته . . . » أضطرب 
جسعها اضطراباً يسيراً عندما أل .ها هذا الخاطر . . . إنها تتعجب لشعورها 


حو هذا الشاب الذى ألى مئذ أيام قلياأة » يستأجر الطابق العأوى من منزطى » 


فا.تقملته عل أخسن مأ ستقبل به القوم الذن هدون إلى الاسكندرية ف 0 
الفثرة من الصيف » لكنها لم تكد تراه حتى اضطربث لنظراته النفاذة أعمق 
الاضطراب » نظر إلمها فأطال النظر » وصالشها » فضنغط عل يدها فى رفق ورقة 
ذافتا ضارا ظ 

طوكفت به حجرأت المازل. وهو لاينطق إلا بالاعجاب » ولا سدى 
إلا” الثناء ٠‏ وسرعأن ما وصل إلى اتفاق مع أمبا . . . فقد أنهمها الدليل الذى 
صحب الشاب إلى المنزل.» أن الأآسرة القادمة من القاهرة » كرعة أصييلة » ذات 
مسكر مرموق . ول بنس أن لضيف أن هذا الشاب غير متزوج و ... وسرته 
كلانه فى نفسها «سرى السحر » فاغت عقد الايجار فى للظات لبيرة . . . 
58 


فى الصيف 


وقفت آمال فى شرفة المزل ترقب فى قلق » ثلك السيارات التى عر مسرعة 
لاناوى على شى" » فيئيض قلبها » ويشتد ؛ ثم يشتد حتى لعلو أصوانها أو كاد » 
ميا حنارات عله الكشرة عدا + والآفل- احبانا + والاسقت غالت 
الأحيان . ظ ظ ظ 
٠‏ انكتارت ناطالك الاقظلان 6 فوفت. بالالصراف..و1 تكد ان تخطرات 
سيرة » حتى وقئت لغتة ؛ فتقد وصلت الآسرة . . . قفز بصرها إلى باب السيارة 
يسترق النظر إليه » ولنكنها لم تقو عل الانتظار فأسرعت لتكون فى شرف 
الاستقيال . ألقت نظرة قلقة حاير ة » بين ابراهم بك وزوحتهالفاضلة وبين ابنه 
وابنته . . قل ا فل 7٠‏ ولكتها أخفت اضطرايها واستق, ستقبلتهي بع 


تلق ات ار . ضيوف؟ رأم » متمنية لم أجمل الآماتى واسعد الآيام . 


جمد الله كثيراً ما وسعه امد والشكر . إنْها العناية الارلهية قد أعطته 
فأدزلت له العطاء» فقد نال إحازثه السنوية بعد ملول المنع والارياء . الفتع من 
الوساءء والاباء من كل م من : 1 إلهم لصلة . 

أخد انه فى القطاد السريع لطوى به الأرض ملكا فروت الأ مكندن 1 

بلد المب و اعمال . ..» وكانت تصعد زفرة حارة مع كل نسمة من أنفاسه فق 
طا قلبه » فيعتدل فى جاسته » ويلتفت نسرة إلى هذا الرجل الالس أمامه طم 
لعدم حراقبته إياه . . . » يسرع بيصره إلى تلك الفتاة الجالسة جواره يرقب 
انتسامة حائرة بين شفتها فنيزداد اضطرابه » فينصرف عنها إلى نافذة القطار 
كرئى عن تفسه بتلك المناظر التى فر سرلع] أمام عيئيه » فتنطلق روحه فى 
الفضاء حائرة بين القاهرة » سرعة العدو نحو الارسكندرية . إنه ماض حزن » 
مستقبل باسم » يالها من إسمة تصل'الماضى بالحاضر ! ياله من ماضٍ أدشك دحة 
أن لصبح رب أسرة كفاع الت ب وأركانها الاإخلاص ! 

أحب فتاة بادلته 'حيمًا ممن » و إخلاصاً بإخلاص » فبئيا معا فى ومضات 
من هذا الفيض الرائق عش الأاماى . وما إن كغمل شاوه وتحددتث 00 
هرت رع عاص ف أطاحت به . نظر الشاب فى حسرة دوا الانفان مالف 
امتعية تساء منه ولسخر من أفكاره » وقدكانت تتلهف إلى ماع نيرة من 
صوته العذي الرنين قُْ أذنمها اعت لطبيب شاب عادها أثناء عرضها » 0 
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'متصمة وماله فهأمت به » 1 0 مخطيمها دل عستق أها » فلم تا-«ق حتى هذا الذى 
هر فى طربقه لا بلوى على ثى 
اتحدرت دمعة على خد الشاب واتفرجت شفتاه عن سمه ؛ أن حاز للحزن 
والفيروو ان مجتمعا فى لظة . . حزن لهذا المب ب الضائع و سر > لطائف جميل 
2 بله.. ا 01 بن فيل الماع 
بالحاضر . . . سبعث هذا الحب الضائع فى أمل مقيم ٠‏ . . إنها فتاة الاإسكندرية 
التى خفق طا قلبه عند رؤيتها فى اللحظة الآولى ... فأصبح قينا لديه هذا 
ع اا ع يا الكن كنناه | اثنان . امشتعة قد 


طواها » وأخرى أقبل عامها فى طفة وأمل . 


مالت الشسين للعروب » وامحقة فى رفق وحنان على صفحة البحر الرائقة 
كالمسناء تقل أعز مخاوق لد.ها قبلة هى الب الخالص الذى يبلغ حد الهوس 
اندو :ةي واقنى هر ليا فصفائه وثقاونه . احمر وجهبا خجلا فزادنه 
الجرة رقة وحاذبية وجالا ... شعرت أن شخصا براقها ويس لتلك 
ا مراقية . 1 ٠٠‏ فأنبت الوداع واسترقف فى الا ختماء وفى قلها خفقة أمل فى لقاء 
قريس . . . 'ناركة وراءها أثراً قد حث فى قلب حمود روعة هذا امال الذى 
صنوره الخالق فأبدع لصو بره : 

فكت لسية من هواء منعش أفاقته من أحلامه ورمته فى أحضان اأقيقة » 
حدث أقبلت والدنه حمل أقداح الشاى » فاعتدل فى حلسته . وترك ابراهم بك 
جريدنه وجلس ثلاثتهم شحاذبون أطراف احددث 2 الذىشاركهم فيه بعد لْمفلات 
آمال وشقيقتها سعاد » فأ كسبتأه مبجة وهرحا . عَندّت سعاد ما وعت ذا كرتا 

ن الغناء الذى تصحيه بحركات من جسمها يكسمها رقة ولضئى على كلاعهأ 
0 أفقك: اعتادت امال وشعاة أن تتردذا فق الآيام الآخيرة على ار 
إبراهيم اك لساما؛ م 50007 العذبة المر<ة » حتى انتلفثا معي م وأصبح إيرا 
بك لا بطيب الحاوس لهى شرفة مازله المطلة على البحر » إلا 5 نادى الفتاتين 5 
سعاد لعئى وامال عدها بالعون من نكاتها اللاذعة الى لشحعهاأ على المغى 
فما تقول . 

الوفت هونا وا شيع فى حِلستهم تلاك » حتى أقيل علييم على" حأء له" 


2 


فى الصيف 


حقببته التى سقطت فى حركة لاشعورية حين أقبات عليه والناته تمطره وابلا 
من القبلات » ووالده وشقيقه مود مبنثانه بسلامة الوصول . 

سكتت آمال حين رأته © فم تنفرج شفتاها ألا عن كلنين أو كلات 
محمد الله عل حضوره » فشكرهاأ وهو مضطرب تاي الاضطراب » فا ميغ 
محفون به » والميع ينظرون إليه» ولكن نظرة وأحدة زادته اضطراباً » 
فأمال حائرة تنظر إليه نارة و إلى امع تارة أخرى » تبح نظراته ينها سارت » 
وتنصت لكانه وتتلذذ وقعها فى أذنها » وهو يختلس. إلا النارات » ويوجه 
إلا من حين إلى حين بضع كلات . وسرعأن ما حول حديئهة عنيا مداعيا سعاد 
أو متلطفا مع والديه وهو فيا بين هنذا وذاك قلق النظرات قلق الآفكار 
مضطرب الحديث .. . فلاحظوا عليه ذلك فعزته والدنه إلى تعبه من مشقة 
لدأ 000 النة نيان 0 نام . . . بيفكر والطيل التفكير » 
كما لطويه له الايام الممملة . . . سعادة أم شقاء » مستقدل بأسم أم ليال. 
263 السواد. ٍ 


أقبل علمها لبه وروحه وئفسه » خفى قلبه لما » وتعلقت روحه . سيأ > 
' وهامت نفسهحوطا. قو على فر اها أو البعد عنها 0 له ذلك » وقد 
استولت عل عقله ووحدانه وتغلغلت فى أعماق كيانه ه خفيفة رشيقة » عذبة 
الحديث » فمبأ رقة وحاذدة » وفما جرأة ... اضطرف طنا وزادته حيرة . 
'وخجلا فل يذو كانه فنا عر ا كمه قد فرق نوو اننا عاتكرف اطدل + 
ومستقبله الباسم ظ 

هذ عر عل منزهًا ف خر وحه وعودته . وما أ كثر ما كان برج ولعود ! 
وكر عللها .. مخترع لذلك التعلات » أخذ على نفسه شكرم على حفاوتهم 
ع ع بو يه » لكنه فكر فأغال السشكين . ظ 
فاواجبات الشكر نناية .. . فسارعوا إلى إنقاذه . . . أو ثم قذ سارغوا إلى 
إغراقه . . » فرضى قلبه » وطايت نفسه بطوق النحاة » وحدل الأمل . . . سعاد 
0 لدخول الامتحان . . . ليعطها 0 . فكان الدرس ساعة و لعض 
ساعة » فصار ساعات أو هو حزء من م .. فاذا هو التهار كله . ا 
ا بير مويه ٠ ١‏ أو قل أجد يلما يلذ لاسرته أن 


اع 


تدعوه .هذا اللقب» ول لا؟ فهو لا يقل عن المكوأت فى ثى"؛ فهو عتلك عمارة 
فى أرق أحناه الإسكندرية ندر عليه العشرات بل المئات من الجذييات » د إن 
كان كانبا أو رئيس كتّاب » فليس هذا فى نظرثم إلا منصبا حكوميا تكتنفه 
الميية والوقار . 

إذن فققد سر“ أحمد بك لذلك أعظلم السرور » وشاركته زوجته فى ذلك » 
فاق كنا اللأررق لحل فاماذا تنه ١‏ فلسدكن فيه إذق فى اناه وعول حنة 
ل به حا إلى آمال . . . حيث هى فى انتظاره وفى انتظار الخطبة السعيدة . 

أ كرما عليئًا وزادا فى | كرامه » بل | كرما إبراهم بك واسرته أعظم 
الا, كرام 5 وخرج تمود من هذا بأو ُصيب كان أقرب أفراد الآسرة لملا 
فا ا 1 غالب الأحيان » فالمه أجمد بك وزوجته 
وأحبته آمال وسعاد لمرحه وخفته ... ولضحكته تلك التى تبداً خأَة وتتتهى 
خاة 6 عالية واضحة منفصبلة المقاطع « حل لسامعها آم أ ممتولة وأن صاحها 
ميد اعقيل له ن خمود بطميعته السمحة الى لا عرف المداع اطاقها عن 
سحيتها » معيرة أقوى تعبير عن روحه ا مرحة . 

لاحظ على أن آمال حيط حموداً ببعض حبا . . . فننى ذلك من ذهئه » 
فا مال له » وله وحده نتجه له نكل حبيا » فم و فى لطن.والدبها الزوج المنتظر 
فلتحطه إذن بأعفلم قسط من ألمب » وأوى لصيب من العطف وا آأئان . 

انتبت إحازة على . . . وحانت ساعة رحيله . . . فاضطرب لذلك إشد 
الأكيارات لقة سم وغاب عن ذهنه أن هناك 0 وأن هناك ليلا إلعقب 
النهار وأن هناك وقتاأ شقفى ويزول . . استشقظط خاة هن أحلامه عرق 
فى أعماق آلامه . ؛ ترقرقت فى عينيه ا » وخفق قله خفقانا شديدا » 
بلهى دقات حزينة ا تعاوحتى ضاق بها صدره» اول أنيودعها 
بكلمات نفرجت من شفتيهزفرات تتخللها كلات قليلة خافتة » ييعدثها بأنه سوف 
اعوة تر »فيو له قوف قل فزاقها: لل مغر ور كه هر ناا بالدموع ... 

وكانت سعاد أعظلم اضطرابا مر'_ آمال» : تقو على إخفاء الها ان 
أجقاذها ,زف كت رو كت طوياد و1 كن إل انها دان سيل سه :لكت 
لانه عامها أصول الب والغرام . . . فل تكن الدروس جِدءًا خالصا . . . بل 
فنها دعابة . . . أحب على آمال » نفا لكل من اتصل مها آمال . 


ملا 


فى الصيف 


ول يكن أحمد بك بأل ألما من أبنثئيه أو زوجته » ولكنه اثلما ن لوعوده » 
ومأ قنعت زوجته » وإذكان قد ألم . ها طائف تلطيرت مئه فط ردته من فكرها 
شر طردة . . . فكل ما حوطا ينى' بالسعادة لابنثا . . . فتوحهت إلى الله أن 
لشملهم بعطفه ورعايته ورضاه . 


أخذت نجرى وانتدافع » همسرعة ع حغرفة السعى حيئأ آخرء تحاول 
الاحاق عفنا و تن أبيس إلى ذلك من سبيل » فهى تعلو وترق وتندفم 
إلى الآمام معدم صخور الشاطى" فى قوة هائلة فتتثثر ذرات |" فى اطواء 
صغيرة دقيقة ثم لعود من حيث م خائة مد<دورة . . . بل أشداها بكرة 
غوة وغزعة + فهن ] نيأس.ولن تيأس > ولن لعرف الضعف إلى قلبها من 
سبيل . فهى لعاود الكرة عملة وملة مسرعة سرلعة الكرى متدافعة أشد 
التدافع تصدم الصخر فى قوة ما بعدها قوة لا تضعف ولا تلين. - ْ 
بتسم تمود لهذه الخواطر التى أللت به فى جلسته تلك من هذا الصباح 
الا كر » يرقب الصراع المتصل العنيف بين قوى الطبيعة . فهذه 'ابتة شامفة . 
بائقها فى : المماء » واثقة شديدة الثقة بنفسها » وتلك فى هجوم وانكسار » 
قى إقبال وإدبار تريد أن نشق طريقها وإنها لبالغته » وما تلك النتوء المنتشرة 
وهذه الفجوات المبعثرة » والمفرات الطويلة إلا النصر المبين وإن طال الرمن 
ولعدت الشقة . ظ ظ 
أرسل مود الطرف إلى هئؤلاء القوم الذين أسرعوا مبكرين إلى الشاطى” 
عتعون أنفسهى عياهه المنعشة وثعسه الطادئة » قبل أن غمص حلقه » وتشتد 
تمسه فتلفح الوجوه وككرق الاجساد » وإذا عوجة هائة تندقع إلى الشاطى” فى 
قوة وحم فااذوات الامتال ف اللو ارام م سرع الى اشقل #خشيض موه 
مدعورا حادا ق اطرب » فترتفع ضحكة خفيفة رقيةة صمرحةه ة أشد المرح » فيقف 
فى مكانه حامدا يضحك من نفسه »ملتفيتا إلى هذا الصوت الذى رده إلى هدوئه. 
فتقدمت آمال فى خفة وقد ارتدث لامحر لباسه » وتمدلت خصلات من شعرها 
فوق حمينما نح أطراف عمثيبا » ذتوز وأنتنا فى حركة رشيقة فيرا خفة ودلال 
فيعود إليه انتظامه ؛ فيظهر ثغرها وقد.افتر عن ابتسأمة عذبة وصوت هو أقرب 
إلى الضحك ييه تحية الصباح » وتدعوه إلى مشاركتها فى حظها من الرياضة » 
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في الصيف 


ا : . فتلح أشد الالخاح » فمعدها بالاستعداد ‏ فى الصباح التالى » فتبمعج 
أشد الابتباج وتقول لذن انا ضوف تكون فى الانتظار فى هذا الموضم وذلك 
المكان . 2 تندفع 2 الميأه فَْ حركة رشاقة بدلعة إلى حدث صو حماتها نشا ل ون 
طُوه ن البرى" نا 

3 استرجم تود أتكاره » فاسف أشد اللاسف طذا الوعد الذى اتطلق من بين 
فقية رت "اليففتة هذه الطورية الى خرسك امن أعماق المباه .رفيقة السعن 
خفيفة رشيقة تدعوه وتلح فى الدعاء . . . لاشك أنها بلبلت أفكار على .هذا 
الالحظ وهذه الرأَة » فاندفع بين يديها برتل آيات المب والاريجاب » حتى ذداق 
به والدأه »بل ضاقت مهيامه الآسرة كلها » فر براههيم أك متبرم لعلى برى فى هذا 
الحب الطارى” والزواج الوشياك الوقوع نكبة عليه وعلى الآسرة . يعجب لعلى ' 
.و لافعانة اع 'الى «عيظة إلى الدرك الأسقل... دوت فسدوف الاسرة 
الرفيع الساى إلى مستوى الكتاب وأشباه الكتاب . . ٠ ٠‏ فيعز م فما بينه وبين 
فيد إن م عدار رج يوت يقلع كا لعا يما ن صلة . ٠‏ .م تلغص 
عليه هذه 0 واطر أنامه ولاليه ؤ. ارتجبر لعزهه إلى أفراد 07 © فو يدونه » 
و لشاركونه فى الضيق والتبرع.» 0 تلفون جميعا على مقاطعة عل»وأن يفوا سداً 
بينه وين هذأ الزواج. 

طافت بذهن تود هذه الخواطر » والث به.هذه الافكار » ؛ وراى 5 
معان وتتراحم وتلق لسوء المعبير » فوطد العزم على المضور فى و 
التالى لقابلة امال ٠‏ لعك أن “> بالالصراف م وعدم الاهتهام بها.. ' 
أعماه الماضى وأذهله اماه » فهو لا يدرى إلى ابن لين : 

ب إناأك القن وزدت و فى إبلاى » الصرفت عنى فتغاليت فى الاتضراف» 
وق الاكتراث » فعدبتنى . 1 عداب هذا الذى تسقينيه عل جرعات قلءاة 
لدايعة ..٠‏ راقبتك من بعد فهامت روحى بك » فسعيت الك 1 
اله نكلنا #و ل ى كلما زذت قربا متك ؤدت” لعداً عى . أصدحت فى حيرة من 
أعسى بلى فى <يرة من أسيك . . . أحاديشك إلى » بل نلك السكلمات القليلة التى 
تتفضل بباعل” من.حين إلى حين » لا زيف فيها ولا رياء . . . لا مكر فيا وله 
داع 0 0 أعيدها دن ان حتى عل" 1 مهدا الارخلاص وتلاك الصراحة ف كل 
مأ لصدر من ول وحمل . . . إن الصراحة عل مس مذاقها تدى سواء السديل . 


عممة 


ف العقت 


- لاتنظر إلى" هكذا امود ذا نلك نزيد فى إنلانى» فاست” كا | اقرأ ف تناراتك» 
وفى تلك الاتسامة العاخره 2000 لعدعه الا بخلاص » فأسدة اشع : . . ى 
لع إن شع شكت أن لسمية حنا . . . بل فدات له كا وعد 0 الأنءلن اور 
هذا المدنى بوم من الآيام . حقيقة لقد أقات عليه يكل جوارجى * أنعع 
كلمات المديم والاإطراء حتى خفدّت ضربات قلى فتبينت عل نقاء ضميرك زيفه 
ورياءه. فهل لك أن تقبل صداقنى » وتسم تلاك المفقة الصادرة من أحماق قلى 7 

ست إلى لبى حيرة من أعسرك با آمال » ولى عبب أى عب لهذا الطاب الذى 
تودين » وهذا الآ الذى أنت عليه عازمة وفيه راغبة . فن :وم أن تعرفت إلى 
أمسر نكم 6 قد حمبت في هذا المرح الذى يذهب عنا. متاعب الحياة » وهذأ 
5 الذى إنسانا مس الاسالى وكر الآيام فان النئ بها حيرك فده الآيام بل ثلك 
الاحجظات التى مرت كحم جميل . 

51 | إن" “عدت لاك لى لان أسديم إلا أن كان مها لشعخص 
واحد فقط : . . فصديق اجيم ليس صديقأً لأحد . 

وكانت حا لسة لعيدة عنه فأفثر بت منهة وش نسم ف عدو نه ورقة» لغارت 

اله تنا رات طويلة مميقة لوطا الور بيد اود ؟ 
فقد كان خجلا أشك لجل » لعتدب طذه الارأة ف الحديث سل الأرأة فى كل 
كى؟ . . . حقق شعر با بانقابنها الم أرة الملممة . . فازدادت ضريات قامه عنفأ » 
وشدة فترفق ساعداه فضمبا إلى صدره تقبلها فى رفق لا يخاو من شدة . 
ولكنه سرعأل مأ فق يوعد لدو العارة . . . فتبتسم له وتنصرف .. 
وبدتى “مود حيث هو فى حيرة دن عر وق عقب ذه المتاة » ١‏ نفسه أشد 
الا تكار ونعنقها أشدالتعنيف» لا يدرى كف بدأ هذا المفهد المسرحى ولاكف 
اديس فد كان 107 1 » سعث عل الضددك , . الضحك من نفسه 
والضحك هن اكال#فقد انكر ععراتيا اول الامن:.: ولكن دفعته نفسه' 
0 دفعثه 000 إلى هده القملة الى أنكرها أشدك ألا ذكار . 

فت آمال شاردة الفكر » »نائهة فى بيداء لا أول لطا ولا آخرء فقد ' 
5006 1 ها تعب مقوداً حبثًا ملك علمها نفسها » فهى سعيندة أشد السعادة ؛ انها 
000-06 أن لظاهر به آخر الام . فسدوف لسدك لعذاب <حلرشه أولستاتز د 5 4 
ورعايثه وحبهء . 


24م١‎ 


فى الصيف 

بصل علد فى هذه الليلة إلى الااسكندرية . قلق أشد القلق عتلى؟ قلبه شغفاً 
لرؤية آمال » فهو لا ينتظر حتى لصعد إلى أمه وأبيه» بل لعرج داها قبل أن 
يصعد إلمهم . . فتقايله مقاءلة ذاترة » شكرها أول الام . لكنها تنادى 
ف ذتاك م عيئيه ويكذب قلبه » فيكلمها فى عتاب رقيق » فتعتدر له 
يآن صديقاتها ينتظرها على شاطى" البحر » وتحضى مسرعة قبل أن يفوق من ذهوله . 

يعجب على طا أشد العجب » ويزداد الآمس حرجا » فا إن يراه والده حتى 
يعنفه بشدة لا رفق فبا » وتنك علية أمه هذه المس الذى لا رحاء منه 
ولا فائدة فيه » ويعسجبا للمضوره وم بكض عبلى سفره سوى أيام قلائل » فيخبرم 
والاسى علا قلسه » بأ نه حضر لبعض أعماله ومين 53 ثلانة » وقد كان كاذيا 
فما بقول ؛ فقد وطد عزمه و<زم أخره عل أن تدر إلى ريس عمله خطاب برسله 
إليه اا رلض » وماهو عرلض ... فإلى أن ترسل إليه المصلحة طبميما 
العوده » كر أيام لاتقل عن عشرة وقد تزيد ... إذن فسوف عذفى أياما سسعيكة 
ولعود إلى عمله قبل حضور الطبيب » فقد برأ من عرضه ... . شا كرا لله 
عطفة و رحمتة . ٠‏ 

ذإذا الأمور نسي رم تبوى لاما يشاء ومروى . لاحظ على آمال إقبالها 
على خمود والصرافها عنه » فعات.هأ برفق أو لالأاعس ثم بشدة لكاو من عنف ... 
فهو .لم يحضر إلا لما ... ول يعرض نفسه لكل هذا العناء إلا بسبهاء فتشكره 
على هذا العطف اازائد والمحنان الفياض . . . فيود أن تكون له وله وحده > 
فلا تحفل به . . . في نها فتنصرف عنه . < ظ 

ندا الماعن شرب إلى قله » فلا يلتفث إليه » فكله أمل :0 لعود إلية »> 
فتكذب لأيام. انهو يني أله وا ال قينا وها لبي الى وعداك شاملا 

العود 6" 52 اليال » مالم القاب » ارد العقل والوجدان » قيلة.أه. 
وألده ضيقا به مثيرمامن وجوده » في<زم أمره دل زم أمتعته . . . ولعوث 
إلى القاهرة غارقا فى بحر من الالام والاحزان . 

إصمل لاملل 


2 


'ولستوئ 


ولد تولستوى عام +18 » وهو العام الد ولد فية قاريك إيتسنٍ ٠‏ وبمأ 
هو خليق بالك كر أن كلا هذين العيقربين كان 55 الاخر ومحازبه فى أفئارم ' 
و[ رانه . وليس فى هذا العداء المتيادل' ما يدعو إلى الدهشة ؛ فتؤ لستوى كان 
مالكا لناصية الأفكار الحديثة» وريد الجامعة المسيحية وؤيتكر الفردء: 'ق+حان 
كان هنريك إببسن تيد الفرد وك سحقوق الجتقع < جما بذلك ايان 
تزاعاً فو وكا عيذ أحنال متعاقة . ومغ ذلك فكلاها تورَى؛ قبمأ» هن:هذه 
الناحصة فقط » متشايهانث > امنأ فم عدا ذلك فبما مشايئان ؛ و فلكل 0 طر نه 
خاصة فى إبداء استيائه من العام مختلف كل الاخئلاف عن طر نمه الآخر لكان 
الكل م مهما مذهب يتشيع له ويدافع عنه ويقول بأنه خير المذاهب . ٠‏ لبس شك ق 
أن لكل منهما و وان ٠‏ وما كاناغير متفقين عل رأى » فان الزء هيل إلى 
الاعتقاد بان تأثير أحدها بتناقض مع عاكسن الاسهر ونتعارض'معة ” . والواقم /أن 
الاس عل نقيض ذلك ؛ فتناقض أفكارها الشيخصية » مع انتشارهاءوذونعها فى 
وقث واحد» قد ضصاعف من قَوةٌ الفوضفى الى كانت سايدة إذ ذاك' بين الكتا 
والاضطراب المتعوة ل معز 7 ١‏ 

قلنا إن تولستوى ثورى » 3 الأجدن آن تقول إنه” مصبلح . ٠‏ كمد كان 
عدو الشدة والتعسف » وكان , بأ ىأن تقاوم عثلهاء و يبشع بالاين" وا ل ما وضقهتها 
'إأية جيل م إذا كان قد أثار الاضطراب والقلق واشعل يران الفتنة » مرجع 
ذلك إلى أنه كان يسعى إلى نحسين النظلم القائة وينادى بإصلاح الْجتممٌ الا لسالى 

إن اللصلحين والثوريين لعلى جا نب عظ م من الحطن” ع فايتيع . 

تل أن ضررهم هد ف الليوو قيل أن ا تلك الغاية »ما سدا تأثيرج العني” 
ى الاتقارء فمضيفون إلى الفوضى القامة فوضى من نوع حديد قن أفظم وأفبك؛ 
ما جمغ بين القديم والجديد, 
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“ تو لستوى 


ا م ل ا ل 00م 
وكأنت نفسه من النفوس المعذبة » بل أشد النفوس عذابأ ون سعى إلى خفيف 
' ذلك العذاب وتسكين اضطراب نفسه » جميع ما أوتيه من نبوغ وذكاء . وكان 
لابد من عبقرية فذة لتتمكن من تلك النفس» وتهدى” هن روعة ما تعانيه 
من الآلم . ومع ذلك 00 تلاك العيقرية الفذة . لقد مالا حث عن الحقيقة 
ونقب عنها فلم دهاأ. فل أنه قد وحد اليقين . ذتلاك الناحية م ن خلقه هى 
الى آثارت الدخشة من حو 1 , لقد انزع الارعان كل 3 للشك من | ضلار هذا 
أجل » فيدا مغلمئنا هادم وديم 21200 يه : هذا الخيار أن شزع 
عؤامل الشك من مبدره <تى اصبح لايرتاب فى قى؟ على الارطلاق ‏ إن لنا 
ادن واعتقاداشاء وى قوية راسخة » ومع ذلك مر نا تثرك فى تفوسنا لعش 
الأثر لآر ببة والتشكك , أما تولستوى نقد ” كان ينظر إلى جميع المساثل التى 
عرض له لظلرتين مختلفتين : فينظر إلى لعضها نظرة هامة عأجلة وبعجل ىق 
نحلها خدمة لنفسه » أو ا كان ,يقول : خدمة للا نسائية » وينظر إلى بعضبا 
الآخر لفلرتة. إلى الآشياء التافهة الباطلة ولا يرتم بها . كان العم فى نظره شيا 
؟نافها معدوما , فالاخلاق وحدها كانت فى نظره عثابة الحقيقة الراهنة الخناة» 
فكان ملما مجميع خباياها يث لم لعد يشعر لقى؟ من الششك والتردد . 

لقد طالا.رغب تولستوى فى ذلك الارعاأن وبحث.عنه حتى ظفر به ىق 
النهاية ! ومع ذلك فقد أحجع من عاشروه على أن عينيه كانتا تشعان بيريق 
غُريب لا يخاو من القلق . وهذا فى الواقع ما كان عله مؤثراً » وإن كان: 
امهس الذى نادى به ومات عليه مذهيا 3 سى 'العاقية » عظ الصرن» 4 
كان تولستوى من أسسرة عريقة فى النسب . . . وعل الرغم من أنه وهو 
8 السعين من مره س أصبح , رسول المساواة المطلقة بين يع الرحال »وزعم 
فلسفة شغبية » نه ظل محافظأً عل نزعتة الارستقراطية حت ثوب العهال 
الذى كان ب لك به » وظلت أنانية الكونت تولستوى الشريف الروسى متحلية. 
إوداء مدهب ألا ,صلاح 0 الثورة الذى كان ينادى نه . 
23 اولبتورى دزاسا» فى جامعة تازان القائمة فى أماق روسيا ء ”م التحق ‏ 
اخيش 5 إاسواة جميع أبناء اله مرفاء »برشة صّالط ق المدفعنة . وكانت ذرقته 
ظ معسكرة. ف القوقاز فقغى رعدة سنوات لعيش عيشة الترف واليدخ واطربية 
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توأستوى 
المطلقة » ما كان بعيش السادة فى عهد الرق والاستعباد . ل تسكن له فى ذلك 
العهد عقيدة» فكان لا رمن لشىء غير اللهو وا مرح. وقد كتب فما بعد : «لقد 
عشت فى هذا العالى خمسة ومسين عاماً ‏ وإذا أنا استثنيت سنى طفولتى ‏ 
فقّد عشت فوضويا عدميا بكل معالى هذه الكلمة » لا اشترا كيا ولا ثوريا 
با معنى الذى يطلق على هاتين تن ولكن « نهيليستيا » أى خارجاً « على 
كل النواميس والشرالع . 
لان لحري ق القونازه فأطلق لنفسه العناق و يقف بها عند حد 9 
شثعلت ثيرانئ حرب القرم 5 وهو فى السادسة والعشرين 6 فاغرنه نفسه الفشية 
مخوض تلك المغامرة » وطلاب أن لشترك فيها فأجيب إلى طلبه .كان موجوداً 
فى سياستوبول عند ما ضرب عليها الحصار ؛ فوصف » فى ثلاث قطع » صور 
الموادث التى شاهدهاء فكانت تلك القطع فاحة مثرلفاته . وما إن عقد الصاح 
بين روسيا والدول حتى استقال من منصبه » وترك الجرش وسافر إلى با رسيرج 
وققى فيا وق موسكوى ثلاث ستواك :ف طئ وعريذة . كان فغال 2 الكونت: > 
الصغير رشيق القامة رقيق الحاشية لبق الحديث» فكانوا بتوددون إليه ويلتفون 
حوله؛ لما كان يبدو على معياه من ذ كاء وقاد» ومااشتهر عنهمن النجاح ف المنتديات 
والاوساط الراقية بل فى بلاط القيصر. ومىرت هذه السنوات وهو يتقلب 
بين أخضان الطيش واللهو » ولكنها مع ذلك كانت غزبرة الا نتاج بفضل ما 
وقف عليه تولستوى من الحقائق المفشّعة المستيترةء والمظاهر الألابة الكاذبة . 
وق سنة .كلما تزوج» فهدأت * ترنه والح | إلى قصره فى .مقاطعة تولا . 
لقد كتب» قبل ذلك التاريج : » «القوزاق» 9 أعقيه كتابه « طفولة وحداثة 
وشياب » وهو ققية أخياته > أوقغها مع لعض التحريف » جميع ذ كريانه . 
لقد دات هذه القصة عل ما كان عليه » وتنبأت با سوف ,لصل إليه ؛ فقد كان 
0 عوهية الوصف والتصوير» وفى ذلك سر عدقردته . كان 
شظر إلى الأشياء عل حقيةقتها ويراها ؟ 3 أن تكون عليه » وبلم تييع 
نواحيها ودخائلها» ويصورها تصويراً دقيقا » ونصفها وصفا شاملا » فيتناول قى 
هذا الوصف حياته ومعيشته » و نشكا م عن حقيقة القرى والأشخاص والنفوس 
فأشخاصه القوقازيون قد ركم وماش رم ؛ لآنه قَفى ردحاً من الزمن 2 ادم 
وبين ظهر ا نههم . لقد تخيل شخعبية أولنين عل شاكلته» -خعله عل الخياة المضطربة 
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و لستدوى 


المتحة التى تمر فى المدن الكبيرة » وجعله ينزح إلى تلاك القرية الموحشة فى بلاد 
القوقازء وهناك يعلق قا.ه بحب ماريان ابئة مضيفه . ادي آله ل يفاح على الرغم 
من حبه العظم لها أن بروض نفسه و تمعلها قبي يش بأ اله وسيل 
ساذحة » صركة . سيحاول تولستوى فم لعك أن اقيرت عل منوال اولاق 
وس_ط حيانه وقلبه وعقله ؛ ليتزل مما إلى مستؤى الععال والملاحين الذين اختاط 
. نلك كانت رغمته الصادقة » ولكنه ظل عل ما كان عليه من اللا وهام 

ا بل أكثر ما كان عله » لثانه حاول ألا" مكوق مها أو معقداً 3 

إن من يقرأ أذ كريات حداثته يتبين أم الاذعة شديدة الوئاة فيدهش . 
أنه للا دأمث أن يراجع نفسه متى علم بأن تولستوى كان شار إلى المقيقة 55 

فرسة قاسية ع ل اءة كتابه الذى ميغ في باه وصفاً شائناً 
وأظهره لاملا" عونا سافلا . أما أن كن أبوه ذلاك السافل ألء ويل وان 
مكون قدرآه على تلك الصورة » وأن 'حمله صراحته المدهشة على المجاهرة بذلك» 
فهذا دليل قاطع عل ما كأن عله هذا الرجل الفد من صقاء الل هن وقوة الاارادة 
الى تحمل عل الدهشة » بل مرح الشءور مأ دمنا قد لعود'ا أن “كنا ر إلى الأاشياء 
نارة كنة مسعارة مناه نإذا ما العزل الاين بذوينا:» أما #والستوى 
فكان يعتقد بأنه يكذب لو أنه فعل مثل ذلك . ثم إن الواحد مئا لعد نفسه » 
ا نعده الناس طرئا » عابثاً » ماقأ» إذا وصف أباه ول ينمق الوصف» فى حين أن 
تولستوى لا حمل أى حقد لاه ولا لعتب عليه أو ناومهء ولكنه لضفه لناأ 
على علاته وصفاً دقيقاً فق الها لمن لاهن © براها اا لصمهأ 
لنا إذ كان فُِ السادسة عشرة من مره » وقد ضل وفممد 8 كانه نا حيانه 
الميلستية » أو د حمأة العدم » كا لعير عئها بنفسه : ١‏ 

2 إن اذهب الفلسئى الذى سحرى أكثر يي جميع المذاهب الف 
الاخرى » هو مذهب التشكك . وقد قادتى » ردحاً من الزمن » إلى حالة قريية 

من المحنون . فقّد كنت أمخيل أنه للا يوحد » مأعدائى شىء أ وكا ف العام ؛ 
وان لق اه لق بأشياء » بل ههى محرد مظاهر كاذ الموزفاية كنع ف 
حاجة إليباء ثم تتوارى ونتلاثى متى تناسيتها أو كففت عن التفكير فيها . ف 
لعض الاحادين كنت » وأثر نحت ناثير تلك الفكرة الملازفة » أنقد شعورى إلى 
حد أن كنت ألتفت -خِأّة وأنظر إلى الملف عسى أيقع نتارى على العدم قائمأ حيث 
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'لولستوى 


م أكن موجو د .كان عقلى الضعيف لا يستطيع التغلغل إلى أعماق الجوول؛ فقد 
فقد ا نا ثبر هدا العمل المرهق َ« ما كأان عندى' من العفائد واحدة 
فوالخذة + ؤاقد كان ين غل» أن احافظ علييا لك الح هل سماد لو هقاء فى : 
تلك المهود الفكرية أ كسبتنى شيا من حدة الذهن وسرعة الخحاطر » وأضعفت 
عندى من قوة الاررادة بقدر ما ١‏ كسبتنى من الميل إلى التحليل الأخلاق الذى 
أصبح عندى عثابة عادة “ وزع عن مشاعرى كل طرأوة » وحمل الابس إلى آرالى.» 
نلك .لاشك ب صفحة غريبة . وهى تكشف لنا عن دخيلة ما الطوت عليه 
نفس فتى يافع قد اخترع ل مهتب لحرة اكفلهالذاف او .لمكون سما فى 
تعاسثه وسقانه ‏ مذهياً فلسفيا على غرار المذهب المثالى الذى قال به باركلى 
ولكن فى أقمى حالاته . وهذا المذهب يقول بأن الأآشياء على' اختلاف 
أنواعها قائمة على إدراكنا الحسى طاء ولذلك نان حقيقتها المسنقلة عنا لا 5 1 
تتلاثى ونختق » وأننا نعيش فى الم من المظاهر تخلقه تحن لاتفسنا . 
شك ق أن ولستوى - وهو فى ال سادسة عشرة م 0 و 
برشده إليه ا فا خيلة الى أوحجدها لنفسة من صنع قواه المدركة 
الحادة المر هفة . ش 
وهاك مثلاً آخر من الطذيان الذى قادته إله حساسيته ويتحلى فى كتاباته : 
« عند ما ابذك عهد طفو لتى والخالة العقلية الى قيض أبمتع هأ اقذء أدرك 
معنى ار ام الفظيعة الوحشية التى ترتكب لغير ماغابة ولغير مارغبة فى الا يذاء» 
نل بدافم الفضول واللاشعور 4 أو بدافقع الحاحة إلى ا رتكاب فعلة ما م انه 
ااي أخنان رامو ن الذمن يرى فمهأ امس تقل فى آلوان قاعة وأوضاع 
مشابئة » حتى ليخفى العقل أن يقف حياطا أو يتناوطا بالتفكير فيش 
بيه للزلا ينظر إلى هذا المستقبل » ويقف فعل العقل والتفكير » ويحاول أن 
قنع نشس4 يأ نه ل يوجد مستقبل ول بوجد ماض ٠‏ فى تلك اللحظة الى قف 
ا الفكر عن حراقبة كل وازع من الاأرادة » ولصبح الغرائز “المادية عماد 
الجياة و رائدها فى تلك اللحظة أدرك ما يرتكمه الطفل القليل الاختبار بلا 
#ردد » وأفوم لماذا يشعل الثار ويذى ضراعها أ تفاسه » وينظر إلا بأشسامة 
ساذحة فضولية وهى تلم ايت الذى برقد فيهإخوته و أبويه وكل الذن 6 
حبمًا حميقاً ٠‏ ففى ا الى تتوارى فنها الفكرة خلف ححب اللو أو 
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واستوى 


النسيان والعدم » يقف القروى اليافع إلى جانب الدكة التى يضطجم عامها أوه 
الشيخ وهو ,ينظر إلى شفرة المعول التى تلمع ف يديه » وخاة ترتفع تلاك اليد 
عا حمل فى قبضتها وتبوى» وتتدول لظارة الف من المعول إلى الدم الذى يتتفجر 
من ال امن امعطم إن المرء لحد » إذ يكون فى مثل تلاك اللالة » نوع من 
اللذة فى الانحناء على حاذة الحاوية السحيقة و ترديد هذه الفكرة : « لو أنى 
0 إلى اسان قز اع ل الأمام ! 4 أو أن لضع فوهة سان أو غدارة 
ة على جبينه ويبذى قائلا : ه ناقتا الزناد ! » أو أن ينظر 

اراي الشأن محفوفاً ههابة اجميع ويقول لنفسه : «لو أننى أتقدم إله 
. وأجره من أتفه وأقول له 0 هلا أتيت معى .6»١‏ قينا 
إنه الجنون وإن كان الوصف جذاباً . 

هذا يما وود فى كتات :ف القضة الساء كفي دى ثوجويه. وهو 
بقدر أن ذناك لعد أتتمحة لاا حساس روسى حك وا نوبة » شالعة فى روسيا 
بامم « أوتشايانييه » ومعناها د اليأس » . وإن كان م. ف النوع الذى ينطوى 
على التعصب والوحشية والسخف المتعمد المقصود » ما أنه نوع من السعخط 
المشغوب با! 1 ب واآزن والأمعام الدى اذ تولستوى للانه استسلام الذات 
والنفس والحياة لعوامل قوية مستئرة خطيرة مغرية رائدها الحطر ا لعمارة 
اخرئ هو نوع من السحر المخيف المسف و إن كان فى ظاهره لسيطأً ادحا : 
م يستطرد وجويه حديثه بفوله بت ووها اتلك هى روحك وه 
روح طائر ماى مماق قوق العاصفة ويرفر ف قوق الحاو | !ع 1 
هذا ما كتبه وجويه عام كم ا. وأن تاريخ روسيا الحديث » ناريخها عقب 
ثورتها الأخيرة » كفيل بان لعزز هذا التشخيص الدقيق لذلك الداء الوييل . 

لقد كان تولستوى » مع ما كان عليه من عبقر به فذة » روسيًا بحتا وروسيئا 
00 أ. كان روسينا بكل قطرة من ن دمه ء فكان لا يخاو من أيه حاسة أو أى 
شعور أو عقيدة ف ززعة 53 سعخافة روعي ٠‏ وهذا ما جدله لصف دوي بلاده 
وروحه» ولعبر عن حقيةتما لعبيراً ل دقيةا ٠‏ إنه لصورها تصويراً سك 
محمل على الدهشة والعحب ٠‏ غيل أن هذا التصوير مخفف عناء السحث والتفكير 
عل ره و عله" بغهم خباياها ويشعر بها 1 إنها روح مستسامة للأحلام » فلا نهد 
فرقاً لعنا نيا ودين الل الذى 0 أو الحقيقة الى تأمسسها . ٠‏ ومع ذلك 
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و لستورى 

فتلاك بالك) تفكر وتعقل » ولكئها نناقكش وتقم 5 واساحج للتدليل على 
صحة خياها أو على المقيقة . هذه الروح تتمتع بكثير من الفضائل . وبين تلك 
الفضائل فضيلة تمتازة هى الصبر عند الشدائد ٠‏ إنها أقدر من سواها عل حمل 
| 2 والملد . وبظهر أن استسلامها لا بكلفها شيعاً » وإن كان فى الواقع 00 
أشياء ؛ لآنها لا تستطيع كتهان ما إعتريها من ثورات خائية يتجلى فيها حقدها ثم 
ينفجر . إنها لا تنظر إلى الزمن والفضاء كا ننظر إلمهما ؛ فليست ا فكرة ثثابتة 
عنهما ؛ لاما تضل ونتيه فى دناجير الزمن والفضاء - إنها دو ضَالة شريدة 
معذبة ة تستسل -أة لتزعا: ها ونؤعا: تماعهما كانت مسبفة أو خطيرة .إنها روح مر لضة. 
إن القصص الروسية التى لقيت رواجاً عظيماً » ولعيفة خاصة قصص تو لستوى 
قد كشفت عن صحة ذلك . نلك كانت روح روسيا قبيل الحرب العالمية الأولى . 
وهى روح مترددة غير مستقرة اكتتحاات عل من داكو , ا اكاك نفسمها 
لسذاحة وجهل » وقد كان ذلك أشد خطراً علما من أعدام |. 

أن « حرب وس © و 2 أتاكار نين » أشهر مؤلهات تولستوى وانتقياة: 
ولكنه عند ماتحول من قصصى إلى رسول مبشر » أصبح يحتقر مله كقصصى + 
ولصامة ة خاصة هذين الم لفين .لاشسك فى أنه أخطاً فى محقير هاتين الدرتين اللمالدتين» 
فقّل” أق ارسق فى الادب ما لضارعيما» وقل أن بوحد بين الأدباء من وضع ى 
م فاته من الحقائق » وضمنها من الوقائع » وكشف عن خفايا النفوس وأضاءها 
مداه . وقل أن يوجد من تيناول الحديث عن خبايا تلك الآلة المتسركةء ووصفها فى 
دورانما الس مرلع وحركا بها الظاهرة والمفية وذاتيتها ونؤعتها انخاصة وخصائصها 
كما تناوطًا تولستوى . فكانه كان يفكاك حرا تلك الالة لدكى شف عل 
تركيمها واسرارها . 


إن ككات « حرب وسلم ) هو وصف للحياة الروسية قى بدء الجمل الماضى 
خلال حروب تابليون . إن تولستوى يبعث هذا الماضى من قيره. فاحد 
الاأشخاص في إمبراطور فر لسأ ١‏ والاخر هو قيصر روسيا. إنبما ولا شك من 
العظاء وها زعمان . عل أن تو لستوى لا ينعم علمهما بهذا اللقب » فلا يوجد عنده 
زعيم . إن تولستوى عبقرى » وهو لذلك لا يكتنى بان يرى » بين الموادث 
البشرية » السبب الظاهر الجبى » على الرغم من أنهذا السبب قد يكون أحياناً أوضح 
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فو لستوق 

من المقيقة . إنه يمن بالآسباب الصغيرة المتعددة فيبحث عتها بين اتاهير 
واجموع ؛ ولذللك وام أن الذين رأسوا المركة وتزعموها ثم من العامة لاما : 
يوجد فى « حرب وسلٍ » 'شخصية بذات الآباطرة و"عث عليهم » وتلك الشخصية 
هى: انوع واججاهير وعامة الشعب . وهذا ما يزيد فى ثروة تلك القصة ويرفع من ' 
مكاتما . وهذا ما عل التحانين كيرا بين هذا الكتاب وبين الحقيقة اللية . 
فى وسط تلك الموع اختارتولستوى أشخاصاً يعثاون» أوكث لكل منهم إحدى 
خصائعها . فكلا ازدادت مظاهر هذه اجموع ازدادت الوحدات التى نقلفها . 
وأحد هكؤلاء الاشخاص الذين. تعرض طم تولستوى بكل دقة وإخلاص هو 
الكونت بطرس بزوكوف » وهو روسى ععنى الكلمة » وهو ذى عام و 
سهل الانقياد متحذز للشهوة سريع الخاطر رقيق الحاشية جدير بكل تبذل 
وجنون » ميال إلى الكسل كا أنه ميال إلى العمل المتواصل المرهق . وهو إلى 
هذا كله شريف لا متقهوقر أمام ارتكاب ثقيصة 3 حرم 8ك النان 
تلتهم موسكو دون أن لعلم أحد من أشعل ضراهها » وكان بطرس ,زوكوف فى 
قصره» فغادره فى زى قروى واختلط جموع الشعب . كان حمل نحت معطفه 
خنجراً حادم ؛ ربما كان يقصد قتل نابليون . وهو إن قتله فلك بنتة, لروسيا . 
وهو عل ما كان ينتظره ف دواء ذلك فل أله لوفكل نا ليون فعا تمن داك 
التضحية . وحمل القول أن ما كان ينتظره ل يثنه عن عزمه بل زاده حمية ٠.‏ إن 
قتل تابلءيون » لوثم » كان سيا فى موته » هونئفسه» وهذاما كان ستعغيه » 
وهذا مال يفعله. إن البون شاسم بين ما يريده بزوكوف وبين ماكان يجب أن 
نقدم عليه . فمين إرادته وتتفيد ما بريده 2+ كل ما فى نفسه من تشكك وتردد . 
وقعبزوكوف أسيراً بيد الفر أسيين» فسكانوا نعاملونه عنتهى القسوةوالوحشية . 
لشدمأ كان يتألم ! ولكنه يلتق وهو فى الآسر بقروى يدعى أفلاطو نكر انريف . 
وهؤ رجل معدم ونكرة بالنسبة له . وهو إلى حجانب هذا عار عن كل فكرة 
بعيد عن كل تفكيرء إذا تزع حداءه فأحت من قدميه را نحة كرمبة حادة . وكان 
يجاس القرفصاء ويغم ديه إلى ركبتيه وويظل شاخصاً إلى بزوكوف . ماذا كان 
بربد من ,زوكوف + لاشى على الإطلاق » إلا أنهكان ينظر إليه . وبزوكوف 
من حانبه كان ينظر إلى كر "نايف . اذا كان يريد منه ؟ هل ,بريد درساً 3 بريد 
تميكة و إرهاذا و لكن أمزقوئن. كن أن تسوه زو كرف الغا امن هذ| 
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ا#ولستوى 
الغى ااهل ؟ . . .هنا تتحلل الفلسفة الى سيعتنقها تولستوى » والصبح رائده 
وموضوع رسالته . إن بزوكوف قد اكتشف الأقيقة فى عقلية أفلاطو نكر اتايف 
السمطة الساذحة . ٠‏ . وآية حقيقة اترى #. . . طهر الكائن وزهده واستسلامه 
القدر . 
واد رس كن م أفلاطون كر نايف . إلا أن ما قاله 
أفلاطون كرانايش لا بعدو حد السخف . . . بعض ألفاظ سقيمة عقب علبها 
خا وفيصاعا عند عرو ع عن اراق : » أن الال يجب أن تُكون © 
مى عليه » ون خير ما يعمل هو قبول ما لا يمكن رفضه وشعلن كدرل ين 
الاستسلام لذاك الى مقادومة. واخد التعب من أفلاطون كر انيف حتى حم 
لعل يقوى على السير » فقتله الجند برصاصهم دون أن سدى أن مقاومة أ وتاخده 
هزة أضصِطراب أوغضب . لقد مات وهو تام : واتخد بطرس بز وكوف من 
كراتاش رائداً له . . . هذا مئّثر للغاية وهو سخيف أنلضأ . وى مثل ذلك 
دتاية إلى هدم التفكير وانعدام الفكرة . فهل يمكن أن تؤدى جهود الفكرة . 
البشرية إلى مشل ذلك الانتحار للفكرة *. .. الواقم انها فغلة زو كردق 
سيا هله تو لستوى ٠١‏ ل 0 
أما القصة الثانية «انا كارئين». قكائتها لا تقل عن مكانة « حرب وسلم » . 
فمها واقعة غرامية تنمو وتتطور بتطور الحوادث الأمزيجة التى تتخللها » وفمها 
خاعة . أما الفن فها فيتساوى مع سابقتها كا تتساوى قوة الابتسكار والتنبئ التى 
بثأوزها المؤلف فى معرفة النفوس وحيرتها واضطراما . ويوجدفى «أنا كارئين» 
كا فى « حرب وسل »شخص اودعه تولستوى لعض أفكاره الهامة . وهو فى 
هذه القصة عتزلة ,زوكوف ف انقصة الأولى . هذا الشخص بدعى:: ليقين .. 
قسطنظين ليقين رجل نبيل» يعيش ف الريف طبقاً لعادات خاصة . وهو 
شريف النفس » طيب السريرة »كان يود أن يحسن حالة القروبين » ويخفف عنهم 
و3 الحياة » و طم أغلال الاستعباد التى تقيدم متائراً بالأفكار اأرة التى 
كانت تشتعل فى نفوس بعض الروسيين . عل أن تعصبه للذهب الآرية الدنية 
والدينية ‏ يكسيه إلا المتاعب واليأس . مات له أخ كان يحبه ويقضى حياته 
لصحرته » فائر هذا اللمادث فق قينه كارا كيرا ٠‏ وإ جأنب ذلاك كان و 
شوينهاور » فلم ير من تلك القراءة ءة شيكاً » واظامت الدئيا فى وجهه» وكلكت: 


ع١‎ 


ثر لستواى: 
الكاابة نفسه ومو ١‏ ت “نلك الكا بة إلى وع من الفاسفة والاستسلام هداق 
لعتقد أنه ل س إلاذرة حقيرة ضئيلة كونت فى اللانهانى » وسارت مع الوقت فى 
هذا الفضاء حلفت مع المادة ولا بد إن 2 وتتلائى كالفقاقيع التى تلطفو 
على سطح الماء . « هده الذرة هى أنا » . أزعمه ذلك القياس وتائر هقة ككيرا: 
والح يكن إلا قياس » ف نه لم يلبث أن هسجره » و إذ ذاك ضل كل الضلال ول جد 
لعر ف شيعا إطلاقاً . وخاطب نفسه : دما دمت لا أعلم من آناء ولماذا آنا هنا فى هذه 
الحياة » ذفان الحياة لصبيح ا مستحيلا . ولا كان المستحيل 3 أدرك ذلك 
فلا شك فى أن الحياة مستحيلة 6 
من السبل أن شول المرء إن الحياة مستحيلة زهو مغ ذلك محيا 05 

كان بتمتع تع بقليل من الذاذراك المكل رجي هليه إن يول : : « إننى أحيا وإذن 
ا لحك ممتعية بو يكن هذا الاردرك العقلى لا يوجد . وهو عند 
لبقين اقل منة غعد أ شيدمن غيده .ثم إنه يقول لمن يريد أن 5 إليه 
: وبقول كذلك لنفسه : « لا يجب أن يحيا المرء لنفسه » ويجب أن بحيا لله 
ولا كان مظهره وهو تاد .يدل عل الثقة والفل” المة وف د در هذه 
ندل عل أنه عل حق . لقد سر ليقين لتلك الحقيقة» والغم ل فيدور. 
وخاطب نفسه بقوله : « كل الشر نانم عن سخف العقل ووضاعته | » 

لقد استعاض هذا الرجل بفيدور عن جميع الفلاسفة وشو ينهاور ٠‏ لقد قرب 
الكوك ُوجوبه فى كتابه د القصة الروسية » بين ار'نداد بزوكوف وارتداد 
ليقين إلى الا يمان . وأضاف تلك الملاحظة :< فى ذات يوم التق تولستوى 
وسونائف » كا التق بزوكوف وكراتايف » وكا التق ليقين وفيدور الرجل 
الطيب » . 

كان سونائف قرويا من تقر . اخترع فلسفة أو دينا نادى » به وأخذ ينشره 
نزهانه وأحاديثه يدا فيه بالا جيل» فاخذ بفسره على طريقته بإخلاص و لغير 
تعقل . واستخلص منه مذهباً يدعو إلى الااحاء وتنظم الحياة المشتركة والشيوعية. 
وهكذا ”ا رأينا بزوكوف وليفقين «لتحقان بهدرسة كراتريف وفيدور الرجل 
الطيب » رى أن « مؤلف حرب وس © و « أنا كار نين » وما اعد مؤلف 
« اعتراى » و«دينى» ء و« ماذا يجب فعله ؟ » يلتحدق عدرسة سوتائف الرحل 
ا متعصب ٠.‏ ' 
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تولستوى 

و تعبرت جميسع اهنا لع حيانه . 
ْ فى ددينى »يقص أنه بيذ كان ف موسكو مى يباب بور وثيترى » فوقم أغاره عل 
شيخ متسول ريض مقطوع الساق ومعصوبٍ ارأس » وتأهب تولستوى ليحسن 
إليه سعض النقود» إلا أن المتسول وقف فأ در ما لسمح له حالته » واندفع 
هاربا مذعوراً؛ فقد رأى جندءاً عا تاق اعفن الهندام حجميل الوجه مقبلا عليه 
ومبدداًء وطارده المندى وهو بقذفه باللعنات؟ فتقدكان من الممغلو وعل المنسولين 
الماأوس ساب المزّل الذى يقم فيه بوروقباز ى . وانتظر تولستوي حتى داناه 
المندى وساله : 

هل لعرف القراءة ؟ 

| 

وهل قرأت الارجيل 7 

بالطبع ! 

وقرأت فيه تلك العبارة : « إن من يطعم جائعاً وما يتبعها. . 

وكان الجندى يذ كر ثلك العبارة » فبدا عايه الاضشطر اب وأخذ 0 نفسه 
هل هو اخ مع أنه بقوم بواجيه العسكرى . وَاحَد سحث عن جواب يلقيه 
على نفسه وعلى تولستوى الذى مخاطيه . ٠.‏ . وفى النهاية قال لمحدثه : 

. وأنت إذا كنت تعرف القراءة فهل قرأت اللا نحة العسكرية + 

واضطر تولستوى إلى الاعتراف بأنه لم يقرأها . فاستطرد الجندى : 

نح إدق اسكيعة | 

وابتعد وهو مبز رأسه » ومشى وهو يمختال يجيا . ِ 

فاماذا كان يحاول أن بزعج أفسكار الجندى » ويحول بينه وبين القيام بواجبه؟ 
ل يكن يتعمد ذلاك ول شك ر إلا فى هدابءته إلى أرجح واجياته وأسعاها . 
ولكن ٠‏ هذا الْمندى كان برى أن واجبه فى تلك اللحظة هوق اتباع الآوامى . 
على أنه ليس من المعقول إلغاء لوا البوليس والقوانين؛ لآن الا جيل ,يأمر 
بالاحسان . إن تولستوى ليغالى فى تعالهه» والجندى كان على حق إذ بلاحظ هذه 
المغالاء ور فكن ان ١‏ شعوره بواجبه مقابل مغالاته فى تطبيق سئة الا جيل . 

كان تولستوى بحب الحقيقة إلى حد الشغف والتدله . كان يحبها لآنه طالم 
رغب فيها وتمناها » وطالما تألم بسيبها قبل إدراكبها . هذا هو التعليل الوحيد 
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نو لستوق 


الذى كان يقدمه هذا الرجل العظم وجيب به عل كل من كان لعارضه فى ريه . 
وهو تعليل جيب . إن السبب فى كل ما وصل إايه ناثى' عن حساسية مرهفة 
كانت تلازمه مند طفو لته» و لضعف الايام ولا السن من كنا بل زادت فى 
تدكا آنه كان لابد له أن يكون رقيق الشعور حرهف الاحساس متيقظ 
الذهن إلى حد يؤثر فيه أدنى اعتراض لادراكه العقلى » لك يتمكن من وصف 
0 الازمئة وتصوير نفسيتهم وشعورلم . ولكن مثل هذه 
الحساسية كانت عذابأ مستمرن فقد كانت حول كل فكرة من أفكاره إلى قلق 
واضطر أب ٠‏ أن مدهب التشكلك الذى طالما ارناح إليه غيره 57 عند تو لستوى 
عبرا لأفظطع الاحز : أن والالام . واللقيقة الى 2-8 فى لظر غيره مو ضع 

لفضول كانت مط الظادة وسحيه سحث عنها 5 . سحث الغريق عن حبل د نقاذ» 
ومحاول الوصول إليبا عسى أن يدرك بوساطتها شاطىء الخلاص» حتى إذا رك 
قبض عليها بيديه القويتين» ولن يقوى إنسان - أيا كان على أن يحجعله يتتخلى 
عنها انكر هاء: 

ولس أدل عل عسكه عذهيه وارثياخه إليه من قوله مخاطب عض أصدتانه : 
١‏ 5 أنت أدخلت قطعة من القش بين 1لات ساعة وقفت جميع أجزانها م 
ن الحركة . ولكنك إذا اتتزعتها عادت حميع الاجزاء إلى سيرها الطبيعى 

0 دليل قاط لع على أن هناك شرا من وجو قطعة الفش بداخل الآلات . 
والآمر كذلك ذا :أت أدخلت فق حياتك مذف) خانكا ...شالق اذا اومن 
أن مذهب االسيح هو المذهب الصحيح » وتطاليى الدليل عل ما محمللى عل 
الاعتقاد بهذا المذهب * . . . إذن هاك الدليل : عندما تدخل الفكرة المسحية 
الحقيقية إلى أعماق و » فا الحياة بأسرها تنظ + ولعو جلية هيئة 
منسحمة » ويتلاثى التردد وتزول الاعتراضات . . . ا أعتقد عذهب - 
لآننى لا أعرف مذهبا آخر يستطيع أن يبب مقداراً من السعادة يضارع ما يهبه 
هذا المذهب إلى مثل هذا العدد العظيم م ن الناس إن ل يكن إلى الناس طرا . 

لا نزاع فى هذا اليقين ! إن السفسطائيين بحاو لون عيثا طمس مما هذه المقيقة . 
والكتّاب أمثال نيتشه الذين يتب<حون فى تاد نظرياتهم الفر دية » ويدعون بأن 
العطف والشفقة ضرب من الضعف » لا 12 ان كونوا خلصين . إن مذهبوم 
كاذب . والمذهب المعارض لذهييم واضح عام الوضوح أن سصرون . » 
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نو لستوى 


لفك ذهس نعكن: الكت ارهد ومن ينهم المكونت دى ثوجويه - إلى 
القول ان تولستوى كان 500 0 أن الأى شين من كتاباته وافوالة انه 
لا يدين بهذا المذهب» وأنه « واقعى » 5 إذا شنثت سب اختبارى . فقد قام 
تولستوى بكثير من الاختبارات فى الحياة » لم يفل بعضها فأثار حز نه» وأفلحت 
الآخيرة و جحت احا بر . أما فلسفته فلست 315 جد عودا عل 
المسحية فى أول عهدهاء ولكننا قسن السريفية . إننا من و تلع لنقشيا 
الحقيقة »وإن كانت بعيدة كل البعد عن المسيحية التى تقول بها الكنيسة 
الروسية بل الكنائس أججع . ويكنى للتدليل على ذلك أن نقراً النبذة الآتية : 
« كل شى؟ كان لعززلى. الحقيقة المعنى الذى وجدته فى مذهب المسيح » 
كي مكثت طويلا” دون أن أفهم السبب الذى جعلنى أ كتشف شر لعة 
المسيح م لوكنت أ كتشف شيئاً حديد العهد» و إن كان قد عر" على ثلك الشر لعة 
عائية عشر قرنأ و خلالهًا "لاف الناس ووقفوا حياتهم على دراسة هذا 
الا عاك .. 
تلك أنانية 5008 4 من تواضع ريسب دغل أن ما سدو عل 
ولوف سن القاق لنسن مستوا «القد | كتخت 1د اخترع المسيحية كا لو 
كانوا يكتشفون الآن امربكا فيحدون أنها ليست كاكانوا يتوجموثبا أ وما كانت 
عليه ق عهد كو موس إِ أما كيف صنع تو لستوى مسعحيةه فواضح من حديثه 
لبعض أصدقاته : و عندما أقرأ عظة اليل أتبين أن المقيقة كا يجب أن تكون 
5" فى عباراتها . فكل ماجاء فى الا جيل مطابقاً لا ورد فى عظة الجبل 6 قانا 
3 27 الماق فنأ أمله أو أرقطية .> . وهكذا نان العظة الى ألقاها المسيتح 
وهو عل الجبل ليس فيها ذكر ألوهيته ؛ ولذلك كان ,شكر تولستوىٍ ألوهية 
المسيح . هذا لعليل غرس . وإذا قيل لتولستوى إن هذه العظة أخلاقية 
ولا معئى إذن لآن تتضمن لعزيزا لأاوهية المسيح » ذإنه كان يثيرم طلا الاعتراض 
ولا بحيب عليه؛ إذكان شديد القّسك بعقيدته ولا يقبل أى اعتراض عليها . 
انس شاك أن التفسى الت ولتتوق: لخلة الل لذ ملو مين زاهة بيانة : 
لقد فصل تولستوى نلك العظة عن الا ميل » وجعل منبها إجيلا له بفسره كيفيا 
شاء » ويريد أن بعل منه برناعجاً لحياة من نوع جديد كان لطالب بتحقيقه 
يوجد نوعان من الحياة البشرية أو بعبارة.أصح من المياة فى المجتمع 
حي 


يو لسعو اق 

لان المياة الفردية يمعنى الكلمة لم توجد - وهذان النوعان ها الياة 
اأرفية والحياة العملية . ذإذا 5 فيلسوف لاندفاع الناس فى معترك الْياة 
العملية فليس فى ذلك ما ب اخذ عليه . وإذا أسف عل الحياة الريفية فيمكن أن 
شال عنه ينه شاعر . وإذا كان يتوقع عودة الا لسانية إلى الحياة زهي ليمج 
إن شال عنه إنه حال . آم إذا حاء هذا الحالح إلى ميدان المياة العملية ارا أن 
يفرض عل من فبها العودة إلى المياة الريفية » فأقل ما يقال عنه إنه مخادع فاذا 
خدع تولستوى نفسه فله عذره» و إن كان لا يخاو من امخطر ب لان تأثيره كان عظما. 

لقد أنكر تولستوى كل وطن باسم الاشترا كية الدشرية . لقد كان لاروس 
قبيل ارب العالمية الأولى كثير من المعامين غير تولستوى . وقد ضللوا 
بهم حتى لقد انسحبوا مرى الحرب قبل نبايتها ؛ وما ذلك إلا عملا بتاك 
التعالم | الخطيرة . 

إن فِيذا عدم مقاومة و هو ا الممادى” الرئسية الى تضمئيا بر نامج 
تولستوى . وقد تدرع اأروس بهذا المبدأ ليشتروا وهنم وخورثم والسحاءهم 

من الحرب » ل يقاوموا الشر الذى كانت عثله أماثيا فى ذلك العهد » وكذلك 
لم يقاوموا الشر الذى استفحل فى بلادثم » فظلت خلال سنوات عدة ا 
للقوضى وإراقة الدماء . وإذا كانت روسيا قد استعادت الان مكاتتها 
فلا نبا مخلث عن هذه التعاليم بعد أن تين طا خطئرها » ووقفت فى وحه 
الشر وقاومته . 

كان نولستوى يألى أن ينظر إلى النتائم . وكثيرون منكتاب الروس من ثم 
ها 5 القدروسع مياد مذهب ؛ وهو محافظ عليه عهما كانت نئأ نحه. 
شيئاً أنه كان لابرغب فى أن لصبح روسيا ق لعض عهودها د 
للشرء فذهسه »كا فكر فيه » لاريرى إلى تلك الغاية ولا يذهي إلى هذا الحدء» 
على أنه كان سبباأ لتك النتيجة » وهذا ما يستحق اللوم عليه . 

كان #ولتقوى فذاق عقر نثه » فنْتّافى لقره ولسط يووا 
معدشته . فقد كان يرتدى لاسا قبل إلة شنية لبان الموجيك أو لكر 
وإن كن فى الواقع تاس العال . كأن هذا اللباس ملفا من معطف _ و 
معقود عند المعمم » وملتصق بالجسم عند الحصر بزثار من ال » ومفتوح عند 
العنق نحت لحيته البيضاء المسترسلة على صدره . كان هذا اللباس ملاتا ومناسباً 
كو 


«ولستوى 


وأ كبر الظن أنه اختاره لنفسه عرضاة اراحته »أو نشبا بتلك الشخصية التى 
ادق ما تطيعا لتقي قد كان هذا مده عل نعو من الدة تيو شرض 
نوعاً من الحياة فى منتهى التقشف » ومثيراً للضيق والآلم . على أن الكو نتس 
تولستوى كانت إلى جانبه ساهرة على راحته » تستنبط الميل للتوفيق ‏ بقدر 
الأاكاد يونا تيقة هذا المذهيه وق باتخطلية المياء العاقية : 

حدث أن ألم به مرض ثم أبل منه» فأشار الطبيب بآن يعطى قليلا ٠ن‏ 

مع الطعام » ليقاوم الضعف الذى خلفه المرض . وكأن مذهيه يرم شرب 00 
ليسا ناا لارضاء الطرفين » إذ فكرت فى أن لستعيض 
عن النبيذ بعصير العنب الختمر . هذا العصير ‏ و إن اختلف الاسم بن لسن ف 
الواقع إلا ييا » ولكنه من نوع محلل ل لفى؟ » إلا لآنه لا يحمل امم النبيف .. 

يحنت ونان اوفك لكوع الا تقاف فق اشر ماله جملا ؛ 
لان مذهه يدعو إلى ذلك » ولاريل. الفن ليس حينة كنسح عنها أجرآ . والْمرء 
لا يكتب إلا لينشر فكرته وبقدمها هبة لا خوانه ؛ هذا ما يامي به الا.حسان 
وتدعو إليه الصدافة . وكشف نو لستوى.عن فكر نه أزوحته » فها طا مأ معت 
واستاءت » ولكنها تمكنت من معالمة الأمى وقالت له : « صميح . هذا جيل 
ولك ن فا يتعلق ع لفاتك الحديثة ٍ فهى ملائمة لفكر تك النبيلة الثى تقوم عليها 
مادى" وعالتك و ان أقر كك علها يا لييف ندقو لا شيش « أما قصصك الى 
ل 2 حرب وس » و «أنا كارنين © » فى مو لفات 
شعسة ؛ وضيغة لا لصلح للوعظ والاإرشاد ولا هذاه لخي » ولذللك فهى 
مختلف كل الاختلافعنغيرها .» واستقر ارأى عل ألا متقاضى كو لستوى توسكا 
واحداً من بيع مولفاته الأخلاقية وتلك كانت لا نباع ' بطبيعتها ‏ ولستعر 
فى حصيل حقوق التاليف عن قصصه المسوذة الحتقرة ‏ إذ أنه كان يدها 
ويحتقرها ‏ وتلك كانت دالج وتلاخ 1 : مدهشة . . إنه اتفاق مدهش عظم . 
ومضحك فى ظاهره . 7 ىن هل هو مضحك فى ذاته ؟ إنه بدوضحح جلاء أنه 
يصعب على الا نسان أذ فق كا يد 604 خرن أن نينس لبقا متكرة الي 
يكونها عن امال . 

إن مثل هذا العيش كثيب لا يسر . ومما يزبد فى كا بته أن تولستوى تفسه 
كان يتألم منه شمر” الآلم . وخير دليل على ذلك هو موته . كان قد نجاوز 

ا 


«ولستوق 
العانين» وكاق يعيش فى مزرعته فى ياسنايا بوليانا محاطاً بذويه وعشيرته . وفى ذات 
بوم غادرجم خلسة . . . إلى أين عساه يذهب : إلى مكان قصى” مجهول ينشد 
فيه حريته . . . أية حرية #. . . حرية العيش طبقاً لعقيدته وإعانه . كان قد 
اعزم أن يبتعد عن حياة ':ن: ونصد” له عا افون مذهيه ومعارض معه . 
وهكذا أصبيح تو لستوى العظيم الخال مشرداً فى الطرقات » عثّى ف العراء 
بعيداً » وفقد مأ 000 القوة شيعا فشيعاً . ثم يفاجئه البرد فيقضى ' مه ف 


العراء لت .. لقد جر كل ثى” وترك كل ثى 
لي ا 


2 اس ابم 2 


4 


الريف فى مصر 


ذكريات الصسا من الأزمان 
صور منها ففواد ذحكور 
أين منى الملاعب الحضر فى الره 
يوم أمثى إلى الّراش صيودا 
باسط الكف من رجاء وخوف 
والسواق على الفراض تماق 
فى أنين من الوجيعة باك 
ساقها 'مر'هّق” من الآين أمى 
ُثقل الحطىه إن شل عنه 
كأشير فى عهد نيرون شق 


طلم" للقوى” محجل فيبا 


أبن ذاك الصفصاف يا ريف يدلى 
اسم الماء 8 الحداول باألرة 
سط الظلء بارداً وظلي لا 


أبن يا ريف فى الصباح عذاركى 
راجعات وقد صدرن عن الما 
يثنادرن ساخرات ولحك 
ومخافئن فى الحديث إذا ما 


تعحبات خاك وسلم 


خلجات الآفراح والآحران 
عاش فى أمسه طليق العنان 
ف ومهمس الآفئان والغدران 9 
أخرس" الحطو بادى” الاومعان 
لاهث الصدر فى المعيد المدانى 
لفيا رغم مانا “للدهان 
صارخ البث" ذائع التحنان 
ساقة: السوط فى منذى الدوران 
وإذا 'ار مم كالعحصلان 
نه فظاظة الرومان 
خطوات الإنسان والحيوان 


هدياً هو * قضيبه الربان ؟ 


ق ويحنو عليه فى الْريان 
وبلتّى الجليس” طيب” المكان 


كافبات مسر > اماد ن” 
طرفت ان . وتان 
ن شغر منظم جن_ذلان 
عرض الوجد من هوى الفتيان 


ساخطات على الفى عاوان 


255 


اريف فى مصر 


أبن ياريف صيحة الديك فى الفح 
0 الجديد يذهب 00 
- 1 مندحع ل والنار 


أو ذاك: الاضيل. :ايقن منكو 
موعد اللهسسو والتطلع للع 
ورواح الآجير ينفض عاسه 
فاسه نندت الرفاهة للنا 


ملسة | أيامه 0 


دهره 0 الحماءة 1 
حرتقت وجهّه الظهائر وانسا 
وتولى الطبيب عنه وطافة 

الله بالشهيد وبالبا 


أبن يا ريف ليل البدر فى اص 
ورقيق النسيم ميل دا 
ب : حرس مكا بد اركقتة 


5 0 لم 
ودام دن الخفاظ و مسبيعى 


زهرة المب والسكون حوال 
فتنة تملا النفوس جالا 


أبن عمد السراة والمجد يارء 
مجروا فى قراك جنة عدن 
جد بهم سباع خادمات 


برج" صاخىي” فق مين . 


ل ف لى 


0 7 كردا 7 
8 29 لعبسير لسان 
ف ورب الا حسان والائقان 


فى اصفرار كخالص الزعفران م 
1 ا لفان وال خوان 
عنت اليوم واحتال المعماى 
س وإن طال عيشه فى الطوان 
نافر سير عازب الا حسان 
وفيراً وبالقطوف الدواتى 
لى ونبذ المرفّه المبطان 
بت إلبله فواتك الديدان 
أياد هيم بالنسيان 
ذل كل الفداء للا وطان 


ف و جع" السمار والتدمان ؟ 
شه الحب فى رقيق الآغالى 
عقبات الطوى وميل الغوانى 
دلسته عجاز 
نا وخفق الطيور فى الاغصان 
وهيام يشيع فى الوجدان 


الجسيران 


ف وعهد الالصار والاعوان ؟ 
وتولوا ‏ بقسمة الخحسران 
زايفتها حواضر البلدان 
من كذوب معربد سكران 


اريف ق مصر 


دنه النقش ىق القراطيس وألدم 
وترأه وقد عملا هرا 

دام تم المهدك 6< والخو 
ك رضيًا 
قائعاً بالماة فى كنف الام 


أبذر هدا الشقى م 


د وزآأه من أدسقر رأث 
شتدذى حظه من النقصان 
ف حليف المموم والاحزان 
فاقلا عن مذاهب اللاشحان ؟ 
رن قريراً بقسمة الرحمن 


تمر فوط 


العناصر الثلاثة للقومية المصرءة 


أو ور - الو فور لأسو وا اللصمر نر 


إن ارقت لصو القومية المصرية » أو حاولت تصويرها » ذإ نك واجد رمرها 
الرائم » وتصويرها الجامع فى تمثال دمختار» . 

الفلاحجة ا مصرية 4 لعتمد ديمينها عل دعامة مصربة 3 وى ترمى سصرها 
أقمى الآفق . ظ 

هذه الفلاحة هى اللأم التى ولدت لمصر أبناءها وبناتها على ضفاف النيل » 
جيلا بعد جيل » فى خلال النُمصر المتعاقبة » وه التى كانت نائمة فاستيقئات 
واستوت قاعة . 

لم تنقطع صلتها بالماضى » ذا ها ما زالت تستند إليه» ولاه تقيدت بالحاضر» 
راضية بالتلفت حواليها » أو قائعة بالنظر تحت قدميها » ولكنها تتطلع للاأمام » 
ناظرة إلى المستقسل . 

ماري المامى بالااشيوه و لمن لاسر مسقن 

ولكن . . . ما الحاضر ء وما الماضى » وما المستقل ؟ ' 
الس الحاضر لظة مجردة من الامتداد الزمنى » تجرد النقطة المندسية هن 
الابعاد ؟ ظ ظ 

م أليس الماضى بدوره طناة 5-3 من الامتداد اأزمى »كنك لامي 6 
فتراجعت لتحل مكانها - فى تصورنا - الحظة اخرى مثلها » كانت المستقبل' 

وإذن فى وسعئا أن تنصور أن ا ماضى والحاضر والمستقبل » تلئق وتندمج 
فى لحظة واحدة مجردة من الامتداد الزمنى . 
د 


العناصر الثلامة للقومية .المصرءة 


ولئن صح هذأ التصور بالنسبة لمياة الفرد - وهو صحبيح - فإنه بالنسبة 
كلياة 9 أ كثر صة » وأوضح أثراً . 
فالمصرى الذى يعيش اليوم » ليس لبئة مستقلة فى بناء القومية المصرية 
الماضرة » متفضلة من المأضى منقطهة المرلة بامستقبل ؛ ولكته لبان الماضى 
ومساك الحاضر » وئواة المستقيل مثله كثل اللحظة الزمثية » يلتتى فيه الماش 
بالحاضر » ونتصل عنده الحاضر الستةن : 
.والآمة المصرية ليست أفرادها الذين يعيشون الآن » ولكنها أفرادها 
الذين مانوا » والذين وألدوا» » لا فى هذه الساعة وحدها » (ومصر تلد فى الساعة 
حوالى عا نين و لشيّع نستما وخمسين ) بل فى خلال الاجيالالماضية كلها 6 وأفرادها 
الذين سوف يولدون فى الاجبال القادمة جميعها . ا 
' ول قسنا عدد الأحياء من ن المصريين فى هذه الاحظة » لعدد الذين عاأشواق 
القرون الخحوالى بامنزيها # وحدا أن عد الملابين من الاحياء » التى 'نعد عل 
واو يب مرو دب رايا 
كرادت الملابين» بل علايين الملابين » ممن اشتركوا امن > او سرافل 
0 ققاق تكون القويبا "لمر والشكيلها ونون علدا 
وم" العثى” 
فالقوم البو سردو لير ل مسر ويد ات اانا نه المصريين » ليسوأ 
دن مصرن القرن العشرين وحدهء ولكنهم مصريو المقب الخحوالى والعصور 
التوالى م مصر الثبرة » وم مصر الماضرة » وثم مصر المستقبة . ش 
والقومية المصرية » اى الرابطة بين الفرد ا ملصرى وااعة ا مصرية » ثىء 
مركو ز ىكيان:الآفراد المصريين . 
ذكريات كل مصرى » وتقاليدم» ومعتقدانه » هى التى يتكون من حتوعها 
ذكريات الجاعة المصرية » وتقاليدها » ومعتقداتما . 
فالقومية فى :داخلنا » فى صميم كل فرد منا » ولكنها أمعى من تفكير. أ 'اى فرد 
فينا » وأوسع من فهم جبيعنا . 
ماش أحدادتنا وآباقٌ ناعل ضاف هذا النيل منذ ألوف السنين »تلقو قمضبه 
فى أجل معاوم » وينعمون بشمس مصر بقطع قرصبا الساطع سعاءثم الصافية مرة 
فى كل نهار » ويسعدون بالوادى الحصيب المنبسط»ء لا تتبدل طبيعته ولا تتغير 
".م * 


العناصر. الثلانة للقومية المصرءة 


معالمه . لا زلازل ولا براكين #هدم ما شادوه » ولا صواءق ولا أءاصير تخرب. 
ما جمروه ؛ فأخلاقهم موسومة بطابع الاستمرار والاستقرار » وقارمم مشربه 
بحب النظام » مفعمة بحب الآسرة » مطبوعة على تذوق امال » وتفوسهم فياضة 
بالولاء لنظم يجاونها » ومؤسسات,ثرونها » ومعتقدات يدينون بهاء جعلت مهم 
قوما متتجانسا » وقومية قوبة لعلها اقدم القوميات واجدها واخلدها . 

ققد عرفنا لله وعبدناه ووحّدناه » وأدركنا الروح والماود » وآمنا بالبعث 

فى البو م ا موعود » واستا نسنا القمح واستنبتنا أنفر سلالاته » وبنينا وشيدنا » 
وتنا وصو"رنا» وكتثبنا ودو"نا» وق او ا حصنا : وحسينا الشهور والسئين. 
وشرعنا 2100 ا حين كان النشر شناماء وكانت الدنيا جبلا 
وظلاما . ش 

وإذن التاريم لٍيدحض دعوى المتحاملين عل القومية المصرية » وغند 
مفثريات القائلين مأننا قوم طالعهدنا لسيطرة ة الغز أومع ا 
حتى فقدنا قوميئنا » واستحلنا جموعة من أفراد متعددة عناصرهم » » متناذرة 

مواردثم ومصادرثم . 

فا هبط وادينا شعب » مستوطنا أو فاتحا » إلا طويناه وعثلئاه » وطيعئاه 
بطاننا #.وضغناه فى #الننا ء وادعتتاة فى قوهيتنا . 

متشا هذا رالمكفيوس + والأشويين 2و النرن م و التوتان 2ا وان 
والعرب » والانراك » واحتفظنا دانا بأشكالنا وسحننا » ومعظ, تقالسدنا 
وعاداتنا . حتى المسيحية والاإسلام » ل يكد يغير دخوط) البلاد من أخلاقنا 
القومية + إلا قليلا . 

اهأ لبن توا > نا ليث طريلاحتى انام وتخلسنا مهم »حا 
حدث مع الف نسيين تم الاتجليز من لعدمم . 


مانا - السعود الماءء 


وهو وجود فكرة اجماعة المصرية فى عقول أفراد ا مصربين » وفبعهم 
206 وتكوينها حقو قها ومطالها : 
واحيينا أن لضرب هذا الشفعور ملا » اللنمضة المصرية فى سئة 1919 . 


مه 


المناصر الثلاثة للقومية المصربة 


لم تكن تلك النهضة مجرد انحجاه مجموع إرادة المصريين نحو الاستقلال » بل 
كانت أجاه إرادة حميع المصريين حو الاستقلال ؛ إِذْ كان الدافع هذه الاإرادة 
و ا درت شف التعون لمانو يكن ذواته مود 
'ختلف باختلاف الآافراد» و إن اجهت كلها و هدف واحد . 
ا ا ل ا ل ب لو واقفة 
تنوكا على ماضيها وتتطلع إلى مستقبلها » بعد أن تأصلت فكرة الآمة فى عقول 
ا تتكون منهم الآمة » وأصدت هذه الفكرة نواة لعاطفة قوية » 
رك دوافع قوية » وتتغلب على سائر الدوافع » وتتحك فيها وتسيطر عليها . 
اضمحلت الزعة الفردية » والطوت المصلحة الشخصية » فاندجت فى نزعة 
الناعة » وانضوت نحت لواء المصلحة العامة » وأصبح بح ا مصرى يرى نفسه جزءا 
لا يتحزأ من الماعة 0 و أناثا » فى شخصه 
أضحى شعوره «أنانيا» فى الماعة » لاوز حدود نفسه » وخطى تلاق اسه + 
وانعثت ت فيه دوافع العمل لمصرحة قومه وأمته . 
.زادت معرفة الفردالمصرى ,ا اعة المصربة » وتضاعفاعتزازهبلغته » وقوى 
احترامه لتقاليده » واشتد حرصهعلممة الآمة المصرية والاندماج فيها والتجاس 
معها » ونشط للقضاء على ما عساه أن يشوب وحدتها من عوامل التفرقة » بسبب 
اختلاف الدين » أو الفوارق الاجتماعية وما اليا 
شعر المصريون بان للا مة المصر.ية مرا أطول من حمر أفر ادها » وأنها 
وجدت قبل أن بولدواء 55 مستمرة لعد أن يلقوا رمم » وأنقنوا أنهم 
باندماحهم.فمها لعظلمون ويخلدون ؛ فأنخذوا للاثرة الفردية فلسفة جديدة » هى 
الآثرة اجماعية » وطابت تفوسهم التضحيات حتى روت دماؤمم شجرة القومية 
المصرية » فاذا أصلها ابت وفرعها فى السماء . 
وكانت يقظة « الشعور السياسى » ول عار هده الشحرة الماركة » 
الجاعة المصرية بأسرها » وسيطر عل تصرفاتها . ولاغراية » فتمد كان أجدادنا 
أسبق الناش إلى التا: ثر بالشعور السياسى » ذامخد هذا امور ف غقلنا القوا 
مظهراً شدباً « بأساليب اتفكير الداثم > 
وارعا ظل هذا الشعور خامداً عدة ألجنال.: ولكنهم يلبث أن فاد إلى 
التلهور تكامل قوانه » حين توافرت له الظلروف الملاعة. و الوطنية » أثم مظاهر 


يات 


المناصر الثلاثة للقومية المصرية 


« الشعور السيامى » ؛ فان الطفل حمل معه منذ العصور المتوغلة فى القدم 
تزعة الولاء للجماعة التى لعيش فها . ول صح ما يقوله عاماء التاريخ الطبيجى 

من أن « الحقوق الاقليمية » معثرف مما بين الميوانات العلياء قلا بعد أن 
ال د اتتقلت إلينا بالورائة من عصور ما قبل التاريخ . 

وتنطوى الوطنية عل د« حب عاطتى لبلدنا » » وهى عاطفة مركو زة فى العقل 
الانساتى ؛ لذلك لم يكن تشويه براعجنا التعليمية » ولا 0 التار»خ المصرى 
فى مدارسنا » ولا محازبة الوطنية فى تفوس الأجيال السابقة على الثورة » ليؤثر 
فى نصه المصريين لوطنهم 6 وقيامهم كفرد واحد للدفاع عن ٠‏ حقوقة . 

وكا تنطوى الوطنية على حب عاطق للبلد او الوطن » فانها تمل أنضا 
« الشعور بالولاء نحو الوطن » والشعؤر بالولاء لأمواطنين » . شعور بالولاء حو 
الوطن » شبيه بشعور الولاء للأسرة » ؤشعور بالولاء نحو المواطنين » شبيه 
بشعور الولاء قبل أأزملاء الصناعة » والارخوان فى المهنة ؛ فهو جزء من 
د غريزة الاجماع > ولون من« غربزة المحافظة على النفس »» أو هو على الآقل 
عرتسط مهما . 

وهصذه الناحية من الشعور الوطنى » أى هذا الولاء للوطن » 7" 
لامواطنين » هو ضرورة لازمة لتكييف نصرفات المواطنين بإإزاء الشئون العامة 
والمسائل السياسية » وهو أصل شعورث بالولاء نحو حكومة البلاد » أى حو 
العزش والدستور والبرلمان والوزارة . 

0 نشب الثورة» أى لم تكد تشدرك المشاعر السياسية لأمصريين » 

اشترك أناء البيت العلوى فى الخركة الوطنية » واشترك” ت المنكومة مع 

ليه فى المطالبة محقوق الملاد» وقوبت الروابط إلى حد الاج يه بين 
ها كأنوا سمونه عنصرى الآمة ؛ إذ تبي ن أن الآمة ليس فا عنصران » بلعنصر 
واحد هو العنصر المصرى ؛ وضعف الشعور بالفوارق بين مصرى ومصرى » 
5 فوارق اقتصادية 3 عامية أم اجماعية » وقوى الشعور لضرورة 
إزالة هذه الفوارق عن طريق رفع المستوى العام للطبقات الفقيرة والجاهلةء 
وأصبحت الوطنية ديناميع» والوطن قبلةالميع » والقوميةالمصريةشعار ايع . 

ومما يرتبط بالوطنية ويكاد بتحد وإياها»ء شعور اصطلحنا على تسميته . 
« العزة الوطنية » أو الكرامة القومية » . 
.6 


العناصر الثلاثة للقومية الصربة 


.وهو شعور كد نظل كامناً عد قرول » فاذا صادف الْافز الملاثم © ورى 
ثبراره » واندلع أوارره ء وتأججت 'اره» حتى إِذا تولته القيادةالقوية الآريبة» 
استكل عناصره » وصهر الروح القومية فصنى شوائمها » وسما ها إلى عليين. 

وما الكرامة القومية غير إحساس هدفه تحقيق الرضا القوى . وكا أن 
من مظاهر احترام النفس أن يسكن الا تسان الدار التى مختارها » ويرتدى 
الملابس التى مجدها لائقة » دن من مظاهر الكرامة القومية أن ختار الفرد 
الحكومة التى يعيش فى كنفها » ويدين بالولاء لما . على أن يكون رحاطا من 
بنى <نسه » ,شكلمون لغته وبشعرون شعوره ؛ لآن المواطن ينظر عادة إلى 
لوقه لاني ا سرون نفسة » ولِضِعةٌ من حسه » وقطعة من ماله وملكه . 
وقدكان ليقظة شعورنا بالكرامة القومية ء الآثر البالغ فّحيائنا الوطنية » 
فاسترددئا استقلالنا» وانطلقت أيدينا فى إدارة نلادنا وعثيلها لدى الدول 
الاجئدة 1 وأصبح لنا دستور وبرلان واشتراك فعلى فى الح قوامه 
الاقتراع العام » والمسثولية الؤزارية , 

ثم ثلا ذلك إلغاء الامتيازات الأجنبية » فلص بذلك شرفنا القوى من أذى 
المذلة أمام الأجنى » الذىكان يعيش بيننا دون أن مضع لتشريعنا الجنائى أو 
المالى » أو بحا 5 أمام قضاتنا الوطنيين ومحا كنا الوطنية . - 

وها نحن أولاء قد تخلصنا من ديننا الدولى » الذى كانت مذلته نطوق عنق . 
كل مصرى » وأصيحنا عل أواب ادف العظم الذى نستكل به استقلالنا "ناما 
خالياً من كل شائبة . ْ 


باك - التتظى والقيادة 


هو العنصر الذى لاغنى عنه لآاى جماعة تربد القيام بعمل قونى جماعى . 
وقد أنيح لمصر فى كر نهضتها الحديثة عدد من أبنائها » مثلوا وحدة الشعب 
المصرى ء وعبروا عن شعوره الوطنى والسياسى » واشتركوا فى تنظم الجركه 
القومية » وساهموا فى إذكاء روحها » وتحوا فى 'توجببها وجهة مباركة . 
وليل صمم لنا أن تحدد وقتاً معيناً لابتداء يقظة « الشعور بالماعة » » وهو 
الى عناصر القومية المصرية» فا نا نرجح أن يكون سعيد باشا أول حا م من 
اوه 


العناصر الثلاثة للقومية المصربة 


أسرة عد على » رلط مصلحته عصاع شعمه اقكنا رن فصر ا + وقطع على نفسه 
العهد بأن يتولى المصريون تدريماً جميع مرافق الدولة » ونزل ع ن ملكية 
الاراضى المصرية للمصريين . 

ولا ننسى للخديو إععاعيل » دحمه شخصية مصر حكدولة مستقلة » عا 
0 حقوقها » وأن أول ,لمان مصرى اتتخب فى عهده » وأنه أول 

ن اعترف عبد المسكولية الوزارية » وى أيامه حاءنا جمال الدين الأفغانى » 
لذ رسج عليه زع جم النهطية السياسية » وزعم النهضة الدينية » وزعم النهضة 
النسوية . 

وهكذا ّم يك تدك عير |سعاعيل ليقظة الشعور القوعى » وقداما 
لظهور عرالى ومصطئ كامل وسعد زغلول . 

وها هو ذا صاحب الطلالة المصرية » الملك فاروق الآول » شرب لشعيه 
الجيد المثل فى الوطنية » والقومية المصرية . 

هذه فى العناصر الثلاثة للقومية المصرية . وإنا لنرجو أن نتناول فى مقال 
آخر » « نواحى الضعف فى القومية المصرية » . 


ه باصي 6 


باهي بن المهدى : حياته السياسية 


إلااكيقم وقمة موهوة لزت كرون تفنوزر ةالول الاي ارو 
اارشيد والآمين والمأمون والمعتصم » وانتشر شذاها الذكى فى مجالس الآذس 
والسمر والطرب » اشدو باعدب صوت » ولغرد باشجى أ“ < 

وقد حفلت حياة هله الش.خصية العسقرية بالطموح والااقدام » وتمردت 
بالشجاعة والمغامرة » والسمت بتعدد المواهب وخصها » وامتازت 
ذروة ألفن والمصاحة . فكانت بزينة امحافل » وندعة الجالس » وريحانة النفوس 
الصادية لارتشاف مناهل الفن وامّال » وسبحة الأرواح الظماى إلى ممسات 
الوجد والغرام . 

أنجب العم العابي الاول هذه الشخصنة الفذة فى منا- مخياتينا 
الصاضة 6 الغارقة فى اخكاة اطوى » العايثة فى الس الخلفاء والقمان / الساخرة 
من أحداث الزمان » الضاحكة من الهموم والأحزان . فكانت ألذ شخصية 
وأغريها 6 وأدعاها إلى الدرس والمبحث وأائ<ليل ؛ تلك شخصية إبراهم بنالمهدى 
الالحى الخائر الراع . ظ 

أمه « شكلة » مولدة . كان ابوها من اسسحاب المازيار » يدعئ شاه افرند » 
قتل مع المازيار » وسيث اينته « شكلة » وأرسلت إلى المنصورء» توفيينا 
ل« محياة » أم ولده» فربتها عندها . م لعشت بها بعد ذلك إلى الطائف » فثرعرعت 
هناك وتفصحت . فاما شدت » اعيدت إلى « محياة » الها هر ابرستان»ء 
وقيل إنما ابنئة ملك طيرستان . 

وذات .يوم ألصرّها الممدى عندها '» فأحجب يبا ؛ فليا متباء تبه ]ا إباها . 
وما لبثت أن ولدت منه إبراهم عام 115 ه ٠‏ وهو نسب إليها ويدعى إبراهيم 
ابن شكلة . وكان مثلها حالك السواد . وقد لقي بالتنين لعظ جثته وضخاءهتما . 


١ 


ا بقؤهدع 


ابراه بن المهدى ؛ حيأنه السياسية 


تولى إبراهم بن المهدى : فى الثامنة عثشرة من تمره » إهرة جند دمدشق 
سنئين كال خلالما مثال الحا ؟ الصا . 

عا ل أن ارشيد عزله طفوة بحرت 0 وهو الفتى الحا م وعين مكانه 
ساجان بن المنصور بن المهدى . غير أن الفتنة نشبت قى أشساء حك سليان » ولم 
لطعه أحد من الشعب ٠.‏ 

ا ل ا د 
كما حظر على جعفر بن يحى إن بذ كر اسعه أمامه سنة . 

ديد أر”ت الآيام كانت كفيلة بعودة الصفاء والمودة بين هارون الرشيد 
وإبراهيم » فكأن الرشيد أيقن أنه من ع العدل أن بكر فى جفائه لآخيه » ثقيره 
أن مختار مدينة يوليه عليها » فإذا بإبراهم يحن إلى دمشق شق ومعانها . 


كد 0 رافم فى إسة ديقق 'ثانية » ورحل إليها عام حم معززا ٠‏ ولعد 
وسو وساي او ا ا ا 0 

ولكن مالبث الرشيد أن الغى ولاية العباس بن غل » وأعاد إبراهيم إلى 
ا ا 

وبق إبراهيم فى ولابته الثالئة على دمشق أربع سنوات » قفل اعدها راجعاً 
إلى لغداد » وهو فى ردّق الشباب » وقد ١‏ كتسب من الحكم خبرة ودراية 
انتفع بهما فى حياته المفعمة بالموادث المسام . 


لا أسدة ر الأامس العاموث » وولى الخلافة عام م15 »> لعد مأ أسثعرت الأرب 
بينه وبين أخيه الآمين » وردت فى الثانى من رمضان سنة ١١‏ رسالة على عيسى 
ابن عد بن ألى خالد » من المسن بن سهل ينبكه فهها بأذ, المأمون بحث من 0 
أن يكون ولى عهده » قل جد فى بنى العباس وبنى على أفضل وأدوع وأعلم من 

ل موس ف نشر ل وده رد عا الى واره أذ إل الي ان 
شعار بتى العباس » وان » برتدى الثياب الحضر شعار سى على » وأن دعس أصحابه 
والجند والقواد وبنى هام وأهل بغداد أن سا نمه ؛ وآن تخذوا الحضرة فى 
مليسهم وأعلامهم . 

فقمل البعض ذلك » ورفض البعص الآخر أن الى :ول النبانن 


«هأه 


ابراهيم بن المهدى ؛ حياته السياسية 


واحتدم المدال نى اهل لغداد أناماً ؛ واضطرمت الفتنة » واستعرث سورة 
الغضِب بين الشعب » فناوءوه وقاوموه . 

اجتمع زعماء اثثورة وبحثوا فى قضية المأمون » فأنكروا عليه صئيمه : 
فاذا..بم جمعون على خلعه »؛ وتنصيب منصور بن المهدى خليفة » ودعوه 
المرتضى » وساموا عليه بالحلافة » ولكنه ألى ذلك . فعمدوا إلى أخية إبراه 
ابن المهدى » فبالعوه بالخلافة » ولقبوه 2 الممارك المئير » وقإدوا ابن أخيه 
إسحاق بن مومى بن الهحادى ولاية العهد . وكان ذلك فى ٠6‏ ذى اللحدة 
عام 0.01 1 


١‏ انترزم إبراهيم بن الأهدى الخلاقة م ن المأهونء أوقد إليه المأمون المسن 
ابن سهل فى جيش » فثبت له إبراهيم وقاتله فوزمه 

ودارت رح الحرب بين إبراهم وأهل بغداد» وبين أهل الكوفة والسوادء 
تنغلب إإراهيم عليهم وعسكر بالمدائن . 

واستعرت الحرب سحالا” بين جند المأمون وجند إبراهيم » وانتشرت 
الدسانس واللمإؤامرات » وانقمم أهل بغداد إلى حزبين . 

ومازال إبراهيم بن المهدى فى بغداد يدعى « أمير الثومئين » و مخطب ياسمه 
فى بغداد والسواد والكوفة ؛ إلى أن كان على بن موسى الرضى ولى عهد المأهون 
بأكل عنباً » إذا به عوت لوفرة ما تناوله منه . فتزل موته على المأمون نزول 
الصاعقة » وانتابه جزع عظيم 

ددرت ول يك الل الفح الزن من أده رازن 
الحضرة بسيبه » أدرك المأمون أن لا سيبل له ل أن سلك سباسة المكة 
والمرونة . اذا به يكتب توفانه إلى امسن سوال العساتن وام 
بغداد والمو الى » وأتهم إعا تقموا عليه عله ولى' عهده . أما وقد زال السيب » 
فإ نه برغب إلى انحا روطت ولعت ايو الاصويام خياد 
عن اإراهم بن المهدى بديلا . 

ويقيت الحرب مضطرمة زمئاً بين المأمون وابراهم بن المهدى وما زال. 
اراعم عبد النن 6 وزقق فق بوجة خصومه 2 ويذافغ عن جاوفتة + حى 
انتشرت الفوضى . وقد نظم عيسى بن حمد بن ألى خالد مؤامرة على قسليم ابراهيم 


'أأه 


ابراهم بن المهدي ؟ حياله السبياسية 


إلى خصومه . وكان نظام ر بالطاعةلا براهم والانخلاص له . ولا عمى هذا الخر 
إلى ابراهيم كتم الآعر فى تفسه . | 

وانفم بعض أتصار ابراهم من القادة والمند إلى ميد الطومسى ى > و ساموه 
المدائن » "كما هزم جند ميد جند ابراهيم وطاردوم . 

وما رأى خاصة 'هل بغداد انتصار حميد » الضم إليه الفضل بن الربيع وعلى 
ان رئطة . ثم بدأ العقد تفرط من حول ابراهيم » حيث حول عنه المائعيون 
والقواد إلى ميد تباعاً . 

وهنا أدرك ابراهم م ف القراف العباره هو كوك اشير د اانه 
لا شك خاسر الخلافة . . وإذا ببضعة من القواد يغاوضون عل بن هشام على تسلم 
اراهم بن المهدى إليه . فاما علم ابراهم مخيائتهم وخيانة قومه وأصحابه » وأنهم 
وروا سايم ول ببق 4 نمي أو صديق ‏ دأب عل ملاطقتم فى حكة ولن . 


وفى عيد الى عأم *ه؟ سار موكب ب ابراهم بن المهدى إلى الجامع » 
مرتدياً زى الخلافة » نحف به حاشيته بأمبة وعظمة » وصل بالناس صلاة العيد. 
وهو بشاهد معسكر على بن هشام ثم عاد إلى قصر الرصافة » واجتمع فيه 
كتؤيديه وأنصاره » حيث درس وإياثم الموقف الراهن » فوجد أنه فقد الخلافة : 
ولا مناص له من الفرار من وجه المأمون » ى لا يبطش به » لآن أقل عقا له 
كان القتل . [ 
انسل ابراهم ن المهدى من قصر الخلافة إلى داره » حيسث اختنى فى ليلة 
الآرلعاء فى ٠7‏ ذى اللحة سنة م . ْ ٠‏ 
وحاصر المطلب الس وا يي إلى جميد 
الطومى وعل بن هشام ؛ فقدما ودخلا دار راض لاماي . فاعاما 
المأمون بذلك . 

وكانت خلافة اإراهم ن المهدى سنة وأحد عشز ششهرا واثثى عشر نوماًء 
قضاها فى إخماد الفتن والثورات » ومحاربة المامون فى سبيلى الاحتفاظ بالخلافة 
وتنازع المقاء . : 


دخل المامون بغداد فى 11 صفر عام ٠١4‏ وكان مرتدياً هو وأصحابه الحضرة » 


ردنت 


ابراهم بن المهدى : حيانه الدراسية 


م كا: ت أعلامهم خشرا » وثياب بنى هائم وقواده وجنده وأهل بنداد خشراً. 

2 كانية أيام اتفق معه بنو العياس عا لى نبذ الحضرة ء والعودة إلى 
ارتذاء السو 

وكان من ان الع ساعدت المأمون عل إعادة هل بغداد إلى طاعته » أنه 
أمر بإإعفامم من ألنى الف درثم من خراجها . ومكذا استالهم إليه وملك قادمم 
30 خرى » مما دل على عروئته السياسية » وحنكته الإدارية . 

ومالدث المأمون أن استانف إدارة شوؤون الدولة عا عرف عله من 
المكة والحل . 

غير أن العاويين ممدوا إلى المشاغبة عليه » بعد أن ضى با ضى فى سبياوم. فلما 

رأى منهم ذلك أمرثم بحر الخضرة وارتداء السوادء ومنعهم من . الدخول عليه . 

إن ما حلى به المأمون من "عاحة االحلق » ورحابة الصدر ء والح القصى » 
وحب التسامح » وميله إلى التساهل » وكرهه للانتقام » وشتفه بالعفو » أصبح 
مضرب المثل . فقد عفا عن الفضل بن الربيع وزير الآمين 6 م أعقبه لعفوه 
عن عيسى وزير إبراهيم بن المهدى » وكان هو والفضل بن الربيع من زحماء 
الاتقلاب عليه 


وفى ربيع الأخ رسنة ٠‏ أعتقل إبراهيمن المهدى » وهو متنكر عن امر اما 
وردوى أبو المحاسن بن لغرى ردى لصف عفوالاً دعن كمه أبراههم شوله : 
.. وله فى هروبه واختفائه وكيفية الظفر به امون وك ات مفو لة فنا 
0 فى قتله أصحابه .فالكل أشاروا بالقتل » 
غير أنهم اختلفوا فى القتلة ؛ فالتفت المأمون إلى أحد بن خالد وشاوره » ققال : 
إأمير اللرمنين ب إذقتا 4 فلك أظير» وإن عقوت عنه» مالك نظير. فأنشد المأمون: 
فلن عفوت” لأعفئون” جلا ولك تارك لو هار عطي :| 
فكشف ابراهيم بن المهدى رأسه وقال : الله أ كبر ! عفاعنى أمير الثومنين م 
فقالالمأمون: ياغامان» حمّلوا عنسمى ويروا من حالته» وجيئولى به... 217 
وفى مثول ابراهيم بن المهدى بين يدى المأمون » وفى الموار الذى دار بيتهماء 


600 التحوم الزاهرة قي ماوك مدر والقاهرة ج #ا ص ١ا*2»‏ 
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بلاغة وطرافة ومتعة نشف عن فصاءحة ابراهم وتوبته» وعن حل المأمون وكرمه . 
حدث ابن عساكرنقال « . . . ولما طال عليه الاختفاء ضجر » فكتب إلى 

المأمون : دول الثار 12 والعدل أقرب إلى التقوى . ومن تناوله الاغترار بم 
مد له من أسباب الرحاء » فن عادية الذهر عل نفسه . وقد جعل الله أمير الموّمنين 
فو قكل ذى عفو »م جعل كل ذى ذنب دونه ٠‏ فال غفا فيفضله » و إن عاقب 
فسحقه : . فوقع المأمون عل الكتاب : د القدرة تذهب الحفيظة » وكفى بالندم 
إنابة وعفو الله أوفت ع من كل ثىء » . . ولا دخل عل المأمون قال : 

إن أ كن مذنباً ختلى أخطأٌ ت"» فدع عنك كثرة التأنيب 

قل يا قال يوسف لببئ قوب لما أتوه : لا تثربب” 

. قال له المأمون : لا تريس » وقال له أيضا لما أخذه : ذنى أعظم من أن 
حيط به عذر » وعفؤك أعظم من أن يتعاظمه ذنب . فقال له المامون : حسيك ! 
قن قتلناك قله + وإن عفونا فلاله .. 77 ديل أعفى يا إبراهيم © فكب 
إبراهم وخر “ساحن 19ح 

إن عمو المأمون غن ممه ابراهيم بن المهدى » كان خيرا ١‏ مكل مه و 
عاطراً مدى الدهر . وقد ضرب به مثلاة عالياً قَْ الم والتساهل والتسامج 
ورحابة الصدر ونبل اللاق . 

ومن أبلغ مادار بن المأمون وابراهيم بن المهدى ماحداث الفضل بن طيغور . 

. . وقال المأمون لابراهم حين ضفح عنه : لول يكن فى حق أبونك حق 
ييه لبلعة ها املك شضلك فى لطف توصلاك . وكان ١‏ اهم قأل 
له : إنه إن بلغ جر بى استحلال دىى » خل أمير المومنين وفضله 3 00 ء 
ولى لعدما شفعة الاقرار بالذنب » وُحق الابوة لعد اللآاب قال الماهعون:: 

.وعم أهل ١‏ راثم لذلى فى العفو ما جمدونى فى عليه : + ولا تيا من يم , 
فقال:ابراهيم إما متمثلا وإما مخترعاً : 

بير الْوْ مئئن * عموت حت العا لين طب دنوب 
وأضاف ابن العميد قوله : « ... فقال له المأمون : إفى شاورت فى قتلك » 
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كاشاروا شتلك ؛ إلا 6 قدرك فوق ذنك » فكرهت” القتل217» 
وعاد إبراهيم إلى مجلس المأمون عزيزاً مكرما » فنادمه المأمو ن ولاطففه . 
طلب إليه أن يغنى ؛ فاعتذر بأنه نذر لله عند خلاصه نبذ الغناء . فال عليه » 
و.مر بوضع العود فى حجره فغنى : ْ 
هذا مقام مشرده خربت منازله ودوره 
عت عليه عداأته ححكذيا » فعاقبه أميره 
ثم أمر المأمون باعادة ما حدزه له من الأموال والضياع والعقار والبور 
والدواب »كا أعاد عرثلته » وأحازه لعشرة لاف دينار ذورآ ؛والصرف مكرما 
شيل امامو ظ ظ 
وهكذا انقذ بيان ابراهيم بن المهدى حيائه من القتل » ويزهن ذلك على 
كرم الملأمون وسماحة طبعه» وتقديره للآدب وأربابه . فلولا بلاغة ابراهيم 
وسرعة خاطره 6 وذلاقة لسأنه » وذوة ححته > وعطباء عزعته )» لمعلش به 
الماعون » وجدله عيرة لد وآه . ظ ٠‏ 


مث الأسامى 


(1) “اريخ السامين ص ١١5‏ 


زه 


من ثعنا وها1االكل 


مرقص الشانزليزيه 


5 000 على أن تمتفظ ارق 
بالماذلة الممتازة الى ؛ ا الآنبا "نراه فنا 
رفيماً كأختة لموسيتا وكأخه القثيل وكعمه 
الأدب جل ذلك بلجا إلى الادب 
وإلى الشعر خاصة لينثى * له النص الذى يعتمد 
عليه علا بلجا إلى اللدن والايقاع ليكونا شيقاً 
أكثر من 1 ركات والاشارات وهو كالاساء 
وللاهاة والدرامة محتاج إلى التصوير والعارة 
والتحت والتقطظ والدع نح الرضة د 
والاضاءة / إذا أرآد أن هر فى لاشاظر 
الملامة ع وأن تكسو دوسمة وآن برأه الراتى 
فع حب و 

ومن أجل ذلك رغب كباز الشعراء وكبار 
اللحئين وأصعاب الصوت البعيد من الفئا نين فى 
أن يتعاونوا لينشئوا آبة بديمة من آنات 
الرقس. فاذا محتقت هذه الشروط الدقيقة 
السيرة وأعان بعضها بعضاً أتبح للنظارة أن 
يشبدوا مناظر فنية رائعة 'ادرة مزج فها 
لذة العين ولذة الاذن ولذة العل والثقاب . 
وهنا الاسجام الدقيق بين هذه الاذات هو 
الغاءة الصحيحة للرقس . 

ومقذ عرض سرج دى دباجيلف فى 
باريس قبيل الحرب العالمية الآولى لمرقص 
الروسى 6ق 531166 وأظهر العالح على 
عبقرية تيجنسكى عنيت العاصمة الغر نسية عناءة 
متزايدة بفن الرقص . وليس من شك فى أن 
هرح الأويرأ قد كان له رقصه التقليدى 
الملقرر منذ وقت طويل » و لكن أخذتحركة 
جديدة موازية تظهر فى أول الترن. إلى جانب 


6] 


هذا الرقص التتليدى . محاولة أنتحدث شيعا 
جديداً وَآدّ تنشى ء موضوعأت مبثكرة ارقص 
وخطوات لم يسدق إلما الراقصون من قبل . 

وهتاك أسما ء ستظل داعا مقرو نة إلى هذأ المهد 
الخصب فى نجديد ارقص والخروج به عن 

وله اللألوفة ء الى حانب المرقص اروس 
وعدت ماولات لوى فلن الك أ تدعت 
ارقص من وراء ثقب تقيضها وتبسطها 
وبمدها وتردها عصا خفية '.. ووحجدت كذلك 
محاولة أخرى للعودة أو لاحياء ألرقص 
اليونانى القديم ء» يستعان على ذلك ما برى 
ع سدومأ عل آله ئية القدعة. وكانت إزادورا 
دو تكان هى الى استأ نفت هذه الحاولة . وقد 
حاول راقص رومى آخر بين الحر بين سرج 
لفار ان يعرض على مسر مح الآوبرا مدشه 
الخاص هذا الفن اليل ؛ فمكان جا حه الرائم 

السر يم مصدر سطوع عظم راقص 27 
5 . ولكن هذأ الراقص العظيم قد حيل 
بينه و بين إتجا بالبار يسيين بعد حر بر فر نسأا ؛ 
لاه أ* ا رم عله الظوور 
على مسارح بأريس . منذ ذلك الوقت فثن ججاعة 
من الشياب الفر نسيين هذه المرة بفنتر بسكورا 
إلمة الرقص عند اليوتانيين وأخدوا يجمعون 
ماهم و ينظمون ملهم نحت إشراف رولان 
تيه الذى لم يتجاوز بعد السابعة والعشرين 
م رةه واخدوا فرضون طائفة مو للناظر 
الراقصة فى ملعي الشائزليزيه الذى تسموا 
باسمه, وقد عرضوا مناظرهم أخيراً في لوندره 
فظفروا عند نظارتها بفوز عظيم . ويظهر أن 


من عنا وهناك 


ركيسهم م يتح له ما أ نسحو بح لنيجفسى ون النبوع 
ولا ما أتيح نري ا مي التتوق ونوا عا 
هو فى أ كير الظن متقن لفنه ولكنه راقص 
غير ممتاز قد منح جمما ميلا حسن الاساق 
فأ”ناح له ذلك رضا النظارة عنه وحهم له : 
ودو مع ذلك قد أحسن اختيار الجوقة اتى 
ككل مدق ارا تفن والرا فاضي لا عن 
حجان با بلب.ه وسولا نج شوارتز. و بر نامي هذه 
الموقة كثير متنوع ؛ ذهى تبتكر موضوعات 
جديدة وتعرض بينها من حين إلى حين مناظر 
تقليدية قديعة كهذا النظرالكهور شبالوردة 
الذى خلده نيجنسى والذى يعرضه ققى 0 
رائمة الشاب الحدث يا يليه الذى ' 


العشر بن بعد ء والذى بن نتمى إلى أب من نار 
الاطياء فى بار يس 0 أخذ على رولان 
تيه وحوقته انهم لا يعثون بالوحدة م ذنى 


م ' ألرا قصالروسية ٠‏ وإعا يذهب هه الالحام 
مذ أهي .شه مختلفة مشا نة ة حيث يكن أن شال إن 
ىَ مأ ره إرضاء لكل ذوق . وهى خصلة 
يمكن أن تمكون فى وت واحد مثية وعيياً. 
فهو من هذه التاحة كفل لنفسه جميوراً 
ضخما من النظارة ؛ لآنه يتييح لكل فرد مايلائم 
ذوثه الخاص من التاع ؛ و لكنه محل ذلاك 
نفسه لل" 2000 لو نا ددا من الفن ولا 
حدث #ورة حأسمة فى الرقص » ولا لي ع 
مناظره من الخصائص مأ بميزها أعييزا د دقيقاً 
من عمسأ قص سرج ليفار مثلا الذى هو أرسخ 
منه فى الفن قدما وآأشد مته للفن تعمقأ واأقدر 
على النهوض عا أخضية ان من أعباء : كليس 
من لمكن إن أن تدرس مس! قص الشائز ليز به 
فى ججتهاء وإما يمكن أذتبين الخصائم, ىألق 
ممتاز مما هذا الراقس أو هذه الراقصة 

هذا الاتقار إلى الوحدة وهذا التقصير / 
نحقيق لللاءمة يلاحظ حى فى ثنايا اانظر 
الواحد من مناظر الرقص حيث تصعب 
هلاحظة الوحدة في الحركة » و إن كادت وحدة 


الزمان والكان تظل ماروضة 8 كو انيت 
ا مسر ح , و يخم عن ذلاث 00 بأن , 
كل فرد من أفراد الجوقة إتما يأتى ليظهر 

ما يستطيع أن عرض ء ”ا ينتسح عن ذلكآ يضأ 
أن اانظارة لا يشبدون حركة اجتاعية ولل" 


منطار تدترك فيه الجوقة على أ نبا كلء واعا 


يشبدونآ لعانا بأرياضيةفرد يهو مر دنأت شخصيمة ء ْ 


وهئاك عيس 5 ر خطبر لهذا الرقص ف أن 
الموسيقا ليست على ١‏ السام دام ملحوظ ع 
أرقص . 
تكون عقمة دون فهم ألرش الذى يقصد إليه 
الرقص . فَادأ سحلنا هذه اللاحظة قف أن 
حمد ارقص الشانزلز.ه مشاركته فى المهد 
الذى سذل لاظهار اجهور على مذاهب 
الشعراء المعاصرن من أمثأل ان كو 
وجال بريقّرت واللحنين المحدثين- من أمثال 
حاك إببر وهئرى سوجيت وعلى التجديد فى 
فن الناار ما شكره أمثال مارى لورا نسان 
وا كفتش 
ولتحر , هذه العحالة كلات تصار حول 
للنثار الآخير الذى عرضه مرقص الشائز لزنه 
مد أيام » وهو الشاب والملوت. وهو عئوان 
كا ترى مستعار فى أ كبر الظن من رباعية 
شويرت : الفتاة والموت ء» هذا لمنظر ياصه 
الشاعر حجان كوكتو على رولان ثيه منشىء 
الرقس وعلى الراقصين جان بابلبيه الفق 
امنظر وهو يعرض مقترنا موسيق جوت 
سيستيا ن بام ٠‏ فى غرفة حقيرة على ساح دآر 
من دور. اريس ينتظر اأصور عشرةته الى 
مبواها وفص 5 ولكنها لا تظيور دحآ 
إلا تار ر له أؤدراء . وما تزال به حت ثقربه 
تجار اوتدقعه إليهء م تمفى والفى شتل. 
نفسه كنقاً . هتأللك تتطابر أحزاء الغرفة . 
وإذا يك. ن على سطوح بار يس أثثاء اللل 'رى 
من بعد برج إيغل وترى فى كل مكان اضواء 


واما مى تعلة صونية #وشك أن. 


“ااه 


من هنا وهئاك 


قشب و كمد ؛ ثم يظور اللوت مس برى الفر نسيون 
للوت دامأ فى شكل امرآة وو ننه لفتهم ‏ 
مقنعاً قد امخد “وب السهرة أحر قاناً وهو 
يذو من ألفى » حى إذا بلغه زع قناعه وقنم 
5 الشاب. فاذا بزع للوت قناعه مين لانظارة 
أن الوت ليس إلا هذه الفتاة الى كان 
يعشةهأ الصور » لم هى تقوده من سطح 
إلى سطح . 

ىق هذا للنظر أ يضاأ تنقطع الصلة بين 
اللوسيقا وبين هذا ارق غ» أو هاو ادق 
هذا التخضيل . فكل ثىء بيؤدى بالاشارة 


أيام للعر بية 


لمر منذلة رقيعة فى باريس » ولابنائا 
مقام ود وسمعة طيببة لدى هن يتصلون مهم 
فق حيا” مهم العلمية وحيا” مهم الخاصة . وزاد 
فى هدًا وذاك وجود الأستاذ الكبيه الكتور 
طه حسين بك بيإئنا فى عاصمة العلم وال داب 
هذه الأيام 0 فقد أ راتفع فيهاأ فضله صوبه 
مصر والبلاد العر ببة عامة » بما أقيم لحضر:ه 
من اليثات الرسمية والعلمية وآ بناء العروبة 
من استقبالات جعت بين الملال والجالء 
ويا ألق فها من كلات قيمة فها الاشادة 
بالعرو به والثقافة العر ببة «لسأن العالم الت 
الآديبء؛ وأسلوب لا يقال فيه ؟ كثر فن أنه 
أسارت الدكتوز طه حسين إ 
ولست أشين ق هذه الكامة إلا إلى 
ما شهدانه تفن وأحد ذه ارد واج 
علينا المصر نا و العرو بة» و نحن فعاصمة كبيرة من 
عو أ صمالاربدوى فهأ صو تن مصر لالريء 3 
وسمعه الكثير من العلماء والأدباء » أسانذة 
السورنون وغيدهم من رجالات فرنسا 


ماه 


والحركة . فالموائمد تنهار والكراسى تحط 
والفتناة لطم الفى و نكزه وتشعل سيجارة 
والفى لضع ا و شمرع على الآرض - 
ويكفى مضا ر على هذا النحو . والغريب آن 
حان كوكتو كان قد أعلن إلى الصحف قبل 
أن عرض هذا الرقص أنه لاينتظر له تجاحاً . 
وكانت ل ان 
أبى أن ينهم بالغباء فنيح الرقص فوزاً عظها . 

أما النقد كثر التحفظ ٠‏ أيككن أن يكون ‏ 
تصريح كوكتو لوناً من ألوان الاعلان الذى 

بريد ظاهره شيئاً و يريد باطئه شيئاً ل : 


سن ل شق 


ف بارس 


١‏ سل كانت حلسة طيبة متعة منتجة 
« لاخوان الصنا » ٠»‏ اللتعاو نين على ١‏ 
والفلسغة وَالحن» بيأر يس بدار أستاذ نا 
الكبير ماسيئيون »؛ تعمئأ فها أثناء تناو ل 
الشاى والحلوى الشر قية بد بث من أحاد بث 
الدكتورء فيه توجيه تمود لجاعتنا الناشعة 
هنا » بها أوضح وحدد من ألقباية » ورسم 
من الطر يق والباج ؛ وذلك عصر الآربعاء 
الخامس من مانو . 

7 مات اللرين غدأة هذا الوم 
وما مشهوداً من أيام مصر ءٍ إِذْ دعا أسائذة 
وطلاب معيد الدراسات الاسلامية بكلية 
الك داب السوربوق مفوة من ربل | 


والآدب ل غم كر عا الدكتور 
ولسماع 0 عن خصائص الآدب العربى 
الماهلى 

ود أناانة الجلسة الاستاذ لفى 


روقنسالء ألق الذكتور محاشرته القسمة 
بإللغة العر بية » الى حدد فها خمائين هذا 


الادب ومةومايه 4 وأبان ما رسج منهبا إلى 
ا موضو ع _ وما برحم إلى اللفظ .. وخلص من 
ذلك إلى أن هذأ 0 الشعر القديم 
بوجد فى كل العصور » حت العصر المدديث 


الذى تعيش قبه » لوحود هذه الخصائصس 3>- 


بعض نتاج كل عصر 5 

م كان بعد أن هدات عأصفة تصفيق الحب 
والاجماب ع الشاى والحلوى 0 
تحبنأ له و نحن فى بارس هذه الأآيام ! 
خلال تتأول الشاى ؟ا: بت كات الارحيب م 
معدو 3 الطلاب العرب النابين . 

نبى الحفل و نحن نحس السرور والفذر 
0-0 فى أعطافتاء لمماضرة عن الآدب 
العربى » تلق من عميده بالغة العربية فى معهد 
من معاهد السور بون »ء و بين مخبة من رجاله 
أساتذه الفر نس ين ! 

مع ل أما بوم اليس الثااث عشر من هذ أ 
الشبر مانوع الذي كا نتآيامه ادا تتاهناء فقد 
كان نوم شمال] فريقية والآند لس الذىلا يشسى 

إن من الأمائ الى يحم ا شباب شما 
إفربقية الناهض أن بتعبلوا اتصالا مماشر 
ترحال المضة فى العم والآدب فى وا 
العربى عامة » وقد حقق الله لفريق من هذا 
الشياب » الذن هاحروا من بلادهم إلى 
بأريس فى سبل | والحماد اصرن [ر لاي 
العريزة » أمنئية من هذه الآماق ٠‏ لقد 0 
الدكتور.وأجاب دعوتمم لمفلة شأى » فكان 
ذلك من جسئات ارس اس أهار زليه ريس 
“ادى هؤلاء الطلاب وهو الاخ الهدى بن عبود 
وزميله الفاضل السيد محجوب ب ميلاد . 

لقد نحدنا عن العقاب الكؤود الى مخول 
دم وين الاتصال بالعالم العرنى » هذأ 
الاتصال الذى يجب أن يكون داماً خير 


افق النيل لعض واديك ثبل 


أدب كابتسامة الفجر كضسل (م) يا نفاسها 


العروبة جميماً « ولتحرير الحياة العاية العر ببة 

فى توناها اللاقية ريك التحف: الدوية 
قو به حبارة رائعة ين باق الشخصيا ته 
الانسانية » . وهكذا قدر لهذا الشباب أن 
بيث إلى مصر والعام المربى فى شخص الد كتور 
طه حسين بك الامهء وأ يزجى | إليه آماله . 

وأخيرآً تكلم الدكتور» وأفاض فى الكلام 
م نكل قلبه ومشاعره وعقله » عن ميدأ ثم فه 
إلى مال أثر شمة والآدلس ؛ وعو امل حبه 
أن أب هذا القطر من أ قطار العالم العربى 
الاسلاى من علماء وأدباء ومو رخين و فلاسفة 
على رأسهم ابن خلدون واين حزم ؛ وكيفه 
أنه كان يفر إلى مؤلفات هذين فى فورة شبابه 
وهو لازال طالبا بالأزهر , فبجد فها متعة 
العقل والثلب ! م نحدث طويلا عن فضل 
هذا القطر على العالم العربى كله » وعلى 
التفكير الا نسانى عامة » وعن غير هذ| كله 
من الشؤون الى بعثت فى أبناء هذا القطر: 
أكير الا مال وأقوى العزائم , لبعث بلادهى 
من حديد » وإضافة الكثير من الأمجاد إلى 
تدهم ااعظم القديم . 

ومن الطريف والقمين بالذكر هثنا أن 
أشير إلى أن الدكتور » فى حفل .مهد 
الدراسات الأسلامية 6 لم محمد موقفه 
التنى كشاعر بين القد و الجديدء إذ م رض. 
لنفسه الك 3 وحاول التجد د 
٠‏ وكان بين الحضور المعجبينه 
5 ده ؛ وهو شأب أنه من 
شباب العراقحجاء لاز يس لامتكال ور استه 
للقانون ء ويظهر أنه عتب على الدكتور فه 
نفسه » حي إذأ كانت حفلة طلاب شمال ٠‏ 
إفر يقية ألق كلة شعربة لطيفة ممتعة فيها هذه 
الآنات:: 


زاهر الضنتين عذب الواسم. 


يذلاك 


من هه 
5 آمال أمة وتراث 
وسواء بالفضل راية قح 


نقدك العراق وإن كا 
ولذكراك ننثئى كوفة الحجنب 
و تنسى رسالة التنى 
لست أدرى وإن فثدت بآ 
أخال من ان عباد أم قٍ 


لمشمعوى 


أنت باان البيان وحى عصور 
تتطوى صفحة الزمان ونا 


وقد أي الدكتور بالشعر والشاعر 
وقر نه إليه وَاحد يسأله عن حاله ودراسانه 
هنأ .م أعحب بذلك الحا ضر ون إيجابا شديداً . 

غع ‏ وكان أخيوا » بعد هله الآيام 
للشوو دة |الخالدة »أن تفضل الاستاذ الدكتور 
باحاءة دعوة يا نه الصر بين إلى حفل ي«تحدث 
فيه لم حدبث الاستاذ لتلاميذه فين 
قبل أن يرك باريس إلى الوطن العزيز . 
ودعى إلى هذا الحفل كثير من العلماء 
والأدباء والآساتذة الفر نسين » وعدد كمير 
بمثل البلاد العر بية شرتها وغريما ؛ وكان ذلك 
و الآر بعاء 5م من هذا الشور » ف قاعة 
المثلات بالمزل الدولى المدنة “الجامعية . 
وقد بدت الحفلة بتقديم هنلدوب 
إلى 


الدكتور ومقة رسسة من مدينة بأر يس 


218 5 056261161 2ع عنبل 


فها اعتراف يفضله وانقدبره اكصدايبق و 
أصدقاء بأرس »ء ثم بكامات طيية من الاخوان 
والاساتذة : القصاص والشاأوى وعثير ء» م 
أخيرآ عرفت. بعض قطم من الوسيقا الغريبة . 
و بعد كلات الترحيى والدكر من الاخوان 


بأرس فى #90 مأب ١545‏ 


05 


اوهناك 


من رسالاتبا بظلك سالم 


ن على آية العراقين: حالم 
د وتدى فيا سند ومعالم 
سراياه والظبا 0 


ض من الحق ليق للائم ؟ 


مشرق عهدها وفيض مكارم 
مك هيمونة وحدك دانم 
تحدث الدكتور إلينا بالفرنسية هوصيا ناصماً 
بضرورة نهم الحياة بارس فهما دقيقاً من 
كل تواحها وانتباز الفرص الكثيرة للتاحة 
لنا اتصل إلى ما يج من هذا كله » وذلك 
نمق مصر منا فما سد الكثير من الخير 4 
إلى غير ذلك مر ن النصاتم الحكمة الى أمدنه 
مها تجار به الطو بلةء واأنى تابعث من عقله وقلبه 
لأبنانه الخلصين . م شكر بأسم العير بين وهر 
عامة ما لتأه هنأ أناؤها داماً من حفاوة 
بأريس وحهاتهبا الرسمية » وعنابة الأسانذة 
عتابة شد بدة خالمة » سه دان عنانة 
الاستاذ والآب الحكيم. 

ركان ين اللطور اقبي شار اا 
دعو تنا من الاسائذة الغر نسين ء» الأاساتذة 
ماسي ىو و رالسدمة والسةئ روقنسال 4 
وغيرهم من أسسائدة السدور نون ومعهد 


الدرا سأ تالاسلامة وال كو لو إجدى فرأ: 5 


هكذا كان مقام الدكتور طه حسين يك 
نبأ قَْ ' راس هذم الآيام 3 عيم الفضل و 


الآثر فض ل ألله على 02 والعروبة عاهة 35 
0007 ألله الهدابة والرشاد , 


قر لوس موسى 


شهر به الاجماع 


أثر المرب فى الاإجرام 


لعشار امروب من الظروف الى 00 
بالمجتمعات فتغي من مجرى حياتبا ومحدث 
أثراً واضماً فى كافة اتجاهاتا الذهتة 
ومقأ سما الاجتاعية . وما لاشك فه أرن 
الا راغ+» وهو ظاهرة اجتاعية أو على العبير 
البعض سنة كو نية ء يتأثر مآ رآواضا الحمرون 
و يصطابغ يها بالوان متعددة . . والاحرام 
بعناصره يتكون من الجرم والجى يمة » ويضاف 
لذلك عنعر “الث هو العأب » وهو جواب 
| تمع ع على الخار جين عليه الكاسرين نو أميسه . 
5 قْ نيلها كل مظاهر الحيأة بالتغبير 
تنال الاحرام فى عناصره آأنفة السك ؛ فهى 
تنال المجرم من ناحية بواعثه النفسية ومدى 
قداسة المعأ دير اخاقية عنده»ء و تناله أيضاً من 
حيث لوعه ودثته » وفى نظرنه إلى طائفة معرمة 
من الجراتم والفصل بينهسا وبين الخطيئة 
والاستمانة بكل وسائل التبرير لابماد بعض 
الم انم عن دائرة الخطكة _ 

وتتأثر الجريمة بالحروب » فتنطوى “لك 
الظاهرة الاجتماعية نحت قانون العرض و الطلب 
كما ردد ذلك الملمتوك ارد . فتكثر 
أنواع من الجر ام تقتضها الظروف الطاربة» 
أو بتعبير آخر يشتد الطلب علهبا ء و قصطبغ 
أفمال ما كان يدور اد أحد افك قصطبخ 
بصبغة الجر عة ٠‏ ويلابس الجر يمة بصغة عامة 
صفة المالغة فى الآداء و عل الأقل الاداء 
الاجاعى . 


والعقاب وهو المنصر الاك من عشأصر 
الاجرام يظهر أثر الحرب واضماً عليه ى 
تلك النظرة الحازمة الت 'نولها السلطة العامة 
عض الجرام؛ وارتفاعبا دجات العقاب ىق 
بعض الخمالات و بعض الظروف إلى درحجة 
غير متصورة فى الظر وف العادية . 
وسكا بشرح آثر الحرب فى المجرم 
وستحاول الوصول إلى ماوراءالعر ضالظاهر 
لصا نع الجرعة ممتقسن دخملة نئقسة . 1 
عكر اسل حدس راود 2 
وعن بيئة اجتماعية تساعد فى تكوين هذه 
البواعث لديه . . . وفى الظروف العادءة 
تعمل البيئة عملها فى تكو بن البواعث الخاطثة . 
فهذ! شخص. يوك فى أحضان الفقر فتدقمه 
الحاجة وآخلاط السوء إلى ألوان من الاثم 
واللوفة ومددوفة! جمد اقاضى العصية 
بقتل والده وتعمل البيئة الحارة الى تغلى 
بالا نتقام جملهسا فى نفسه . . . ويضج يشما نة 
التأس و تعييرهي . فتنيو فكرة ألا نتقام عنده 
وتترعرع إلى أن ينغس عنها بالطريق الذى 
مختاره » وبذلك ينخرط فى سلك الجر مين:. 
وفى الحرب تزداد البواعث الموجودة 
أصلا : وال حرك الشخص لار تكاب الجر عة » 


جسلاء ووضوحاأوقوة : قطبيعة الطفرات. 
التى :لازم المروب وترثقم بأش خاص من 


الفقر إلى الغئى العر يض » هذه الطقرا تالواسعة 
تصلتح حافزاً ضْخا لدى كثير من الاشخاص 


ه؟١‎ 


شهراة الاجماع 


عل أر'تكاب حرام الآأموال و'نوفرق نفو سهم 
هندر المقامية الى قد يكون من نتاجها فما 
ينهم و بين أنفسهم استو اوه على عرش المال 
إن كفات حظو ظهم النحاة من معقبات 
فعلهم . فدل جر امالسو ال « 00 
غيها وقصده الأول الحصول على مال مملوك 
للذر إطرييق غير مشر وغ ء بزداد الدافم على 
ارتكاب هذه الجر الم ف أزمان 0 
وضوحا وقوة» فيدفم المجرمين إلى اج 

مثا ار أشد عنفاً 0 
من أزهئة ١‏ . وهذأما ظهر فعلا ى عدد 
من المجرمين ءٍ فكثير من موظفى المكومة 
الذن كانوا فى مدة الحرب يحتكون بحم 
عملهم بالتجار روث بأعينهم الريح الذى يعم 
بنه هو لاع فيعملون [ذهانبم فى مقار نات خاطعة 
بين حالتهم وحالة هؤلاء الجدودين . وكثير اما 

اتن هذه المقار نات أدى لعكوم بواعث 
. على الحريمة . فتواد حالة الموظف المالية 
وما يتوقعه لفسه من مستقبل تمس وما يرى 
عله التجار الذىأسعدم, الحظءكل هذأ ولد 
عنده رغبة 'حائرة عاجلة فى ارح ؛ فيسعى لمآ 
وراء المال,» ويشعر #وع مادى هو أول 
درجات ألر مة عند ضعاف النفوس . وقد 
وقعت طوائف متمددة من الموظفين فى 
المتلوق سي هذا م بواصيته إل السحون 
شباب يانم سلبته الرغبة الجاحة فى الاغتناء 
نعمة الماة الشر يفة . و فى غير.دواثر الموظ فين 
كثيروت من ضعاف النفوس أذهلهم الغ 
المفاحجىء الذى حل بغيره, ؛ فتولدت عنده 
رغبة التسابق المندفم الذى لا يعرف الموادة 
ولا يعرف القبود » خلقية كانت او كانو نبة 
أو أجئاعية . وولدت هذه الرغبة بدورها 
بأعثاً حاعراً على الاغتناء ولو كان عن م رق 
الجر عة . فهذه الطفرأت الواسعة الى ولدتها 
المروب تعتبر مسئولة شيثاً ما عن أشخاص 
عددن وقعوا فى الجرم وما كانوا ليقعوا 
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فيه لولم سر الظروف على هذا التحو . 
وليت الآس .قف عند هذا الحد ء بل إن 
بيئة المرب تغير من نظرة بعض الأاشخاص 
إلى المعايير الخلقية التى تواضم المجتيع علها . 
ومن مقتفى هذه المعأ بير إدخال 0 دث 
الآفمال فى عداد الجراتم . والملحوظ أن 
الأخلاق تنهىعن الجر عة أيا كان لومها »إما لآن 
اقترانها خطأً خلق فى ذانهكالسر قةو ا لاغتصاب » 
وإما لآنها يجافية - وإن لم تكن مجافة 
اقش ات لقواعد الأخلاق كجرالم الإهيال ع 
فان فى أ اها تس يها ا 
الجن اق عل اقنية اينم ذاو طوف 
تؤثر فى هذا الوضم الريس الذى صيط 
بالمرمة » فتكاد 2 ماق نظر بعص 
الأشخاص عرى داترة الخطييمٌة إلى دائرة 
الآضال المشروعة.. ففرص الاغتناء الواسعة ع 
وموجات الآموأل التى ننفق بغير حساب ؛ وملى 
الذروف غير المنهوم فى توزيم الآهوال على 
أشخاص دون آخربن » وزنادة الاعتتاد أن 
الحرب فرصة لا تعوض للاغتناء لا .يكون وراء 
تركها إلا الندمء كل هذأ يغلس فى نعضص 
النفوس رغبة | تها ز الفرصة ء و يلس اأرعة 
وبا من أواب المحاولات والكفاح فى الحياة 
لا أ كثرء وتختنى تدرجياً المعا ير الخلقة نحت 
هذأ الستار فيصبيح الشخصس المقدم على ابر ع 
ف نظر نفسه ليس أمام مل مشروع أو غير 
مشر وع أو عمل :ينال من مكزه الاجتاعى أو 
لا يشال مئه؛ بل أمام اختار الفقر أو الانى ؛ 
انتهاز الفرصة أو مركا 2 ولاشان ( للا خلاق فى 


هذا الموقف . . . ولا محل لرقابة الصمير . . 
و ندافع ورأء هد أ التصور اجخاطىء ع 
بكل وسائل التسويغ الى أث صل 


حا دك واد الا ار الشخص قى 
انتهاز الفرصة وأن طعام الساعة هو عقل 
الساعة ... - ولا تترك له مجلة الحرب اطوجاء 
فرصة للتأمل والتدير فى أوهامه وأختلا ههه 


شون نه | لاجماع 


فى إحدى التضانا سثلت فتأة أندفعت فى 
تنبار الفساد عن حياتها قبل الوقوع فى الرذيلة 
قأحابت بأنباكانت خادمة . ولمأ سكلت عن سبب 
:إثاز ها عملا الخديد على القديم وهو عتاز 
بطهارة المسلك ؛ أحابت ا ار 
بين للاضى والحاضر إلى أن قَْ الحاضر تسمرأ 
. وسهولة فى سبل الرزق »ء ويسراً وسهولة فى 
تجميع امال . وانفويت مثل هذه الفرصة قد 
مدعو إلى بكم العمر كله . وظهر أيضاً أت 
بعض الو ظفين الذين انزلقوا إلى الرشوة كان 
يساورهم شعور خنى أن فعلهم هذا لم يكن 
إلا إقامة العدل ينهم وبين غيرهي من 
. المجدودن سبب الحرب» وإصلاحا اتوزيع 
الذىتقاهت به الصادذات لغدر حساب © وضحص علة 
منهوومة. فى نظرهم, .. بل إن كثيراً من الذين 
اقتطعت منهع مبا ارغحوة 000 
هدلاء الموظفين كاتوا بصر حون م ذلك 
دوزمواربة » موضين أهليسغريبأ ولا 5 
أن بخصبم ثىء مما شالون من أموال طاغملة . 
ومن ذلك سدو مقدار تأثر المعامير الحاقية 
بالمروب» ومقدار مث أحمةالفر صالبراقة © وشص 
كثيرة حداً فى زمن الحرب » اتراث الخلق : 
ومقدار نداعى ميادى” الأخلاق أمام رعقبة 

الال . 

هدأ هو أثر الحرب, قْ مان الجرعةء 
بوهذا هو الدى الذى يتأر به المجرم ما 
الحرب فى الجرريعة فنتعين أن نبداً قبل الكلام 
عنه شعر بف الجر عة . 

يعرف رجال القانون الجر بمة لأسا كل 
غمل أو امتناع يقرر ل القاتون عقابا . 
والفهوم بداهة أن القانون عندما ينهى عن 
فمل أو امتناع يستهدف فى ذلك مقتضيات 
الزمان والكان » م لعثدر محرما فى وقت هن 
الآوقات أو ظرف من الظروف قد لا يعتبر 
عكذاك قزق احن أو فقاسة اغرى:: 

والمجتمع بحم غر يزانه ف الحافظة على نفسه 


دام اليقظة » و يتحرى ما يبدد كيأ نه فينهى عنه 
0-0 لافعال الى براها لازهة للمحانظة 
. وأوقات الأرون أغن الآوقات تنديد؟ 
0 المجتمم ؛ ومن ثم 'نزداد حسأسيته 
فرص العقاب فى أفعال متعددة أحس بخطرها 
00 والحرب الى مرت بنا أرتنا بوضوح 
اك الحر ص وتنك المقظة الى تابس المجتمع 
فى الحافظة على نفسه ؛ٍ فقد نبى عن أفعال 
وهو لا ببغى من وراء بيه إلا تلبية رد 
الفعل الجديد الذى وضعته فيه ظروف الحرب 
قهراً . 
أحست المكومات مئذاليداية بأطاع 
الطامعين » ورأت شبح الجوع والغلاء يهدد 
كيان الشعوب » ورأت الازان يتل بين مختلف 
الطوائف » ورأتنوثب بعضبا لبعض فاستجاأ بت 
لذلك له وأدخلت أفمالا معيئة فى باب 
الخرمات وقررت لما عقابا » ووضم الانجار 
نحت الرقاءة وأقمت له حدود اعتيرت 
حانا” نبا جرماء وحرمت الآضمال الكثيرة لفماث 
مموين الشعوب وأخرى لغمان سلامة الدواة 
فى أعماها المرسة ٠‏ وصفوة ما تقدم أن أفعالا 
كثيرة السحب علها توب التحريم بسيب 
الظروف الطارئة » ومن ثم زاد ليا 
زيادة ملحوظة .. 
وفيا عدا الجراتم التى نشأت لآول مرة . 
نتنب لزب قد اخخل الذواوق لالج أضىا 
بين 11 راثم ال حر مة أصلا فى زمن السلم . ينها 
دعت ظروف الحرب إلى زيادة نوع معين من 


'الحراكم بقمت وام أخرى ف حدودها 


الطبيعية . ويصح أن نستبدى هنا بنظربة 
الفيلسوف ارد قَْ إخضاع الاحرام لقانون 
العرض والطلب ء فقد اقتضت ظروف الحروب 
و مع امعد ف المدن لقضاء فر أغهم والعاسهم 
اراحة عن طريق اهو وعدم اتام 
على حياتبم » مما يقلل حر صبمعلى امال . 

اقتضى كل ذلك زادة عدد الجراثم الحاقية 

اوفك 


شهر نه الاجماع 


وحراثم الاموال زبادة فاحشة . فوساثل تصد 
اال ميسورة بالقارق غير الشر وعة » ققام يكل 
من حر اثم متعددة هدفها الآول ابتزاز 
أموال هؤّلاء الجنود . وف هذا امكل زادت 
الحراتم الخلقية وج رام السرقة زيادة ملحوظة 
ودعا تجمع الجيوش وكثرة ما تنفقه وانتشار 
امنود وقضاؤه,م حاجا-تيم و كو نيم جنودا إلى 
حرص التاجر وحشعه فكثرت جراتم غش 
البضائم . ا مطالعة ا 
يؤيد ما سيق أن ذكرننا من اختلال موازين 
الحراتم وأزدياد سفها ازديادا واضما . 
والحرب تعتبر بامةُ صالحة لنوع من أطر عمة 


يستتر دائما حت ستار البطولة ؛ وهو الجر بمة. 


الى بوجه ضد الدولة والى تصمطبغ بصبغة 
المغامىة الى يقوم بها المغامرون الطامحون . 
لجراتم الخيانة ودرائم الاتصال يدول 
الأعداء واأراهنة الاجابة العملية على مصار 
الدول » كل هذه الآفعال تظهر غاليا فى أيام 
الحروب ويقوم يبا أشخاص تضيق صدو رهم 
: الواسعة والا مال العريضة » وهى فى 
الغالب من الطوائف المتازة ذهنيا لكن 
شدة أترمم الى تدفمهم إلى ساوك 
هذأ السسل . 

وهناك أثر الحروب ينسحب على الجرمة 
يصفة عامة . فالنف والتنظم الذدى نلا بس 
الحربيصيغ المياة كلها ٠‏ ومن يينها الجرعة , 


هذه الصيئة ءٍ فوى تتخذ نتخذ شكلا منظماأ ' توحى نه 
عتلية الحرب والممدانء فتنظ م العصابات للسرقات 
وللبب ولا بعزاز الأموال بالطرق غير 
الشروعة . . . و نجمم هذه العصابات و تنظيمها 
يؤدى يبا إلى ثى” من الثقة والجرأة » ومن 
ع تلشا الجر عة الى تودى بشكل إجاعى 

هذا هو أثر المرب ف الجر بعمة : وهذا هو 
اللون الذى تصطبغ به . أما أثر الحرب 
فى العقاب ء وهو العنصر الثألك من عثاصر 
الاجرام ما سبق أن أو نا : فيمكن تلخيصه 
فى زيادة حساسية الجتيع فى الحفاظ على نفسه 
قتصدر من العةوبات ما يكون رد فعل لاعئف 
الذى يبدو من الجرم والانساع فى الجر مة . 
قالآاثر عيارة عن عنف يما بل عنفا وشدة قا بل 
شدة. ومن ثم تر تفع العقوبات و بوجد القضاء 
السكري احراءاته الصارمة وشدة أغده 
للجتاة . وما هذا كله إلا 5 أوضهكنا استحاة 
للظرف الجديد . ظرف البالغة والجنون فى كل 
قرعا هذا هو أثن اربق الادرام احد 
مظاهر الحاة الاحجاعيةء وهو ا أو ضهنا 
أندفاعمن النجرم إلى آخر مدى تطيقه إراذيه 
الادرامية مع تبرير ومغالطة تر إلى تسويغ 
الجرمة» واشباع واختلال ق ميزات العمل 
الخاطىء: ويتظة وحرفن وانيكما + من جااتب 
المكومات لهذه الدواعى التى #هدد كياتها . 


اصحر كام قولب 


بل شورب وزراء الحارحية 


و على الشوّون 
ألدولة طوال العهر الْثعى 0 وقد بدا ف 
الخامس عشر من شبر نويه واتتهى فى 
الخأمس عشر من توليه . وكأن حدول أعماله 
متشمنا معأهدات الصاح مع إتانا وبلغار أ 
ورومانا والمهر وخنائدأ نض كان متضمنأً 
العرض قدر الستطاع لماهدة 06 مع الفسا 
ولشؤون ألمانيا , وقد تراوح حي الْوْ مر 
بالنسة ل#اعضائه وبالنسية المتتبمين أعماله بين 
التفاؤل والتشاؤم » وكان هذا التراوح يتمشثى 
قَ تمومهة معم المواقف الى كان شنها الرفق 
مواوتوف وزير الخارحية السوقيتية من 
زملانه وزراء بريتانيأ العظمى والولابات 
للتحدة وفرساء بل من زميليه وزيرى 
امجلترأ وأمير كما وحدهاء تساهلا أو تشددا. 


وقد خثى 6 اعش الاحابين أن موء 
الموتمى بالاخفاق وأن محلبالعالم كارثمة » إن لم 
تكن هى كارنة حرب عالمة غخالثة » 6ى. على 


333 ل حال كار بة فلم العلاقات ألد باوماسنة أو 


وقنهأ ا "وترها ليه الكتلتين السلافقة 
الالو كنوية :القن كت السلامة 


23 الأس للموعر وحوبت أعماله بالتجاح , 


ى هو عر ات إلى الانعقاد ف التاسع 
0 من شهر وليه يغم اللأحدى 
والمشر بن دولة الى كان قد م التفاهى فى اجتماع 
من اجتاعات « الأقطاب الثلانة » رؤساء 
للملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد 


السوقيق » علىقصر الدعوةعليين » و إن كانت 


فصر و5 إيران والعراق قد دهت بطليات 


ْ لخو رهن قه ب لك ناد الحمرب بالنسة 


لطاقهن ما يعثير نه مساهمة فعالة فيها . 


وكانك اأسألتان الشاتكتان خلال معاهدة 
الاتالة هنا داك تيتا عا 
ا . أماحزر الدوديكانيز 
فقد تقرر بالاججماع عوديها إلى البو نان . 
وقد العمل واف مناه تهنا أن إخالنا 
كمتير هأ إبتالة فيد استبقاءهافيحظيرتباء وأن 
بوجو سلاقيا تعتبرها. بوجوسلافية فتريد ضمهأ 
:الها ق 1 نتهى الآمس بشاهبا ل اعشار 
منطقتها « إقلما حر « يحطى ينظامه اللرلالى 
الخاص الستند إلى مبدأ الانت<اب العام 


لذن 


اكثير م 


و.كون له حا 8 بعنه اس الامن مسيئة الأمم 
المتحدة بعد استشارة إيتاليا و«وجوسلاقيا 
ويكوت مسعولا أمامه بالذات . وهذا إلى 
تحديد التخوم بين إبتاليا ويوجوسلاثيا بالخط , 
للسمى « الخط الفى نبى » سس وهمدوب 
فرنسا هوالذى ايف ضديذا فى على 
ن أسباب التنازع فى ملك اأئطقة الى 
تقطن 0 عات مختلقة ا تالية وسلافة 
ركروامة انوع أيضا ٠‏ لمكن 
هذأ الحل / يراض الاكالين و رض 


ه66 


شهر.بة السياسة الدو لية 


البوجوسلاثيين؛ قأعلن الايتال.ون الحداد إذ 
فقدوا « ”ريست » وأحتجت حكومتم 
المديدة بل أعلنت خيبة أملها فى « العدالة 
الدولية » . وقامت حكومة بلثراد تعلن عدم 
رضاتمها عن قرار الآربعة الوزراء » م قام 
السلاقيون من سكان الاق مم يحاولون الاقدام 
على حركة فعالة , فقا بام السلطات الأميربكية 
يدع م تو انبا العسكر بة فيها '. 

0 للسترات الأفريقية قفد أتهى 
للؤتمر إلى تقرير تأجيل ابت فى مصيرها 7 
مأ بعد انآضاء عام على إعرام معأاهدة الصلح 
الايتالة » ولكن مع احديد الأوضاع الى 
يتم على مقتضاها مصير تلك ااستعمر أت .وهم 
أوضاع الاستقلال أو الوصاية أو الادماج 
فى أقالم مجاورة مع اعتبار لوعن الذى قطعته 
بريتا ننسا كك للسسيد السئنوسى بالا يعود 
التفوذ الايثالى إلى برقة حال . ومعنى هذا 
إبقاء المشكلة كلها معلقة إلى وقت أنسب مع 


الاحتفاظ لكل منا حاب الشأن نوجهة نظره . 


1 وبريتانما العظادى تود أن الخوون برقة بإنه 


مناطة ق النفوذ البريتا بى : والانحاد السوقق 
م 0 
أريترياء وإ تاليا نسترحمى تمود إلى ط ا بلس 
عض سانيا جا د الرلوات اق 
وامجلترأ "تود لو خلقت الصومال الكيير من 


الصومال البريتانى والصومال الاءثالى 


والصومال النرنئى تمحث وصايتها » وأهل 
أريتريا يطالبون بالانفمام إلى الخحبشة ,» 
وإمبراطور الحيشة يطالل ,عنفذ لبلاده إلى 
البحر . ومصر لا تريد أن تعاأودها أزمة 
الاعتداء على خدودها الغر سة والتوغل من 
احيتها فى أ راضها المسثةلة » والجامعة العر ببة 
تود لو تحظى طرا بلس الغرب - وهى من 
بلاد العرية سب باستفتاء أهلها جميعا 5 
يقرروا ما.ريدون لآنفس,م من مصير . 


الحدود الفرنسية الابتالية 


كذلك ثم تفأهم وزراء الخارحمة الأربعة 
على تعديل الحدود الجديدة بين إيتأليا 
وفرنسا ء فأدخلت فالجهؤرية الفر نسية بلاداً 
ظلى أهلها يككمون الفرنسية على الرغم من 
ضمهم إلى إيتاليا ويقا: نهم تأبمين لهأ عشر أت 


عدة من السئين ؛ ا ادخلت محطات كيرة 
لتوليد الكبرباء شعل سقوط المناه من الجبال 
وض لفر نسا الكثير من الوقود الذى محتاج 
إليه صناعءاتبا فى تلك المنطقة من مثاطق 
50 الغرق . 


التعويضات 


ا م التفاهم على التعويضات الى فرضت 
على إيتاليا» وه الدولة اأنضمة إلى ألماننا 
فى الاعتداء . وكانت روسيا تستمسك بنصيبا 
فى تلك التعويضات؟ كانت تستمسك بتعو بض 
البونان على ما أتزل بها الاعتداء الايتالى 


كله 


المفاجىء من رزابا » فاتبى الرأى إلى قبول 
وححدهة 5 النظر الروسية فى الخحالين 6 وإن كانت 
قد كتفت هى بأن يكون نصيبها من التعو يات 
أنواعاً من الانتاج الايتالى لا نقدا مراماة: 
لضائقة إيتاليا الالية . 


شهربة الساسة الدولية 


الملاحة فى الدائوب 


وكان تنظيم لللاحة فى الدا'وب سه أو 
كاك عرب اللاعة وس عل بدا قهز عر 
وزراء الخارحية » لسكن الآاس انتهى إلى تغليس 
منطق الآأشباء ونقررت هسذهة الحربة نضحت 


إشراف الدول الى يجتازها النبر الأورى. 


الصلح همع رومائما وبلثاريا والجر » وسبل 
التغاه 0 سحي القوات السوقيتية منها ف 
7 الذى تم التفاهم على سحب القوأت 
الأمير يبكية والبريتانية فيه من الآرامى 
الايتاليةء لس لضان لزيا 2 


النتيد . وبهذا سوات للوافقة على معاهدات على معاهدات الصلح . 
معاهدة قتلندأ 
وكذلك أقر الو ثمر معاهدة الصلحمع فتلئدا . وإن ك: نت أجلترا قد ساعمت فبا كذلك يملا 


أو مشروعها عالق" تائى روسيا قبلغيرها 


فر نسأ وأسيكاء إذ لمكو نامحر بتين 0 


أكانيا والعسا 


و يستطم الوزراء الاربعة أن يصلوا إلى 
تفاهم على ون لانت والننا » فأحاوأ 
مها إلى اجتماع آخرء على الرغم من احتجاج 
فرنسا التى كانت نود الاتهاء إلى #قرير نظام 
دولى لنطقة الرور الغنية يفحمها بكرن ها فيه 
مقام خاص . 


شىء هن 


ومهما يكن من ثىء فقد غلب التفاؤل 
على أثر مؤص وزراء الخارجية ف تفوس 
للمقبين ألكد بلوماسيين ؛ وقد جسم هذ | التفاؤٌ ل 
مخاصة فى نطاب أذاعه مستر بيرائز أوزير 
خارحة الولايات التحدة فى السأدس عشر من 
ره هروك إلى رالفنن عن ارين 


وقد كان للرفيق مولو,وف فى هذا الصدد 
0 رض ألفر نسسيين ؛ إِذْ عارض فيه 
فيك 7 سيم ألما نيا وأيد فكرة الابقاء علها 
دولة 0 0 وإن كان جاو لات تبذل فى 
سبيل عدول روسيا عن اتجاهها الذى أعائه 
وزير خارحيتها فى تصريمحه . 


التفاؤل 


لك أنقضاء أعمال إلاء 0 » وقد أعرب 
فيه عن عظم سروره؛ إِذ موجت 
جهوده و<بود زملائه فى سيل "سيق 
وجهات نظر الدول العظمى بالتجاح » م 
ينين ف مستقبل الايام . 


رد عدص 
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مخيل إلى مشاهد هذا الفيم الناطوة* 
السوداء الى يحمل الفيل اسمها » تلعب دوراً 
دا فيه . وما تكاد نجرى حوادث القصة 


"عق قل كبا لست دات خط ون اللقلقه. 


لم يطلق هذا الاسم على قصته إلا لما فنه من 
غراة . فالجهور حين ديه عن جوهرة 
كلف الال جيرا يها بزاما ولا ادن 
إل ذفنة ار كوو اهن .داع نادرة 
ألوجود . اللوهرة اوداع ق. نقمي كوه 
فريد يثير الامجاب لندرنه » ها بالك وهذا 
الأسم يطلق على قصة سيهائية ! فامشاهد 
يسعى إلى دار العرض لاشباع فضوله الذى 
أثاره هذا الاسم الغريب ».ولكن سرعان 
مايخيب ظنه ء فالفيل ليس فيه. من جال 
إلا عنواتهء ورعا كان عشيله أيضا . 

1 اعتزم السو مترىق» وهومديرأحد المنوك 
الكبيرة فى باريس » أن بلجق بام أنه و طفلته 
على الساحل الحنو بىهن فر نسا عضية عيد المملاد 

الأسرةء ولكنه عند وصول الطائرة إلى 
الطار لا يجد فى ا ننظاره الا طفلته وص بيتها . 
كانك اغآ قد برحت القصر ذاهبة إلى طولون 
لأسريجهله زوجها » ولم تعمد من رحلتها فىالوقت 
النأسي لمقابلة زوحها. ويطول انتظار اازوج 
زروجته ؛ م يعلى نبا لقيث حتفها فى حادث 
سيارة . ويعيد النوليس إليه ما وجده مم 
الفقيدة فى السيارة . ومن بينهذه الأآشياء عدة 
خطابات كتب على غلافها الخارجى هذه الجاة 
للثيرة : « نرق عند وفابى » . 


00 


امترددك الزوج طو بلا قُْ اراق :هدم 
الخطابات . وأخيراً يلقها فىالنار. وإِذ يتأملها 
وهى تذوب فى اللهيب بيقع بصره على هذه 
الجلة فى نهاية أحد الخطابات : « إن اينتنا 


. لاتعرف أباها الحقيق » . فيعتقد أن لامرأنه 


عشيقاً » وأن تلك الطفلة التى أحها ودللها 
ليست أينته بل أبئة غزعه . فينفر منها 
ويبتعد عنهأ ويهجر القصر ويحيا فى باريس 
حياة هو وعريدة . أما الابئة فتلاق من 
العذاب ألواناء فهى تعسة منذ وفاة أمها لآن 
مس ئها تريد أن نحل مكان والدتها فى المأؤزل 
وأن تبعدها عن القصر حق تتمكن من مغازلة 
الاب والزواج 1 . والطفلة تكافح فى سبيل 
إحباط هذه اؤامرة » حى تضطر المر ببة أن 
تدهايا اعسدىئ للداوين الذيدة الى انها 
ازاهبات . وهنا تتاح الفرصة للمربية أن 
تنصب رشر | كبا أرب الدار و تحمله على الزواج 
3 1 ولكنه برجىء هذا الزواج . و1 

الفتاة بكل مايحدث يين والدها وس بتبا 
فنزهد فى الحياة وتعزم على دخول الدر . 
وأخيراً يعلم الوالد من إحدى صديقات 
ووه أن الخطابات التى أحرقها لم تكن 
خطابات زوحته بل خطابات تلك. الصديقة . 
فمتحقق حلعذ أن الطفلة ابنته وأنه بأعراضّه 
عنها ل يشر إلا بغفها له وزهذها فى المياة » 
فبحا ول أن يصلحخطأه . و يعاو نه فى "تلك المهمة 
الشاقة أحد أصدقائه . ويقم هذا الصديق فى 


شر ا كالب للفتاة » ولسكن سرعان ما يتضح لهأن 
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ىاه 


شهربة السينا 


الفتاة لا حبه » وإما هى قى كلف شديد 
بشاب فى البحرية كان رفيق طفولما . فلا 
رعأ نم الو الد هن زواج لحان بس 5 
والقصة » وقد استوقت حوادثها ٠»‏ لا تنتهى 
إلى هذا الحد من المغا جا ت العجيبة » 0 
لواف إلها حادماً مفاجياً آخر وهو إعلان 
الحرب وا نفصال العا شقين الصغيرن . 
وحن جد أن القصة فى بداءتها متقئة تمام 
الاهان فى دراستا للشخصيات وفى ترانيس 
حو ادثباء حق يلجأ المؤلف إلى اللفاجا ت الى تغير 
مجرى الرواءة » مثل ظهور شخصية صديقة 
الزوجة واعترافها اللفاجىء لازوج بأن الخطابات 
الغرا ميةهى خطاباتباء وأمباقد أعطتها لصد يقتها 
لتعيدها إلى عشيتها . ويسائل المشاهد 
ما الذى جل هذه العشيقة على تسليم تلاك 
الخطابات إلى “صديقتها 
أن تسد بنفها هذه الطابات ت إلى عشيقها ؟ 
وساعل كذلك : ما أهية إعلان الحرب فى 
0 الرواة 0 وما الدافع الى هذا التطويل 
ساعئل أخيرآ : ما الدور الذى لعبته 
0 السوداء فى الفيل » وما أهميتها 


مم أن ف إمكانها هى ١‏ 


فى مجحرى حوادثه حق يحمل الفيل اسها ؟ 

وقد قام يدور الوالد السو شارل قانيل» 
وهو ممثل اير : أثم النجاح فى كشله : 
فهو لا لد مطلقاً إلى المنف فى التعبير عن 
شعوره مكتفيأ بنظرة أو جاده 0 
الخرن أو الغيرة أو الغضب . تو أخذه 
على اثباعه أحياناً أسلوباً لشي 7 1 
دوره » ومع ذلك فلا يسعئا الا الثناء عليه 
أعثيه البارع . 

وهدام جابى مورلى بالرغىي من كير سئها 


ْ الذى م ريخنه للاكيياج فى هذا الغيل » فائها لم 


تغير من أسلو بها الف فى القيام بدور المربة . 
وقد أجمنت الاداء إتقانا يستحق هذا الاتحاب 
الذى نالته داماً . فهى لا نتقن تأ واحداً ؛ 
وإنما تجيد ممثيل الدراما بقدر ما ثتقن ثيل 


الأذوان اللولية واوكناهدا يكون دللا 
.على كفايتها الفنية -الفائقة 
ورغم ضأ لة ال مام هن حيث القصة فهو 


بعك | إنتاجا احسناً 32 حأ نب تلك 5 


ف هصر . 


الساحات الفاتئات ( مترو جلدوين ماير )10 


و وت الفاننأت © من الافلام 
وللواف الشكك النكبة ما حمله 4 يمل دار 

اله سو اما » أوقل إنشئثت 
خاو ع فتاة الف 
لمي إلى الروسية أن تاهامتزوج » د 
هذا صصحاأ واما كانت وشابة أريد عنيا 


لقعتييي سه 


إقصاؤه عن محبوبته » قيفر نم لعمله وهو 
التلحين . ولكن الفق ينصرف عن كل ثىء 
إلا عن أرضاء زوحته واسترداد حبا . شْ 

وم تكن القمة حور الفيلم » لخوادئب) 
قليلة جد على حين كثرت خلال تلك الحو ادث 
امفاظ الراقصسة واملوسةق#أ الشحية 
والاستعرضات الرائعة فى مام السباحة . 
عتصر الفكاهة وعنصر ألرقص . و كن الممثل 


)١١(‏ .(“عنته11 0101511 ونا11) وأتاوء8 عطتطاوط 


اك 


شهر.بة السيئا 


اله زلى رد سكلتون بتعهد العنصر الهزلى» وقد 
أثيت منك أمد بعيد آنه فاق الممثلين الآمس يكبين 
الهرلين أمثال لوريل وهاردى وإدىكانتور 
اماه كن ا فيك لبن الى 
الانسانية وإظهار عيو ها فى صورة مضحكة . 
وهو لالجا إلىعناصر خارحة لا“ارة الضحك 
مثل لوريل وهاردى » ولكنه يعنى بابراز 
الناحية الهزلية فى عاداتنا وأخلاقنا » معتمداً فى 
ذلك على ايحاء انه وتعبيرات وجهه . وأذكر 
له ثيل شخصية الخجول فى أحد الآفلام 
الاستعراضية الماضية ؛ 'فقد مثل فى شىء من 
امبالغة الم كل عا باق نه الحخجول من 
حر كات وما سدو علسه همنئ أضط رأب حين 
يكون بين ددى فتأة ججيلة جميلة . وأذكر له أيضاً 
اق «الساحات الفاتنات» هذا لوقف العجبس 
: الذى يحالى فيه ما تفمله للرأة عند استيقاظها 
فى الصباح . ومع أنه لا توجد الأآشياء 
اللازمة هذا المنظر من الا كسسوار مثل 
للساحيق واللا بس النسوءة ققد أخد رعثله ق 
إثقان "نام . نهو بحركات "أصا بعه بفهم الشاهد 
أنه يتناول « البودرة » و « أجر اشفاه » 
و «أحرالحد »الخ من المساحيق التق 
تستعملها النساء فى التجميل ٠‏ وهو على إحاطة طَ 
نأهة بتفاصيل هذا التجميل »؛ ٠‏ فلم ميمل منها 
شيعا من تصفيف الشعر إلى ارتداء اللاس 
ألداخلية والحوارب . وأعتقد أن مثلا جد 
للادة أغز لية فى حركاته الممتكرة الفا كة دون 
أن محتاج إلى أن قف .هده للادة من 
الآشياء الي خط به أو الفأرقات الضحكة أو 
التكات الو ضوعة , أعتقد أن هذا البقشبل 
جد بر بالامابٍ لمدا الفن الر يسم 

والعنصر الثابى فى ني هو علصر 
الاستءراض . وحما بوؤسف له أن هذه 
الاستعر اضات الى توالت فى الفيم في مناظر 


٠‏ نان 


٠‏ خلابة ا المن » لاترى هاما يستحق الذكر 


شرّكة مقرو ل لاه و 
وقد كان استعراضا فريدا في نوعه ؛ فلم بر 


م ع ا ا ا ا 


عنهذا الاستعراض؟ فقد استعاضت الراقصات .. 
عن حركات الآقدام بحركات أذرعون وهن 
سمحن قَْ الاء على ننم القالس . وكانت 
الراقصات على آم ما تكون الحركة | سجاماء 
وهن .يظهرن فى أوضاع مختلفة كن 'نارة 
أهراماء وتمثل 'نارة زهرات . 

وقد ألى الخرج فى آآخر النظر بكأ يشوهه 
نشويباً بفيضاً » وذلك بنو أفير الماء والنار 
الى أنيثة نرتقت نثاة من حوض السانة ٠‏ والذى 
أراه أنه أتى يبذه الأشياء لبو لقت«فتها ميواقة 


. الستار وهو يسدل على ألر وأبة حين تنتهى . 


أما ا الاعرف فلسثت ت أرى فبأ 
أما 0 50 مز جا من 


لالس والسوينج وموسيقا سيا الجنوبية . 
وقامثت بأداء هذه الالحان فرقتارت 
موسيقيتان م قود الآأولى متوماً كساقيه 
كوجيت وهو من ملحن الرومبا الشهورين ؛ 
ويقود الآخرى هارى جيمس من أحسن 
ملحى السو رشج . وساءهمتث بنجاح كبير 
هلين د على الأرغن ؛ ميارتها 
فى العرف على هذه الا لة تدعو إلى الاممان ٠‏ 
والتقدير . 
والقيم فوق ذلك كله غنى بلمناظر الجية 
وبالآلوان الطبيعية الخلاءة وملا بس الرأقصات 
المنسحمة ال تدل على أن الذوق قَْ مس كك 
قد أخذ برق شيئاً م ٠‏ وقد 5 يبوم نرى 
شه الذوق الآم بى 5 الذوق الغر ننى 
فى اختيار لللابس وألوانها . ش 
١‏ 


ضرق امل 


م3 بالشرق والغيب 


نقد النثر 


ألفه قدامة فى سنة عشرين وثليائة 


0 قدامة بن جمفر البغدادى ناقداً : 
تمت الخاطر ء غزير المادة ؛ حيد الفطئة ؛ 

من لكر شرا أ الكتى بعين النقدهم يسامل 
نفسه : هل أحاطت هذه الكتب عموضوعها 
أم لم حط؟ فان وجدهاتا يحب ويشتهى طاب 


بذاك نفسأ » وأإل لم يجدها وفق مأ بريد : 


| نيرى للتأليف فها قصرتٍ قبنه4 لبتم التقص 
اليه . 5 فعل حين ألف نقد الشعر . 

فقد رأى الأو لفين قله قد استقصوا سان 
العروض والقواف » وشرح الألفاظ الغر سة ؛ 
والسائل النحوة » وأفاضوا القول ف معالى 
الكرفل ومقاصد الشعراء 0 ولكنثه جد 
أحداً تصدى لاتأليف فى قد الشعر ؛» و سان 
جبده من رديئه » مع أن التأليف فى هذا الغفن 
أولى وأجدى « فان الناس يخبطون فى 
ذلك مند خمتهوا فى الملوم ء وقليلا 
مايص بول ٠‏ ج000 وما وحد الآاس كذلك 
وضع كتايه تقد الشعر ٠‏ 

وكان قدأمة فو نا باانظام أشد الو لع 
وأعنفه » يأخذ به نفسه فى كل ما يكتب وما 
يؤلف ومن م كاوانشق أهداالضيق يكل 
كتات حصد عن حادة النظام » و يندفم إلى 
معأ رضته 5 منظم دقيق يونق [بصار 
الناظربن » ويروق بصائر المتوسمين . قرا 
قدامة كتاب « الألفاظ السكتايمة » لعبد 
الرجن بن عيسى امداق المتوق سئة للم 


0 


)١(‏ نقد الشعر ص ه. 


ف 6 نقد الثثر ص " . 


فلم برق فى نظره ؛ لآن الممذاتى فى إبرأده 
للا لفاظ ل بعرى باستقامة وزن التكلات 
امتعاقمةء ولا باكسأق السجعات التقار بة ؛ 
فعأرصّه بكتاب « جواهر الآلفاظ 6 . 
وكذلك قرأ قدامة كثاب « السبان 
والتبدين '» أن 0 الحاحظ المتوق نيئة 
مه لإه فو حده لا ستحق ق هذا ا لاسم الخلاب؛ 
“ل الجاسط وم أت ده يوصف البيان » ولا 
أنى على أقسامه فى هذا اللسان , وإمما د كر 


- اه أخبارا مناخلة » وخطبأ منتخة > (5) 


فعارضه كتاب أسماه كتاب « الببان © ل 
فيه كا يقول : « جلا من أقسام البيان ‏ 


آتية على أ -كثر أصوله » محيطة بجاهير فصوله » 


يعرف ا الممتدى معأنيه » وإسالائى عب 
النا ذأ فيه . لم أسبق ااتقدمين إلبها » ولكنى 
شرحت فى إعض قولى ما أجاوه , واختئصرت 
ف بعض ذلك ما أطالوه » وأوضحت فى كثير 
همة ما أوعروه » وجمعت فى مو أضع مشة 
ما فرقوه ء ليف بالاختصار حفظه ؛ ويقرب 
امم والايضاح ف بع 50 [لنت: قدامة” : 
كثاب « البيان © هذأ فى سثئة عشرين 
وثلثهائة وعرضه على الوزير العالم على بن عيسى 
فقراه وأيجي بيه م أعمب ه كبار التقاد فى 
عصره؛ فشهدوا له بالاجادة والاحسان والتفرد 
فى وصف فتون البلاغة بما لم يشركه فيه أحد 
وشببوا! حمله فى هذا الكتاب بوضم الخليل 


(*) نقد النثر ص ه. 


ه١‎ 


ابن أحمد الغراهيدى لعل العروض ٠‏ وانتشر 
الكتاب : وسارت لمعه 0 بلاد ا مغرب » 
م عبرت البحر إلىالاندلس .. . ودار الزمن 
دورنهء وبادت كتب قدامة الكثيرة فما: باد 
م نكتى السلف ف الك اللحن المعروفة » ولم 
ببق من كتبه غير « نقد الشعر » و«جواهر 
الالفاظ » و«الحراج » ونخة وحيدة من 
كتاب البيا نكانت فى ملك عا حو اند لي 
وهو أبو عبد الله محمد بن أيوب بن حمد 
النائق اليلنى لاه ل لم5 ه) (1), 

وهذه النسحة محنوظة فى مكشة الأسكو ريال 

وقد كتب على صفحتها الآولى هذه العبارة : 
دوكتاب نقد الث مما عنى هه أبو الفرج 
قدامة سن جعش النغدادى رصن الله عنه 
اراد الشيخ الفقيه المكرم اق ألله 
عمد بن وب 3 جمد نفعه ألله به. وهو 
الكحاب المررو ف كدان الببان » . والناظر 
قعمنةة السارة الحط فى بس وبهولة أن 
صاأحب النمينة- أن #انكيا: “فنك استحدت 
لامكتاب أسم « نقد التثر » و لانه قد عله مع 
نقد الشعر فى مجلد وأحد » وأن هذا الاسي 

: ل يكن شائعاً ولا 0 شعن بذك 
وله : 2 وهو الكتاب المعروف تكتاب 
البيان »© . قر لعضشس المستشر قين هذه العبارة 
0 » وكافث هذا يدوا 1 
جمهرة لاستغر قين فى هذه المسألة الواضحة ؛ فقد 
أخذ در نبورغ صاحب فهرس المخطوطات 
العربسة الحقوظة بالأسكو ريال منهذه العبارة 
أن مادة الكتاب لقدامة » وآن صياغتها 
ل عبد الس مد ن أنوب » وقال إنه 
لاعرف شيرًا عن ابن أنوب هذا . وثابية 
على ذلك بروكلان وهيوار متابعة “امة. 
وبازاء ذلك كا يول الاستاذ العبادى 020ب 


, لغية الوعاة لأسيوطى ص "الا‎ )١١( 
6 . مقدهة نقد النثر ص مغ‎ )9( 


كه 


شك الذكتور طه حسين بك قنسة ابكتاب. 
إلى قدامة » وقال فى يحثه عن البيان العربى 
من الماحظ إلى عند القاهر : « يبانسب تقد 
النثش إلى قدامة . ولكن لمطلع عليه يرى. 
أنه لا يككن أن يكون له » بل موف الثال 
لكاتب شيعى ظاهر النشيع 
عدة فى الفقه وعلوم الدن يشير إللها ويحيل 
علا فى ثى" من الطما نينة والارتياح . » 49 , 
وقد عهد الدكتور طه حسين إلى الاستاذ 
العبادى تحقيق هذه المسألة » فكت فى محقيقه 
بقول : « أما تحن فبعد طول البحث ثبت 
عندنا أن الكتاب اقدامة كا جاء على الورقة 
الأولى من النسخة الخطوطة . » واستدل على 


قد صئف كتما 


ذلك بأن الكتاب لا بد أن يكون قد كت 


فى عصر قدامة ؛ لآن أسلوبه وطريقته وروحه 
الغلسق اليوانانى « كل ذلك يشير فى محلاء 
ووضوح إلى أنه من اغعار ديق الرابع . 

ثم إنه ليس من بين الأعلام الكثيرة اله واردة 
به علم واحد يمكن أن شال انه متأخر عن 
عمر قدامة 0 1 والقارنة امو ضوعة 
بين كتالى نقد الثثر و نقد الشعر ترى تقاريا 
تحبا فى كثير.من المءا لى فصلا عن طربقة 
التعمير عنها ما ف لكا وراد 

أصل وأحد ٠‏ © وضرب لذلك عد أمثاة ون 


ش الكتا 0 قارن بيبأ 8 وخلص منهاأ نت حة 


تو بد امات الكتاب لقدامة . ولكر., 
الدكدوو طه ل يقتئم رأى الأستاذ العبادى 
وما ذال عند رأ أل دن أن الكتاب 


« لا يمكن أن 


نحدث بعد ذلك أعوام عن 2 كتابءنقد 


كون لقدامة » بدليل أنه 


النثر الملسوب لقدامة » وقال فى حديثه هذاء: 
2 والكتاب لاسن 


لقدامة ستين » (9) .. , 
وكات طبيعياً أن يشيع الشك فى نسبة 


6 عقدمة نقلى الذثر ص ,ل . 
دن حذابثث الشعر والئثر ص هملزإ! . 


نْ 0 الغرق.ؤال'رب 


(الكثاب . وأن جزم كل من يرش له لقية 
عن صاحبه . ومن. أعب كارا 1 
كيار الآسائذة قد استدل عا لى أن الكتاب م 
و لفه قدامة أن مو لفه قلد الجاحظ ‏ وقدامة 
لايقلد أحدأ ؛ لآنه مستقل فى آرائه ! د 
شيعى وقدامة بعيد كل اليعدعن .هذا الاجام, 
أنه قد ألفاق علو) الدين كا . » وهذدذه 
احة بسمدة عن قدا مة كل البعد انا عه 
والبحئ إجالى وى أسلو به سجع وازدواج » 
ومنهعم قدامة تفعنيلى وأساو به سل إعساك 
عن السجع والازدواج و ل و6 
ا تت أمام النقد الا عقدار مايلتفها . 
وثك كت الاستاذ عمد كرد على بك فى مجلة 
لمجم العلمى كلة عن الطبعة الثالثة من هذا 
الكتاب قال فها : و لاس هذا الكتاب 
لقدامة 6 ذكر ق الكتاب وا كده الاستاذ 
العيادى بل هو لرحل شيعى جهول 5 قال 
الدكتور طةء ولا بزال الاستاذ العيادى 
مصراً على لسلته لقدافة > ونا وود على 
ذلك صعيف 6 وانالا اراق الأاستاد عل 
رأه فى أدلة الإستاذ العيادى » وهى عندى 
كل القوة كافة الدلالة على أن الكتاب 
لقدامة ٠‏ بل كان يكف فى نسبته له ماحاء على 
الصفحة الآولى هن 'النسخة الحطو طة » ولم 
يكن هناك ما يسوغ الشك أو يدعو إليه . 
ولو أرنضينا الشك في الكتى العر بية على 
هذا الانعحو لنفينا كثيراً منها عدأ ضام 1 ؛ لآنه 
ليس لنا عن عاق انيتا إلى لفيا غير 
وجو انين عليبأ'.' 

والحق الذى لامرية فيه أن هذأ الكتاب 
المسمى ينقد النكر تد ألفه كدامة ؛ ويشهد بذاك 
معاصروه . قال ا أن التوحيدى ‏ وهو 
أعظم مؤدح نات العف الوا زا 
أحدا تناه فى وصف النثر تجميع مافيه وعليه 


مم لمم 


.١16 الاحتاع وأا والسة هم ص‎ )1١ 


فير قدامة ن سعفر فى الأزلة الثالفة من 
كتايه . » قال نا على ن عيدى الوزير : 
دعر ض على قدامة كتابه سنة عشرين و ثلمائة 
واختيرثه فوحدتنه قد با و امي وتفرد ن 
وصف فنون البلاقة فى للنزلة الثالثة بما لم 
يشركه فيه أحد من طر بق اللفظ والمعى ما 
يدل على اتا نواعتي 4 والعيب المجتاب 
ولقد شابه فيه الخايل ن أحمد فى واشخ 
العروض . ولكى وحدنه هجين اللفظ » 
ركك الللاغة فى وصف اليلاغة » دي كان 
ما تصقةه ليس ما يعر قه » وكأن ما بدل به غير 
ما يدل عليه 0 إلا من غرارة 
العلم وحسن التصور ونوأرد العنى عواطم 
وتنصرف القر محة محة . واولا إن | امس على 
ماذكرت لكان ذلك الطريق الذى سلكه 
والفن الذى ملك ؛ والكيز الذى هجم عليه ء 
والمط الذىظفر به » قد 9 ف أ حسمن معر ض, 
وحلى أ لط ف كلام 1 وماس فى أطول ذيل » 
و سفر عن أحسنٍ دوك وطلع من أترب 
نفق » وحلق فى أبعد أفق 211 ا هو 
الدليل الذى شصل ف الآأس و يضع 5050 
نسابه وبريم.الكتاب والماحثين من عناء 
الافتراض الطنى . ولكن قد يظن بعض 
الناس أن هذا النص وإن كان فاصلا فى أن: 
تدامة قذ أاف كتابا وصف فيه فئو زاليلاغة 
تحن أارمت وأماد الأرداة: فيه غير فاصل 
فى أن يكون هذأ الكتاب الذى بين أ ند ينا 
00 عناه أو حيان ود نعنته الوزير : 
0 لى بذ كرا اسم الكتاب الذى ألفه 
00 . ولسكن عدم اميا أه لا شد 
من يظن هذا الظن شيا ء فان وصفنيما 
لكتاب الذى عنياه ينطبق على نقد النش كل 
الانطاق . وإن من الصفات الى وصف يبا 
ووجدتق نقد اانثر ما يقوم مقام الاسم اله ريح 


رادت 


لأنه من الملامج الأصيلة والصفات اللازمة 
أل فى عجرد ذكر ها عن تسمية اللوصوف . 
أليس مما وسم به كتاب قدامة أنه قد 
وصف النثر جعيعم ماغيه وعليه 5 ول 
أو حيان ؛ وأننه قد تفرد لوصف فنون 
البلافة فى للتزلة الثالثة يما ل ؛ إشركه فه أحد 
ما يقول الوزير ؟ بلى ! وإن نلك الاوصاف 
بعينها لمى أوصاف المزلة الثالئة من كتاب 
نقد النش . فقد قسم اأؤلف وجوه البيان فى 
صفحة ٠١‏ بقوله : « والبيان على أربعة أوجه 
فنه بيان الاشياء بذواتها وإن لم تين بلغاتها ؛ 
ومنه البيان الذى نمحصل ف القلب عند إجمال 
الفكرة ا وي 
باأللسان "٠‏ ومئه البيان الذى لخ مرن. ١‏ 
أو ناب .» والكتاب كله ره 
ففى صفحة ٠٠١‏ جد اللؤلف يقول : «'بأب فيه 
الببان الأول وهو الاعتبار. قد قلنا إنالأشياء 
تبين بذو اتا لمن تبين » وتعير ,مما نيهأ لمن أعتبر. 
و إن بعض بيامها ظاهر و بعضه باطن .. وحن 
نذكر ذلك و نشرحه . . . » وف صفحة ١غ‏ : 
«باب ف البيان الثابى وهو الاعتقاد . قد قلنا 
أن الأآشياء إذا بينت بذواتهبا للعقول ء 
وترجت عن معا نها وبواطتها للقلونب صار 
ها ككفت لاون هر حتتكا معرفة وعلماً 
مسكوزين فى نفسه » وهذا البيان على ثلاثة 
رت 6مه »© وكل سان من ع ألميأ نين يسمى 


غ6 


منزلة فباتان منزلتان . بق من أقسام البياك 
الآربعة ببان اللسان » وبان الكتاب وقد 
جعهما الؤلف فى منزلة واحدة وهى للتذلة . 
الثالثة . قال فى صفحة 48 : « باب فيه البيان 
الثالثك وهو العبارة . .. »© ونجده ف هذا 
الببان الثالك أو فى هذه للنزلة العالئة شول 
فى صفحة ٠١٠‏ : « بأب فيه المنثور وما جاء 
فيه » وليس يخاو المنثور من أن يكون خطابة 
أو ترسلا أو احتجاجاً أو حديثا . ولكل 
واحد منهذه ألوجوه موضع يستعمل فيه .» 
وقد فصل القول فى الخطاية والترسل من 
صفحة ٠١٠‏ إلى صفحة ثم تنكام عن 
الجدل والجادلة من صفحة ١‏ إلى صفحة 
61 نتن اومن الحديث هن 
صفحة ١54‏ إلى صفحة ١55‏ الق شهى 
بها الكتاب . من هذا العرض الجمل يتبين 


أن النزلة الثالثة من كتاب قدامة الذى 


نحدث عنه أ نو حيان والوزير مى نفس الاذلة 
الشالئة من كتاب نقد النثر أو من كتاب 
« البيان »ع م سماه قدامة حين ألفه ليعارض 
به الحاحظ فى كتاب البيان والتيين . وكات 
ازاما على 'ناشر به الفاضلين أن ينشراه باسعه 
الأصيل ليحققا اللقصد الذى أراغ إليه قدامة 
من التسمية القارتضاها لكتابه و عم عنها 
حولا . ولعلهما فاعلان ذلك عند إعادة طبع 
الكتاب لليرة الرابعة إن شاء ألل ٠‏ 


المي, امي صذي 


دن وراواليستار 


ماذا فى اليابان ؟ 


لسئا لعلم عن اليأبأن إلا القأيل من الآنياء 
المقتضبة التى ترد فى البرقيات . على أت 


الصحق الآأس يى بليرفاليسر كتب فى العدد. 


الآخير من" « الجلة الجغرافية الامربكية » 
( عدد وليه ) مقالا قما عن اليابان وحالتها 
الحاضرة ٠‏ قال : مخترق البلاد الآن آلاف من 
السيارات الأمىيكية على حين يسير أهلها على 
الأقدام فى شوارع قد بمة وه برمول إلى 
أغراض جديدة ؛ فقد قبل اليابانيون ه زعتهم 
ف صير وطاعة » وه مليئون بالرغبة فى أن 
شليكوا ببلادهم مسلعا أحسن مما كان فى 


الباق .. 

لقد ظن الآمريكيون عند مانزلوا إلى 
رع النابان 3 جم إسيقا باون بالكراهية 
والغدر , ا د شديدة عند ما 


تديئو أ أذ قول. الأحمراطوو ق..سناتة 
2 من آل نكره أعداءنا »> قد قبل و نفذ 
جرفياً ٠‏ ولقد صار الآميى عثل القوة » 
والتنبلة الذريية » والأسطول القوى الساحق . 
وكان البابالى يعتقد فى نفسه القوة » ولكن 
الامريى همه » فاستنتج فى بساطة أن طر يقة 
الحماة الآس يكية خير من طر بقته. وهو لذلك 
شيل سلطة الام يكيين و مخضم لارادهم 
ويبذلكل مجهودلى بتعلم ويتلق الطر يقة للثل 
منهم . وهكذا نراه مثلا يعتير الدرمقراطة 
مرمى بتصد إليه » لاا وسيلة إلى غاءة . 
وما زاد من رغبة الابإنيين فى التعاون 
الع أحبوا الجنود الأمس يكين سريماً . 
ذزك أنه لم يكن فى البلاد من ار إلا القلل» 


وعلى ذلك م نتحدث من الأصركيين تلك 
الموادث الى تصاحب عادة شار بى الخر. وكان 
اليابائيؤن صورون الامريكان وحوشآ 
ضارءةء فرال هذا الظن سريعا . د 
وقد دهش الأصم كان عند ما رأوا أطفالا 
أو مجاثر يقدمونكومة من الأوراق لالية 
تتراوح سل سثتاأا إلى دولارين لى 
يحصاوا على علبة من السجاير. على أن الذى لم 
شهيه الأمم بكيون هو أن اليابائيين بالرغم من 
امخرعة لا يزالون على ثىء من ع الثراء ٠‏ والسيب 
الحق فى ذلك هو أن انساع قوة الشراء لم 
تقا بل بوجود سلع يستطيع الستهلك أن يشر ها . 
و يدفم الام كرون إلا" ن للعامل العأدى م بن 
(وهو ما يعادل هم سنتا) فى اليوم» ويتناول 
المال للهرة أجراً قدره ١١‏ بن وكان العامل 
من هؤلاء لايتناول قبل وصول الام يكيين 
أكثر من /ا بن . : ١‏ 
وقد اعتاد الياباننون ان يعملوا بين ٠١‏ 
و؟١‏ ساعة ف اليوم بغير عطلة إلا مدة ومين 
فى العير », فنرى من ذلك أن اليابانيين 
سيكو نون اي الا فيا شعاق بأحوال 
المعيشة من الآور بيين . 
ولقد أخد اليابائيون يقلمون عن الكثير 


من معتقد معتقد اهم الر| سخة ٠‏ فلم يعد | لامبراطور 
مقدساً بالدرحة الى كان علها ٠‏ وينتظم 
المال فى نقابات تحمهم وه, يطبعوتها كاطاعة 


الحندى قاعده » ولدذلك كانت هذه الثقايات 
فنية . وقد أَخِدذ الآمى يكيون يساعدون هذه 
التقابات » و لكنهم يخشون أن تقوى إلى حد 


م 


وداه لجان 


ود 0 نظام الحجم. 

تقوم المدارس الآن ت الدعمقراطية ء 
ولكبا عو ذلك على نار كان الاانة 
نا كدر اع ا الافكس أن 3 
التعليم الحر بى والبارزة والمركات العسكرية 0 
فقامالعلمون بذلك .وأس المعلمون أن يقاعوا عن 


التعالم ال رببة والإنسية تاكن كك بالتاريخ 
والجثرافيا محشوة ما فا قلعوا عن اتعلم التا, رع 
والخثرافيا ٠‏ ومع ذلك لا” تزال نحد اق 
المد ارس لإ يتناو لون نص أمى للامبر أطور حتق 
باد رالعم بلبس القفازء و أب لايزالون ينعنون 
أمامادر: الاأعير الاو كلو م عند الصباح ! 


أطياة السياسية فى اهما 


فى مجلة « العالم اليوم » الى يصدرها المعهد 
لللى للشؤون الخارحية ( عدد يونيهة5:5١)‏ 
وصف للحالة السياسية الآن فى بلاد الفسا . 
ويقو ل كاتني للقال : أن هما يسترعى النظر قى 
الحماة السساسية هذه الدولة هو الشات الظاهر 
فى الرأى العام السياسى منذ جسة عشر عاما . 
فق دلث نتائم الا نتخاب فى سنة 6 على 
أن نسبة قوة الأحزاب لم تتغيرعما كانت فى سنة 
احا 0 42 2-0 الانتخاات "نال حزب 
الشعب ٠‏ ./ هن الأصوات وتثال 
الاشترا كيو هو ../- والشيوعيوركد 
4ه */. أما فى ستة 19٠‏ فقد حصلت 
أن ان اأمين على موع ه./:٠ ٠‏ والاشترا كبون 
الدرعقر اطيون على ٠/.4١‏ والشيوعيون على 
5 ./- قترى فى ذلك محولا ولكنه غير 
قوى » وهو أمر يسترعى النظر إذا اعتبرنا أن 
الحرية السياسية قغى عايها منذ سنة 8و١‏ 

اه هذا الات إلى أن هذه 
الاحزاب السياسية "عثل مصال مهنية » أأكثر 
هما يمثل. نظريات سياسية فلسفية » ولما كان 
النظام الاجماعى فى تلك البلاد لم يتغير كثيراً 
مئذ نحو عشرن سئة ( ففها نحو 4٠١‏ ./: 
من أصحاب الأجور و نحو ٠٠.4 ٠‏ من الفلاحين 
ونحو ٠/. "٠‏ من لاستقلين م 
الحرة ) لم تتغير لذلك نسبة المثلين للا دراب 
كام 


ولكن إذا شصنا قوة الرأي العام فى 
ضوء النتائح الانتخاببة فى الس عشرة سئة 
الآخيرة وجب آلا يغيب عن الآذهان عامل 
هام هو قوة الاشترا كيين الوطنيين » فهذأ 
المزب لم يحصل فى ا تتخابات سنة 15٠‏ على 
صوت وأحد» أما فى سنة هغ و١‏ فالهم مئعوأ 
من الا نتيخاب ,على أنه كان بوجد ىسنة ٠‏ لاه ١‏ 
عناصر الاشترأ كية الوطنية فى الجناح الآ.عن 
للاأحزاب الآخرى . ولا ريب ف أن حزب 
الشعب يجد ناسدا بين صفوف النازى 
فى لامكا ظ 

ال 1 إاب» 
أهميا ا لاه شرا كون السيحيونٍ الذى ألفه 
الدكتور كارل لوجر وكان محجد تأيداً' من 
الكاثو ليك وهدن صغار أسماب الأجمال 
السبحيين » ولكن هذا الحزرب ضعف بعد 


وفاة زعيمه . 


السا بقين الذين منعوا 


وإذا كان حزب الشعب الآن فى 00 
أقوى من الاحزاب المماثلة له فى الانتخاب 
الساق قانه شقصه الونام بين زعمائه)» 
ولذلك ل تبد حيته قوية ما يتناسب عدث 
أعناه فى البرلان » واضطر إلى أن سقد 
علاقات ود مم الحرب ألاه شترا 3 . 

أما مسي ارب الاشترامى نهو أسكث 
وضوحا ء لآنه بذاته المربالاشتراى 
الدمقر اطى القديمء ولكنه بدل من أسمه 


ون وراء البحار 


اعترانا بفضل الأشترا كين الثور بين الذين 
قاوموأ التازى » وأنشأوا علاتات 0 
الاشترا كيين فى البلاد الآخرى . وكان هدذأ 
الحرب منذ أ نشأه فكتور أدار فى سنة و88 ١‏ 
يعمل أصاحة الطبقة العاملة فقط وهو لذاك موحد 
فى أغز اضه » ولا نتضارب مصال أعضابه ا 
هو العان ف عون الغس:..ولنه كاذ كرف 
عليه فما مفى زحماء من مثةنى السود مجحوا 
فى حسين حال العيال ا الزتماء 
أضطروا فى سئة ١*4‏ إلى الفرار من اللاد 
0 
كثيرون وانضموا إلى الوطنيين الاشترا كيين. 

وكان ماشى الحزب الاشترالى عمسا ببعث 
على الاحترام » لا لدئاعهه عن: مصاح العال 
خسبء بل كذلك لما أظهره من مهارة فى إدارة 
0001 بلدنة قبينا لم إنهذا المزبكان بعيداعن 
فخانم الرشو ة التى لطت الكثير ين من زصماء 
الحزب الاث شترأ ى السيحى . وآهم من ذلك 
أن هذا المرب ظل على مبدأ واحد في مقاو مته 
للفاش.ة فى العسأ و مخضم إلا للقوة » حين 


' على النازيين فل 


ضطر إلى أن يقسم في ثلك الدور المظيمة الق 
0 لطيقة العمال » والى عى: خر له مقيم ٠‏ 
على أن الحزب الاشتراى لم يثل فى 
الاتضايات الآخيرة الكثرة الى انتظرها 
كثيرون» وقد زاد عدد الآصوات الى 'الها 
فى الآرياف ونقس عددما ف شينا . والسبب 
فى ذلك توزع الصداعات فى أتحاء البلاد أثناء 
شود دار الموة من القاقدة الجا ريه 
م إن الحزب حمل فى | نتخاياته حملة شاد بدة 
يجءل ل سبيلا للعودة إلى 
امنانه و وقد الخد انلدن مدل عن سنا 
و«وحد فى المْسأ حزب شيوعى ولكنه 
ضعيف . وكان المنتظر أن يقوى فى الا نتتخابات 
إلا أنه يظهر أن الاحتلال الروسى'ل يفد فى 
تقوءة هذا الحزرب. وليس فذا الحرب زحماء 
بارزون ولا هو خال من الخلافات الدأخلية . 
فبتبين من ذلك أن الحماة السياسية فى 
الفساقائمة على حز بين. و يظهر أتساعر فا كيف 
يعالحان الخلافات القائمةٌ مينهيا فى سبيل العودة 
بلاد الا إلى الحياة الطبعية التافعة . 


قاعة المطالعة بالمتحف البريطانى 


قد يسر العلماء فى أنحاء العالم أن يماموا 
بافتتاح قاعة المطالعة الغهيرة فى المتحف 


الريطانى ابتداء من شهر لونيه . وقد كتى' 


الآستاذ أرنديل أزديل مبذه الناسبة فى العدد 
الأخير من ثشرة أخبار الكتي البريطانة 
يقول : إنه عند ابتداء الحرب رأىأواو الام 
من 5 شاء هذه القاعة مفتو حة وهى 
غاصة بالقراء مع أن الغارات منتظرة ى كل 
وقت فترروأ إغلاقهأ ؛ وسمعم للقرأء بأن 
«قصدوا إلى المطالعة فى .الكتبة الثمالية » 
وى الغرفة الى كانت مستسسلة للاطلاع على 
الكتب التأدرة » قله | ثقلوا إلها ددا 


من الكتب الى تمد راج فى بأسباء أما 
جموعة الكتب النادرة والمخطوطات والأثار 
ققد نقلت إلى يخا بى' » أعدت لها منذ سنة 
4 . ْ 

' ولم تصب غرفة للطالعة الكبيرة إلا بضرر 
بسبطء ولكن الجهة الشرالية من مكتبة الملك 
أصيبت إصابة ميائرة وحطيت نافد قم 
الخطوطات » كا أصيبت جموعة صحف القرن 
التأسع عشر والعشرن المحفوظة فى هويدن 
كسارة ‏ كيرة: :. وكانة كير كاري نزلت 
بالمتحف البريطالىفق آخر غارة كبير ماهو سنة 
١ع‏ ول عندهااحترق الا: ى المنوبى الشرق 


بم 


من وراء البحار 


من البناء » وطارت احزاء من السقتف 
المشتعل إلى المربم اجاور » فاتصلت النار 

ممخازن الكتب ارده لغرفة المطالعة » 
وسلقوسن الكت انها شو يقن ماله الك عله: 
وقد جمد المتحف إلى البحث عن تعويض 
النسخ التالفة » ولكنه : قد لا يوفق ف تعويض 
بعشبا أبدا . 

وهذه الغرفة » لا فى زوارها لغحسب » بل 
فى إنشائها كذلك» هى مصداق لاقول المأثور 
أن العم لاوطن له ء فقد وضع فكرتبا وعمل 
ع نحقيقها موظف أجنى فى خدمة المتحف 
البريطاتى هو أنطوئيو بانتزى الذى هاجر 
من هدينة موديئا الا يطالية الى اتجلترا فى 
سئة ١«ولم ١‏ » وكان أد يبا ءالما بالشعر القدم 
ولكنه أيضا وجل مجدد وإدارى قدير . 
فكأن أول من فكر فى إنشاء : مكتبة وطنية 
كبيرة بالمعنى المتعارف الوم . كيف اخد 
الرجعيون بتاهضون فكريه » ولكنه مازال 
يعمل حق جمم نحو مليون كتاب بلغات مختلفة 


مه 


ونظم لها الفهرس الى يستطيع .ه المثات أن 
يصلوا إلى هذه الكتب . 

وقد زاد إصدار الكتب ف دهده بتقدم 
فن الطباعة » فسلك سياسة حكيمة بشراء كل 
ما ممكن شرأوه » ثم لعمله على أن صل 
ل ل ل اي 
حسب قانون حقوق النشر الذى مكو 
البرلان الإتجليزى فى سئة 198151 . 

وضاقت مخازن المتحف اللبريطانبى 
بالكتب وهى جزء من محتويانه» فو ضع بانتزى 
تصميم غرفة المطالعة الحديثة وابتدءت فى 
سنة ١86814‏ وبمت فى سنة لاهلم١ ٠‏ وكانت 
القاعة فيا مفى ميسرة ة للجميع : أما الا ن 
فقد أ نشت مكتيات عامة وخاصة عدة .يمكن ش 
امور أن يقصدها » ولذلك رثى من 
الواجب وضع بعض القيود ؛ محافظة على الكتب 
وضنا بالمقاعد على من ليسوا فى حاجة شديدة 
إلهاء نهى الآن وقف على طلاب المعرفة 
الحقيقيين من جميع الآمم . 


( دار الكاتب المصرى ) 


يعتبر كثير من الكتاب يدء سقوط 
التو وافول نحمه منذ عدل سافرآ عن 
مبادى” الثورة ونظيها ونصب نفسه 
إمبراطوراً . وهم فى ذلك يتبعون رآأى العدد 
الكبير 0 المعأصرين الذءن كانوا 
ا ئد الثورة الشاب والقنصل الآولء 
فاذا به يحطم أمالهم إذ يحم بتكو بن عرش 
واصرة ه51 فانتلبو! علهء وق 
فى ديارهى وهم شمئنون لهذا, العرش ش الهاية 
والزوال : واتخذ بعضهم الاأخر مو قفأعدائيا 
صرمحا . ا 
و لكن نا بليون سار قدما فى سياسته لا يلوى 
على ثىء ؛ فهو تمل بانتصأ راته وبالامبراطورية 
الى كوبا » ويذل فى سبيلبا حت قلبه , فأقدم 
على طلاق جوزفين أأتى عرف فيا حيه الاول 
ور ما كان الآخير » وصاهر أسرة ها بسيرج 
العر شّة ؛ لبر بط دمه الوضيم بدماءاللوك الى 
يقال ا زرقاء . 

وحن قَْ مطلع هنأ المزء الثابى همرنل 
الكتاب الذى بادرت دار الكائب اللصمرى 
إلى نشرهء لكيلا ينفرط عقد الحديث عن 
القارىء » جد صورة لنا بليون إذ كال يستطيم 
أن يقنع بما كسب » ويعمل على توطيد هذه 
الامراطو و ات لان سترفى الدول 
للناهضة بأللين وللهاودة حى لدو إلى النظام 
القائم » وحسيه آن يكون لامبراطوريته اليد 
'العليا ف أو رباء و لكنهل يمكن لعجلة السياسة 
أن تقف ؟ وهل يغير للرء منطباعه بين لحظة 


قله عن الآلمانية الاأستاذ مود إبراهم الدسوق 


الجرء الثانى 


وأخرى ؟ لقد كان ابليون عبثريا » ولكن 
هذا التثيير يتطلب عبقرية أخرى أى يتطلب 
ن مجمع المرء بين عبقر يتين . 
وعللى ذلك لشهد فى المرء الثانى من هدكأ 
السفر الشيق سيرة حباته خطوة غطوة نحو 
الباءة الحتومة , الى لا بدو طادة لآعين 
المعاصرن أذ تخفما الطامم والأهواء 
والمئسافم وال مال 4 ويخغهها له هو 
مأهو حاط 3 من حاشية و منتفعين 
ومتملثين . 1 

لقد كان 'أبليون عظما فيا ماده 00 
وسائ ل للوقوف فوجه الآقدار» فلم يكن يسو س 
إمبر أطوريته وحدها بل كان سوس كلك 
الدول الى أنشأها وني علىعروثها أولئك 
الاترام من إخوة وقواد قد تكونون بارزين 
فى الحروب ولكن أتى لهم العلم بتد بير للك 
وحم البلاد ! 

ولح يفقد الاميراطور عبقربته فى الحرب 
حى اللحظة الأخيرة من حيانه ؛ فقد كان دأ عا 
التائد الفذ فى انتصاراته للتوالبة حق ظن 
أنه لن ينهزم » وهو لم ينمزم إلا لتآلب 
الظرؤف وثكالب الحوادث وتجممعهسا حق 
حرفه التيار 

وفى الفصول الاخيرة من هذا المرء مجد 
حيأه فى منفاه , تلك الحربرة الاستواشة 
النائية » وعيشته بين نفر قليل من خلصاءه 
ولم يعد له من عمل إلا التفكير فى ذلك اللاضى 
القرب الذى خط فيه صفحات من الجد . 


ذركن 


أعمال المع 


لارار أوع 


العو العادم الل فعرة إعم,,* اسم . وصعهة 


الاستاذ تود الدرو دش بك ( المطبعة الآميريءة بالقاهرة سئة ١545‏ ) 


فى هذا التقرير القى نزى الفصل الآخير 


من حمأة هذه المؤسسة الى علق العالم م 
ماله نحو ربنع قرن كامل » وظن أثها خير 
أداة لنع الحروب بعد أن كتوق فجار 
الحربٍ العالمبة الأولى » ولكن اهم 
الأفدقل ته تتحقق هذه الأمالءوا” نتهى الام 
مبذه اأطيعة إلى الاخفاق : داعي الام إل 
حرب عألمة غانية » لاتقل فظاعة عن الآولى . 

لقد قابل الناس هنين عصة الامم 

بتفاؤل كيير لم نسوغه الحوادث؛وهم يدخلون 
إلى ل ما يمد الحرب الآخيرةٍ وهم اكير تفلا 
نحو لطيئة الى حات مكانها 0 شعو رهم 
يبلغ حد التشاؤم . غير أن كل 1 هذا 
العالم برجو أن كن الموادث هذا الشعور 


شتكون اليئة الجديدة أ كثر مقدرة على 
معالمة المشكلات الثانمة » وأرت تظهر لهأ 
شخصية مستقلة كو افد فين ن التأثر بأهواء 
أعضاءا ومطأمعهم . 

هذا التقرير الذى وضعه رئيس ملدونى 
مصر ف الخجلسة الآخيرة لعصبة الامم لا يبحث 
طبعأ فى مثل الآمور الى ذكرناها ,» فهو 
تقربر رسمى كتب بكياسة الرجل القدير على 
مثيل بلاده ء الذى لا يفوت فرصة دون أق 
هر نفعأ إلى وطنه أو يؤدى له خدمة ء مثال 
ذلك موقفه حين أمة:: من التصويت على 
مشروع القرار الخاص بالا نتدابات من أجل 
فلسطين ع ذهو يقوم تواجية » ولواكانت ت اشفئة 


الى حفر احتماعها قَْ المزع الآخير . 


4س ماد الخصاءة ١امر‏ ب.: ف الما اذم للا ستاذن جورج حداد 
ولسام كرد على ( يطلب من مكتبة العلوم والأ“داب بدمشق ) 


فى رالى أن كل كتاب يصدر باللغة العر بية 
عن الحضارة الذر بية غ هو كتاب جز يل 
الفايدة حدأ ق الشرق؟ اذ الواتع أننا لا نطمع 
فى الاخذ باسنا المشارة 4 م 
من التقدم مثل ما بلغته الآه او الا 
إذا قنا بدراسة وحوه هذه الحضارة ؤوراسة 
حميقة . فلس تقدم الغر بين هو على مايعتقده 
بعض الشر قبين تقدم فى المأديات وحدها ٠‏ 
بل هو تبطة شعلت تواحى الحيأة جميعها من 
وقد ظهرت هذه الهضة 
أجلية واضعة فى القرئين الخامس عشر والسادس 


مأدءة وروحية 8 


5ه 


عشر فى إيطالياء» وانثقائمتها حي >*ت البلاد 
الآخرى » وقامت هذه النبضة على أثر العودة 
إلى دواضسية الأعمار الفكربءة اليو ثارت 
والرومان . 

وى هذا الكتاب ا مختصر المفيد مجد 
صورة نكاد تكون كاملة يسع تواحي التقدم 
الفكرى » قبل الماأدى » فى يلاد أوزيا فْ 
٠‏ وقد لخص الم لفان 
عل اتساع موضوعهمأ هذه اطأركة شير 
تلخيص ؛ فتكلما عن حضارة كدر انهضة » ثم 
اتقلا إلى القرن السابم عشر وسياته الادية 


القرون الاربعة الآخيرة' 


ظهر 
والفئية » ثم القرث الثامن عشر وخصصا فيه 
فصلين للحركة العلمية والانتلاب المناعى . 
م تبسطا قَّ الكلام عن القرن التأسع عشر 
حمث أاضافا إلى الوضوعات الى درساها فى 
القر نينالا يقين موضوعالتعلورات الاجتماعية 
وال : 
العرقف تناريخهما » فابتداه بذ كر فض ل العرب 
فى مل قيس المضارة فى القرون الوسطى 0 
واتصال دراستهم و تفكيرهم بالدراسات 


0 والنشر القا هرو : 


عند مأ عرف شامبليون كيف يحل رموز 
ذاك الحجر الحتوى لك التقوش الغر ببة البق 
مى أقرب إلى الصور ؛ والق تمثل حروف لغة 
بأمدة ع إذ وحد على المحر نقسة سطووا 
منقوشة باللفة البونانية » ور جح آنها ” تر حجرة 
0 مكن من 


ال 0 ه- 


وبدأ الستأريرفم 
انام رارج لد من عه رارع :أ 
العالميقراً ماذى أمة - الآمة المصرءة سس هو 
أقرب إلى الأساطير منه إلى الحقيقة » لو لم 
تكن تلك الآثثار هلموسة وقائمة . 

احتذبت درأسة التا ريم المصرى العلماء 
من سائر الاجناس» فلم .مض قرن حق كانت 
أمامنا صورة بارزة ؛ لمدنية مصر الي كان لما 
فضل كبير على الحضارةالقدعة » والى أغفترف 
منهأ اليو'نانيون والرومان وغيرها من الآممء 

ثم انتقل ميرائها إلينا ين أناء العصر 
0 

ولقد اشسترك فى بحوث التاريم ا ملصرى 
فعض العلماء المصر بين » هن .أمثال أجدكال باشأ 


حد يثأ 


اليو نانية » ومواصاتهم البحث والزيادة فىهذه 
الكزاهات / ويذلك ظللت الحضارةمتصلة بفضل 
العرب ولم ينضب معينها إلى أن تلتاها 
الآور يون مهم . ْ 

وإإنا لنرجو فى القربب العاجل أن يقبل 
الآدباء والؤرخون على درأسة الحضارة 
الغر به واضناياء ونعملوأ على زو بد عام 
الكتب العر بية سبده الدراسات الى لا يكن ظ 
أن تقل فادة عن نشر كنوز الآادب والتارخ 
العربى القديم . 


المزء الول تأليف الذدكتور أحمد بدوى ) لنة التأليف 


فى الجيل الأقية م أنعك الجامعةو أشن طاعفة 


' من العلماء المصر بين أمثال الدكتور سليم بك 


حسن والدكتور ساني جبره وإلى جانهنا 
غدد من أفاضل العلماء الآجان ينشر ون 
الدراسة التاريضخية لمصر القديمة » وسافرت 
البعوث من لاميذ هم إلى مختلف النلاد 
الآوربية . 

وها كن ا اول 
على درأسة التاريخ المصرى القديم فى هذا 
السفر المين الذى يمخرحه لنا اليوم الدكتور 
أجد دواى ٠‏ 

وحن إذ نقرأ هذا الجرء الآول فى تارمم 
البلاد اله مرلة والجد القديم نشعر ولاارس 
باغشاط كمير ؛ لا لنه تاريخ أجدادنا سب »؛ 
بل كذلك لآن المؤلف » وهو مصرى حم , 
غور بوطنه » عرف كيف يكتب هذا التارييمخ 
من وحرارة عأطفة ء ممأ بث فى ثنانا 
كتا نه روحاً خاصة متوثية #وال مد با 
عاونا وت اننا تك واسق . 

وقد صدر الكتاب ,عقدمة للا ستاذ مد 
شفيق غربال بك المؤرخ الشهور ء ثم جام 

اغه 


ظهر حد مثا 


للؤلف بروى قصة الكتاب والحافر له على 
تأليفه » و تكلم عنمصر الخالدة, لم ذكر لحة 
سر بعة لقصة التارعخ الصرى » وانتقل بعد 
ذاك إلى مصادر هذا التاريخ الصرىءم أخذ 
الأولى وملوكها والعقائد الدينية فى الدولة 
القدرعة 5 م تكلم عن الآاسرات التألئشة ,2 


حل عبر تمل لتتى الدين المقريزى » 
الشيال ( مكتبة الخاجى القاهرة ) 


قلت لتفسى وقدألق إلىأن الأاستاذ الشيال 
معني بأخراج هذا الكتاب : من أين يا ترى 
تميآت الرغءة للا ستاذ الشيال فى نهر هذا 
السكتاب وهو شاب كل همه البحث عن التار ع 
الاسلاىفق مصادره ومواردهءوهذا كتاب 
لبس من التأريح ولا عت إليه سيب 
00 

غلم البق أن عر هق أن عره 
للأستاذ الفاضل هذه الرغبة ؛ ولف هذا 
الكتاب هو القريزى موّرخ مصر الأول » 
أو الأشهر ظ قلا يحي أن يكون بينه و بين 
'لأشر هذا الكتاب أسباب . 

وهو كتيب لطيف الحجم كير الفائدة ع 
لعل فى #موض عنو انه ما يباعد بين القارىء 
العادى ومعرفة موضوع اللكتاب ؛ فعئواي 
« محل عبر النحل » بسكون الاء الهياة فى 
الكلمتين المهائلتين لفظاً وشكلا . أما الآولى 
1 فعناها للتح : وأما الثانية فالقصود بها 
تلك الجعرة الرذافة الى تحرج لنا العسل . 
والعبر : 6 عيرة ؟ فالمقر بزىق هذا الكتاب 
ريد أن ,يمنح قارئه الميرة فى درس النحل . 


5ه 


والرابعة والخامسة والسادسة عارضا آثارها 
وملوكيأ 8 وأنتبى من هذا الجزم الأول 
بكلام عام عن الدول القدية . 

واليكا ريد بعد هذا البيان العودة إلى 
التنوبه بالسكتاب وقيمته العظيمة ٠.‏ وجل 
هآ أو خوك |3 يعمل المؤ لف فرييا على إعام 
كتابه ونشر أحزائه الباقة . 


12 


نشره وحقق أصوله الاستاذ حمال الدن 


هذه فى دلالة العئوان كا أرادها للؤلف » 


3 حققها النأشر » و5 يدل موضوع 
الحكتان:. 

والفرءزى من علماء هذه الآامة الذبن 
كردا مي ل دوه فو فن نير 1 


التاريخ من أهل التحصيل والاجتهاد فى فنون 
شق . وقد نشاف عصر زاخر بأهل الم 
والفضل والثباهة أستطيع ان لسميه 30 
أحة فيه من العلماء و مما | جتمم اللكل من 
ار د 
العلم فى مو لفاتهم التق لايكاد يبلتها الحم 
عصر الموسوعات ؛ فلا جب أن يتجه اللقرزى 
إلى تأليف كتاب خاص فى النجل : يلم فبه يكل 
ما خط العم وا | العدل ا 
والتاريعخ وشئو تون الاقتساه 0 حت لم 
ددع شاردة ولا واردة فى هذا الباب إلا 
عرض لها وأشبعها تحقيقاً ودرساأ ؛ و لخاء كتاياً 
اويا لفنون شى 5 ففيه من عل الميوان : 
وفبه من فنون الآدب » وفيه من طرائف 
للغة » وفيه فن للقريزى وذوقه ودقة تناوله ‏ 


وقد أخرج الاستاذ الشيال هذا الكتاب 
إعراجا محمد عليه » تق أصوله وأصلح 
أخطاء النسخ فيه » وح لكثيراً من غوامضه 
وأشار إلى طائفة غير قليلة من م أجمه , 


سم 


حد ها 


وال إل بن افيه من مو لنات الها تم 


وقدم له عقدمة ؟ نستحق التنو به والذكرء وآلْته 
ا دن ٠‏ وهو تجهود تتغفى 
الكافاة وحسن المز :اء 


صربق العامر للد كتور معبطف الديوانى ( مكتبه النيضة الصرءة - القاهرة ) 


لس هذأ أول كتاب للدكتور 
الدوابى حاول نه أن ينشر الثقافة الطية ؛ 
أو الثقافة الصحة ٠‏ بين قراء العرسة . 
والفرق عندى بين معنى الثقافة الطبنة 
والثقافة الصحية قد يكون منهوما من سياق 
العبارة ظ فلست أعنى أن الدكتور الدوانى 
بكتا.ه هذا وما سبقه من "كنب فى تمذل 
ا ا ا 

أن يكو نوأ أصاء » يعرقول أسيات 
الوقاة والخطوات العلاحية الأولى الى تسبق 
دعوة الطبيب ٠‏ 

وحن فى مصر محتا جون إلى الثقافة الصحية 
أكثر من حاجائنا إلى كثير من أنواع 
الثثقافات »؛ فنيدن شعب ميض . قالوا : 
لو وزعت أعر أ كن ' فشر نين عل يميه 
بالتساوى لكان ا 
أمسراض »© أحسباً ثلاثمة أو أر بعة وإذ. شعياً 
مشر فبه الملرض الى هذا الحد لحقيق بأن 
تعالمه بنشر الثقافة الصحة قبل أن تعالحه 
بتعدر .م طوائف من الإطاء يزاحم لعحمهم 
مضا د فى السوق » إقله د ارين > واترضى 
فى مومهم يجهاون أهم مرضى ! 

وَكتاب « صديق العائلة » الذى أخرحه 
أخيراالد كتور الدنوانى عد كعا به ف احناة 
الطفل» يعا ل نوعا من الثقصس فى قا فننا الصحمة 
دن ساح إن اماجيلام ذا أخر له أن يكن 
٠ف‏ مكتبة سكل أسرة وف راس كن أندواء! 


وأنا « أب » قد تفردت يخصائص لوست 
فى كثير من الا بأء .. . والجد لله على انه ؛ 
فلعلى بخصا نمى تلك أن يكون من حق أن 
أدعو له با والآامبات جبعاً إلى الازود من 
هذه الثقافة الانوية الصحية الى" يقدمها 7 
الدكتور الد يوان فيا يأشىء هن كتباء 

على أن هذا الكتاب إعا بعال نوعاً من 
تلك الثقافة هو أثرب فى بعش قصوله إلى 
الاجتماع. منه إلى الصبحة » ولا .زال نون 
اللراه ادي بعلنيا. جنا ريطت نهنا :عل 
بالحديث إلى الا باء والأمبات عن تراد 
الآوة والافومة عرو ادواد الحل والوضع 
وما يتصل بها من حيأة الطفل » ويسيط 
الحديث فى بعض ما يكون سن الآزواج 


والزوجات مما بزاولونه عملا دوث أن يعزفوه 


علما » وما قد يحتاجالصى أو الفثاة إلى معر فته 
حين "تتفتتح ملكاتبما ؛ وهو يدير الحديث فى 
هذه الفصول على طريقة الحوار بين بعض 
الاطفال وأمباتبم فبرشد الامهات ات 
الع يا ا ع أو أيثائين 

شئون لا ينطلق فبا اللسان صرحا . 

ل ل 
ال باء والآمبات فى مسائل تعتهم كل العثااية 
ولا ستنئون عن القّاس أسباب عليها , 
فتحدث عن تنذءة الآطفأل وتربتهم »؛ 
والآم أض الى نشيع بنهم ووساغل الوقايةمنها. 
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ل 37 
ولا قارثة ! 


لقد كان الآ “باء و الآمبات فى الزمن القديم 
قدمون لبذهم و بناهم وصانا يستحفظو نهم 
علها قبل أن بلجوأ بيت الزودية , ليجدوا 


شبأ عدمة من الخطأ و لتصحيهم تجارب آباثّهم 
وأمباىم حىق بعد أن يصيروأ : َس 
وأمبات . أما اليوم فلست أقصد الفكاهة 

إن أشر ت على ال باء والامبات أن مبدوأ 
1 أبنام وبناتهم قيل الزواج نسخا من 
مؤ لنات الدكتور معطق الدوانى ! 


على الشاطىء للسجور ديوار: شعر للشاعر الى الأستاذ حمد عبده عام 


( مطبعة فتأة الجرءة بعدن ) 


هذ ددوان شاعر من «شعراء اأسأ ثأت» 
وهو أسم أرجو أن يسره ؛ فقد اشترك ب 
كا يقول فى مقدمة دوالله ‏ فى ست 
مباريأت شعربة « فكان التوفيق حليفه فى 
كل مرة » وظفر فيها جميماً بالجائزة الآولى ‏ 
وقد أفرد هذه التصائد الست الباب الثالك 
من دنوانه وساها السوابق ! 

ويقول الشاعر فى مقدمة دوانه القصيرة 
إنه لم يكن على نية نشره ! لولا إلماف أصدقائهء 
فأنه موقن أنه لم يبلغ للتزلة الى نسحم له أن 
شر شعره على الناس رخو شعور طب 
نحو نفسه ء لآنه بامل أن سِلغ فى غد 
منزلة من الاحادة محمله على الرضا عن نفسهء 
وإننا لتأمل له مثل أمله ! 

على أنى لا أريد أن أظليه أو أتمطه 
بعش مأ يستحق م ن الثناء ؛ فان فيه مخايل 
شاعر ترجو أن .تم مامه فى وقت قريبء 
ان 4 أساو! وطريقة ولحات من الثمر ! 
وإنه لحبيب إليئا أن ,ون فى امن الحديث 


شك شعر قَْ مصر » 
5 ا اد 
بدواون الشعراء » والذئ يطمعو نأنيكونوا 
شعراء ! 

والدنوان آواب علاثية : الخاأنتات : 
ولللحقات » والسا بقات 5 أما السا بقأث نهى 
القتصائمد الست الى ذاز لبا الشأعن ىق 
للباريات : وهى حتيقة بالفوز بين 50 
للمباريات ! 

وأما الخافقات فهى التصاعد الق يعبر بأ 
الشاعر عن حنفقات قليه . وآما الملحقات فهى 
ل والنفاذ إلى 
ما وراء السموات 

ولا أحب أن يلتهى حدايق عن الشاطىء 
السحور دون أن أنوه يدانه (« حلابث 
الاجم » فهى محاولة شعر بة تؤّذن ما ينتظر 
أن يكون فى غده إن شاء الله . ولولا صيق 
لمجال له ثرت أن أ نشرها على القراء 'موذجآ 
0000 


شعر أء وان 


- صالريمى العر بأنم 


فى المدد الرابم من مجلة « الفكر » الق 
تصدر فى دمشق مقال ميبذد! العثوااث : 
الااستاة تخد ووحئ فصل + فحناث: فنه عما 
بن الادب والصحافة من صلات » وهن 
ترارق رقا ف الفيص والقي و 

0 اما - تمدز الصحافة من الادب بالا نتاج. 
ارح ل عع الصحدة 5 وإيصالهفا إلى 
بد القارى؟ » هى كل ثىء ف الصحافة ؛ على 
حين أن الآناة سمة الآأدب ومناط قوه وجاله 
وخلوده ... »© 

ثم يسائل : هل يجتمم الآديب والصحاق 
فى إهاب إنسان واحد ؟ ثم يقول : 

« يحب ول موراث : نعم » و لكن على 
1 شريطة أن يكون الآديب قد "كلت أدواته , 
وعت ملا وقويت تيه فروادرقع 
نفسه طر بقها ... أما الآديب الذى لا بزال 
بتلس مكانه فى دنيا المواهب فن الحتق أن 


الصحافة خطرة عليه : وده فى صمم أدبه 
ولا يمكن أن يفيد منها كا يغيد الآديب 
الكتيل الذى استوى عوده على صعيد 
الانتاج الأصيل . 4 

7 سكر سل الكام ققى الحدبث فيتحدتث 

عن أدباء العرية الذن جمعوأ بين الآدب 
والصحافة » ومخص بالذ كر اازميليين الأزنى 
والعقاد 2 امهنا قن الانتاج فى النقد 
والشعر والقصص والدراسات الآدببة.عل 
العموم معروف لا يرق إليه الشك و لا يختاف 
فيه أثنات . ربعأ أستقط الزمان شعرهما أو 
تجاوز عن بعض دراساتينا أو غربل حانباً 
كبيراً من قصصه.| » ولكنه مع ذلك سوف 
يضطر إلى أن يسجل امنا بين صفحات 
اتاريخ الأدبى وير أثرهما فى "موحيه الفكر 
العر بى والاسلوب الببابى نحو القدرةعلى الداع 
والأمتاع فى كثير من القوة والجال .. 


مجاءة أدسة إٍ 


ويعالج الاستادذ عبد أئله الشنوق فى العدد 
السأ نء بع من مجلة « الآديب » اللبنانية الوضوع 
نفسه ولكن من جوانب أخرى » فيزعم أن 
انهراف طائفة من أدبائنا المعروفين فى 
ال ونة الآخيرة إلى الاشتغال بالمحافة قد 
أحدث ما يسميه « محاعة أدبية » فينحى 
باللاعة على الذين اهم من أو لك الأدياء ؛ 


ومدو وبعديةه متشا ءا ضيق الصدر بذ' 


المآل الذى اتهى إليه الأدب ء لعدم عناءة 
الآدباء العاصربن بتسجيل المناسبات القومية 
قها سدعون من شعر ونثر من أحية ء 
ولانصرافهم من نأحية أخرى عن فنون من 
الأدب لازال فى حاحة إلى المزيد مئها - إلى 
الاشتغال بالمحافة والتدلى إلى مستواى ترجل 
الشار ع » فقول : ْ 

« ورجل الشار ع ف البلادٍ الرية. 1 


656 


فى مجلات الشرق 


3 دذرحاتث الحم الثقافى ,ٍ ذاذا بأجد أمين 
وعصر الاملام ليكب عن دللودة» قجة 
< الاثنين » مقالا من ينا بالصور و الرسوم ! 

« وتوفيق الحكم يببط من برجه العاجى 
111111101010000 
أب فى الآرياف لينقد شريط « لص شدأد» 
فى مجلة « آخْرْ ساعة » ! 

2 وعبياس العقاد ترك ان اروى 
وئيقشه والعبقريات ليكتب هموضوع 
كخادمة التزّل التى تصلح ليم 


. 4 
مر فساه 


وق العدد نفسه من مجلة « الفكر » مقال 
للأستاذ روكس العزيزى بهذا العنوان 
تحدث فيه عن هذا العمئر المادى الذى نعيش 
ذه وعن مظأاهر الحضارة الى تتعى بها.ء لم 
خلس من ذلك إلى الحديث عن الف مب الى 
نقتضيتا إيأها هذه الحياة للترفة الى نحياها » 
فيعددهأ و يصف أسيا سا ونتانجها 3 ونوازن 
فى حدائثه. ذاك 0 السام ب واتعالينها 
فقول : 7 ' ! 

« نظرة فاحصة دقيقة 
عالنة 6 والسمعئا زناتب 
وتعرض أمامنا دموعهم 0 تجرى » ولا 
جد أحداً راضاً عن حبانه » ولو كاد نامس 
حياة الغ الى فى تساميه ؛ فا سر ذلاك ؟ 


قة ترينا شكوى البشر 


غير منقطعة ع 


ى 48 


مستقبل 


وق السفر التانى هن سلسلة « النقظة 
العربية » الى تصدر فى دمشق ء يرى 
الاستاذ تمد عابدين هادة أن انجاه مستقبل 


5ه6: 


الغرف - وفى كلصحيفة «ومية أوأسبوىىة 1 
« وطه حسين يترك الآيام ‏ أروع قصة 
حياة كتبها آديب عربى س وعلى هامش 
السيرة لينصرف إلى السياسة الحز بية ويكتب 
فى جريدة « البلاغ » مثالات. ست نا 
خصومه السياسين ! .. . » 
كذلك زعم الأستاذ الشنوق فها كتب. 
ومن هذا الجانب تناول مو صّوعه . فلمت. 
شعر ىق هل نفيك الاستاذ المشتوق ف 
« الآديب » ؟ وهل ضاف الك ررم 
فيصل فى « الفكر 4 0 


المدنية ! 


« أنحن برمون بالمدئة ؟ 

« أنحن ساخطون علبا كارهون لما ؟ 

< لا للا ؛ ها نحن رمين بالمديةولة 
ساخطين علها 6 ولكننا ساخطون من 
الضر أ تب نب ألى نتقاضأ'ا إياها المدنية من ونتناء 
من أعصاينا » من حتنا » من كر امتناء من 
أخلاتنا , من عزة نفوسئا » من عواطفنا » 
من فصاهأ إيانا عن أمنا الزءوم الطبيمة » من 
جنايتها على حياتتنا العائلية الحتضرة » من 
تدميرها لروح البساطة فى نفوسئا » ولما 


٠‏ افاضت فى تفوسنا من فوضى وما أشاعت من 


غرور ٠‏ وأعظم نكبة يصاب سب الانسان أن 


يسلب عواطفة 5 ويرغم على أن 


الشرق . 


الشرق ذو شطرين : أوطهما تطور توىى » 
وأتهما نطور د.عقراطى » فيقؤل : 
22 أما التطور القوى فسكورت دعز ال 


ثى مجلات الشرق 


فكرة الوحدة أو الانحاد الغربىء رغم 
العقات الى “راها الآن ء ورغم الشكلات 
الوحودة شين :الكيان اراد نفسه ؛ 
ولا.د هن بوم تنتصر فيه فكرة الشعب 
العربى ف الوحدة أو الاحاة..: 

« أحل إن هذه «الجامعة» لا نشئى غليل 
الشعب العربى الظاى” إلى الوحدة أو ا نتحاد 
سياسى حقيق » ولكن لا ينكر فى الوقت نفسه 
أنها خطوة حقيقية » نسبة إلى الحقبة التصيرة 
من الرمن ؛ وتأمل فى للستقبل القريب أن 


تساير العروش إرادة الشعوب مآ حدث فى 
إيطاليا وألانيا حين تكويهما . 

« اما التطور الديمةراطى فيا نسر له أن 
تعميم الثقافة ساعد على الوعى القوبى » وبدآ 
الشعب ينهم الفث من السدين » وهو واضع 
لا شك حداً للسلطات المطلقة و تسيير حكوماته 
0 ا 


جل الال الع ألموية فى يد بمش المكاء 
والاقطاعين ! عم 


بين الآدب والقومية 


وفى مجلة «الآدبس» أيضا مقال للاستاذ 
عبد اللطيف شرأرة ببذا العنوان يقول فيه : 

« ليس الهم فى الا نتاج الآدبى بوع اللغة 
ولا نوع الثقأفةء ولا الهم أن تجعل قبمة 
«القكر» فو ق كل قيمة جملا نظريا صرف ظ 
ولا الهم أن تكثر للدارس والشهادات 
والصحف ؟ وإعا الهم هو شعور الآمة بنفسها 
كوحدة وانطلاتها نحو نحقيق نفسها . 

« هذا الشعو ركاف لآن يخلق فبا الآدباء 
والفكرين والفنانين من كل جنس ولون ؛ 
إذ لا .دان تحاول التعبير عن شعورها , 
وهى لا تثيت وجودها إلا هذا التعبير . 
والاديب مهما أستقل و عرد ونحرد وانغرد 
عن أمته فانه ببق جزءاً متهاء والمرء لايفسر 


إلا بالكل ء ولا يكون أداة صالمة إلا حين 
يحخثل مكانه من الكل . 

« أما ما يطلب من الآديب فهو أن يكون 
« إنساناً » قبل أن بكون كاتياً أو شاعراً » 
وأن يكون ذا رسالة ينلب فها اليناء على 
الحدم . هذان ما الشرطان الأساسيأن » ولا 
: بعدها أن شَفى الآديب أيامه فى التغزل 
بالمرأة والتحدث عن المي ء أو ف التغى 
بأمجاد الوطن وعبقرة الآمة » أو فى الدفاع 
عن الانسان والانسانية ؛ لانه حر فها يختار 
فلا يصح أن نفرض عليه مبداً من للبادى؟ 
أو طريقة من الطرق » وهو نما ينتج 
حين ينتسم ل ليفرض علينا لا لنفرض 
عليه ! ». 


عبقرية اللفظا 


وفى العدد الخامس من مجلة « البطحاء » 
الى تصدر فى بغداد كلة للاستاذ حسين 
مروة عن عبقربة أللفظ بقول فما : 

2 0 ظ قوم أن اللفئلة مادة هاه لاحاأة 


فها بذاتها » ومحسب قوم أنهبأ آلة صماء 
:تنحرك ولكن دون وعى ولا حكن حي 
آخرون على اللفظ فمتهمو انه بألوان شت من 
الوه انم ؟ ثم ببئون على هذه الا راء 

0-1 


فى مجلات الشرق 


كن عرد والفن . وما 
شىء كعجى لشيوع هذه الأحكام تبض 
ا ل 
« ولس صرحا البتة 3 جودة الييان 
و عبر ب الادب وجمال الفن ماهر جا 
عن طبوع غير طبوع اللفظ . ولقد بكون فى 
هذ! الرأى صدمة عنيفة لآولئك الذين عهبون 
عتد شأن اللفظط ىق لينعتوت الادب 
الضعيف ار الأحمان أنه أدب لفل . 
0 أن الأدب يتجرأ 500 هنا 
لفظ و.كون مئه معى ؛ أما اللفظ عنده 
فكالآانوية الفارغة ,ع وما المعنى كالسا ئل 
الذى مله به الأنبوبة . فاذا بدا ذم الآدب 


8ه 


ضعيفاً هز بلا قالوا إنه أدب لفظء وهم يعنول 


أن الآنبوءة فارغة من الساثل الذى هو 


مصدر ألقوة فى الآدب والفن 

د ألا أ نكر أشد الانكار أن كون للفظ 
وحود مستقل عن العنى » بل أي أشد 
العجب كيف بتصور ناس أن بوحد لفظ 


دول ا رطان كرد لفظاً ون اونا 
الذزى ا موده ا مما تدل 0 هذه الكلية 


عادة ؛ والمعى الذي يحمله كل لففا إعأ هو 
( شخصية ) عس كبة من حس و منطق وماج 
وعاطفة ٠»‏ 5 تركب اميا الكائن المى 
من الناس هاماً . 


هلح دوم اروم © 
ولل ثادت ©.. 
تقل ياس الرمسفاظييا © 
ول عار انك تمع 
بعسالوت روما نكامأ 
ملفيس أثناء اليا ؟ 
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نارم التطور العقدى والتشريعى فى الدبائة الاسلامية 


للمستشرق العظيم. إجناس جولدلسهر' 7 
ثقله إلى اللغفة العرية 
وعلق عليه ش 
المدرس بكلية أعبول الدين 2 المدرس بكلية الشريعة ١‏ «كتور فى العلوم الاسلامية' 
بالجامع الازهر بالجامع الازعر 2 مديرالمركز الثقافى الاسلامى بلثدته . 


أواب الكثان 00 
ند صلى الله عليه وسل والاسلام ‏ تطور الفقه 
عو العقيدة وتطورها س الزهد والتصوف ‏ 
02 الفركق الحركات الديئية الآخيرة 
ولكل باب حواش من المؤلف وتعليقات من المع بين 


كتاب ضخم بشع فى 6٠٠‏ صفحة 


الفن هم قرشا ( البريد 1 ملم ) 
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متامات شب نوك فق امار ذه عد نلو 
[ عوازله بيت العمل الزعلبر كت جد 
رات احا فط والممّل ارا اعرد . آ 
سار و#سك نَالمَمَ مهاه 1 : 


التفوق هو نتيحة للبحث المستمر عضي 
المتصل مند سنة ١مم١ا.‏ 

وصلت فى مصر آخر عاذج مل هذه 
الآلات ولوازمبها » اطلبوا كافة الاستعلامات 
من الوكلاء الموزعين الوحيدين . 
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نباع كتب اعلان 
دار الكاتب المصرى ‏ | 
الغراق 2 أكت دار الكتب المصرية طبع 
وهو معروض للبيع يوميا وكن 


سغداد 
النسخة هده" ملما وه لشاعة 
لامها رد حل 5 ه؟ ملما ولباعة 
تلينون ١5-51448لاا؛‏ .4ه ظ| مب مليم ون لشكرى 


وعند وكلاثها فى الآلوبة |- عشر تنخ فأ كار . 


الو عي الو هيميوى لى العاف 


أي بي 5 


0 
2 


.قوق انتظارها» إذاكان الحظ قد أسعدك باقتناء 217 ستجيولة 
فلا تهملها والجأ إلى قسم العبيانة موت للعناية يبا : 
الفاهرء املد لوم سقير 


لاه شارع قصر النيل شار ع طلع تحر بباشأ شارع حمد مود باشأ 
ت ممع واملاغ عااذه ت قمعم ت1ضاة 2 
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عمد خ ‏ عدد ١١‏ 


سدثمير ١985‏ 
طه حسين 1110 الآدب الظلم ا 117 للم الالاه 
كو دا عدي 55*93 لامانة وس جداندة للاستتار الصناعن دوه 
عد رفعث 2237 محاد'نة بين الأسد اليريطاتىو الك بالروسى 9ه 
سبير القلماوى 2-6 صفحة مجيدة من تاريخ أمة عظيمة ... ع .> 
د عند ألله عثان ... السالة الهندءة ا ال وو ل 
فؤاد شا كر | من ذكريأت جبل رضوى ( قصيدة 1١9  )‏ 
سلمان حزين 15 ريطانيا وسر قوما ا م ل 
لاف قو دى مني “شكره الادناء الذن عر فتهم 0 
جه ود ...00 للاضى القربس واللاضى البعيد الما يد 2 
على حافظ وناطة اليل ا ا 5147 
عد جنيدى ...0 النهضة السياسية فى اندو نيسيأ لله 
قالخا اد 1 راهم بن الهدى : : حيأنه الفنية 0000 الل 
تمد على عرفه 201 طر ف من فلسفةالقا تون القا نون الطبيعى م 
بال ار 6 0 السبالة الإبطال ل 
عبد العز بز أحمد 1 . ت التعلبم قى لبئان م ليا 
طه عبد الباق سرور.. الآزمة الأولى 100 0 0 


يو ل ل شرارة ) 

شهربة العلل شهربة السياسة الدولية شهرية القن ب شهرية السرح 

شهر بة السينا م نكتب الشرق والغرب ‏ من وراء ء البحار ‏ ظهر حديثاً 
فى مجلات الشرق 


تصضصررها رارا تب الصريى 


مشرة مام مشر 


العمشامرة 


نظام كارد كس إنتراع أسربى فريد بتيح ترتيب بطافات 
الاجمال ترتيبا افقيا ولس رآأسيا كالنظام العتيق » وهو 
257 ذذلك يضمن بطر بقة مجيبة سرعة “رتس تلك البطاقات و تسجيل 
الببآ'ات فها . وترى الطرف الآسنل لكل بطاقة ب وهو الفهر سس سب 

ظامراً )ب كلدء تتسبل عليك إعجاد البلانة الى متحت عنبافى الال 

وهنالك إشارات ملونة تتنحرك عل هذا الطرف الظاهر » فتلفت النظر إلى 
انحا مصابع ا مو ضوعات الى "ستدعى إحراء خاصا . وهكذا يعطلى نظاء حكارد نس 
الألت الكامّح >< حل الاعمال صورة منظمة سريعة عن حالة أعماله .0 * 
رمتحصتوات ولى أنحاء القطر المصرى » إستممل رحال الآاجمال نام كارد هس ذ 
نسجيل أهر الممليات التجارءة مثل الحرد ؛ والبيع ؛ والعراءء والانتاج 
وميرها من الأعمال . ذستمل كحارد نس كن صاحب العمل هن 
« الرفاءة » ... وامتلاك زمام حمله إذ يكون آمامه فى كل لحظة رسم سالى 
للا 'هور برشده فما تخذ من قرارات . 


فنظام كاردكس يزبد مر: _كفاية ماك » فيساعد على زيادة 
إنتاجك م ساعد الشركات لاقي داكدة ا 
الها بس اصرف شلاسامصت فإندتر" 
١‏ لمتداضرة الا سسكاررمة : لو سب سر 
ارتم الى المشاهرة : م سشاراة مسششطة الرلسم 
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لمّد انمْىّعصر الميخطوطاث والملم والحرع ... 


وصارت الكت الآن فى متناول اجميم بفضل 
آلات الطباعة الحديثة التى 'تخرج الالاف من الكتب 
فى فترة قصيرة و ومن المستطاع الحصول على الكتب 
القيمة بانمان زهيدة . 

م ببق إذن لدور النشر إلا أن تتبارى فى حسن اختيار 
مطبوعاتها وإخراج الكتاب فى صورة أنيقة بديعة 
حتى لكانه قطعة فئية . 

وفى هذا المغمار جد القائمين عل النشر بدار الكاتب 
االشورف م السابقين : 1 


دار الكانب المصرى » قسم الثشر باشراف الدكتور طه حسين بك 
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وبليها 
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ق هذا السكتاب الفذ» لو لفه الغذ » يبدو نابليون عظاما فى 
رفعته » عظما فى مهنةه » شير الاهخام اليوم اه قبلاليوم 5 
و شره بعد الوم ؛ شخصية ضخمة ببتعدل فيها ارأى كل يوم. 
فنا نوات الننالين نوا بانوان القاكه عونا ليون الممكر اكه 
كن ال ذلكاونا من أريات اقم دالت كرا لناصية الكام .. 
فىهذا الكتان بحدثنا نابليون عن نفسه ء و يعيش فى حاضر نا 


ههه 


1 
2 


7 
7 


كا عاش فى حاضره » ولعرض صور عصره حية متحركة . 
تابليون الواسع العلل » المحدق بالعال » المخيط بتاريخه » وهو 
فا تال غض الا هاب » فى شرم الشناب : 
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سر 'ابليون الذى تفوق فى أعصاله الحربية بصفاته 

الذهنية » وكان سلاحه النظر » والحساب » 

كر والتصميم» والفصاحة» ومعرفة الناس . 
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الميةا كثر مما اعتز بلقب الفام . 
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فوس نهل الأقدار د لودف وج عله » وذ كره 
هو عن نفسه » فى ثر حمه مشر فقه يرز مامح الأصل الالمالى 2 
زعارة رركنينة نوات استلوئ المز لك الالمئ » بقل مترجم 
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قفة 22171181 3ا[النلظ هل بسسطية 


إن تمبضة العالم العربى الى تعد من أه, حوادث الحرب العالمية الثانية تمتد إلى ظ 
الف سنة من" ”اريخ الشرق . فهى تنىء بنظام سياسى جديد للمستقبل . و لاستطيع 
أحد أن تجاهل هذه امشكلة التى تعد فى وقت وأحد س مشكلة دينية وأخلاقية 
وسياسية واجتاعية واقتصادءة وال ما فتثت ‏ منذ أبعد الأزمان حق أيامنا 
هده جد تفل |ذعان الناس: , ْ 

ومسيو حجان ليجول - الموظف ف عصبة الآمم سايقآً والمحنى الذى استوطن 
مصر منذ زمن بعيد » مو لف عدة كتت عن مذهب التوحيد والحضارة وعن مصر 
والحرب العالمية الثانية ال س قد رمم صورة عظيمة للحضارة العر ببة فى ماضها 
وحاضرها ومستقبلها . 

وإنه لمن الفرورى لكل شخص أن يقرأ هذا الكتاب الذى٠‏ يقوم على وثثائق 
صحة والذى كتب فى روح سمحة . 


الثر؛ . ٠‏ قرشا 
البوية ملي 
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لبك 
مل ارب ستحصة 


رئيس التحرير : طه حسين 
سكرير التحري عدا ود 


تصدر مجلة الكاتي المصرى فى أول كل 
شبر عن دار الكاتتب المصرى ء شركة 
مساهمة معرءة ٠.‏ وتطبع , عطيعتها . 


الرس راك 
٠‏ قرش فى السئة لمصر والسودان. 
٠‏ قرشاً فى السنة الخارج أو ما يعادهها. 
يد فم الاشتراك مقدماً بأسم دار الكاتب 
المضري . لا تقل الاشتر اكات لاقل من 
سنة كاملة. 
تمن العدد ممهر : ١+‏ قروشس 
مجلة الكاني المصرى تمنى بكل 
ما رد إلبها من المقالات والرسائل 
ولكنا لا لعزم نشرهأ ولا ردما 
ارام اللأنب اللصرى 
ه شارع قنطرة الدكة بالقاهرة 
تلغون التحرير : 197614 
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مجلد * - عدد ٠١‏ 


الدب لمم 


ليست حياة النا سكلها ورداً » وليست حاة النأس كلها شوك" . وثد أنيان 
ذاء رنا القديم منذ عشرة قرون بأن العادل لشتى بعقله فى النعيم ظ وبآن الجاهل 
المذعفك مله ف الشقاء . ومعنى هذا أذ الحياة شوك بالقياس إلى العاقل الذى 
محلل ويعلل » ومحمى وبستقمى » ويمحاول أن برد كل شى” إلى علته » 
ولستخرج من كل شى' نتيحته » وأن الماة ورد بالقياس 3 عه الذى 
بأخذها م الساق إليه لا يحاول لطا فهما ولا تأو بلا ٠‏ ولستتطيع أن لعرض هذه 

القضية غرضا الخ تقول « لست انلياة كلها .شرقة كم يشرق النهار » وليست 
المياة كلها مظامة ما بد م الليل د الطن 5 لظم وتدهم حين بريد العاقل 
أن يحياها عن لصيرة 0 وأنها شرق ولذى” حين بريد الجاهل أن يقيلها 
ماتهدى إليه . وأ كير الظن كذلاك أن إشراقها بالقياس إلى اأاهل نفسه 
لامخلو من ظامة تخشاها بين حين وحين فتخنى معالمها وتشوثه محاستها ور 
صاحها على جهله إلى الميرة حينا و إلى القنوط حينا آخر ؛ وأن ظامتها بالقياس 
إلى العاقل لا تخاو من ضبوء ضئيل حيل نفد إلمها اوتتفد فنا ما ينقد السموم 

فتشرق له لعض جوانها لحظات تقعم أو تطول . 

وليس فى ذلك شىء ٠ن‏ العغْر 3 ' ره الشومن بمحجية الشحات » د 
اللبل اوها ضوء القمر أو مخترقها اع النحوم . والناس كلهم يعامون أن 
حياتهم مواج من اير :و اللقى عا ومن السمووو روا عاذ ذه#وتهن. الجاع بو العامة 
ومن الابتباج والابتئاس . مختاف حناوظهم هن هذه النقائض باختلاف 
/اكة 


الأدب المظلم 

الطباع والامرجة » وباختلاف البيئة والظروف » وباختلاف هذه المزايا 
النى ركبت فى نفوسهم والتى تعكس لى الميأة نقية صافية حيناء وكدرة قاعة 
حينا آآخر . ولكنهع بعد ذلك #تلفون » أو قل إرت أذباءتم وفلاسة» 
مختلفون حين برددون 3 يصوروا ليم هذه الياة فما محدثون من فلسفة » 
وفما ينشئون من أدب . فبعضهم لا يصور من الحياة إلا صفوها وعفوها » 
.وما لشيع فمها من نقاء وجمال . ولعضهم لالصور من الحياة إلا شرها ونكرها 
وما تجثم علبها من فساد وضلال . ولعضهم يتوسط نين ذلك فيصورها شائقة 
رائقة حمنا » ولصورها قاعة بغيضة حينا آآخر . وليس فى شى”* من هذا كله 
جديل ؛ شن اكات من تفاءل داعماء ومنوم من بتشاءم داعا » ومنهم من 
ياخذ من التفاؤل والتشاؤم بطرف . ولكن الجديد هو أن من الآوربيين ٠ن‏ 
ياونون هذه الاداب المتباينة ألواناً مختلفة » ويسدونما ,ذه الآلوان ؛ 
الآدب الخالص للتشاؤم أدب أسود » والآدب الخالص اتفال » والادى 
الملاثم بين التفاؤل والتشاؤم » يأخذان ما برد الكاتب أو المتحديث أن يسبغ 
عليهما من الألوان حين بريد العبث أو الدمابة . وهذا كله لا زد على أن يكون 
6 ا 

ولآمس مالا كاد الآوربيون فى هذه الايام يحفاون بأدب التفاول » وله 
بالأدب الذى يتوسط بين التفاؤل والتشاؤم » وإعا يعنون العناءة كلها بالآدب 
اللأسود الذى يخاص للتشاوٌ م» ولصور اللبياة فىأبشع صورها و أقبح مناظرها »> 
لايخنى ولا يحاول ان ينى من ذلاك شيمًا » بل يتمد فى إظهار الى وتوضيح 
الغامض » واستكشاف مالا بمتدى الارنسان إليه من سيئات المياة » ومن 
ضعة الحظ الذى كتب للا,نسان فى هذه المياة . وأ كير الظن أن الحن الى 
امتددك ييا أو ربا فى هذا القرن » والحطوب التى 'صبّت على الا نسانية فى 
الخحربين العالميتين » وما تكشفت عنه نفوس الأفراد والخؤامات من ا 
لاحد لطاء ؤؤيعة لا سبيل إلى وصفها » وضعف أمام الأحداث » وتخاذل 
أمام الكو ارث كل ذلك قد أظهر الارنسانية على سيئاتها » وَكشف لى 
مخازيبا» وعلمها أنيا ليست من الرفعة والسمو ولا من. الطهر والنقاء حردث 
ات لظن حين كانت حياتها مطمئنة راضية 

وهذه الظاهرة التى نراها الآن فى أوربا » ظاهرة الإقبال على التشاؤم » 


ات 


والا,نتاج للآثثار القائمة » والااعم_اب بالآدب الأسود هذه الظاهرة نفسها 
ليست جديدة » وإعا هى شى؟ ألفته الا نسانية من أقدم عصورها؛ٍ ذمى 
متفائلة مبتهجة حين تكون حياتها راضية مطمئنة » وهى متشائة مبتئسة حين 
تعصف بها الخطوب ولشيع فى حياتم! القاق والحوف . وقد نستطيغ أن 
نسجل فى هذا الحديث السريع بعض الظروف التى بدت ذمها هذه الظاهرة 
قوية جامحة توشك ان تكتسح كل ثى” » ووشك أن نسيغ على الادب نوع 
خاص هذه الظامة القاعة » وهذا السواد اليف : 

والادب اليونالى بالطبع قد سيق إلى المضوع ده الظاهرة فى القرن 
الحامس قبل المسيح حين اضطربت حياة العالم المتحضر فى ذلك الوقت 
بالاصطدام بين. اليونان والفرس » وحين اضطربت حياة اليو'ان أنفسهم 
بالاصطدام بين الأتينيين والأسبارتيين . وليس من شك فى أن المول الذى 
انتشر فى بلاداليونان بمحج هذه الحروب المتصلة قد حمل العقل اأيونانى قبل كل 
شي على أن يفكر فى المياة » وبحاول أن يعلل مافيها من خير وشر » ومن 
لعم ولؤْؤس . وهو يكد بعرض لهذا الموضوع حتى ثارت أمامه هذه 
المفكلات الا نسائية الخالدة التى تتصل بالعلاقة بين الا نسان والاطة » بل بين 
الانسان والقضاء الذى سيطر على حياته ويصرفها ما بشاء هو لا ا يشاء 
الا نسان . وليست المأساة اليونانية وآياتها الخالدة إلا مظوراً من مظاهر هذه 
الميرة » التى سيطرت عل العقل اليوناتى حين دور لنفسه هذه المشذكلات » 
وأراة أن عد عا ظرها ولقس طلا خلا 00 

وكان الجواب الآول الذى ألقاه العقل على الا نسان وصوترته المأساة اروع 
الصوبر » هو أن هناك قوة قاهرة ما كرة ليس لاحدعلها سلطان » لامن الناس» 
ولا من الالهة أنفسهم » وهذه القوة ٍ الدقاء ا نوم الذى لا لستطيع أحد 
لاحكامه نقضناً ولا تغييراً . وكل مافى الآمس أن فى الوجود طبقتين تتايزان ٠ن‏ 
جهة » وتتشاببان من حهة أخرى : إحداها طبقة الآلمة ااتى لا مضع لغير 
القضاء » والتى عتاز نلثذى”' *٠ن‏ القوة وظاهر هن الأرنة . وااثائية ه الا نسان 
الذى لا مخضم للقضاء وحده أو قل لا ضع اقضاء «باشرة » وإعا مضع له 
من طريق الاطة الذن نفذون فيه الا وعطون فيه الررادة المحتومة . 
فالأقدار مثلا قدكتيت عل أو ددهو سأنه سيةتل أباه» وسيتزوج أمه » وسيكون 


اه 


الادب المظلم 


له منها انان يقتل كل «مها صاحبه فى ٠وقعة‏ حاهعة » وانتان عكوث إحداها فى 
جيل أداء الواجبات الديدة لأحد اذومها حين ندركه الموت وتألى الدولة 
الذان ترك بالغر اء ثريا لسباع الطير . وحظا الالمة من القدرة إنما هو إنفاذ 
5 التخاره لكر ار لحان ل حيرا » لعي الور ام شيرأ ؤلعبث به 
داعا ٠‏ فهى اتوحى إلى لاوس هلماك كدسة أن سيكون له ان "رده » وه تلق فى 
ردوعه أله إن استطاع أن بتخلص من هذا الان ين دولد فقدد بفلت من هدأ 
القضاء الحتوم . وما تزال تغربه ذلك وتزينه فى قلبه حتى يدقع بالصبى حين 
ولد إلى اد الزعأة ليقنله . وقد عاد الراعى إليه فا ثبأه ناه أنفذ لذ 
نلك املف وش ضيبا قوانيا ااشروو لان ال اع م ينقد مره و1 وقد ذه 
الخير ألقت الآمة فى رنوعه حب الصبى والعطف عليه فلم يقته » وإتماتركه فى 
حيث استطاع راع آخر أن ينقذه ويكفل له الحياة . 

وكذلاك عدت الالمة بالملك ف راته وأمْلّتله» وعبثت بالراعىفزيات فىقله 
الب والرمة » وأتاحت للعرى أن ينشأ ويشمو ويبلغ أشده ويصبح قادراً آخر 
الأمى على أن ريفتل أباه ويستاثر لعرشه » ودتروج من أمه وينمك ح القضاء . 
> القضاء إذنئ ضرورة #تومة لا يغلت من ساطانما أحد » وليس الألمة 
أنفسهم إلا أدواتَ لا نفاذ هذا الحم عيمأ لظهر من سلطا: نمم على الناس 
50007 على كل حال ,ستمتعون لظاهر لل نر 
هذه المداورة. 

و اس ةطاع العقل الو نابى فى هذا الطور ه ف اطوارة أن عنح الا نسان 
ينا من 2 الاهرة » لأأقول فى تغيير حك القضاء » ولا كول فى التخاص 
من سلطان الاطة » وإنا أقول فى الشنات 50 القضاء » والحزم أمام سلطان 
الاطة فأويدبوس لابخير من الضرورة الحتومة شيئًا لآنه لا يستطيع لغريرها . 
وهو بشخدع لوحى الأطة» فيفر من ا أنه سرظفر با ره كل 
ار نه نتبحه هذه المغامية . وهو الك الذى بلقه عله ذلك الكائن, 
أل ريب أمام مدينة ثيبة » والظفر با! اعرش 4 ويتخذ الملكة لنفسه زوجاً » وبرى 
أنه قد ظفر بالسعادة كل التماذء + ولكته لا يدث أن ,دتمين أن الالطمة إما 
سلكت نه هذه ألط رق كلها لتنفذ عل بده حك القضاء فتضطره إلى قل أسه » 
م لتنفذ فيه هو حك القضاء فتضطره إن 2 تدوج أمه ويعقب متها الولد . 


واه 


الادب المظلم 

خريته إذن أمام القضاء وأمام الآلهة ليست شيئا » ولكن له مع ذلك 
يدا من لطر نمو رلك كارن + قة فقا عله وت نفسه من الارض » 
ولكنه لا يهم نفسه بشى" ولا ياومها على : شى؟» فهو لم يأثم » وإعا كتب 
القضاء عليه الاثم وضلاته الاللمة حتى تورط فيه . ولو خير لاختار » فرت 
أن هذا الشخص الذى لقيه فى الطريق هو أنوه لا قتله » ولو عرف أن هذه 
الملكة التى أهدت إليه تفسها وعرش زوجها فى أمه للا تزوجها . وإذاً فهو مجر 
لاغتار » وإذن فهو لا تمل تبعة ولا ستحق وما » وهو فى حقيتة الامس 
لا يعاقى نفسه حين يفقا عينيه ويباجر من وطنه » وإنما ينفذ حك القضاء» 
وضع لسلطان الضرورة لم يكن يلك إلا هذاء ولكنه عل ذلك يشكره 
ويثور.عليه » وبرى نفسه ريا أمام الاللهة وأمام القضباء 

وكذلك نرى الا نسان يعرف نفسه أولا وبعرف ضعفه ثانياً » ويعرف أن 
هذا الضعف لا ييه من عند نفسه » وإعا بائيه من عند هذا السلطان الاعل 
الذى تحك فيه ولصرف عه كم بريد » لا لستشيره ولا نا عر 4 واعا 
دخره لا بريد لسخيرا . والمهم بعد ذلك هو أن الا,نسان محقق هذا كله» 
ولصبارح القضاء بانه غير ملوم . 

ومهما يكن من ثى “فقد ألقرت المسألة الحطيرة » مسألة الصلة بين الا,ذسان 
وبين الآلهة » بل مسآلة الصلة بين الا: نسانوين القكباء . والذى يمحدث بالقياس 
إلى أو يل يوس هو بعينه الذى محدث بالقياس إلى غيره من أبطال الماساة » فوم 
ججيعا أكتحنون لافى قدرتم م على الخير ولا فى ترجيهم بين الحسنة والسيئة ؛ 
وإغا ممتتحنون فى احتماطم للمكروه » وإذعانهم لحك القضاء » وثباتهم لما يتزل 
نهم من الملمات ؛ فنهم م يذعن فى غير اعتراض » ومنهم من بذعن فى شى” من 
المقاومة » ومنهم من بوذ لو يشورء ناذا 'عمزنه الثورة احتفظ حر نشه كاملة بيه 
وبين نفسهء, وحمّل الالمة والقضباء تمعة ما شورط فيه من شر » وما #رى 
على دية من أحداث . ظ 

فالمأساة إذن فى حقيقة الآس ليست إلا لوناً من آلوان التذاؤم حين ينظر 
الا نسان إلى الصاة ينه وبين هذه قوة المتسلطة ات تم لا مكب لل كه . 
ومع ذلك فهذا اللون من ألوان التغاؤم ل ليس سواداً كله » بل فيه شى” قليل أو 
كثير من الاة شراق ؛ لان فيه شيعا قلملا أو كثيراً من الامل الذى امن 


آلاه 


الآدب المظم 

معرفة الا نسان نفسه» ومن شجاعته عند البأس » » وقدرته على المقأومة » وصبره 

غل المكروة ضرا شمن ارادته امن حي الخر ومن هنا تانق لاسا 
اليونانية تصوبرا لبؤس الا.نسان من جهة » ولبطولته مرح جهة أخرى . 

وقد بل ال الثانن أن الماساة اللو تآتة كن :وحدها الدب الأسنود 
اناة الدة النوتانة + .و لكو افيا من التفكين البمين لير ل اند 
السواد كان يحلل الآدب اليوناتى كله فى ذلك العصر اليد الذى أورث 
ا نسائية هذا التراث الخالد العظم . 

ففلسفة السفسطائيين فى القرن الخامس قبل المسيح لم تكن إلا نوعاً من 
التشاؤم ؛ لامها كانت تنكر اللقاكة ق » وتقم أم الحياة كله عل التخييل واطداع . 
ل يكن المهى عند الفلاسفة السفسطائيين أن يعرفوا المق لت مده 
لمق » وإجما كان الهم أن بليسوا المق بالباطل » ومخدعوا نظراءهم من الئاس . 
وواضح جد"ا أن الفلسفة الى تقوم عل الياس ليست من الارشراق ولا من 
السطوع فى ثىء . 

والملهاة الراك الي كانت قر ال ملاعب كا ومخرج النظارة : عن اطوارثم » 
ل تكن فى حة مقة ل ا 
خداعا ؛ فهى كانت "نضحك النظارة من أتفسبم » وتعبث أمامهم 0 
كرون ن من القيم » وهى كانت الترادي ارما وسار إلى الا يجاب . ومعنى 
ذلك أنها كانت تكشف طم حما فى حياتهم الفردية والاجتاعية من السخف 
الذى لاستدق منوم إعجابا ولا ! كبارا » وإعا لستعاق منهم سعذر بة واسترزاء . 
فارستوفان حين كان ألضحك الشعب من ا 1 لعب 
شلسقة الفلاسفة وسياسة الساسة وأدب الادياء 5 إعا كان سخر وحمل الاثينيين 
على أن يسخروا معه من هذه القيم الفلسفية والسياسية والآدبية التى كانوا 
دروم با ويكبروتها خارج الملعب صبادقين فما نمم و دين أنفسهم أو كاذيين 5 
5 اوسقوتان بزيد عل أن شت للا تينيين أن ما كاتوا يزهون به عل المدن 
اليونانية ويزينوق به حيام م لم يكن إلا سخفاً وباطلا . ومن هنا تفهم ما يقال ى 
تاريخ الفلسفة من أن و وتلاميذه إا أنفقوا جهودهم المائلة الخصبة 
ليقاوموا هذه النزعات السفسطائية التى تؤ نس الا نسان من نفسهء وتفسد الصملة 
ينه ودين اطته » وتدفعه إلى نوع من الفوضى لا ينتج له إلا العبث والشك 


ك/اة 


الادن المظام 


والاستهانة بكل شى” والانتقاض على كل سلطان . وليس لعئينى أن أدين الآن 
ما أتيح لسقراط وتلاميذه من الفوز بقدر مايعنينى أن ألاحظ أن المهود 
التى بذطا سقراط وأفلاطون وأرسطاطاليس (رد الا نسان إلى شى” من النظام 
والاستواء » ولتنظم الصلة بينه وبين هذه القوة العليا التى تدبر أمره هذه 
الجهود نفسها قد اتتهت إلى الاخفاق . وقد يكون الآدب اليوناتى فى عصر 
سقراط وتلاميذه بعيداً عن التشاؤم . ولكن الشى؟ المحقق هو أن هذا العصر 
قد اتنهبى آخر الآمى إلى تشاؤم | لرواقيين والابيقوريين واصحاب الشك ء وعادت 
القضية الا نسانية سيرتها الآ ولى » ووقف الا , نسان من الالهة موقفه القديم الذى 
١‏ كن علو الياس » ويشيع فيه الاإذمان الخالص أو الا ذعان الذى لشوبه المقاومة 
أو الذى كان يدفع إلى الثورة الصربحة التى دفع إلمها أبيقور وتلاميده » وألى 
افوثتك الا لسانة فى العصر القديم أروع عاذج الآدب الأسودء ذلك الذى يقطع 
الصلة بين الا, نسان وبين آطته » والذى يعسلم الا فسان ألا لؤمن إله بنفسه » 
ولة عبد اله علييا » ولا امل إلا فيبا » والذى لعلم الا نسان كيف يبرى؟ 
نفسه من الومم » وبمخلصها من خوف الالة » ولعصمها من رهبة الموت » 
وزهدها فى لذات الحياة » ويأخذها بأن تنظر إلى حقائة ق الاشياءكا فى فى غير 
خداع ولا دم : والذين يقرءون « طبيعة الأشياء » لاشاعر اللاتينى العظا 
لوكرلس إشينون أن سد راط وأصخابه :0 0 الادب الأسود إلاوقتاً ري 
وأن هذا الادب الأسودلح يلبث أن استأنف فوزه وانتصاره وتسلطه فى أشكال 
مختافة متساينة عل عقول الخاصة والعامة جميعاً . وواضح جد أنى هنا لاأستقمى 
ولا أتعمق.» وإعا أ كتقى فى بالاشارة والا جمال عر ن التاميح والتفصيل . 

اوقد يكون من الخير أن أمحافة النونانين والرومائيين وأدبيهها العظ.وين » 
إلى أدب شرق ما أظن أنه قد كان أقل منهما نصوبرا اذا الموقف الخمطير» موقف 
الا نسان العاقل من هذه المشكلة الأعقدة » مشكلة الصلة بينه وبين القضاء ‏ 
وهو الآدب البودى ٠‏ ويكقى أن يستمتع القفارى" بالنغار قى سفر أوب ليرى 
كي فالقنت المسالة » وكيف عرضت المشكلة ؛ وكيف ثار حوطا الشك وكيك 
اقتاعوة طلا الملول » وكيف انتهى أعرها بالا ذعان لقضاء الله الذى لا يستطيع 
الا نسان أن ينفذ إلى ا 1 

و ليس أدينا العربى بأقل من هذه الأداب القدعة حظًا ٠ن‏ . الوقوف عند هذه 


قفد 


الادب المظلم 


المشكلة والتأثر مها فما أناعج الادياء 5 ن الشعر والمكر 6 وفما أناعج الفلاسفة من 
الكتب والفصول . وكا ن الاضطراب الذى لعرضت له الآمة اليونانية 
فى القرن الحامس قد أنتمج فها الآدب الاسود الآول» وما أن الاضطراب الذى 
لها عو نكرؤزت الاسكندر وخلفاله وعن حروب الرومان قد أنتج الادب 
الثاتى عند أولئك وهؤلاء » وم أن ان التى 'صبكت عل بنى إسرائيل. 
نتجت لطم الآدب اللأسود فى عصرم القديم » فكذلك الاضطرابات التى 
لعرضت لطا الأمة العربية بعد الفتوح بحم الفتن والفؤرات قد أنتجت طا أدبها 
اللأسود منذ القرن الآاول للهحرة » وظلت تنتحه طا إلى أن مات أبو العلاء(©. 
فشعر الشيعة المضطهدين » وشعر الحوارج الثائرين » لابروق لآنه يظهر الحياة 
جميلة خلابة » ولا بعحب لآنه يظهر لنا اسن هذا العام » وإكا يؤثر فى النفس ظ 
لأنه سين لنا أن هذه الْياة بعيدة كل البعد عن أن وضئ أو لدي » قرسة كل 
القرب من أن نسخط ونسوء ؛ لآن الظلم عليها غالب والفساد فيها شائع » ولانما 
قوفتلت شكا تقطيا لانطبي ابل ياة إلا به ولا تستقم إلا عليه »ء وهو 
العدل الذى يعطى كل ذى حق حقه » وإسوى بين الناس فى مواجهة اللياة 
واحمال خطوببا ؛ والاستمتاع عا فيها من عيم ولذة » والشقاء با فيها من بوس 
وآ . فالشيعة لطلبون العدل الذى برد السلطان إلى مستحقيه من أهل النيت » 
والق مكل الاق أن غلاوا الأرض عذلا بعد أن ماقت جور . وشعر الشيعة 
فى ذلك الوقت إنما يكتسب'سواده وإظلامه من تصوير هذا الظل الذى "صب" 
على الختارين من أهل البيت » خرههم الاستمتاع بحقهم » وحرم الناس ما كانوا 
وحدثم قادرين على أن إشيعوه بينهم من العدل » وعل أن سوسوم سياسة تحملهم 
ومع د يي الواضحة إلى نعم الدنيا والآخرة جريعاً ٠‏ 
شعر الخموارج بل أدب االحوار كله » لالعحب ولا بروق إلا لآنه بصور 
ا أقراد العدل فى اللارض » وتحقيق المساواة بين المسامين . 
وهم حين يتغنون بلاءثم فى الحرب » وجهادم لاصحاب السلطان » وسفكهم لدماء 
المصا تعين للحكام » و لبعوم أنفسهم لله جاهدون فى سبيله فيقتاون و ,يقفتاون > 


مسسصميهم 


. () وأنا أحب داماً أن أنتم العصر الذهبى للأأدب العربى فى الشرق موت أبى العلاء . 
فد أكون مخفا فى ذلك أو معبياً ؛ ولكنه موتف دقدت يهم رتسل أن ابن ادي لوم 
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الاادب المظلم 
لالصورون حياة ناصعة رائّعة » ولا عيشأ ناعماً سعيداً ..والذين ,ثرون مم 
القعود » وبحاولون الاعتذار عن أنفسهم من إيثار العافية لامحبون الحياة للانا 
خير قى نفسها » ولا للانا تتبح طم لعمأ لستدق أن مخحرصوا عليه » وإعما 
ثرون الحياة لانم برولها وسيلة 09 شر لايدفعه الموت » و إلى محقيق 
قليل من اللمير قد لالعينهم اموت عل #قيقه . فهذا القاعد كوثر اللماة بأن له 
نات عاجزات يمخاف عليهن البؤس والشقاء » ويريد أن يعصمهن. من الذل 
والابتذال . وهذا القاعد الآخر بؤثر الحياة لآنه متحن بها نفسه ويعوادها 
احتهال الكروهة والسوعل الدقنة وبوالهاة من االحطوب . وهو يراها عيكًاً 
قبل يتقرب إلى ألله باحهاله » وشنقل بهذا العسء بين احاء العرب فى النادية » 
وبين مدنهم فى الحاضرة » لعله أن يع فههم كلة المق » ولمله أن حمل بعضهم 
على الحروج . فاللياة الواقعة لغيضة إلى الشيعة لآنها قائمة على الظل . . والحياة الواقعة 
بخيضة إلى الحوارج لأنها قئمة على الظلم أي وأولئك وهؤلاء » وغير أولئك 
وهؤلاء » 0 وبقدارون » ويلتمسون للظلى علله » لعلهم يستطيغون أن 
يزيلوها فيتاح م إزالة الظلم . ويلتمسون إلى المدل سبله لماي 00 
أن يسلكوها فيتاح طم تحقيق العدل ٠‏ وثم حين فكرون 08 يلون 
ص أتفسوم له امسالة االحالدة : ما موقف الا نسان من القضاء والقدر؟ 
أحرة هو فُن حقه ومن , اطق عليه أن تل امات رودن 3 ادق 
والمير والعدل ثمرات التضال والمهاد والموت + أممير هو قينيثى له أركنف 
وافتمذعف #وآن شقيل ةلأ راضيا عنبانولة ماخطا عليه 4 
لاا لذ عق رضنا ولا سخطاً » ولآن الرضا والسخط لا قيمة لمما إذا م 
يصدرا عن إرادة حرة لستطيع أن ختار وأن تغير من شو ون أأياة مالا حب 9 
وكذلك ألقيت هذه المسألة على العقل الا رسلاى » وثنى بها الناس قمل أن 
يتحاوز القرن الاول للهمحرة اليا 
فنا ماك التدل عانق | لفيت 0 اأعقل الا إسلاى فى أيام النى نفسه . 
وكان الاإسلام هو الذى ألق هذه المسالة حين دعأ إلى الصاف الضعيف من 
القوى » و إلى تحقيق المساواة بين المسامين لاشغى أن بتغاضلوا إل بالتقوى . 
وقد عرض القرآن وعرضت سيرة ة النى على المسامين صورة رائعة لاعدل 
حمبته إلى فوسهم » وزيئته فى قأوبهم » ودفعت ‏ رقا منهم إلى الغلو فى طلبه » 
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وإلى التغدد فى محقيقه ؛ فوجد بينم من أغضب البى قفسه حين ألم عليه فى 
تحقيق العدل » حتى قال له النى : ويحك ! ومن يعدل إذا ل أعدل ! ووجد بينبي 
من خاصم الخلفاء وانكر سيرتهم وأذاقهم معارضة مؤذية » ولتى منهم مقاومة 
مؤذيه . فسعد بن عمادة يننى نفسه من وطنه ويموت غرسأ ؛ لانهبرى أن اجماعة ل 
تعدلحين جعلت الخلافة إلى المهاجرين . وأبو ذر ألضطر إلى أن بعيش وقتاً من 
حياته غريياً » وإلى أن عوت غريساً ؛ لآنه نكر سيرة عثمان وعمثاله فى أموال 
المسامين . 
' وكذلك عرف المسامون منذ القرن الأول للمحرة المشكلتين الخطيرثين 
اللتين شق ببما الا نساندامأً : مشكلة العدل الاجتاعى من جهة » ومشكلة الصلة 
بين الا نسان وبين القضاء والقدر من جهة اخرى . وظهر أثر هاتين المشكلتين 
فى مقدار عظم من الآدب الإسلاى » حتى أصبح من الممكن أن تقول إن 
المسامين قد عرفوا هذا الادب الأسود قمل أن دنتصف القرن الاول للوجرة . 
على أن هناك أدبا أسود آآخر يستدق شيئاً غيرقليل من العناية ؛ لآن مو رخى 
الآداب العربية لم ينظروا إليه إلا هذه النظرة اليسيرة السريعة التى لاتحقق 
شيعأ ولا تتعمق شيئأ . فهذه الآزمة العنيفة التى 'ثارت بين الشعراء التقليديين 
فى:العراق » والتى أنتجت لنا هذا الجاء الرائم المروع بين الفحول الثلاثة 
ومن شالعهم من الشعراء . ما مصدرها 7 وما غايتها ؟ وما طبيعتها 9 أ كانت طواً 
سخيفاً يرجع 6 يقول المؤرخون إلى هذه الحصومات السخيفة بين حيين من 
أحياء تمم ؟ أمن المق أن اطحاء قد ار بين الفرزدق وجرير هذا السبب 
الببهر ابيط الدىيد ار الويكونة امن الانيين أناثثار يوم وات 
خطر بين حيين من أحياء العرب فى المادية فتنشاً عنها هذه الازمة اطحائية التى 
انتشرت ف بادية العراق وأمصاره » 5 تنتشر الثار فى الحطب الزل » والتى 
فرضت نفسها على حميع البيئات العربية فى حميع أقطار الدولة» ثم فرضت نفسها » 
ومازالت تفرض نسهها » عل الادب العرلى كله إلى اليوم وإلى آخر الدهر ؟ 
ألا يمكن أن يكون هذا الطجاء ظاهرة لا كان فى المياة العربية فى ذلك 
الوقت من اضطراب خطير مصدره الانتقال من حياة جاهلية ساذجة إلى حراة 
إسلامية معقدة » ومصدره أيضاً كل هذه المشكلات التى واجهها العرب حين 
أديل طم من الفرس وااروم + وفتحت علمهم أقطار الدنيا » وأتيح لم سلطان 
كلاج ش 


الادب امظلم 


ين بحامون به » وثراء ل يكونوا يستطيعون أن يمحققوه فى أنفسهم م 
طظروا فاذا هذا السلطان حشكره قلة ضِنيكَ من دون ساثر العرب عل ما كاث 
لبمض قبائلها وأحيائها من سابقة فى الشرف والهد ؛ ونظروا وإذا هذا الثرماء 
الضخم يتاح لفريق دون فريق » وإذا ججاعة منهم ينعمون حتى سطرثم التعيم » 

و إذا جماعات أخرى منهم حرم حتى يضطرها الحرمان ن إلى الؤس والاستحداء » 
و إذا الحفيظة عمل الصدور » و إذا الغيظ تخا الفرمنية واذا المسد يفسد 

الصلات » وإِذا التنافس يجعل بعض الاصدقاء لبعضهم عدوءًا » وإذا المياة مظامة 
هسغ الحرمان عليبا سواداً حالكا بالقياس إلى بعض الناس » ويسي الخوف 
عليبا ظامة قاعة بالقياس إلى بعضهم الآخر» وإذا بعض الناس يتتبع مثالب 
اجعض ويخصى عل بهم السيئات » وإذا بعضهم الآخر يكيل طم صاعا بصاع » وإذا 
#الشر“لشيع بين هذه الاحماء العريية ؛ لآن الله أخرجهم بالا,سلام من الظامات إلى 
لوو و لمكن الزمن ل يكد يتقدم حتى غشيتم امات جديدة من المئن 

وما استتبعت من ظلٍ وعسف » ومن تنافس حول أعر اض اللماة + ظ 

وليس من الضرورى أن يكون الشعراء والذين كانوا يستمعون 

ات المعاتى كلها فى أتفسهم حقيق الشاعر 5 الممسحل لا » 
وإئا يكنى أن ” تكون هذه الحقائق واقعة فى نفسبا مؤثرة فى تفوس الناس لتؤثر 
غ نظرتهم إلى أتفسهم أول” » وفى لظرتهم إلى الناس ثمانياً » وفى أظرتهم إلى 
يي آخر الآمر . ولأمر ما يحرص العرب على أل يستقصى بعضهم مثالب 
» وعلى أن يحصى لعضهم على لعض السيئات » وعلى أن يذكروا القديم 
0 منه ما لسوء الخصم ولسر الصديق » فى نفس الوقت الذى بلغ فيه 
التنافس فى السياسة والسلطان وفى ال مال والثراء أقصى غاياته وأبعك اماده . 
والشىء المحقق هو أن الفرزدق حين يبجو جربراً ببذه الحصلة أو تلك من 
الحصال البغيضة » لابريد شخص جربر وحده »واعا ينصب جريرآً مثلا لقومه 
إولاك”ء ولميع الذين نتصفون ببذه الخصلة من الناس بعد ذلك , فهو لا نحو 
حوائرة وام يندو نحو الماعة وتحو الماعة فى أوسم حدودها . ولستطيع 
ان تقول مثل ذلك فى جر بر حين يوجو الفرزدق » وفى غير هذين الشاعرين من 
المحائين فىذلك الوقت . فهحَاوثم نوع من النقد العام » ومن ٠‏ الاستقصاء لما كان. 
ئى الأخلاق من ة نتقص » ولا كان فى النظام الاجماعى من عيب . وليس أدل على 
عفد 


الاأدب المظلم 
ذلك من أن هذا الممجاء قد وجد صداه فى النفوس العر بية كلها » فتهالك العرب 
على روابته وحفظه واختصموا فى تقديره وفى تفضيل لعض اطجائين على بعض ‏ 
وحعنيث السياسة العليا للدولة بهذا المجاء » ار بعض الخلفاء وصمتاط, جريرا » 
و 1 بعضوم الفرزدق . واستطاع عبد الملك أن ييوثر جريراً على الفرزدق » وان 
ثر اللاخطل .عل جر بر ٠‏ وليس هذا كاه معنى إل 9 لكون هناك صلة 
بين 0-0 المحاء ودين حقائق السياسة التى كانت تدير في قصوز الخلماء 
5 
'فهذه العيوب التى محصيها بعض اطحائين على بعض عيوب اجتماعية لا فردية 
فى أكثر الاحبان . وهذه القصائد التى #نيض بهذا المجاء ليست إلا صوراً قائمة 
لياة العرب فى العراق كأ كان براها الجاءون . من هذه الصور ما كسوء 
ؤبملاً القاوي حرناً » ومن هذه الصور ما يشير السخرية ويدفع إلى الضحك 
العراضٍ . وقد راءت فى أول هذا الحديث أن الآدب الأسود ليس كله حزتاً > 
وأن من الملاهى المضحكة ما ا فق أ من المأساة . فاطحاء إذن فى ذلك 
التعير قذ كاق فكا فو فون الآذى الانوه امكرة العرى الاسلاميون 
ابتكازاً قبل أن ينتصف القرن الأول . ولم يكن هؤلاء المجاءون من الشيعة »> 
ولا من الحوارج » وإا كانوا من اناعة المحافظة . وإذن فقبد كان اللآادب 
الأسود غالاً على حياة العرب أيام نى أمية» على عكس عابعان الدين بن تورخون 
الآداب ألعر بية . 
ؤماأ ويد أن أعاوة العراق إلى ال أحاز » ولا 0 007 عن لون الادب 
المجازى فى ذلك الوقت ؛ فقد بينت فى غير هذ! الحديث أنه .يكن صافياً 
ولا امضا + آل غزل الغز ن لين وطو اللاهين انما كان و من التسلى عن 
الم » والتعزى عن المطوب » والاستعانة بالمب ب الواقعى أو رع نمياد 
ماكان أهل المحاز لشقو'ن به من فراغ : الطمقة الغنية وحرمان فى طمقة 
الفقراء . ومعنى ذلك أن أدب الحجاز لم يكن أقل سواداً من اذب العراق . 
ولم يكد القرن الثالى يتقدم حتى اتوت هذه الاضطرابات إلى غاتباء فتكانت 
الثورة » وا ديل لينى العباس من بنى أمية » ونا ديل للفرس من الغرب . فهل فهل فى 
هذا كلة على آثثار الآدب الأاسود وأنشا مكانه أديا ل ناصغا جلا + مسالة 
فيبا نظرء وأحنبها تنتهى بنأ إلى شك مريب ؛ فقد نشأ جيل جديد من الشعراء 
/ات 


الاأدب المظلم 
والكِتاب » استقباوا فنوناً جديدة من الشعر والنثر . ولكن أكانت تفوس 
هؤلاء الآدباء مشرقة + أكانت نارهم صوراً ذه النفوس المشرقة + لقد طا 
أهل العراق فى القرن الثانى ىا ها أهل المجاز فى القرن الأول . وأ كاد أعتقد 
أن طو أهل الء راق لم يكن ٠‏ قا ل سواداً من طو أهل المجاز ب فقد خيبت الثورة 
مال كثير من المثقفين الذين كانوا ينتظرون منها خيراً كثيراً . ومن أجل ذلك 
ولحت الدولة العناسية االحديدة مقاومة من أنصارها بعد أن ظفرت: مخصوماء» 
مقاومة بالسدع اهيا وبالاسان دائما ٠‏ فاللنصور يقتل أن مسلم » ويمكر على 
(بن عد الله حتى بقثله . والشيعة الءعلويون لعارضون الدولة الجديدة لسو وهم 
وألستهم م كانوا لعارضون الدولة القديعة . والوارج ماضون قى ورتم 
يظهرون ليستخفوا وبستخفون ليظهروا . والمطالبة بالعدل مازالت قامة» 
والنظر فى المشكلات الفلسفية بزداد قوة وتعمقاً وانتشاراً . وبشار يحو المنصوو 
والممدى . وان المقفع دجم الكنت فى التخويف من السلطان » وبننهى م د 
إلى موث ع ٠‏ واازندقة لشيع ام أق » والدولة تنهرب لمذه الزندقة 
-- 50 لا هوادة فيبا ولا لين » وكثير من ع المثقفين الممتازين شدامون 
قوداً طذه الحرن . وأظن أن شيثاً من هذا كله ليس من شأنه أن يدعو إلمه 
إشراق التفوس ولا إلى إنتاج الادب المشرق . ولظرة سرلعة إلى الادب الذى 
كان شما فى ذلك الوقت الظهرنا عل أنه لم يكن فى جملته .فوا ولاعفوا 
ولارائقاً ؛ لآن حياة الآدباء لم تكن صافية ولا رائقة ؛ فقد قتل بشار وقتل 
ابن المقفع وقتل غيرها وسنجن آخرون ٠‏ فاذا 'رأبث ابن اللقفع خوآف من 
السلطان »و إذا رأدث بشاراً يبدو السلطان » وسخر من الرعية » وبنكر الدن »> 
أو مضل الثار عل الطين والشيطان عل الا.نسان » وإذا رأدت أيا العتاهية زهّد 
اام فنا إلى الناس » واذا رأدت أصماب اجون يسرفون على أتفسهم 
مرا لاو سو ماو وح و0 
ظ : أكانت الياة راقة تذامج أدي وائقا 6 1 كانت قاعة تنتج أدبا قائما. 
ا 
ونا نح أل "قامعا طزااعر لسرن عو افراع تحن ترق فى الغير 
ملحا 5221111 الدولةوسادجها» فنستنسطمن.هذا الدج »ما لعدوت 
مرحو الآدان أن يستنبطؤاء أن الأدباء كانوا راضين عن الخلفاء والوزراء > 
بة/ا6 


الأدب المظم 

وعن ع القادة والسادة » وأنم م كانو| يبدون انم المدح مخلصين . ونحن نقرر ق» 
الوقت' نفسه أن المدج 0 لشترى الال « وَأ الشعر اء كاأنوا شافسون ف 
إرضاء القادرين على منح الوا الشكية ٠‏ م نحن لا فلاتم بين هاتين المقيقتين. 
الواقعتين» أو لاننتهى من هذه الملاءمة إلى غارتها» فنقررحقيقة واقعة الثة وهح. 
أن كثرة هذا المدح لم تكن * الا.وناء وسيل ال كميه :اطياة 6و إلى ل 
ما محتاج إليه الاحياء من ألوان الترف والنعم .وليس أدل .على ذلك » إن احتاج 
ذلك إلى دليل» من أن بشاراً كان عدح الخلفاء والسادة لناخد جوازم » وكأثه 
بحوثم إذا خلا إلى نفسه وإلى شياطينه . 

وحن نرى فى شعر الشعراء فى ذلك العصرطواً وعبثاً ومجونا » فنستنبطمن. 
هذا كله متعجلين أن الحياة كانت رائقة شائقة وحمياة خلابة » وى أن. 
الإسراف ف العث والغاو فى المجون والاغراق فى اللذاث »كل ذلك لايدل إله 
عل اختلال الموازين وكساد القيم » واتحراف الناس عن الخّادة » وحاجتهم اله 
أن ينسوا أتفسهم ويتساوا عن همهم . وأقل ما يعكن أن تدل عليه موجة 
الاستهتار التى ١‏ كتشحت بيئات الأدباء فى النصرة والكوفة وبغداد » هو أن. 
هؤلاء الآدباء كانوا قد انتهوا إلى لون من ازدراء التقاليد والاستخفاف بالسان. 
الموإزيونة اله عقا ان الأستعانة اهران ارهن عل نكال اناق 

ونحن إذا استقصينا الشعر الذى كان بقال فى ذلك العصر رأيناه يحل إلىه 
مدح اعيو د الرياء فى جملته » و إلى مجاء لصور ما فى الياةمن خلال لستحق القت > 
' وإلى يحون لصور الماجة إلى اهرب من هذه اللياة والتخفف من أثقاطا »> 
ثم إلى زهد يصور النظر إلى الياة على أنها جد" 5و لكلةاسد لشيع الداسن ف 
النفوس:» ويدفع الغافل إل ان شع عا قيره ومتسلى عن يومه الشكر اق غدداء 
ولستعد لا 5 له بعد الموث ْ 

ومع هذا كله فقد أخذ 0 الإإسلاى لِظهر عنابة شديدة بالمشكلة الفلسفية 
الكبرى » مشكلة الاختيار والير » وما تستتبع من مشكلة الآمل واليأس ؛ 1 
أخذ العقّل الا نسالى بتعمق النظر فىشة ون المياة اليؤمية عل اختلاف فروعها» 
فيتكر أ كثرها » ولا يكاد يعرف منها إلا القليل . ونكاد نحس منذ هذا العصر 
أن التشاؤم قد أخذ يتصور مذهياً مستقلا له عماده الفاسنى » وله فى الوقت نفسه 
وسائله الآدبية . فل يكن بشار متفائلا » بل لم يكن بشار من التفاؤل فى ثىء > 

عيغرة 


الادب للظلم 


وإنا كان ساخطأ متشائاً » يقم سخطه وانشاؤمه على إخفاقه فى إرضاء عقله 
حين الس إرضاء هذا العقل فى مذاهب الفلاسفة والمتكلمين » فامالم بظفر 
فى “ضار إل هذا الفك النيض : 

وكل ما فى الأمى أن التشاؤم يكون باسما أحياثاً » وعابساً أحياناً أخرى » 
وقد شحول ابتسامه إلى حك شيط لى عر نض » وقد شحول عبوسه إلى نام 
من كل شىء وقنوط حتى من روح الله » ختلف هذا كله باختلاف الواح 
والطبع والبيئة . وقد كان نشاؤم نشار هادع ع أحانا وش ا موكيا 
فى أ كثر الاحيان. وليس هو بشار ولصويره هذا اللهو فما روى لنا من شعره 
إلا مظهراً مدأ التشاؤم دو لحت أن الغابين فيه اجات بشار كانوا بذصون 
مذهيه حين محسون ال.خفاق فى إرضاء العقل » وبلتهون إلى الشك فيسممزتون 
كل شىء » ولسخرون من كل ثىء » وييتتوزون فرص اللأياة . وما ارى إلا ان 
حماداً » ومطيعا » ووالمة وامثا من أصحاب اللاعة والهون » قد تلعرضوا 
لنفس الازمة الفلسفية التى عرض لمهابشار » وخرجوا منها عل ار 
3 نحاه ور أ له شباب هدا ار عرض 
واعا و إلى اد » فعنى بفنول من المياة لمعي أن ينتج فيها 
دون أن دتعرض لحنة » أو يواجه هذه المشكلات التى لا حل لما . والمؤرخون 
بحدثوننا عن فقها ء وزهاد عاصروا نشارا ١‏ واضكانة م سل كوا عهم طريقهم 
الفلمفنة 6 وكاقوا يتعرضون البأس » فشخاوا أنفسبم بالنقه والزهد والناء 
عن مواطن الزلل هذه , 

م يتقدم القرن. الثالك وإذا أموو المسلين تإداد تعقدا حو يعد فيا 
الحرج 3 و ننتشر ؤيها الاضطران 3 ثقافة فثاز ة تتعلعل إلى احص طيقات 
الشعن » وثراء وبحم | بزداد امصارة ف أندى وله ضكيلة مستائرغ بالممء 
لي للسلطان السنافئ 6 ولعمق لشدكلات الففسفة » و شعور وأسيع 

تمي بدا الغاوت الدر ين الطبقات » ثم تبرم بهذا التفاوت » ثم إنكار له » 
م ثورة عليه » و إذا ثورة الرنم توشسك أن تثل عرش الخلافة» وأصحاب الأقاليم 
ينتبزون هذا الضعف فيستقاون بأقاليهم » والادباء يرون هذا كله ويشكرون 
فيه ويتأثرون به » ومنهم منشارك فى لعضه» و إذا ثم لصورونهدا فيا يقولون 

١‏ آمة 


الآدب للظم 

من شعر وما يكتبون من ثثرا . وقد يكون ابن ااروى مضطرب الأعصاب » 
فاسد المزاج » قد تلق مهيا للتشاؤم » ولكن اشىء الذى ليبس فيه شلك هو أن 
الحياة من حوله لم تكن تصده عن التشاؤم وتغريه بالتفاؤل » وآية ذلك ك أنه أنتفق 
حماته متشاكىاً وأن خضات هذ المظلفة كن اقيت:نة إلى أن قوت تعفوها :: 
وقد يكون ابن المعتر قوى الأعصاب » معتدل المزاج » قد خلق مهيا التفاؤل » 
وحاول أن يتفاءل» ولكن الغىء الذى لا شك فيه أنه لم يد فى المياة من 
حوله ما لثريه بالتفاوٌّل العميق» وانا وجد مالسليه عن حموم المياة وأحز اما 
لقن بتر والدا والادت وشىء من الترف . تم بدا له ذات يوم أن يواجه 
الحيا 5 لغوت : شو أنه أن يواجهوها ل لديل بن لزت برذ اللو 
وقتل قبل أن تم ل البيعة أطلافة. 

ولا كاد القرن الرابع *بظل العالم الاسلاى ااشرق : حتى يكون الكتاب قد 
لغ أجله » وحتى أصبح حياة المسلمين فى الشرق شرا كلها » لا يتفاءل فيها إلا 
خناف العقو ل :او الذبن انتوى بهم الشك الفلسنى إلى اققياة: قاما الذئ 
حظ من عقل راجح و لصيرة نافذة فتشائمون 4 نكل شم سا ثم إلى أن 
نتقاءموا ٠‏ م تكد ثورة الونج مخمد حتى ثارت فى أعقابها ثورة القرامطة » وإذا 
اللهب ينتشر فى الشرق العربى كله . وفى الوقت نمه تذشا دولة الشعة فى تعال 
إفريقية » ويكاد الشرق الأتجمى ينفصل عن الخلافة اتفصالا . وما شغى أن 
نطيل فيا لا يحتاج إلى الارطالة . فقدكان كل ثىء فى ذلك العصر عهد لنشأة 
الشاعر المتشاتم العظم ألى الطيب امتنى الذى لم بتشاءم لعقله ولسانه شب »© 
0 أن بتشاءم اسح كل عام » وهو على كل حال مؤسس التشاؤٌ م الفلسق 

لم فى الشعر العرلى . أسسه قب لأن نبلغ العشرين » وأتم ا يدرك 
1 نظر إلى الكياة اليومية فضاق عا كان علو ها م كن كماد #وضاف الما 
٠‏ السياسى والاجتاعى الذى كان بعر”ض الناس لهذا الفساد » 3 احتقر الناس 
ا أو أذعئوا له » كم سمت همته المتشائمة إلى ما هو فوق ظ 
الناس وفوق الظهمم السياسية والاجتّاعية » وإذا هو سال عن ا موت » كيال 
ن اناه فوا له عرد ع ال ربة » ويسآل عن الجر » وإذا هو بكر المياة إنكاراً 
وراها قرا قدا كزه اله شان عليه | اها . 


فلم يكن أبو العلاء إِذْنْ يدا للمتنى ف قنه اشير جاه 4 وإعا كان 
كمرة 


أله دب ا.ظلم 
هين ل فى تشاؤمه الفلسى قبل كل شى :نوق شك ىفن هذا لدت أن 
أكثر أصول الفاسفة العلائية المظامة قد سبق إليه المتنى » فألم” به إلمامات 
قصيرة دون أن يحاول تنفصيله أو تنفيده . وحاء أبو العلاء بعد موت المتنى 
لعشر » سنين فلم يكل بفقه الشعر حتى قرا أ المتنى 520 » وجعل باثئى عل 
نفسه الآسئلة إلتى كان يلقمها المتنى على نفسه . وقد أحاطت بألى العلاء ظروفه. 
المعروفة » فقاوم التشاؤم ما وجد إلى مقاومته سبيلاء ولسكنه لم يبلغ الثلاثين 
حتى خطا الحطوات المقلية والعمامة الى ١‏ تح للمتنى أن بمخطوها » وإذا هو 
بتخد من التشاوؤم عقيدة وسيرة فى وقت 00 » وإذا هو يذهس فى تلشاؤمه 
نفس المذهب الذى يذهيه أفكا المتشاكم الأورنى الحديث فما كتب بين لحر بين 
العالميشن ؛ فيرى أن نفسة سبحينة ف حسمه » وأن حسيه سحين فق اللارض » 
أو قل فى العالح . فأبو العلاء يحدثنا بأن الا نسان لا يستطييع أن بابق من ملاك 
له » فيخرج من أرطة ومعاله . فنفسه سحينة فى 'حسمه إذنْ » وجسمه سريحين 
فى هذا العالح الممدود مهمأ تنسع رخاو وتبعد آفاقه . فا يكنع أن عل هذا 
السح.. ن الفلسى حقيقة عملية واقعة » وأن بلزم العة شه نا ل لعدوه » 
وأن لعدش فى هذا السحن هله العيشة الغليظة التى لضطر إلما السدئاء . 
هذا الشعور العلالى هو الذى وجده 'فكا وصوره فى كثير من أخثاره 
تصويراً «شابياً أشد المشاببة لتصوير أى العلاء فى الازوميات » وفى الفصول 
والغايات »ولكنه م يازم نفسه دارا ضيقة محدودة ما فعل أبو العلاء . 
فأنت ترى من هذا كله أن التشاؤم الفلمق ف الأدب لعيد كل المعد عن أن 
يكون ظاهرة موقوتة بعصر من العصور » أو مقصورة عل جيل من الاجيال : 
أو محصورة فى أمة من الآم . وأنت ترى أيضا أن ما يسميه الأوربيون 
الآن أدبا أسود ليس له من الإلةة والطرافة هذا المظ الذى بتصوره عض 
الكتاب الغر بيين ه فقد لشأءم البو أن » ولداء ا رومان 6 ولشاءمالمهود ؛ولشاءم 
العرب . ولست أشك فى أنك لانكاد تدر س أديا من الأداب عل اختلافها دعلى 
اختلاف العصور والبيثئات والاجيال إلا رأدت فيه ططالاة من التشاؤم قويًا 
أو ضعيفاً » ممدوداً أو مةق.وضا » #تلف هذا كله باختلاف ما لأجحاب هذا 
الدب من تعمق للثقافة » ومحاولة ل المشكلات الفلسفية الخالدة . ومصدر 
هذا فما يظهر أن الفطرة الا نسانية مركية من عناصر ختلفة عتاز منها عنصران: 
ره 


الآدب المظلم 

متناقضان : أحدها طموح لا حد له يدفعه إلى أمام » والآخر قصور لا حد له 
برده إلى وراء أو يقفه فى مكان لا بعدوه ؛ ذهو دائماً «وضوع انزاع بين 
هدين العنصرين . فان كان فافلا أو محدود الثقافة قمل الياة م هى » فاندفع 
حين تدفعه الظروف » ورجع أدراجه حين لضطره إلى الرجوع » ووقف مكانه 
حن مكرعة على الوقوف . وإن كان ذى القلب » نافذ البصيرة » دقيق المس » 
بحث واستقصى » وساءل عن مكانه من هذين العنصرين اللذين يتحاذبانه » 
وساءل كذلك عن حريته أو عن حظه من المرية التى تتيح له إن أراد أن 
ستحيب لالعنصر الذى وده إلى أمام » أو أن لسقسم للعنصر الذى رده 
إلى وراء » أو أن بشور عل العنصرين جريعاً فيعضى كيف يشاء وحيث بشاء . 
ولا نكاد نبال عن هذا الحظ من اأريةحتى در 5 التشاؤم ؛ لآنه .رى أنهذم 
الحرية محدودة بحدود لا سبيل إلى يجاو زها » منها ما يالى من الطبيعة » ومنها 
تان من اماعة . وهو قد يحاول الثورة على هذه الحدود أو تلك » ولكنه 
د لخر الآ كدو لا حورا : ظ ظ 0« 

وقد لاحظ أبو العلاء ما لاحظ المتشائُون من قبله ومن لعده أنه دفع إلى 
الوجود دون أن الستأمى أو يستشارء وأنه يدفع إلى الموت دون أن يستاص 
اوستفان أها :كشال نفسه وسأل غيره »كا سأل المتشائُون من قبله ومن 
لعده : لْاذا دفع إلى الحياة ؟ ولماذا بدفع إلى الموت ؟ وما الذى يراد منه بين 
اطاة واللمرك” هما الذى يراد به بعد أن يموت + وهو لم يتلق عل هذه الاسكلة 
جواباً يرضى عقله ولشنى حاجته إلى الوضوح » فوقف موقف الا الذى لضيق 
كل شى” » ولضيق بنفسه قبل كل شى/؛ لآآنه لا.يفهم علة ولاغاية لشىمن الأاشياء . 

وقد أراد أنو العلاء أن يمتحن حرريته ليعرف أحقة هى أم باطل » ففرض على 
نفسه ألوانا من الشدة المادية والفلسفية والغنية » وخيل إلى تفسه أنه إن احتمل 
هذه الشدة وصبر طاكما ينبغى فقد يدل ذلك على أن له من المربة حظًا . ولكنه 
1 يكد ينفق أعواما فى احغال هذه القيود التى فرض عل تفسه وتمرن عل 
احتاطا » حتى شك ف حراته » 3 تراس منها م اعتقد أنه دفع إلى هذه 
القيود بنفس القوة القاهر ة التى دفعته إلى الخياة » والتى تدفعه إلى الموت . 
وقد بتاح لى » وقد يتاح لغيرى من الدارسين لآلى العلاء »أن نستقصى أصول 
فلسفته المتشائمة » وأن توازن بينها وءين فاسفة المتشائكين المحدثين . وأ كير 
مه 


الا'دب للظم 

اي إلى نفس النتيحة التى وصلنا إإامها حين وازنتا بين الفلسفة 
ئة المتشائمة » وبين فلسفة المتشاتمين القدماء » وهى أن المحدثين ل بكاذوا 

يدون على أصول ااسفة علئية شق ولسكنهم زادوها تنصيلاً ووشيساء 
يا أن أنا العلاء بزد على عل لايع المتشاتمين القدماء شيعا وإعا وضح منها 
االنامق و قم ل مسرا" | عملأ نيح له من الثقافة والتحرية مالم يتح للذين . 
لوه ا نيس للمتدامين اللمدئين من الققافة والتجرءة مالم يمتح لآلى العلاء . 

فالمشكلات التى تدفع إلى التشاوٌم و احدة على اختلاف العصور والاجيال 
يوالبيغات . ولكن الوسائل التى تتخذ لمواجهتها ومحاولة حلها » هى التى مختلف 
ماختلاف حظ العقل من الرق ونفوذه إلى إسرار الطبيعة ودقائق الحياة. 
.والغريب أن هذه المشكلات ل تزل قائمة ل :جد للها الا,نسانية حلا على اختتلاف 
ما أتيح للا نسانية من رق العقل » وتقدم العلم » واتساع المعرفة » واختلاف 
وسائل السحث. والاستقصاء . 

ومن ,يدرى الفنهن اناا نظن هذه المفكلات غامضة ملتوية لا سبيل 
إلى حلها . فأقل ما لهذا الغموض من المزايا أنه أنتج لنا هذه احاولات الرائّعة » 
هوأ ناح لنا هذه الادان الرفيعة التى تفزع إليها كلما ضقنا بالحياة أو ضاقت نأ 
'الحياة » و تفزع إلمها كلمأ غر"ثنأ الأماق وكادت الامال حدعنا من اتسنا 
وكاد رق الحضارة «ورطنا فى البطر والاشر . فنحن محتاجون إلى أن نسعى > 
وإلى أن نتقدم مبطئين ومسرعين » ولكنا فى الوقت نفسه محتاجون إلى 
عاعم يعصمنا من الغرور » ويمسكنا أن تتدفع فى إعاننا بأتفسنا إلى غير حد . 
ولست أدرى إل أ تبون تندفع الاونسانية » لو أمم ب وجدات هذه المشكلات 
حاو لي" مهأ ئية مقنعة ة لطمان إلمها الناس ججيعا 0" الطن ان الارنسانية إن 
أتيحت طا هذه الماول فستضطر إلى حماة راكدة خامدة » لا طائل فمها 
بولا غناء . وما قيمة الحياة إذا خلت من الاإشفاق واالحوف » 000 
المبكلات واولة التخاص منها » وإلقاء الأسئلة والعاس الاجوبة لما ! 
غناء فى هذه الجاعات الية الميتة الى وجدت لكل مشكلة حلا : ا 

شال هوا ١‏ 5ل اناما نك إلى حظ من العم التقليدى المغلق الذى وض 
5 ض للزيادة ! والغر يب أن التحارب كر بالناس » وأذ العصور 
تلف عامهم » وأن الرق قى بتاح طم 6 وأنهم لظفرون بالتقدم بين حين وحين > 


وهرة 


الأدب للظم 

ولكنه على ذل ككله يقفون من الفلسفة المتشائمة مواقف متشابهة على ما بين 
الأجيال والعصور من الاختلاف . 

فقد ضاق القدماء بتشاؤم أبيقور » واشتد تقد له ونعبهم عليه . وضاق 
المسامون بتشاؤم ألى العلاء فأ كغره منهم منأ كفره » وما يزالكثير منهم إلى 
الأن برى تشاؤمه ششراء واف منه على نشاط الأفراد وااءات . وقد تعرةءض 
المتشائمون الأوربيون لمثل ما لعرض له أبيقور وأنو العلاء » فضاق بهم منضاق» 
وأنكرهم من انكر » وخيف من نشاؤ مم عل عقول الناس » وعل نشاط 
الآأفراد والماءات » وعل إعان الشياب بالمياة وما ينبغى أن علا قاوبهم من 
الآمل والئقة بالنهس . 

ولعل الذى حملنى على إملاء هذا الحديث الطويل إعا هو من جهة مظه رمن 
مظاهر الفلسفة الحديثة فى التشاؤم » ومظهر من مظاهر المقاومة طمذه الفلسفة 
من جهة أخرى . فقديخيل إلى" أنأوربا لم تشهد قط موجة نشاؤ م كهذه الموجة 
ألتى كانت تلاعها وتداعمها بعد الحرب الغالمية الآولى » والتى طغت علبها طغيانة 
حارفا فى هذه الآيام . وهذا التشاؤم الأوربى المديث هو الذى أنتج ها التفية 
الفر نسون فى هذه الأيام بالآأدب الأسود . والمق أن هذا الآدب مختلف أشد 
الاختلاف » متنوع شد التنوع »6م كان أدب ألى العلاء ختلفاً متنوعاً . فقك 
عرض أوالعلاء علينا نشاؤمه شمر ونثرً» وعرضه علينا فلسفة ووعظاء وعرضه 
علينا نقد للسماسة والاجماعء كا للأخلاق والديانات » وعرضه علينا واقعا 
وخبالا . ومن يدرى ! لعله عرضه فى ضروب أخرى منالفن لم تصل إليناء لاما 
لم تحفظ من أدب ألى العلاء إلا القايل . 

والآدب الآوربى مختلف عل هذا النحو» تراه لعرض فلسفة يسلك فها طرقه 
الملاسنةٍ » وتراه لعرض عثيلا لشهده النظارة فى الملاعب » وثرأه لعرض قصصاً 
منها الواضح الجبى » ومنها الغامض الرمزى » ومنها ما يكون بين ذلك في هكثير 
من الوضوح وفيه كثير من الغموض . 

وَكذ انعقت أ كثر الوقت الذى قضيته فى باريس معاشراً لطائفة من هؤلاء 
الآدباء السودء لم ألق م؛ هم أحداء ولكنى قرأت لمم كثيرا ء ووجدت فى قراء:م 
اللدة العليا اخيانا + والضيق ق الشديد أحيا ذا أخرى » والاثعزاز الذى تنقيض له 


النقين فى كنس ن الاروف مول اوعضو 311 عمل أن انان أذ الاير 
كارهة 


الادب لظم 
المتشائن »> فلا أضرق بتشاؤمهم للانه مظم « أو لانه السبى” رأى الئاس فى الياة . 
ولكن عند الكتاب الأوربيين والأمريكيين لونا من التشاؤم بغيضنياً حقنًا 
لا ادرى أبرفع الادب أم خفضه . وقد كدت أمن ا احرف قصل بالادب أم 
مبعد عنه أشد البعد . فن التغاؤم الحديث ما نحاول عرض اللياة الا نسانية 
اذا لاهو سييي ال ناد ان ا لادب 
عرض ها من قمل إل جد العديا ردن لبان والرومان والعرب قو كنا | 
فظن أن الآادب العالمى الحديث قد استطاع أن ين “تفسه من هذه الأوضار 
وبرتفع مها عن هذه النقائص » وكنا نلئمس اتهدماء العذر » و تمد هذا العذر 
فى أنبم كانو قدماء لم يبلغوا من الحضارة ومن ترف العقل والشعور ما بلغة 
المحدثون . ولكن الآدباء المتشائمين فى هذا العصر بريدون أن يصموروا الواقع » 
خلا صلم عن تصوير هذا الواقع شى' » ولا يجدون فى صدورمم حرجا من أن 
دصوروا أشياء بريد الا نسان المتحضر عادة أن مخفها على نفسه . ويكنى أن ,بنظر 
القارى* فى ”نار حجان بول سارتر الفراسى » وقى آثار ميلر الام 3 » ليبعض 
هدا النوع من الأدب الذى لا لعتمد على فن مترف » ولا بتحه إلى ذوق 
مهف » وإعا هو أدب غليظ لصور حياة غليظة » ويتحه إلى عقول لا حفل 
بالذوق » ولا بالفن » ولا باأشعور . 
وهناك أدب متشاتم ولكنه رفي ؛ لأنه لا ينمط إلى تصو ير الطبيعة الخليظة 
ولا ينزل إلى تصوير الغرابز الجاحة » وإنما يصور الواقع من حياة الناس فى غير 
مظاهرها الشعة »ما لصورها غذلة الغافل » وعقل العاقل » وموقف هذا وذاك 
من المشكلات الفلسفية والسياسية والاجتماعية العليا . وأنت جد هذا عند 
8 يول سارتر تفسه وإن كان يؤذيك ماتفجاً به بين حين وحين من هذا 
الأدي الغليظ الذى كز" ور عنه النفس وينبو عنه الذوق . وأنت جد هذا عند 
البير كامو حين يعرش عدبك كقاؤمه قصس) وعفيلا وفاسفة ..وأنت. مد هذا 
عند كفكا حين اماه تشاؤمه فى قعصصه الرمزى الغامض ارفيع »وق 
خواطره التى علا يومياته فلسفة وفنا. 
فهذا هو مظهر الاختلاف فى الآدى الاسود الديث. ٠‏ فأما ماهر القاومة 
ددا 000 0 فيشهده من برأ الصحدف 6 امرلسية اود كات 


900 


لآدب اللظام ْ 

من جهة » والمعتدلين من جهة أخرى » حول آثار "كفك أنحرق أم لا حرق 
,وواضح جدًا أن الا,حراق هنا ليس ن إلا رعزاً . فامسآلة التى يختلف فيها الأدبام 
الفر نسيون الساريون والمعتدلون هى هذه : أتباح قراءة كفكا للشباب أم. 
تحظر عليهم . 

فاما المعتدلون فيؤ رول الحرية على كل شىء ويشقون بشقدرة الشبان عل 
ا انان هذا الكاتب م و لابن الى لطراضي وارريل 
العام » وعيت القاون »وقد يدفم إلى الانتحار . واأما البساريون فيرون أن. 
الحياة امل كلها » وأن نحقيق الأمال محتاج إلى الارعان » لا إلى الشك » وإله. 
الاإقدام لا إلى الا.حجام » وإلى العزم الصادق وام البعيد ؛ وهم من أجل ذلائك 
لشفتقون عل الشباب من هذا الآأدب الأسود الذى مجعل المياة كلها سواداً .. 

وواضح كذلك أن الكلمة الآخيرة ستكون (ا رية دائماً ؛ فلم تفلح قوةة 

من القوى فى محاربة الرأى » ولم تستطع النار مهما تكن مضطرمة شديدة 
الالتهاب أن تحرق كتابا » وهى قد نحرق ورقاً وحبراً » ولكن الدخان الذى ,شور 
دن هذا الحريق لضاعف الااغراء بالقراءة » ولا القاوب فتونا هذه الكتب. 
النى حرقت وللكن لم نمس روحها النار . ولست أعرف إغراء بالأدب أقوى من, 
محار ننه .ولس تأعرف إحياء للرأئ أقوى من اصبطهاده .فلن حرق كفكاء ولرى 
حرق ااوق حجان يول ساراتر » وإن كانت آثار هدين الكاتين قد دفعته. 
لعض الشباب إلى الانتحار » ودفعت لعضهم إلى اقتراف الراتم . ولن يكوند 
القرن العشرين شرا من القرن الثامن عشر والتاسع عقر ؛ ذالناس يعامون أن. 
قصة ثرئر قد دفعت غير واحد من الشباب إل الوتة ولكنهالم تحرق » ول 
تحظر على القراء » والشباب يقرءونها الآن أو يشبدونها فى ملاعب القثيل » فل 
تلق فى تفوسهم يأسأ » ولاتحبب يت ا 

وَكذلك ”قاو مالادب الأسود الحديث يا كان اوم الأدب الأسود قدب 

ولكنك توافقنى بعد هذا الحديث الذى طال حتى بلغ الاإملال عل أن. 
التهاؤم الأورلى اليك تشيرزة ه من التشاوم القديم »قد أنشائه ظروف متشاجية- 
تفرج متشا مأ فى أصوله وصوره وتتائجه وموقعه من تفوس الناس . 

وإذا كان لهذا الحديث كله معزى بحسن أن أقف عنده » وأن أعنى أن. 
هه 


الا'دب المظلم 

تنه إليه الادياء المحدئون 34 والقراء المحدئون العا 6 فهو أن الادب الحديث 
مهما يختلف وعهما تثباين صوره » ليس إلا امتداداً واستمراراً للآ داب القديعة» 
وأن أرق الآدبى الصحبيح محتاج إلى ألا بقطع الآدياء والقراء صلتهم بالقديم . 
ذلك أحرى أن عصعم كن من الغرور » ويحميهم من أن يظنوا بأتفسهم الارعجاز 
والاشكار » عل حين نهم قد أضافوا الشىء الكثير إلى مائرك القدماء » 
و 0 يد عو 
حين قال : 


وإى وإن كنت الآخير زمانهُ ‏ لآت با لم تستطعه الأوائل' 


ل سين 


ره 


المصائمة 
وسيلة جدرزه للاستهار الصناعى 


ف العام كله من الناحية الاقتصادية والاجتاعية غليان . وفى تلك البلاد 
التى الجتاحتها المرب 6 وأنزلت عقوماتها الاقتصاديه والخلقية أقسى ا 71ل 

من التخربس والتدمير » حركات إلى الحروج م من المأزق خلال دعوة إلى ججعيات 
تاس لصدر للجماعة دستورا جديدا » » لامن الناحية الساسية وحدها ء بلمن 
الناحية الاجتاعية أيضاء واجاهات جديدة تملمها الانتخابات الاخيرة التى جاءت 
فى مواعيدها » أو عل أثر الحرب بعد أن طال انتظارها .وبين تلاك الملاد المتامسة 
إقاذا نما حل 23 » فر لسا واتكلترا . وقد اللهتا ‏ أو لاها خلال انتخاباتها 
الجديدة للعية ن تأسيسية تضم لها دستورا جديدا تيور ةا الرابعة » والاخرى 
خلال مجلس العموم الذى عخضت فيه اللكدرة )الاشترا كية عن فوز حزب الال 
فى الانتخابات العامة الآخيرة ‏ إلى فكرة ة التأمم وتفذاناها فى بنك الدولة وفى 
وسائل توليد الىوات المحركة كالفحم فى انجلترا ومحطات الكهرباء فى فر نسا . 

ولا شك أن إججماع المفكر بن لا , ينعقد على هذا التيار الجديد ؛ فلا بزال لاتّدم 
القباوة » ولايزال للقابضين عل السلطان الاقتصادى من القوة مالا بتنحون 
به عن هذا السلطان إلا بشق الأنفس . وقد كأن الاإشكال داعا فى اليا 
الاقتصادءة وما: دعا فمها من «هتناقضات» إنا هو فى الموقف الذى بقنفه رأس 
المال من اأعفل #بو العمل عوبر أن ذال . وقد وقف كل منهما داما من الآخر 
موقف العداء على رغم ما يحاول بعضهم أن يدخله عل العلاقات بينهما من من ده 
التتفام أحياناء .أو روح التعاون أحيانا أخرى . وقد أخذ الكتّاب والمفكرون 
و اتا وان المال والعمل » من هو لاء وهؤلاء “بد لون هذه الأيام كعد ود 
فى سبيل التنسيق والتوفيق . 


عيذم 


المصا نعة س وسيلة جد يدة للاستئار الصئاعى 


وفى فرلسا الان انجاه إلى «صهور» ر س المال والعمل فى إدارة المنشا ت .. 
وتعالل المجلات الاقتصادية والاجتاعية هذا الاتجاه لاتوفيق نين الثيارات 
المتضاربة . ويستند اسحاب هذا الاتجاه هناك إلى أن الحادث البين طوال القرن 
التاسع عشر والثلث الآول من هذا القرن العثيرين » إتماكان عيز عنصر راس 
المال 3 المنشا ت » ؛ فكان ممثلو 7 المال وحدتم ثم الذين لشرفون على إدارة 
المنشأة » وإلمم وحدثم لعهد يتلم هده الادارة دون استشارة حقرقية 
ومتشحة للعمل وأصماب الأجور . ورأس امال ضرورة من ضرورات خلق 
المنشاة وسيرها » ولكن عناصر الاجور بنشاطها ومثابرة ذكائها وعملها ' 
تعاون بنسبة عالية فى إنجباح المشروع . ومن العدل المقرر فى السابق أن يعترف 
للاصحاب الاجور بنصيب من المزايا الآدبية والمادة الى تلدق بالمسامة فى 
الادارة وال تاج . ْ 

ويتساءل العارضون لهذا اأوضوع فى تلك الجلات الاقتصادية والاحتاعية 
الفر لسية : ماه الفوائد التى نعود عل المنشأة من مساهمة العاملين فى ادارة 
المنشا . ت 7 قتعدسسون بلا 'ردد أ: نا ستسممح بالا فادة مر: من خيرة خير العاملين ومن 
توزيع المهمات على أرباب الكفايات ؛ لآن كل طائفة من الععال - بالمعنى 
الواسع من صاب الأجور - قادرة أ كثر من غيرها عل إعطاء الأراء والنصاءم 
المستمدة من طانم العمل ذائه . وكذلك فان إشراك العال فى ادارة المنشاة 
مس واد الحضومة القاعة الآ نتن :رامن الملل والعمل » و إن وجودهمم 
فى مجالن الا.دارة وى اللجان سيسمح شر سة اإروناء العمال 'نرسة اقتصادية 
تنقصهم فى الوة قت الحاضر . وكذلك فان اتصال رأس المال بمختلف الطبقات 
اتصالا أليفا ساعد عل تربيته التردية الاجتاعية . فا مان رءوس الأاموال 
لا دعترفو واعافةا نيا بين المطالت 'الاجماعية التى يتقدمها الذين « يؤجرونمم »> » 
ولا يروذ فيها إلا رغبة فى زيادة أجورثم » فى الوقت الذى تنعتبر إجابتهم لها 
محتقا أرغمة متصلة بالءزة النفسية . و إلى هذا وذاك ذبن هدا التفاعل فى المعرفة 
والاتصال السميح. بانتقاء العمال الا كأنماء» واختثيار الصفوة منهم الى نتمين ف كل 
كْنَةَ من الفئات الاجتماعية . والصفوة هى الواسطة الميرة بين التقريب والتفامم . 

ويذهب اللَكتاب الاقتصاديون والاجتاعيون إلى الدعوة إلى محقيق ذلك 
« الصير » بين رأس المآل والعمل عرء_ طريق التعاون بينهما تعاونا صادتا . 

: أوه 
؟ٍ 


المصانعة س وسيلة جديدة للاستهار الصناعى 


ويقولون نت-قيق هذا التعاون لا بمصادرة رأس المال ولا بإعادة توزيعه »> 
ولكن بتعذيل حقوق المساهمة والمشاركة : المساهمة فى الاإدارة والمشاركة فى 
الأرباح ٠‏ ويقو لون مثلا إن نسة مساهمة العمال فى إدارة المنشأة تكون عل قدو 
النسة بين رأس ال مال و أرقام الائتاج . ويضربون لذلك مثلا : فإذا كان رأس 
امال المستثمرقد بلغ المائة وأرقام الا نتاج قد بلغت ألفا “ذفن كثيل رأس امال 
والعمل فى إدارة المنشأة يكون بالتعادل والنصف ماما ٠‏ وإذا بلغ رآس المال 
خمسة وعشرين وبلغ رقم الا نتاج ألما » » فاون نسبة رأين المال فى الادارة وق 
ش بالرئع ونسسمة العمل 3 بثلاثة الأرباع . وإذا كان اسن المال قد بلغ الآر لعيائة 
ودقم الا تتاج ألثفا ء فارن رأس المال عثل ‏ نثللانة أجماس 'والعمل خمسين اثنين . 

أمافى المشاركة فى الأرباح » فيذهبون إلى تنويع العمال إلى فات » منها ما ينتج 
إنتاجامن الدرحة الآولى » ومنها ما ينتج إنتاحا من الدرجات التالية » ويوزعونهم 
ع العال والرؤساء والمديرين . ومحددون مشاركة أقل أنواع الال 0 
واحدة ىق ازع » ويجددون مشاركة المدير عئة حصة » وتتراوح خصص سائر 
الال والرؤساء بين الفثتين . ظ 

وينصح أولئك الكتاب العارضون لهذه المعالجات الجديدة التى تمليبا على 
النظام الاجتتاعى الفرنسى هذه الآيام للسير بها سيراً وسطاً ‏ أن تتدخل. 
المكومة لتنفيذ تلك الاصلاحات بالطرق التشريعية » وبالطرق الادارية التى 
نطق القواعد عل المنشئات الى تديرها الحكومة'وتراقبها . ووّكدون 
فى بحوثهم ومقالاتهم أن « عالم العمال لا يعكن أن يظل أجنبياً عن إدارة النشاط 
الاقتصادى 217 , » 

وفى مصر مشكلة اجتاعية . هذا واقع لا ريب فيه . فالفروق بين مستويات 
المعيشة شاسعة » والاإحساس بالحاجات عند رقيقق الال باد » والتذمس بينهم آخذ 
ف التنجمم » وعدد المتعطلين من العال فى ازدياد » والشكوى لدى العاملين من 
قلة الأجور وكثرة ساعات العمل عالية » والقاق من جراء ذلك كله يساور النامين 
والمفكرين .ولاشك أن الخال تشغل كذلك بال الناعمين و الا كين . لكن ماهو 
الجهود الذى ذل فى سبيل الارصلاح ؟ وهل هو موصل حيّا إلى الحل المنتج ؟ 

(1) مقال فى « الجلة الاقتصادية والاجهاعية » الصادرة بباريس بعددها ااسغمر : 
فين رواتية ليله 4 لاصوية لد ئ 
؟بةاه 


المصانعة سد وسيلة جد بده للاستهار الصناعى 


هناك بلا ريب اجتهادات » لكر :_. هناك كذلك بلا ريب ثوا كلا 
واستهانات . نعرف مثلا على سبيل الإزم أن تقارير قد صدرت منه سنوات 
عن مسكولين لفتوا فها الانظار إلى الخاطر التى. تترتب على ترك الأمور دون 
معالجة » وتقدموا فيها باقتراحات متضمنة طرقا للوقاية من الك وارث قبل. 
أن نحل فستعصى أعرها عل المنتج . ونعرف عل سبيل الزم ألضا ان تلك 
التقارير المادر بعضبا من أقرب موظق الحكومة إلى الوزراء قد « ركنت » » 
ول تنل من المهيمنين ما هى جديرة به من الاهتنام . وثرى الأن حركات مخاول 
القامكون مها إجاد عمل لامتعطلين وتقديم الاعانات شم إلى أن 000 هم العمل 
عن طريق السعى لدى الشركات » أو عن طريق القيام باعمال عامة كيرى . 
وليس ما يطرأ على الاجتماع المصرى هذه السنوات جديداً فى العالم » وليس 
ما شخذ لعالجته من طرائق ممتكرا فى مصر » بل قد سيقنا غيرنا إلى استقبال 
المشاكل الاجتماعية 6 ولأ غيرنا إلى ما تحاول الالتجاء إليه لمعالجة هذه 
المغا كل . وقدأخفةقت محاولات المحاولين عند غيرنا ى أن هفوا بالمعالجة عند 
الوسائل السطحية التى لا تنزل إلى الصميم والكلة اصصق .من ان تكون 
مشكلة تعطل ومشكلة قلة اجور وكثرة ساعات عمل . وه فى ا 
النظام الاقتصادى الذى ستند إليه الكيان الاجتاعى فى مختلف الآمم 
ولتدكان النظام الاقتصادى الشائّع إلى ما قبل قيام الأرب العالمية الآولى 
هو لظام الاستثثار الفردى اطر المستند إلى المنافسة السليمة الخرة ١ت‏ 
ظروف ارب العالمية الأولى » وظروف ما بعد ثلاك الحرب العالمية الآولى » 
00 الحرب .العالمية الثانية » قد مضت ف دلت النظام الترردق فق نويه 
فتلت ت التوجيه والتسبير والتحصيص ثقص من أجنحته شيئًا فشيئًا حتى أصبح 
الانماه الحاضر» أتحجاه ما ميم المرافق المالية والاقتصادية ذات ت الصغة العامة ب 
اوه أو فى سبيل الشعمي بالتطبيق على سائر المنشا ت والمشروعات . 
والعالم الآن عالم متصل متفاعل » ما نكاد الطريقة الاقتصادية أو الاجتماعية 
تلوح فذة جديدة فى حاى منه» حتى 'تتحاوز مابين ربوعه من حواجز وحدود 
فتبذر بذورها فى ك| ل موضع » و بحاول الاخذ بها ونطبيقها ف كل مكان ٠‏ وليست 
مصر لعز زل عن الءال ء وما هى إلا متصباة به ومتتفاغلة قاذ أاعدت , ا ماذا 
أعد القامون بالامس فيها لمواجهة الطرائق الجديدة من “عدة» ولاسما بعد أن 
ةن 


الشاطة حصا وي له مد ينه للاسكان المشاعى 


لاح فيها ما لاح هر بوادر القلق الاجناعى التى تتوالى أحداثه: على الايام ؟ 
لك شل شاط عو انا اناسل أحوال العال ومن | : ترى ماذا علينا 
نخدا بنظام « المصائعة » ؟ لكن .٠‏ ما المصائعة أولا ؟هى عندى م المشاركة 
فى الصناعة » . وقد اجتبدت فى أخذ التعبير عن « المزارعة » وهى المشاركة فى 
اازراعة . والزراعة معروفة فى مصر»ء ومعرفة مصر بها عريقة . ولا تزال أقا : 
العلاقة بين صاحب الآارض وفالمها عل هذه الطريقة » يقدم صاحب الأأرض 
أرسةقنا إليها من وسائل الرى » وويقدم الفالم مجهوده » ويجبىء المخصول الناتح 
من الارض بفضل مجهود الفالم فلا يستأثر به أحدها ء ولا نص العلاقة بيمما 
بالمال » ولكن بقسم الاثنان المحصول بنسبة تتفاوت بتفاوت قدر 
المساهمة الآولى بين النصف والنصف » ويين الفسين والثلاثة الأجماس » فتكون 
كما يحبرى به عرف التعبير عند الفلاحين « مناصفة » الى اكامسة 6 وتذتج 
هذه الطريقة ابن النتائم بالنسمة للعلاقات بين الملاك والفلاحين » فلا حس 
الفلاح إن صاحب الارض -مرهقه بالارجار اأر تفع أى ناه ساليه حين يتعاقد معه 
على تسديد إنجاره » قناطير معدودة من القطن مثلا حين يتجاوز السعر حدًا 
فعا وله فقه الماك كل المستاسر. نفو قيض عازه ايده وله 2 
امول ينيفة لساب إذ تكوق الأشنال عرقفعة ايل مين الأكنان معا انها 
متضامنان وأنهما فى السراء والضراء سواء » وأنهما فى « حمى الله »> بنخصهما 
معاً عا نشاء . 
ترى ماذا علينا إذن لو أخذنا بمثلهذا النظام فى العلاقة بين العمال وأصحاب 
العمل » وهو ما تحتهد فى تسميته بالمصانعة فت جه الصناعى 
الخاص من تحوير 7 ماذا عليئا لو أقّنا تلاك العلاقة على مبدا المشاركة فى الأرباح 
بين المال وأصحاب الاعمال » فتسير المصالع على نحو ما نسير عليه الآن من حيث 
امتلاك لاض امال ومن حيث استخدام العال » فااذأ ما أقفلت حسايات المنشاة قَُ 
آ ر العام 6 وأخذ من الارباح الشاملة مإشعى أن نؤخد عادة لساب الاستبلاك 
والتجديدات » ولحساب الاحتياطى اللازم لمقابلة مخاطر الأسائر وما إليها » 
تحدد نسةمئوية ثابتة قعتبر حدً! أدنى لأرباح رأس المال المستثمر » تتراوح بين 
ثلائة وخحمسةق المئة » 9 وزع الماقى عل أصحاب العمل والعيال بنسمةمتساوية 
أو متفاوتة بير امن المال:و أصكدانهه ن ناحية » والعال والقاينبه من أناحية 'نأنة ؟ 
4ه 


المصائعة ‏ وسيلة حد يدة للاستغار الصناعى 


ترى ماذا علينا لو اتجهنا هذا الانجاه ؟ ات بالاحاه الحديد 
الممتدع ؛ وكثير من المنشئات فى أوريا وفى أميرككا مخص سماطًا آخر الء 0 
نخصة معينة فى الأرباح توزع عليهم بنسبة مرتياتهم وأجورمم + وهو مسيد] 
متواضع إلى جانب ما يبدأ تطبيقه فى امجلترا وفى فرئسا من مبدأً « التأميم » 
أو « المرافق المستصنعة » ؛ أو « صبر رأس المال والعال » الذى بدعو إليه 
بعض الكتاب الفر نسيين . وتوافق الحواطر هو ظاهرة هذا العهدوقد اختفت 
فيه الحواجز والتخوم بين منتجات الفكر » وستختنى فيه المواجز والتخوم بين 
حاجات البشرية » والحد الآدتى للحياة فى أية بقعة من بقاع الأأرض . 


رد عامى 


وؤهة 


محاد نه 00 


. الأسد: ‏ قل لى أيبا الدب ! لماذ! هذا التناقض الظاهر الذى يلحظه الناس 
بين آرائك وساوكك السيامى + فين بدأثم ثورتك الكبرى استنكرتم. سياسة 
القياصرة القدية » ونددثم خط طالتوسعتنديداً أدى بك إلى التبرق من المعاهدات 
لتى كانت فى مصصاحتك » كعاهدة لندن السرية التى عقدناها معاً فى سنة 6ايه؛ 
وتعاهدنا فيها على أن تكون القسطنطينية ومنطقة المضايق من نصيبك متى 
اتتبت الخرب ببزعة الوحش وزميله الذئب التركى ؛ فقد فضحتم حينذاك سر 
المعاهدة » وأعلتم زهدم فى شروطها » وكسيتم بذلك صداقة الذئب . وفعلام 
مثل ذلك فى بلاد الفرس » فتزلتم عن منطقة نفوذ م8 وعن امتيازاتك فيها ؛ وقدمتم 
مؤسسا تج وههما نج هدية منكم للشعب الار.يرابى . تم ماهى إلا لضع سنوات 
دكر ثم لمباد كم تلك » وبعثتم السياسة القيصرية القدعة من عبرقدهاء 
وأصبحت سياستم الحارجية » سواء فى البحر المتوسط والمضايق أو فى شبه 
جزبرة البلقان أو فىخليج فارس أو فى غرب آسيا والحيط الطادى” صورة طبق 
الأصل من سياسة التوسع التى كانت تسير علييا الحكومات الآوتقراطية فى 
عهد القياصرة . 


الدس : - وما دخل ممادىئ” الثورة فى السياسة الخارجية للدولة ؟ إن من 
المق أن تئر الآراء الثورية فى سياسة الآمة الداخلية » فتصدر التشريعات 
ونسن القبوانين مشربة بالاراء الحديثة . أما فى السياسة الحارجية نان الاعتبارات 
المغرافية والتاريخية الثابتة هى التى تتحك توعنيها غها كان لون كوه 
القائمة بالأمس قيصرية كانت أو بلشفية . . 
)١(‏ الكاتم العمرى عدد ١١‏ (أغسطس .)١545‏ 
كواة ١‏ 


محادثة بين الاسد البريطانى والدب الزوسى 


0107 ت شياستك الحارجية بتقلد العهال زمام الك بعد الحافظين + 
إن الخمطوط الرئيسية لسياسة العال الخارجية فى نفس الخطوط التى رسمها 
تشرشل واحافظون » وإن اختلفت طرق تنفيذها والتفاصيل التى تشتمل عليها. 
وكذلك الحال فى روسيا وفى سائر الملاد العريقة فى 'ناريخها وتقاليدها ‏ 
لاسنو طااعن التائر تائف خاو هه وعد اننا نف اللقائق المدرافية 
مثلا التى تسيطر عل سياسة روسيا الحارجية مهما تغيرت لظم الح فيا » أنها 
بلاد توشك أن تكون مغلقة » يسيب مد مياه البحار المخيطة بها فى معظم شهور 
السنة ؛ ولذلك نراها دائمة السعى للوصول إلى منافذ تطل منها عل الخارج وتيسر 
لما الاتصال بالمناطق الدافئة النشيطة فى جارتها الغنية عواردها . ومن الحقائق 
التارضحية ة التى كترج بدماء الزوس ولاتنفك مسيطرة عل أذهانهم » أن هناك شعويا 
فى الملقان تنتمى إلى 50 السلافى أو الميقلي الذى تنتسب إليه روسيا . وما 
فتى* الروس طوال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين يعطفون على تلك 
الشعوب ويدربونها وعكنون ا حتى مخلصت من إنير الاثراك » ثم |اطرد عوها 
0 الكتلاطا راتت روسنا قد ان ن حقها على تلك الشعوب أن مخصها 
عكانة تمتاز يبا على سائر الدول . 

وإذا كان دع الثورة قد استدعى فى أول الام أن تركز جهودنا فى 
سياستنا الداخلية » وأن لمتصم بالآناة والصير إزاء مافرضته علينا الدول من 
قطيءة وطرد وحرمان» ذإ ننا لم ثر بدا من أن نطرق باب الشرق مادام الغرب قد 
أوصد أيوابه دوئنا؛ٍ فعقدنا معاهدات الصداقة وحسن الجوار مع تركيا وإبران 
وأفغانستان . ولما ل تقباونا أو تدعو'ا معك فى عصبة الآ ء تفاصنا مع الوحش 
المنهزم » والسعت ناف لاقت نكأ | وينم » إلى أن | كمهر الأو 2 اونا 
وتلبدت سحب ارب الآخيرة ؛ فاجأثم إلينا ولكن بعد ضياع الوقت ١‏ 


الآسد: - إذاكانت حقاءة ق التاريعخ والجغرافية هى التى على علي 5-7 
الخارجة » شا معنى المشا كل التى تثيرو نما فى إيران والماتقان والمضاءدق وى نرلستة 
ومستعمرات إلطاليا القدعة ؟ وأى اعتمارات جغرافية أو “نارمخية تدعو م إلى 
التدخل فى شؤون دولتين مس تقاتين كل يران وثركما 0 إلى المطالية بهم طرأ بلس 


أو جزر الدودككانيز + فهل كان أهل إبران وتركيا من العنصر السلاثى 
/ابوه 


حادثة بين الأسد البريطابى والدب الروسى 


الأرثوذ كس + وهل كانت جزر' الدوديكا نيز واقعة فى البحر البلطى أو هى لازال 
قائمة » كا تعللم المذارسن تلاميذها » فى شرق البحر المتوسط » فلوس يهم أعرها 
سيوف ان نأن 7 وكيف اتقلب الذئب الترى خْة إلى وحش مخيف » فأخذتم 
منذاتهينا من الوحش تحاولون الانقضاض عليه ظاماً وعدواتاً بعد أن 
صادقتموه فى بدء لورانكم » ودافعتم عن مصاللحْه فى وجه الدول ججيعاً ؟ 


الدب : - مرء_ الاعتيارات الغر افية التى تتحجم فى توجيه السياسة 
الخارجية لدولة ماء المواقع والنقط الاستراتيدية الى متو قى هلا تمن حدودن 
وسلامتها م نالعدوان . وبلادنا ما ١‏ بلاد مترامية الأطراف » إذا هاون فىحماية 
حدودها من الخارج انهار البناء كله من الداخل ؛ إذ لابد من أن يطمين الشعب 
داخل حدوده حتى يستطيع أن يتفرغ للنهوض ببلاده . ون شعب حديث 
العهد بالحرية » ولابد له من الاستقرار حتى يتعلم وندرب وبتتقدم . وأانى بتبياً 
لنا الاستقرار إذا كنافى الجنوب نحت رحمة تركيا : إن شاءت فتحت لنا المضابق 
وإن شاءت أغلقتها فى وجهنا وحبست عنا تجارة البحر المتوسط ؛ ومن أبن لنا 
الأمان والسلامة وفى الجنون الثشرق بركان من الآ كراد لايهدأً ثورانه وإنها 
مخضع هؤؤلاء ال كراد لا.بران والعراق وتركيا ؟ وكيف يدأ لنا بال وفى الشمال 
الشرق إقلم قارص وأردهان وأرتيةان وقد كان داخلا فى يد أرمينيا 
السوقيتية قبل سنة 1515 وهو إقليم على جانب عظم من الآهمية المربية ؛ لآنه 
يتح فى الطريق إلى القوقاز + أما من ناحية الغرب فقد أخذنا أمورنا بأيدينا » 
وضممنا ولايات البلطيق م كانت قبل ارب العالمة الأولى» وأخذنا من 
بولندة وفنلندة أراضى كانت لنا فى الماخى ألضا :ولو أنها قدت فى أيقا ارم " 
لتعرضت حدودنا الغربية للخمار . ش 

ولاتش أركل الوحش قد هاجنا مخترقا هذه الدود مرتين فى مدى 
خس وعشرين سنة » وقد ذقنا من أهوال المرب ف المرتينألوانا لم ير العالم مثلهاء 
وقد راح ضحيتها ملابين من الشبان فضلا عن الخسائر المادية التى منيت بها البلاد. 
وإنه لا,جرام فى حق الوطن أن نتساهل فى أمن قد تتعرض بسببه هجوم ثالث 
قد لانقوى عل احتهاله مرة اخرى . 


خرؤم ' 


حادثة بين الآسد البريطاتى والدب اأروسى 


الأسد: ‏ ولكن تأمين الحدود ياصديق يجب أن يكون من عبمة 
مجلس الآمن فى هيئة الأم, المتحدة التى تضافرت جهودنا على إنشاتهاء وبذلك 
يصبح التآمين عامنًا يصون السلم فى جميع الأرعاف: أما ان كوق القاماق حينة 
فردية تنتولاها كل دولة وفق مصلتها الخاصة » فاإن مثل هذا التصرف لادلمث 
أن يتودى إلى التنافس احربى » ومن ثم يكون سبباً إلى حرب عالمية ثمالثة . وكا 
أن الحر ن تود : إذا نشبت فى إقايم الذلمة مقا شترارات اطرن: العامة 
سريعاً » فك ذلك السلم جب آلا تنجزأ حتى ينتشر لواؤها على العالم أجمع . ثم لماذا 
شون الوحش وقد نقطعت أوصاله وانهد بنيانه ١!‏ وأكير الظن أنه لن تقوم له 
قائمة إلا بعد أجيال » وبعد أن يكون العالم قد تطهر من أدران الحرب واتخذ 
عدته لابادة حرثومتها . لابد أن كون فى الآمر خىء تعملون عل كتانه » . 
و إلا فضد” من تريدون هذه التامينات » وتقيمون هذه التحصينات ؟ 


لاع اسان ادك ألا للهة لاونو كا السالي اطه دن عد 
التامنتات وأنث لذى ابتدعت النقط والقواعد الاسترا الحنة 6 واعته كن 
١‏ بالمناطق والشرايين المبوية » ووضعت يدك على مفاتيح أم المنافذ البحرية فى 
العالم ! ألست أنت المتسلط فى البجر المتوسط ير ارق ومالكاة 
وقرصوفلسطين وقناة السو يس وعدن » فضلاما سدكم ن أملاكوجزر وقواعد 
سابزن أركان المعمورة » وكل هذا لتامين طريقك إلى أملا كك الواسعة . . 
خاماذا تبيح لنفسك ما تأباه على غيرك ؟ الم لعلن ابن عمك الامريى أمام الملا فى 
أثناء الحر بين العالمتين أن ق مقدمه : أغراضح + من ارب إعلان حر به النحار » 
ولانزال مع ذلك مفائيح البحار فى يديك إلى الأن ! 


اللأسد: ‏ إن لنا ظروفا خاصة لا إخال دولة أخرى فى العال تشاركنا فيها ؛ 
إذ لامخنى عليك أننا نسكن جزيرة صغيرة لاتبلغ جزءاً من مائة من مساحة 
بلاد 5 » وقد اجتزننا مرحلة ال راعة منذ ظه و رحركة الانقلاب الصناعى فى القر نين 
الثامن عشر والتاسععشرء واصبح اساسثروتنا الصناعة والتحارة » وجل اعتيادنا 
فى غذائنا وخامائنا عل مايرد إليئا من أنحاء الا مبراطورية ومن الخارج» لذلك 
نعتير أسطولنا الحرلى والتحجارى. خط دفاعنا الأول ؛ ذإذا لم حتفظ بتفوقنا فى 
ظ ظ قيوه 


زلا 


محادثة بين الأسد البريطابى والدب الروسى 


البحار تعذر عليئا ضمان سلامة اتصالنا بأملاكنا وبالعالم الحارجى » وأعوزتنا 
الحامات والاغذية » وتعركض أطفالنا وأسرنا لخطر المجوع والحرمان . 

هذا هو الفرق بينى وبينك وبيبى وبين ابن عمى : كلا كا فى غتى لسبى عن 
العالم الحارجى ؛ فلديما الكفاية من موارد الخامات والأغذية » وقد حيتكا 
الطبيعة بإنتاج وافر من مادة زيت البترول الذى يعتير بق عصب النشاط 
الاقتصادى والحربىء فأتم تنتجون منه مقدار +ر١٠ ٠.‏ من إنتاج العام . وأما 
الولايات المتحدة فتنتج ره ٠/.‏ منه» وهى ميزة لك نفو قكل تقدير ونتي 
ل أن ثنتهجا فى سياستكما خطة العزلة عن مُموعة الدول حين سدو لك . وآما 
نحن فنعيش عالة على غير نا ؛ إذ نستورد من الخارج كل حاجتنا من زربت البترول. 
اللهم إلا نسبة صُئيلة تنتتجها كندا والطند . حتى زميلنا الديك الفر نسى يستطيع 
أن لعيش على موارده الخاصة وإنتاج أملاكه القريبة منه دون أن يتعزض لالخطر 
مثلنا . من ذلك ترى أيها الصديق أن القوة البحرية وما يتبعها من قواعد 
البحرية هى مسألة حياة أو موت بالنسبة إلينا » وفى اليوم الذى نتلى فيه عن 
قواعدنأ ونقطنا الاستراتيجية فى عرض البحار تكون قد نزلنا عن مكانتنا 
كدولة عظمى » وأتكرنا تارينا وتقاليدناء ونمطنا حق ذرارينا وأسلافنة 
وبالاختصار تكون قد اتتحرنا. 


الدب  :‏ لست أظن أن العالح يخسر كثيراً يذهابم » فقد انتههى ذمات» 
وأدتم رسالتم على قدر ما سمحت به ظروف اللهل والفقر والضعف التى كانت 
تسيطر على العام فى أثناء تفوقم . وكنا 8 أن ادخلم النظام الدرعةراطية 
النيابية فى بلاد العالح فاشعتم فبها الحلانات الداخلية » وساعدثم علالفرقة والتنافر 
والتناحر الأزلى بين أبناء الوطن الواحد » بتفصد الوصول إلى كراسى ١آ‏ 
وتأليف الوزارات التى ابتدعتموها . كفا كم أتكم جعلم الشاى شرابا عالميا » 
ولعب الفوثبول رياضة أمية ! وستذكر 3 الأجيال المقبلة حروبع وما بذلم 
من جهد فى سبيل استعار إبرلددة واطند وأمريكا وإفريقية » وفرض رقاءت> 
على البحار فى الحرب والسلٍ . أما الآن وقد فتحت الكشوف العامية اطائلة 1ذانا 
جديدة لمياة جديدة مليئة بالنذر والاحتالات » ارت هذه المياة 
تتطلب دمأ نيلا ودرو 5 جديدة لقو ١‏ بع ناز مدرنون ندر 8 جديرة 


3.0 


ف مدارس غير مدارسم » ووفق أراء وفاسفات غير آرائم وفلسفاتم . 

اللاأسد: - قال القدماء أو الحدثون ‏ لا أدرى س إن من لا يتنطور 
تقهقر. والسر فى شاء فصياتنا إلى الان أننا نطق نظر به التطور ف جميع اليا 
وآرائنا السياسية والاقتصادية حتى الاستعارية . وأحسب أنك لعلم | أن 
مستكيراتنا وأملا كنا فى عرض البدار قد أصبحت مع التطور دولا مستقالة 
شكلا وموضوعا » حتى إن لعضها قد قرر فى الحرب الآخيرة أن يازم الميدة » 
ولو شئنا لأرغمناها على دخوهًا إلى جانبدا » ولكننا آثرنا حرية الرأى على 
مصلدئنا الخاصة . وما مثل جنوب إفريقية فى أول الحرب وإبرلندة طوال 
مدة المرب ببعيد . وإننا لنباهى بأئنامئذ القرن التاسع عشر و إلى الآن لم نزل 
ندافعم عن حقوق الشعوب الصغيرة » ونرثغى مصاآها ضسك قوى الاستداد 
والرجعية » فساعدنا عل ظهور قوميات مستقلة جديدة تتمثل فى ججهوريات 
أمرككا وق اليونان و بلجيكا وفى الشرق اللأاوسط . وأظن أن العالح سيد كر لنا 
جهودنا فى سبيل 'حرير الرقيق » وتكوين حمعيات الصايب الأجمر » وتحرير 
المرأة ‏ و نظام الكشافةء» وحرية التجارة » وحتى الانتخاب العام . وما دمنا 
وماق بطر الفلون والكرة متلق ررطاقا أن عوت: وسترى أيها الرفيق 
أن العالم لن , فيد من ليده والعنف بقدر ما فيد من اللحرية مع التدرج 
بلكو 


الدى : - إلى أمقت التباطق والتدرج » وأدين بالثورة التىخلقت - 
ا وا أن النظام الديعقراءلى 4 | ينطوى عليه 0 وضعف وعم 

ال 1 الشبوعية 000 برأ العام من 
أدواءه الاجتاعية والاقتصادية والسياسية جميعا 


الآسد: ‏ إلى أعتقد أن التطور هؤ النظام الطبيعى » فالعُرة لااتنضج فى 
يوم وليلة » » بل لا بد ها من تربة صالحة ورى وغذاء وتقلم وتشذيب ولطعيم 
وتدخين حتى لطيب وتتدانى لله" كلين اجأ الثورة فظاهرة شاذة 'تقدف 
بالشعون فى ألوف: من لاد والانقلابات العنيفة الدامية القاسية ء 3 


5.١ 


محادثة بين الأسد البريطاتى والدب الروسسى 


لأحلمة فورة القوزة أن تخمد ولعقيها رد فعل طويل من الضعف والاا نباك 
والا,خلاد إلى التوا كل والقناعة . قد تكون الثورات السياسية ضرورة طبيعية 
فى عصور الاستبداد والتسلط القديم . أمانى هذا العا الجديد الذى يحب أن 
ثم تتفتع فيه الشعوب باستقلالها والآفراد حرتنها فى حدود القانون - ؤم فعدن 6 
حاجة إلى ثورة هن نوع آخر ق البحوث العامية والا كتشافات الالية اللقيدة: 
اتى لا يقتصر اتطبيقها على عتاد المرب » بل يبب استغلاها ارفع: مستوى البشر 
ولصاحة الطقات جميعاً لا لمصلحة طبقة دور 1 أخرى ٠‏ ولا أمل فى حقيق 
ذلك إلا إذا نعاونت الشعوب » وأمنت العدوان عليها » ونعمت بكامل حريتها 
وسيادتها فى الداخل والخارج . 


الدب : د هذه جرد نظريات تتشدق بها . 


اليه ا مثلا » وكال التسامح ح الدينى « وكانت 0 
جاو بسي 


الدب : ولي توفق بين وعدن العا الذي تلشده ل 
اتا دنا وسسيا كني ؟ 


الامدواسه أرق اذ يكون الاحاد العالمى لمنع اروب » وتيسير 
المواصلات والتجارة » و نشر الصحة والثقافة » وتوفير العمل بين شعوب العالم . 
اما فى الشؤون الداخلية » وحق الملكية » وحرية العبادة والتعبير » واختيار 
نوع الحمء فتريد حرية كاملة فى حدود القانون دابا وسسادة 0 00 
سو شوؤون دولة أخرى ولاه بتحقق كل هذا سا 

إلا بالتاون واحترام الريات . 


الاميات البق عقيرا ان ممم فى هيئة الآم المتحدة وفى. 
مجلس الآمن 9 [ ظ 


0 


محادثة بين الاسد البريطانى والدب الروسى 


الأسد : احقنا محنجيعاً أعضاء » ولسكننا غير متساوين مع الآخرين . 
وأسا سالتعاون المساواة » ذا ذا :::١‏ ننفت زالتالثقة وحلت مكانها الرس والظنون 
وقد تذرعئا تنا تجار ين قالين فى الذرن الاخيرة 4 وشبكنا فين الجسة 
الكبا بن الجاع ف التصويت يننا وافبى ل ذلك أ واحدة منا نحن 
الْسة يستطيعٍ أن حول دون ثنفيذ أى قرار يتخذه مجلس الآامن أو امعية 
العمومية للم المتحدة مهما عتم أمره وها بلفقه الكتزة فوسا نه و قن 
أثبتت الظروف أثنا كنا على خطأً فما قررناء ذا ننا بذلك قد فتحنا هوة عميقة 
يننا ودين أ العال جميعاً ٠‏ ويدهشى أنك تناهضون ميذا الساناة كن الدول 
على حين نحض ثورتي على المساواة بين ايع . 
إن مبدأ احترام المساواة , 4 قتضينا أن نتزل عن حق « القيتؤ » » وأن تمن 
مق الكثرة ال قود الحق الذى اغتصبينأه لأانفسنا فلا مندوحة 
نا من أن تعمل على كسب الآصوات بالحق وبالباطل » وقد تتودى بنا الخال 
إلى بعث قوة الوحش من جديد ليكسبه واحد منا إلى جانبه » وحينئذ تتحقق 
ننوءة هتلر حين قال إنه إذا ذهس » فإن الدعقراطية والملشفية لا تلبثان أن 
تصطرعا » وفى اصطراعهما فرصة ألمانيا وبعث للنازية من جديد . فلنكن على 
خذو:.واول لا أن تتفق » ولايصح أن بلدغ أحدنا من جحر أ كثر من عرتين ! 


الى : سكف 1 إنك محاضرى !1 وما كنت أظن أن ممادثتثنا ستنقلب 
سريعاً إلى محاضرة من حانبٍ واحد . فا لى اللقاء عند ما لعود مولوتوقف هن العاية . 


ث رنت 


٠ 5 58 5‏ - وه ٠.‏ .و 
صهفحة حيدة دن ارس أمكى عظمة 


ليس مئا من يجهل عراقة الصين فى المضارة والمدنية » ولكن القليل منا 
ينظر إلى أهل الصين اليوم بالعين التى تليها تلك المعرفة . فلقد ظل التاريج 
الحديث هده الآمة العظيمة فأشاح نوجه رضاه عنها » فإذا هى. لعسة بائسة 
مستضعفة تقائل قتال اق امام القوة . . . قتالا مجيداً ا أعواما وأعواما 
حل“ العام كله ف القتال من نصفها عددا » وتتكالبت الام القوية عليها.. . هذه 
اجلترا النائية » وثلك اليابان حارتما » فا و نشول كلت 

وهذه صفحة من صفحات هذا القتال العف لصور ول صفحة من هذه 
الحرنفٍ بين القوة والحق . ولقد نقل التارعز إلينا هذه الصفحة فى مختلف 
ظروفها وغصؤورها »فاإذا ه وكل اختلاقها تحداق ظلاغرة واحلخ » هي تغلس 
الحق تغلياً زائفاً فى بدء المعركة » تغلما العجدب الابطال وأشباههم ومن لطر دون 
لسيرثم . ولندع التارعخ بقلب صفحات تاك الحرب العظيدة ولصور صورا 
مختلمة من مؤاقف القتال ونتا نه » تشحد هى ألضا رغم اختلافها فى أنما 
تنتهى أبدا بانتتصار القو 11000 هذه الصفدة الأولى تعحبس 
ونطرب » وتتساء ل كيف أمكن للمثل هذه العظمة أن تطاطى” الرأس أمام القوة 
ولو إلى حين : 

ترسم الصورة بلاط الملك جورج الثالث فى لندن آخر القرن الثامن عشر 
الميلادى » وقد جلس الملك العظيم على عرشه ل 
. ولصرف شوّوممياى و الراك السو وهيبتهم . وهذا هو اللورد ماكارلى 
سفير الملك إلى بلاد الصين النائية » وقد عاد من رحلته الطويلة الشاقة متعبا 
ولكنه باسم مشرق الوجه لولا شى* من جمود فى حركاته ونظرته . وما كاد 
إبدخل قاعة العرش بعد أن أعلن مقدمه حتى كاد الملاك مخف لاستقماله لولا وقار 
من العرش » ورود من الطبيعة والدم ١‏ وأقيل السفير وا#نى أمام الملاك » 
5" 


صفحه جدة من تار يم أهة عظسمة 


ونظر إلى الوزراء والحاشية من حوله وقد ملكت نفسه رضا وطمانينة . نعم 
هذا هو اازخرف المق وذاك هو جلال العرش وهيبتة » لا ثلك القاعة الفاخرة 

فى أقاصى الشرق التى زانها فن جب مسرف فى زخرفه » دقيق فى نقشه » يوحى 
بشي من السحر الشاذ » فيحس المرء امامه أنه فى عام غرس عنه ٠‏ م هذه 
الرائحة العطرية الثقيلة تنبعث من جوانب القاعة الكبرى » فتدير الرأس » 
حاف لكين ول بال عا تار موود ننةرودك النزن الال نعي 

الاح رائعاً طوملا أخذ بلقيه الآن على آذان هئلاء السامعين » والماك 
ا م منصت فى شوق وطفة . 

2 « إن المبين ل ل" . وهو فوق هذا بلد غنى 
اخيرات » قد أسبغ الله عليه لعمة لم يفزمها إلا الأقل من بلاده العديدة ؛ 
وذلك أنه قدكنى أهله وأغناتم عن غيرهم » وهو هس تطيع أن يكفمهم ولعنهم 
.ما شاء » عيما نطورت المدنة الحديثة » وتلعددت مطالب العيش فى ظلها . 
وسكانه يا مولاى قوم مثابرون على العمل » مخلصون فيه » طم خفة الالة 
سرعتها » وفن الا نسانئ وحلقه . 2 

وطال حديث السفير عن هذا البلد الششرق الناثى العجيب » ذإذا الماك 
والقوم من حوله بكادون ستحثونه لينبكهم بنتيجة سفارتنه » فقد دأوا 
علُون اله نصات إليه » وأصبحوا لسمعون جملة وتفومم لشرود أذهانهم 0 

0 2 إنى عاشرتهم فل أجد أ-كثر منهم أدبا» ولا أصدق متهم معاملة ولا :. 
وشرد ذهن المنصتون اليه من جديد . قال الملك مقاطءأ لعد ا 
السفير : د عسى أن تكون قد فزت من إمبراطورث بالرد المسن على ما طلبنا 
إليه . » فقال السفير وقد أدرك أنه أطال : « لع يا مولاى . وإنه ارجل بيب 
ى اير عاو للكئه عل عخلق اقوية رع . ما قادلته إلا باسعا راضيا متأديا مجلا 
للناس من حوله » » فاستدق بذلك إجلال الغرباء وعبادة شعبه . وإنهم ليعبدونه 
بأخلص مما بعد به شعينا ربه الذى خلقه . » وتدفق بان السفير من جديد » 
خقال الملك مقاطعا : « ولقد بحت سفارتك إليه . اليس كذلك + » قال : 
بلى قد بحت يا مولاى أى جاح . ولقد حملنى إليك رسالة لم ينئنى بشى؟ ما 
احتوته » ولكن اطدايا التى أرسلها إلى جلالتكم » والمعاملة التى لاقيتها منه 
تنى" حميعها بانًا قد وفقنا ل كثر ثما طلينا . إنه لعديب حقا ألا محدثتى بشي" 

م 


صفحة مجيدة من تأر يم أمة عظيمة 


مدقي فيه النف فيل كان و ل يذاه ودود الاسالة اوناك مقلها « النسن 
كذلك 7 ثم يبتسم ابتسامة ناعمة هادلة . . إنه رجل عظم . ... » وخثى الللك 
أن إسدؤق بيآن الوزير من جددد » وقد عيل صيره » فقال فى شى "من الخزم : 
د هات الرسالة إذن واثلها عليئا . او لحري ارا" اراي ا 7 
فإذا مها تقول : 
ظ د إنك أيها الملك تعيشون فى منطقة بميدة ناثية » ولكتم ترمدو 
فى 'نوام ضع أن عسكم من بركات حضارتنا خير ؛ لذلك أرسلم سفير 8 حمل 
رسالتم فى هيبة ووقار. 

« إن فضل أسرتنا العظيمة وأمتنا الجهيدة قد عم الأفاق وطئّقها ووصلت. 
أخباره إلى كل أمة عل الآرض » فارسلت إلينا ملوك العالم أجع برا وبحرة 
هدابأها وخراحها . 

د إننا نحن الصينيين علك كل شىء » ولا ببهر نا من تلك التتحض احميلة 7 
عند 8 وي : إن مننتئحاتم وصناعاتم لا حل 3 بلادنا » ولا ذائد 
رده ا : 

55 0 يوجس خيفة » فاهرت أعاداك |المد 50 النارد الخامد » . 
ولكنه فى طفة التطلع إلى ما بعد َم يقاطع سفيره . 

« ولقد قملنا فد : التى أرسلتموها إلينا » لا لقىء إلا لهذا 32 
والا.خلاص اللذين أمليا عليكم إرساطا إلينا ونحن فى أقصى النلاد وائا ها .. 

ولم يستظم الماك سكوثا فال :د ولاء وإخلاس ا لمن 19 كل أيه السغير . » 55 
وبدأ يفهم أن السفير قد بالغ فيا ظن من جاح سفارته . 

« إنا لنحس من خطاب؟ تواضعاً مود خليقاً بان يحترم . ولققد استقيلنا 
سفي رك خير استقبال » ووهينا له من عطايانا كثيراً » وأرسلنا إليم يها 
الملك هدايا تمينة تحجد بها بيبانا مرفقا هذه الرسالة . ألا فلتقيلها فى إجلال 
واحترام . » 

ولم علك الملك نفسه من أن يضحك . بيان بالهدايا حتى لا ختص السفير 
العزيز نفسه بشى” منها » » قاقد وهب للسفير ما طن أنه يكفيه » ولكنه ل يأمن 
طمعه حتى بعد الشبع » فأرسل هذا البيا بها ألا فلا تقبلها فى إجلال واحترام . 

فى إجلال !يا للغرور » عرش مكين بلا جدال » وحضارة عريقه قدعة بلا ريب » 
.3 


صفحة جبدة من نارببحخ أهة عنظيمة 


ولك ن أى شعب اليوم » وأى مكان بان الآمم فى هذا العصر . ألا رفتًا بدا 
التعاظم الفارغ الجدةاع . م بخدع الماضى هؤلاء القوم من حاضرثم . وحالث 
هذه الخواطر كلها بسرعة البرق فى راس الملاك العظيم لا توقف السفير هنييه ‏ 
ليبتلع الاهانة التى أصابته من هذا القصير. المزخرف العجيب » إمبراطور 
الصين . ألا ما أكثر ما بخدع فيه المرء ! بيان بالحدايا ! وقال السفير اليا 
الرسالة الا مبراطورنة : ٠ ٠‏ 

د وأما طلبك أن تبعثوا من عند سفيراً ليعيش فى بلاطنا القدسى الهادى 
ذان مثل هذا المطلب لا عكن أن يجاب ؛ فكل أوربى بعيشف عاصمتنا بيكين 
محظلور عليه أن لعادر الصين » وأن يكاتب اخذا من دلده ‏ لذلك لسنا نرى كيف 
ككن أن تفيدوا شيثًاً وجود سفير من لدنك عندنا . أضف إلى ذلك أن فى أوريا 
أبما كثيرة غير الآمة البريطانية » فإذا طلبت كل منها ماطلبتم عخبرى بلله كيف 
عكننا 1 توافق على هذا الطلب # اتريدون من أسرق الملكية ١‏ او م نأمتى 
اده أذ لعير من عاداتها ا من طباعها شيئا » لتنفذ لك ما تريدونه م 4 

وحققت مخاوف الملك . إن السفير قد خدع ولاشك مؤلاء القوم ناممى 
الملمس 'اعمى الشعور : إن فى نلك الأجسام الضعيلة الخفيفة الهركة قاويا مليئة 
بالغش والخداع . ولكنه أراد أن يتابع الرسالة » » فم يعاق على سغيره ل 
والسفير فى طفة الدهشة أخذ يتابع القر اءة مبهو'ا . 

د ولقد طاب سفيرة كي أن أسعس لمواخرة بالتحارة فى موالى” أخرى 
غير مبناء كانتن وهذا طلس مفوض » ولن الُسمعح بتجارة لم فى أى ميناء 
آخر غير كانتن . > 

ولن لسمتح 0 4 2 أى ممناء آخر غير 0006 كاشن ! فم كان 
النحاح أمها السفير ! ولماكان هذا هو المطلب الاساسى الى من أجله رحل 
السفير رحلته الطونلة الشاقة » واننظر الماك انتظاره المترقب المتاهف » فين 
للك لم علك. نفسه قٌ ٠‏ عرارة الوه ربة من أن شول جاح سم لفت 
أها السفير !أ كل رسالتك . » 

د وأما طليج إلينا أن فآ لتتجارم أن ختزنوا بضاعتهم » وتشاجروا 
فيها فى سكين » فهذا مالا يعكن أن سفذ عمليا . إن عاصهتى هى 0 
الذى من حوله تدور الآرض بأجزائها جميعاً . 
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صفحة مجيدة من تاريخ امة عظيمة 


و مك الملك شرج كلام سخطه وغيظه . الور الذى من حوله. تدور 
الأرفوا أى.غرور وأى تعاظم وممن 9 م هولاء القوم صغار لد 
صغار العقول : قال السفير وقد اغتاظ هو الآخر أشد العرل : تسكن إن 
أقذر مدينة فى بد أها الماك لأانظف من بيكين تلك التى هى محور الأارض 
وعاضيية الكون 9 خدعت فاك أسها الا مبراطور العظ.م ب يبا 
الشين لنج : إنك حقا لعظيم . فقال الملك حانقا هازثا : « لا ننس أن الصين 
يا مولاى بلد عظم فى مدنيته عرزيق فى حضارته » وأن سكانه قوم مثابرون على 
العمل مخلصون فيه . » فأ كل السفير قر اءة الرسالة وقد كاد يقطع على الماك 
كلامه : 

« و إن قوانين بلدنا للازمة صارمة . وقد حرمث هذه القوانين على الأجان 
أن يتاجروا فى وطنناء فل يجسر أحد إلى الآن أن بفعل . لذلك تراتى أمها الملك 
مضطرا لآن أرفض هذا الطلب أيضا . 

« إن سفيرك قد طلب إلىء ألضاً أن - 3 بتعلم ديدم 7 00 
الصين . ولك. ن الآباطرة العظراء والفلاسفة المكاء قد عاموا الصين منذ كر 
التارييخ دينا اعتنقته الملايين من رعيتى ؛ فلسنا فى الواقع حتاجين إلى لعل دن 
جديد . إن الطلى لشاذء» وهو فى لطرق لايستند إلى أى بضيعة امن متعلئ اد 
دليل من تعقل . » 

كر السفر : دلاليستند إلىصأى ججة من منطق أودليل من تعقل.» ولكنه 
خاف أن يكون املك قد فهم سر هذا التك رار فأسرع بالملة التالية وكررها 
فى لضأ . 

« لقد نظر ناداتماً لعين العطف العظيم إلى السفارات التى كانت تأتينا حم 
باهدايا من امالك التى كانت تتوق حقا إلى بركات مدنيتنا . ولكن طلما: 
تنافى عادات أسرتنا وأمتنا منافاة صارخة ضريحة » ولسنا رى ا يكن أن 
تجنيها من ع إحابتنا لما . إنه أن واجبك أن تدرك عواطنى » وأن تتبع فى احترام 
ووقار تعلماتى 2 

قال الملك" : دهم ماذاة» قال السغير: « اتنهت الرسالة يامولاى . م الملك 
هازمًا ساخراً مغيظا » وحنق الحاضرون ٠‏ ولولا هيبة العرش ووقار الماك 
لعلقوا كقرة: 


لم 


صفعدك كاده فسن تأرييحخ أهة عظيمة 


ولكن التارعخ يسرع » فيسدل على هذا المنظر اشتا وه وكا فت 6 
هذه الحرب بين القوة والحق » فبذا مناظرها متشاببة وفصوطا مكررة .ولك 
أل التارخ س التكرار 7 كلا ! أيتعظ الا نسان ٠‏ ن هذا التكرار + كلا 
ألضاأ . ومازالت الخحياة مشوقة ة بأحدائها » ومازال 53 تحرق شوةا 
ا 


بر القلواوى 
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المسالة المنديءة . 


تعثبر الهند بحق أسطع جوهرة فى التاج البربطانلى وأعظم وحدة فى 
الارمبراطورية البريطانية . وهى عساحتها وسكانها ومواردها الضخمة تكاد تعدل 
قأرة انعرها . ُساحتها تبلغ زهاء مليونى ميل مرلع » ويبلغ انا مق 
ثلامائة وخحمسين مليونا . وتبسط بربطانيا على هذا الا قل مم الغنى الشاسع سلطاها 
المطلق مد أكثر من قرن و نصف قَرنْ . ومنذ سئة بابام١ا‏ بزدان التاج البريطانى 
بشعار الاإميراطورية » ولقب ملك اجلترا ب,ميناطور اند » وسنوب عنه ى 

ا مند 'ناى الملك . 

وم يستطدم لمم البريطانى فى المند خلال هذه الغترة الطوبلة: لغير ثورة 
خطيرة واحدة هى ثورة سنة 9وم1 . ولكن الطند نضطرم منذ ربع قرن 
شركة قومية واسعة النطاق كشغفت غير هرة عن قوتها وخطورتها بفورات 
غنيفه من العصيأن المدبى وعدم التعاون والمظاهرات والأوا كب 00 
وما لال الساسة اللبرلطانية منذ ربع قرن لطاول وتداور ذل شتلق 
المحاولات لل المسآلة الهندية . 

وليست المسألة الهندية إلا مسألة جيم الشعوب والآم المغلوبة . وقد كان 
لاشتداد وطأة الك البربطاتى فى المند آثره فى إيقاظ الوعى القوى » وحفز 
الشعب اطندى إلى المطالية لحقوقه وحريائه التى طال الامد عل هضمها ٠‏ وظهر 
عزم المند جليا على النهوض إلى خوض غمار الكفا اح الوطنى منف أواخر 
احرف لكر حيث كاري للتضحيات العظيمة الى بذلتها الطند يومئذ 
لتصرة الا مبراطوريه البريطائية أعظم الاثر ق تنلسيه الشعب المندى إلى 
فيه ليد تعامل فى الوط وو لأس قاور 163 إلى اللطالية تار قه القوبة 
المسلوية . 


د 


المسالة المندبة 


وتعتبر الهن دكلها من أملاك التاج البريطاتى » ولاتدخل فى عداد المستعمرات 
أواحايات . وتنقسم إلى وحدتين دستوريتين كبيرتين : الآولى الهند البرإطا نية 
وتبلغ مساحتها مليون ومائة ألف ميل مرلع » ويبلغ سكائها نحو ١لا‏ مليونا 
وتشتمل عل ولايات بورما وأسام وبنعالة ويهار وأورسا والولايات المتحدة 
والسنحاب والولايات الثمالية الغربية و باوخستان البريطانية وبومباى والولايات 
الوسطى ومدراس وجزائر أندمان ونيكوبار . وقد غدت بورما الآن وحدة 
منفصلة ذات نظام خاص . ويتولى حك الهند البريطانية نائب الملك يعاونه . 
مجلس تنفيذى هو مجلس الدولة » وجمعية لشرلعية ذات اختصاص محدود . 
والثانية هى الولايات الطندية المستقلة » وتبلغ مساحتها أ كثر من سبغائة ألف 
ميل حرلع » وسكانها حو كائين مليونا ؛ وتشمل الولايات الأنية : حيدر أباد » 
وبارودا 6 وميسور» وكشمير » وراحيوتانا » والهند الوسطى وولايات بومباى 
وولابات مدراس » والولايات الوسطى » وولايات نغالة » والولايات المتحدة » 
وولااث .شحات: وراد خستان » وسكيم والولايات الثمالية الغربية و فار 
الؤلايات المستقلة بسيادة التاج البر سا ٠‏ وولى الحم فيها أمير وطنى مطلق 
السلطان » ولكل فنا عدف خاض. مياه عافية © وليكن حد امرك 
شلطان الآمير وحود مقيم رإطالى إلى حاننه . ولا يق للا مير أن لعتققد 
معاهدات و معالفات داحلية أ أن لعلن الحرب أو أن لسىء معاملة السكان . 
اذا اجا إدارة ال ,قليم ع زل وعين مكانه فيو وطنى ار . ومعنى ذلاك أن 
أمراء الولايات المستقلة لابعدون أن يكونوا حكاما محليين نالعين مباشرة 
للتاج الرلطالى: ‏ 

وقد اتخذت الآمانى الهندية منذ المداية صورة المطالمة بالاستقلال الذابى » 
واقترنت هذه اللأامنية بسائر المركاث العنيفة التى اضطرمت بها الطند في سبيل 
المطالى الوطنية منذ تهاية المرب الكبرى . ولكن السياسة البريطانية ترى 
أن تعتير المسألة الهندية مسألة دستورية فقط تتعاق بنظام الهند الدستورى 
والشكل الذى «تخذه هذا النظام فى ظل. الا مبراطوريه . وكانت هذه النظرة 
المتواضعة رائد السياسة الويطابة ف جيم مأاامخذننه من خطوات لمعالمة المسالة 
الطمندية حتى اليوم . ولستطيع أن تقسم 0 السياسة. البرلطانية اق هذا 
السبيل إلى ثلاث حراحل :. ّْ 
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المسألة الحندية 
اللرعر” الداولى 

وشداً المرحلة اللأولى منذ ار المرب الكيرى » وذلك ح.نا اشئدت حركة . 
المطالبة بالاستقلال الذانى » وشعرت بريطانيا بأنالوعى القوى الندى بدأ يتخذ 
وجهة عدائية . فعندئذ رأت الحكومة البريطانية فى هذه المرحلة الدقيقة التى 
مازالتنواجه. فيها الا مبراطورية أخطارا رب أن تادر إلى العمل » فأ وفدت فى 
سنة 111 مستر مونتاجو ( اللورد فما بعد ) وزير الهند إلى الهند للبحث فما 
يجب عمله نحو إنشاء حكومة هندية ذاتية . وفى العام التالى صدر تقرير مشترك 
من اللورد شاسفورد 'ائب الملك ومستر مونتاجو يقترح بعض إصلاحات 
دستورية وإدارية فىهذا السبيل » فلقيت هذه المقترحاة اغنك معارطة من زعماء 
المببة القومية » وبداً غاندى دعوته الشبيرة إلى العصيان المدى » وتوالت 
الاضطرابات والمصادمات الدموية فىاطند فى الأشنهر التالية . وعدلت المقترحات 
أثناء ذلك على بد لجنة برلانية . وى دلسمير سنة ١919‏ صدر قائون اطند 
الجديد المعروف بقانون مونتاجو وشاسفورد تحقيقاً لما وصفته السياسة 
البرلظا نية يوميذ بأنه العمل على ترقية نظ الك الذاتى فى الطند والسير بها 
كدياق سيبل إثافة اللكومة السكولة .“و احص افد ان فل ساني الدولة 
مجلساً تشريعينًا ثثائيا » وأن تختص المعية التشريعية بإقرار الميزانية » وأن نح 
بعض الغمانات الطائفية » وأن عثلى الند لدى حكومة لندن مندوب سام . 
وهكذا اقتصر التعديل على المظاهر الشكلية» ول يتقدم كثيراً فى سبيل إنشاء 
المكومة الهندية المسكولة . بيد أنه نص فى القانون المديد عل « أنه لما كان 
التقدم فى تحقيق نظام الك الذاتى فى اطند البريطانية لايمككن إجراؤه 
إلا عراحل متعاقبة » ذا نه جب بعد عشرة أعوام أن تنتدب ل+نة للبحث فى سير 

الدستور الجدبد » واقتراح مايجب إجراؤه فيه من التغييرات » . 


الى عو" النائس 
وقطعت الهند بعد صدور الدستور الجديد بزعة أعوام مليئة بالاضطرابات 
والكفاح القوى ٠‏ ولك السياسة اليرياا ك4 0 لعدل عن خطمرا ْ الأرسومة 1 


1 


للسألة اند بة 


وفى سنة 1974 حينم اقتربت نهاية الأعوام العشرة ندبت المكومة الريطانية 
لجنة للاصلاح. الدستورى الطندى براسة السير جون سيمون » وذللاك ل 
تبحث « كيفية سير الادارة الكو مية وتو التعليم وتقدم النتظم النيابية فى 
لمند الير يطانية وما يتعاق بذلك من الشؤون » ثم ال رير عن مبدأ اللكومة 
الذاتية : هل راغب “فى تطبيقه » وإلى أى حد ؟ وهل يجب نوسيع أو العديل 
أو تقبيد مرحلة الحم الذاتى القائمة ؟» 

وأتفقت لنة الا صلاح الدستورى فى اطند نضعة أشهر فى السحث والدرس 
ثم أصدرت بعد عامين تقربرها الضخم » وفيه تنوه فى أ كثر من موضع لعدم 
صلاحية الشعس اطندى لآى نوع من الواع المكومات الذاقة عي ؛ 
وثقرر أن تجربة الاعوام العشرة ليست كافية لتقرير الخطة القوية التى تتبع 
ويفيض التقربر فى التنويه اروف اطند الخاصة من خلاف طائئى 0 
وتقاليد ديئية متضاربة » وتعدد لا ل له فى الاجئاس والآاديان واللغات 
والخواص الاخلاقية والاجماعية : وأبدت اللحنة فمأ 00 بالتوصيات لعض 

مقترحات أهمها أن يؤخذ عمدأ الكثيل الطائنى فى كل إصلاح دستورى ينفذ » 
وأن لعتير اند البريطانية ذولة متعدة كانه هن ولايات متج«دة » وأن 
تعدل حدود الأقالم الحالية » وأن ممه بربعدق الانتخاب فى طبقات معيئنة 
لاتتعدى عشرة فى الماثة من تموع السكان » وأن تفصل و لابه بورما عن اند 
البريطانية ؛ لانها تكوان وحدة مستقلة بذائها . هذا إلى طائفة أخرى من 
الاقتراحات لاا صلاح التعايم والنظم الادارية . وهكذا حاءت توصيات لنة 
1 صلاح الدستورى مسية 5 لامال الزعماء اطنود والشعب الهندى . واقثرات 

فترة نشاط الاجنة وظهور تقريرها بطائفة جديدة من الاضطرابات والقلاقل : 
وأ واضحا أنه يجب على السياسة البريطانية أن تاتمس لتهدثمة المركة القومي: 
المندية وسائل خرف 

وق ذلك |المين كانت وزارة العال فى كراسى المحم » وكان الأمل معقودا 
.أن كشك لك كويفة البرلطانية بعض خطوات حملية لحل المسالة اهندية . 
وأذاعت السكوفة البريطائية بالفعل عل لسان نائب املك فى المند مانا رم. 
عنمستقبل الند الدستورى » خلاصته أن الشّكومة البريطانية ترى أن الوقت ‏ 
قد حان لتحقيق غاية الك الذاتى التى يشير إلمها قانون حكومة الند الصادر 
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السألة الهندية 


فى سنة ١914‏ ( قانون موتتاجو وشاسفورد ) وأ ها ستعمل على عققد مؤثمر عام 
عفن فيه اطبعات المندية ذات الفأن ها »وتيت قنة المسالة المندية ومتنا . 
وباارغم من أن توصيات أنة سيمون ل 5 طيسة ولا مشدعة » فقد حافظت 
الحكومة البرلطانية عل وعدها فى عقد المؤتمر . وعقد هذا المؤتمر الذى 
عرف عر المائدة المستديرة بالفعل فى أ كتوبر سنة ١*٠‏ فى لندن » ومثات 
فيه جميع الهيئات والطوائف الهندية ذات الشأن » وشهده غاندى فى مراحله 
الاخيرة »م مثلتفيه الاإمارات المستقلة . وقطع الم تمر شوطا بعيدا فى الاتفاق 
على المنادى” العامة » ولك أصطدم باللحلاف الماد بين الهندوس والمسامين على 
مدا ١‏ العثيل الدستورى ؛ فقد بسك الطندوس وعسك فاندى أن بمحرى هذا 
التثيل عل القاعدة القومية دون وزن للاعشارات الطائفية » وعسك المسامون 
عبدأ القثيل النسى والطائنى » وهو ماكانت تيل الحكومة البريطانية إلى 
اللأخذ به » وعسك الأامراء المستقلون باستقلاطهم المجلى وارتباطهى المباشر بالتاج 
البريطاتى» واتتهى المؤتمرون دون الوصول إلى اتفاق . 
وعل أثر ذلك أعلنت المكومة البرلطانية أنه مادام اهنود أتفسهم م 

ستطيعوا الاثفاق على مسائلهم الخاصة »انها لا ترى مناصا من أن ناخد الس 
سدهأ وفقا للسياسة التى قررتمها فى شان الا صلاح النستورى . وق سنة 
موا صكر قانون جديد للهند ينم أوضاعها الدستورية » وهو ينص عل أن 
يكون للولايات الهندية حكومات برلانية مسئولة » وأن تقوم جمعية لشريعية 
انحادية تمثل الهند البربطانية والولايات المستقلة معاء وأن توضع السلطة التنفيذية 
فى يد وزراء مسئولين أمام المعية التشريعية » وأن بمحتفظ الحا كم العام 
اناب املك - بالاشراف على 3 شؤون الدفاع والشؤون الخارجية .عل أن هذا 
القانون الذى يكثل أقَضَى ماذهت إليه السياسة البرلطانية ف مسآلة الاستقلال 
الذاىم شع له أن ينفذ تنفيذا "ناما ؛ لمعارضة اغراء الولايات اأستقلة فى نظام 
لمكو مة الأتحادية . وعلى ذلاك فقد استمر النظام الدستورى القديم ( نظام 
07 93 ) ناذأ فم تعلق بتشكيل الكو المركزية <تى قامت المرب 
العامة الثانية . 
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المسآلة الطئدية 
الأ هز. الال 


وهنا يعيد التاريج نفسه » ود بر لطانيا نفسبا لامر ةالثانية علب وعراء 
ميت هع ألائيا وحلفاما » وتجبد لهند نفسمها لامرة الثانية وقد دفعت إلى 
خوض حرب لم تردها » وسخرت مواردها ومئات الآلوف من أبنائها لمؤازرة 
برلطانيا والدفاع عن الا ميراطورية البرلطانية . وكان موقف اند فى هذه 
المرة أخطر وأدق» نظراً لخطورة الأحوال فى الشر ق الاقف وها تتطوع غلنه 
خصومة اليابان ليريطانيا» حتى قبل أن : نقع الحرب بين الدولتين» من الاحهالات 
المطوة د وهنا ادويق المبعاشية القن 0 ما فعلت اثثاء المرن المكبرى إلى 
ذل وغودها ا معسولة ٠‏ فى فلس سئة ١84٠‏ أعلن نانب المللك اللورد 
لثلفحو أن المكومة البرلطا نية تقطع على نفسمها عه أن عنس اطئد نظام 
« الدومئيون » أو الأملاك ال منتقة ».ولكن لشسرط أن .شحقق الاتفاق بين 
الطوائف الرئيسية ؛ لآن. الحكومة البريطانية لا تستطيع أن تفوض السلطة 
إلى أى حزب للا نعترف بسلطائه أقليات ذا قاذ : و هدأ العهد المديد 
الذى نح اند الاستقلال 0 سوف ينفذ عقي الباء الحرب مباشرة ء 
وسيضطلع انود أتفسهم ضع الدستور الطندى المديد . 

وباادعم يا د 0 0 العهد الأديد من تقدم واضح فى د 
الأمالى الطنديةء» فقد بدا بومعذ فى«وبه الحقيق عهدضرورة ملحة كعظم العهود 
م تقطعها السياسة المرنة حت ضغط الحاجة الطارئمة . ومن ثم فقد. استقراته 
المند شتور ظاهر . ولما رأت الحكومة البريطانية أنها لم تصل إلى الخرض 
المنشود فى التبدئة أوفدت وزيرا لامعاً من وزرائها هو السير ستافورد كرس 
إلى الهند فى مارس سنة ١945‏ ؛ ليروج لأمشروع. الجديد »و ليقنع الزعماء امنود 
بحسن نية برلطائيا . وكانت الامور قد تفاقّت يومئد فى الشرق الأاقمى . وَل 
يعض عبلى إعلان المابان المرن عل برلطانيا وأهرككا لضعه ة أساييع حتى سقطت 
سنعافورة وجز ا الطند الشرقية » وأخذ الزحف اليابانى فى الي والبحر مدد 
المند تفسباء ولم تند محاولات السيركربس ف الإقناع والثهدئة شيئا » بل 
عل العكش اضطرمْت المند غورة جديدة من الاضطرابات والقلاقل » وطالب 
حزب الم مر بإقامة |المكومة الطندية 0 لة فى الحال» وهدد فاندى بالاشاق 


١١ 


الممألة اطندبة 


مع اليابانك هدد بالعصيان والثورة . فعتدئذ بادرت الحسكومة بالقبض على 
غاندى و زملاه واعتقلوا حتى نبابة المرب . ولدث الموقف على خطورته مدى 
حين . وى سنه 194 أتولىاللورد ويقّل منصب 'ائب الملك » وحاول عرة أخرى 
أن ريقيم حكومة 131 مسكوأة من ممع الأحزاب » ولسكنه لم يوفق ؛ لمعارضة 
حزب الرابطة الاإسلامية » وإصراره على أن يكون حميع الوزراء المسامين من 
أعضائه . وهكذا أخفقت جيع الحاولات البريطانية .لابدء فى تنفيذ السياسة 
الدسقو رن اللديدة .واتهت الحر ب العالمية الثانية ؤقد بذلت الهند ذمها أضعاف 
ماابذاكة فناطرت اللكبرئ هن اأوازه و اعمال »نو لكم | ما دالت | تددن 
ل لظفر تحقيق ثيى؟ 5 أمانييا الى تكرريت انا عهود السياسة البرليطانية . 


الأردّف الالى . 


ولما تولى حزب العال البرلطانى المك فى يوليه سنة 1940 صرحت 
المسكومة البريطائية الجدنيدة فى خطاب العرش بأنها ستبذل أقصى جهدها: 
لتحقيق الحم الذاتى الكامل للهند فى أقرب وقت . وف شهر مانو الماضى 
أوفدت الكومة البريطانية بالفعل إلى الطند لنة وزارية جديدة برآسة لورد' 
أور سن وزير الهند» ومن أعضائها السير ستافورد كربس وزير التجارة » وتقدمت 
هذه اللجنة إلى الهند عشروع جديد» خلاصته أن تؤلف فى الال حكومة 
قومية مترقتة للهند يتولى امنود جبيع الوزارات فها » وأن تقوم بوضع الدستور 
الطندى الجمديد ججعية تاسلة ل فمها الطوائف الثلاث الكبرى : اطندوس 
والمسامون والسيخ » كل دن نسينها العددية فى سار الآقاليم على أن نمثل كل 
نال مليو نا هن الاقين: أما قوافك الدستون الاساسية قلعن فى ونحون * 
إنشاء اتحاد هندى يضم لهند البريطانية والولايات المستقلة مع اختصاص مشترك 
فى شؤون الدفاع' والمواصلات الخارجية » وإنشاء مجلس تشرلعى مشترك لهم 
ممثلى الهند البريطانية والولايات المستقلة » وأن تحتفظ الؤلايات بالإشراف على 
الشؤون المحلية الاخرى. الخارحة عن اختصاص الاتحاد » وأن تو لف حكوماتا 
الخاضة . ولكل ولاية أن نطاب تعديل الدستور الإديد إعدعرور عثبرة أعوام 
وذلاك” د كثرية الاعيو ات . ولساءعد الدستور الأّديد «شسروع «الما كستان « 


11ظك 


السألة المند 3 


أو مشروع م الدولة الا سلامية المنغصلة 2 تنادى به أغابينلة كريزة هن 
المسامين . 

. ولا بد لنتا هنا أن تشير كلمة موجزة إل مشروع « البا كستتان » هذا 7 
كثر الحديث عنه فى الأعوام الآخيرة . فكلمة « با كستان » تتألف من الحروقف 
اللآولى للاسماء الولايات الهندية الا سلامية » و بنجحاب و افشاك وكشمير والسئد 
وترم تانان» إلى باوخستان » وزتقع هذه المقاطعا تكاها ف ثعال الطند الغرلى» 

ولضم كتلة إسلامية تبلغ زهاء ستين مليوتاً . ولاسامين أغلبية نسبية أيضاً فى 
مقاطعتى أسام و بنغالة فى شرق الهند . وترى الآ كثرية المسامة التى.يمثلها حزب" 
الرابطة الاسلامية أن تؤلف من هذه الولايات المسامة دولة إسلامية 
منفصلة ه التى برصل إلمها عشروع د الما كسئئان » » وأن تحقيق هذا المشروع 
هو خير ضمان لقوق المسامين الطائفية » وخير كفيل باهم من طغيان 
ال كثرية الهندوسية الساحقة . ونيد المساءدون كسكيم بالضمانات الطائفية 
بأسباب أدبية ومادية . أما البواعث الآدبية فترجع إلى أن ل "ناريا مجيداً 
وحضارة إسلامية عريقة نر جع إلى أيام سلطاتهم وسيادتهم عل الطحد كلها . 
وأما البواعث المادية فترجم إلى حجادبيم المرة مع اللا كثرية المندوسية كلا 
أتيح لها أن تعمل باسم الأغلمية ؛ فهى تعمل دائماً على مط حقوةهم الاجتاعية 
والاقتصادية والثقافية . وقد ظهر هذا الطغيان الطائنى بأجلى صورة منذ قيام 
حكومة حزب المؤتمرفى المناطق التى 'وجدفها أ كثرية هندوسية » لطبيقاً لقانون 
المند المديد . ولا بريد المسامؤن أن يتخلصوا من السيطرة الا نتجلزية ليتمعوا 
نحت سيطرة الطندوس الطائفية فهذه البواعث كلها 'تحملبم على السك عبداً 
الفثيل الطائنى والضمانات الطائفية 

ولذلاك ل بسك المسامون اد ف بيك الفتروع الدمتقو رع الديد ؛ لأنه 
اك نظربة اليل العددى ولا 3 عمدا أ الفثيل الطائنى » ولا م أ 
ضمانة حقيقية للا قاية الا سلامية اكيز التى تبلغ إغاء لسعين ليوا و 
تسفر المفاوضات التى دارت بين اللحنة الوزاريه البريطائية وبين حزب الموعر 
الذى عثل الأكثرية الطندوسية » وحزب الرالطة الاإسلامية الذى يعمثل 
الأكثرية المسامة عن الاتفاق على وسائل تنفيذ المشروع الجديد من إقامة 
الحكومة الهندية المسكولة وامعية التأسيسية التى تتولى وضع الدستور 
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اللسألة اشندية 

المندى . ولا سدو أن هناك أملا ق الاتفاق المنشود مادام الخلاف تائما بين 
المساين والطندوس على مبدأ القثيل اللأسامى . ظ 
٠‏ والظاهر أن حكومة العال البريطانية إذا ما يست من الاتفاق مع المدوه 
أنفسهم قد تعمد إلى مثل ما عمدت إليه فى سنة .و١‏ عل أثر إخفاق مو يمر 
المائدة المستديرة » فتالخذ الام بيدها » وتحاول أن تقوم بتنفيذ السياسة 
الدستورية الجديدة من جانها معتمدة عل لعفر ال .ناصر اطندية اللا كثر اعتدالا. 

تلك أطوار المسالة المندية منذ بداءتها ء وهذا هو المدى الذى استطامت 
السياسة اليريطانية أن تذهب إليه فى محاولة حلهاء وذلك خلال ثلاثين ماما أو 
تزيد تسكررت فها وعودها وعهودها الماثورة , 

م شير الل عنام 
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من ذ كريات جبل رضوى 


[ الواقع فى منتصف الطريق بين مكة وللدينة إفى 
الجبوب » فى رحلة: جلالق اللكين المعظمين فاروق 
وعبد العزيز . وهذه القصيدة وصف لذكريات مباهج 
البادية فى صحراء تلك الرحلة الشاءقة على شاطىء 
البحر الآمر . ] 


طوينا إليك البيد حين لسير 
نسائل عن زضوى » وما أنت قصد'ا 
تشامحت فى الأعنان تبغى سماءها 
كانك فى تلك المنازل مفرد 
وحن عمد السير نطوى 'فيافياً 
فطورا بسيف البحر مالت ركابنا 
نسير خفاظ نهب الميد 'نارة 
فكم ربرب رعناه والسرب آمن” 
مفينا إلى: اسزابهبا وقى راتما" 
تروح الظباء الفر عنا تهاديا 
تراوحها ذات البمين » ذبن أبثت 
قا ص إلا لحئلة ثم لمظلة 
يقر به المسياد عيناً وغبطة” 


لك الويل يا تلك الظباء » فاينها 
ولا فرق إلا أرتف ثلك تكناسها 


اللسامايسسممسمو 


. شير : جبل معهور ف مى‎ )١( 


وى الصد.م منثا لوعة وؤفير 
ولكن لنا بالسفح منك أمور 
كأن لم يكن بالمأزمين « ثبير » 21 
ومالك فى ذاك الشموم الأبسير 
وسداء ويحوينا ضى وبكور 
وطورا بأأحقاف الرمال لغور . 
وطورا على وحش اافلاة لغير. 
و جؤذر حثناه وهو لسسير 
نعاجلها بالقنص حين حور 
هما ميل ففىعطفها وغرور 
رار فن.ذات: البسيان. تدون 
وأخرى » وإذ بالسرب وهو أسير 
ولطعم متحبكة 0 وفير 


شبيباتها فى الخصنات بدور 
فلا » وتلم فى المدائن دور 


هاا 


من ذا كر يات جبل رضوىق 


وفى النفس مافى النفس من 0 
وما العيش إل صبوة او علالة 


ولما بدا ليام لل ركب ات 


تراءى كأسراب الجائم ” ا 


تتا فسسه الكهرباء أ 5 
فنى. الصبيح وضاح الآرسرة مشرق 


فياسفيح رضوى حادك المزن و الما 
ويأسفح رضوى كنت بالامس مغفلا 
ولت ماق الناس عنك مساثل 
ولكنا الآيام فيا برواها 
قهاك ار اليوم 5ك خافقاً 
تطلّعت الأنظار موك خاأة 
ضيفت إلى التاريخ سر مجدداً 


2 ممصم 


فيا [أهه من وى أد يس مسقي 
ويالاك من روض به السفخ مونق” 
دن لسن لذ الم السيفك شاطكأ 
جواهره فى منظر العين كنشتيتى 

وأصدافه من حالص المسن لو لو لو 
جلسنا' إلى محجواك نضغى: طمسها 
جلسناوة عرس افد يادو اسغراده 
فنا هو إلا أن 5 
وما هو إلا أن أطل م كانه 


فيأ من ذأى حرا وبدرآ 0 
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ا 


ومن عبث الاهواء حسين ور 
وما هو إلا نممة وحبسور 


م أهج لسن #ة وسرور 
6 السسياتة الحهسان 6 نثير 
وف الليل وهاج الآاسرة نور 


وحياك منبلء السحاب غزير 
وما لك فى سجمع الزمان عسور 
وذكرك دون الآغسغرين سير 
ذافن أحذات الوزى' وندور 


وكلة إلى ما فى “راك يشتير 


وأصغى إلى جوى رباك مير 
له فى س جل الخالدين سطور 
به روضة فاحة وغابر 
, بأعلى التلعين 
بقوم عل له سيسب” وص خور 
لتزدان منها أذرع” وصمسا ور 
عنته هن غيد الملاح تحور 
وما هى إلا ضفهة وحرين 
بجر إلك الذيل وهو كسيرن 
من الموج فانثالت عليه .حور : 
من الآفق بدر فى السماء جود 
مع البيد فى ليل الربيع عير 


لير 


واد شاك 


بريطانيا وسر قوها 


من حق حليفتنا العظيمة عليئا أن نتناوطًا لشىء من البحث بين حين وحين . 
فقد ارتبط تناريخنا القوى بتاريخ بريطانيا و إمبراطوريتها ارتباطاً مباشراً خلال 
هذه السنوات السعين الآخيرة » وارتباطاً غير مباشر فها سبق ذلك من ٠‏ سئين . 
بل أذ ما سنئاأ وبين تلك البلاد من , أسباب إمأ برجع إلى أيام أر”ف سعى 
الريطانيون إلى أرض مصر بمحاربون عل أبوا ا أسطول نابليون أيام 7 
الفر نسة . .. ولقد كنا ننظر إلى بربطانيا خلال هذه السنوات الطويلة نظراتث 
ختلف بين الصداقه 1 والعداء أحانا حتى استقرت ننا الحال آخر اللامس 
تامخذنا منها حليفة عظيمة » أخلصئا طا الصداقة فى كثير من أوقات المحنة 
وساعات الشدة » وإن كانت ل نذ كر لنا كل ما شغى أن 0-6 أيام السلم 
وساعات الرخاء . ولسنا نود فى هدا المقال أن نتناول ما بينئا وبينها من أسبابي 
قد يختلف فى تقدبرها الناس » فيرى فريق متهم اقرع ل اباس من الصا 
الحقيقية والمنافع المتسادلة » وبرى فردبق آخر ا ع من ذللك 
النوع الذى قال فيه الشاغعر إنه ليس منه بل . وإعأ نود أن لسبحل أن هذه 
الأسباب والصصلات » مهما يكن مردها ومرجعهاء “فانها تفرض علينا ‏ ولمصلحتنا 
نحن ح أذ اول أن تتعرف شيئاً عن "ناريخ بريطا لطاننا الحديث ع لعلنا أن ندرك 
لعض مصادر القؤة:و امترارها ى حماة هذه الخليفة التتى كان طا أثر خطير قى 
تونجيه كثير من شؤروننا القومية فى العهد الحديث . وخير لنا فما حن لسبمله 
من جهاد أن نكون لصيرين بهذه القوة التى ندافعها وتدافعنا من أن لغض 
الطرف عن ٠‏ أسرارها » ولا ننالى ععرفة ثى 0 

ورلطانيا جزبرة صعيرة » تجاورها جزيرة أخرى أصغر منها » وعدد من 
الجزر المنتشرة حوهها فى الجنوب والخرب والشمال . ولا تكاد حاون مسائحتيا 
جيعاً .رةه" ميل مرلع » أو أقل من + ٠/.‏ من سطح اليابس ؛ ولا يكادٍ 
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ريطا نيا وسر قوانها 


سكامها جميعا يجاوزون .0ه مليوناً الو ال +؟ ./' من جموع سكان الآارض , 
وتقع تلك المجموءة من المزر فى منطقة نائية بالنسبة للعالم القديم ؛ فههى فى 
أقصى مال أوربا الغربى » بعيدة عن قلب العال » حيث نشأت الحضارات القدعة » 
وحيث ظهر التاريخ وازدهرت المدنية فى وقت كانت فيه تلك الجزر فى دور 
بدانى » وكان أهلها يعيشون على هامش الياة » يسكئون الكهوف أو ما يشبه 
الكهوف » ويعيشون على صيد البر والبحر » وعلى شىء قليل من امع و الالتقاط ء 
قد انزووا فى:جززم النائية بعيداً عن العالم » وقبعوا هناك لابعرفون شيئًاً عن 
الناس » ولا يكاد الناس لعرفون عنبم شيقاً . 

وبقيت الخال كذلك حتى عهد الكلتيين الذين سيقوا الروماث ووطدوا 
العلاقة بين بعض أجزاء رلطانيا الغربية وبين ثمال فرلسا وغرمها : 9 حاء 
الرومان أتقسهم فعزوأ بريطانيا» وفتحها «وليوس قيصر » وامتد استعاز 
اازومان حتى أطراف أسكتلندة الجنويية » وتفذت معه بعض معالم المدنية 
الرومائية إلى المزر البريطانية » ثم تلا ذلك اتصال متعاقب بين الزر والقارة : 
فوصلت بعض موحات مر الغزاة والفاتحين والمهاجرين من النرمنديين 
و الس تس نين وغيدثم . ومع ذلك كله فقد بقيت الصلة بين بريطانيا والقارة 
ضعيفة محدودة » حتى جاءت النهضة الحديثة » فأخذت برإطائيا معالمها عن: 
القارة ؛ وعأصر ذلك إلىحد كبير ظهور الاستكشافات البحرية إلى أمر»كا والهند 
وغيرها من بقاع الآرض فها وراء البحار » وسعت أورا حثيثاً إلى أن تتصل 
بالعالم الحارجى لتتجر معه أو لتستعمره . وهنا برزت قيمة الموقم الجغراى 
الجزر البريطائية كحطة عند باب أوربا الحارجى فى عرض الحبط » وبرأث 
برلطانيا رويداً رويد تتزعم حركة التوسع الأورى إلى الخارج » فبنت قوتها 
البحرية العتيدة » وتغلبت عل الأسمان واطولنديين وغيرثم ممن حاولوا التتحكى 
فى مخارج البحر ومسالكه . ثمجاءت فى أعقاب ذلك النهضة الصناعية المعروفة» 
التى ساحم فيه أ العلم والتطبيق العملى » فظهر لون جديد من المدنية المادية التى 
لستند إلى استغلال موارد القوى الركة والصناعة الألية فى نطاق متسع . وهنا 
أيضا برزت قيمة بريطانيا التى جمعث إلى غناها بالموارد المعدنية الصنامية 
اتصاطا الوثيق بالعالم الحارجى » حيث كن استجلاب المواد الخام التى 
لا تنتجها أوربا» حيث يككن تصريف المصنوعات المديثة فى أسواق لم يكن: 
حتف 


بريطا نيا وسر قوتما 


من العسيز استغلال أهلها فى تجارة » لا يمكن أن يستوى فيها جهلٌ المترى 
008 بعلم التاجر وفطنته . . وهكذا اتتبى الأمى بان غدت بريطا نينا -دولة 
قوية » بل نواة لا ميراطوريه امتدت فما وراء البداز” حتى شايث أوسع 
إمبراطورية عرفها التاريخ . 
ض وقد لايكون من البسر تعليل هذا الدور الكبي اذى كتب لبريطان 
وحزرها الصغيرة. أن تلعبه فى ناريخ العالم الحديث » والذى لا يتناسب مع 
ما نعرف عن هده المزر من صغر المساحة وقلة السكان ؛ ولكننا فع ذلك 
نستطيع أن عرض لعدد من العوامل الأساسية التى مبدت ذا الدور . ولبعض 
هذه العوامل طبيعى » نتصل لطبيعة الجزر تفسها وعواردها الطبيعية ومناخها ظ 
00 الجغرافى وغير ذلك » وبعضها الآخر بشرى يتصل بالسكان وتكوينوم 
مهم على اس تغلال ظروفه البيكة والموقع الجغرافى . بل إن بلعض تلك 
ا ببرلطائيا ذاتها » ولا اهلها وحدثم ؛ وإنا عتد إلى ف 
الإزر » فى القارة المجاورة » أو لعددأ أ عنها فما وواء البحار . 
والذئ يدرس ال زر اليريطانية دراسة مفصلة لا يليث أن اذه 
جغرافية رائعة . دك أن هذه اللرو ها مزذوها ققد الى تيت بوالتك رين 
إلى حد غريب ؛ فهى مكونة من صخور مختلفة » يرجع أقدمما إلى ألعد الازمنة 
الجيولوجية » ويرجم أحدثها إلى الزمن الميولوجى الآخير » وهى تكاد تشمل 
الازمنة والاعصر المتواوعية عنيها . م إن هذر التنوع فى أعمار الصخور 
وعصور تكونها يزيد من تعقيده أن الصخور من أنواع مختلفة » منها النارى 
والرسوى والمتحول» ومنما الطينى والرمى والجيرى وغير ذلك . وقدكان هذا 
اضوع والتعقيد فى: أنواع الصمخور وأعمارها » وكذلك فى تركيمها ونتياء 
أثره الكبير فى غنى الثروة المعدنية وتوافرها . ومن المسلم به به أنه كلا تباينت 
الصخور وتنوعت زاد احتال العثور عل المغادن ذات القيمة الصناعية بين 
طمقاتها . ولو أن بريطانيا كانت بسيطة التكوين نسبيئًا ما توافرت طا كل" تلك 
الثروة المعدنية التىكانت أساس النهضة الصناعية فى العهد الكديث . . . بل . 
ما توافرت لما بعض المقومات الاقتصادية الآخرى التى ترجع إلى التكوين 
المبولوجى » ومنها جودة التربة الركامية وغيرها فى المناطق السبلية » والجهة 
المنوبية الشرقية من امجلترا بصفة خاصة » تما بسر لبريطانيا فى بعض قترات أن 


ا 


رنيطا نيا . وسر. قوتها 


لضاعف إنتاحها الزراعئ 6 الاغذية »ما حدث. أبانى هذه ار ب المنتبية . 

.. وإل جانب هذا التنوع فى التّكوين اليو لوجى للبيئة البريطانية » هنال 
تنوع آآخر فى التكوين البشرى لسكان تلك الور ٠‏ قبرلطانءا وأخواتما حور 
بفصلها عن القارة بحر ضيق » عيرنه دفعات متتالية من المهاجرين الذن استقرت 
به الحال هناك ؛. فهى ل تكن فى 'نازيخ ممرائرسا الى محزد معير أو طريق 
ثجرات »ما حدث فى بعض جهات القارة » و إعا نجمعث فبها العتاصر الؤتلفة » 
واختلط بعضها ببعض » حتى إنه ليقال عن البريطانيين كا نعرفهم الآن إنبي 
سكو أو ناف الأضل من .عا ل سلالات متياشة ؛ نم النوردى الاشقر الممشؤق 
القامة ء» والذى .أنى من اسكندناوة | وأقصى وال أوربا 3 ومنهم الالى الرلعة 
العريض الرأس » الذى ألى من وسنط القارة ء ومنهوم عنصر البحر الاييض 
المتوسط المعتدل القوام: الأسمر الشعر والبشرة » والذى ألى منن جنوب أور,ا 
لغرب » ووصل برلطانيا دائراً مع البحر والساحل ؛ ومني المكسودور:.. 
والنرمنديون وغيرهم من العناصر المختلطة الدم والتكوين » والتى لايقسع المقام 
هنا لسردها وذكر أصوطا وأنسابيا وطرق مجراتها قبل ان تبلغ هامش القارة . 
ولكن الثى' المهم أن هذا التنوع الجنسى فى تكوين البريطانيين معناه تنؤع 
الملسكات .والاستعداد بين سكان الإزر . ومع أن هذا التنوع والاختلاط كان . 
مصدر تفكك وضعف بين السكان فى العهود القديمة وبعض العوود الوسيطة ؛ 
فقد استحال بالتدريج إلى امتزاح ونزاوج بين العناصر الختلفة » نحقق: معه فى 
العهد الحديث مأسميه البروطانون ‏ «الوحدة فى التنوع 4 لم01 عه وختسسد 
وبذلك صار تنوع العناصر واختلاف السلالات بين سكان الآمة المتحدة :أو 
المملكة المتحدة فى المجلترا واسكتلندة وبلاد الغال وإبرائدة ( أو جزر منها ) 
وبقية .الإزر المتناثر ة » عامل قوة ونماسسك فى العهد اللحديث » بعد. أن كان عامل 
ضعف وتفتكك فى العهود السابقة , ٠‏ - مر ف 59 
- وهنا لابدة لنا من أن نشير إلى نظرية جنسية كثر الكلام عليها فىالسنوات 
الحديثة . تلك النى تقول بضرورة نقاء الجنس أو السلالة ليصبح التكوين القومى 
للآمة متجانساً قويًا  .‏ وقد حاولت الفلسفة النازية فى ألمانيا امتارية أن “نطبق 
تللكة النبظرة فى شنىء كثير من المغالطة العامية ؛ فادعت أن الآلمان آريوق » أو 
أنهم على الأقل شبغى أن -يكونو! جميعاً من الاريين الخالصين. ومع أن لمظ 
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ريطا نيا وسر قوانها 

د آرى » هذا ليستاله غل التحقيق دلالة جنسية صادقة » نتظراً لاختلاط الدناء 
والسلالات بين المجموعة الآرية من بى البشر » ذإن الآلمان النازيين قد تمكنت 
منهم فلسفة-النقاء الجنسى. إلى درجة التغصب »فعملوا على إقصاء كثير فن 
العناصر غير الأرية » بصرف النظر عما قد يكون.طا من قيمة فى تكوين الامة 
الآلمانية آم البرإطانيون فققد كانت لظريتهم عل تقيض ذلك" تماماً ؛ فهم قبا 
امكسسكو ا د بوحدتهم المتنوعة » ؛ وهم قد نظروا إلى اختلاط الدماء فيهم على 
أله مصدر قوة بعتن بها ونحافظ عليها ؛ ولا بأس - بل قدت يكون من امير ست 
أن 'يداوم على تَغذيتها بدماء جديدة من الخارج . ولسنا ببحاجة إلى أن تقول إن 
الآيام والتجربة قد أثبتت صحة النظزية البربطانية ورجحانها على نظرية النقاء 
الجنمى ١‏ . . ولعل هذه الآيام والتجارب تفسها تزيد من إثبات لظريةالاختلاط 
والتنوع عندما يزداد بروز قيمة هذا العامل فى مستقبل بلاد كالولايات المتحدة 
أو الأنحاد السوفيتى » حيث تتنوع السلالات ومختلط الدماء إلى حد يفوق ى 
مداه ؤمقداره ماحدث فى بريطانيا على تطاق مصغر . ٠‏ 

إذن كان هناك تنوع فى مظاهر البيئة الطبيعية فى بريطانيا» يعادله 'تنوع 
فى سلالات السكان ومزاياهم ومثرهلاتهم . على أننا فى استعراض التكوين اِنسى 
لسكان هذه الجزر ينبغى أن نلحظ أثر البحر الذى فصل بين بريطانيا والقارة ؛ 
فهو لم « يقطع » صلة الإزر بالقارة ماما » وإا د لتأسم » تلك الصلة » وكان 
عثابة المصفاة للعناصر والطجرات التى تقدمث من 'احية الشرق واتههت غزيا » 
حتى إذا ما وصلت إلى شواطىء أورببا وحافتها الغربية قعدت العناصر الحاماة 
والقائعة منها ول نشاً أن تغامى فتغير البحر إلى جزر لا نعرف من أمرها وظزوف 
المميشة فيها شيكاً ؛ أما العناصر الخامارة والمغامرة فل نعدها السحر » وإمما كان 
مافزا لما على أن نستظلع ما وراءه ... وهكذا كان البحر مصفاة كا ذ كرناء فلل 
يضل إلى برلطائيا على وجه العموم قير العناصر الخاطرة التق لاتخيفها السحر 
ولا تقعدها أنخطاره . ولعلا جد فى ذلك مابفسر لنا نشاط أهل . بريطائنا فى 
العهسد الحدريث ؛ قهم قد تحجبمعوا فى جزرثم » ختى إذا ما هيا الرف المناسن 
وجانت الفرصة المواتية بعد عصر الاستكشافات البحرية وظهور الاستعزار » 
انتقر سكان بروطانيا المنحدروق من سلالة أولئك الخاطرين الأول »لازنا 
وجه الارض » وكوأنوا إمبراطوريتهم المترامية الأطراف فما وراءً البحار : 


هم 


ريطا نبا- وسر قواتها 


وحمزوا كثيراً من أقطاز العالم الخالية إذ ذاك فى أعريكا الثمالية واستراليا 
وزبلندة الجديدة وجنوب إفريقية وغيرها . . . ولو أن سكان بريطانيا كانوا 
كغيرثم من سكان الشواطىء المواجهة من أودا الغريبة ما استطاعوا أن يقومؤا 
بذلك الدور الاستعارى الفريد » وعلى الوجه المعروف فى التوسع اليريطاتى » 
الذى كان لايد أن يقوم به عنصر عزيق فى المغامرة وركوب الأخطار . . 
وهناك عامل آخر كان له أكير الآثر فى شحَذ نشاط سكان بريطانيا » وى 
حفز ممه عل العمل والكفايح الذى يتطلبه العهد الحديث وحضارته المادية - 
ذلك أن المناخ هنا من ذلك النوع المعتدل البارد الذى بعين عل النشاط الإسماق » 
ويستازم الحركة الدائبة ؛ فلا هو مناحُ حار يتراخى له الجمسد ء وتحمد الهمة 
وتفتر الحركة » ولو فى قصل من العام ؛ ولا هو مناخ قارس يمد له الجسم 
وتشل الحركة ويقف العمل فى أشهر الفتاء ونا هو مناخ بارد قد لطفه 
المحيط وتياراته الدفيئة » بحيث أصبح مناسباً أشد المناسبة للعمل الدائ 
والمهاد الذى لابكاد باخذه إجهاد . وفوق ذلك كله فهو مناخ قلّب » تتنازعه 
مؤثرات القارة المتطرفة 'ومؤثرات الحيط الملطفة » فيؤدى ذلك إلى كثرة 
التغيير فى.ظزوف الطقس من يوم ليوم » بل من ساعة لآخرى ؛ م يتودى إلى 
كثرة الزوابع والآعاصير التى لالستقر معها الجو على حالة واحدة . وبهذا كله 
أصبح الطقس غير مضمون » ولا يمكن التنبق به ؛ فعّم ذلك السكان الخذر 
وبعد النظر » بل عدم التواكل وشدة الاحتياط وما علمهم الجلد والمصابرة 
وتزقب الفرج مهما طال اننظاره . وهذ م كلها صفات نامسها فى الخاق البريطاق:» 
إذا ما تحن درسئاه عن كثب , . . والمدهش الغريب - أو لعله ليس ريا 
أن البريطا نبين فوق استحابتهم ناتك مناحي وطقسهم |لخاص »قد شعروا 
فما بينهم وبين أنفسهم عا لهذا المناخ والطقس من قيمة ينبغى أن ايعترف يها 
إعترافاً شجِبِينًا ء فصار اللو والطقس جديثهم اليوى المعتاد » لايكاد بلقا 
أحدمم حتى يبادرك بالتحدث عنما » نحذيثاً ملثره التبرم الطادى؟ الرزين» أو 
اارضا الذى: لايجنح: إلى إسراف » أو الآمل المقتصد فى أن تتحسن الخال ! 
م عامل طبيعى :آخر كان له أثره الظاهر هو الموقع الجغرانى لهذه الإزر على 
حافة المحيط فى ثعال القارة الغربى . وقد أثر هذا العامل فىنواح ثلاث : أولاها 
نآ كان من أن:بحر' الشهال ومياة الماش ل تقطع الصلة بين المزر والقارة » وإنا 


احث 


إريطانيا وسر فوا 


د نظمت » الانصال بينهما على نحو مافعلت الص-راء المصرية مثلا بين وادى النيل: 
وبقية بلدان الشرق . . وقد توتب على ذلك أن برلطائيا أفادت من صلاتها 
أوراء فوصلتها معام المدنية الأؤربية من جنوب القارة ووسطها وتهالها م 
ولكن وصول تلك المعالم كان على دفعات متقطعة ويعقادير حدودة لم لطمس 
شخصية أهل الجزر ء الذين استطاعوا أن يحتفظوا على الدوام بطابعهى الحضارى 
االخاص . ولعل هذا هو السر فها عرف عن الإريطائيين من دوح التحفظ با زاغ 
القارة ؛ فهم يتعباون بها ويأخذون عنها ويتدخاون فى شقؤونبا بين حين وحين يي 
ولكنهم مع ذلك لاندجون فيها » بل ينتارون إلى جزرثم على أنها ذات. كيان 
مستقل وشخصية قاعة بذاتها فاتصاهم بأورءا يجب أن سق فى نظرحم داخلٍ 
حدود معينة ولطاق مرسوم لايتعداه إلى خصائص المياة البريطانية . 0 
وأما الناحية الثانية التى أثر فيها الموقع ابغرافي لللجزر البريطانية » فتتمثل فى 
أنها تقع عند أبواب الفارة البحرية فى الثمال الغربى . وقد اتتقل مركز المدنية. 
زا اللو إلى سهوطًا الشمالبة ؛ وبذلك انتقل المدخل الأسامى للقارة. 
فى احتكاكها مع العالم امخارجى من سو اخل البحر المع وافسات رز إن 
٠‏ سواحلالأطلسى فىثعال أور نا الغزى » وحكت بزيطانيا بنفضل موقعها لجنراق 
فى ذلك المدذل ء فكانت مثلا” فى أيام أستعار. أحرككا محطة للسفن الخارحة من 
أورما والمنطلقة نحو أمريكا حمل المهاجرين » ولتلك ل د حمل 
السلع والمنتجات التى تفرغ فى.موانى بريطانيا استعدادا لنقلها إلى سفن أخرى 
تتولى توزيعها عل المواتى الأوريبة . وهكذًا تولت برإطانيا وموانها مهمة 
الوساطة البحرية والتحارية بين. أودا وأمرككا من جهة.» ثم بين أودنا ف نقية, 
المستقه رات قما وراء النحار .من جهة أخرى ٠‏ وقد عرف البر يظانيون ] ليف" 
يدون من هذه الوساطة إلى ألعد الحدود» فنا أسط وهم التجارى » وازّدِهرتَ 
موانيهم وأسواقهم » ومنها لندن ذا” نبا التى صارت فما لعد» ولا تزال حتى يومنا, 
هذا » عركزاً هامئًا من مرا كز التسويق والمعاملات التجارية والمالية ... 
ومعروق أركت التشارة و الاعتنال يفون امال والقراظيس. من أريم المهن. 
وأبلغها اتصالاة بالخمياة والعلاقات الدولية الحديثة . وقد استطاعت بريطانيا 
لسيقها' فَْ هذه المؤّون أن لدعم عر كزتهاأ :العالمى بين الام إلى د اده 
وساعدها من ناحية التجازة. والملاحة البدريية .العالمية ان شبعبها بكرى. ل 
ظ ! > 


ريطائيا وسر قواتهأ 
تكوشه 7 وأن شواطمها غنية بالمرافىء الطبيعية » وعمصبات الانمار الواسدعة 
والصالة لاملاحة » وأن تيار الخليج الدقء .بدور من حوطا » فيدقى” مياهها 
وهجنع أجمدها وعرقلة الملاحة فيبا فى أشبر الشتاء . وبذاك كله كانت الطبيعة 
عونا للارنسان فى بناء قوة بريطانيا الملاحية . ظ 

وأما الناحية الثااثة التى أثر فنها الموقم المخرافى زر ريطانيا فهى الناحية 
العمكر ه . ذلك أن !اسدر الذى يفصل بين اجْوْنَ والقارة | اضنى عل بريطانيا 
نوعاً من الوقاءة والآمان . وقد كان عل برلطانيا أن نشارك فى مشكلات القارة 
وخحزوما الكثيرة فى العهد الحديث بو كنا حك إحاطة البحر بها » وعنا 
جمع ا فنقوة السدر وعدانه » كانت تلاق أعداءها عل صفدة الماء إن كان م َ 
من الأساطيل مأ إيشحجعهم على محديبا 5 محاولة قهرها » 6 تخد أيام حرب 
الأرمادا التى شنها الاسيان » أو فوق اران القارة وفى ميادن الأراضى الوطيعة 
وثعال فرنسا وأسيانيا وغيرها إن قعد العدو فى أوريا ول يكن ع له من اللاساطيل 
. ما بناظر قوة بريطانيا سيدة البحار . ولذلك كله فان أرض المزر البرلطانية 

ذاتا ل تكن ف دوم من الايام .ميدان حرب أودبية », وإعا كانت بريطانيا 
تتخذ ميادينها البررءة فى أرض غيرها من دول القارة التي أصاءها الدمار وار اب 
مرة نأو مرة ؛ وحتى فى هذه المرب المنتهية لم يكن ما أصاب ريطانيا من ره 
تغير الأحوال وظهور أثر اهجوم الموى فى الحرب إلا جزءاً بسيراً ثما أصاب 
أرض القارة "ومدئها وضرافقها العسكرءة والمدنية عا ,حل سق كنا 
استطاعت بربطائيا ؛ فصل هده الميزة الكيرةة ١‏ ان رج من حروما الكثيرة 
سليية المرافق » قادرة على متا لعة حياتها العادءة وإنتاجها الاقتصادى » على عكس 
أعم أورنا البرنة. التى ١كتوت‏ مدنا قرا ومصائمها بل دقبوطا شيران 
الحرب فى المسدان » والتى كان عايها عقب 7[ .جرف أن تنفق السنين: الكتيرة. 
ف إضادح مأ اخر ننه الحرب قبل أن تقف على قدمما و#اهد دهاد الآقوياء . 
ظ بل هكذا كانت بريطانيا أسبق من غيرها إلى النووض فى سَنوات السلم » 
و النتعادة اشبات الرخاء والمنافسة القونه فى الذؤون الشخارحجية والتوسع 
الاقتصان العالمىة لاناكانت مخرج فىأعقاب امروب و على وجه الا ججال ‏ 
وو أن عن أر ها أواسزافقها اماد افيه بذ ار و لكان نكل حوف أورية 
ساهمت قها 'ريطانيا ‏ فما عدا هذه الحرب الآخيرة ‏ كانت تضيف إلى 
1 ' ْ 


وايطأ نيا وسرء قوجها.. 
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شوؤؤونها الداخلية بتي وأطتيا » ولو إلى حين » عن أن: 
تنافس فى ميدان التوسع الآوربى خارج القارة . 


إلى هذه الأسباتب حميعاً رجع السر فى قوة برإطانيا وسبقها 0 
الحديث . وهناك من غير شك أسباب أخرى - سياسية وتنار مخية على وجه 
الحصوص - لم نحط بآ ول نشر إلمها فى هذا المقال . ولكن ما أتينا به 
من المقومات الطبيعية والبشرية يكنى لنتفهم منه ن ما مجمّع لبريطانيا"من 
لقوة ] بأت نتبحة المصادفة » وإعا و ا 

والأساب التى كانت تعمل متداخلة متكاملة » والتى نم بعضها العطا حن 
استطاعتهذه الجزر الصغيرة وسكانها المحدثون فى المدنية و اندو دون فى السدد 
أن مكتووا أمة قوىة غنية » قادرة .على أن تسبق غيرها من الام الحديثة 
فى ميادن العمل والمهاد والتوسع والاستعهاد, » بل قادرة أن نتخذ لنفسها ‏ 
0 القياذة فى ميدان السيطرة العالمية » فانشات إدراطور» لا تعيب 2 
الشمس ء جمعت فبها بين أهل الشرق وأهل الغرب » وبين أهل :اجنو وأهل 
اللشهال » على نحو ل يسبق له نفايز فى التاريئ ٠‏ وقد ئبتت تلك الا,مبراطورية 
لكثير من الحن والأزمات ؛ بلكانت فى الغالب مخرج من أذماتها أقوى مما 
دخلت . .. أو فى على الآقل كان هذا شأئها فا مى بها من نماك شاقة د 
حتى جاءت هذه الحرب الآخيرة بأعقاما "و تناجها البعيدة التى يه لعل مداها 
وأثرها النبانى غير الله ! ْ 
ولكن ما لنا تتحفظ إلى هذا المد ولا او أن الستهف المستقبل 
فى موضوع نسعى الآن إل أ3 نلحه من الناحية العامية الخالصة + اللآن هذا: 
المستقمل مثقل بالاحتهالات التى لا ضابئط طا ولاحا كم 7 آم لآن هناك عوامل' 
جديدة لا توتبط بقنوة برإطائيا » وإعا تتصل يعصادر أخرى لقوق فى جهاث ' 
أخرى من العام + أم لأن -سدأ السيطرة العالمية وقيامه عل أساس التحم 
فى اتصالات أورا بالمارج لم يعد هو الماك الوحيد فى ثوازن القوى الدولية / 
أم لآنب الارنسانية اخَذت السدير إلى غأنة جديدة متافسة طر قَ جديدة غير" 
ما اعتادت أن تسير فيه خلال هذه الأجبال الأغيرةة أء لان ريطاتيا التى كان 
ل 


.ريطانيا وسر فونما 


ا السبق فى ميدان السيطرة العالمية على غيرها من من امم أورءا قد ات قد 
تلك الميزة » فلحقت بها أم جديدة بعضها فى أوربط وبعضها فى خارجها ؛ٍ ولا بد 
.من أن تلاحق الآمم بعضها يمنا » وأن يداول الله الآيام بين الناس على جمر 
جديد أن ,يكشف عن نتيحته غير الزمن ؟ قد نكون كل هذه الا<تهالات من 
الحقيقة فى * شى' يسير. أو خطير ؛ ولكن الشى" الذى ستطيع أن نستبينه 
- ومن امير لنا أن نستبينه واضحاً جايئًا - هو أن الانتجاهات الحدثة فى 
اتصالات العالح » وفى علاقات الدول والآم بعضها ببعض » قد أخذت تتماور 
خلال هذا الجيل الآخير » حنى امخذت صور ها الواضحة مع نهانة هذه ارب 
الاخيرة. 1 وكل من يدرس النضال الحديث بين الآمم فى صوره لو 
التى برزت للناس فى ا مواحل الحرب 6 درك فى غير عناء أن الجاعات 
البعرءة سائرة نحو التكتل » وأن مستقبل القوة معقود لواؤه للا قوياء 
الكثيزن فى العدد والاغنياء فى الموارد ؛ ولم بعد هناك فى المروب الكبرى 
لتى توجه مصابر العالم شى” ابعه أمم صغيرة أو أ 5 متوسطة » وإعا هناك آم 
كبيرة تلتف من حوطا أ صغيرة وتتذيذب بينها أم متوسطة أو شبه كبيرة . 
وقد خرجنا من هذه الحرب المثتبية إلى حائفب إقرار كيان الا مبراطورية 
البرلطانية و وسيع رقعتها فى لعض الما الح امتان اوتا د انين ده 
البسير حصر .مواردها الظاهرة والكافنة » ها الولايات المتحدة والانمحاد 
الشو فس لتؤبامة الوق قا اد شانها خاملاً فى الوقت الحاضر »ولكن 
المستقبل كفيل بالكشفء عن قوتها المائلة فى المال والرجال » هى الصين التى 
تحتل مساحة تناهز مساحة أورءا بأسرها وتزيد علمها فى عد السكان ؛ 4 ثم بأمة 
أخرى عرريقة فى المدنية والثقاقة هى الأمة اله رذ ولتكن ادل : شٍِ 
وإمبراطورتها » » من القوة المادنة بعض ما بلغ الأخرون ان الغى' الذى 
لا يخلو من مخزى حقبيقى هو أنْ بعض فلاسفة الوقت الماضر وساسته الراسخين 
برون محق أن بريطانيا إذا اتفردت عن ن إمبرا طوريتها » ومخلت عن سندها من 
الم الآخرى -- أو تخلى عنها ذلك السند ‏ فامها لن لعدو أن تككون قُوة 
متوسطة اوامة من المرتية الثانية بين | م المستقبل ٠‏ ولظهر اف بخلفاء ا 
البرلطانيين » 58 ما قال من بطء اس م وجنوحهم إلى التسويف 
بالوقت فى كثير من الاشياء »كانوا أسرع الناس ب إدراك هذه الحقيقة » وإلى 
ا 


ريطانيا وسر قوئما 

العمل على تلافى مصدر الضعف !ديد الذىيهدد كيامهم الدولى والا,مبراطورى . 
وإذاكان لنا أن نقرأ النتائم من المقدمات » فارن ساسة بريطانيا ييحاولون الآن 
رسم الحطة وتامس الطريق إلى استككال أسباب قوتهم المهددة ؛ فالا,ميراطوربة 
إن أرادت أن تقف أمام منافسها فى المستقبل » ينيخى أن نزيد من أسباب 
لترابط بين أجزائها » وينبئى فوق ذاك أن تعمل على تكتل القوى فى مآ 'خذ 
الاميراطورية ومناطق الخطر فا . وقد يكون -الثنرق الآدنى أو الأوسط 
مكن الخطر الآ كبر فى بناء الارمبراطورية . وبرلطانيا محتاجة فى هذه المنطقة 
إلى أن نجمع من القوى وأن تكسب من الصداقات أ كير قدر تستطيع أل تجعله 
إلى جانمها . ومهما أظهر ساستها فى الوقت الحاضر من ألوان الصلف والاعتزاز » 
وعهما 0 أقواطهم وأقعاطم عا استشعر ون فى هذه اللحظة من قوة مصدرها 
هذا النصر العظيم الذى أحرزته الا,مبراطورية وحلفاؤها باغلى تمن » فلا شك 
3 مدركون أن احتياج بربطانيا » بحم ما مخضت عنه الحرب » إلى الآمم 
الصغيرة والمتوسطة )أ كبر من احتياج نلك الحم إلمها . ولين قيل فى وقت مغفى 
إن قوة بريطانيا ضرورية للدفاع عن الشرق وأنوابه ومسالكه » فإن من الحق 
أن يقال فى المستقبل إن صداقة هذا الشعرق الزم لسلامة بريطان! وإمبراطوريتها 
من أنة قوة نستطيع أن مخف بها إلى ميادينه . وليس من شك فى أن بريطانيا 
ماقا نل تدخا المسكر نين أتفسهم يدركو ن هذه القيقة تمام الاإدراك » 
إن لم إمترفوا مما فى العلائية . وحقيق بأهل هذا الشرق وقادته أن ددركوا 
هذه |الحقيقة على وجبها الصحيح » قبل أن محددوا موقفهم » وقمل أن برسعوا 
خطتهي » وينظموا علاتات بلادهم الدولية فى المستقبل . وقد يكون من اق 
علينا لأ تفسنا وللا نسانية ججعاء أن نعرف قدر أتفسنا وقد عرفه الناس ! بل 
قد مكون من الخير لنا وللا أسائية ججعاء ‏ ونحن نعيش فى مهب العاصفة بين 
قوى العالم الجبارة ‏ أن نترسم خطانا فى نور وتبصر » وأن نتامس سبيلنا إلى 
التعاون الدولى فى حزم واستقلال ! 


سلوايم سي . 
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بعص الأ دياء الذين عرة رم : 
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عرفت جرجى زيدان مئرسس اطلال قبل أن يوت بسكتين أوثلاث » بل 
عزفته منذ 9٠و١1‏ حين. كنت باك#لترا وكتنت. قفا القك براسالة 5 0 
السبرمان » وبعثت نها إلى مطبعة الطلال كى تطبع » فاحالتها المطبعة إلية. 
ليقرأها . وبعث هو إلى" مخطاب مسهب لشرح لى فيه وجوه النقد "تى ياخذها 
عل الرسالة» ويقترح حذف بعض الفصول والسطور ما عده خالفاً للعقيدة 
العامة . وأذ كر من خطابه هذا قوله : « إنه لابأس أن ننتقد المسيحية ؛ لان 
المسيسحيين قد ألفوا نقد ديانتهم 4 أما المسامون قدب أن نتوقام 3 لانم يألفوا. 
النقت» + وكن تر عع هذه العالة مشوهة مكور: لكترة وا حدفه مثا : 

ولماعدت إلى مضْز زرته واتصلت معرفتى به إلى وفاته » وكنت بين مشيعيه 
إلى قبره ؛ وكان جرجى زيذان عصاميئًا فى ثثافته وثروته » وهو أول من أرصد 
حياته فى عصرنا لدراسة التار يم الاسلاتى »وألف فى ذاك قصصه الكثيرزةم 
آلف اريخ القدن الاإسلاتئ . وهذه الكتب تعد من الطلائع لمذه الدراسات اتى 
استفاضت ف العشرين أو الثلاثين سنة الآخيرة . ول نكن رجى زيدان أئ: 
انجاه على . ختى . لقد كتتيت ذات هرة أعزو الحجاب عند العرب إلى أَسباب 
بيولوجية هن أن البنات ,فى:الأقطار الخارة يبلن سن النضج الأنمى فى الادية 
عشرة أو حوالى ذلك أى :بل ١‏ كمال سن النضج الذهنى . ولذلك لم تكن طنمن : 
عةوطن رقابة على غريزتون الأنسية أو ضبط طاء وأنهذا هو السب اءحجاب بين. 
العرب. فتعحب لهذا التعليل وقال,لي إن «الأسأون لعخبتى » » ولكن المقائق 
تكذه . وكانت هذه د اطقائق » عنده تاركية .٠‏ وأنا الأن أعرف أى كنت: 
غطقاً فى هذا التعليل البيولوجى ؛ إِذ ليس هناك أى فرق ىسن النضج الجنسى 
بين أبناء المناطق الخارة والمناطق الباردة » والتعليل الصحيح للدمراب اجتاعى . 
فضلا عن أن مماول اللاءمة ينها وبين آرائنا الخامة فيمن ذكر من الأجياء والآموات ٠.‏ 

لخر 


)١(‏ هذه ذكريات الآ تام اهرما بالليم م كةا لا نويم لانفسنا أن تراجمة فيا 


بعض الآدباء الذين عر فتهم 

: وكان جر جى زيدان انساطيا بديناً لشوشاً كثير الاحبدقاء : ومات عقب 
اثتبائه ' من | رن مؤلفاته . شا هو أن 20 الصفحة الاخيرة حتى وضع القلم 
واأسطح » ذاتفحر شريان أحدث له « النقطة » . وفى اليوم التالى شيعناة إلى 
الجمانة » وكان هناك عدد غير صغير من الأأدباء الذن استعدوا لتأ بينه ٠‏ ووضع 
النعش وكشف عن الوجه ونبض أحد امو نين . ولكن ما إن شرع فى إلقاء 
كلته حتى صاح شقيق لامتوفى يقول:إنه رأى شقيقهيرمش وإنه لايزال حيكًا:' 
وكانت المسآلة لا تزيد على أن عاطفته قد تغلبت على عقله . ولكن كانت النثيجة 
أن المشيعين عادوا وَل يسمعوا انأ ييا » واترك حارس للحثة إلى الصباح ٠ ٠‏ 

ومؤلفات جرجى زيدان لا تزال حبة » وى قرب إلى التلخيص ممنها إإلى' 
الارسهاب ؛ لأنه عالم موضوعات لم لعالجها أحد من قبل » فكان إستوعب ] كثر 
ما لستطيع فيضطر إلى الاقتضاب . ولا لفت الجامعة المعسرية كلف إلقاء 
محاضرات عن التار حم د سالامى . م عدت أدارة الجامعة» فلغت هدا التكليف 
بدعوى أنه مسيتحى ودر لك هذه الخادثة فى نفسه صرارة “كان لا يفقا, 
يذكرها فعرة وال * 25 ا 

وكانفرح أنطون يصدر «الجامعة»» كان من وقّت ١‏ 5-6 52007 
وكانت علةد اطلال» شرقية ومجلة «الجامعة» غر بية ؛ فليكن ع هناك نقفطة اتعارف. 
أوالتصادق بين صباحييهما . وانصلتصداتتى بفرح حين شاركته فى تح ريزندالاواء» 
لفترة قصيرة حوالى 8١ؤوا ٠‏ وكنا نقفى المهرة فى إحدى القهوات ا مطلة علل, 
متدان' الآوبرا أو ما شاربها ٠‏ وكان فرح كر ا حرا 6 باأعتى الف ريسى 
ا . وكان لعرف نيةشه: وروستو . وقد اندمج بعد ذلك فى الحركة 

أوطن ل الضرية 10 حلبى الأم.ل » ولذاك شق عليه اتخاذ ألابتحة ا معرية- 
العافية . وكان انساط” افقراحا لشرب إل ر ء بل كان 8 عرب الأبسنت» وهي. 
امقتررن بع دمدرزيد ذلك 521 الميحةا: يد 

وقد ترك كا ل من عر ردان دوق لقيو رانين المدمر 5-3 
إن الاول فتح أبواب. الدراسة لتاريم الارسلام: والعرب وآدامم وعقائدهم 
وحضارةم: 7 “كا فتح الثاتى أبواب الدراسة اتمضية الأورسة . ونات الول 
حوالى الستين » ومات الثاتى حوالى الآربعين . 7 ا 0 
24 وفى تلاك الييزوات عرفيت, ! 0000 


وزو 


بض الادباء الذين عرقتهم 


السثان : وذ كر أنه لاول مقادلة لى شرع سالنى عق اصنل وهل 5 معصرى فح 
أم لى عرق أجنى . وكان قد قرأ رسالتى « مقدمة السبرمان » . ولعد حديث 
طال فى العلوم عاد خُزم بأنى أجنى / وأن تفكيرى يدل عل هذا ! وكانت زعكه 
العامية قد طعت عليه » فلم يكن بحسن التقدبر للادب أو الفلسفة ؛ ودار ببى 
وبينه تقاش ذات مرة عن هربرت سبنسر وشونهور . فأرزت أنا القيمة 
العظمى للفيلسوف الآلمانى الذى نظر النظرة الكو نية الشاملة . أما هو فكان 
برى أن سبنسر أعظم المفكرين فى العالم » وأن شوبنهور لاقيمة له بتاتا إلا فى 
« ملاطفات » أدسة أو مجازفات فلسفية . وكان « المقتطف » فى أيامه من الجِلات 
القوية التى وجهت القراء العرب الوجهة العامية وأنارت بصيرتهم . ولم يكن جافًا 
فى إبراده للبحوث العامية » م أنه كان من وقت لآخر يترجم إلى العربينة 
ظ مقالات جديه من الات الأورسة : 

وفى إدارة المقتطف وجدت أمين المعاوف » وكان لغوًا عامى الذهن » وقد 
وضع معجا بعد ذلك للديوان لاءزال أحسن ما يعتمد عليه فى هذا الموضوع . 
واتصلت يدى وين أمين المعلوف صداقة إلى وفاته . وكان بكثر من الشراب . 
وقبيل وذانه لعامين أو ثأدية أصيب سحة كانت عل الحديث معه شاقاً : 
ولكنه احتفظ بسشاشته وذكائه .وقد عاش أمين المعلوف ملء حياته . فاشتغل 
فى السودان ووصل إلى أقاصيه العليا حيث أفريقيا السوداء »م اشتغل فى مصر 
والعراق . وهو » مثل فرح أنْطون 7 ل توج 5 

وجب أذكر هنا أن جع هؤلاء الاربعة كانوا سوريين »أو 2 م نقول 
الآن بعد التجزئة التى أعقبت انبيار الدولة المثئانية » لبنانيين . وكانوا جميعهم 
كارهين الحم العثهابى لا لطيقون ذ كره : وإذا شرع أحدثم فى.الحديث عنه م 
تقالك من الغيظ . ولم.يكن وجدانهم وطنيًا ؛ لآن رؤيا الاستقلال للعرب م 
تكن قد حسمت » وكان اليأس أغلت عليهم . وحتى بعد انهيار الدولة العثمانية » 
عقب المرب الكبرى الاولى » بقوا على شك من حقيقة الاستقلال المزعوم 
هذه الدول العرسة . وأظن أنهم كانوا عل حق فى هذا . 

ومن الشخصيات الفذة التى عرفتها قبل الحرب الكبرى الآولى شخصية 
الآدببة الكبيرة بى . وقد بقينا صديقين إلى يوم وفانها عقب عودتها من 
مستشنى الأمراض العقلية فى لبنان . ولم تكن نى حميلة ولكنها كانت 
1" 


بعض الأدباء الذبن عر قتهم 

وحاوة» . وكانت ثعرف الأداب الا #ليزية والفر نسية » وتقرأ كثيراً وتقف على 
الأحماهات العصرية فى أوريا واس ككا والشرق . وكانت أيضا متمدثة من حيث 
| كيال وسائل الْعّدن فى المعيشة . وكان تمدنبها وثقافتها يكسوان ودهيا وليرها 
ظرفا ورتةووقة ابتطافة فى ان تمعل احتراف الآادى عند الفتاة المصرية أو 
السورية زينة أنثوية لا استرحالا كريها . وكانت » فى حياة ابويباء تعقدعازطا 
احتهامات « صالونية » حيث وق السياسىي والادس والوجيه بعض ضيوفها . 
وكانت تشترك فى جميع المناقشات بل كانت اانا تديرها . وقد تنبه ذكاؤها 
كثيراً لاختلاطها بمؤلاء الضيوف . ول يكن ع هناك موضوع. تعجز عن الاشتر شتراك 
فى معاأته . وتفعل كل ذلك فى رقة وججال وتمدن . ومات أنوها فلم يتا 
دالصالون» ء ولكن عقب وفاة والدتها ودعت ا لد اه ايه 
لزنا على والدتها التى مانت ت لعد أن أسنت ولعد أن كاق موكا مقطا ٠‏ وإذ 
كانت الفرقة بين الام وابنتها قد ترركت أثرها » وخاصة عند ما نعرف أن ى لم 
تتروج » وأن رفققتها لأعها كانت العزمها . ولدس من السبل عل فتاة أن نجد تفسيها 
وداءا وق تارذ بتطوه بارغا واه وبيلاء »هبما قلنا إنه متمدن » 
لايزال شرقينًا . 

عل ألى أظن مب السبب للتزعزع النفمى الذى أصاب م كان انتقاطا 
الفسيولوجى من الشياب إلى الكوولة . وهذا الانتقال كثيراً مايخل بالانزان 
الفس و لوحى عند لعض النسوة . وقد مانت بى منذ ]| كثر من سنة بعد سنوات 
قطبتها ف سلدى الامراض العقلية فى لمنان . ولا عادت زرتما فع ديق 
الأستاذ أسعد حسنى . وفتحت هى لنا الباب » فرأيت شخصا لا أعر ف4 رات 
سيدة بيضاء الشعر كأ مها فى السبعين . فسدرت عينى » فغمزلى أسعد ومس : 
الآننة نا الآنسةى "سل وتشاحكت »«ولكننا ادركتة كل فى 
واستولى عل" اكتئاب وخجل وحمود» وارتسمت فى ذهنى صورة لعذاب النفس 
الذى لقيته هذه المسكيئة فى مرضها . ولكن سرعان ما زال عنى الا كتئاب 
واللمحل واطأْود » إذ ثعانى أسف . ذإن ى قعدت إلينا وشرعت تقص علينا 
ماقاسته قى المستثنى وكيف ألسوها د الما كتة » التى ا منع العربدة عند 
اجا نين » وكيف أضر بت فى عن والتعام . ثم » وهنا الأسف والحزن » كانت 
وهى تروى لنا ما وقع لها ويف أن أدياء مر نسوها وتركوها ول يسالوا 

حائن 
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عنبا » كانث نُضحَكَمزة وتكى أخرى . وتكرر هذا منها كثيراً . وأدركت 
أنها لازال فى 'حاجة إلى المستشن. . ظ 

وزاد اعتقادى هذا عند يت أنه كان لطا أقرياء بنوون خطفها من 
القاهرة.؛ وكانت نذ كر أسعاءم و أنهم كانو| دشر لصون م فى مكان ذعينه » وكانت 
مضطرة إلى المرور 58 المكاق . 

وخرجنا نحن الاثنين و تحن فى أسف وغم 5 الالال كانت عليها نى . 
|ولكن أسنى أنا كان عزدوجاً ؛. ذإ لى بقيت طيلة المساء وأنا أفكر فى جمودى 
وكنق أ لم أتنبه ها رانا باليابء فاحبيها نحية اشتياق وتقدير » وأنما 
لايد قد عرفت من #ودى أنبا تغيرت» وأن خماللها وحلاوتها وظرفها ورقتها قد 
زالك + :وملاتى هذه اطاط فر ارقايل كراهة انعمو 

فاما. كان اليوم التالى قضدت إلى متزطا ونا طيلة الطريق أستعد لائاء أرجو 
أن أقشع به تمامة الأمس . وهو مع ذلك لقاء لمتأة عرلضة مؤزعزعة . فاما فتدت لى 
الباب عانقتها فى حنان ضادق و<ب مصطنع . وتراجعت فى ذتاماك وجهى فى 
ابتسام وانشراح واضحين وهى تقول 8 اوحرف عوسي ا اسك 15خ 

درت أن كفو فق جود فق الأمس . وقعدت معها وأنا أتخدثق 
لشاط ا . ولكتنا عادث إلى المكاء والضحك . فكانت دموعها تمهر 
بالبكاء ثم بعد لحظات تتشاج بالضحك : وبعد أسابيع مانت > إذم تلن بده ْ 
الدفيا التى رافقتها أ" ثر من ثلاثين ستة وهى تتلالا فيها بالشباب وامال » ثم 
عادت فتركتها منفردة فى شيخوختها بلا جال وبلا تللق . 

ومخلفات ى الآاديية كثيرة » ولكنها كانت فى حديثها أبرع وأذى ما 
كانت ى 0 ها “كنيت + وكنت ت أقول ها إن السبب لتفوق حديثها عل مقالاتها 
ومؤلفاها أنها شرقية نخاف فى الكتابة أن تبوح يكل ما تمكر » ولكن هذا 
الجوف تزؤل عنها فى الحديث . وقد صدمتتى ذات مرة علحوظة جعلتتى افكراء ٠‏ 
فى قوطا : < إن مبالءتى فى التفاؤل ه فى صميمهأ وأصلها سالغة فى التشاؤٌم . » 
وأحنانا أن ع 8 صادقة 0 مح أبضا كانت منها دلة 3 الوعاوك 
الى مخنى التشاؤم وإضمره . | ظ 

...وقد سائل القارىء هنا 00 لغ ونج مع جاطا وثقاتها والمؤان. 
أنما كانت لعيش فى وسط شرق . ولو كانت ى قد نشات فى برلين أو بأرلس 
وسيم 
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أو لنندن لوجدت الكثيرين من ينشدون الشرف والسعادة بالزواج «نْهًا » و ب 
والجد بالتصاق "نارهم بتاريخها . ولكن إخواننا اللبنانيين » على الرغم 
عصريتهم » لابزالون شرقبين » وم يستطيعوا أن لسيغوا زوجة لستقدل ا 
فنا لون أدى له حرية الصصالونات الآاورية فى المناقشة والاذتلاط . وككلمة 
أخرى تقول : إن نى عاشت فما قبل ميعادها مخمسين سنة. 2١‏ . 

وقبل الحرب الكبرى الآولى غرفت عبد الرحمن البرقوق صاحن مجالة 
«البيان» . وكانت هذه الجلة الشهرية تحاول أن تتح الأساوب العرفى القديم على 
كر جا نعلت سريذة ومصياح الشرق © هللو لجن أ فيل الآن غ12 
«الرسالة» . وكان البرقوق نقيضى فى أهدافه الآديية ؛ فقد كان 2د لذة يجية 
فى التعبير عن معنى مابكلمة ثماتة. وشول إننا يجب "أن 2ى هذه الكلمة و 
يكن حجدى احتحاجى عليه بأن الكلمة إنما أميتتِ لاسات قوريه استدعت 
وكا وان احباءها الآن خطاً لان مركزهأ الاجماعى قد العدم ..وكان صوره 
معبطق مبادق الرافعى أ كثر إمعاناً منه فى خطة الاحيا الكلمات المانة . وعرفت 
تمد السباعى وكان الكائب الآول فى مجلة «البيان». . أما الكائب الثاتى فسكان 
عناس حافظ . وكلاها كان يعنى أ كبر العناية بالأشلوب العربى القديم . ول يكن 
عحلة « الميان » لا كثير ولا قليل م من الفن الصحنى » ولذلك لم تعش طوريلا 

وكان عمد الرحمن البرفوق من أطيب النان . وكان غربى الذهن » قضِت 
المعبادفات بأن يكون شرق الترسة والثقافة : وكنا انا دي فالا سكندرية 
306 فى المقارنة بين الشوارع التى أقيمت إلمها مسا كن الأجانب وبين تلاك 
الأخرى التى, أقَبيت إلمهأ هذا ١‏ ن المصربين .و لستنتج من هذه المقارنة ماحمله 
عل القول بأن الشرق كله مقلس . وكان قد عرق الشبيخ مد عنده وأدرك 
المغزى فى 0 وإماتنا ٠‏ 

وإذا كان حتًا أن ار تكشف عن شْنايا الصدور » وتفكك الضوابط 
الى حول دون الصراحة » ف ثى أر وى الحادث التالى الذى يدل عل النفس ألز كية 
التى كان يتسم , ها البرقؤق . فقد كنا عل قهؤة فى الاإسكندرية حوالى 1114 
وقد قعدنا إلى لو اد الخارجي.ة و النسيم مهب علينا كانه البل.م فى رقته 
و أعومته » وأمامنا أ كؤاب من البيزة ( أو غيرها ) انشربم! فى اشبتهاء ولذة.. 
9 طلينا رطلين من الكباب » خاء بهما الخادم وبخار الكناب يتصاعد ورامحة 
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العواء نسكر . وما إن شرعنا نتنقل على هذا الطبق حتى طرأ علينا متسول . 
وكان غاية فى القذارة والجوع والعفن » فطاب إحساناً . فتأمله البرقوق ثم لظر 
إلى كأنه يستفهم . ثم دفع الطبق إلى طرف المائدة وقال للرجل 8 وأكل 
الرجل الطب قكله برطليه من الكباب وهو واقف . 

وكا البرقوق سكن » هو وعولته » بالقرب من باب الاق ء وكانت 
د الجريدة » قرنبة منه . وقد دعوته قبيل الحرب الكبرى الأول أن ووز 
معاً لطنى السيد ( باشا) رئس محريرها و كن أعرفه ول ذلك إلامن 2 
مقالاته مع إعبابى العظم مها . فاما دخلنا عله » وجدت غرفتة كانيا غرفة وؤير : 
ف سنتيا وانانها . وتجدثنا عن نإتشه والتصوف .ولا أدرى إلى الآن كيف جع 
بينهما لطنى السيد » ولكنى خرجت من هذه المقابلة الأولى وفى اعتقادى أن 
لطنى السيد أديس م هو فياسوف . 

وحوالى تلاك السنين » أو قبل ذلك بقليل » بزغ طه حسين . وكان أزهريًا 
معمما» يكره الأزهر » ؤيعريد على صفحات «الطأريدة» . والتدق بالجامعة المصرية 
ونال ده كتورية الآدب . وكان الفرح عاما بين الشباب المديد لهذا الآزهرى 
الناجح . وكنت أصدر مجلة «المستقبل» الأسبوعية فى الدعوة إلى القرن العشرين 
' وما لعده . فنشرت صورته وهو بالبة والقفطان . وراج العدد بين القراء الذين 
وغنوا ف اقعتاء الضورة . وكان لنجاح طه حسين قيمة رمز زية هى أن مص العتيقة 
لستطيع أن :: تتحدد . وقد وجد طه حسين من لطنئى السيد المراعاة مل أحياناً 
المحاياة » حتى كانت مقالانه تتحيز المكان الأول فى«اآ ريدة»عل الدوام ٠.‏ والواقع 
أن انتقال مه حسين من الأآزهر إلى الجامعة المصرية * م إلى السوربون مع أنه 
ضرير هو معندزة وك سيره أعري ا 1 مكاناً أهاف ا ثورمًا 
ل ف الأدب » مع أن الا نسان كان نتوقع » لعد اعشيار ماضيه » أن تخد 
مان تقايد” با سنك براء بى 2 قواعد العحو والصرف ق الادب والاجناع 
والسياسة . وقد يقال إن المعرى قد أثرفيه ولعث فى نفسه كراهة لواعد دال- 
والصرف » فى أساوب اللياة . ولكن ببق عندئد سؤال هو : لماذا اختار 
بسيد المروتى يكنب عن وسيب فى المكفان عن عله وله ل لاي 
أن بقال إن الاشتراك فى العاهة باعث مقدع للقوة المذسة الى وجدها مه 
حسين قَْ ال معرى 6 لآن هناك أدباء وكيغراء 1 يرن م هذه العاهة هة ل يجذبوا 
د 
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طه حسين . وظى أن عاهة العم ى ل يكن لما إلا اقل الآثر فى التفات اللادب 
0-2 إلى أديس المعرة . وإنها الأثر الآ كير أمما يشتركان فى الثورة » وخاصة 

الثورة على المشايج . فقد رأى عله حسين فى الأزهر ما بعث سخطه وحركه إلى 
الكفاح 6م راوعند المعرى مثل هذا السعخط ومثل هدأ الكفاح » فارنشنطت 
بين الادسين افير المب والفهم وثعارنا وثفاها . وقد انتقات عند طه حسين 
بعد ذلك » بقورة المعركة من ميدان الأزهر إلى ميدات السياسة المصرية . 

وللكن ٠‏ أماهه الأول شحرف . 

208 بزع أن السياسة قد أفسدت أدباءنا وشغاتهم عن مهمتهم الأصالية 1 
وهذه المسمة إعا هى عند هؤلاء الزاحمين أدب البرج العاجى الذى لا يتصل 
با م_كلات العصربة 3 يخطكون ؛ لان الآدب فى عصرنا ون عصره 
إذا م يكن سياسيا . الل لأسياسة ا'عايا » السياسة العالمية والقطرية . 
ولاأعنى أن سجر 0 زاب كاتا نيرص تامه لالدفاع ع غن4ه ظاما أومظلوما. 
وين . تعيش فى عصر انفدارى هل بالانقلارات الحا : والاددة والعاسية . 
وذلاك الآديب الذاهل الذى يعيش فى البرج العاجى إعا يبتعد عن أم الشؤون 
البشرية حين يبتعد عن السياسة . وكل أديب له وجدان شطور العامم فى عصرنا 
بحس أن واجبه الاول أن يكون عنديراً من عناصر هذا التطور . ولذلك 
ستحيل أده إلى أدب كفاحى سيأسى . 

ولذلك له لستدق أدياق نأ الوم 15 أنم أخضعوا أدبم لاسماسة فل اطق 
أنهم ستحقون الثناء واد . وحين اتأمل الصدود الذى نلاقيه أحيانا فى لعض 
الأفراد أو عند اجميع عن شوق » على الرغم من . شاعريته الرائعة » أعتقد أن 
مرجعه أن شوق ل عارس الآدب الكفاح ى © ول لطابق دين فته وبين أماق 
الشعب » إلا فى فترات نادرة » وأن إتجاني الشعب بحافظ إبراه. عم » على الرغم من . 
شاعربته التى لا تسمو إلى مستوى شوق » إعا يرجع إلى 0 
أمانينا السياسية . وحتى فى المستقبل لعد مائة سنة مثلا سوف يدرس حافظ 
وستدل بشعره على عو اط الآمة المصرية وات#اهاتما ومستواها الانى أ كثر 
ما يدرس شوق الذى عاش » زمتاً ير قصير مه ن حياته » فى البرج العاجى 

ولم أعرف شوق إلافى السنوات الآخيرة عن حياته . وكان له 5 
بالقرب من دار الكاتب المعسرى كنت أزوره فيه . وقد فهدت تدارا كبيراً 
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بعض الأدباء الذين عرفهم 

1 من سيكلو حيته جين شرع ذات عرة ة يوضح لى فى إسهان اذا لين درامة 
كليو بطارة » فقد زعم أنه أراد أن د هذه المرأة باعتسارها ملكة مصرية 
كذ بي إلمها فى مععتها . ودهش أ كير الدهشة منى عند ماناقضته وقلت إنهام 
تر ٠‏ وكان فى ثقافته نصبو إل ىكل قديم » حتى إنه لم يدرك شيئاً من 
.التيارات الكاسحة التى اسم بها الثاث الآول اتمرن العشرين . وقد ولد شوق 
فى أواخر القرن التاسع عشر فى مصر فى بيئة الباشوات والبكوات التى كانت 
تكره عرابى » وم يقطع اسطبل السرى اد بربطه بالقرن التاسع عشر إلى 
2 أوفآنه . 

أماحافظ إبواهيم فسكاق من الإواهر اق لةوال تلع واس قر يات 
يمع الذن عرفوه . وكان يمتساز أو يتسم بوجه كال متجهم الصدم ونيف 
لآول نظرة » حتى إذا قَفى معه الااسان نصف ل أو .بض ليقمله 
ولعانقه . فقد كان أنساً يحدثك بنكات »ء بالمىء: نى الع رلى القديم طذه الكلمة . 
وكان وطنيًا يطابق بين أمانيه وأمالى الدهاء من الفلاحين والعهال والمتوسطين . 
وأذ كر من نكاته ألى سالته ذات عرة عن رأيبه فى أحد ااام إخابته 
العجيبة : « إن أشعاره يجب أن تنسى عن ظهر قلى » . ظ 

. ولس هناك ممر. من المقارنة بين شوق وحافظ ومطران 4 ذ/ ل دراسة 
م لاء الثلاثة تدل عل التيارات المتنافسة والمتناقضة فى الجتمع المصرى فى. 
القنان هن المسن الاحيرة ٠‏ فإننا كس اناا فى قصائد شوق ومقطوعاته 
جو الثرف المصرى الذى أوشك عل الزوال : السحاجيد الاربرانية وضينئية 
القهؤة الفاخرة محملها عبد. أسود » والمقاعد الناعمة والمجان » حجان المادة : 
وااروح. د أننا اشهانق حافظل قصرخاتٌ المتألم 6 وأحياناً مباترات العاجز دوعن 

أعروها اتسرح ممه وان ف ا وتجز ؛ لآنه منا و نحن منه : شاعر مصرى 
تلدى ٠‏ أفا مطر أن فدشه اجنانا تلك الخدائق الانقة الى بجمع فمها أصحا.ما” 
ال ان خفن النيانات اللأجنبية الى نسآل: عن أسعائيا و لعجب برواتها. 1 
ولكن ليس طا فى قاوبنا ذلك الحنين الذى نحسه حين نذكر حقولنا المألوفة. 
بفلاحيها وجداوطا وأشجارها من المي والتوت . ا 2 


سارل هر وى : 
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الماضى الْقَرريب والماضى البعيد 


فى أمثال الرومان أن« الكابيتول قريب من صخرة تربيا » . أما الكاييتول 
فهو ذلك التل المرتفع من ثلال روما الذىكان عليه موطن الح . وأما صخرة 
ترديا » فهى صعترة إلى حاف من الكابيتول كان يلق من فوقها الغ جرمون 
لكوم علهم يللوت : فيلقون حتفهم . ويقصد الرومان بهذا القول أن 
الارتفاع ١‏ بعقبه الوقوع . 00 

هذا من أمثال الرومان . والناس فى هنذه الازمان برتقون الكابيتول عن 
طرريق مهد ذى ذرجات عر لضة ؛ ليشيدوا ما فوقه من . قُصور صارت : متأحف ء 
وليطلوا من خلف التل على المكان السحيق الذى كان يلنى قيه ار مون . 
برتق الناس فى هذا الطربق وثم يذكرون هذا اللثل » وقد جدذب أعينهم 
كثال هر قسن افق الوقن الا ميراطور الفيلسوف ممتطيا حواده . وقد سم 
هدأ القثال مره عصور التعصب والجهل » أيام القروئ الوسطى ؛ إذ ذظن 
. ل ا ل و ٠‏ سكينة ووقار وه امظلمع نكر 
هذا القئال الرائع وهم صعود » عن أن بلقوا نظرة عابرة على عثال صغير من 
البرونؤ إلى اللسارثم هو مالك ريتزى أ وكو لادى ريترى » وقد يلقزن نظرة . 
عليه دون أن يأبهوا به » مع أن 'صاحن هذا المثال أقرب من لصدق عليهم 
مثل الرومان القائل إن الكابيتؤل قريب من صيخزة تربيا » وهو عثل شخصية 
فذة لا نزال تتكرر ويخاصة فى ناريخ إيطاليا » فى الماضى البعيد والماضى 
لوق ؛ ينك خص وزيا حون + لدو اب ب 
الذين خدموثم من قبل ومن بعد . 

2 اول الترن ا رابع عشز المنلاذى كارك التزاع لسار وين الما 
والاامبراطور قد بلغ مداه غ ذلك التزاع على الشلطة الدنيوية الذى ابتداً 
فى القرق الما عشر وأسثمز إلى القرن الثالث عشر نالا رق الشنضيا سن 
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الكلمة العليا فى ججيم البلاد المسيدية » وان سلطانه الدئيوى لشهل ججيع 
امسبحيين ما يشملهم سلطانه الدبنى . والااميراطور» وكان فى ذللك الوقت عادة 

من الآحراء ل( »© رى أ سلطان المايا مقصور عل اللأمور الدرشة : وَآن 
لآمراء إذ يخضعون له فى هذه الأمور» لا يتزلون عن سلطاتهم الدنيوى . ٠‏ ومن 
هنا نشا هذا التزاع الذى انتصر فيه البابوات أ كار من هحرة » وأذلوا أباطرة 
الدولة الرومانية المقدسة أ كثر من هرة » و هزم فيه الماوات غير مرة » و 
يتورع هئولاء الآباطرة عن إذلاطم غير عرة . وكانت هذه الحرب السجال وبال 
22000 . فالكنيسة تستعمل سلطائها الدرينى على قأوي 
المؤمئين » وستعمل سلاح اكرمان الرهيب ف قتال الا مبراطور » والا مبراطور 
ستعمل سلاح التنديد برحال الكنسة وبالمابا نفسه» ولشكك الناس فى طهارة 
معيشتوم #_ينتصر للا,مبراطور أحراء وماوك يرجون منه خيراً » وينتصر لابايا 
أمراء وماوك منافسو ن للا ميراطور . 

ذإذا أهل> القرن الع عقر ان هذا التنافس قد بلغ مداه بانتصار المايأ 
فى الظاهر والقضاء على أسرة هوهنشتاوفن التىكان منما ١‏ الاباطرة . له 
هذا النصر ل يكن بلا تمن » فائقد انتدر اليابا بفضل مساعدة هلك فرنسا 
وهئوازرته » وفى سبيل النصر ل ينظر البابا إلى الْدّن الذى كان عليه أن يدفعه . 

حاء القرذث الرابع عشر ذاذا المايا ل لبعد صاحب السلطان عل المسببحية من 
فافنية كلدم روما » وإذا هق أسضس او ا لاسن يعيش فى بلدة بإقاعم متاخ 
لفرنسا ا اللدة تفن أثانون : قاها الارقام فهو جنوب فرلسا الآأن هلم يكن 
هؤٌلاء. النابوات الذين امخدوا تيون مقاما اعرف ف المقيقة 3 فهم ادن 
رضوا لا تفسهم بهذا الوضغ » فلقد بلغ من 0 فرنْسا أن صار أ كش 
الكرادلة الذين يلخب من" بينهم النايا م رى الفر لسيين وضان الناوات 
ينتخبون من الفر نسيين كذلك . ألا كلنتيو اخامس 09 اس 1م1) . 
وهو أول من اتخذ أثنيون مقاما كان من أهل جسكو نيا » وقد أصغى إلى 
نصيجة فيليب اليل ملك فرنسا فل بط بقدمه أرض روما . وانتخس أآلمايا 
جيوثانى الثانى عشر بعد أن ظ ل كرسى الابوية خاليا سئتين » فل يكنتف بالاوقامة 
سلدة أفنيون كسلفه إلى أن زم أعره على العودة إلى عاصمة اللسبحية © بل 
اكد هالع كنا وجو اد رجيات فد كد قله لديا واعلها ‏ 4 ونقو الذى 
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يشاهد فى ثلك البلدة إلى أليوم . وهكذا شءرت روما بها ل لعد عاصمة 
امسيحية . ظ 

ماذا كان تأثير ذلك فى روما وماذا كان تأثيره فى الطاليا ؟ 

أما إيطاليا فكانت غارقة كجادتها فى انقساماتها والتنازع بين إماراتها 
.ودوطا المستقلة » فهى مسرح للحروب فى سبيل المطامع » يقوم بالقتال رجال 
حرب ماجورون من رجال الشمال الأشداء : المان وسويسريون ومجريون ؛ 
وثم رجال أشداء » ولكن ليس من صاأهم أن تنتهى هذه الكروب وقد 
انخذوها مبنة . وإذا انتبى هؤلاء الاءراء الا يطاليون واتتبت هاته امهوريات 
من المشاحنة » فا مصير هزؤلاء الإنود + وأى عمل ,هنون 7 

إذن فلتستمر هذه الخلافات » ولتبق هذه اللطامع تعمى الأبصار عن الطريق 
النوى . ولكن بين الناس من ليسوا أعراء » وبينهم من لا يتجهون انجاه 
الآمراء فى المطامع »وق إبطاليا حول ذلك العصر زادت العيون تفتحا » وأَخذْ 
الناس يقباون على هذه المياة الدنيوية ويحاولون فهمها » وزاد الميل بينهم 
إلى الدراسة و إلى لذة الحياة العقلية» فإذا ثم يدون بينم كغز كن قطهورا. 
فهذ مكتب اليونان والرومان بين أيديبى منها شى* كثير » وفها من الارنتاج 
الفكر ىكل ماهو عظم . وهذه آثثار الرومان والقائيل التى أخرجت من باطن 
الأرض ندل على مجد قديم » فا أبعد الفرق بين الماضى الجيد » والحاضر 
عندئذ !.ولكن ما السبب فى هذا الفرق # ولماذا نؤلت إإطاليا من علياتها 
وصارت مما للبرابرة من شعوب الثمال 7 ألا يمكن العودة إلى ذلك الجد 
القديم 4 بل ! والبرهان على ذلك أن شاعرا حديثا أخرج معجزة من معجزات . 
الآدب لا تقل عن آثار الأوائل .. ألم مرج داتى فى تلك الآيام ملحمته 
د الكوميديا الاطية ضاغها شفرا ‏ فأحا الآمال ى:قاوت الممكرنين اق 
أناء وطنه ؟ فلحمته ل تكن شعراً نادراً يقدر مأ هى عمل من أعمال الاررادة 
يدل على أنالا إطاليين ورثوا المجد القديم تقاف لغتهم الحديثة قادرة على منافسة 
اللغات القديمة » وفها من المياة ما قد يلغ مباغ القديم . 

زاد إقيال الناس عل الدراسات يستزيدون منها » ويتقارئون بين الماضى كيد 
والخاضر ومافيه من اذل وانحطاط » قزاهر نيارانث من التفكير :.قريق 
انصرف إلى الدراسات القدعة » ونب ذكل تعالم الكنيسة » ورأى فيها سبب 
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للاضى القريب والماذى البعيه: 


الأامطاط ء ومحلد الوثنية وأثارها ؛ و إلىهذه الناحية اجه مازسيايو وأوكام» 
وعكثل هذه الروح فى عالم الآدب بوكانشيو . وفريق رأى أن الدراسات القدعة 
لا تتعارض مع المبوضة وان ناشحد على الكنيسة من فساؤمء إعا هو من 
عمل رحاطا لامن فكرتماء وى طليعة الآدباء الذين 7 هذا النحو فى ذاكُ 
العهد بتراركا . 

هذافى ابطاليا أ ويا قا تأثر و ذه النيضة المكرية , 5 
وظهر هذان التياران » إلا أنه من الطبيعى .أن يكون التيار الثاتى غالياً . فروما 
ل تنس انم أعاصمة المسيحية ما كانت عأصمة الدولة الرومانية العظيئة » وقدظلت 
رَفَما القاكنة عاصمة المسعدنة » وه فى تلك الأيام ل تعد كذلك » وقد 0 
هؤلاء النابوات الفر نسيون » ذالمدينة فقدت مجدها القدجم ء وح نكاد نفة 
مجدها الحديث » وقد سادتما الفوضى وصار أهلها بلا معين أمام أسر أ* 0 
المتنازعين المتنافسين » المتقائلين الا حر اميق يجتو البراوة .ول تعد مخترق 
شوارغ المدينة تلك الموا كب الدينية العظيمة التى كانت خئى ما فبها من مناظر 
الفاقة . ولةد استتطاع الء عابنوات أن يعيشوا فى أثنيون فى كنف ملك أجئى ؛ 
ولكن الرومانيين لا ستطيعون أن يعيشوا بغيز اليابا ؛ ولذلك كانوا فى تلك 
الفترة برساون الوقود إلى بابوات تبون بلتمسون ن منوم العودة الى مدن 
الخالدة ولكق هو لاء المابوات ثرون الآمن والدعة فى حمى المإلك الاجنى » 
عل العودة إلى عأصمةهم وقمها الأحداث والأدر ابات. » ودين أشرافها 2-5 
والنضال : 

كان فتى من فتيان مدينةروما » فى نحو التاسعةعشرة رو إشرد هده 
الأحداث ويفكر فيا » فتتالم نفسه ؛ ولكن ماذا يفعل وهو صغير لا يقوى 
على شىء » وهو فقير ليس فى بده شىء 7 فوالده صاحي حانة صغيرة لا عتلك 
إلا قوث يومه . إنه 'لا يستطيع أن يفعل غير ما يفعله الفتى الجاد لنفسه » فهو 
يقل غلتثقيف نفسه ويقبل عل الدرس إقبالا جيباً » فيعكف عل دراسة الم لمين. 
القدماء من يو نانيين ودرومانين » ودراسة التوراة و الا ,جيل » وينتعلم النحو مته 
والفلسفة والملطابة » ويمنتظهر أقوال الم لفين القذماء .وهو فى خلال ذلك نوب 
أتحاء المدينة ياحثاً عن]ثار روما القدهةالتى أخفاها الا.هال » فاحخصًا. لما دارساً 
ناريخها » ومن هذه الثثار كان ستوحي الجد الغابر » ويشعر بالذل الحاضر . 
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ا ماضى ار ب والائى البعيد 


8 ريتذى السن ع ألتى كأن عليه فيهأ أن شخد له عهئةٌ 5 اخ إلى 7 ة القم ؛ 
لامها اقرب لاع وقلمه » وصار محامراً 4 وكان بأرعأ 0 78 القل 6 بليخ 
حارة . ولكن الله وهب 4 موهبةكان ا أثير بلغ فى حيات» فقدكان ذق 
اللسان ينفذ حديثه إلى القاوب » ويتسلط بالقول على اجماهير . وكانت أحداث 
ذلك الزمنن وما فى المدينة من فوضى واضطراب وإهال وذاقة » 0 
للقول » فهى ثبعث أناءها على أن نديؤا حظها » ويقارئوا بين ما كانت علينه 
من عزة وزخاء » ونا فى فيه من ذل ومسغمة . وفى هذا المجال ظهر 2 بم وينرى 
واحذت قور 'ثه تفُسع 6 وَاحد د السامغين والمصغين إلى أقواله 5 فتحول فى 
تفسه خواطر وامال استقاها من نار تلك الآرض التى لا يزال لطؤها » ومن 
تلاك-الدماء التى ين أنها مخْرى فى عزوقه صافية » كا ين أهل روما . 

كان أت ما يشغل المدينة فى تلك الآيام خاصة »ما يشغل أهل إيطاليا عامة » 
عوذة ة الباي إلى مدينتها خالدة . ولقد نوفى الايا نديتواامابىعشر سه 1) 
فقعبره 00 » وانئج المابا كلنتيو السادس (14 موس 1): فرلى تال 
سفارة من كيراء المدينة ومتوسطيها وعامتها لتبنثته ولتسلمه الساطة الوطنية 
فى المدينة * والالقاس منه أن يتولى كرنى القديس إطرس . وكان ى هذه 
السفارة شاعر اانبضة العظيم رارك ف ركان نهنا" قو لاد بر فوا لبك 
فضله أن بز وات الشعب ظاهر / ؛ فهو يتكلم فى عبارة طلية ويذ كر أنه 
متدوب الشعب وتائب: الفقر اء والارامل والآيابى » والعرض , الحنوادث: 
وما حاق نرؤما السايب انتعاد الباا با عنها » وتحدث حديثاً كر 75 إلى تلك ا مثل: 
الى كان: محم با الشاعر بتراركا » حتى لقد نصور الشاعر أنه مدعوث من العثاية 
حاء ليحةق تلاك الأمال الجليلة التى ميش فى نقفسه نحو بلاده فيرد إليها الخرية » 
وبرد إليها النظام » ويعود زعم المسيحية إلى مدينته » وتحيا الا,مبزاءطورية 
الروماكة » كا كانت وليدة » إرادة الشعب الات ؛ ولصير دوما بفضل ذلك 
سيدة الالح ! 0 | 

هكذاة شعر الشاعر العظم خوراق انأئت ب السب ؛ وهكذا حوديا 
أؤاصر صداقة متينة . ٍ' 

وجد هذا االخطيب الجهورى أذناً صاغية لدى المايا نفسه.؛ فقد حدث 5 
شأرحاً ما فيه الشعب الروماتى من بس وضيق ؛ وما عليه النبلاء من صنلف 


غ5 


وظلم . وكان اليابا رجلا مثقفاً علما بأصول الخحطابة » فقدكان أستاذاً انا راسات 
الدينية فى جامعة باريس » وكان مستشار؟ لدى فيليب دى ثالواء فسشر” هن الفتى 
اروماقى الذى يعرف فنون القول » عل أن أحد أعراء الكنيسة » وهو 
البكردينال جيوثانى كولوناء كان حاضراً » فلل لعجبه ما قاله الاطرب الشعبى فى 
حق بنى عمومته من أشراف روما » قعرف كيف يباعد بين كولا وبين الباياء 
وعر ف كيف لضب عليهالباباء فنعه من دخول القسر . وطا شكولا بعض الودّت 
فى تلك المدينة وقد مره زملاؤه و#افاه الناس » فكان يقف كا يقول « فى 
الشمس مثل الكلاب » وكان رجال الكنيسة يقاطعونه » وقد أضر يه الجوع 
حتى كاد يسآل الئاس . 

على أن بتراركا ماعلم يما وصل إأيه الصديق حتى أخذ يسعى ويسحى ؛ ليزيل 
ما بنفس السكرديئال منه » حتى رضى عنه هذا السيد » وتوسط له لدى الباياء 
فعينه البايا عضواً فى الس البلدى بروما » وحمله رسالة يثنى ذيها المابا عليه وعل 
إخلاصه وعامه » وحماه من الاشراف الذين كانوا يريدون مثىاخذته عل ما فاه 
0 ظ ظ 

دن صكز ازعم وى لدى الذعب على مس الزهون ؛ وكان أعدارٌه من: 
الآشراف يزدادون . ذنى ذات يوم من شر إبريل سنة ١44‏ كان الّاس ينغار 
فى أس من الآمور » فإذا المطرب يف طدة» وقفة شيشرون فى الماذى عندما 
أخذ فى اتهام كاتاينا » وإذا هو ياتى خطاباً محمل فيه على القضاة واكام 
والآشراف ويقول :« لدجم وطنيين . أتتم لاثبغون اظأير بل تعءاون للشر . 
نك تسفكون دماء ااذعب » وفىكل شارع وفى كل بيت تلجأون إلى النهب 
والعنف » ترفضون كل لظام » تدنسون كل مقدس ء لغتصبون الأقوق » 
وتداعون الامتيازات » وتتهربون من ألقوانين . . . » 

سكت الأعضاء » وقد أدهذترى هذه الإرأة » لكن أحد أفراد أسرة كولون 
الشريفة » قام فى التو وقصد إليه ولح يكلمه بل صمعه ! 

بعد هذا الحادث عدل الخطرب عن طريققته واتخذ طريقا آخر » فسكاق سا 
إلى التاميح بدل التصري » وكان يفضل الاإشارة » فيعاق صوراً فى أمكنة 
ظاهرة من روما ترصن إلى جد روها وعزها الماضى وذطا الماضر . 

وفى.ذات يوم عثر عللوحة أثرية كتب عليها قانون »> » فيه أص من مجلس 
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الشيوخ الروماى عنم الا مبراطورفسيزيانو سلطة الا,مبرارطوريه » مشِمع أعضاء 
الجلس وحاضرثم فى هذا الآمى » مظهراً ما كان لجلس الشيوخ من عظمة » 
وكيف كأن ساطانه اقوى من سلطان الارمبراطور نفسه ؛ إذ كان منه لستمد 
الاميراطور السلطة . : 

ثم عدل ريازى عن سياسته فى اللملة على الاشراف فصار يخا لطهم وصاروأ 
يدعو نه إلى دودمم » وأقلم عن تحدموم علناً . وكانوا لعتدون بأنفسهم > 
فلا لظنون أن احدا حجرو على مناواتمم 5 وزادت |الخلطة ددنه وينم ء. فقي 
ذات مية كان مدعواً إلى دار اسرة كولونا » وقال له أحدم ممازحاً : « إنا 
أعالئنك إذ ثرى أوداجك قد انتفخت » وقد العتبر دوقا إن ل تكن إمبراطورا 2« 
فاحابه ريتزى : .سأ كون بلا ريب إمبراطوراً » والويل عندئذ لك ! » 
وحينكذ دعأه الماضرون إلى أن يلتق عليهم بعض القول صاتحين : « ألق. موعظلة 
من مواعنلك » ورفعوه فوق مائدة . فاخذ مخطبهم موّنبا طاعنا يهم وى 
أعمالهم ؛ وكلا زاد فى التانيب ازدادوا ضكا ! 

مع كل هذاء وفى غفلة من هؤلاء الاشراف كان دوقع قاد اموزة 86" 
. ولعد العدة لعهد أمن وإضلاح فى روما » فكان يجمع الانصار وينظلم الرجال 
من بين قوم يريدون لبلدثم خيرا . 

وفى ١9‏ ماو سنة 1049 » وكان زعم أسرة كولونا أقوى الآسر الشريفة 
خارج روما مع رجاله » حمع الزعيم الشعى أنصاره قبيل الفجر » وكان قد اخد 
فى الصلاة منذ منتصصف الليل » 'وخرج إليهم من الكنيسة » وقد لبس الدرع 
إلا أنه كارت عارى الرأس » وكان إلى جانبه مندوب البابا الذى الضم إليه » 
وتبعه أتصاره فى حفل حاشد» وعلى رأسه تخفق ثلاثة ألوية ترصن إلى روما 
والبابوية » وسار فى موكب إلى قصر المج حيث خطب الناس خطبة عظيمة » 
ثم قرأ أحد أعوائه النظام الجديد الصا الذى براد به المير » والذى يكون فيه. 
السلطان للشعب لا للأشراف » حيث رخذ المذنب بجريرته دون نظره إلىمى كزه 
الاجتاعى » ولسود الامن ولسود الطمانينة . ْ 

وصاحت اللخكشود لضع السلطة قى بد ازعم » وله أن مختار من الالقفاب 
مالشاء» فليكن طاغية » دكتاتورا فى سبيل الا,صلاح 4 فليكن دوتا » دو لثى : 
اوها شاء . ولكر:.. الزعيم قنع بلقب رومانى معروف هو « زعيم 
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الشغب 0 0 لواء اطرية والعدل ف اجهورية اارومانية المقدسة * . 

٠‏ عكذاتم هذا الانقلاب من غير 5 0 : وأخذ ريتزى يعمل فى الخال 
على: ننظم المدرينة وحفظ الآمن . وترامت أنباء هذا الاتقلا ب إلى الخارج » وأرسل 
ريتزى الرسل » والرسائل ليعلم من ل لعل م من الأمراء بهذا الاققلاب كر [ْ 
داه خاليتين من العمل داخل روما 00 ق: ن المديبى أله” .برضى الاشراف 
عن هذا النظام . وكان ستفانوكولونا زعم الآسرة أول من غضب حين توافت" 
إليه الانناء وهو فى رحلته» فعاد فى التو إلى روما ليطرد الدعى فى رأبه . وكان 
ستفانؤ حد ندا شارف التسعين من مره » ومع ذلك ك كتنطى جواده بلا مساعدء 
وله من الاولاد والمفدة عدد كبير » ألفوا السلاح ورضعوا من دماء أسرة 
ارقش خصوههم منذ لعومة أظفارم ٠‏ وكك عملت لمتعاار أحداث كثيرة ةق 

“مره الظويل ء فهل يبثم جنون هذا المهرج ! 

عاد ستفانو قأصدا روما» فا أشرف عايما حتى جاءه يه اازعيم لعلنه 
بالعودة من حيث ألى » فكان حؤابه ف ساطة :« كل هذا المجنون إن إن 
غبت عليه بعض العْضِب : لسالقرةيه م نافذة القصر » ٠‏ وككم الزععم ذا 
النبديد الخو > رأس المدينة » وإذا الشعب بمحتشد فى جوع هائلة » وإذا ستفائنو 
لضمطر أن يتراجع أمام الجنون الممرج ويعود أدراجه , 

أصدين ازعم بعد ذلك أما إلى جميع الأأشراف أن بازموا ضياعوم وقصؤرمم 
واحتل رجاله الجسور والمواقع الحصنة . ودمى ما أقامه الأشراف من متاريس 
وحصون داخل المدذيئة » وقبض على رؤساء العصابات الاجرامية فى روما 
وفيا حبوطا من بلاد ؛ وطلبٍ إلى الآشراف أن يوافوه إلى مقر المج حيث 
دعام إلى أن .بتقسموا أن مخضعوا لقوانين الدولة » ثم دعا من لعدثم القضاة ثم 
الحامين ثم التجار ليقسموا:عين الاخلاص . وأفام محكة العدل ؛ لتتفصل 0 
الخصم ومات » ولمعاقبة المجرمين » فاستتب الآمن فيروما وفما حوطا من الملاد. 

وكأان الزعيم لعمل: ليلا وثهارا للنظر ى ف الدولة وفى مخاطية الدول 
والامراء » وهو بل غل كنابة وشاءا بلبغة شرح فيها أغراضه وصراميه كير 
روما واإطاليا شرح وأفياء فهو لطلعهم م على ما حققه اروما من سعادة» وهو 
يرجوث أن يرساؤزا إليه مندو د للجمعية الكميرة ااتىىتحقق إقامةالاولة. 
الصالمة » وتعمل فى روما على عقد معاهدة تحالف عام لتدرير البلاد الاريطالية 
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عامة من استعاد الاجنى » وكانت هذه الأمال التى كانت #يش فى صدره: 
#يش فى صدر كل إيطالى ٠‏ ولئن كان من ن العجيب أن ند هذه الأمال من بدعو. 
إلمها ولغملٍ عل محقيقها فى زمن انقسمث فيه المدن والارمارات الا يطالية 
ونفرقْتِ شيعا وكان مخارت لعضرها لعطياً مستع نين بالقواد والجيوش الآجانب. 
وكان بعض الأراضى الا يطالية 'نابعاً لملك فر تسا » ولعضبا ثاعاً لملك أسبانئيا» 
وبعضها نابعاً للإمبراطور الآلماتى » فليس تميباً أن تبر هذه الدعوة القاوب 
وأن جد كولا دى ريتزى شاعراً عظما 0 نتراركا شول: > ” 
«أكرموا أمها المواطنون هذا الرجل . أ كرموه فهو يكاد يكون رسول 
العنايه » و لعمة نأدرةم.: ولع اندرا ان وسيل يت :6 
كان الأشراف بتر لصون به السوء » وكان الزعيم الشععى وقد زادت سلطته 
بتحداهثم . وقد أنى فى سبيل ذلك باعمال توخذ عليه » وتدل عل القسوة »وإن 
كان لوسك الست رب فى عصره . ثُن . ذلك أن أحد الآشراف زم قصره ولم 
بأت ليقسم عين الاإخلاص المدولة الصالحة » » لعجزه عن ذاك ؛ فقد كان عراضاً 
بداء عضال لايقوى معه على لمر لتاقن فين بأن 0 طاعته » حتى.: 
يكون عيرةٌ لغيره من الاشراف 
وف ذات يوم دما ثلاثة من أ كبر رجال اد أورسينى » وائئين ا 
كرون من الهم مساتفاثو زعم الآسرة 6 ف درم إلهم فى آمى دولته ع 
غلظوا له القول » فاص باعتق_ الهم عل أ: هم خونة للدولة وعزم على قتلهم » 
وارهل لم قا ليترفوا اام الآخي» تيع أهل رون ليروا مشيد 
النقنك. ب لخر الاشرافه .و لكن ازعم الشعبى أخذته الرأفة فى اللحثة 
الآخيرة » فاندفع طب الجهورقى أعرثم ل على كراهيتهم للنظام الذى 
أقاهه وتدابيدم فَْ المفاء للقضاء على الدولة » ثم أعإن الصفح عنهم » وعيمم 
قوادا ١‏ خجابة دولته . 
ا وكر اهيتهم للزعيم ددر 
على مقاومته والسعى للقضاء عليه . 
بدءوا نقاومونه فعلا بأن التحثوا إلى 95 ومدمم الحصينة حول روما 
وعملوا. عل منع الآقوات من أن تصل إلى المدديئة » فأخذ القوت يقل تقل فيها » ور 
امد اناس المضول ع وأخذ ردتزى لعما لت نشاويعة معان الفعواد 
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منهم علانية » وينظ الجنود من أبناء روما لقتالهم . ومنالطبيعئ أن عر'علالناس 
لسبب الضيق نوع من عدم الثقة فى الدولة الصبالحة . وشعر زيتزى بالعسر المالى 
حين اضطر إلى تجنيد الجنود من أهل .روما ء ففرض ضريبة على الملح ضاق بها 
العامة » فل تعد عبارات ازعم تؤثر فيهم» ذلك الزعمم الذى كان مثلهم فقيراً 
معدماء وهو الآن ينافس الاشراف فى ثرائهم ويظهر طم كل يوم فى ثياب. 
الحرير المزركشة بالقصب أو فى دروع مزخرفة بالذهب . ظ 
يقالهم إنهم يقاتون من أجل الوطن » ولكنوم لايرو فى تلك الحروب 
المتصلة مع الأشراف قتالا من أجل الوطن . وللا شراف بعد” فضائلهم »فهم إذا 
ظاموا العامة فإ:هم لعرفون فى احتفالاتمم كيف برضونهم » وكيف يوزعون' 
عليهم فى سخاء ما سرقوه ونهبوه منهم . وزعم الشعب لابعرف هذا الفن 
فى حفلاته » وهو أخدر فى هذه الحفلات أن يسمى زعم الكلام . 2 
استغل خصوم ريتزى هذا الاتقلاب فى عقلية امهور ما استغلوا خلان 
من نوع آآخر أشد خطراً فذلكالعصر ؛ فن الطبيعى أن يحدث بين الزعيم القوى 
صاحب السلطان وبين نائب البابا خلاف عل السلطة » ومن الطبيعى أن يثقل نائب 
البايا هذا الخلاف إلى المجال الدبنى ؛ فنى تصرفات ريتزى ولطشه مخصومه 
ما لايتفق مع سياسة الكنيسة » وفى أفعال رينزى فى احتفالاته التى كانت" 
مزيجاً من الاحتفالات الدينية والرومانية القديمة ما لايتفق مع الكنيسة» وى 
الآراء:التىكان يفوه بها مالابتفق مع الكنيسة ؛ وقد أدى ذلك كله إلى أن 
. وقنّعت الكنيسة عليه عقوبة المرمان:» فاتفض الناس من حوله » فترل عن - 
سلطانه لنائب اليابا » وقر من المدينة . ْ ! 


فى شر يوليه هن سنة ١*5.‏ وهل إلى مدينة براغ رجل فى ثاب رأهب » 
وقصد إلى قصر لودة ج ملك هنجاريا » وطلب مقابلته فى أمر خاص » فوافق 
الماك على مقابلة الراهن الجهول . فاما مثل الغريب بين يديه نمحدث إليه: عن 
راهب لعيش فق بوالتفلق اسعه الآب أتجيولاء وقال : « نقد اختار سفير بن 
أزسل أخدها إل البابا فى أثنيون » وأرسل"الثاتى إليك أيها الا مبراطور . » 

فنظر' إليه:الملك المنجارى بعينيه الواسعتين وقال له : « إذن تكلم » . ١‏ :. 

فتكام الغزيب طويلاء فذكر أنالعالم يدخل فىطور جديد تكؤن فيهسعادة . 
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ويكون فيه رغاء » وتكون فيه عرة الم المسيحية .'وعرف الماك من الحديث 
بعض آراء صاحيه فقال 2 إلى لآ كاد اعرف من أنت » . فقال العرس م 
لظننى أكون7 » قال الألاك :2 أن أنك الزعيم الشعمى روما . » فقال رسرى : 
, أجل ! إلى كولا الذىكان ٠‏ ون فضلى لله عليه أن حم فى سلم وف عدل وى 
حزية.» مدينة روما 3 

ومحدث كولا الى 50 التقديىم وما بريده.لما من 
جد حديث »> وعن الكنيسة وما ينتظر طا من رفعة فى ظل راع جديد يتوج 
الملك » فيجعله إمبراطوراً وسيداً على بلاد الغرب » ويعي4 الزعم الشعبى إلى 
روماء قفيمد سلطائيا » ولصير سيدا ع لالشرق . وكأن الملك لسمع هذه الاحلام . 
والأمال فى صمت » ولكنه أرس ل كو لا دى ديتقى إل شت المدقة #ورعلناء 
الدنكى سباحتهم فما عزته اديه رد أقوال مثيرة اعتيرتها خروجا 
على تعاليها . 

أقام كو لا ريتزى فترة 0 يترده عل رجال الدن » وعضى 
أيامه فى مناقشتهم » وقد أدهش علماء تلك البلاد بخصب تفكيره . وكا لابعيش 
عيش التقشف » بل يتبع الآللان فى كثرة أكلهم وشرابهم ثم تقله الملاك إلى 
حصن عل بر الآالب حرة رق ميا عدة 0 لابلائمه » ول يكن ! 
وانقاً من مستقبله #فكان عفى الوقت فى كتابة ارسائل إلى الملاك برجوه 
أن استحث ممكة رجال الدين على النظر فى مسآلته » فقرر الماك أن برسله إلى 
اليابا فى ايوق فنقل ألما روا 

مث لى رسزى أمام حكة الك راج يا اطلكوا براح © هارا +1 من 
قصير بالملكة جيوقانا ملكة نابولى الى خانت زوجها 3 اشش ليق مع عشيقها ف 
قله » بل ا إسبحئة » فوضع قلعة من أحصن قلاع القصر مكبلا بالأغلال » 
وكان الغل مثيثاً فى جدار الغرفة . 

5 حدث فى هذه الآثناء أن توف اليابا القاتم » ووقم الاختيار على أسقف 
أوسثيا » فتولى عرش البابوية نحت امم أنوستزو النافضن » فحنا عن ل لاون 5 
وعيئه مساعدا للكردنيال البورفوزو الذى عهد إليه بتبدئة إيطاليا وإعادة 
عدرق الكنعة نوضاء < 

ساقر ريتزى إلى روجيا وأتام فها بعض الوقث إلى أن تمكن من مقابلة 
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الى ردينال البورفوزو » وق حديةوالخلاب طاب إل ه أن لعينه فنصلا عل روما؛ 
وهو لعرف كيف لعيد إلى الكنيسة حقوقها » ويعيد اللآمن إلى تلك المدينة » 
فأجابه الكردينال إلى طلبه » وعينه قنصلا عل روما . 

عأد إلى روما فى كوكية من الرجال » فقابله أهل المدينة ما يقابل لفام 
وزيفت الشوارع والجنور وارتفعت أصوات المتاف والتبليل إلى عنان السماء . 
فلقد عرف أهل روما فضله بعد ذهابه » وذاقوا عذاب الفوضى والظم . ٠‏ وقبضش 
رينزى. على زمام المسجم بقوة وعزم » وأخذ إهسرف الآهور عيزانه الذى لم 
يكن عدلا كله » ولكنه فى ذاك العصر كان يعد هيران العدل . ٠‏ واد الزعيم إك 
كتابه رسائلهو إرساطا إلى األموك والاصراء كعادته لشرمم فمها آماله من أجل روما 
وإبطا ليا » وما برجوه لها من رفعة ومجد » ويستتحثهم على د وٌازرنة فى مقصده . 

وحاول رننرى ل ضع الأشراف ا والقانون » فلم لستجييوا له » بل 
كانوا فى هذه المرة أشد عداء له وأ ثثر احاداً على مقاومته » فعزم عل لسر 
شو كم والقضاء عليم وف بدني أسرة كولو'ا 

اشتد ريرى عل الأشراف » وأخذ يقائل الذين تحصنوا منهم فى حضوتهم ؛ 
وبهاجم حصون آل كولونا وقراهم » وسقط فى يديه عض الأشراف من أسرة. 
كواو ا رجمهم » بل تكل بم م تنكيلا » متهما إيام بالسرقة والنهب والعدوان . 
وكأنه ءن إين 00 ايوش المدقة قائد كيير جمع روة كبيرة من الاعتتداءات 
ومن ونا حيو يقفا نه للاحراء » وقد استعان ريتزى ع كاكوية 3 قتال الاشراف 
فطالما زيادة أجرها فلرياب ريتزى طابهما » فدخل أخوها ضواح ى روما غازياء 
وكان ريترى بحخاصر <صاراً شديدا مدئة باستر سا مدالى آل كولوناء فرقع 
المصار اا رسن القائد إلى ريترى رسولا لطاب المصالمة عل أن يدفم مماخأً 

من المال » فرضى رريتزى وأمنه على نفسه ودعاه للأقاباته » فا حاء إل4 ٠‏ حتى أ 
بالقض عليه وحوم على أنه قأتل » وقاطع طرق » وثاهب » لخنم عليه بالموت 
وفت لل على مشهد ججهور كبير من اهل “روما » وصودرت أمواله ججيعاً ؛ 
فذهب لعضبها إلى :ريتزى » وذهب لعضها إلى نانب البابا » ولعضها ذهب إلى 
خزانة البابا نفسه . 

ثم فترت حماسة اللمهور الروماق المثقاب » وأخذوا برمون الرء. م بالل 
والقسوة ؛ فقاتلته الأشراف ليست إلا العمل لقضاء على أبناء روما» ' 'وقتله 
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الماضى القر يب والماضى البعيد 


قائد ايوش المأجورة اليس إلا الطمع فىأمواله . وبدلا من أن يبد الرومائ.ون 
فُْ قتل هذا القائد القضاء على عامل من عوامل الفساد فى اللياة الا يطالية » 
فينم تأثرو| لموته » وعلكوه شهيذاً أو كالشبيد . ووجدوا أساياً أخرى 
لاستيائهم ؛ فقد زاد ريتزى ضريبة ا مل حكى يتمكن من مقااة النفقات المتزايدة 
لمنوده م أشاء روما؛ نان هرّلاء أصمدو| لاءة باون الاحور الزهيدة على 
اعبار أنهم إعا يعماون لير وطنهم . بلطالبوا أن تكون أجورهم مكل جور 
الاجاف الذن لعماون فى خدمة يق 1 شعلوا عل الاجاف 3 

من مرة 7 فلم ينقدون أجوراً أقل م ه: ٍ 
يعت الاشاء 6 تديجمعم سحب 59 »؛ وشعر رديرى موب العاصهى4 
وأخذ الإأشراف ستعدون لاموقف :صل » وفى ذاث بوم سمع ريئزى فى قصر 
0 'صاحة معروفة فى روما : « أيها الشعب ! أيها الشعب 1 » 'وهى صيحة 
أسرة كولونا المعروفة فى الاروب و إلى انها صينحة خدايرة ترتفع من أثواه: 
اجماهير . 2 أعءت ت الخا'ن الى فرض الضراتب » وكانت ال اهير تهاجم القصر . ْ 
وقف الزعيم حار أءوفكر فى أن ترتدى درعه » وأن درج عرة أخرى إلى 
الهور » ولسلط علوم سحر أنه » ارتدىالدرع وخرج إلى الشرفة »ولكنه 
قوبل بالحجارة والثبال فارت: إلى الداخل » وخلع ورعه: ل شرعة ولي اا 
حقيرة » وعمد إلى أغطية السرير ورلطها وندلى إلى الشارع من خاف القصر ء 
زكان المهور قيادة الأشراف اشعل الثار ف الأواب الخارجية للتقصر » فا 
احتازها حتى وحجد أمامه الواب الداخامة اا لشعل النار فيبأ. 
سار الزعم فى طريقه » ركه من اختراق اانطاق الأول منالخراس الذى. 
ضريه الثائرون حول التقعمر »ما وصل إلى النطاق الثالى <تعرته لعض ار اس 
فقبضوا عليه» وتصاحوا بأنهم قيضو اعلىالحان وعاجلته الطعناتمن كل جائب» 
ُ 556 أيدى اوور 6 .وخجره أتباع 1ل كولونا إلى ون روماحيث 

شرث حده 4 الزعم معلقة لضعة أيام إلى أن أهمس أعداوٌه يذفئه . ْ 
وهكذا حدثث ماساة المافى القريت » فى ذلك الماش البعيد » ريترى 
الذي وصفه أحد ال رخين فقال' عام لامع فى مسعاء روماء أضاء فترة 9 
انطما * فاعقب للاما . ْ : ْ 

د رن 
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رياضة الحمل 


كل رياضة لا شمو ها الجسم والعقل 50 ججيعاً تفقد هن 
أزكان القوة التى جب أن” تثوافر فى الرجل السايم . . فان اشتد 0 
بصيرته فا هو بسلم » وإن بما عضده وعقله وسقطت همته ا هو ا 
ورك خاو سارك جرم ولحي لاقو سي حر واف لقت حي" لد 
أصابم الكسبر” قبل أن بلغوا أجله أن الرياشة لعب وهو » وأن المياة وقار » 
وأن اوقار 5 » وحماوا بلمهم وبناتمم عل أن يتخلقوا قى رمم الشباب محخلق 
الشيوخ ... ثم سكموا بسدها تاليف الحياة واستذطم العدز واخّول 
0 لخير »-.وهرمت أم مختارة. » واستمتع غيرها بالشاب والقوة 
والنبوض والعزم . 

ظ ولقدسالت قسى ف مطالع الجبل سكالا أبدىة فيه ثم أعيد » عسى أل أجد : 
وه الصواب فيه لا ظالماً ولا مظاوماً . . . كيف ببصر وجه الحياة من شب' 
مكتوفاً فى منازل العسر والجهل » وإن ألصر وجه المق ضاقت حيلته » ولاايسمع 
م رشدًآ يحمّه. ولا هاديا مبديه . والاونسان معدن قد لغمفل فيتراأ 8 عليه 
تراب وقد يدقد السيف فيكون حيًا صار فاو و قنش متها ته اطق 
شبابٍ لايسأل نفسه عن شىء ولا يساله سائن عن شىء » فركب من اللْياة رك 
ا الفظل فى مطلع الربيع » فذبات زهرته التى لا لسة تشمل حة 
الففسن 7 . إن الا نسان فقير أبد الدهر إلى النور اسم 
أومعرفة أوهداية أو تجر به » لظر لعينيه قلا ببصرء وأصغى بأذنيه فلا لسمع ... 
وكان حتقنًا عل القوى أن يغىء ظلام الضعيف » وعلى العارف أن مبدى سبيل 
الضال . « مُثل رجل رأى صالا فهداه الا ربق كثل الذى يغىء للناس من : 
مصباحه فيعيش الناس فى ضياء » ولا يمنع ذلك مصباحه من أن لضىء » . 


"560 


رياضة الجبل 


ومن , أولى بنشر ذلك النور ممن نولى قيادة الآ نسان» ومن أبييك ديه 
مصير الا شارف » أى الذين نبضوا لكومته «النالدى هو لاء أنهم أعة 
السعادة والنور » وذ ار هؤلاء انم تاحاو قن اشكاءة 'تردى٠‏ 7 محكون فى 
ظامات الحياة » وكان جزاقثم أن يكرهوا مثاما كر التسلط الغاقم الظالم ٠‏ . 
ومن أولى بنشر ذلك النور من عام حب الا,نسان وسعادة الا نسان . فإن 
أمسك عليه عامه كان مصيره كالشحرة التى سقط رها فلا بحيا به الناس . . 
وخير مأ اشعم به الحا كون فى أمة على شبامها وما نعمون به على نفوسهم من 
جيل - سفينة فى السحر حمل جارة الامة وحمل شساب الآمة إلى كشف حجاب 
الطميعة » فيعامون ما لععدز عن كشف ه كل كتاب » ويقرءون ما يقصر عن بيانه كل 
. فكل معرفة لاتانى من صحف الطبيعة صدى ليس من ورائه حياة . و كشير غير 
منها غرور وظن . ولا يزيدثم ذلك إلاتعطشاً للدارالتى شبوا فها وحنيناً للأارض 
التى ولدوا فنا فرن جاءوا ديارجم بعد هذا جاءوها بعلم وقوة » ومنموها وأعزوها 
بعل وقوة » ولا سامون تكاليف الخحياة والشباب . وكيف يسام تكاليف 
الشباب من الغمس مرة فى أثير السماء » ومن . كشفت قدماه الصخور التى تتفجر 
منها البحيرات والآنبار » ومن ملا عينيه بالبسمات التى لا تحصى والتى تتوج 
رءوس - : 0 » ومن نام فى أحضان الآرض التى ولدت كل ثىء 
وسار ق س التى تبصر كل شىء . . . وعى عقله وعزمه وساعدهة . 


ما أنسم الله به على الا نسان تعمتان . . . نعمة النسيان والفكر » فكيف 
مخرج الفمكر من النسيان .. . أونار فى النقس هارم بن ععووين صدى ومن 
لعجم ومن شح بى » ونرسل الزهرة الناحمة ا محموباً وسعداً » ويوقظ الطير 
الوديع بدعائه راك امار الجا حاو النشا + ونطارء هذه الاونار مالسمع من 
خرير الياة الدافقة الى تبسط عند هربى العين من . شاهق » والتى تتاوى نحت 
قدميك فى ضصْمير المراعى » » والتى تتراى ضافية حية »فان اعثرضبها صخر دفعته 
فإن ثبت طا الصخر جرت من حوله عن يمين ويسار . . . وحينئذ يستوى 
الفكر والنسيان ما نستوى نعمة الفكر والنسيان إن ملت الآوثار بالنخم 
العذي . وما تزال تتزاوح هذه الأوتاريتى حدق" ل صدى بع احلمك الطاريت 
على جود الوفار » وتغنى كا يتغنى من بين يدبك كل شىء . 
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رياضة الجيل 

وفى ضى الشمس سيم تمل فى أثثاره أعطاف الاشجار “وأدي السماء صافف 
أزوق لامتا ه الحبوء »و فيتوضع البار ماق مممى لا ادو هات + 
وسكون وسلام وأمن .. . تقودك عصاك الطيّعة من ظل الشجر إلى حر 
الشمس قوق الصخور التى يتبدل حوطا ماء السحاب جلنداًء وال له تبعين 
مكنونبها العين » والتى خلقت هببطأً للنور . وترىعند أقصى لفتاتك اونا لا باد 
يستقر نحت الآبصار حتى يتبدل نحت طيف الشمس شيئاً آخر » وترسل الشمس 
ضوءها الوهاج فى ق, الصخور الباسقة فى كبد السماء » وفى أودية ااثلج الأبيض 
الممتد بين هذه الصخور والقمم» وتشيع الشمس صفاء لاتدركه اللانصار وسلام 
لا ملغه السمع » ورج من ثُدى هذه الطبيعة كل شىء حتى » وتنسيك الطبيعة 
كل شىء فلا تدرك خطو الزمان الذى بترك خطوه فى لعض اللأرض الفناء . . 
واطرم . 3 ليس فى قلب هذه الطبيعة هرم ولا فناء ؛ إعا 'ترسل هذه الطبيعة 
الفتوة ونثير هذه الطبيعة السعادة الكاملة التى توحى إلى النفس الخحاود . فوق 
هذه الصذرة التى تشرف على قطع من اليد » والتى يبلل جوانها ماسال من قطع 
الجليد العليا إبر مدببة من رءوس الجبل عاتية مظامة جرداء تعترض ضباب 
السحاب » ولعترضما وراءها من سلاسل جبال تعلو وتنحدر كانها رءعوس. 
الموج فى بحر عاصف » وتتلون هذه السلاسل بألوان قائمة إذا حجب عنها ضياء 
الشمس . و إِذا جلتها الشم سكشفت عمافى باطنها من مرعى أخضر تنفذ فى لساطه 
الاخفضر القاثم كتل عارية من صخور حمر » حتى تلتى عند مدى العين ساساة 
كلور”ت السداب بيضاء قد كسا رءوسها الليد الذى عرقه صخور سود 
ولعترض مدى العين جانب شاهق سل العين إلى صفحة السماء التى جرى ذوق 
لونها المفضر الأزرق خطوط بيض وقطع من سحاب أبرض لا نستقر فى قرار 
وإعا عر مترفقة كأنها على سفر » ثم تببط العين من شاهق السحاب إلى باطن 
الوادى فى هاوية مخضرء جنباتم! ثم تكون صخرا مجرداً . واتحخذت مياه القمر 
سبيلها من كلل منزل واطىء إلى باطن ذلك الوادى . .٠‏ ولا نسمع فى رأس هذا 
المسل سوى صوت مساقط الماء وص ندوى فى جوف الصمت دومًا إمدد 
عنفه فضاء الوادى . . . : 

وليس أعجب فى هذا الجبل من فعل اماء .. .. فهو كأنما ريد أن ليث 
لناس من كل سبيل . . . فهو منبعث منطلق من شقوق.الصخر ومن جدوب 
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رياضة الجبل 


الجبل . وإذا تجمع تدفق فأ كل باطن الصخر » وهوى مهن صخر إلى صخر 
ولطون الصخر الأحمر والآبيض والآسود ملساء نأعمة لا غير من بياض السيل 
شيعا » فهو صاف لا يخنى ما فى باطنه من ثىء . وإذا لق فى مجراه جندلا من 
جلاميد الصخر نفر فتنا' قوق راسة دياض شاهق من فوقه رذاذ . فول سد 
طريقه الجبل أ كل ما استطاع من الأرض التى يستند عللها الجبل فيسقط مجرى 
السيل من رأس صخر سقط ما أ كل السيل » إلى, وأبن عكر هوض الءرنا ادر 
من السيل . . . فهى مساقط بعضها فوق بعضف أعماق تتزايد كلا ضاقت”جوانب 
الحبل . وكلا جمع مجرى السيل فى هذه المضايق العميقة انبعثت منه قوة 
لا قف فى سبيلها ثىء . . وجح وأخراء السنيق الكل من تبكر موحت 
استقبلت سبيل الماء ولم تتحجرد *ن طبيعتهاٍ الآولى » فهى مل فوق راأسها 
شجراً حياً هبط معها من جانب الجبل » وكلاً أخضر ما بزال مزهراً . 

والله يغفر الذثوب جميعاً » فقد مكثت عشرين يوما أنظر فى ثنايا الجبل إلى 
فوس ا لامكو افك الماء 4 يواست اشع وال .ما تجده من ذعيم فى كيد 
الصمت » و إلى ما علؤها من فيح النسم . ومغبدت حامداً لا آلوى عل هذه الزهور 
التى تنائرت فى المرعى الاخضر وعاشت فى عروق الصخر الحامد . . . حتى قالت 
لى فتاة ذات صباح : « اجمع لى من زهر ابل . .. » فأى لعمم فى هذه الحياة 
يتزل بنفوس الاحياء الو اا سيراب ايا و 
مجع الورد وتتبع الريحان والزهر . . وتلشّت إلى هذا اللون الندى الازرق 
الذى كسا وأ هر وقيل فى ظلال الل مع اليم . وتتناون اازهرات لل 
دق" عن كل وصف . 

م حجب الصخر سحراً وعاماً لاسلغه سوىالقوى الفتى". و إن من الصخور 
وا اد بالالماب ويدعو بدعاء ” 00 الموسيقا اللتى دعت فى الأساطير كل 
1 ا العابر الغريب » من "ثانا طرب بما لم يطرب به أحد ورددناه إلى أهله 
بعل . ومن حاءها هلك . ولا ينجو من التولكة إلا من سد ممه عن ن دعائها . 
وكذلك تدعو إعض الصخور : أمها العابر الشريب إنك ل تبلغ ضمير رفئتنتى 
وسحرى » من ع أأناى طرب لعيمت وسلام ل يبلغه مع » ورددته إلى قومه إعلم ' 
ورأى ليلالم يشهده أحد » وشهد مطلع الشمس سحر لا لعامه أحد . ودون 
هذه الخو ر كتل وأودية من حليد . 
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واتخذ فتية امل معْنها هن قيادة الرياضيين إلى لسلق هذه الصخور. 
وامتازت الرياضة فى الجبل بالصبر والقهل والتعقل . . . والطريق البعيد خير 
داتئمامن الطريق القريب .. . وأثقلت أحذية الرياضيين بقطع من الحديد تثبت ى 
الصخر وتق من الزلل ونعصم من خفة الآحلام . وحمل الرياضيون طعاهمم 
وبعض ما يمحتاجون إليه فى حقائب يشدونها إلى ظهورثم » وفى أيديهم رعصى' 
نشت فى الأرض بطوق من حديد مدس » وطا مقابض "بياة الفاس اعدت 
لترفع ما عسى أن يعترض الطريق من ملج » وليحفروا بها موضعاً لأقدامهم فى 
الصخر الأملس والجبل القاتم . . . ويقضون النهار فى مثالى مصعدة فوق 
الصخر الخامد والعشب اللين » و#تازون منازل السيل ثم ,يقضون الليل فى 
أكواخ عند أقدام أودية الجليد ؛ ليبرحوها قبيل اافجر وراء الدليل إلى رأس 
الجبل » وليشهدوا مطلع النهار والشمس . 

ومن ل بأخذ طذه اارياضة أهبتهاء ول يتزود لها باللاناة الك كل له 
قدم إلى فج سديق . . . وقد اخترت العزلة فى مطالع الجبل على تتبع الدليلل » 
ومشيت وحدى وسط النهار فىمثانى معامة ب#طى الذاهبين » ولح إرد أن يكون 
لى صاحب لشغلنى بحديثه مما أرى وما أهعم » فقد حرصت عل أن أنفض عن قأى 
ف فقو المكون فا كدق أن تكوق قد ١‏ كقنت من غهلالة'بالناسس .فى ححياة 
المدن . وكذا استقبات بقلى مالم !أ كن أعل من ججال وصحو أوت إليه اللياة 
والبشر وال بيع والشباب » وقرأت:فى صفحة الطبيعة حكة خفيت من قبل على 
قابى » وهى أن السعادة أقرب إلى الا نسان من حبل الوريد » وأن الله قد ألزعها 
عنق الحياة حين قد ر الخياة للناس » فنسها الا نسان ونظر إلى حيث لايشهد إلا 
الشقاء يوم استمسك بأهدا بالطمع الذى أذل أعناق الرجال » ويا مال الذى شتت 
الحبيبين . فمن استطاع أن يستقبل علء جفنيه متهللا مستبشراً ثياب الفجر الوردية 
واستقبل وجه الشمس بقاس سلم » ولشرق قله ما نشرقالطير المغرد فى الصمح 
والزهر المتفتح فى مطلع النهار » ومن استطاع أن عثى فى الأآارض نحت حر” 
الفمس » فيرى عند قدمه ظله 'حيثًا مشرقاً إذا فلح الأرض أوغرس الرهر أومشى 
فىمنا كب اللأرض إلى معرفة وخير » ومن استطاع ا لعمل نباره فيثمر ما عمل 
ويامو عقله وعزمه وساعده عو اير »ومن استطاع أن لطلق نفسه من كل 
عة'ل » ويحرر قلبه من كل ذل مختار » ومن استطاع أن تعر ىمو ]ل اة 


5 


راضة اليل 


والشمس » وأن لغمس قله فى أصيل الشمسء ولا محدثه الليل سغرضة أو نقمة 
وحدثه بالخير أبدا » ومن استطاع أن جمع ما غر ست يكينه مر :10 زهور 
فمبديها للتى محمه والتى لا نريد أن نحه » ومن استطاع ألا ١‏ نفسد صماء الليل 
بطمع وجمال النهار بجشع من استطاع ذلك ققد تسب ب لعيم الحياة جميعاً 6 
وتعوائعع 1 نتن لدي غدكاادون تير »بولا 'كبيرا وو سل فال 
مشأع مس سبقت إليه يده فهو له , 


عبى مافظ 


168 


دراسة ناريخية عن يقظة الشعب الأندونيسى 


إن الوضع المديد الذى امخذه الشعب الاندو نسى لنفسه فى هذه اللياة » 
فنك استع] | ليا ' مب راطو ريه النايانية فى شهر أغسطس 6 لقوات الحليفة » قد 
أثثار الراى العام العالمى وأجمه ! لآن عامه بحقائق الحياة الحديثة فى اندو نسيا 
لايؤدى إلى إشباع رغمة النفمس فى التطلع إلى طبيعة النفس الآاندو نسية الى 
اصطبغت لصبعة الحرية » وتقمصت روح الاستقلال . ولو أراد الماحث أن 
يستقصى الآسس التى تركزت علبها الجهورية الحديثة فى أندونيسيا لا استطاع 
أن يدركها ؛ لآن السياسة الاستعمارية قد ضيقت الخحناق على الحركات الاستقلالية 
الأندونيسية خشية سرب أنيائها إلى العالم . نحن فى هذا البحث ندرس الحياة 
الاندونينية الحديثة من الناحية السياسية دراسة تاريخية ؛ ليطلع العالم على 
القواعد التى بنيت عليها دعاتم اجمهورية الاندونيسية منذ ١١‏ أغسطس 1440 . 

منذ انثق خر القرن العشرين عل اندو نسيا ظهر جيل جديد فيهبا مشيع 
بالروح الديموقراطية » متطلع إلى المثل العليا . وكانت المامعات والمعاهد العليا 
الأندوندسية واطولندية 57 إلى ميدان الحياة الاستقلالية شاب هنا 1 
الذين على نشاطهم المتدفق مضت أندونسيا فى حياتما الحديثة » وعل جهودثم 
العظيمة استطاءعت أن تمدع تع بالكرية السياسية الثامة فى عام م١‏ ؛ فنى عام 5 ةا 
ان الدكثور وحيدين نادكا للمعامين انضم فى قى سلك عضويته طلبة الخامعات 
والمعاهد العالية ورحال السياسة والآدب والصحافة » وزمرة ممتازة من أقدر 
الموظفين الاندو نيسيين فى الحمكومة الطولندية . وتهدّف” الثادى ثشر الأداب 
الأندونيسية الرفيعة بين طبقات الشعب ؛ لتستوحى منه الروح السامية التى 
خلقت شعمًا حيئًّا كان له السيادة المطلقة فى الويط الطادى واطندى فى عهد 

إمبراطورية سريويجايا وجافائيت الاندونيسيتين منذ القرن الثامن حتى القرن 
ا 


اليف الساسة فى 1 ندواسينا 


الخامين فقن وفك ادق تادعن المعليق القاعاا ملونكا فى توسية العقول مو 
التحديد والابئكار لمسايرة التطور العالمى فى شؤونه العامة . وكان الاحتكاك 
الأدبى بين الجاليات الآوروبية وبين طبقات الشعب ؛ الأندو نيسى قد أثر تأثيرا 
كبيراً فى حمانه الآادسة والسياسية والثقافية » فأنتج هدأ الامتزاج الادى 
عا ديد فى حياة الشمان الأندو نسيين عضا نادى المعامين » فالفسوا 
طرقا متنوعة لتحقيق المثل العليا لاندونيسيا المستعمدة . وكا خير الطرق 
وأبسرها قلل النادى إلى هيئة سياسية تسعى إلى محقيق الاستقلال السياسى 
لآندونيسيا الكبرى بالطرق العامية الحديثة . فكفاح الاستعار لاينتج مالم 
تكن وسائله مبنية على الاطلاع التام بحقائق الحياة الغر بية الاقتصادية والسياسية . 
واستعال العلوم الغربية الحديثة فى الكفاح والنضال أس أولى لمقارعة السلاح 
بالسلاح / إذ التضلع من العلوم الحديثة سلا قوى ف اق الشعوب المستعيرة 
لاسترداد حرتها . 

أصسح نادى المعامين هيئة سياسية تسمت بأسمى المقاصد » إشعارا لتزعة 
الشعب الحديثة » وتدليلا على روحه الجديدة » ورغبة فى >قيق المثل العليا فى 
وضعه الحديث . 

ماهو هذا الاسم الساحر + وما تلك المقاصد السامية ؟ 

هو «التزعة الفاضلة» . النزعة إلى التحديد والابتكار فى طرق اللياة ١‏ التزعة 
إلى السمو فى العمل وفى مناهج أدائه . وقد قايل الشعس هذه النزعة السامية 
لعاصفة من الترحيب المشبع بروح اماسة والمشاعر الملتهبة . فنى يوم 7٠١‏ مايو 
سنة مم.و! استهل الشعب الاندونيسى حيانه المديدة نحت إرشاد حمعية 
مددم+0 :قمع - النزعة الفاضيلة - فافتتحت أحماطا دلشر الروح القومية 
دين طمقات الشعب ؛ لنبيئة الأفكار لقبول الاراء الحديثة فى السياسة وى 
الاقتصاد . فكانت عاصفة هوحاء عصفت بمعام الاستعار او لندى ؛ إذ كانت 
الروح القومية قد اشتعلت والتهمت قبل أن تثير جمعية « بودى افتؤقق © القنن 
الأاندو ننس 4 ةُ للحهاد فى سبيل التحريبر السنايئ . فطلب الؤجماء الاندو نسيون 

كن اللطه اطولندية تعديل النظام السياسى » ولغيير سياستها الاستعارية » . 
0 الشفعس حقه ف إدارة وطنه » واستغلال جهوده فى ثلمية الا نتاج 
الصناعى والزراعى . وأسبل طريق لتنفيذ طاب ارعباء الما كومة أ لكوسية 

> 


النتهضة السياسية فى اندو نيسيا 


رانسط بالتاج امو لندى أديثًا ؛ كيلا تفقد هولندا مكاتتها المكاة وعركزها 
السيامبى والاقتصادى فى الشرق الاقصى . واستند الزحماء فى احقية مطال” 
بالمقوق السياسية لاندونيسيا على غنى الوطن الاندو نيسى بالايدى العاملة 
والرءوس المفكرة . يدل على ذلك إنتاج الجامعات والمعاهد العالية » والمدارس 
الصناعية والتحاربة والزراعية العليا من الشمان المثقفين ثقافة عالية » والتما 
فى ميادين الأعمال الحرة أو فى دوائر الكومة اطولندية . فالمصائع الهو لندية 
والشركات الآوربية المتحدة ذات المصائع والمعامل زاخرة بالأيدى الاندو نيسية 
العاملة والرءوس المفكرة » زيادة عل المشتغلين بالحاماة والقضاء والصدافة 
والسياسة والتجارة والصناءة والرراعة . وقد انتج هؤلاء أعمالاً سياسية 
واقتصادية نشت لضلعهم من مناهسج المياة الحديثة ومسايرة التطور العالمى َْ 
السياسة والعاوم والاقتصاد . وإزاء هذه المطالب اللاندونيسية واندفاع الروح 
التحررية فى ميدان السياسة لم جد المكومة المولندية بدا من مسايرة التيار 
الاندو نيسى وفسح الحال له كملا لصطدم به 5 أدركت أن المشتغلين 
بالحركات الاستقلالية ممن تثقفوا ثقافة عالية مرء_ الجامعات الطولندية 
والاتدو نسنة توالا ا عليه رفعة 0 يؤازرتم خر>و الجامءات 
الأحريكية . وثم على اطلاع واسع ومعرفة وثرتة بدقائق السياسة الاستعارية 
الغر د وطرق مقاومتها . وقد أنشآأ امستر فان دفنتر اي المولندى لحنت" 
المولنديين الماقيين مقالا فى مجلة « الدليل » المولندية الصادرة بلاهاى فى 
شهر ماي م٠9١‏ حول اليقظة الاندونيسية » وظهور امعية السياسية 
سدم او رهق » تتقود الشعب الأندو نيسى فى طرق السياسة الشائكة ؛ للوصول 
إلى حقيق الآمل القوى للشعب الاندو نيسى . وقد جاء فى هذا المقال الكليات 
التى اختلحت فى مخيلة هذا الموندى الذئى نظر إلى موقف حكومته إزاء' 
المركات الاستقلالية الأندو نيسية التى بدأت تتطور وتشمل كل الجزائى 
الآندو نيسية » خفرنه وطنيته إلى سين الحطة التى تستطيع بها هو لندا أن تحتفظ 
عركزها الاقتصادى فى انكو ثننا إذا الحد » وإلا انبارت إمبراطورتها 
بنارا اننا 

قال المستر فا دفنقر : « إننا نعجب من يققظة هده الفتاة اجميلة ! فجي علينا 
أن محذر مستقبلها ؛ فقد تثير علينا روح البغض والكراهية لسيطرتنا عليها » 
نك 


النهضة السياسية فى أندو نسبا 


فيثير هذا الشعور ثياراً مث جذور استعارنا . وليس الوقت الذى لبك فيه 
أنفسنا غير قادربن على مققاومة الروح القومية للشعب الأندو نيسى ببعيد » فيجب 
على السلطات اطولندية أن تتيقظ وتستعد لامستقبل » المستقبل الغامض . إن 
مستقبلنا فى سياستنا الاستعارية للشعب الأندو نيسى متركز على أساسين . الآول : 
الضرب بيد .ى:# حديد على الركات التدريرية الآندونيسية للقضاء عليها . 
والثالى : مسايرة الشعب الاندونيسى فى حركاته » وهى الطميعة اللازمة لياة 
الدول الاستعارية . فالسير على الاساس الآاول غير يح ؛ إذ يؤدى با إلى 
الاندحار فى ميدان الشرق السياسى والاقتصادى . وأما العمل عل الاساسن 
الناق فهى التناسة ارشيدة #«ؤهى. شرق لنا وعكين لياتنا الساسة” 
والاقتصادية ٠‏ وسوف ند من الشعب الأاندونيسى التعاون المشترك والحب . 
المتنادل . ويحجب أن ندرك أننا يما عل الا نتاج الإندو نيسى ذاذا فقدناه 
فطريقنا ستؤدى إلى الفناء ا محتوم ! » ظ 

أنار هذا اارأى المولندى أعلين الدوار الو قدي ف ا را 4 
لآنه كان عثابة قنملة ألقفيت عل النظام الاستعارى اطولندى . ونجاه هذا 
تدجول المكري فى يعن سابشة هو كذ :امخذت: الركومة المولتكية خيلة 
قاسية لشضاء عل الأركات السانسة الاندو نسية :فا للف يمون المقات المفية 
واارياضية والادبية الأندونيسية ؛ لأنبا رأت منها أنجاها نحو مناوأة الاستعمار 
المتمثل فى شخصية المرئة الحا كة الطولندية . وقد أبدى الشعب اللاندو نيسى 
جاداً وعزماً من هذه الضربة القاسية التى حطمت مءؤسساته القومية » فاستعد 
لتتابع النضال والدعوة إلى السياسة السلبية تجاه الحكومة الطولندية , 

. نشير برامج جمعية د بودى أوتومو » إلى العمل بكل الطرق الممكنة لتحرير 
أندونيسا من الاستعار » و إلى تعميم الثقافة العالية بين طبقات الشعب » ثم إلى 
إصلاح الحالة الاقتصادية . وقد سارت الّْعية فى تنفيذ هذه البر امج اوسنت 
قمما إداريا عأملا لوضع السياسة القومية امطالبة بالاستقلال» ونشر المعلومات 
الروندع ماوق الحدية المي 6 للشعب » ولنة خاصة للدفاع عن حقوق 
الشعب المغتصبة والدفاع عن أعماله . وأنشات ألضا مدارس عالية .ومكائت 
وأئدية للهذيس العالى » و ادف ألضا مصارف ومحلات محمارية » وساعدت 
الفملاحين وصغار الأزارعين والتحار بإفراضهم الاموال رفع مسثوى أعماطم . 

ا 


اليفة الساسة فق ادو هنا 


فى عام وا ظهر فى المسرح السياسى الاندو نسى حزب حتصقا19 غوداءم وزع 
3 م الرالطة الا سلامية » برناسة الزعيم امسلل الشهير شكر و أمينوتو .ظهر هذ! 
الحمزب ليؤدى اارسالة الاسلامية الإصلاحية نازحا انعينا ما أضحه الفقن 
العربى م من علوم حدلثة . 

ويستدل من أعمال الحزب برناجه 59 ٠‏ وهو يدل عل أداء العمل السياسى 
لتحربر أندونيسيا من الاستعار المولندى + ثم نشر التعليم العام مقروناً 
بالتهذيب الاسلاتى » ثم إصلاح الخحالة الاقتصادية بتنمية الا نتاج الزراعى 
والصناعى ونحسين وسائثله » وإنشاء إدارات ركئيسية لتتولى إدارة شؤون 
مختلفة من المصاط العامة لتكون حكومة مصغرة داخل االحكومة الهولندية . 
وآهم هده الادارات هى : إدارة المالية والاقتصاد والتعلم والذشؤون 
الخارحبة والزراعة والدين والرياضة . وانشا ألضأ السلطات الثلاث الكرى 

بعد القضاءة ارج والتنفيذ ‏ لتدريب زتمائه ورجاله على أصول الم . 
وقد طلب مر الكو اطولندية إنشاء حكوية الوووشة ليشترك 
الشعب فى -الاإدارة دارة والم> . وكان قد سبر غور نفسه ومقدار كفايته فى إدارة 
المكومة» و العاملة فيه من أقطاب السياسة والابدارة . ويدل هذا على 
استطاعة الحزب نكوين الابدارات الرئيسية فيه » والسلطات الكبرى الثلاث . 

اوه 30 0 اليد عيد المعيك » ولشعل وكالة المزن » وهو يعثل 
الناحية العصامية فى القوة النفسية والابدارية بين أعضاء المزب » والمستر أغوس 
سالح أ كبر مو رخى اليل الحدك فق اندو نما وهو افون العلماء لمك 
ولشعل حا نيا م من الناحية السياسية والاقتصادية فى المزب فبلسوف 
من فلاسفة القرن العشرين له مو لفات كثيرة فى العبايسة والاقتصاد » أشهرها 
د الأسواق العالمية » و « ناريخ العسالم » » وقد مثل <زبه وزميله السيد 
عبد المعيذ فى المجلس النيابى فى دورته الثانية » وفى عام ١97٠7‏ انتخب عضواً فى 
المؤعر الدولى لنقابات العال مجنيف ممثلا نقايات العيال الآندو نسيين . وقد 
استطاع منكته الاإدارية والسياسية وتضلعه من العلوم الاقتصادية الحديثة وما 
برتسط بها أن فروع المعرفة أن يؤثر فى الم عر بن ثاثيراً كميراً » و ببنى لآندو نيسيا 
1 1 ممتازاً فى الاقتصاد ود أعلنت اذهو ربة ف اندو نيسيا ؟ ١‏ نظن 
عام معية١ا‏ أصبح ال امقس سال مستشاراً لرئاسة اثهورية » م متكلا 
1535 


الهضة السياسية فى آندو نيسيا 


باسم وزارة الحارجيةفى وزارة الد كتور شوربر م عين وكبلا لوزارة الخارجية . 
ولا بزال شغل هذه الوظيفة ويؤدى أحماطا بدقة أثيتت كفابته السياسية فى 
ظرف مختاز فيه الوانسنيا كير عملبة امتدان دولى ؛ لتثيت احقيتها بحرنتها 
السياسية واستقلاطا التام . 
تهج الحزب السياسة التعاو نية م ع المسكومة ا هواندية ؛لتفسح” للشوب 
5 0 ميدأان أوسع حرربه م ا إلى السلطة امو لندية تعرف 
يأسم دم د مذ كرة شكرو » ووقعها أبرز يكالاف اندو نهنا »وقد ورد هده 
المذ كرة طلس إنشاء حكوة وطنية ذات برمان » فوعدت المكومة اط و لندية 
ملاهاى الزعماء الاندو نيسيين بإنشاء المكومة ورلانها حيعا يصفو الو 
الدولى ونضع المرب اوزارها (الحرب العالمية الأولى ) فقملوا هذا الوعد . 
و تدفعهم سياستهم القومية إلى خثل الساطة الو لندية والقيام بشورة عنيفة 
تقضى عل الاستعار اطو لندى فى ظرف أصبحت فيه المملكة اطو لندية كريشة 
فى عبب الرياح ! 
افيه المرب العالمية الاولى أوزارها» الفات المكوية الموائدة 
عن تناكا .غتليلا + واشن: اعطافة. من :اطولندين: ,و الاندو سين 
والشرقيين . فعدت الأاحزاب السياسية الأندونيسية هذا المجلس ملعباً هو لنديًا 
تمثل فيه المهازل الشياسية ! فعدل حزب الرابطة الاسلامية سياسته » واتبع 
السياسة اللاتعاونية ؛ لعبث المسكومة المولندية بعطالب الشعب . ثم شرعت 
فى إرسال الزحماء وكمار المشتغلين بالحركات الاستقلالية إلى جزيرة غينيا 
الحديدة أو اللأرض الخراء ؛ ليلافوا حتفهم جزاء بما كسبت يديهم من مناوأة 
الساسة الاستعاريه ! 
إن السياسة الهو لندية بعد الحرب العالمية الأولى كانت تفسح المجال لاندفاع 
.لالدو تسيل ويس ال اوري (المتافى» (الفعيي: ل لذو لزقى .ل عه قزر 
غينيا الجديدة أو السجون الخالكة ؛ لآرائه السياسية.» ومقاومته السياسة 
الم ولددية وأعفلم ظأهرة لهذا المهاد الاندو نسى » انتشار فروع حزب اارالطة 
الاسلامية نى المدن والقرى » حتى بلغ عدد أعضائه ثلاثة ملابين عضو زعزعوا 
دعاثم الاستعار الهو لندى وهزوا عرشه بالأرض المنخفضة ! م ظهو, ر أحزان 
سياسة لتتحر بر اندو تقشنا اه من النظام الاستمارى اطولندى . و اشرق ها : 
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حزب أنسولندا أنشاه ثلاثة من زعماء اندو نيسيا ثم الدكتور دوز ديكر» 
والد كتور شفتوماعون كسومو » والبروفيسور ديوانتارا » فى " سبتمير 
وعشاسة اوحيتجمو اليك انلز نميا الوح ميق ل الرحفة لايد انمسة + 
ليشتركوا فى الدفاع عن اندونسيا . ولا انتشرت روح الوحدة بين الطمققات 
الأوروبية حلت الحكومة المولندية حزب أنسولنداء وثفت زعماءه إلى الجزر 
الاندونيسية النائية » ثم رحّاوا إلى هولندا وم ثوأ ست سنوات لعيدين عن 
الاعمال والحركات السياسية . وق عام 9 ترك البروفيسور ديوانتارا 
الاشتعال بالسياسة » وخاض مبدان الثقافة »> فانشا مو سسة ثقافية 
د نامن سيسوا » لنشر التعلم الحديث للحيل الخحديد . وبلغ عند المدارس 
التابعة لمذه المؤسسة فى عام ١98‏ سبعاثئة مدرسة من رياض الاطفال حتى 
العالية . وفى ابتداء سلطة الجهورية الحديثة تولى البووفيسور ديوانتارا منصب 
وزارة المعارف . 

3 فى ماو 19١‏ هلت عل أندو نسما العاصفة الاشترا كية الكرى ١‏ 
فتأئرت بنظمها الحديثة فى الاقتصاد والسياسة . والشعب الأندو نيسبى شعب 
شرق بلاق الآامركبن من السياسة الاستعارية الطؤلندية . خينا سارت التيارات 
الاشترا كية من أوربا تقبلتها أندونيسيا بصدر رحب ؛ لآنبا ستقضى عل 
ارأسعالية العالمية التى نويد السياسة الاستعارية الطولندية » فتستدشق نسيم 
0000 

ستفليت . . . اشتراءكى هولندى » أرسلته الطيئة الاشترا كية العالمية 
بالروسيا إلى الشرق «سورامي بي اكةفبهوصل إلى الدونا 
ف عام سوواء فاتصل د سعض العمال والموظفين اطه لندبين فى مدينة «سمار ان » 
وخاض ض معهم فى 00 » واستطاع يرنه الواسعة جدب تفوس 
العال والموظفين إلى حظيرة الاشترا كية العالمية » فبرز منهم عدد ذو ميول 
متطرفة 950 سنفليت عساعدة الاشترا كيين الو انمديين والأندو نيسيين 
المزب الاشتراكى الديموقراطى » وأعلن براجه وه [ ١‏ ] إبجاد حالة 
احتاعية واقتصادية جديدة للشعب الأندو نسى [؟] العمل لتحرير 
اندو ننسيا من الأستعان الهولندى [م] قلب نظام الحم رأساً على عقب . 
وسعى الكزب إلى تنفيذ هذه البرامسج بكل الطرق الممكنة » فظهر فى حيط العمال 
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َأ ثير المذهب ا لاشه شثر! 3 الحدث / حشُدنت عدة إضرابات واعتصابات 6 تلبحةه 
لمطالب العال بتحسين حالتهم من اطيئات المسئولة ورفضبها الموافقة علها . 
كما حدثت عدة أطورات فى ميدان الساسة ادق إلى وضع |المكومة اطولندية 
نظاما داخلنًا لستطيع معة الشعب أن سدى آراءه الساسة تجاه السياسة العاءة 
للحكومة الهو لندية فى | نذوتنسا . ولما توسعت ار الاشترا كية وامتد 
قوذها إلى الدوائر اطولئدبة الاسساوية حديثت: هو لنذا أن تعحول نسانكا 
من استععارية إلى اشترا كية وطنية تيد السياسة التحريرية الأندوئيسية ! 
فقبضت على بعض زعحماء الحزب الدعقراطى الاشتراكى مر١‏ اطولنديين 
وأعادتهم إلى هولل دا . وأما المستر سئفليت زعيم المزن ء فقد مكث 
ف اندو نيسيا يرقب عن كثب السياسة الاستعارية الطولندية فى كفاحها الأركات 
الاستقلالية الاندونسية . وما 0 الحو الداخلى للسياسيةالاستعارية بالضرب 
على المزب الدعقراطى الاشتراءى » حلت المسكومة المولندية هذا المزري. 
وبذلك فقدت الحركة الاستقلالية الأندونسية عضواً عاملا أثدث عصاميته 
وشاته خلال أرلع سنوات فى مقاومة السياسة اطولندية الاستعارية 
عزو ولواء وكفاح الرأسعالية العالمية . 
وق كبر سسيد 1و١‏ 5 لععض زناه الو ناسنا حزياً بأ سياسيا با 
حزب فاسوتدان اسه ازعم الأندونيسى الشمبير .رادي إسكتدر دنانا؛ 
للعمل لتحرير أندونيسيا من الاستعمار العغرني ٠‏ والفم إلى عضوبته كثير من 
الموظفين ورحال التحارة والصناعة . والصحافة وطلاب الجامعات والمعاهد 
العالية وفك هذا لانن عون الأرضفر اللي الاندو سوق دوس ل 
المجلس النيابى زعيمه دينانا . وقد اتبع السياسة التعاونية مع المكومة 
المولندية منذ نشاته حتى عام بيهو ١‏ 2 أعلن السياسية الو اهنا مع 
سائر الاحزاب السياسية:الاندونيسية . 
وف عام 9و١‏ أسس رجال سومترا حزب شركت سومترا أو رابطة 
سومترا للاشتراك فى ميادين المهاد المقدس لتحرير أندو نسسما من 0 
الاستعار الطولدى وقد | تنمج المزب قوةٌ سياسية داخلية هزت 
ندزيرة سوهت | ناقتا 000 0 سن السياسى فى هذه اأزيرة 
العظيمة . ش 
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وفى عام معو اعد حزب شركت سومترا مع عدة أحزاب سياسية 
لتكوين حزب سياسى زآخر بالعقول الممية را 3 561 ا مديرة « والايادى 
العاملة . 

وفى مايوء ١97‏ فاجاً الدوائر السياسية ظهور المزبالاشتراكى الأ ندو نيسى 
ممت بر اسه الزعيم الاشترا 3 الشمبير الدكتور عون . وقد ساعده فى إنشاء 
هذا المرب المستر "نان ملاكا والمستر دارسوءو والمستر عالمين . وأعلن اطزتب 
براحجه السياسية بين وجل المكومة المولندية القاتل » وبين فرح الشعس 
| الأندو نبسى العظم /فالمكوهة اطو لنداة قد درست مغامرات زحماء الأزب 
الاشتراى حينها كانو! أعضاء عاملين فى حزب الرابطة الا سلامية» ول ينفصاوا 
منه ألا لسياسام م المتطرفة » ومغاعراتهم العظيمة فى ميدان الاستقلال » 
وآراء 3 الاشترا أمة ف الحياة الاقتصادية والاجماعية ٠‏ وأبدذ ماوج المزب 5 
قوة اشثرا كبة قومية تطوح هيكل الاستعمار امواتدى ف | لكروالسا » وإحاد 
حالة اقتصادية رقع مستوئ العامل والفلاح » م القضاء عل العادات والتقاليد 
المالية » أو التقاليد الغربية المشبعة رفح 0 والفساد 

احتل الازب الاشتزاى المسرح ااسياسى دون غيره ؛ فهو قوى برحاله 
وماله . فقد انتسب إلي هكثير من العاماء والآدباء وال#امين والصحفيين » ورجال 
الأعمال وزعماء الال من تاف النقايات . ما انتسب إليه الفلاح فى كوخه 
والعامل فى مصنعه والمرأة فى دارها والطالب فى معهده . وقد اعترفت بقوة 
المزب الاشتراى جميع الأحزاب الاندونيسية حيث لا لضع الا, نسان قدمه 
قَْ أى مدينة | قرية إلا نحد أمامه ة رعأ للحزب منظها تنظما دقيقاً . 
حدث بيئه وبين حزب الرابطة الا سلامية صراع عنيف حول المنداً و 8 
الاشترا بق مبدؤه الاشترا كية المتطرفة التى تناقض الشربعة الا سلامية » 
وحزب الرالطه الاإسلامية مبدوّه الا سلام الذى وضح قوق الا لسان . 
ولما ازدادت فورة الدم الاشتراى الأحمر فى أعضاء الحزب نصدت اكد مة 
1 المولندية ها » فعصبارت تضرب عل الازب الاشترا كى بوضع الرقابة الشديدة 
عل فروعه وعل مو تمرانه وعل احماعاته العامة » فاثنار هذا العدوان السياسى 
شعور الاشترا كيين الاندوئيسين » كماوا حملات شعواء عل المكومة 7 
اطو لندية قىميادين السياسة والصحافة والاقتصاد» فقابات ذلك لات مماثلة 
مك1 
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لجلات الاشترا كيين » فاتيمت الحكؤمة الطولندية الحزب الاشترا كى بانه. 
دنشر المذهب الشيوعى الرومى بين طبقات الشعب الآندو نيسى » وأنه يستمد 
سلطته المعنوية من الحزب الشيوعى بروسيا » ثم شرعت فى انهام لعض-زحماء 
الحزب باثارة الروح الثورية » وإخلال ألان: ن العام « فتوصلت هده التهم | ال 
القمض على أقطان المزرب وزجهم فى عناهين السفون :2 او تفمهم إلى غينيا 
الجديدة » بعد مشادات طويلة بين محامى لمتبمين ويين القضاة الطولنديين الذين 
ذصبوا أنفسهم فى ان اعد قضأة وحكاما 0-7 أغرب الحياة | ومأ أ كتر مبازطا إ 
قوم لعيشون فى وطنهم غ2 غرياء ! فرما أن لعيشوا هادئين » وإما أن مخرجوا منه! 
محااضيق العيش ولا فسحةه الآأمل ! 
وى نيو قام زعيم الحزب الاشترا ىر الدكتور مععون برحلة عالية » 
واتصل بأقطاب اللاحزاب الات الكية افوا وأض كا وآسياء واطلع عل دقائق 
النظم الاشتراكية الروسية » وعل مؤسساتها الصناعية والثقافية ونظام العمل . 
ثم مشل حزبه ف الم عر الشيوعى العالمى المنعقد عوسكو خلال مكثه بها » فأطلع 
الأوريبين على المجهو دا المارة القن ل أندونيسيا للتدرير السياسى , ولدى 
عودثة ضحت الصحافة الم ولندية دن بك الدكثور #ععون وقيامه يع قضية 
وطنه ازحماء الام والشعوب . وقد اندر فته الرعلة ويا طبنة 04 
الدوائر السياسية العليا ىقاورباء وتماوٌلا تدرا فى- الآ نديه. الأندو ندسية 5 
الحزب الاشترا ى الأندونسى بشرف على الركات الاستقلالية ويديرها حسب 
سماسته القومية . فاضطرت المكومة امو لنديه إلى استعال القوة والبطش به » 
فسعت للحصول عل أعمال " لسغ لما القض عل المسثر 'نان ملا كا وبقية مه 
المرب » ولكنها لم نستطع ١!‏ فالأعضاء العاملون فى المزب الاشتراى من أقدر 
الحامين و السياسيين والصدفيين » وثم على اطلاع دق.ق عل الآ نظمة العالمية امخاصة 
والعامة . ولعد معارك سياسية عنيفة فى الأسرح السيانى بين الازب الاشترا ى 
والمكومة اطولندية رأت هو لندا أن خير وسيلة للقضاء علىالأزب الاشترا ى 
إكارة الهم واختلاق الآ كاذب حول سياسة زعماء الازب . فشرعت فى تهيئة 
الوسائل العملية للقيض على "نان ملاكا العمود الفقرى فى الحزب الاشترا كى . 
فشعر "نان عا تنوريه السلطة او لندية من القبض :عليه » فقفز إلى جزيرة سنغافورة 
واشتغل محركا فى إثارة الرأى العام فى ملايا . 3 5 المزرب اهورى 
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الأندونسى للعمل لاستقلال أندونيسيا » فضيقت السلطة الحلية عليه بسنغافورة 
حتى اضبطرنه أرب , كي فط رجالة فق الفيلين . وهناك | شتغل فى الاعمال ' 
السياسية لتحرير أندو نيسيا وبورما والند الصينية وأندونيسيا من سيطرة 
الأميريالية العالمية . والمستر نان ملا كا سياسى مشهور فى شعوب الي 
ماقام به من خير الأعمال لتحرير الشسرق الأقدى من الاستعار الغربى 
وعَلذل التشوراف الفلو 1 الت هرت على الح المؤلتةق ميك خرويية ف 
أندو نسيا حق عام ؟٠عذ!‏ كان المستر 'نان ملا ما مت.قلا ين عواصم السلدان 
الشرقية للدعوة إلى الحرية والاستقلال . وكان يدخل إلى أندو نيسيا مختفياً فى 
أشكال مختلفة من السمات والملابس . وفى عهد الاحتلال الياباتى كان "نان ملاكا 
يشتغل عأملا فى أحد منا- الفحى الحجرى بجاوة الغربية . ول ستطع إبراز 
نفسه لآن المكومة اليابانية تناوى* السياسة الاشترا كية المتطرفة . ولعد 
فرزوو الات سنو اك عل استقاذل اندو ناغير انملا اا وسناءعا كا 
فعامت السلطات اطهورية بذلاك » فرحمت به ترحيباً عظلما دلت به على تقدير 
أندونسيا لخدمات أبنائما المجاهدين الذيبن حوا بأرواحهم وأموالم قن مكيدل 
تحريرها من النير الهو لندى » ثم عين ا لاعجوووية وز سا اث وار بعين 
هيئة سياسية اندو ئيسية لعمل لتقويه دعام الاء_تقلال » والدفاع عن كيان 
المهورية التى تضم خمة وسبعين مليون تفس . وف شههر يوليو 1447 عين 
داعياً لنشر استقلال أندونيسيا التام فى أنحاء العالم . 
وفىشبر نوشير سنة ١49‏ أشعل الأزب الاشتراى الأندو ئيسى ثورة عامة 
للقضاء عل الاستعار الطولاندى » واستعمل الاندو نيسيون القنايل البدوية 
والديناميت والمسدسات والبنادق » واستطاعوا فى ظرف وجيز السيطرة التامة 
على لعض المدن الآ ندو نيسية الكيرى » وكادت العاصمة تسقط فى يديرم . وكان 
العامل الأسامى فى جاح الثورة فى ابتداء أمرها » التكاتف المشترك بين طيقات 
الشعب وهيئاته العاملة ؛ إذ أن نقابات العهال وسائتى السيارات والترام والقطر 
المديدية » ونقابات الجالين واتحاد الموظفين فى دوائو الكومة اله ولندية 
ورحال البدرية الآندو نيسيين » ورحال الشرطة واكربية الوطنيين » انتظموا فى 
سلك الثورة » فصارت نيران القوات الاندونيسية تصبى جوف اللسدوية 
ال هو لندية وتقضى على حياتهم . 3 لمم ولنديون فقد استعماوا كل أنواغ الأسلحة 
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المديثة الى 2 ت سيطرة جنودث » وقذفوا مجيوش حرارة أنوا ها من أنمحاء 
الحزر الاندو نيسبة إلى جزيرة حاوة حرث الثورة فى أشدها » واستطاع البدريوئ 
: الأندو نسسيون من رحال الاسطول ام ولندى السيطرة عل المارجة الهولندية 
ستيفن رو بنصون واستعماوها فى القضاء على عض السفن الكربية ال مولئدية . 
ولما تيقظت السلطات البحرية اطواندية إلى مصير البارجة ستيفن روبنصون 
أرساوا طائرة حريية نبحث عنها فى المياه اللأندونيسية . وبعد لآى وجدوها 

ثرة نحو الشمال » فالنذرت الطاهرة رجال السارجة اعد إلى قاعدة الاسطول 
فرفضوا مضحين حاتم فى سبيل #رير أندوئسيا » 32 قذفت الطارة قنملة 
عل المارجة اننا ا » حتى اشتعات النار فى هيا كلها وغرقت تودع 
حياتها بينحسرة البحرية الهو لندية وبين حقدها على هؤلاء الرجال ! 

وف نهابة شهر فبراير 14517 اتنهت الثورة الاشتراكية بانتصار الحكومة 
امو لندية » ذا كتظطت المنجون بالثوار الاندو نسيين »ما غصتث انحا يم بزعماء 
المزب الاشترااى ومحاميهم 0 سيق المنكومة امود مه دمن 

من الاشترأ كيين لعد عاكاتبي » كا نفت إلى غينيا الجديدة م١١‏ عضو » بارز 
من أعقاء الاوب الاقتراكى 6و الها أخرق ال فض اللذاق الأامتر سية 
النائية » ثم أصدرت السلطة الطولندية نظاماً بمنع الاجتيامات وتأسيس الاحزاب 
وراقت الصحافة الوطنية واطرئات العامية والآدبية وتقايات العال مراقبة 
دقيقة . 

وأما زعم المزب الد كثور بععون والمسثر سرجونو فقد خرحا من 

أندونيسيا خفيسة ونابعا سيرها حتى حطا رحاطه فى أوربا . فالذكتور سممعون 
اذ مدشنة لوسك تقر" | 4 بورآما امسق صر حونو ققد أقام فى مدينة برلين » 
ينشران الدعاية للحركة الاس تقلالية الأندونيسية . وف تماية الحرب الآخيرة 
تخطى الدكتور سمعون المدان الأوردية حتى وصل إلى بلدان الشرق الاوسط 
فعرفته قيادة القوات التالفة فقبضت عليه . ولما عرفت مكانته السيأسية 
أعيد إلى روسيا . 

بعد سقوط الحزب الاشترا 3 مضرجا بدمائه حمًا بووحه ء السلم رآية 
المهاد شاب ف الخامسة والعشرين من عمره طموح النفس رقيق الشعور 
قوى الجاذبية » تلتى دراسته السباسية الآولى على يد الزعيم شكرؤ أميئوتو » ثم 

47١ 


التبضة السياسية فى آندو نيسيا 


و ميدان السياسة فى عام ب+وذ؟ وأنشاً المزب الوطنى الأندونسى » ذلك هو 
الدكتور سوكارنو رئيس اجمهورية الاندونيسية . 

اشترك فى إدارة الخزب اللستر سرتونو حا 8 جزبرة جاوة اليوم . 
والمستر إسدق والمستر بوديترات والمستر سوجادى 9 الد كور شفتو ما جون 
كسومو . ومبادىء الحزب : الجهاد الا يجالى لاستقلال أندو نيسيا التام . فانشا 
فرقاً عسكربة للهجوم والدفاع » وهيئات وطنية تشرف على المياة الاندو نيسية 
الاقتصادية والثقافية والسياسية والتحارية والصناعية » فازدادت المكومة 
المولندية اضطراباً وقلقاً . فهذه حركات ثورية منظمة يديرها خرجو 
الجامعات الغربية وأقدر السياسيين » تساعدم الصحافة الوطنية لابإثارة الرأى 
العام الاندو نيسى على الاستعار » والدعوة إلى الجمهاد العملى . 

وفىة؟ دسمير 1999 انقضت المكومة الهولندية بقضها وقضيغها على 
المزب الوطنى للقضاء عليه » فداهمت ذرقة مسلحة من جنودها دار الدكتور 
سوكار نو ليلا واعتقلته ثم ساقته إن القدن: اقظارا للينا كدنينويكا كانت 
الأعمال العسكرية نجرى فى الطجوم على خمسين مدينة فيها فروع الحزب 
القضاء عليها وججع أوراقها ودفاترها » كانت أعمال أخرى لسير فى تفتيش 
ثلامائة متزل فى مدينة باندونغ بملكها بعض أعضاء الحزب . فعمل الجنود 
فظائّم تنفر منها النفوس » وتشميز منها الا نسانية . والسبب الأساسى لارجراء 
السلطة الهو لندية هذا المجوم المفاجىء ادعاؤها بانها تلقت أنباء تشير إلى أن 
الحزب الوطنى سيقوم بثورة عأمة فى مستهل عأم ٠9ل‏ . ولعد تحقيقات طويلة 
استمرت سبع عشرة جلسة مع الدكتور سوكارنو وزملائه فى الحمكة اط ولندية 
فررث الحكومة ال مولندية سحن الدكتور سوكارنو أرلع سنوات.» ومددآً 
مختلفة على المستر فاتوت والمستر ماسكون والمستر سوفريا. ثم أصدر الا 5 
العام اطولندى المع دى خرايف را لسعدن الد كتور سوكار نو عأمين » فقضى 
الزعم الاندو نيسى فى محبسه عامين لاق الآمرين خلاط . وفى #٠‏ دلسمبر ٠و١‏ 
خرج من السجن وانضم إلى االحزب الوطنى برئاسة المستر سرتونو »فعمل على 
إصلاح برامجه وتنظم أعماله» ثم أسندت إليهرئاسة الحزب » فقادها خير قيادة . 
وى ه مارس ١9#‏ قبضت الكومة الهولندية عليه للقضاء على حركاته 
السياسية ونفته إلى جزيرة فلور يس . 
با 


الهضة النساسية فى اندوتيى؛ 


أقصت السلطة الطولندية الدذكتور سوكارنو وزملاءه عن ميدان السياسة 
لعلها تستطيع القضاء على الحزب الوطنى . ولسكن عزاتم الرجال كالصخرة الصماء 
لاتؤثر فيها الضريات . فاستعاد المسثر سرتونو رئاسة الحمزب وسار قدمأ به تحو 
الحياة الخرة « ثم تنجى عن الرئاسه وأسندها 5 المستر سوديرا » فعمل هذا 
بنشاط ماموس فى تقوية الحركات الاستقلالية . 

فى عام ١950‏ كونت الأاحزاب السياسية : المزب الوطبى » حزب الرابطة 
الاسلامية » حزب بودى ا وتقهقى » حزب فاسو ندان »حزب قوم بتاوى » 
حزب شركت سومترا » حزب شركت مأدوراءنادى ا معامين 3 هيع سبياسية » 
بامم « الطيكة السياسية الأندو نيسية » لتوحيد العمل » والوقوف صما واحداً 
أمام السلطة الاستعيارية . وتولى رئاسة اطيئة المستر مد حسنى رين . ولظهور 
هذه اطيعة هبت عل النظام: الاستعارى اطولندى عاصفة سياسية ذوية . 
واشقدرت تبذع الطيكة ق العمل نتن أذدت :بواجاتيا السياشية عام الاستقلال: 
الاندو:يسى 5 ش ظ 

وف عام باسيه ١‏ أنشاآا الد كتور هد حتى نانب رئيس الجهورية ولد اعون 
سوانان شهرير رئيس الوزارةحزب التردية الاندو نيسى للعمل على تحقيق استقلال. 
أندونيسيا . وحدثث بيئه وبين الحزب الوطى مصادمات عنيفة فى الميدانلن. : 
السياسى » كم هى العادة الطميعية فى الاحزاب السياسية . وفى ه؟ قبرابر مم١‏ 
أمرت الحكومة اطولندية مدير الآمن العام. عدينة ماثارام باللقيض على 
الدكتور مد حتى والد؟تور شهرير والد كتور سوكيهى . 3 نفت الدكتور عل: 
حتى إلى جزيرة بندانيرا » والدكتور شهرير وسوكيمى إلى غينيا الجديدة. . 

وف 2 دلسمير هم9! وحد الدكتور ستومو الزعيم الشرق الشهير سمعة 
أحزاب سياسية وأبرز منها حزيا سياسيًا كميراً »عي عرزت أندو نيسيا. 
الكبرى . وغاية المزب » السعى لاستقلال أندونيسيا » وتعممم الثقافه 
العالية 6 ين الاقتصاد القوى 

وللدزبمؤسسات ثقافية واقتصادية» متها : المصرف الوطنى وفروعه » وشركةه 
الا مين على المياة وفروعها » وشركة الملاحة وفروعها » ومعهد الزراعة والتعليم 
والمعهد الإإسلاتى » وإدارة الصحافة والنشر» وفرق الكشافة » عدا دو رلا ينام 
ورياض للأًطفال . وله أيضاً جرائد يومية أشبرها « الرأى العام » و « الفكر » . 
فك 


التيضة الساسة فى أندو نيسيا 


وف عام +مو١‏ أنشاً الدكتور امير شرف الدين حزب النهضة الآندو بيسيه : 
لتحقيق استقلال أندو نيسيا » وانتشرت فروعه قى أنحاء أندو نيسيا . وهذا الحزب 
لعد من أ كير الأ<زاب السياسية ؛ إذ اشترك فيه كبار المشتغلين بالحركات 
الاستقلالية . وحين ظهرت الحكومة اجمهورية نولى لد تكد امن شرف الدن 
وزارة الاستعلامات » ثم وزارة الداخلية » ثم وزارة الدفاع » ولا يزال يشغلها 
حتى اليوم ٠‏ وى ل هذا العام أنشا المستر مل يكين حزب الاتحاد الاندو نسى 
لتدقيق الهمرية السياسية التامة لأندؤنيسيا. وبعد إعلان الحك الجهورى 
قبضت المكومة الأندونيسية عليه لسياسته المتطرفة ؛ إذ كال يريد الا,سراع 
فى اللقضاء على معام الاستعار اطولندى بالأسلحة الحديثة » ثم أفرج عنه وعين 
حا ما لجاوة الغربية . 

وفى عام و١‏ أنشا المستر ويووهو الحزب الاسلاتى واشترك معه 
الدكقوو سوكمان والدكتور سوكاردى والمستر كسمات والمستر ولى الفتح 
والمستر مد رشيدى والمستر عبد القهار مذكر والاستاذ د منصور . واتبع 
المزب دستوره القرآن والحديث النبوى . ولهذا المزب عضوان ف الوزارة 

الأندوننسية لعد اندغامه فى الأحزان الاإسلامية التى لونت حزب ماسجوى 
أى مجلس شورى مسامى أندونيسيا . ْ 

وفى ١؟‏ مابو .هوا ظهر فى المسرح السيامى عامل جديد لتحقيق الاستقلال 
لاندونيسيا » وهو تشكيل الأحزاب السياسية هيئة سياسية يسم « رالطة 

الأحزاب السياسية الأندونيسية » وتولى رئاستها المستر مد حتى عر,ين . 

فامت الرالطة بحركات سياسية واسعة النطاق » فنشرت دعايات قوية ى 
ا جتمع الأندونيسى لا.نشاء برلمان وحكومة أندونيسية . وطذه الغاية أنشات 
الرابطة ما يزيد عر'_ مائة هيئة سياسية لإدعوة لمشروع البرلمان فى أنحاء 
أندونيسيا » ثم أقأمت مرا قوميا لبحث مشروع البرلان ووضع مذ كرة 
ترفم للسلطة اطو لندية العليا . وبعد انتهاء المؤتمر قدمت اطيئة مذاكرتها إلى 
الجل النيابى 4 ونفي ل كلا ورور فدها ل كلوية لأقاف ننفت اللالوية 
الهولئدية نظرها عن: هذه المذكرة . ثم اضطربت سياسة هولندا للاعتداء 
الآلمانى عل الأراضى المنشقضة . ثم فى ه مارس ١949‏ احتلت القوات اليابانية 
الزائر الاندونسية » وشكلت حكويية وطنية فيها وت الشعب عل 
4ت 


النيضة السياسية فى أندو ئيسيا 
التجنيد الإجبارى . وفى ١7‏ أغسطس 1445 أعلنت أندونيسيا المج 
لقد ظهر للعالم كيف نهضت أندونيسياء وكيف أنشات المهورية » وكيفه 


تدافع اليوم عنها بدماء أبنائما وأرواحهم . وسيظفر الشرق بنصر مبين إذا 
وقف موقا سايكا كان السياشة الامتاز .> القرية. 


مر مبرى 


ين 


أبداهيم بن المهدى : حمانه الفنية 


كان إراهم بن 3 المهدى من أنبغ المغنين وأخبرهم بالانغام والوتر والا ,بقاع » 
ومن أجلهم ا 4 وأطبعهم غناء » حيد الصئعة » حسن الاداء . 

وهو أول من ند الغناء القديم وحوكره ب لآنه كان مقصرا أ فيه » واشكر 
الغناء الحديد » وأصبح ز زعم عم المذهي المديد فى الغناء » فى حين كان إسحاق ' 
الموصبى زعيم المذهب القديم ظ والخمم العنيد » والمنافس االحطر لا براهيم 
ابن المهدى . 

وكان المغنون ذو و الاصوات اجملة فى العصر العبامى الآول : ابن جامع 4 
م اا بار بن المهدى » وثم من الطيقة الآولى فى الفن . 

أما من ١‏ تبع طريقة إبراهم المديدة » فخارق وشارية ورحبق وبحي المكى 
وحسين بن محرز وإماعيل بن جامع وسواهم . 

كانت صبنعة ة ابراهم فى الغناء لينة ورقةة . وطالما لسب مألصنع إلى حار ديه 
شارية ورديق لثلا ؛ يفسح مجالا للناس لانتقاده ولومه » حتى قلت أغانيه بين 
الناس مع كثرتها . 

وحينا كان بلام لتعديله فى .ااغناء ال ام وتبتريه وصديله ماطاب 
التحديد » يقول 20 أنا ملك وابن ملك » وإعا أغنى عل ما انتوق وكا التذ ا 

د أره يو 0 : « أول نالع كن فى العياس . له ترسل 
وشعر » وصنف كتا: راف أولاد الملفاء قله أفصح منهء ولا | عو 
وله مع ذلك صنعة فق الثناء اتقدم . | ما كل ل . وكأان إسحاق وإبراهم قله 
ياخذان غنة »> وبتحا م المملوة إليه فى صناعته . . . وله هن التي 


)١(‏ النو وى : تبهأنة الآرب فى فون العرب ج ؛ ص5«”ا. 


"با" 


ابراهم ن الهدى : حياته الفنية 


كتاب أدب ابراهم » و « كتاب الطبيخ » و « تتاب الطب » و « كتاب 


الغناء 0« 00 


وال الأسفهاق : «. . . وكان رجلا عأقلاً » فهما » ديناً » أديبا » شاعراً » 
راوية للشعر وأيام العرب » خطيباً فصيحاً » حدن العارضة . وكان إسحاق 
الموصلى بقول : ما ولد العباس بن عبذ المطلب بعد عبد الله بن العباس » رجلا 
أفضل من إبراهم بن الممدى ٠‏ فقيل له : مع ما تبذل له من الغناء + فقال : 
وهل ثم فضله إلا بذاك ! >" 

وكانك اختة ع دنت ليدع ندا لذاق الغا زالتقر ؛ فقد كانت عل 
مكذان كتنر سن المدق والنبوغ فى الشعر والتلحين والغناء . وكانت تتمتع 
لصوت ريم عذب » حتى قال عبد الله بن العبان بن الفضل بن ا 
« ما اجتمع فى الإسلام قط أخ وأخت أحسن غناء من إبراهم بن المهدى وأخته 
علمة . وكانت تقدام عليه . 0 

وقال ابن الطقطق : « . . . وكان فاضلا الحا وي ا 
حاذقاً . وإليه أشار أبو فراس بن حمدان فى ميميته بقوا 


من علمّة أم نم وكاذ كج ش شيخ المغنين 5 ابرأهيم 32 لم )0 


وستطرد الأصفهانى بقوله : «. . .لو ذهبت إلى شرح ساء ر أخبار إبراهم 
ان المهدى وقصصه لما ولى الخلافة » وغير ذلك من وصفه بفصاحة اللسان » 
وحسن البيان » وجودة الشعر » ورواية الم ؛ والمعرفة بالجدل » وجزالة الرأى » 
والتصرف فى الفعقه واللغة فسان الاداي الشريفة » والعلوم النفيسة» والادوات 
الرفيعة » لأاطلت . . . فلذلك تس اي ا 
من التفضيل والتبجيل والثناء اميل . » '") 


يي ا 


(1) الفهرست : ص 158. (- الآفاكى تج راص لا١ل.‏ 
(") الأغانى :: ج ١‏ ص وه . (:) الأغاتى : ج اص ١١‏ . 
(5) الفخرى : ص ٠١5١‏ (5) الآغالى : ج راص لالوى. 


وفغت 


ابراهم بن للهدى : حيانه الفنية 


يكن إبراهم ِعْسّى إلافىجالسه الخاصة» وفى مجالس الخلفاء . وكان لغنى 
سردا ترفعاً وأتمة » أو إذا دعاه الرشيد أو الآمين . فاما ظفر به المأمون وعنا 
عنه » أسرف فى صنعة الغناء وشرب النبيذ فى محلسه » وغدا كرح من عنم 
ملا مع المغنين + وذلك لمرط شغفه بالغناء . قرز المأموق هذه الساحة ع 
وشبجعه عل ساو كر » وأذاع بين الناس أن عمه عزف عن المطالبة بالخلافة » وأنه 
لا يصلح لما مجونه 

روى الآصفهانى عن جال صوت إبراف بن المهدى » أن المسينين إبرا 
ابن رياح قال : « كنت أسأل مخارقاً : أى الناس أحسن غناء * قال : كان 
إراهم الموصلى أحسبن غناء من أبن امع لعشبر طبقات » د 

ل اميل لعشر طبقات » و | اياعم بن المهدى أحسن م: نى لعشر طلرقات .. 
احنين الناس غناء أحسنهم صوتاً 5 ؛ وإبراهم بن المهدى 6 ان والافى 
والرخض والطي هونا «وهيتك :هذا 00 

دك أو اشاس بن تقر بود ع تأثي. مجال موت إبراهم وعذوبته 
قال : ٠‏ . وعن منصور إن المهدى : كان أخى إبراهيم إذا تنحنح طرب من 
ل أصغث إليه الوحوش ومدت أعناقها إليه » حتى تضع رءوسها 
فى ححره » ذإذا سكث تفرث وهريث . : وكان إذا غنى ل ,ببق أحد إلا ذهل 
ل يت ل 


ذكر النوبرى ما يدل على عبقرية إبراههم فى الغناء » قال ٠‏ 

د وحكى عن إسحاق إن إبراهيم » قال 00 
قل لمن "مد عاتبا وناى عنك حانبا 
قد بلغت الذى أرد ف إن كنت لأها 
واعترفنا ما اداعست وإن كنت ت كاذياأ 
فافعل الآن ما أرد ت فقد جئت نائما 


انصل خبره بإ براهم بن المهدى ؛ فكتب إلى" يسألنى عنه » فكتيت إليه 


1 .ا١« ص‎ ١ الآغابى : ج‎ )١( 
. «4١ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والتأهرة : ج «# ص‎ )( 


اكه 


ابراهم بن المهدى : حيانه القئية 
١‏ 0 8 ع 
الشعر » وإيقاعه » وبسيطه » ونجزاه » واصبعه » وت#زثته » وأقسامه » ومخارج 


لعمه » ومواضع مقاطيعه 6 تادر ادوان > فاو زأله © فعنأه . ثم لقينى » 
فغنانيه » ففضلى فيه بحسن صوته . » () 


غنى إبراهم فى داره هذه الآغنية من نظمه وتلحينه ' 


5 لمع م ىا ساس 1 ١‏ 
وإذاتباع كرعة أو تدلترى فسواكيائعها وأنت المشترى 
قراذا ‏ متعت :صليعة” أتهمتها بيدين ليس نداها بمكدار 


وكانت جارية رومية لا تفهم العربية » نكنس فى جانب من الدار » وكاق 
إبراهيم لطرح هذه الأغنية على جاريته شارية ؛ وإذا بالجارية الرومية تذرف 
00 حارة . ولا ماتت الالفاظ فى حنحدرة إرأهم وتلادت فى ام العدم ؛ 
جف " الدمع من عينى الرومية . فكان صوت إراهم لشم ى أثأر فى تمسها ' 
ذ كريات عزيزة » ما تمالكت معها عن صون دمعها المبيس من ع الانطلاق من 
مكنه » فالسل” من الاحداق 007 غزيرآً ؛ حيث أنه جمرة 3 


فؤٌادها الكلم : 


دخل إبراهيم بومأ نشوان إلى مجلس الرشيد » وكان فى مجاسه إبراهيم 

الموصلى وابن حامع . فقال الرشيد فى دعة : 
فتناول ابراهم يم العود » ولم يفت إلى ا موصلى وأبن جامع 2 وغنى فى شعر 

عر بر من تلجدين 58 عائشة : 

أأمسرى خالدة ا 5 أرق شيعا أل من الخال الضارق 

إن الدأي» ٠‏ ل حدبشه ذا نقسم ذو ادك من ح ادبت الوامق 

أهو الك فوقهوى النفوس » و بزل مذ شر قلى كالجناح الافقر 

طربأ إليك و ال حاج تى ليس المكاذب كاخليل الصادق 


قال إبراهيم الموصلى لابن جامع » وقد أس تفوق إبراهم وحذقه : 
)١(‏ تماءة الارب فى فتون العرب : ج 5 ص /الالا و #9658؟. 


يض 


ابراهيم نْ الهدى < حيأ نه الفئية 


لو طب هذا بهذا الغناء ما نطاب » لا أكلنا خبزا أبداً ! 
تأجابه ابن جامع متململا : 

سب صدقت . 

ونا انتهى إبراهم من غنائه أجابهما قاعلا فى رزانة : 

خذافى حقكا ودعا باطلنا ! 


كان الرشيد يحب أن يستمع غناء أخيه إبراهم » إلى أن تستى له أن ينفرد 


فى لين : 


حت نيك وسيل ولد اللنصور لعل أنيك 34 وقد انحن أن سوك :. 
فإذا بإبراهم يغنى شعراً للاحوص من تلحين أبن مسرم » وهو : 

سقيأ اربعكمن زبع بذى سل وللزيات 34 داك نين زمنٍ 
إذالك افيا إن بنهاك عاصية” وإذ جر إليكم سادراً رستى, 
وقد بلغ من طرب الرشيد أن أمس له بالف ألف درثم . 


قال هارون الرشيد ذات للة لأاخه إراهم © وكان .فى مجلسه جعفر 
ابن محى فقط : 00 
الااحب أن تشرف جعفراً بأن لغئيه دوثاً . 
فعرد إبراهم فى شعر الداز م من تلحينه : 
0 8 
كان صورتهافى الوصف إذ وصفت ديار عدر من اللصرية العتق 
ع ابر ع ©: 5 1 ١‏ 
اودراة اعيت الغواص فى صدف أو دب" صاقه وام من ودق 


فأهئز الرشيد وجعهر من العارب ؛ حنى بلغ ممما ندل ان : 
كان إبراهم سن أيه بقاع 0 الطمل والناى . وكد أوقع 5 عل الطبل 


إشاعاً أذهل الخاضرين با ثقانه . وطلب إليه الآمين وما أن يعن > قا بحانة أنه 
م محاول ذلك بعدء ولن ,محاول ؛ ولكنه سال الآأمين آن يحضر جارية من 


6ب" 


ابراهيم بن الهدى : حياته الفنية 


ع 3 : 2 
موالى الممدى » فا مها ان تنفخ فى الناى ففعلت » فأمسكه إبراههم وشرع كر 
يأصابعه على فتتحاثه كلا مى الطواء » فى لباقة وتفنن » حتى ملك لب الحاضرين . 
وقد بلغ من راعته إذ ذاك أن أحجع الحاضر ون على أنهم لم يتمتعوا بسماع عزف 
عل الناى أحجل من هذا العزف السحرى . 


ا | خرج عيسى بن مد بن ألى خالد من ألسجن » وهو من أنصار إراهم 
فىخلافته » وقد سحن ليانته » كان إبراهم لغتى المأمون بعد ظفر امامو به 
أغنية من شعره وتلحينه : 


ذهست” من الدنيا وقد ذهمت' منى هوى الدهر بى عنها وولى بها عنى 
فإن أبك نسى أبك نفساً عزيزة وإن احتسبها أحتسبها غل دمن 
وأفلتى عيمدئ وكانت خديعة حلاست ت بها" 2 وفلّت بها رسنى 


1 شفق عليه المأمون » وقال.له فى عطف ورقة : 

- والله لاتذهب تفسك ب إإراهيج 5005 نفسأء 
فان الله قد أمنك إلا أن احدت 0 حلنا شبد عليك قد4 عل © وارحق 
ألا" مكون حدث إن شاء الله . 


رغى المأمون إلى إسحاق الموصلى أن يغنى نا من شعر الأخطل : 
ياقل" خير' الغو انى كيف رفن به فشرابُه وشل منهن تصريد" 


فعناه إسحاق ببراعة » فأجب به الماكواة مم م سأل إبراهيم أهو أن هدأ 
الشعر + فقّال تى » وغناه غناء رائعاً . فغمرت المأمون نشوة لديدة من 
الطرب » وفضله عل غناء إسحاق الذى لم يكن لضفه ان يمنده » لحذقه فيه 
وتفوقه علية . 

غنى إبراهيم كات يوم فى مجاس المأمون غناء متعا » فاستحوذ الطرب عل 

أبى زيد » وهو كائب لطاهر ؛ قوثب وقبسل مارف ثوب إبراهم اتجابا به ولدونه 
الرخيم . فرمقه المأمون شزراً مستهبجنا فعله . ؤُقال له فى حمماسة : 

ماتنظر ! أقسله والله » ولو قتلت” عليه | 
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ابراهم ن المهدى : حباأنه الفية 


قلاحث بسمة لطيفة على لغر المامون » ومس فى دعة : 
5 أبيت إلا ظرفاً | 


كان المعتصم يضم فى يده طاقة يائعة من النرجس » فطلب إلى إبراهم أن 
بقول فيها شعراً ولغنيه . فاطرق إراهم هنيهة ينكت فى الأرض بقضيب » ثم 
ار نجل هذه الاغنية ِ ْ 

ثلاث عيوت من الترجس على قثم أخضر أملس 

أذ كرتى طيبه ركاالبيب فينعت لذة المجلس, 
فأعجب به المعتصم وغمرنه الببحة وتملكه الطرب » قاص له جاءزة سئية . 


وى /ارمضان سنة 4؟7 سكت قاب إبراهم بن المهدى عن اللفقان » 
وخبا النور المتألق فى عينيه » تفرست نلك المنحرة الذهبية الشجية عن التغريد 
اللتوق » ومات عيقرى بى العباس » بعد أن ما الدنيا را 07 وفنا » 
ولعد أن فاض فصاحة وبلاغة وبياناً » وثمر الحياة أنساً ومرحاً وطرباً » ولعد 
أن زخرت حياته الصاخية الوثابة » بجلائل الأعمال والحوادث السام وأنتج 
من روائع عبقريته ما يخلده على تعاقب الآازمان ومدى الأعوام . 


مر الأساعى 
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طرف من فلسفة القَانون 
القائون الطبيعى 


ل يألف الناس أن يقرءوا فى المجلات الأدبية الشائعة عندثنا شيعا عن التقانون » 
كالم يألف المشتغلون بالقانون عندنا الكتابة إلى هذه الجلات . ولعل هذا أو 
ذاك راجع إلى مايعتقده الناس ‏ عامتهم وخاصتهم من أن القاتون مادة حافة 
يستعصى عل الكافة فهمها » ويتعذر على أفهام غير الفنيين إدرا كها والالفة 
بها . وثلك عقيدة هى إلى الوثم أقرب منها إلى القيقة . فليس من شك أن الأدب 
قوام القانون ؛ فهو للقانون ته وسداه . وشأن القانون فى ذلك كشأن سائر 
العاوم » لاجد القارى” متعة فى قراءتبا إلا إذا امتازت بطلاوة العبارة » ؤمتانة 
الأساوب » وحسن انتقاء الالفاظ » لتقريب المعالى إلى الأفهام . 

وأخصب ميدان للآدب فى تطاق القانون تحجده فى نلك الآسفار النفيسة التى 
ترد القانون إلى الفاسفة » فتجرده من قيود النصوص وأغلال التشربعات ؛ٍ لتسمو 
به إلى علياء المثل العليا التى توحبها الطبيعة وتكئن فى سر الوجود . وهذا هو 
الم نى الذى تنطوى عليه فكرة القاار ل اللوقي: : 

انبعثت فكرة القانون الطبيعبى من فلاسفة اليونان . فقد 3 ى نظرهم 
تشابه ساوك النأس فى الجتمع » على اختتلاف ميوطم ومشار.هم ومناطق وجودم » 

فعزوا , هذا التشابه إلى وجود مبادى” أساسية مثالية سود فى سائر اختمعات 

ولا تتاثر باختلاف المكان ومي الزمان . تلك المادى؟ هى الى برل إليها بأسم 
الضمير والشرف والاستقامة والفضيلة » وغير ذلاك من مسكارم الأخادق أ 
و يخضع لسلطا: نها البشر فى مشارق الآرض ومغار بها » دون أن نكون لم عليها 

أدى سلطان ؛ لانها أسجمى من أن لساير الارادة الشرية » أو ع سانيا . 
وقد نطق فلاسفة اليو نان من هذه المشاهدات إلى النتحدث فى أصلن هذه 
اأبادىء وعلة الساقها وعدم #وطا . فلاحت طم بارقة قانون أبدى » لاشحول 
م 


طرف من فاسنة القانون ‏ القامون الطبيعى 


3 سَدَل » وإليه لشعخصس 0 الذبن حاق م م ظلم م من حراء لطيق القوانين 
الوضعية . واستهوت هده المكرة شغراء اليونان » فطفقوا بشيدون فى أشعارمم 
عزايا هذا القانون وسعو مبادثه » وقالوا عن هذه المسادى* 1 نما « فطرة أبله الى 
فطر الناس عليها » وإن كل السان يولد عل هده الفطرة . وخلع فلاسفةهم عل 
هذا القانون الذى يأمى بالعدل والا,حسان » وينهى عر الشر والبغى ادم 
د القائون الطميعى » » ونعتوه بأنه سمة « العقل ا مستقيم » لد س كثله ا 
من وحى الله ذى الال . 

وتلقّف فقهاء الرومان فكرة القانونالط..عى» و نسحوا بصددها على منوال 
فلاسفة اليونان » فوصفوه بأنه القانون الذىيهدى دائماً إلىسبيلالعدل امير » 
ولا حول عن هذا السبيل . وهذا مالعنيه الفقيه صهذماتة بقوله : « إن حدود 
القانون هى الاستقامة » والكف عن الأذى » وأن تعطى كل ذى حق حقه » . 

وبذلك سدو القائون الطميعى فى ”وبه التقليدى تجموع المسادى” اللتى 
يبتدى إليبا المرء يفطرنة » وينساق إليبا بإأرشاد عقله وهوى سلرقته . فهناك 
دن متادي الساوك ماحس الفرد لطميعته بوجوب التقيد بها فى علاقته يخالقه » 
أو بأمثاله فى المجتمع » أو فى محاسيته لنفسه . فيرى نفسه مدقوعا إلى إتيان 
بغض الافعال التى تلسجم مع طبيعته كفعل الخير ومراعأة الام 4 شنهينةا 

عن الأفعال الى شفر منها لميعته ألضبا ء للأنها مجلية للاذى أو مخلة بالنظام . 

فالعادة والمضوع وال عان هن مقوماتأأس أوك فى علاقة الفرد بربه » وكاها 
تنام حتمية -لقيقة أساسية هى أن الانسان خلق ضعيفاً ومحتاجا إلى الرعاية ؛ 
مووع اطييمة إلى أن لستمد من قدرة الخالق ماشوى به ضعقفة » و بلئمس 
منه أن بكلا ه ويرعاه يا أن حب ذوى القربى والوفاء بالعهد وطاعة أولى الأعى » 
كحدود لعلاقة الفرد بأمثاله 2 المع 1 اسم كاوها مع كونه نزاعا إلى 
الاجماع لطبيعته فبرتدى بغريزته إلى أن القتل والساب أهور تتناى مع 
الطبيعة » وثاباهاأ النفوس السلممة . 

أما فما بين الفرد ونفسهءذان كبمت جاح النفس.عن الالغاس فى الشهبوات » 
وصرفها عن الانصراف إلى اامذات » نترحة حثمية لتنازع 7 ها الروح 
ولس . ولا كانت الروح أس#بى ٠‏ ن الإسد» كان تغايب العنصر الآدتى على 
العنصر الإسمي متنافراً م 2 أن اك ن »أئ مع 00 العقل السام . 
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على آن الا ماع ل ينعتقد بين أنصار القانون الطبيعى على مصدر هذا القانون . 
قنبي من مجرده من كل صبغة دينية فيسنده إلى طبيعة الا نسان باعشياره كائنا 
اجتماعيا مدركا ٠‏ وبذلك لابازم ام بوجوده الا يمان الله ؛ بل ستوى قى 
ذلك المؤمنون والملحدون . وفى هذا يقول جروسيوس عر٠_.‏ القانون 
الطبيعى إنه من « إملاء العقل السليم الذى يهدى إلى مايتضمنه كل فعل من 

خير أو شر نبعاً لتوافقه أو لتنافره مع الطريعة المدركة نفسها > ثم ئرأه يلقى 
بعبارته الإريئة « أو أن الله غير موجود لظل القانون الطبيعى فى الوجود . » 
وقد سرت هذه النظرية إلى أنصار الفكر المر الذين جد منهي فى فر نسا برودون 
وأوجست كونت وليترى وفوبى » وفى إتجلترا ستيوارت ميل وداروذ 
وهربرت سبتسر وهكسلى » وق ألما نيا مولسخوت وبعتان وهيجل وغيرثم . 

أما الفريق الآخر من أتصار القانون الطبيعى “نمم عون الفريق السابق 
كما زعموه من أن وجود القانون الطبيعى مستقل عن وجود الله . فهو لاء .يرون 
أن الطميعة البشرية مع قدرتما على الميل إلى لعض الأفعال والنفور من لعضها 
الآخر ء فانها عاجزة بذاتها عن أن تجعل من ميلها أو تمورها قواعد مازمة أو 
أواص قطعية . والتسلم بوجود القانوث مع إنكار وجود ا مشرع هراء غير 
مفهوم . فاو محونا ندخل إرادة أسبى من | رادة البشر فى خلق القانون الطبيجى 
لاستحال أن نفهم الضرورة الادسة ألتى حمل اج نسان عل اتباع مقتضيات 
عر . وقد يرد عل ذلك بأن الا.نسان إنما يتبع هدى العقل بدافع 

ن معلحته . ولكن المصلحة الذاتية لاتصلح وحدها أساساً لازام الفرد 
3 سير عل مقتغى العقل ؛ فقد يكون ' من سعةه الخيلة أ من القوة حيث 
لاخشى مغبة السير على هواه . 

وبخرج أنصار هدا الانجاه من ه 1 ا التدليل بتقربر آن الله عل اناه | 
الطبيعية ويسصر'ا عكانها ف ن الاشياء والافعالعا عنسه إيانا من نور العقل ووحى 
الضمير ٠‏ ولا لسوغ أن لستنئج من القول بأن هذه القوائين مطوعة فى قاوينا > 
3 فى ضمائرنا » أنها مستمدة من طبيعتنا » بل إن لنا مجرد القدرة عل محصيلها 

ن مشاهدة الو قائم المختلفة واستخلاص تلشف النتائج من هذه المشاهدات . 

وبهما يكن من أعس الخكلاف ف مصدر القاثون الطبيعى » فإن فكرنه 
استقرت فى نطاق القانون » فانتقاث من أبدى الشعراء والفلاسفة ورجال الدن 
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طرف ع فلسفة الثا'ون نسم القا نون الطبيعى 


إلى أبدى عاماء القانون الذين حاولوا ‏ منذ القرن السادس عقر - أن يقابلوا 
بينه وبين القانون الوضعى . فقسموا القائون ععناه العام إلى طبيعى ووضعى . 
وعرقوا الاول ا جموع الممادى” الازلية » السابقة على خلق البشر » والتى 
تفرض سلطانها على كل كائن حى » دون أن تثاثر بالزمان لكان نكري 
مستمدة من طبيعة الأآشياء » ومن 3 لا مخضع لعوامل التحول . أما القانون 
الوضعى فهو جموع التشربعات اتى يضعها الا نسان بدافع الضرورات الاجتاعية . 
فالآول "نالد معاوى على حي ن أن الثانى طريف بشرى . واستطردوا من هذه المقارنة 
إلى القول بوجوب وضع القانون الطبيء ى موضع الصدارة من ع القانون الوضعى » 
وفرضوا على المشرع أن يستلهم قواعد الثانى من الأول » وأن محاول حهد 
الطاقة أن يكون تشريعه مطانقا للمبادى” السامية التى نتضمنها القانون الطبيعى 
وبذلك يكفل الخمير للناس جميعاً ؛ إذ يبتّصرم بأنمع الوسائل لتتحسين ل 
وحقيق سعادمم وهناءتهم 
على أنه إذا ثم شىء بدا نقصه وما إن بلغ القانون الطبيعى قة المجد بمحيث 
صبتح عماد فلسفة القانون فى القرن الثامر'_ عشر حتى لتى مقاومة عنيدة من 
جانب بعض المفكرين . واشتدت هذه المقاومة حتى اتقلبت إلى مجوم عنيف فى 
منتصف القرن التاسع عشر » حين تراجع القانون الطبيعى أمام مات المذاهفب 
0 الواقعية التى اجتذبت إلمها كثيراً من فطاحل عاماء القانون ؛ لما امتازت 
من بساطة ووضوح عرجعهما استناد هذه المذاهب إلى الوقائع المادية الملموسة » 
و 0 0 الققانوز نْ بما عداها من العوامل المعنوية أو المبادى” المثالية . 
فن معترض بأن القول بوجود انون عام شامل لايتائر عرور الرمان 
ولا بتغير المسكان ضرب من ضروب الميال .وف ذلك أرسل ,بأسكال عبارنه 
امشهو رة : «هقع28ة272 م06 3له01 نانو 115666[طآ روععة ده 15106ال» ال 
أثارت 'ائرة أنصار القانو رنب العلبيعى » فرموه بالمهاترة وإأتقاء القول على 
عوأهئه . 
وهن منلكر لوجود قأنون «ستقل عن إرادة البشر و«سثمد من طبيعة 
الأشياء » وهؤلاء ثم فقهاء الآلمان ومن نحا نحوم من المفكرين الذين لايرونفى 
القانون إلا حدأنا بشر باء ورودث أذالبحث فا ورا ذاك لابدخل فى عل لاون ؛ 
إذ أنه 4 ن قبيل البحث فمأ وراء الطبيعة » ولبس ذلك من ٠‏ شان عاماء القاثون 


> 


طرف من فلسفة القانون س القا نون الطبيعى 


وستندوق فى ذلك إلى أن التاريعغ لايحوى فى أى عصر من العصور ماي يد هده 
النظرية . بن إن التقانون الرومانى والقانون الفر نسئ القدم تضمنا أنظمة تتعارض 
تهاما مع أخص المبادى؟ المعتبرة من القانون الطبيعى فى نظر أنصاره . 

إزاء هذه الات المتكروة عل بعض الفقها ء المحدثين من أتصار القانون 
الطبيعى إلى تناول فكر ته ببعض التعديلات حتى تساير انهاه الفكر الحديث . 
فأعلنوا أن أساس هذا القانون هو ثلك المبادى” المستقرة التى لالعتريها التعيير » 
والتى توحى وجوب تحقيق العدالة بين.أفراد الجتمع » وتفرض عل كل فرد أن 
يشعر أن من ألزم واححماته أن يحترم حقوق الأفراد الأخرين بالقدر الذى 
قتضيه تحقيق العدالة الاجتماعية وكفالة النظام الاجتاعى . أما تحديد ذلك القدر 
ومقتفى تل كالعدالة وخدود هذا النظام 5 ا و لاسسل إلى وضعها عل سام 
مستقر ؛ إِذ أها عرتبطة بأحداث الجتمع » وهى دائة التطور والتغير والتحول » 
كما أنها تناثر باختلاف وجهات النظر فى محديد معنى العدالة والنظام » وتباين 
الأفكار عن حدود السلطة والرية » وعن حق الجاعة وحقوق الفرد » وماشرثة 
2 الاختلاف وهذا الشاين من تعلب بعض هذه القوى المتعارضة عل 
فظنا ؟الآخر . فترجيح إحدى الكفتين على الكفة الآخرى لابخضع لمعيار 
“أت ولا سير على وئيرة واحدة . فكاما تبين الحطل من الاتتصار لا حدى هذه 
القوى وتغليبها على الآخرى تغير الاتجاه و قلبت الأوضاع » وهو مايتودق إلى 
تعديل جوهرى قى نظام الجتمع ثم إلى تغير حدود العدالة كرد فعل مباشر 
لمذا التعديل . 

وما من شك فى أن هذا التحوير فى فكرة القانون د جاع اوها 
إناء التقالئد ‏ تدى إلى مسخها . فكيف يتصور أن يشتخذ هذا القانون نبراساً 
لمدابة ألا نسانئة لعد أن أصبحت ماده عرضةه ة للتعدل والتحول ص هذا 
النحو » فتحرد بذلك من أمم خصائصه + أفلا يؤدى القول بتغير حدود القانون 
الطيعى إلى 'تقولض دعائعه وهد كيانه ؟ وماذا يجدى المشسرع أ أن يستلهم أحكامه 
من تلك الممادىء التى لابقر طا قرار ! 3 إن عيب هذا المذهب الأساسى هوق 
إغفاله تعبين السلطة التى يرول إلببا أعى محديد هذه الحدود المتغيرة لطريقة 
لاتقبل الجدل . فن ذا الذى يخضع الحد القانوتى الطبيعى لخالة اجماعية معينة 
قى زمن معين + لاشك.أن كل هذه الاعتراضات كفيلة بالاعتراض عن مسايرة 

١‏ وك 


طرف. من فلسفة التأ ون لتك القابون الطبيعى 


أتصار « مذهي القانون الطبيعى ذى الحدود المتغيرة » فما :ذهبوا إليهة من 
المماغدة دين هذا القانون ودين أصله التقليدى . 

ولقد زادتنا الأرب الأخيرة حماسة أمكرة القاتون الطبيع 7 بدت فق 

ثوبها التقليدى . فقد كشفت هذه لأريالطاحنة عن اطاوية السديقة التى 
نردت فيبا الا نسائية من جراء ذلك العدوان الوحشى على أوليات مبادى' 
العدالة . فازدادت بذلك حاحتنا إلى مضاعفة المهود لغية محقيق العدالة بين 
الناس على وجهها الآ كل . ولعل أشد الناس عداوة لاتمانون الطبيعى لاعارون 
500 أن يكون للا نسانية مثل أعلى تهدف إليه وتسعى جاهدة إلى محقيقه . 
فيحب إذن أن ا قن كل المهود حول تقرس النظام القانونى الوضعى من 
هذا المثل الآعلي ما استطعنا إلى ذلك سبيلا . 

ول ضكرا أن كلس عنيذا المبل الأعلق فكر ة القانون الطبيعى » إذا 
مدنا إلى خليصه من تلك الآفكار الخيالية التى تلحقه بعا وراء الطبيعة » فتجعله 
يذلك قوق مستوى إدراك اليشر 
شن الل »+ أن جوهر القانون هو النظام الذى تكفله الك ٠‏ فليس 3 
من ادل فى ان الجتمع لاككن 3 قوم الا على دعام نانتة من نظام مستقر . 
واستقرار النظام فى التمع يقتفى نوعا من التوجيه الذى "يفرض على الافراد 
بدافع امي من إدادتهم . ففكرةٌ النظام حب أن تسق فى وحودها وسائل 
محقيقه . والقانون ا و عدار 07 2 وممكةرغهاء فهو باعشارة 
قانوناً كامناً قى طبيعة الانسان كفيل بأن يفرض فسة كشرووة لاعداد 
الماعة لقبول النظام ورمم الحطة الاجتاعية التى تندى أعضاء الوتمه إلى 
الطريق القوم . 

تمر غلى عر 


م1" 


هاية الأ بطال 


قصمدة قَْ ّسة |ناشيد 


٠ [‏ وكان الملوك إذا أ رقت علهم متأياهم أمرو] أ نفسهم أن 
يحملوا فى سفن + © ترسل السفةة فى الم منشورة القلاع تدب فى 
خشها نار بطيئة للسرى . فاذا اناب با زاخر التيار وهبت له 
ام » تأججت فى بدنبا الثار وطار ف أركنها شوانها . كناك 
بلق البطل العظيم بن احكاء الماء وجوامح المواء قيرا . 


واس كر لل زوم ١مخم ١‏ ) | 
الأبطال وعبادة البطولة » بعر يب ممد السباعى ] 


توماكة: 


امتد العهد الوثى فى الملاد الا سكندناوية إلى نحو سنة آلف لاميلاد حين 
كنتت السئصة أقدامها فى نلك الربوع . وهذه الملاد الثمالية عتاز عنظ رالشفق 
التهما ب" الدائع 4 والجليد الذى لععلى أواقيا معنم أيام الشينة 4 و مهس ارها الذى 
عند ل كدير الصف ولياها الذى ستمر طول الشتاء . 
شيدت الملاد الإسكندناوية فى عهدها الوثنى عصؤر صراع وال محدبتث 
يبأ التو والتى ءاشت ا 0 ٠‏ تلك 3 الأ بطال 1م ظ 
الشراعية » وأغاروا على السواحل الأورىدة قاصيها ودائيبا » » فألقوا الرعى ق 
كأوب أهليها وعادوا اعنا كها واسلانيينا واستوطنوا لعص أقطارها . وكاث 
ألا سكند ناو بون الغيرم من أقوام الشمال فى حاهليتهيا ‏ لعبدون آلمة 
متعددة كبيرها 2 أودرت « الا له الاب رب النصر واخاود.» الذى أعد. 
للا بطال جنة عرفت ياسم 2 ولهلا 44 أى بلاط القتلى لا يدخلها إلا من مأث . 


1 


مهاابة الآ بطال 


قتلا. وكانوا كرود للآهة عل المذام ة رابين هن البشر - ولا سما اسرى 
الحرب ل عا ومن الخيول والثير'ن وال كلاب والصقور اانا . 
عرف الا سكالمد تأوون فىعوودم تلاك بالقسؤة والسالة . وكان م من عأداتهم 
أن النطل الذى غاص فى المعارك وألقى بنفسةه 5 المهاك فلم لق حتفه » إذا 
أدركه ارم ودشمه 00 ال موت أشفق عل لماه د يذهب لعد وفاتنه إلى عالم 
الأشباح السغلى » فانتحر بطريقة غريمة عدعة النظير ؛ لكي ينال الحاود ويدخل 
« وطلا » فردوس الألطال أفان” اسن سفيئة نز 0 له وحمل لعصدة 
حربه ومتاعه وأسلابه » ثم تطلق فى عرض الب ر بعد أن 'نضرم فى شراعها النار . 
وهكذا يقضى البطل الطرم الذى لفظته المنية فما خاض من الوقائع العديدة محبه 
ين المرق والغرق ؛ لك عت التمادة ايده الى يعو الننا » سحاةة طروي 
العظيمة فالا" دب الفخمة فى جنة «اودن». 
والقضة الشعرية التالية عر وحى دلاد الثمال ف حاهايتها » وقد 
و 2 طرفا من حياة القايكاج رماتهى على حقيقتها فى تلك الآزمنة , 
اطمحية : 


النشيد الاول . ميلاد 


7٠6 1 :‏ ىله ا > عم 5 ٠.‏ وا ابن * 1ه .م , 
شس همق حأ كل بحر دلق 5 شب ق عم ا ا 0 ]ة: 
وهيل 'الآرئن. ‏ +والساء ٠.‏ .تعن “كك كسام الضكنات: شه هبوكى 


و نويه لعن الصباح شسعاعا نالعا 6 ارا 6 د » "مضاعا 
فى نهار جيم تمدام شبور ‏ كل ساءاته تلوح وداطا 
فى أقاصى الثمال حيث الآأراضى ترتدى الثاج> 'حللة مر بياض 


وتهلبة الرياح؛” محمسل قرا حمّد اللاء فى قلوب الغياض 


أنهأ ارب مورطرء_> الأابطال «اودن» الرب ذو الى المتعالى. 
وهداهم إلى القتال فنونا ودعاثم . إلى الوغى والتزال 
وى 


مباية الابطال 


قاع المتبر دوهن للشم_لداء 
لا نال اللحلود فى “متتداها 
مأ حمأة الرحال 3 ع مهام 


الى مات فى الفراش 'ذليلا 


هكذا قُدّر انظام ة 
6 2 الزمو : 5 رحثاثاً 
ور صاق الآديم » سبعيك 
قد د عو ه اس راو ع لالد 


شب" قَْ منلتث الاامارة غ١‏ 


1 


فى لسالى الصماء والأاسمار 


قد روا اخبار المطولة قداما 


وفتانأ أصغى ‏ لسسع وقلبر 
عةقدك الع: و أن لعيالك” عهودا 


يك القفيية هق اكنون. لقال 
وعناق السيبوف تلمع وما 


قّ رصراع الفيتئيان ع دا 
واسامر الوتغى أفارت وجبلى 


حينا صال فى الال وكرر"ا 


كما ْ 


« ولهلا » موثل اكباو اطنياء 
غير قعل قضى سوم الدماء 
قد سابتى إلى الخلا بالانام 
ليس أهصلا لداتم الاي كرام 


جين كانت ار أله أس سدعا 
ا 1 م 
و مدام ا روبر محجييى الرمما 


0 3 
اشرق الدهر فى جبين ولس 


أعنه الوجه فى ستاء فريد 


وادتوى من فيض الفروسة لمثزا 
بإ كل | الآقران فى المشغخغل ب 


القنيية اللدفةون مول انان 


وحدبيث” الامحصاد والابرار 


118 ف السام أحلام” حر'بر 
لمصالى خلت يطعن وكعرابر 


فى طعان القنَنًا وترى النبال 
3 رضرابر اهدع وس عنك النضال 


اد اران فاز وأرثمى 
واتتال النجيع ر'وى الفر ندا 


لاباً لأمة القثال ء أغ”م 


لكك 


تباءة الابطال 


الل ل 
:ا لعصدب 


عالك القاد وف 7 تهاة الجناء 
حل فى الارض مرشدا انام 


اأر 0 رمغفر :. شاع" 


وعطوف الث باب تهتز سكمّرا 


0 الخالدين آهل البساء 
مارسواف الو”غى فنون العلاء 


النشيد الكاى : قَرآنْ 


نكر “قن عقاف 


صكبها العقل” نطفة عذراء 


وحاها من الاثير وحودا 
وسماها ماء الشباب صييا 
5 ا من السماء موساء 
ومررء ‏ الورد رقه وارثحا 


ومن اوت فسّق الندي” 00 


| ددن ادن لعن “ها الواضاء 


نشرأ 


ع 
الم كو اقها رست حمسن ر 


رت ' وسط رتغوة الْدا ماء 
والاواذى نينا حأ مغلات 
5< 


فى ابال 


ونجلت لغير ا رء رمشالر 
من رحيسق الأهواء والآمال 


وكسأها مر اللا ١‏ 
9 الى ' ود 
فالضا فى تمر المساة خلودا 
ومن الفعدر روعة وؤهضساء 
ددن ار ايه و صفاءع 


شع منها 0 لإششسسسيعا افتونا 
وردع ”السدر” 2 حناها فلونا 


7 
ودن الغعكن 


9 1 ِ و 2 7 0 
من خيوط اتير ٍ المسشرع سناع 


قآأمة هثئفاءم 
فى تحياء وروانق للعيسا ذر 


5 دن غانئسات الماء 
0 الارض 6 1 الظاماء 


ممابة الآ بطال 


7 ه 7 وآه 98 و 
زهرة 01 اليو نان أبنه الاأمواج 


ع ه وم ه ا 
دعيت « إبر كه 


ثلو 
ع يس 


هششننتك 3 © خير عرو 


4 الوداة أنق و 


قاتاما ف خش عيش طو ك 


النفيد الثالك : 


رامن الدهر هن قديم الزمان 
لا عوت الأب قوق سربر 
ناذأ اخطات كاد الها م ١‏ 


خاف انقب مترك” لياه كا 
مِيتّة” لا تليق بالأنمساد 
بعدها تشتى الروح فى 'ظامات 


فى حباوى السكون والاشباح 


. لا ولا ذ مكدر “اموت و ميان 


01 الخالدين «أود ن*”» م 
فى حمام الحلى وق الثرايا 


أقام امير ازا للا بال 


6 ازهرة > فكوعن اه الجال. 


لمتكم ف الخال غرة نارج 
مثل ثعس قرتت ححاب الدياجى 


فعا 6 ابر كدر عقلك لظم 

ك0 رار 5 ل وَحَتث يبكريم 
وعحاسة حبسا الموفور 
8 لد واطضوى والحسور 


"00 
١ 
0 


يئر 


لا يموت القنّجاء* موت الب إن 


: فَْ وذلة وها 5 


ا 


وتحاما “.فى الجلاد الام 
هرم » مضة الآسى والسقام 


م أتحيق بالكامر 
من 0 دما إلى الازة . 


والانداد 
حيثتٌ 5 - تيع 4 د عي 1 


0-7 ري 07 عن : 0 2 
فى ميادين 


صسوالة 1 ورئزال 


ميد 


عباءة الا بطال 


ليس ييثوى الصريم” إلا _ليحيا 

نم يلو للراقوياء الطعان 

وانتشا» خمرة وراب 
947 وام هناء 


0 م ص 
0 سعد بدا 
00 


ر خصنت ق سسيله - وهو حل” - 


انكرت ا احية 51 


عت ' 00 9 107 
احبروى دنه أعرى وردوا , 


إثى مشلفق” حزين" الفواد 
هل ألاق الركدى ذليلا معنّى 
7 لكيداء ة الثرى بلغت 2 3 


ليتى قد لتتيت. "حو المنايا 
ًُ أحقد ركذة الففلام ا 5 
هكذا وجه اللآأمير” الخطانا 
اميا السينا السام المع 
قد الا مشئة ارات 


إن" أطالت بقاءك الآمال 
ليس" بالسسّيف 5 القراع و لكن 


16 


0 ْ الدهر” 


ولعملك” الك الع غير ال 


ف نسم عراف فيه اللبتازة 
واناشيد رنمتها القباء 5900 


الروؤى وطوب الرجاء 
زهرة العمر والمى من فذأعء 


اق 0 
من احبتتهكم علوامها الآزمان' 
لى صوانى » فانى وطان 


هل م المناء العد” مهاد 7 
احتف انى فى غير أسوبح |الحارد ؟ 


تفلك ودر مقن هلدا ,رشنا 


ورحاء اطل عدبا ندنا 


قّ مراع أ فى عإرن اليرايأ 
د إذن . عنا الرزايا 


فتلتّى. مر:_ الفيوخ الوايا 
دك الغللايا !. 


ا الى 6 


اس ِ 0 


إن نيل انيم رهن" السطلاب 


قستقفى. ا قغى' الأبضال 


فى رضر ام لت له الأجيال” 


با الابطال 


موت حر م بين نار و سر 
2 الحاود عي وراد 


النشيد اارابع : خاأود 


بابلات الخليد » أرض الفمالر 
أوأقدى ادك ف المذابم 01 
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مشكلات التعيم فى لمنان 


كانت سياسة التعلم فى لبنان ورسم مناهحه ». وتوحيد برأمجه » وتجديد 
أغراضه » من أعقفد المسائل التى واجهها المشرفون على التعليم فى تلك السلاد . 
وكان حلها معدزا إلى عهد قرس . فتركت اموره موزعة بين الطوائف 
والجمعيات » تستقل بتصريفها » ولا ضابط لها ولا رباط إلا" ماكان من فم 
صورية توحد بينها شكلا » وإن لم تستطع أن تؤلف منها موضوعاً فتوجه 
الشباب وجهة وطئية صحيحة . 
وقد يبدو ذلك عجيباً » لولا أنا تعلم اقنتي لتاق الكين سه الفرقين 
فى ححمه » قد احتوت مساحته المحدودة جماعات مختلفة الاحئاس والعقائد 
متعددة النزعات والمذاهى َ 
فهذا العدد اليسير من السكان الذى لايزيد على مليون ومائة وسبعة وحسين 
انأ قدا تاللوائه وزاقق مااع على أربعة عشر مذهياً وللكل جاعة 
عقيدتهم الخاصة ومبادئهم وتقاليدم التى تؤثر فى اتجاههم » ثم طم نزماتهم ظ 
وميوطم وما خضعوا له من عوامل عارحة » كان لوضع الملاد السيامى السابق 
عات الاحياصعة والنقود الأجنى فيه نا ار و 
نش م نكل هذا أن اقلم ايعاد لم قستطع الاكوية الاستقلال به » 
أو السيطرة عليه سيطرة حقيقية » بل إن مساهمتها فى نشره وتوجيبه أقل من 
القليل » على حين كان من حظ التعيات الدينية والأهلية والبعثات الأجنبية 
النبوض بالقسط ال كير . 
وعلى ذلك نرى التعلم فى لبنان تتقاسمه ثلاث جهات : وزارة التربية » 
واع“اعيات الوطنية » والمعثات الاجنسة . 
أما وزارة التريية فلم يكن لما قبل عهد الاستقلال إلا عدد محدود من 
المدارس لايزيد على ٠٠١‏ مدرسة ابتدائية و 4 مدارس 'انوية غير كاملة تنتهى 


+ .بح 


مشكلات التعلم فى ليثئان 


عند الا نتدانية التكيلية « الكفاءة » » عدد نلاميدها لا .شحاوز ٠‏ ألما فى حين 
كانت المدارس الكرة قد بلغ عددها نحو ٠٠٠١‏ مدرسة بين أجنبية وأهلية 
( ابتدائية وثانوية ) كلها صرت برها المفوضية العليا الفرنسية » فهى وحدها 
ااتى كانت قبلا تمنح إجازات فتح المدارس الخاصة » وطنية أو أجنبية . 

وكانث جوع تلاميد مدارس اجمعيات الوطنية نحو ٠م‏ ألفاً » وثتلاميد البعثات 
الاجنبية ٠؛‏ آلفاً تقريساً » وقد ثاثرت هذه الآرقام فما بعد بعوامل مختلفة 
أرتقع معها رة المدارس التعيةحتى بلغ وم ." مدارس وزاد عدد تلاميدها 
حتى حاوز وس الفا ما سيالى سانه . 

وينقسم التعليم الابتداى إلى ثلاث عاحل » كل مرحلة سنتان » الاولى ' 
قسم التحهيز وسيدا بعد مدارس الحضانة . والثانيةالقسم الاعدادى . والثالثة 
القمم الوسط . ويتقدم التاميذ فى نهاءته للشبادة الابتداثية الإعدادية » ثم 
يقضى سنة فى الابتدائ العالى » فسنتين فى الدراسة التكيلية » لينال الشبادة 
الابتدائية التكيلية » وبعد سنتين أخريين يتقدم للبكالوريا (القسم الاول) ثم 
سنة ثنالثة للبكالوريا (القسم الثاتى ) . 

وينغى أن بلاحظ أن الكثير من اللأقسام الثانوية بالمدارس الخاصة كامل لعد 
طلابه للمكالوريا بقسميها عل عكس المدارس الرسمية م قدمنا . وتستمد مدارس 
الوزارة مدرسها من خرجى دار المعلمين التى يذخلها حامل الابتدائية التكيلية 
بعد امتحان مسابقة » ويقفى فبها سنتين عنح لعده) دباومها , 

أما التعليم العالى فليس للحكومة منه ثى؟ » وإنها هو قسمة بين الجمامعة 
السوعية الفرنسية والجامعة الأمريكية . وكان إقبال أبناء البلاد على الجامعة 
الفرنسية أ كثر منه عل الجامعة الأحريكية حتى بدأ التزاع السياسى الآخير » 
فتحول الانجاه شيقاً ما . وقد أنشأت المكومة هذا العام قسما لدراسة 
الحقوق اللمنانية » مدة الدراسة فيه سنة لعد اللإسالس » الوم ععهد المقوق 
الفر نسى » فكان ذلك مثار نقد بعض الصدف الوطنية . 

مما تقدم نرى أن أهر التعلم فى ججلتهكان متروكا الطوائف توجهه جمعياتها 
حسب مايتفق وعقائدها ومذاهها وميوطا » لاحد من حريتها شى' إلا النظام 
العام وبعض قيود صدر بها عرسوم بتنظم التعلم الحر سنة م*و١‏ . 
٠‏ وإذا عرفنا أن المعلم عدارس المكومة ليس مطالاً بشبادة عليا حتىاليوم 


الى 


مشكلات التعليم ف لئان 


( وقد ذ كر نا نظام دار المعامين ) فومنا السب فى أن سوم تنفايم الئعا جم الكر 
يشترط موهلا لمزاولة مهنة الندرين بالمدارس احا و ادر ل ال 
حصول المعلى على الشهادة الاتدانية » واث وطاق مدر المدرسة الاشدانية أن 
يكو ن من حماةالشمبادة الابتدائمة اك » وأما مدير المدرسة الثانوية فيشترط 
أكون حاصلا على شهادة البكالوريا . 
وهذا م قيد موضوع أزاولة ب ة الندر بس أو إدارة المدارس الخاصة » 
و إذكان عض المدارس الحرة بتخير فريقاً من الاساتذة م نسملة الشهادات العليا . 
وقدترك لامدارس الختلفة الحرية فى اختيا ر أساليب التعلم وانتقاء الكش 
يا ترك لمات 00 الدنى» فوقف المكومة منه موقض سلبى | كتفاء بالنصس 
فى المنهاج على أنه يمك ن القيام بالتعليم الدينى فى المدرسة ومنباجه متروك رأى 
السلطات الديلية . | 
وكانت البرامج متاثرة بالنظام الفرنسى إلى حد كبير » ولا نكاد مختلف 
البكالوريا اباب ن الكالوريا المرنسية فى ثىء إلاالعناية بدراسة الآادبالعربى 
أو الفلسفة الاإسلامية للقسم الآدبى . وهذا كان تدريس المواد الختافة باللغة 
الغر نسية غالا » حتى 0 للطلاب فرصة ة التقدم للشوادنين اللمنا ن 4 3 والمرنسة . 
ظهر من البيان السابق أن نسبة المدارس الرسعية إلى غيرها من المدارس المرة 
لسية هزبلة جدا 0 ./ وقد دو غر إببة » عل! لى أظطن إمكان تعليلها : 
ذلك بان لمئان كان ءا من أملاك الدولة العثمانية » التى كانت عنايتها 
الكمام عد وذة ا وتاصرة » وكان لامدار سالرمعنة المنشاة فى عهدها صيغة إسلامية 
فهى المدارس الوطنية المعترف بها فى نظرها » فن الطبيعى أن مختلف إلبها من 
بريد من أبناء المسامين . 
.أما أشاء الطوائف الآخرى ذتمد أجأتهم الأروف أن سعوا إلى طلب حماية 
ديئية خارجية أو رعاية اجندية » وقد ثم ذلك ععاهدات عقدت فيفتزات ٠تعاقبة‏ 
هع لدو العمانية كان من أثرها هده المعثات التدشيرية واخقاة الدشية المختلفة 
وما اس من مدارس عتعت حريتها التعليمية وبالاشراف الدبنى ٠ن‏ هيئات 
أجنبية توطد مها مركز تلك المدارس الطائفية الوطنية والاجنبية . 
وقد مس بتلك المدارس وغيرها أدوار من التطور ساير الزمن والظروف..: 
قاما انفصل لبنان فى: أعقاب الحرب الماضية عن الدولة العثهائية وخضم للانتداب 


07* 


مشكلات التعليم فى لمئان 


الفر نسى ووثعث الدولة الناشئة تلك المدارس الرسمية التى أخذت تتحول إلى 
مدارس مفتوحة للجميع » وإن ظلت الكثرة فيها للمسامين . 

وفى أثناء ذلك قوى سلطان المدارس الخاصة : وطنية وأجنبية » و تغلغل 
تفوذهاء فكانت كل واحدة تعمل هن حانها على تنشئة طلابها على النحو الذى 
تركضيه ولطمان له رجحاطا الدبنيون أو الجهات المسيطرة على التعليم فيها . 
وليس بينها من رابطة إلا الإعداد لشبادة البكالوريا يتقدم إليها من يريد من 
الطلاب . وطذا انصرف أبناءالطوائف الختلفة عن المدارس الرسعية إلى مدارسهم 
الخاصة » وقد حرض الكثير مننا عل أن عل له شبادة خاصة عنح لخريجبها . 

ولعل ما بنير سبيل البحث وندرك منه مباغ الاضطراب فى سير ا: 
حينذاك ء واتحجاهه وجهات أخشى أن أقول إمما 8 من حيث العابة » أن 
نذ كرأن الطيئات المفسر فة على التعليم الح الوطنى و الأجنبى نتتددة الذة الكتزة: 

فالمدارس الخرة 'نألعة 57 ” هيئّة ذيئية 3 مدنية لس منها المدارس 
الفرنسية التى يتولى الا,شراف علييا جمعيات وهيئات تلفة قد تبلغ العمشرين 
وكلها يندرج نحت اسم واحد هو المدارس الفرنسية . 

ويمكن أن نعد من هذه الهيئات البعثات التبشيرية والعامانية فضلا عن 
مدارس الطائفة المارونية والمدارس الكانوليكية والآرئوة كسية لكل هن 
طوائف الروم والسريآن » والكلدان» والآرمن » والا ليالس الا سرائيلية شم 
مدارس ال مّعيات الاسلامية . 

فهذا العدد الضخم المتنوع من المدارس مهد لكل طائفة أن تبعث با بنائها 
إلى مدارسها الخاصة بها » حيث تشعر بكامل حريتها الدينية وإرضاء نزعتها 
الطائفية » وعصيتها المذهصية » وإذ أنتتج من ناح ة أخرى تنافراً بين لعض 
الطوائف ولعغهها الآخر من جهة » 0 ودين المسامين: من جهة أخرى . 

وقد شاءت الظروف السياسية أن تفرق بين ججاعة المسامين أيِضاً » فصاروا 
شيعا 5 منهم 7 اليف والشيعى 2 الدرزى ؛ وقد لعددت جعيام وهيثاهم 
التعليسية ذا ذلك . 

نل كر .مثا عل سبيل الله ال لاسئيين : ججعية 4 المقاصد الخيرية الا سلامية 
سيروت وا مدا رسيا العاصمة والقرى المسامة وكلية لابنين وأخرى للبنات 
قْ ناروت قدا . وجمعيةآخرى بهذأ الاسم فى صيدا وطا كفا » وجمعمة غالثئة 


اوكا 


مشكلات التعلم لكا 

مط افلس وا كلية الترسة والتعلم . ولاشيعة مدارس ججدية. الارصلاح 
العاملية » والمعية العاملية الكير ى - وللدروز مدارسهم وكلية فى عبى (مدرسة 
الداودية ) . . . و إلى جانب ذلك توجد فى بيروت كلية شرعية إسلامية 'نأبمة 
لدائرة الأوقاف ويشرف عليها سماحة المفتى الآ كبر للجمهورية اللبنانية» هىكلية 
فاروق الآول الشرعية  .‏ . 
وهذهالكليات والمدارس المنثورة فى القرى المْسامة وف المدن لا تكاد 
نختلف فى نظاعها عن غيرها من المدارس المدنية التى تعد للشبهادات الرمعية إلا 
بالعناية بالثقافة الااسلامية وإذكاء الروح العربية فى نفوس أبناتما ما عدا كلية 
فاروق الأول الشرعية »فإ مها معهد دينى لعي بتخريع الطلاب اله ثقَافَةٌ مدثية 
إلى حجان التخصص الدينى ؛ ليضطلعوا باعماء الوظائف الدينية عل اختلافها فى 
الهورة اللبئائية بعد إعام دراستهم العليا فى كليات الأزهر أو جامعة 
فؤّاد الاول 1 | 

ولو أردنا أن نكوان فكرة واضحة عن ثوزيم أبناء الطوائف المختلفة من 
مسبحيين أو مسامين عل المدارس الرهعية وغيرها » وأن تنعرف نسة من نتعامون 
فى. مدارس غير مدارس طائفتهم إلى جموع تلانيذ تلك المدارس » لوجدنا بيان 
ذلك فى آخر إحصاء شامل صدر فى سنة وسو؟ة - .1941 . 

ومنه شين أن الكثرة المطلقة لتلاميذ المدارس الرسعية من المسامين » فهى 

تبلغ حو نحو ٠/ا./:‏ » وأن نسبة من ختلفون إلى مدارس غير مدارين طاتمتوم 

قليل جِدءًا لايكاد نصل إلى ؛ 11 ٠‏ وأآن عدد الذين بتعامون فى المدارس الفر لسية 
( قبل عهد الا ستقلال ) يزيد على أربعة أمثال من يذهب إلى المدارس اللاجنسة 
الأخرى ال طبيعى يفرضه الوضع السياسى الذى كانت عليه البلاد » 
وهو السبب أيضاً فى أن ثقافة السواد الأعنا من المتعامين فر نسية . 

ع أن هذا الاضحاه أخذ حول والميزان قد اضطرب لعد أن اشتدت 
المنافسة بين افر نسية' والا. قري وكرت المترنات + 

3 نلاحظ آخيراً أن نسسة المتعامين من المنلمين اقل من نسمة المتعامين 
مره المسيحيين . ورعا أثر فى اتخفاضها قله المدارس فى المناطق التى 
يسكنها الشيعة . ظ 1 


وقلاكتعر امون عامة لذرهدة التاحةو كوم خينراوا إن السكيث 


ري [”ى, 


مشكالات التعلم ف: لبان 


:الحظ الآوفر من وظائف الدولة الكيرى » فشرعوا بتداركون هذا النقص لشدة 
:الاقشمال عل التعا جم العام والاحاه إلىالتعليم العالى خاصة » كما أن هذا الوضع كان 
له اثره النفسى ؛ جام لشعرون فالعهد السابق انهم لايستطيعون أن تنفسوا 
كا بريدون بحم الظروف » فكانوا يتلفتون إلىغيرثم ستمدون منه العون ؛ ومن 
أجل هذا كانوا حخرصون على الانضام إلى الكتلة العربية ستنمرون ا 
ولستشعرون العزة فى ظلها . فاما أهل العهد المديد عل الملاد وبسط عليها 
سلطانه اطمآن له الميع وعملوا فى سبيله مخلصين متا زرين . 

0 ص هذا الطور توسع فى إنشاء المدارس الرسمية وإقبال عليبا من 

يع الطوائف » حتى بلعث عقتضى أحصاء وزارة التربية لسنة ١444‏ م4و١ا‏ 


سيا 5 ع آي 
. قلات 
المدا لخححح يي ”0 : 
ِ رس 2 . - 05 له سي 
1 (ْ التلاميذ روم 30 مسا.ءون - . 1 1 
أرسصية مار ولى كاتواليك 5 ا 1 2 355 الف 
ا ا سئي شيعى دررى 5 4 


ميكل رفا يون 04 | ءا ل (ات6الامض٠راما| ٠١ 8 |١١٠١‏ ]| 7 


أما للا لقاع داطاضة وعلعة و احتب ةلمن الشف ر إعطاء إحصاءدقيق 
عنهم الآن » وكل مامكن. اه على وحه التقرنت ان علد الطلات فى لبنان اخيرا 
بتداوح دين محزوءلا؟ ألفاً منوم حو وه الفا بالدارس الرمعية ما ذ كرنا ووه4 
الفا أو 'زيد قليلا بالمدارس اللاجنبية عأمة » وباقمم ف المدارس امخاصة الوطنية . 

هذه كانت حالة التعام وااغائةاو الل نزات ال تررق فنه'ق الفعيد الشاءق: 

وقد أدرك رجال العهد الاستقلالى مبلغ ما فى هذا التبلبل والاضطراب من 
خطر على وحدة الآمةء وشاهدوا آثاره البغيضة فى تفريق كلتها وإضعاف 
شخصيتها فعماوا من طريق لغيير المناهج على التحرير من نير الاستعمار الثقاى 
وتوحيه الشان وجهة وطنية صادقة . 

من أجل ذلك ألفت وزارة التربية لجنة تنظر فى تعديل المناهج وتنةيحها 

واقتراح ماتراه كفيلا بتدقيق الأاغراض التى يتوخاها العهد الجديد فى 

اليل المديد . ْ 

شرعت اللحنة تعمل نه فى العام مويسم وسادتقا عقات مختلفة ثبثت 


هن" 


مشكلات التعلم فى ابناذ 


لما حتى أمكنها أن تضع مشروعاً لتنظام التعايم العام » وكانت تبى ارك قراء 
ذلك هدفين : 

أحدهما يتصل بنظم التعليم ونوعه ومدنه فى المدارس 5 

والثابى محديد اعراقضية وما شعى أن برسم لتوحييه وحهة صالة 
لخير المجموع . 

وقد أنتبى |ارأى إلى 'توحيد لام التعليم الاتدانى وجعله عأما الجميع »> فلا 
506 هناك مدرستان ابتدائية وأولية ( كالنظام المصرى ) . وقدرت مدله 
نخمس سنوات تدأ من السادسة ( بعد الحضانة ) 9 ناف التعلم الثانوى 
البوسط فى أربع سنوات » تليها محلة التوجيه وهى ثلاث . اثنثان للسكالوريا 

ةل » وواحدة لعدها للبكالوريا قسم “نان 

وعدال نظام التعليم الفنى حيث ناح لكل تاميد ينتهى ع'د مرحلة من 
عس احل التعليم العام أن نشحه إليه . فبعد'ن كانت هناك مدرسة فنية واحدة 
هى منارسة الفنون والصناعات يدخلها الطالب بالابتدائية ليتعل نوعاً من الصناعات 
على حو ما كان عدارسنا المتوسطة » جعل منه نوع ههنى يدخله التاميذ بعد 
الابتدائية ويقغى سئتين يتعل فههما الصناعة أو الزراعة لبمبح ذازعا أو :صانم 
51 عاملا فنا . 

ونوع ان بعد المرحلة الوسطى » و٠.دنه‏ ثلاث سئوات » ويلتهى منه الطالب 
بدباوم كدباوم المدارس الفئية المتوسطة فى مصر. . 2 ' 
| 9 نوع الث بعد المكالوريا » ومدنه ثلاث سنوات » كنج الطال لعدها 
دبلوما عأليأ . وبذلك .يكن مواجهة حاجات البلاد الملحة وإمدادها بالزراع 
والمال والصناع المهرة والمهندسين والا خصائيين . 

كذلك لوحظ عند وضع النهاج أعمس اسامن نتصل بالموهر هو التوجيه 
الوطنى والانحاه العربى ا اخل ذلاك اشتدت العناية بالجغرافيا والتاريج 
القوى غير مرتبطين مجغرافية فر نسا واناريكتها (كا كانت الخال سايق ) وأضيفت 
مادة جديدة إلى المنهاج هى التربية المدنية ( التربية الوطنية فى مصر ) كتوجيه 
وطنى ,لعرف منه الطلاب مقومات الدولة والسلطات الختلفة واختصاصبا 
والحقوق والواجبات القومية والوطنية . 

وإلى جانب هذا حرص المهاج عل العناية بالقاريخ العرلى واللغة العربية عنابة 

7ن 


مشكلات التعلبم فى ليئأن 
عحيخة ؛ لما لما من جليل الآثر فى بناء الشخصية وتعزيز الشعور بالقومية . 

وقد أصصحت اللغْه العربية هى اللغة الرسمية الوحيدة لتدريس مواد العاوم 
جميعها فى المدارس الابتدائية وفى المدارس الثائوية ألضباً » إلا أنه أجيز نصفة 
مؤقتة أن تدرس العلوم والرياضيات بلغة أجنبية فى المرحلة الثانوية فققط ريثا 
عتبياً للأساتذة إعداد الكتب اللازمة لتدريس هذه المواد . 

كذلك نؤلت اللغة الاجنبية الواحدة عن عرثها فشاركها غيرها » وأصبحت 
المدارس مخيرة بين إحدى اللغتين الفرنسية وال تجليزية يتقدم الطالب للامتحان 
فى إحداها م بويد » كا ألغيت الغرنسية من :زناش الأأطفال تعد أن كانت فرضا 
عليهم . امأ فى المدارس الابتدائية فقد بقيت اللغة الأجنبية فر نسية أو إلجليزية » 
الاعشارات قنية ف رأيهم - لا يجوز التسامح فيها . 

اي اخ له قيمته اهم له واضعو الهاج حتى تصطيغ المدار س كلها لصبغة 
واحدة . ذلك أن المنادمج الجمديدة أصجت مازمة يع المدارس اللمنانية على 
تعدد طوائفها ومذاهبهم » وجميع المعاهد الاجنبية على اختلاف جنسيتها , 

ولتنفيذ هذا ألغى|متحان معادلة المكالوريااتلبنانية بالنسة للبنانيين »فأصبخ 
على كل طالب أن يتقدم لامتدان الكالوريا اللبنانية إذا أراد الالتحاق بإإحدى 
اللاسدن ء وورك تر روه برجي الناهه الوبق لمنان من غيرتفرقة بين 
جنلنس 39 دين . 

0 أن هذا الا.جراء السلم لابزال نظرمًا » ومحتاج فى تنفيذه إلى 
مفاوضات سياسية ليصبح اغرا افيا . ارت المدارس الاجنبية قى 
لبنان» بل المدارس الخاصة الوطنية » لا تخضع للحكومة اللينانية ولا ملك 
المكومة الإشراف علها أو مراقبتها حتى اليوم » وإعا هى مخضم لنظام 
يستمد قوته من معاهدة كرساى التى "تنص عل أنه للسميح للدول الموقعة على 
المماهدة أن العلم حر به اللعة الأجنبية العور 'نريدها ع النحوالذى نرأه هن غيران 
تتعرض لالمسائل الطائفية » و تدك كر نسا هذه اليافة ادم لينان( بوصمها 
دولة منتدبة ) فكان طحق التعلم باللغة الفرنسية فى مدارسهاطبعا » فضلاً عما 
فرضه الانتداب من تدر اس اللعة الفر نسية فى جمبيع المدارس الوطنية . واستفاد 
الا جليز الضاً «لن هذه المعاهدة باعتمارم من الموقعين علمها ٠‏ أما الأميركان فقد 
عقدو ا معاهدة خاضة مع فرلسا منحتهم نفس الخقوق التىخو لتبامعاهدة فرساى . 


بابب 


مشكلات العليم ف لكان 


فاما عدثل الدستور اللبناتى سنة 194 والغى كل ماله علاقة بالاتتداب. 
جدد الآميركيون معاهدتهم مع لبنان ذفظ حقوقهم المشروعة . 

اما الف نسيون ,نهم أرادوا ان ل يتنو | من ملحق معاهدة سنة بس ة؟. 
دينهم وبين لبنان ( وهى المعاهدة التى ل يقبل الفر نسيون التصديق علمها حنداة] 
فطليوا لطبيق القسم الخخاص بالاتفاق الخامء بى © و به عنس فرلسا كز ثقافمًا: 
متازا فتفرض اللخة افر نسية وسنوات معينة وبعدد خاص من الدروس» وتُكون. 
لسمة النجاح فبها عالية » وأن يفضل المتخرج فى المعاهد الفر نسية على غيره فى 
وظائف الدولة لام روا بالوائقة عن دنا لطن رجو ا أبن أ ليا 
و كرمع انهه الانضيية واحافية طائسة إى عترها . فالا شراف عل . 
هذه المعاهد لايزال وقفا عليهم حتىاليوم »إن عارسوه عملبا ثى العهد الآخير .. 

من ذلك رى أن الانحجاه محو الا,صصلاح الوطنى والتحرر الثقافى من طريق. 
المناه هج أخذ سبيله نحو التنفيذ » .ولم سق إلا أن م#تاز المراحل التشربعية: 
ليصبح قانوناً بحس العمل به ولسرى عل اجمنيع نظر ضَاء وإن بى معلقا عملينًا 
بالنسة للمعاهد ااعيحى ١2‏ العقدة السياسية 

وإلى أن شحقق إثراف الكاومة أ سكامل على جميع معأهد التعام : نبق 
لعض مشكلات ت قائمة ومصاعب تعترض سبيل الاتجاه الوطنى السديد. 

ولعل لْنة المناهج قاست الكثير م.. ن العناء والعنت حتى وصلت إلى هذا 
الحد من التعديل والتدوير» وحتى ظفرت با,قرار قدا شسخصية الدولة اللمنانية 
كأأمة تحرص على قوميتها واستقلالها مع حافظتها على صبلاتها الوئيقة يراتا . وه, 
فى ذلك تزع أزعة وطنية خالصة من كل زريف متحررة من كل مؤثر أجنى . 

وبذلك توآ لنان المكانة الجديرة بشعب عرف بالنشاط والمثابرة والذكاء > 
وسامم كاله خورة مدكر رة موفقة فى خدمة الثقاقة والعلم . 

وإئه لمبيب إلى النفس أن رى ذلك البلد ‏ وقد ا كتوى بنار التفرقة ‏ 
أصبح يدرك نعمة الاحادء فاجتمعت كلته والتنى أبناؤه فى صعيد واحد بعد أن 
تبذوا الطائئفية أ وكادوا» وتحرروا م نالعصبية فصاروا صفمًا واحداً #والمدف. 
المنشود » لاغاية طم إلا أن يعيش الوطن عزيزا كريعاً » مستقلا حرا . 


عر العنار امب 


الازمة الأول 


حنست الشفاه فالتفت 590 أن تفارق الرحبق 3 

واستيقات من «وى صارخا : 

ا | 

وطارت الاحلام سيو لق سنا فى الى ادقع دو 

صمت مطلق 5 

إذن فن الطائف بتلك الكلمة الحاوة . . . 

وذهب الزعب بقلى . إنى أهذى فى مناى » وأهذى لصوت مس تفع بو شك 
أن يوقظ القرية بأسرها . إنتى أهذى بتلك الكلمة التى لم أجروٌ أن أقوها فى 
النور » بل لم أجروٌ أن أقوطا فى اليقظة . إنبا كلة حلوة ولكتها رهيبة : 

ا 

وهل لفى قروى ف السابعة عشرة من عمره أن يهتف بتاك الكامة 
التناحوة الدالية : 

ا 

اسشرقلط القاب 6 والطلق |الحيال م ف ضماب من الصيور اللامعه الخدرة 9 

ثلاث سنوات قضيتها بالقاهرة لعد أن انتقل الى إلباء ولكن تلاك الدهة 
العظمة م حول من إخلاق الفى الربنى» و لستطع سحرهأ أنينال من اخلاذه . 

ثلاث سنوات . . . ثم هفا بقلى حنين. إلى قريتى » فعدت إلمها مع الصيف 
احدث عوداً عن بق وو * الاهل 2 و لسن قُْ مالع الطفولة حنان النشاة 
الأولى . وظفرت بالحنان . 

فلات عاذا ؟ 

7١ 


الآأزعة الآو 0 


لست أدرى ! ولكنى أذكر فاطمة زوج قربى وهى نحيطنى بدفء من 
وطائها وبدقء من حنانها . لقد قباتنى بوم أوءتى قبلة الأمومة . ثم قبلتنى فى 
اليوم الثاتى فانتفض جسدى من القبلة الثانية . إن ا مذاقاً لم يكن فى الآولى . 

وانقطعت القسل . ولكن لا أكاد أرفع لصرى حتى يلتق نعرنيا الجاع 5 
فأحول لصرى »© ولكنق أشعر لعينها نجول فى صدرى ووجهى »> والغمرنى 
يسبل من شعاع دافء مدر . / 

وتتابعت الأيام فاخسية شنا فشياً أننى لا أغادر المتزل ولااطو مع لدانى 
وصحى . فنا أسمر وأسمر مع فاطمة . ول أكن كارها لهذا السمر » ولكنى 
أيضياً لم أ كن صاحبه » فهى التى تتحدث » وهى التى عسكنى لديها وتربط 
حيالى بحياتها . 

وما خطر لى السوء . وما كان لمثل قلى الساذج أن يجول السوء به فى موقف 
محخوطه سياج من قداسة . 

ولست أذرى أكان عفواً أم قصداً أنى لا أ كاد أرى سصرق إلييا حتى 
أشاهد ذراعاً عارية بامع بياضها ويتفجر سحرها » أو ساقاً مدودة فى وضع فاتن 
ترات بجو الطبال ١‏ ولكفى اجون ,اننا ما كانكة فقك لبنتن: ذراعا أماى 
أو تُغير من وضع ساقها إذا جال حوطا بصرى . 

وكان زوج فاطمة يدلف فى سرعة إلى شيخوخة مبكرة » وكان كشآن 
الكثيرين من أبناء القزية لا متاع له فى المياة إلا أن يسمر مع صحبه فى ليالى 
اليف المقمرة فى ذلك المكان المرتفع يوار مسحد القرية . وعتد السمر عادة 
حتى يوشلك صاتم الصباح ان يبتف بدعوة النور . 

وفاطمة امرأة لا نطيق الوحدة » فى نؤ من بالاشباح والارو اح الشريرة » 
ولخشى عبثها وعدواها بالليل » فلا جب إذا تعلقت لى ؛لأسلى وحدتها حتى 
تروب زوجها . ظ 

واطبا ن زوج واستراح إلى وجودى » فهو كفيل بآن لعفيه من الشجار 
الداتم بدنهها بسبب سهرته الليلية . 

وكنا إذا جن الليل سارعت فاطمة فبسات على سطح المتزل فراشا وثيراً » 
ونادت أن اصعد إليها نحت شعاع البدر فى هواء الصف الفائن لَعَضى فى معرظط . 

وعامت من فاطمة ما ف الحماة 


ىف 


الازمة الا ولى 


إنها تحدثتى عن تلك الاسرار الخفية الحبيبة » أسرار الغرام بتلك القرية 
الفيفيزة :وهل لف مثل ان إعرف أن فى القرى غراماً و تجوى ؟ 

كنك لذ اسن عداء ولكن افاطفة < كرت ل: الواناً وساقة "إلى شدرنا 
من قصص جب 3 

وكنت أستلق وأسم لم أذلى 000 يخيالى فى تلك الدنيا السحرية 
الى ا مع إليها 6 » وأسبح ف أحلام البقظة . 

وهل كال اين إلى قلب فتى م: من أن :لستمع إلى مثل. هدا الحديث 
وفاطمة تعحب لشهلى » 00 وتمجب أ كير العجب من فتى 
عاش ف القاغرم لد الموى وامال » وم ييه وا سبع اقاصيص اين . 

وكنت أعجب ‏ أنا أيضاً لهذا ء ثم اطمئن قلى بأتى فتى آثر النقاء على العيث 
والمجون .أ أشاهد زكية تلك الفتاة العملة الفاتئة التى سلبت نعمة البصر » وهى 
ترفع ثو يما انل اكد الاري عدت عرق وأنمضت عبنى واستعدت بالله . 

ولكن فاطمة عضى فى حديها » فاشعر بدديب غريب يتمشى فى قلى ٠»‏ 
و أشعر لذىء حي توائت فى صدرى له في جسدى كله . . . شىء حار متدفق » 
م إفمر روحى خدر حنوق فال حالم ثم يحتويى ضباب أسيح فيه وأسيح ». 
فيصل إلى“ صوت فاطمة أشبه ابخان ناك من عأ محر 

ثم لطرقالباب طارق » فاعل أن صاب المنزل قد ات » وتوسط فاطمة وأهبط 
معها لاستقياله » م ينصرف كل منا إلى ححجرنه . 

ولست أدرى هل نامت فاطمة » وهل نام زوجها؛ ولكننى أنالم ألم ! ا 
أحل وأتخيل بل اشعر بيقظة فى جسدى » يقظة متوثبة متمردة لا تطيق الفراش 
ولا يواتيها النوم . 


القمر والنجوم وكل شى؟ فى الطبيعة يبمس بالمب واجمال . هكذا خيل إلى 
وآأنا سادر مسعدور » وفاطمة مئى غير لعيك لعمرهأ ضباء القمر » وبتلا لا على 
وجهها وحسدها شعاعه » وق لعن عل" قصة ة زوحها. 


0 إنه رجل بخيل مقتر » م نإنه عليل عيض 1 


ا؟ 


الازمة الاولى 

قالت فى ع.زس : 

إنه قرببك فلا عجب إن مدحته . 

ون قرببى ؟؛ 

أجل إنه قربي » وهذه المرأة زوجه 0 امته بالقول وبغير القول . 
وانهالت ع خواطر جسة ء ن المياة وألوانها . 

ولست أدرى أى صورة هن صور الام والغضب لبسها وجهى » ولكننى 
مععت صوت ذاطمة تقول فى دلال : ش 

هل.غضبت ؛ 

كلا ! ! 

لو ذْكرْت لك سردا فهل ثبت عليه » ولا تُعغضب منه ؟ 

إن السر عندى مقدس . 

بد اذ ينلكا حي" 

ماذا# 

عند | 

فقلت ضاحكا : 

ب مزاح غريب منك ! 

فأقسمت بالأولياء والصالمين أنه يحب فلانة اتىتوى زوجها » وهو بزورهاأ 
ومهدى إلمها الدايا . 

فهتفت مهأ : 

ع ميد » إنك تتخيلين ن الدئنا كلها جنا وغراما + نكل إنسان يحب 
حتى زوجك الكهل الشريف . 

0 

» كل إِنْسان حب - أنت ! 

8 - كل إنسان يحب إلا أنا . . 

حقيقة كل إسأن حب لأا 

0 ار القاسية 0 إنسان يحب إلا أنا» وأنالماذا لا أحب 7 
ولكوة من أل تى أحمها ؟ 

استعرضتحمالى . إنها خاليةمن القسآء !انق اح أىء» وأحبسمتى» وأحب 
ذف 


عاق فنع حوري كنت أذكر اسمها » ولسكن وجهى التهب ورك لحل 

وظل امحل بلازمنى حتى :ادق الكرى . 

ولكن هل نمت حتقنًا ؟ كلا لقدائتة 5000000" 
وأمانر »ع ريد فا الحم 3 عر دل بد الجيال . 

وكانت بقطة الصباح زهية اشجفر يخدر دلف أعضائى وعسك بروحى » 
وان وبة من أن اعادو فراعو ٠‏ إن اله راش هو دنياى » وأناغريب إذا فارقته . 

وحىت ساءات النهار لطيكة ثقيلة » وقلى معلق بسورة المساء » وروحى ' نحن 
إلى مغر الكيل . ظ 

0 لاا تراودبى وتحاثى » وتتمثل لى فى أوضاع . 
“الشيطان » وتلونبا الآمالى . 

وفسد مداق 90 وكرهت حددث لدالى؛ لآنه يقطع عل"تصورانى» 
وعفت و أمثالى فى القرة ؛ لآنه يعطل أحلاى اليقلى . 

غدوت فريسة للوجوم والذهو ل ! 

وحاء المساء . 

أن نوقت السمر ::: ظ ظ 

وتلون حديئنا 0 جديد . إنها تحدثتى عنموقف زوجها . إنه لصبو إلها 
ولكتنا فود 1 انيدي اين حراط المتدرظة والصيفت . . . وهى الفتاة 
اللدنة الغضة التى شه اواج منها فلاف وفلان » وداعبها السيد العظيم » 
وعناها الرجل الكبن 

إنما تر إلى تفسهأ شقصسلدة وه 4 معطرة لعمادة اكيم 6 رن تقسمأ 

عدبم نسويه تثير الأنان وكثير القلب . 

وآنا ل لله ء كنت أتقاب وأتوى » 501 حسدىق و لقره ٠‏ لعصف 
الصدرى دس عاتية اين توانمها ولورتما راحسنا حبيسة تبعى الانطلان والتدمير ء 

إن جسمى ثائر » و نفسى تان نحت ثقل الاحساس بالواجب . إنتى. أقاوم 
نار الرجولة الآولى فى ددى » وصيحة النداء العنيف القوى . ظ 

أقاوم وأحترق » ويكاد يقتلى الظما إل ارصضق ٠ه‏ . , 

وتسامنى الفراش خامد 206 الجسم : 00 المدور 3 ف دأمى 
وطارت الكلات بقلى . . 


؟ ايا 


الازمة الاولى 

ثم طاف' يذهنى خاطر جديد . إن ملامح فاطمة فى خيالى صورة من المعآقه 
لاصورة ا دانع إل التو أرهب النظر الدقيق إلمعيئها . إن عينى. 
لم تشبع من غاستها . 

9 ان 01 إلى جاطا . 

ْ هذا الحياء » هذه المبادى” الخحامدة الالية . إنها تصدىى وتردلى ونحولبيى 

وبين المردوس 4 د 

ب إتتنى 'ائر . ساملا عينى -نجاطا . 

ما هذا الجحيم ؟ إنتى أجس لمر ينضح من وجهى » ويثب من أظافرى . 
دف وحر.. ..سعار من الجوع الملح العنيف . إن فى حس دى زازالاء وائلا 
أمعع دمدمته » وفى أعصالى بركانأ بحسن أز زه ه: إنى قطعة من النار » بل من 
ا 0 
7 الليل بطيئا ثقيلا لم أنم فيه بالكرى » ولم أهنأ بتلك الغفوة اللميلة 
المريحة التى هى نعمة كبرى من نم الحياة لا يحسها إلا من فقدها . 


وكان صباح أحببته وما عنيته . إنتى أريد الظلام ان الحلوة والابتعاد 
عن صخب اللياة . أرزيد أن أعيش فى عالم كل مافيه خيال فاطمة وإشارة يديب 
وضحكتها اججيلة المتكسر ةع ونا المنادية المحرقة . 
وازداد مذاق المياة فسادا فى فى . إننى أجلس إلى الطعام فالفون عائلية ب 
فيشرد خاطرى حتى ينهى إلى الوجود من نحخوارى ٠‏ وأجلس إلى حبى أصم 
كما ددرو ساقي ٠‏ ولعحب هن على من لعجب | 
إن فاطمة هى حيانى . 
ولكن هل أحب فاطمة هذا الب الطاهر السا- 57 الذى لضيف. 
إلى الانسانية عطراً من عال الروح ؟ 
هل أحب فاطمة هذا المب الذى "تخيله الشعراء إلهانا والخافا .و2 ]د 
الرواة والقصاصون عالما من المعاتى العلوية 9 
كلا. . 
لبس مااحسه 'أنغاما من موسيق الفردوس » ولست أشعر بذلاك النوو 
العلوى ء ولا بتاك الاجنحة الملاه نكية محملنى إلى وات المعاتى والمال . 
7 


الازمة الآولى 


إثى أحس شخصبها بز 3 شخدى » ونداءها يوتظل قابى » وأآشغر يال 
محوم حول ذراع.وساق . ظ 

0 

أعرف تلك السعادة الى تحدثون عنها قى أقاصيص المب وأشعاره » وم 
أر الفردوس المتقورة 6ل ا سيت الجحيم االوتحوف: 

أنه اشتهاء جسم لا نداء روح ٠.‏ 

وهذا الاشتهاء تثور عليه ران نفس لم تند لس > س 
تنفر أ كبر النغور من العبث » وتنفر أ كبر النفور من هذا اللون من الخيانة . 

لقدكانت طفولتى سعيدة ساذجة عابدة حتىأيقظها من أحلامها ذلك النداء : 

وإنكان جسمى صباء فإن روح انحو صوص سوم يه 

ولكن هل اروح. فتى عراهق أن تتغلى و فى مثل هذا الصراع م 
“تشعر فاطمة بتلاك المعركة الرهيبة التى مزق أعصابى وتحرق قل 7 إنها 3 
تنشد الفوز ولا تعرف المعانى . 

انها أن كاملة : احيم نأذعج دافى" حى ممتلى" شورة الرغية » وقلب مثوثب 
متطلع ينشد التى وك ن إلى التذوق » وروحح مرحة عابثة خفيفة ساحرة ٠‏ 

إنها أنثى كاملة » ر لطت حياتها إلى جوادكليل محطم وكثير الأوراد والتسابيح ‏ 

أن ضاقت بها تقاليدالة و4 فا حاطتها ا ع فولاذ لاتفارقها » حتى 
خلفرت فى فكنت دنياها وكنت فرنستها. ش 

كنت أحس أنها تشعر بلذة فى إغوائ » وتشعر: بلذة حين ترائى رتكا 
خجولا » وتشعر بلذة إذ 'رى أنوثتها لعزو قلبى و علك روحى » وتفش 
فى أعصالى . 

كنت الحال المبوى لأانوثتها » فتملكتنى فى عنف وحماسة . 


وأسرفت فاطمة فى عثباء فا عادت مخجل أن تبدو أمامى متبذلة » رما 


وأنى المساء وصعدت مع فاطمة إلى أعلى المأُزل » واحتوانا ظلام الليل الذى 
"نضيعه أشعة باهتة من جوم الصيفام. 20 1 


7*1 


الازمة الأو لى 1 


. ولليل بحر على ادوج والطسم ؛ وللحديث سحر على الزوح والجسم‎ ٠ 

وكان مم نا بمخورآ ق.فغيك الشطان © :و احسدت أن فاطمة اعنزءت أعصس 
وَاهَينا 7 وأحسست أن روحى قد سرقت . . . سرقها جسمى » فغدوت حسما 
ملنهياً إيا شآن للروح به . 1 

' وتشعس الحديث » ومحور الدائرة واحد. 

قالت فاطمة : 

ب أى النساء أحب إلى قلبك : أهى المرأة العبلة اللدنة الناعمة أم الغادة: 
الميفاء الرشيقة بدطا وتوثها؟ وأى العيون أشهى وأحمل وأفتك : العيون. 
النكيرة فق استرناء وأحلام واستسلام « أم العيون المنادية فى نمحد وعنف. 
ورغنة » أم العيون اللامعة الخاطفة فى خيدث ومكر 4 العيبون الساذجة المابحة 
ق دعة وصمث ‏ ' 

. وماكنت محدثا لقا » ولا مهدا للهاوية التى تجذبنى فاطمة إليها . كنت. 
أشمه بالصبنى الذى ة فرغ من تدخين مخدره » واستلق محل وشح مع الأجسام 
|[ عاحة د اجلذعه وافوة:: 

واذرقت فاظمة بغربزتها حالتى »فراحت تضحك وتسرف فى الضحك . 
لمأكن *نائراً » بل لقد هدأت تلك :الفورة الجسدية الصارخة 

والقضى ساو "ود روج من تعره ' ولست أدرى أى صورة كان عليها 
و جكى فلم أره فى رآ 2 ولكن زوج فاطمة ا أحرى وأخافه شحوب وحوى, 
فاحالى ناته 2 و اح سالنىء عن حتى » فطلا نته فى عتمة سريعة غامضة حاسعة 
والسللت إلى حجر لى ْ 

واستلقيت أحل وأتخيل »م اتفجر تالعاصفة . . محل سو وجن عقلى - 

ول أماق الفراش فوثبت منه» ولم اق نار به و كنات أحوم فى 
وله حول باب فاطمة » وأطبتى سياط لاترحم » فغادرت الولو ادك اعوورل 
حو 1 النافذة اللتى : تتبعث مئها انفاس ذاطمة . 

3 اعدف اعدو فى القرية منطلقاً إلى المقول !سفت بالغريزة أل ق 
حاجة إلى نيك جسمى وتهبدثة ثور . 

. واشهت عل صوت الؤذر”ك يدعو النفوس الخائرة إلى دبها فى ثر دما 
الجدديد » فتسلات فى بطء إلى مسحد القرية . 


كال 


الازمة الأول 


طرق زفح تأطمة باب حجر لى » م ارد عنها ل ١‏ 2 أن يوقظى ٠‏ لقك سره 
أنى: فى سات مميق » والنوم عنده علامة العاقية . 
والتضقة الفر الى و هت أن أغادره » بل لقد اعتزمت أن أقضى به نهارى : 
وما كأن هذا ليرضى فاطمة » وماتريده المرأة تريده الحياة ! أيقظتنى فاطمة 
قنهرتما للعرة الأولى فى حيانى » فابشسمت ولمع البشر فى وجبها وخطفت بصرها 
نيه وعزة . انما تريدلى فاضيا . . هكذا تقول فقد لها استسلاى وأدى ا 
ولت فاطمة » وأصتررية عل النقاء » خاست عل طرف الفراش » 0 
ب كيف كان ثوملك باللأامس؟ 
جد اق وم سعيدأ ٠.‏ 
فاستضحكت قائلة : 
ل إذن فن الذى كان يوم حول باب "ححرنى » وهن الذى كان يدود 
حول نأفذنى ؟ 
ولبت و الفراش وششة مجنونة » وحملقت فيها فى ذعر ورعب فيانييا 5 
سب من ! 
: وكات 5 او عي 


طًُ يي الاي سيرم . 


ينف 


من ون) واهلا لك 


ه. بج. وأن 


مات ه . ج . وأز فى الثالث عشر من الشهر 
الأضى عن نسعة وسبعين عأما . وكان فى 
الأشبر الآخيرة يشكو من نفأة مضه 5 
وغ نمطي أى الو ل الو واد 
لأزفه هذا لار ين ١‏ كر نز ن ثلاثين سنة . 
وكان يعزوه إلى حادث وقع 1 وهو بلعب 
.زهيل حان شطحت ساق هذا ارول ناما - 
واز فى إحدى كليتيه وعطتها . وكان هذا منذ 
أكثر من جسن سنة . وبرجم وأ يذاكرته 
إلى هذا الحادث لان الطييب الذى عا هن 
إصابة كليته كان قد قال له إنه سيمرض فى 
الستقبل بالبول السكرى . ويبدو أنه كان 
هذه الكلمة وقم فى نفسه حتى إنه كان لافتاً 
بذ كرها'. وعند ما صدقت ثوءة هذا ااطبيس 
آلف ولر جعية من المرضى السكريين أمثاله 
لحة آساب هذا الرض وعلانية : وكاة هو 
من أبرز أعضائها . ولا شك أن العناءة 
الملمية الى كان يعيش با واز ويمالج ما 
مرضه هى الى | بلغته إلى قراب العانين على 
الرغم من هذا امرض الو بيل . 

و قدمغى على واز نحو خمسين سنةوهويؤٌ لف 
وقد استؤوى قصصبةه قلوب العامة والخاصة 
أ كان شاد الطبقات أأ* عقفة عو لفاأ"نه 
الاجتماعية وبوجهيم نحو الآار اء الحد بدة الى 
يمن بيبا الكثيره ود قر السام والاقيادى 
والاحماعين والسكلو جين فى ججيع أقطار 
العالم . وأثر ولز ليس كبيراً فى القارة الآور بية 
حيث البق الطبقات الفكرة مستقملها على 
الحركات الانفحاربة والثورات الانتلابية . 
أمافى ريطانيا والام الاسكتداوية وهو لندا 


مانا 


وأ العمالية » حيث تبنى الهم مستقبلها 
عل التطوان والتدوج قال أثر و لن ” لني بجهداً + 
وقد ولد وك فى القرن التاسع عشر . 
قطم الحبل السرى الذى كان يصل بالمة وابات 
ولبده القرن العشرين . بل هو نار عليه قى 
عقوق وإنكار » ودعا إلى نفض مؤسساته . 
و نفض عن عقلهو قلبه بار العصر الفكتورى . 
وعيارة « العصر الفكتورى » من العبار ات 
للألوفة فى بر يطا نيا وأمس يك . ذلك أن الاتجليز 
هيه للك مكتو و الع وك الم أكثر 
دهن ستين سئة كانوأ نسطون على هذا 
الكوكب .ق توسعم جئر أفى وجارى 
ويزدادون رفاهية ومالا وسلطاناً ٠‏ وكان 
الشعور العام ننه اخيوو أن الأرساء بية 
اجماعية ون شعب الله الختاز هو الاتجايز 
الذن يستعمر ول الدنا ويعلا'ونما غيوات 
وبركاتء؛ وأن نطام الاميراطوربة هو فض 
ونعمة ينعم ببما الاتجايز على سأئر البسر الذرين 
شثر ون يدهم المضارة - بل الحضارة 
ييه عنهم ا هلوا رافات 
ويعمون بيهم الحق والعدالة . 
النبر . لتجاع الاذى. الاق يدود اللاد:: 
بلتزم العرف والعادات الاحماعية وبعد 
0 علها ناقصين فى الكياسة أو 
متبطر بن على نس الحضارة . وكانوا من هذا 
الرضى على أ نفسهم وعلى مؤسساتهم يكادون 
يعلمون العالم : أنه مادام لكل أفة مدكة مثل 
الللكة فسكتوريا » ودثانة مثل الديانة للسبحيةء 
ونجارة حرة ٠»‏ ذفان كل ثى: يسير على . 


وكان هذا 


من هئأ وهناك 


أحسن ما يرام وتتقلب الدنيا إلى جنات يعيش 
فها الآسود فى صفاء مع الغزلان . 
ولمكن على الرغر من هذا النجاح للادى , 
وهذا ألرضا العام بين الطبقات الثرية » كان 
هناك نفتت فى الآسس . فكان التعطل والفاقة 
ولأرض كم كانت القسوة والفتك بل الخطف 
والنبب يهشو فى أتحاء المستعمرات 5 هشو 
فى أزقة ائدن ومنشستر » ف المصانع التى كان 
يعمل فها الأطفال » بل فى البيوت الي كانت 
تعمل فيا الآرامل اللاثى كن يعمان فى النهار 
و لسو ل 2 الليل ل كلسي قونهن بالاجر 
الضئينء مما عبرت عنه قصيدة «أغنية القميص » 
الق شرح فها مؤلفها كيف تتعذب هؤلاء 
الصانعات وكيف “هرا أصابعهن من الابر ى 


حصان تاكل العيان الشلر بل عل با عسات 


ارمق ,وما بعد يوم. 

ىق هذا الوست_ط ( ا العصر 
الفكتورى ؛ حيث النجد والتلا لؤ فى الظاهر ‏ 
والعفن والفساد فى الباطن » ولد وار 
وبرنارد شو وأمثالما من الثائرن . وكان 
وأز يعيش مع أمه الخادمة فى بيت من بوت 
الأغنياء . وكان أبوه مدربا قليل الكسب فى 
لمبة التنس أو الجولف . وقفى واز طفو لته ء 
كا كان الشأن بين العائلات الفقيرة فى 
« بدروم». فامأ م دروسه الابتدائية ملق 
أحد الحازن التجارية الصغيرة ثم اشتغل 
با لتعليم ودأب فالدرس حق حصل على شهادة 
بكالور دوس ف العلوم . وقد أخبرتى الدكتور 
هيوم م الذى كان مد يرأ لصلحة الطبيعيات قَْ 
مصر أنه كان بزامله فى تلك الدراسة » وآنه 


كان يعرف فيه فى ذلك الوقت الجد والذكاء* 


منع الغتر والحاجة . 

وأول ما ألف ولز من الكش هو كثاب 
فى أشريح الحيوان أستعمل هدة طوبلة بين 
الط'ية الذين يدرسون البسولوجية أى عم 
الحاة . ومن هنا “رى أن تر ببة ولز علمية 


وأنهلم يدرس الادب . اكه جعل 
العلم ينزو الآدب . فانه بد حيأ نه الآدسة 
أن اميتا نت حركة حول يرن فى الخيال 
العلمى بأن ألف طائفة من القصص وجدت 
ا عظما مثل 2 0 
الآألهة » وتموها . 

و استطيع أن تقول إن ور فى النقد 
الآخير من القرن: التاسع عشر شرع يرك 
رؤيا العلم فى التقدم البعرى الوشيك ا 
أيضأ أ ستطاع أن يرى العفن والفساد فى 
مو سسأت الم الفكتورى . ولكن بدلا 

من أن بعال هذا والفساد بالثورة الا ركسة 
ا مفكرى التقارة الآأور سسةء 
وجد هو العلاج فى الطريقة الا تجليزية العر بقة » 
طر قّة التدرج والتطور باستخدام العلم 
وهو إذا كان قد بدأ قصصه بالخيال العلمى 
امسرف على طر قّة حول قبرن ؛ قا'نه أنتهى 
بأملوت :رسيت ف التفكير العلمى العامة 
مشكلاتنا الاقتصادءة والاجتاعية والثقافية . 
ولذلك كثيراً ماهير القصة إلى القالة . ثم 
نوسم ف المقالات حتى صارت كتبا فى دراسة 
الحضارة وعيوببا . حق إذا كانت أعخرب 
الكبرى الآولى شرع يتجه بقوة انجاماً علمياً 
ويقول بضررة المكومة الواحدة للعالم كله . 
وقد تطورث هذه الفكرة عنده » ولكلها 
منذ ربع قرل وهى بدرية محورية فى جيم 
تشكيره 

وأول نجار .ه و فى هذا المندان هو « خلاصة 
التاريخ » الذى ألفه باعتبار أن هذا المالم 
أمة واحدة قد حاهدت وحاولت فى حهادها » 
.ولا نزال تحاول 1 حقيق الحضارة الثلى . 
ونه 5 إِلى هذا الهدف : فاه كاد حمل 
التاريخ فنأ اد هو ستغر ض حَيٌ إنه ار 
شن إسكندر الآ كير و'اباليون الأول 57 
يرى فيهما صورة غليؤم إمبراطور ألانيا 
الذى أشعل » ف الزع العام ؛ الحرب الكبرى 

حفى 


الاولل . ولكنا مع هذأ د 
نبلا حين نرآأه يعرض لمكب الحضارة كانه 
دوك بشرى ولس إتجلدزيا أو لمانا و 
فرنسيا. 5 آنا حس إحساسه ود حاطفته 
التارمخية تبن قلو بنا ا هزت قلبه حين يصف 
هذا العالم بأنه « قريتنا الكبرئ » . 

ومنذ الحرب الأولى إلى الاان وهو 3 
هذا الكفاح الثقاق مل على الوطنية كنبا 
وذبلة ويوضح لنا أن ربط العالم ا 
يمحن ات تر يله مداسا وعقافاً 
لنا للثل عقارنة بين القارة الآور ببة الى تحفل 
سابل من اللغات والآام المتنازعة المتقاتلة 
وبين الولايات التحدة ا الى يعيش 
اننا ام عاذ بلغة وأحدة . تم يعزو 
له الحديدية قد ر بطث 
الولايات التحدة فصارت شبكتها الى تر بط 
مواصلاتها سيباً لانحادها . هذا الاتحاد 
الذى حرهث منه أوربا لان السكك الحد بدية 
لم تدركها قبل أن تستقل أممها وتنفصل 
أقطارها ٠‏ ثم يستذرج الغرزى فيقول إن 
الطائرات والبواخر. والسكك الحديدية 
والراد.فوت. والتلغراف والبريد الحوى 
والصمحف الق نحملها الطائرات » كل هذه 
تربط كوكينا الأرضى.ء كالو كنا فى 
قرية صغيرة . ولم يعد هناك يجال لأن يتجراً 


٠‏ ولضعرب 


هذا العالم دولا ودويلات يعيش كل منها فى : 


سياسة قروية ومهارشة 'حزببة دون النظر 
المصلحة العالمية الكرى . 

دقان أن كر ور طلا :عر ا:: 
ولكثه بسيب تلك الحرا م 
باألى العابراكراء درام 


5 « 


مار كس وطعن فيه ؛ وأختصم بذلك جهور 
الاشترا كبين الأور سين الذين يعدويه مصاع 
معتدلا يراق و يرقم . إنه هذه الثاية ع أى 
بالر”ق والترقيع» يؤّخر الثورة و يفسد الوجدان. 
الطبق بين الال ٠‏ والحق أن وياز من احية 
للراج الاشتراى أقرب إلى حزب المال 
الاجيزى الحاضر بل إلى حزب الأحرار 
منه إلى الاحزاب الاشترا كية الأورسة . 

ومن السئين الأخيرة انسطت له فاق 
جد بدة فى :فكيره العالمى . فدعا إلى إمجاد 
موسوعة كبرى تؤلف للبشر وليس لآمة 
معيئة » بحيث بق هذه اللو سوعة مو سسة عالمة. 
لا كتابها الدا مون ومترججوها وسكرتيروها 
ومكتباتها ومطبعتها » و بحيث 000 
الأمم » ونتر إلى جم بع اللغات » وتطبع على 
لدي اورف النسائي حق يستطاء اع محريرها 
والغنير أوواقيا عاماً بعد عأم نا عل 
شهر وه بالبيت عند قراثها . 

وف حياة واز مأساة ىح نطوره الدريق 3 


:فقيل نحو ثلا ثين سنة ادحو ارية د وريه 


مؤلفات يدعو فيها بروح للرسل المتحدس إلى. 
الارعان بالل . ولك بد ذلك انقلى إلى 
تعطيل جامتح حت إن آخر مو لفاته كان كتاياً 
ق نقد اليابوءة أله 0 .ف نقد 
التورأة : وكلة « النقد » هنا منطفة . لانا 
أو وضعنا امام كلة د تقض .»6 5 


أحزن هذا التحول كثيراً من الاسار اين ْ 
كابو أ فى بداية القرن يستشهدون بأتواك 


ويقتبسون منها كى يبرهنوا على أن عظاه 


عن دعومو 


دن هنأ :وهناك 


إلى المجهول 


ّ 07 5 1 
ل الطّلام م حدمث 0 كل شىءع . . 
أساك وحدى طريها طوية . 4 امون 


إنها طريقل شائكة .» محفوفة بالآلخطار 
ولكن المنين للمتبعث فى قلى إلى الجهول 
اخصير هي ويضاعف نشاطى . ويشد قواى 
قأسرع قل سيرى هازع بالعواصضف واأرياح 
غير هلبى” بالأاسواك تدمى قدبى 5 


ومن أعماق الطلام شرق على بور ساطع 

فأرى وحها مشرقاً تكتنفه هالة هرل. نور 
أثيت فبه عئى وأطيل قمه التحديق 
فأر تئش منه وأضطرب اضطرا ب شديداً 
ومخفئق قلى خفقات هوة متزاحمة 


ولكتنه نعي » له حرس رقق اشر الأشحان 


ار 2 على الو قوف 


6 بقوة خفية تشددلى. بف 
وك 5 د خفية اتمضة تلامس بدى 
لتقودق إلى مشرق النور ومبعث الصموت . 

ات حسوى بر نجيف هنذا الاحساس الغرس 
ولكن البد تشدنى بقوة وعنف للا يقأوم 0غ 


وجه هئثير وصوت عذب وبد جيارة 
تدعولى بل تدفعنى فى طرليق ‏ جديدة 
المح زهوراً ووروداً فرشت علها 
سماؤها صافية تتألق فها التجوم 
وجوها هادى” جيل د كوف كو اه 


لكف 


من هتا وهناك 


فكدا 2-0 مقتنا 
|وأجو .من الظلام 


لكن صوثنا جبارا ينابق من أحماق نقفى 


واقف. '-مترددآ 
وأحاول أن أخطو 
(أارسدت منة 
صرخ فى بقساوة . 


قأمسح دمعتانت محخدر”ما 
وانمض. عي ابلا 
بدى على أذتى حكيلا 
بدى لأنجو من 


وأطبق 
وأتحسس 


وأرنجفت. 
مع ال اطرنقاك إلى اههو ليت 


أضلعى ‏ لقوته 


على خدى 
آرى 'ذلك الوجه 
| عم الصموت 
اللد الجبارة 


وأندفم فى طربيق » على الشوك » وى الظلام . 


عيناى 

وأذناى مسدودثان 
و.دى طليقة ولكنى 
أما اقلى !1 اله 


مغمضتأن ورغم ذلك أرى وحها 
وهم ذلك أسمم صوتا 
اشعر يوه 


ليتقطم حرناً 


تشدهأ 
وقلنا 


ومع ذلك أندفم قوة ل طريق المظسم 


فون 0 4# ما »© و تلفح رج عاة 


لآم 1 


مل فى 


وأتعثر قْ ستر ىق 


و تفيض دموعى بغزارة 


ولكنى أتايم السير لآن. ذلك الصوت الجببار 


لا يزال يصرخ بى 


هد 


[ دمشق | 


: فى طر يقك إلى المجهول . 


مارم الأررى 0 


وال 


3. تا ادن مأ ممم به على 
«الما ا عن 20 الاتصال 
والانفصال 4 فكنث معجياً 5 كماد ىأ يضآ 3 
مبذأ الأساوب الرقراق الشغاف الذى يتناول 
مشاكل الفكر والحياةمترفقاً هادماً » فبوسم 


هنبأ المضاق / و مهد العقبات» ويجلو الغياهى © 
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وإذا الحياة على ,ديه جنة شيم فيها الآنوار 
وتعبق ألرباحين » حة حت ,يللب اأرء مها » عند 
هابة المطاف .. إلى لة من الوجود » بتئشس 
فها مل” رثتيه ناعماً مطمعتاً . 

ولك ل حول ذلك موتو الالح 
ا أن إغفاها للدا” 
بل نمحد فيه ضربا من المصائعة » ما زلت 


هن هنا وحناك 


تحمل عليها وعلى مصناتيها » فى كل قصل 
فق قشر لك النقد اا عرزي فى المقيدة 
والدعوة إلى خدمتم ا إن فق « حديث 
الاربعاء » وإن فى غيره. 

« أما هذه اللاحظة فهى أن « وضع » 
المشكلة الى عرضت لها فى حدثشك الشيق عن 
اتصال الآدب بالحماة الواقعة وانفصاله عننها . 
عاء فقلويلا - لأن مل الآدن الماة كد 
مفروغ منها » فهى من الوضوح والبساطة 
نحدرث لا محتاج إلى نقاش وتقرير . قالاد.ب 
0 حى يتأثر كغيره من الكائتات الحية 

مأ ييتمل 0 دهة ) وما نجرى 
فى محيطه' من جهة أخرى » وكل ميذته أ يعير 
8 فخطرا أغلب الاسان ‏ عن تمر أنه 
بطريقة من الطرق ' 

« وحشقة المنألة كا أحسب : هى هذه 
الظاهرة فى طيعة الآدباء ‏ لا نى الآادب ‏ 
اللي وصفتها عند ذكر أنى العلاء بكلمة 
« وحشية » . فان أ كثر الذن 'حفظ التاريخ 
أسماء هر من الآدباء والمفكرين يتزعون إلى 
العزلة . ويتبرمون بالتاس » وبتحامون 
ولوج الحاة العيلة و؟ شؤٌوما المناشرة' : 
. وياقون متعتهم الكبرى ف التأمل الصامت . 
وقد لخص هذه الطبيعة شاعر قدم بقوله : 
عوق الذئب فاستا نست بالذئى إذ عوق 
فكدت 


« ومن شأنهذهالطبيعة الى تنتظم الكثرة 
السادتة من رحال الفكر والآأدب أن مخلق 


ارب قى نفوس الور و ملعه من تفهم 
يأ ا المعانى والآفكار » فيأخذها 


[ لبنان ] 


على أنبا محض خيال أو نتيجة شذوذء 
ورتحاوزها 3 أعتاد من حا'يه الخاصة 
وموحياتبا الهزيلة . وهكذا تقسع الشقة بدن 
الآدباء والماة 1 اواقعة وتزدادموترآً نوما عن 
نوم ! هذا ما حدث لافلاطون فى خِر التأريم 
العقلى » وهذاما حدث لجان حاك روسوء 
وهذا ما حدث للمعرى؛ بل هذا ما يحدثالوم 
ا 3 
« وكاأن المفكرون من قل والادياء 3 
--0 ورصوذف على رفع لاه إلى 
الذكرى دون أن لستغز هم الشبوات 
7 مستوى أججاهير » وكانوا يلقون فى هذا 
السبيل من عنت الحكام و جور الآيام قاصيات 
الظهور . ولكن المرحلة الراهنة من تطور 
الانسانية أغرت معظم آأدائكبا بالمظاهر 
فوقفوا عن النضال » وحسبوا أن فى الصحافة 
والجوائز والمتاصب تقذيراً حيحا » وأن فى 
تأليف الكتى ونشر المتالات صينة 1 
0 ... وهذا نعنى تبغ نزلوا عن 
رسالتهم » وانتقضوا على نارهم قيس 
39 ة من سقراط يجوب الشو ارع ويحتك بالعامة 
عيضا » ولا من أريحى شوم اعوجاج 
ااسلطان د السيف إذا اقتفى الآاس . ولا 
من معررى حسمل الاذى وينا فح عن المق 
ويبحث عن المقيقة ! 
« قأدس اليوم بنأمن أحلاها مس : إما 
أن قخرط ف الماة الراقة و يفتك وساتة : 
وإما أن يعتزل فلا يستطيم تأديتها . 
« هذه هى المشكلة الحقيقية الى ” عبن عالم 
الأدياء الوم . هذا هو وحهها الصحيتح ( 
وهدا ما أرسجو أن تمالجوء فى المتقيل د 


غلم الاظيف نادم 


عقف 


شور بة العلم 
تعبا البحر 


ماش القدماء فى حو الأاساطير » وكان هذا 
هو العم وقت ذاكت إلى أن حاوك الحوثت 
وقضت على البعض الآ“خر »؛ وخلفتها بعد ذلك 
لادب . وما كان العلمى كرما لا باجم » 
فقد أبق على و تعيان البحر ٠»‏ الى 
شغلت أذهان الفكرين وما زالت محل عناتهم : 
حقى تلتهى بحوانهم الحديثة منهأ . ولقد لعب 
ارا د و ا 
خرأفات لا يستسيغها عقل ولا مبضمها 
ما ل رأىئ عا نا 
من هده الزواحف طوله مائة قدم وله وَأمن 
فى حجم البرميل .وما يقم دليلا على عدم 
صدق هذه الرواية أن تعبان البحر على هذأ 
النحو من البالغة فى الطول لم يعثر عليه حق 
الآنء لان الزواحف البحريءة العظيمة قد 
اتقرضت منذ أمد بعيد لم يشهده إ نان . 
وهن العجيب أن هذه الخرأفات ما زالث 
نحل مكانا لامقا فى أدمنة البحارة » ولم 
تعر ض للحأ العلم بشىء من التكذابب ما دام 
البح وراد هد إلساق جاريا. ٠‏ و نستطيع أن 
تقرر أن روابات هؤلاء البحارة نشأت من 
وؤيهم بعض الآساك الطوبلة الى تظهر عادة 
قوق سطح الماء هشل السمكة الجدافية 
والشريطية . ونظرا لندرة هذه الأسماك فقد 
اعتيرت من أماك القأع رغم سباء ألوانها ؛ 
«قد عق الشعراء بوصفها وعتوها يلؤلوة 


نكف 


' لقدد الجسم 


البحر ٠‏ وملعم طول هذه اوساك _ 
أمتار » وه ثشيه الغر بط ل 1 
تخرين الغواء فى عشلاتها وعظامها “ا أن 
حلدها قابل للتمدد وعد لبورها كل باح 
للاء لذأ فين هتنا الا واميا ودر من زعنفة 
الب ء فهى فى هذه الحالة أشيه ما تكوت 
بالثمابين » وقل) تقم فى الشباك سليمة ءٍ لآن 
حسمها الطويل الرفيم هبشم لعضه عند 
ما بعسك الصياد السمكةء وذلك لتصلها نتيجة 
عا فيه من هواء . والستطيم هذه 
ع وج إلى البر و الكثفيه بضع ساعات . 
وألواة قم أن ثعبان البخر موجود فيه » وأن 
ا الآن لا يزيد طوله عى 
أربعة أمتار . وهذه الثعا بين توجد مادة فى : 
جاعات كبيرة » وقد ل عام ري 
إذا مارأتها البحارة حسيتها ثعباننا واحداً له 
هذأ الطول الذى زعموه . وهذه الثما بين رئات 
كبيرة ضبملؤها الثعبان بالهواء وسد أئفه 
وينام على سطح الأء وقتا طوبلا ؛ حي إذا 
ذا هين مفاجأة أفرغ الهواء ء من رنشيه و ثقل. 
عد ريط إن الذاء ٠‏ وهو يستطيع للكث 
طويلا نحت المأء ؛ لأانه ل الذات 
فيه بواسطة الشبكة الدموية الموجودة ف اللثة . 
ومما لاشك فيه أن هذه الثعا بين كانت )0 
وبدلنا على ذلك وجود الصغائح البطئية فى 
بسش الامراع الى لا تزال تمد إلى اليس 


ونون أيه . 


شهية العلم 


وتعود إلى البح بريثته فهو ما بزال 
يعمل فى هذهاازواحف الخطرة » فضمرت منها 
المفامح البطثية » وا ممحت فأ نواع كثيرة من 
هذه الثعا بين. ٠‏ و اتفر طعح منهأ لذنب وأصبيح 
كالز عنفة ليساعدها على العوم » حق أصبحت 
إيا تستطيع العيش على اايأ بس فتمدوت لعد 
مدة ليست بالقصيرة إذا خرجت منه » كا هو 
الحال فى الحوث أو القيطس. وكثيرا مايقذف 
البجر بعد هياجه ب "لاف من هذه الخلوقات 
السامة إلى الشاطى” » فتموت هذه ارات 

وثر”ناح أحماء البحر من شرورها . 
مده مظنا للح ل علفا ره ل 
آخرى إلى البحر بعد أن يتعذر علها الزحف 
فوق الرمال. 

وقد جه الها نما ماف الاء . وهذه 
الصغار القدرة على الميش مفردها ء ولو أن 
الام عدي ها فترة من الزمن وتحميهأ . وهده 
الثما بين ليلية أى أمها تتندس فى الشقوق بارا 
حي إذا ما غربت الشمس خرجت تبعث الرعب 
بين ساك البحر وتماره . وهى كغيرها من 
ألثعا بين البرية كالناشر والبخاخ تقتل الغر يسة 
بسمها واتيتلعها من رأسباء و.ذلك تستطيع أن 
تأمن أشو اك الزعائف . وسمهذه الثعا بين قاتل 


كذلك للانسان » فقد حدث أن بحارة إحدى 
اسفن أمسكوا :واحدا فتيا :وراحوا يلهون: 
به» فلدغ أحده فى سبابته فلم .تم مبذأ . 
المادث لآنه سمع من أحد ألو طنيين فى وغاز 
ملقأ أن تلك الثم بين لا ثضر أحدا وأا 
ليست سامة ؛ وبعد نصف ساعة على الحادث 
تثاول البحار فطوره و غير ملا بسه وعد 
على ظهر السفينة مرح و عزح ول يشعر بأى 
شير على #نيته . وبعد ماضن مقط يقفا 
عليه وضعف ثبضه وأسعت حدقتأه و نصبب 
سمه عرقا باردا ؛ وبدا وجهه كأأنما حل به 
خوف ؛ وأصييث القصبة الحواششمة بشال تعذر 
معه التنفس إلى حد كيير » ونورم مكان الجرح 
وما جاوره . وعم الورم الذراع حي الرقبة 
وتلون الوجه باون أرجواتى قاتم . وحاول 
طبيي الباخرة محاولات عدة مخفقة فى إعطائه 
أدوية » ولكن اللر يض استطاع أن اول 
شيعًا منها بعد جامساخن » ثم لفظ هذه الآدوءة 


على شكل سائل داكن أزج . و بعد عشرين 


دقيقة اعترت جس.ههزا تعلنيفة 5 وعم الاحتقان 
البطن كله » وأصبح التنفس شاقاء وأرغى الفم 
وفقد الأريض وعبه ماماء وقفى نحبه ولم عمض 
على الحادث أريع ساعات :+ 


مسين فرع ذيى الذبى 


شهر اه الساسة الدولة 


مؤعر الصلح 


ش أهم حادث وقعق ميدأن السياسة الى ولة 
خلال ا المنقفى انما هو انعقاد هو عن 


المملح فى الاسم والشرية من شور يوله: 


لسئة 5غ#ور. ولتقد كات هذا الانعقاد 


متررا يعن حضره من الاحدى والعشر ين ٠‏ 


دولة » فىاجتاع للاقطاب الثلاثة فى موسكو » 
وكانت همومته النظر فها سيعرض عليه وزراء 
الخارحية الاربعة من مشروعءات معاهدات 
الم لمح - « الاعداء »6 ء فدى فى احماعه 
المهيدى ملاحظانه ع ثم تبلغ هذه الملاحظات 
إلى مجلس أو لقك الوؤزراء » 3 نستتا نف 
دعونه للتوقبع على للعأهدات 5 

وكان المتفاهم عليه ان الدول للدعوة إليه 
لن تشترك كلها فى بحث .جم مشروعات 
المماهدات » ولكنما ستوزع: على .هذه 
للشروعات بنسبة إعلائها الحرب وقيام حالتها 
بالفمل مع الدولة اأى ستوصل العاهدة إلى 
إثرار السلام معها . 

| ول ثثته بعد أبحاث معاهدأت الملح هع 
الفسا ومع المانيا » واذزفالمعروض على الو ع.ز 
فى احتّاعه الأول اما هو البحث فى شأن 
مشر وعات معاهدات الصاح مع | تاليا وباغاريا 
وروماشا والجر وفنائدة ٠,‏ 

د تكن الدعوة اأوجوة لحضوره إلا 
إلى الدول الى حم « الأاقطاب الثلاثة » أو 
« الدول الأربم 4 ريتائيا العظمى » 
وانولايات المتجدة ء والانحاد السوفيق 
وفرنسا سم اين قد قاهوا نواحب مادى 
واسعالمدى فى الحرب ضد الأعداء . فتقدمت 
دول أخرى قالت إنبا قد قامت بهذا المدى 
وطلبت أن محضر الو تمر » وعى ألبانيا ومصر 


اكب 


والكسيك وكونا.: وقد ات متاقثات 
ا جا 2 ساد 
يتنائتشن فى قرارانه ويصوتن على صدورهاء 
ولكن لات تتقدم كل ؤاحدة منون 
بالادلاء علاحظاها فى الموضوعات الى حتصا 
عصلتها الثوية . ظ 

وقبل أن يتناقش المؤامر فى مشروءاته 
المعاهدات ؛. وآول هذه الشروعات هو 
مشروع معاهدة الصا مع ايتالما . اول 
بأل حث العا الذى سيم ا صدور القرار 
من لمؤبمر : هل يكون هو نصاب الثلثين أو 
هو نصاب الذارة المطلقة » الاربعة عر 
صونا فى الحالة الآ ولى » والاحد عشر قى 
الحالة الثانية ؟ وكان مجلس وزراء الخارحجية 
الاربمة قد ترر ر بالاجاع نصاب الثلثين , 
ولكن حاء امو كر كار هنذأ النصاب 
شفيات الك ة الطلقة .و حيتت روسيا أن 
هذا ١ل‏ تيار الجديد صّدهأ 3 وكانت : 
فموا جه ام وات قير نوق فلا سكن 
يعقد تصاب الثلثين الا 
الأصوات اللكونة 4 السوقتية . 
و“لى مندوب أستر الا على نصاب الثلاين . 
وبعد مناأقشات اشتدت فهأ التعبيرات وافق 
اأء فعن على انتراح بالتوفيق بين الاحادين : 3 
« أن يعرض على مجلس وزراء الخارجية 
الترارات العادرة من الثنثين والقرارات. 
العادرة من الكثرة المطلقة العادية لينظر فى 
نو عمهما ينا 5 4 

ولكن اأناقثة التى جرت حول هذا 
الاحراء القهيدى قد كشفت ما بين ا1متينه 
لجار كير ينه .والقر كانه ون رخلاف + 


00 


بواحد م هذمه 


ولعمل النأحة الاتجلوسكسونية كانت قد 
درتت هذا المؤقف ؛ لامها نصحت أستر بيفن 
وزير خارجية بريتا نيا العظمى ألا يحضر ذلك 
القسم الآول الذى سيناقش فيه المؤممر فى 
هذا الاحراء . وقد شاءت امجلترا أن ” 
الحلاف صارخا بين الدولة الا ميريكية 
والانحاد السوقى ؛ فتأطح مستر بيراز وزبر 
خارحية الولايات التحدة مستر مولوتنوف 
وزير الخارحية السوقتية » ودعت أستراليا 
نفها لمناصرة أمير يك 0 و شد خل امجلترا 
إلا عند الشرورة التصوى . ولى كان مستر 


سفن حاضرا : وهو لا عتلك أعصابه إذا 
وقف أمامه الرفيقان موإونوف.وفيشنسى »؛ 
لكان موقف ا#لترا هو الذى يكون ف. 
الصف الآول من المعارضة للانحاد السوقيق . 
و يلوح أن السياسة الاتمجليزية العليا تريد أن 
ترك الولايات المتحدة تخاصم روسياء و تتدخل 
اتجلترا فى الوقت الناسي لاتوفيق ٠‏ وذلك 
للاستفادة من المانين . 

00 حال ققد ح#لى هذا الدور 
الاحرائى ال" ول عن تفسامن الااسرة 
الاأمجلوسكسو نة فى الحظيرة الدولية . 


القفية" القباءقرة 


ولد عيز هذأ ا ا 
ترا خلال ل 
المر بين الجهورى والدعوقر اطى الا مير يكيين 
أنالهود شأنا عظها فى الا نتخابات الا" مير دة 
حاولت استقلال هذه الظاهرة يدل أن تدعهأ 
نضغط على السياسة الابجلازية فى فلطين . 
فوجهت بريتائيا العظدى اهام الولايات 
المتحدة إلى الاشتراك فى اللجان الى تؤلف 
للتحقيق وللتوصة مخصوص النظام الجد بد 
فيفل طين: وتتركتها تعن بالتاحية الاقتصادية : 
أستدراحا للحا فى الناحية العسكرية » وهى 
عمل إلى حعل وهلسطين ء. لعك أن داهن ا 
ملابسات معر والعراق ومواقف سوريا 
.ولبنات » منطقة استراتيجية لها فى الشرق 
الأأدتى . وقد انتبت فى تتوصيات لجان الخبراء 
إلى تقسم فلسطين إلى أربع مناطق : يبودية 
2 5 وفية : وللفهوم من 
الود .4 آي تكون دولة مبودية فى الامحاد 
الفاسطيئ و من المر بية أن تكو ن الدولة العر ببة 
فهء والقدسية أن « تمكون المركز الانتدابىي» 


له 


الريماتى ؛: وأن تكونٍ النجفة هى النطقة 
الاسترا تيجية » وستوضع فها جميم الشكنات » 
وانوضع فهأ جيم المطارات . وهى واقعة بين 
3 ردن والمماسكةالس ببة السعودية 
والعراق ذاته » وتريبة جداً من سوريا 
ولبنان . وستكون مى كذلك على مقربة 
من أنابيب اليترول المحترقة شرق الآردن 
وفاسطين والى ستعبر قر يبآ من الحجاز إلى 
البحر المتوسط ء وإذن فاأنابيب الاتجلدز 
وأنابيب الأميريكات » وأواقك ودؤلاء 
متركون فى أ كثر من شركة استكار ٠‏ 
بار اليترول فى هذا الشرق الاوسط ء. 
وأغلب الظن أن الرئيس روزذلت كان'قد 
وعد الملك عبد العزيز آل سعود يعدم إدخال 


تغيير على نظام فلسطين قبل أن يستشير 


العرب . وها فى ذى أحتاعات بلودان 2 
أواعل هذا الصيف قد انتهت إلى أن طلبت 
الدول العرببة الدخول فى مفاوضات مع 
اتجلترا لهذا التغييرء خاءتها الدعوة إلى هذه 
للناوضات . وقد سيقتها تصريمحات وزير 
بر يتات مسئول أمام لس العموم أنبا سةقوم 


يفف 


شهرية السياسة الدو لية 


على أ سأ س تقسم فلسطين . وسيذهب مثلو العالح 
العربىٍ إلى لإدن قر يبا 00 1م010 
التغيير لن يكون 7 بعو افقة العمرب 028626ع. 
واغلب الظن امهم لن مرافقوا على التقسيم : 


ولكن قد نمت إحراءات استشارتهم ؛واذن 
فيكون تخيير النظام الفلسطيئى على قاعدة 
التقسيم التحالق . وهذا الذى سيكون إنما هو 
بتضامن الاجايز والآاميريكان فى الشرق 


: الاوسشط » وشو جزء مئ نضامن الدواه 2 


البادى فى مو مر الماح / 


إيران 


ا بان 


أو امار كوي 1 
فرأأت اجلترا أن هذه الاضرابات, تدخل فهها 
اعقاوات ضياشية | كه من حا ا ضار 
روسيا فى إيران وهم حزب بودة الذى 
قام يما قام من أعمال فى أذرسِجان 
الأرراضسة .نا زسلك. مداركاف: ال الاك 
الفارسى أو قفتها خارج المياه الملية » و بعشت 
جنود هنود من اند إلى البصرة » وهددت 
بازال هذه الجنود إلى الآراضى الايراننية ء 
وبعشثت حكوهة طهران إلى حكومة لندن 
بالاحتجاج . 

ومسألة تلك المنطقة للوجودة فبا معامل 
الزيت الاتجليزى كانت'لها تطورات طريفة . 


ذلك أن تلك اللنطقة كانت تابعة للدولة العليةع 


وأهلها من العربء وكانوا ابعين من قبل 
لولاءة من ولايات العراق ء وكانت إتجلترا 
ترف أن فها آبار زيت كن استثارها : 
وكانت تركيا ترفض إعطاء امتياز البحث عن 
آبار الزيت فى أقالعها إلى أجانب ؛ فدارت 
اللداورات الامجليزءة بين الآستاية وطهرانء 


لينف 


وجعلت بعض الا تجليز يقيمون فى بعض المناطق 
الجنو بية والغهالية فى !يران . وعقدت احتاعاً 
رباعاً بين إلجلترأ وروسيا وإيران وتركا ه 
وهى فى ذلك الوقت » محوسنة 15٠١‏ » تتفاهم 
مم روسيا على تحديد مناطق النفوذ فى إيرأن 
فتترك لروسيا الشمال و مختص بالجنوب . وانتهى 
الاجتاع الرباعى إلى تعديل بعض التخوم بين 
الدولتين الاير 35 والعمانية ضمت عقتضأه 
المنطقة القامة فها الآن آبار الزيت الاتجليزى 
فى جنوب 1, برأن إلى إبرأن بالذات . ومالت 
انجلترا 7 أو شركتنا الاتجايزءة 6 امتاز 


اللترول ىق تلك المنعاقة الايرا 3 الجديدة » 


وقام العمل فها على- .كتاف السكان الريك , 

وتريد إجلترا فى هذه الايام أن تحفر العربه 
هن أهل هذه النطقة » و سكانيا الأصليون» 
إلى أن يطالبوا بالالتحاق بالعراق » أو على 
الا ةا ل بالاستقلال الذاتى على غرارما كان أهل 
أذر يجان يلاليون به من شهور ». وإذن 
نمحظى هى وحدها بالانفراد فى إدارة الماطقة 
مباشرة و«واسطة العراق إذا شاءت . . . 
وهذه هى قصة جنوب إباذ و'زول قوات 
هندءة فى البسرة . كر ما مسيطراآ 


علم. هو ن 'طورات. 


شهر به السياسة الدولية 


المضا 


وبلوح 54 الآافق إشكال المضابق بين 
روسيا وتركيا 2 وإمجلترا . 
وينظ, أحوال الضايق من الجهة الدولبة 
اتفاق مونترو الذى عقد فى سنة ١575‏ لمدة 
خس سئوات مجدد من تلقاء نفسها إذا لم 
تطلب مير ذلك إحدى الوقمات على هذا 
الاتفاق علها قبل أنتهاءقزة الس السنوات . 
وكانت هذه للسألة قد | فرت بين اجتاعات من 
الا"قطاب الثلاثثة » فتم التفا فى «وتسدام على 
أ نكلا من الدول الثلاث العظمى تتقدم إلى تر كيأ 
مذاكرة خاصة ,عطالبها . وقد تقدمت الثلاث 
الدول ,عطالها فى للوعد الحدد قبل | تتهاء هذه 
امس السنوات الثانية منذ أيام . وللثهوم أن 
للذكرة الروسية راغبة فى أن يكون الاشراف 
على الملاحة بين البجر بن للتوسط والا سود » 
مقصوراً على الدول ألى لها شواطى" على البحر 
ألا سودء وى روسيا ورومانيا و بلغاربا 
وتركيا . وكذلك طاليت عنحها قواعد بحرية 


لق 


وجوءة وبرية على الدرد نيل مجموع مساحتها 
٠ 0‏ و فدأنء ونخو 55 حق | نشاء مطار ؛ 

مشترطة ألا يكون عدد القوات أو السفن 
الروسمة فق نلك القواعد محدوداً » على أن 
نؤيد روسيا فى مقابل ذلك استقلال تركيا » 
وتضمن ا حقها فى الدفاع المشترك عن المضا بق . 

ومعنى هذا ابعاد ا#لترا واليونات 
وبوجوسلافيا وفرنسأ واليابان اللانى هن 
موقعات على معاهدة مو نترو . 

ويغلب على ألظن أن روسياأ 'تتقدم ممثل- 
هذه المتترحات الى تعرف أنبا غير مقبولة من 
تركاء مقابل ما لانتجلترا فى قنأة السويس 
من سسكز ممتاز فى حدود سنة 5ثاذا . 
وهى ستطا لب ,عقتذي نلك المقترحات بامتيازات 
فى موأضم أخرى من العام » ولا سها فق 
البحر التوسط بعد أن وقفت امجاترا وهر ا 
موقف المعارضة من اقتراحها الخاص بطري امن 
وتجزر الدود يا نيز ٠‏ 


هرد عى 


الحف 


الصاوير 


.هاذ! عام إن قلت لك إنى. أصبحت اقصد ' 


إلى ممارض الفن فى مصر :. : ولا سيا اللعرض 
السنوى أيام الرنييع » وأنا كاوه مكره آنا 
أنى فكره فلات لا بد لى » من جهة البدأ » 
أن أمابع القر الح |وأساير النازع ؛ وأما أن 
كاره فلا فى لا أجد فى تلك للعارض د 
أَخْذنى أو ينبئى بأن مصوراً نبغ وأن نان 

جم حات خيلته وشق مسألك ار يشته . و لسن 
فى تاك للعارض ما يخرج عن للستوى السائد» 
وهو مستوى. متثاقل . أجل ! إنك لتصيب 
معرفة بأصول الرسم 
ودقة فى مهحاكاة الواقم . ولكتك لا يمبتز 
شعورك لممى دفين » ولا سراح خنالك هعم 
رويا من الرؤّى الشوارد , ولا يدهش عقلك 
إزاء طريفة من طرائف الآساوب ٠‏ <تى 
للبرزون من اللصورين - ولا بزيدون على 
أربعة أو خسة - تراه البوم كا : مم “أ تون 
حيث أبتدأواء الو فى التي من هرب 
القريحة وججود الشخصية . 

إن صناعة التصوثر عندثا فى أول نشأتم اء 
وليس لها تقليد ترجع إليه أو تعول عليه 
ومن هئأ ضعفهاأ . وهئالك سيب اد 
خطرا وأشد فعلا » وإن لم يعالج شانه ظل 
التصوبر عئدما فاترً او ساقطاً . "وهذا السيب 
يتلخس فى طفيان « القواعد » على «القرائح» 
أى فى غلبة الأصول الموصّوعة لأرسم والتصوبر 
على لطائف نف الاحساس ولوامع الحيلة تعقييما 
وشات الريشة على الورقة أو اللوح . 


» وبصراً بسط الآلوان ». 


أطفال 


هذا الطفيان وتلك النلية لم أحد ها قْ 
معرض مستطرف حقاً » هو معرض تلاميدة 
الدارسن الاولية وتلميةاتها فى الاسكندرية 
وهو المعرض الآول من نوعه » دام من اليوم 
انكر ين إل النازيك لقم روانة من هاه 
السئة . 

ساقنى إلى هذا المعرض الصديق المصور 
البارع مود بك سعيد , ولولا أطبئثاتى إلى 
ذوقه مأ ذهبث ؛ فقد كانت نشبى محدئى ألى 
سأشاهد تطبيقات ل « عل الرسم » فشدما 
دهشت حان تصفحت التصأوبر وفرؤتبا 1 


ذه.ت إلى المعر ض سس 3 و'نأنية وعااعة بج 


بالعار آفة والطراءة ٠.‏ فقد أصبت لخادت هد 
0 اع الضبوطة ٠‏ وحبيدت تفسى بين 


اندر ره الطاض ذو الخاطر بكر :ونا 
هذا باعتث الفن وتلك ماده (أنظر شكل 
١ذ”,2”)‏ .4 

سيثور بعض القراء » و بخاصة من له إقبال 
على التصوير أو بها نعطاف إلى الفن , فيقول : 
1 تر إلى هذه الأخطاء البد مبية فى التخطيط 
و التتعحسم إ أو م تفطن للجهل عبادى* 

« للناظرة » ! حم كيف أيحيتك هذه 
الوسوسات والتمتبات 8معطهع.ة6127<ء و هذه 
التلفقات وللتناكرات 5معدهة موسا ؟ إعا 
أوائك صبية يعبثون و مخرقون . 

كلا ! مأه العا شين ؤلا بالممخرقين . 
يرقون على الورق ما يدور لم من اللوائح 


() صووها بالفونوغراقية الاستاذ على رضا , وقد اقتنى الصورة الثائية مود بك سءيد ؛ والصورة 


رف 


والافكار » ولا لفييق من دية !| لخط 
لذى يجب أن يكون مستويا » والتقل 
الذى لبغى له أن بكون أمييأ 1 
والاسلوب الذىلا يقوم إلاإذا أ<ك , 
والصبغ الذى لا يحسن إلا إذا فنن . 

ه, على بد اهم وس اجتهم 2111016158 . 
ومن هنا ظرافة تفكير هم وطرافة 
تعبيرهى » ومن هنا 500-01 
تلك الشخصية النقية الى كأنبا تقفر 
من مطاوى الصورة . وهل ننسى أن 
من هده اليا كدها ١‏ نال التصاو بر 
الاسلامية الوية هرا 1 ردن 
الشباق واللتسوية الىتمداريسة داك 
والبى 5 تتحلى مخطوطات منمقامات ' 
الحر برى وكتاب كليلة ودمنة وكتاب 
الآغاتى وغيرها » مبثوثة هنأ وهناك 
فى التاحف و الخ انات الوطنية . 

هل لني المترض أن أعلذها مع 

التصوير الثربى الحديث جعلوا همهم 
الرجوع إلى البداهة والسذاجة عي 
أن | دصر ثلاخة لا جهاهم احم من 
له اطلاع على مناحى التصوير ؛ أذكر 
هنرى مائيس 1486815856 انقطو8 الفر دى »؛ 
وراؤل دوق 7ثتاط 530101 الفردى ء 
ومارك شاحال 62889811 13186 اأروسى 
الرودئ 2 ما مان زأظ فنص >2 ) 
فد عدل عن التعا ليم الحافة عمدونمم6 1:22 
وركض يبحت عن الفطرة يستردها حى تجا 
م شق ملسق و بلغ 
أن يبمل الطوارى“ والاضافات ليقبش على 
الجوهر المق والعنى الخالص . وأما دوق 
فنبذ الهارة إيثارا لطريقة الجهلة بقواعد 
الرسم » حقٍ إنه كان مخطط بيده السرى : 
وكان لا 0 عطأ بقة 3 لواقم و إذكان يقول: 
« ما الطبيعة سوى افتراضش » ٠.‏ وأما شاحال 
(1:ئا شعل ه ) فهو النطلق من الدنيا التى 


ماهو سيط »؛ فاستطاع 


١ شكل‎ 


زيارة 

3 تسعرطى #الاس اليا لقا ل راشي ا ول 

فى الاسكندرية )١545(‏ 

0 دوهوم كله روّى 
هأ الغريب وفها الشاذ ؛ لا يمحسها العثل 
فلا يدركياء ولكن يعفهنها الأحناس الفياض + 


نهرب فى جنماتها إلى 


هؤلاء الثلانة وأمثاهم بلثقون بالأطفال 
على وجه العموم فى ميدان البساطة الفطرءة 
وإهمال الواقم والشرود مع الخاطر ( وازن 

رقي ؟ رق ؛ ورم #ايرقي 16 ٠)‏ 
بى أذ اقول كلة فى مذهب هده التساوير ء 
ذلتكن مختصرة حت أعود إلها فى بحث طو يل : 
لا أشك بعد التأمل والتبصر أن هدّلاء 
الاأطفال عمدوا من طربق الورانة و بفضل 
البدسة إلى الأنتلرن الغرق :فى اعقل 2 هذا 
الاسلوب نشأ منذ الزون المسبحية الاولى ق 
سور به وال عراق وفلسطين » ومنها امتد إلى 
ا الوسطى من جهة و إلى مصر من دهة 
أشرى حت رج اله و اش ٠‏ وآول مظين 
أ7 


شهربة الغن 


لهذ! الأسلوب تلك التصاوير الى كانت تعلو 
جدران الكنائس فى فلسطين والعراق وسحراء 
لوبباء ومثل التزاوءق الى تضمهاأ تاخل 
ومن امير مخطوطة ف الدبار أت العر اقية والشأمية 
والصربة . وقوام هذا الاسلوب فى اللة 

-: التعبير القتصصى 81 الذى شه 
عاق الفس هه مجاهدأت 1016أهصتوحة ثم 
التأليف الذى لا يبالى بالمطابقة والتشاكل 
10 0 

ا 
بهذأ العرض اللطيف تلك للتعة الى هيأوها 
لنا » وأن * نب* التلاميذ والتلميذأت ومدق 
معلمهم . 9 لأرجو 0 


بطراءة أو لتك الصبية » وألا يحدوا من 
قر أنحهم 6 و سطئوا من خواأطرهي ؛ وهم 
يلقنونهم الآصول والقواعد . يل يحسن بهم ان 
يتركوأ للبديبة » سواء كانت واعية أو غافية : 
متأفذهأ ومسا لكها بل مقافرها » حتى يمخرج 
إلينأ بعد حين أصحاب فن حى طر ييف مستمد 
من تقاليد بلدءة . ولن تبألى إذن هل هو 
سار عل نظام للرعيات موافق لتفاصيلها : 
وهل هو يَ السنك متشا كل الاحدزاء 5 
فليس من هم الفن الصحييح محا كاة الواقم 
ولا تنسيق الحياة . ومن ذا الذى يستط 


أن تسق الحياة وكلها اضطراب ! وأما 


ألواقم فظهر يحف هه أأشك . 


ا #أدى 


ملاحظة 
جد الأشكال «, “اع 4 غ2 هم 
فى الورقتين المصقو لتين فى هذا العدد 


تضرف 


شهرية امسرح 


مسر حيات حال أنوى 


لم يكن جان أ نوى مهولا قبل الحربء 
ولكنه ل يكن يستمة بستمتم بالتقدير الذى نظوره 
له كثرة الشعب ل أنه 
يشغل المكانة الرفعة الى يشغلها الآن سن 
كتاب الل الفر شبى . قا مصادر هذا الفوز 
الذى أ له الآن ؟ مصدره أولا آنه شغل 
الفراغ الذى أحدثته وفاة حان حيرودو الذى 
يوئر فيه أحيانا بظرفه وخفته و إن نتسب 
هو فى صراحة إلى مذهيه . وعاناً لآأن قصته 
الآخيرة « أنتيجون ©» قد حاءت فى الوقت 
الذى كانت فر نسا مخضم فيه لحنتها القاسية 
إِذ كان الصراع بين هذه المة دادمو أفرات 
ثساأ وبين اا الطاغية كر بون مذ كرأ 
للبار يسسين عا كان بيهم وين العدو ال محل 
لمد ينتهم من صراع أثناء ظفره هالؤقت . 

وقد عرضت فى أول الشتاء المافى على 
البار يسين قصتان مختلفتان لجان أنوى , 
خبيما كان ملعب لا تبليبه يدعو إلى شبود 
الحثلات الآخيرة لتثثيل « أاشجون » كان 
ماعب كو ميديا الشانزيليزيه دعو إلى شهود 
عشبل « النافرة » للمرة المتمية لاثلمائة 
وكان الترر أن يفتئح مؤاعر الصادعح فى 
الخامس عشر من شهر يو نيو اللأغى بار يس » 
خاعد الفر نسون فذه الئاسية ضروبا مرني 
الحفلات كان من بينها أن استأنف اللعب 
الصغير فى ميدأن دنكور ثيل مسرحية 
2 تون 6 . وقد شهد أهل القأهرة 


هذه « الأساة » فى الفصل القثيل' الآخير» ‏ 


عرضتها عليهم فرقة ممثلية فرنسية ذيا عرضت 


: 


منالمسر حمات التى تحدثث عنها هذه الجلة (1) . 
وليس من البعيد أن يشبد القاهريون فى 
الفصل القبل ملهاء لجان أنوئ ؛ إن نحقق 
ها قال من أن فرقة مثيلية فر أسبة سازور 
مصر فى الشتاء . 

وقد نشرت دار كلمان 5 يش أخييا 
القصص القثيلية لجان آنوى ف مجلدين : جع 


أحدها « المسرحيات السوداء © وهى : 


< الحرمين © ( ١91‏ ) » و <« الثافرة » 
)١584(‏ » «والسافر بغيرمتاع» (1585) 
و«أوريديس 6 )١541١(‏ وبع "نهنا 

« المسرحيات الوردية » وهى « صرقص 
الراق » ( ١919‏ ) الق يسمبا الكاتب 
« ملهاة راقصة » و « موعد سأن ليس © 
١‏ * و( )و « وليوكاد!ا » ..)١989(‏ 
فأنت ترى أن الكاتب قد عنى بالعثيل منذ 
منذ وقت طويل وأئهكاتب خصب ؛ فاننا إن 
أذئنا إلى هذه القصص قصة « أنيتجون » 
كان إنتاجه قد مئح الملاعب ماتى قصص ى 
خسة عشر عأمأ , 

وقبل أن نعرض لدرس هذا الائتاج 
الضخم يحسن أن نلاحظ أن حان أنوى قد 
أرحت له الممثلة البارعة الى تترجم عنه فى 
توفيق عظم وهى موئيل فالنتان زوعة» 
وهى التى ابشكرت شخص أنتيجون ومثلث 
دور تيريز فى قصة « الثافرة 6: ٠‏ و ثلاحظل 
أخير1 أن الكاتب عي ء الآن ملهاة جديدة 

منو أنباء ه روهو وحانيت © وقد أعلن أن . 
لا صلة بين هذه القصة و بين قصة شكسيبير . 


)١(‏ الكاتب المعمرى عدد ه ( قبراير ١945‏ ) رع د 1(مارس |١945‏ )ء 


يف 


شهرية المسرح 


وستعرض هله القمة فى ملعب لاتيلييه 
حيث عرضتث قصة « أتشجون »© وسيخر<ها 
احرج الشابأ تدر يه برساك تلميذ جاك كو نو. 
ولبس يكى لتعليل ما أ تييح لهذا الكاتب 
من جاح ما قلناه من أنه ورث جيرودو : 
عا سار ع يواد و اسرد فق رت 
بفوز عظيم لآنبا وافقت الواقم من حال 
الفرنسيين . بل هناك علة :الع هذا الفوز 
وهى نوضح [ ثار الككات كلهأ وها قا 
فسرحيات حان انرق مر صادقة دققة 
للحيأة اليوهية م يحياها و يشعر يبا عدد ضحم 
من أوساط الفر نسيين العاصرين » أو بعبارة 
أدق كم كان الغر نسيون يحيونها منذ عشر 
سنين . فقد غيرت الحرب من أطوار 
الفر نسين شيئًا كثيرا » فالاشخاص الذين 
يعرضهم علينا فى أ كثر الاحيان من الطبقة 
اللمتواضعة ومن الذين بمارسون حرفا شاحبة 
منهم الموسيقيون الذين “ينتقلون من مصيف 
إلى مصيف ؛ ومنهم الشبان الذرين ,شكافون 
1 ديرا من ا اهد فى مغاصرات غير ذات خطر 
وهنم فى غير لمحفظ « التشالون » الذين 
يجو بون الطرقات . و براعة الكاتب تأنى من 
أنه عض هد لاء الأشخاص على المسرح 
عرضاً حسناً » م ينشى” الصلة ,نهم و بين الطيقات 
الى مازال الناس يسمونما الطرقات المااية : 
فهنا دوقة شاذة تقدمت يها الس » وهنا أمير 
شاب قد أيأسته الماة » وحثا أحبانا فق من 
أبناء الببوثات الطيبة وإن كانت مثرية . وهى 
تحرس أشد الحرص على التقاليد والآوهام ع 
ومرة أخرى رجل خطير من رجال المال ؛ 
ومرة أخيرة رجل من رجال الفن الذذين ظفروأ 
بالثروة وعلو المكان . ينقى” الكاتىب صلات 
بين هذه الطبقات التباينة » طبقات البائسين 
الذين لتحوا النعمة من بعبدء وقد كانوا 
أخذوا بطرف يسير من التعلم » فهم يحسون 


بشاعة البو سو يتجر عون سىارة الشقاء »وهم . 
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يلوت أن الفقر مذل للنفوس » و 


يجدون على ذلك شيتا من الكيرياء يأبى عليهم . 
نتروا عن أطوارهم هذه الوضيعة ع 
وطبقات أصماب الترف ار فى القحة الذى 
يظهر كا" ه طبيعى لا" تكلف فيه والذى يمحيله 
أصابه كا يحماون أنوفهم وما يكسو رؤوسهم 

من الشعر » ينعى” الكاتب صلات بين أو لغك 


: وهؤلاء و ومن هذه الصلات يست<ر ج الأساة . 


فأو لغك وهؤلاء قبل كل ثى” يبذلون وود 
مشتركة لالغاء السافة ا مم بعضهم 
بعضأ و بلبس بعضهم حلود بعض م تأتى بعد 
ذلك الاستحالة الطبيعية 0 ع من يق 
هذه الحاولة وتبين لهم جيم أن ليس من 
سييل إلى أن تفاهوا ولا إلى 0 
مابيهم من الفروق . ومن هنا يأتى التشاؤم 
الاأسانى فى هذا الفى الذى يلام غصره 
الذى بنش فيه . وقد كتبت هذه السرحيات 
أو أ كرها نين الحر بين . فصورت حماة 
جيل من الناس لم تقدم له السعادة . وجان 
أنوى يرى السعادة شعاً مستحيلا بل شا . 
ليس من المصاحة | رتقابه حى تصيح 1[ ابرع 
بطلاته فى قصة « النافرة »© يذه الل : 
« إنك لتؤذوننى جيعاً سعاد تج هذه الى 
تسرفون ف النرديدها . كآن ليس فى الآرض 
ان يبتغى غير السعادة . »© 

وهذأ النوع من التشاؤم ,نتصل فى الوقت 


نقسك بالحياة الحلقة والخامة -2-0 0 


0 ومن أجل ها ل 6 
الناقد يظفر بهى؟ إن أراد أن يمحن من . 
قريب أساويه الكتابى أو مذهبه | لغثيلى ها 
أسرع مايلاحظ أن الأسلوب مهمل ٠‏ فالكاتب. 
لايزند أن إسقل إلى المسر ح لغة اليك 
البوىي من ألفاظ دأرجه» وججل عأمة ٠‏ 
وعبارات مألوفة متداولة . أما الفن الدقيق 
فلا وحود له . فللكانب حظط من مهارة فى 
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اه 


شهربة لسر ح 


لللاءمة :بين فصو ل القصة . ليس فى مسر حيانه 
مناظر مختلفة وإنما ينض الأشخاص:بأدوارهم 
فى اطراد منذ تبدأ القصة إلى أن تنتهى . 
وهو على ذلك لا يأنى بثى* جديد . وأداته 
للعرض بسيطة جداً فى أ كثر الآحيان : غرفة 
استقيال فى: قصر ريق » مقصف فى محطة من 
المحطات ء زاوية فى حديقة من الحدائق . 
لا تأنى ولا ابتكار فى الأزاء ولا فى 
الأضواء ولا فى زينة الممثلين . وليست العقدة 
فى مسرحيانه عسيرة ولا مختلطة . ومن أجل 


هذا لا يجد المتفرج مشقة فى حلها قبل أن 


يرجى الستار . 


فهذا الكاتى أقل تغوقا من حان جيرودو 
ومن جان كوكتو بحيث نستطيع أن نقول 
إن جان الثالث لم يستطم أن يرد الايتسامة 
إلى اللعب كا فعل الا ول و'لا أن يجدد للمسرح 
فن العرض والاخراج م فمل الثاتى ؛ وما 


آنتج آثاراً قبمة ستظل شاهدة بهذا العصر 
. الشطرب الحرين الذى أخدت فرئسا مخرج 


منه فى هذه ألا يام . 


هر تسى طم سيوع 


دعم 


مر 4 السيما 


أخذت صناعة السيها فى مصر أثناء السنتين 
الآخير تين لسع اتساعاً أدهش الذن مبتمون 

شؤونما لهم بأن فكا كل تلك الصناعة 
ره . فالأستودبوهات قليلةء والممثلون 
تليلون أيضاًء و لحر جون الفنيون ثى 
فصر . ودغم هذه الصعوبات وحدن'ا الشركات 
السيهاشة نظهر الواحدة تلو الأخرى : فكل 
مثل فى مصر له شركتة السيهائية وكل مخرج 
له أيضاً شركته الخاصة . وقد رأينا الأفلام 
ملا دور العرض حتى فرضت المكومة على 
أسعاب الدور الأحنبية أن يعرضوا الأآفلام 
للصرءة وقتاً منظماً معلوماً . وقد يكون هذأ 
الاتساع دليلا على أزدهار صناعة الآفلام . 
وقد يكون دليلا على ازدهار فن القثيل أ يضاً. 
إلا أننا لاحظنا أنه لا يقوم على إتقان ولا 
على جودة » كا لاحظنا أن الدافم إلى تكوين 
الشركات لم يكن إعلاء شأن الفن ل وإعا 

هو الاكتساب من هذه التجارة امربحة . 
وقد نحم عن التنافس بين الشركات أن كثر 
إنتاج الأفلام كثرة لا تسح للم لف ولا 
للمخرج ولا للممثل أن يتقن كل مهم فنه . 
خاءت الرو ايا تالسيهائية ضعيفة قصة و إخراساً 


* تادر فى 


و عمشلا 1 
وللؤلف الانانى فى مصر لا يشكر 9 
الابتكار والتجديد . وكيف يستطيم ذلك 


وهو بعلم أن الآدب الغرنىغئى بالقصصء وأن 
الجهور الصرى ليست لله دراية 'نامة مهذأ 
ل دب . ذاذا أغار المؤلف على قصة غر بية 
فلن يدرى ذأ إلا القليلون . وقد يكون 
فى الاقتباس من الآدب الفربى قائدة 


سف 


انطماعات 0 السيما المصرية 


ميدوحة : فهو بلمى الجهور ويثتفه » وهو 
بريم الو لف واحشقفه أيضاً 5 ولسكن إغارة 
7 على القصصس الغرسة عدوان شاق 
لمق والخملق أولا: تم هو بعد ذلك يضر 
ا على الجهور من 
الادب الغربى وكا مشوهة » وهو يشغل 
امو لف عن إثقان فنه مع حاجته الشديدة إلى 
هذا الاتقان فالمؤلف برى أن العبث بالفن 
والآدب ليس بثى" ذى خطر من جهة ء وأنه 
ل من جهة أخرىق سب أيسر من إجهاد العقل 
والخيال والقل لا نشاء قصة مبتكرة طر يغة رفم 
من شأنه ومن شأن ذه وهرن شال يوه : 
ولست أدرى إلى مى دوم هذا العبث » وهق 
يشمر هو لاء الو لفون بألالفن والجهور حقوقاً 
يجب أن تحترم وكرامة يجب أن ترعى. أ ليس 
من المق عليهم أن ينظروا إلى السييها على أنبا 
وسيلة إلى القرفيه ولكنها فى الوقت نفسه أداة 
للتثشيفف وإصلاح الذوق ؟ وسييل ذلك ألا 
1 الفن إلى ذوق الجاهير ٠»‏ وإعا رفم 
دوق الجامير الححيث هو أو يلقاه على الاقل 
1 أن لؤلفينا أن 
00 عن وضع أمثال هذه القصص : 
« ممنوع الحب »6:« دموع الحب »:< الحب 
الاول»»: «ليى بنت هدارس»6, «ليق بنت 
الفقراء » » « ليلى بنت ألرريف » ؛ « ليلى فى 
الظلام », «الأضى الجهول»» «عودة القافلة » 
إلى غير ذلك من القصص الضعيفة الى رى إلى 
معالجة مشكلاتنا الاجناعية فتخطى” السبيل 
إلى ذلك ؟ فاو لف لا بترك للمشا هد أن يستنبط 
من الحوادث نفسها مفزى القصة ء وإعا بلق 


شهرءة السيما 


عليه العظات بواسطة إحدى شحصيايه . 
والعظات لا نجدى نما تلق فى شيه درس 
أو محاشرة فى الأخلاق ؛: وإما تثفر منها 
«النفه وس »© ولصضدق : الأذمان . 
وليس الحوار بأحسن حظاً من القصة . 
فالمشاهد يتقأسى منه مثلما شامى منها . هذا 
إذا استثنينا القير الوحيد الناججح فى مذا 
الو سم وهو « لعبة الست » للاستاذ جيب 
الريحاى . آما الأفلام الاأخرى فتجد فى 
المحاد'نات الى تدور بين شخصماتها من التكاف 
ما سليك إلى لاللل . هذا عدا الواقف 
الكثرة الى يبتعد فيا الموار هن الثمسة 
نيا ويسمعك لواف كثيراً من البدسهيات 
الى يمتقد أنها فلسفية عميقة وهى أيمد 
نما نكون عن العمق والفلسفة . 
ونصيي احرج من الخطأ والتقصير يعادل 
قب للذلت إن ل زدعته وروحام إذا 
لاحظنا أنه نقوم بالهمة الرئيسية فى الغيلم من 
اختمار للمثلين وإرشادمم إلى اختيار التاظر 
. الخارجية والداخلية والاشراف على الاضاءة 
والتصوير . فهو رمثل حقا العنصر الا سامسى 
فى إنتاج الفيلء و لكنه كزميله الو لف يعيث 
بالجهور وبالفن . فلا نجد الذوق فى اختيار 
الآثاث ولا تلمس التنسيق فى وضعه ء وإنما 
جر الغرف ذأ ال'ناث » فتبدو كا ا 
0 عرض أو قامات منراد . وهو يضع مثلا 
مكتى باشكاني الدائرة فى مبو الفيلا الائنق 
ما حدث فى « للاضى الجمول » مع أن فى 
هذا الهو نفسه من الآناث ما بعلا ثلاث 
غرف . أما المناظر فاتحرج أحياناً لا يختار 
منا ما يلاثم الوقف الذى عثل . ففى فيلم 
« غرآم الشيوخ » منظر فى فندق كان جب 
أن سدو أنناً لا إذ أن نزلاء الفندقكانوا 
برتدون ملا بس السهرة لتناولٍ العشاء . 
ولكن بدا اللنظر ؤريا قبيحاً ؛ ب لاآن الأستاذ 
خمد عبد الجواد مخرج الفيلم لم يحخق. ما يلام 


لوقف الذىكاأن يصوره : هن بهو أنيق قآخر 
أو درج منالرصى الا" بيض أو ثريا منالبلور 
البراق . . : إلى أمثشال هذه الا شياء الى 
تضنى عل المنظر لوئاً من الآناقة والجال . 
وقد صر ف احرج أحيا نا عن العنا.ية يفأ صدل 
دقيفة قلءأ المحظها المشاهد , و لكن لها قيمتها 
الفنية . ذفى « غرام الشيوخ » مثلا نري فتاة 
تعمل راأقصة فى حانة وطئشة » وه قتاة 
لا نجد نقوداً تشترى بها دواء لا مها الريضْة 
وهع ذلك كانت لوسر سجاوه من الذهب 
الوهاج ٠‏ وفى « عودة القاذلة » يستخدم 
احرج مصباحاً كهربائياً متواضعاً فى منظرين 
منتلفين : أو لا فى حجرة مدير شركة تأمينات 
وماناً على مكتب محام ثرى . و يتادى الامال 
من التاع إلى: ملابس المثلين . ٠‏ ففى ( عودة 


القافلة »6 فتاة ربدى أللساس الخاص ركوب 


اليل مع أن هذا اللباس لايلائم مثلة الدور 


م أن فقي أنه أظهر ما هي 


3 من بدانة لا تؤهلها أعثيل مثل هذه 


الادوار. وهذه أفغوات 0 2 
فآتما تدل على أن الحرج الصرى لم يتقن 
الآن المهمة الق 2 00 
ارام فرمال” 

وبمة ظاهرة يحيبة فى الافلام للصرية لم 
ثرها فى ألا فلام الام يكية أو الاورسةء 
وم أنه لا يكاد بوجد فيلم مصرى يخلو من 
ارقص والغناء . فكأن الفتأة اللصرربة ‏ 
مهما كانت طيقتما الاجئاعية 5 لآ هى ها ألا 
أن ترقص فتسرف فى الرقص » وإلا أن تغنى. 
ترف ف النقاءءِ فهى الذنى فى تمجرثيا ء 
وهى كغنى فى الحفلات العامة » وهى #نى فى 
الشارع إن شُت'. وقد تنكون هذه 
امثاظر مما يناس سيأق الفيلم ويلاثم خوادنه 
ولكننا تجدها فى كثير من الأفلام قلقة 
اوضع » نأبية للوقم . وذلك مثل ما حدث 
فى « عودة القافلة »© حيث يقدم لنا احرج 


افد ' 


شهربة السيا 


صرنين منظرا راقصاً لا شأن له بحوادث 
التصة ولا مكان له فى سياتها . إننا لا ريد 
إقحام الغناء والرقص فى أفلامنا المصربة على 
هذا النحو الشاكم » ولكننا ويك أن عمس 


ها أفلام غنائية رأقصة على نحو ما تفعل . 


الشركات السينائية فى أوربا وأمريكا . 
أما الثلون الذين يعملون فى الافلام للمرية 
ذهم. رعثلون ثلاث طوائف لا ار تباط يبنها . 
فن الطائفة الأولى المطر دون الذن لا عهد هم 
00 دراية ثم .هع ولكن الحرحينا 
“رون أت يستنلوا شهرهم فى الغناء 
روسو ذلك أفلامهم . ومن اللمحتق أن 
اشتراك مطرب مثل الاستاذ مد عمد | لوهاب 
أو مطربة مثل الا نسة أم كلثوم فى فلم من 
الاملام كفيل لهذا الفيم بالنجاح 
هل يكفل له ذلك النجاح الننى ؟ كلا ,ٍ لان 
هذين لمطر بين ليس لما م للد اهن الفئية 
الطبيعية. ما يساعدها على إتقان فن القثيل 
وإن كانا قد اشتركا فى أفلام عدة . 0 
' :ومن الطائفة الثا زية الممثلون الذين مارسوا 
اللقثيل المسرحى ستوات طويلة » ثم ثروا 
السينها على المسرح لأسباب بعضها فى » وكثير 
منها مادى وحن اهؤلا 2م ينرق إن 
المثيل اسراح والعشل السنانى لغجمل 
عثل فى السينا على النحو الذى عثل به على 
الشرح ٠‏ وبين اللي فرق فى طريقة 
الااداء ء ؛ و بعضهم فطِن إلى ذلك : فلجح فى 
السيها ما يجح فى المسرح ؛ ومن ع هو لاء بذ كر 
تحب الرمحانى » وبشاره وا كيم ء وإن كآن 
ل وال ل رعثل إلا أفلاماً تليلة 'الت من 
الاتجاب ما تناله مسرجياته الق مثل فيا 
بشجاح منتطم الاظير. ١‏ 20 000 


قف 


3 ولكن 


وآما الطائفة القالثة فنها « الوحوه 
الجديدة » . واختيار هذه الوجوه ل يتم على 
الطر بقة الثلى » والجج الصحيح ؛ لاأت 
اتحرجين 1 ثروا فى اختيار وسآمة الطلعة » 
وأناقة اللظهر على المواهب الذاتية » وهى غير 
قليلة فى مصر ٠‏ ولو تم الاختيار على هذا 
الأأساس لظفرت السيها فى مصر يكثير من 
ذوى اللواهب الى رفم من شأن الغن, 
السينانى 

ومهما يكن من تي ٠»‏ فان السين)للصرية قد 
خطت إلى الأمام , بعض الخطوات . بفضل شم 
مجهودات فر بقمن اللشتغلينهاءو إن ا الك 


.هذه أنجوودات مو فقَة كل التوفيق 


البؤكد أن السينا المصرربة لو ل 7 
النزربه اموجه الصا ؛ ؛ لظفرت من الانقان 
والنجاح بما لم يظفر .به السرح حق الا.ن ؛ 
لان الدرم متواضن فى هذا الغيارء ولا دعال 
عرض الا فلا المصرربة متسع جدآً ه وخاصة 
فى الا قطار العرقية . فليس على المشتنلين . 
بالسينا إلا أن براعوا الدقة فى اختمار القتصة 
الى تصلح للتمثيل وأن يعولوا فى ذلك على 
النجاح الفنى أكثر ما يعولون عل الكسب 
المادى ه وأن بعهدوا بالاخراج والعثيل إلى 
ذوى المواهب والكنفا ءأت من الخرحين 
واللمثاين » وأن يسندوا كل شأن من شعون 
ليها مهأ صغر إلى من يجيده ويتقنه . 

ومأ دأمث مصر تزعم آمبا 1 الكاة 
الاو بين البلاد العر بية فى نواحى الثقافة 
والفن » فليسمن الخير أن تعرض بأهالنا جعتنا 
الفنية للنقد والتجريم . ولنذكر داكاً أن . 
عليئا واحبأ هو أن متحافظ على مكا نتنا ألر فبعة 
مهما كلفنا ذلك من نذل و تضحة . 


دسرئ لأسن 


من/#2أا_البشرق والعغزيب 


الكواكي السائرة بأعيان المئة العاشرة 
للشيخ جم الدين الغزى 


إن كتب « الرجال » ثما تفخر .هالخزانة 


ألغر سة . وليس هاهنا موضعسرد لأمهات تلك : 


الكتى . والمق أن الئة العاشرة لم تكن تظفر 
من الكتب الطوعة فسن خاص بها جامع 
رحالما » فليس « ار ام 
الترن العاشر ©» لعبد القادر بن شيعخ بن 
عمسك ألله العيدروسى ٠‏ الطبوع ف بندأد 
سئة 84و ١‏ بالكتاب الستوعب » وليس الجرء 
2 ن من « شذرات الذهب فى أخبار من 
ذهب » الطبوع ف مصر سنة ١99‏ لان 
العماد بالمرجم :الأو . ٠‏ إن القرن العام ل 
به حاحة إلى سفن مثل كتاب « الضوء اللامع 
أهل القرن التاسم © للسخاوى » أو « خلاصة 
الآثر فى أعيان القرن الحادى عشر » للمحى » 
وكلا الكتا بين مطبوع فى مصر . 

واليوم يمخرج الاستاذ جبرائيل سلبان 
حور أحد.أساتذة الدائرة العربية فى 
حأمعة ببرو تالأمركة ‏ كتاب «الكوا كب 
السائثرة بأعيان المكة العاشرة »© لصاحيه جم 
الدين الغزى . ولد سئة لالاة » ومات سنة 
2٠٠١(‏ وقد اشتغل بالتدر يس والتأليف . 

والكتاب فى ثلاثمة أحراء . ظهر مثه الهزء 
ار «دور على 

حم الاعيان اللتوفين من مستهل سنة 5٠١1١‏ 

0 م 6 وسرية ه الآخ ران إن 
شاء الله . وف المزء الثالث ستطيم الفهارس 
واللسارد على أصئافها 1 


وقداعتيد اشر الكتاب نسعتين ؛ إحداهها 


سروت والاخرى فى ففشق : وهثنالك 
نسخة ثالثة فى الجامع الأزهر ممصر لم يتمكن 
الاستاذ الناشر من الرجوع إلبا . وهذا 
0 خارج 006 حستاً من حهة الدقة 
لعلمية . ولسنا إلى النظر فى ذلك٠نقصد‏ مبذء 
0 تخبر القارى* عا فى 
سطور الكتاب فيطلم على مجرى الحيأة فى 
ذلك العصر . 
إن المترججين فى هذا الجزء يغلب علهم 
أمران : الآول الاشتغال بدراسة الفتهء 
والثاتى الانقطاع إلى العبادة . والفتهاء بين 
مدرسين ومؤٌلنين للحواثى والتعليقات » 
والآولياء بين متصوفة و « مجذوبين » 
و « مكاشفين » . وطؤلاء غرائب كر امات 
وخوارق مواجدات . والؤاف يرومبا مطمئئآً 
إلبا داعما ها . من ذلك ما كان ييحدث من 
جائب محمد الضيروطى ( ص غم و6 ) 
« كان بتطور ويتنى عن العيون ورا كان 
يكلم هع جاعة 0 عنهم ورتما كانوا 
وحدهم فوجدوه ينهم وأشار مىة إلى سفيئة ' 
فها لصوص فتسمرت ثم أشار إليها فا نطلقت . 
وله من لو لفات شرح نبا للنووى وكتاب 
القاموس فى الفقه وغير ذلك . » ومن ذلك 
أيضاً « سويدان المجذوب » ( ص #١‏ ) 
« وكان من أولياء الله تعالى .. . وكان 
يتطورء فر ما وحد فى صورة سيع وفيل 
وفى صورة فقير وأهير » وكانوا رونه صرة 
بممكة وصية بممر . » 


بسن 


والكتابمشحون بأخبار هؤ لاء الصالمين 
للتعيدن المستئرقين . ومن فو ايده أيضأ أنه 
هذل تنا ضور هن أسلرن الانشاء فى ذلك 
العصر ء وهو فى الجلة كبك قد داخلته ألفاظ 
دامبة وأمجمية . وفى الكتاب إلى جنب هذا 
موضوعات تمس المياة الاجماعية » من ذلك 
تماطى بعضهم « الحشيش والكيف ©» 
سر" ) وملتأ شرب اتهوة على د 


0 بكر الشاذلى العيدروءنى وما صار إلبه 


العلياء من اختلافاتق ذلك ) ص ١١8‏ ). 
ثم أحوال المتصوفة والتجردين » وه مبثوثة 
فى مطاوى الكتاب . وإلى جاب ذلك كله 
ذوائد تارخية مثل قصة أحمد باشا الطاغية فى 
مصر رس .)١99--1855‏ 

وبغدء فالرأى أن ميزة هذا الكتاب فى 
تصويره لجان من المباة العقلية والاجماعية 
فى عصرهء لا فى سرده ارجال ليسوا فى مقام. 
الآولين من الرجال . 


سل 0 


تزهة النفوس وميك العبوس () 


عرضْتئأ مقا لسأ بق لهذا الدوان ااتفيس»ء 
و تحدثنا ما فيه من شعر هزلى يذهب مذهب 
الدماءة والفكاهة . ولكنا 
جانب آخر فى هذا الديوآن , وهو حجان هزلى 
أيضاً » غير أن ابن سودون لم يكتبه شعراً ؛ 
بل كتبه نثراً ‏ فقد عقد فى د نوائه للنثر بابين : 
أما أوهها فباب المكايات اللافيق ؛ وأما الثانى 
فبسأب التحف العحسة والطرف الغرسة . 
والبابان جمعاً كتما باللغة الصر بة الدارحة ع 
وها من هذه الناحية لما أهمية خاصة ؛ فان من 
يقر وها لا محس بو بعيداً بين لغتنا الدارحة 
الحديثة ولنة ابن سودون ف القرن التأسع 
الممفحرى . ولسنا بصدد الحديث عن هذه 
الناحية ؛ نهى لا تبمتا الآآن » إعا مبيئا أن 
نستعرض الآدوأر اللضحمة أل مثلها صاحيئا 
فى ديوانهء» وف أدوار تقوم على فل اوردق 
والزل » مستمداً ذلك من المفارقات المنطقية ؛ 
وهى مفارقات تمتمد قبل كل شىء على فنون 
من التباله وإظهار النفلة ٠‏ ا نلبث حين نل 


لسسس عصييه 


ل تتععداث عن 


(1) الكاتب المصرى عدد ٠١‏ ( يولير 45و( ) . 


ةب 


بالديوان أن نضحك .. وثرب فى الذحك . 
لآن ابن سودون يحسن كيف يتغابى » وهو 
غباء ينتهى بنا إلى إهال عقو لنأاء فنضحك . 
لا سخرءة ولا استحنفافاً » ولا م بقول ل نعض. 
الأوريبين عقو بة له ليه خالف متطتنا » 

وأضها سنس كاله امد 58 
نضحك ءٍ لآننا نريد أن تكافته إذ استطاع أن 
مخرجنا قليلا من عالمنا . ومن منا .ذهب إلى 
مثل هزلى ليعاقبه بضككه على شذوذه ؟ إننا 
نذهب لنسر ولنتمتع حقبة من الزمن بالا تتقال 
قليلا من علمنا إلى عالمه الذى اعد قدا إلى 
حدنها قيطا افيه لتحل محلها قيم أخرى 
لانستمد من منطقنا الألوف » و إنما نستمد من 
منطق آخر » إن صح هذا التعبير »وهو منطق 
يقوم على التباين والشدذوذ ودفم الأفكار من 

أعلى الشواهق » وقدا تكستء أصبح أسناا 
أعلاها فلا اتساق ولا نتظام ؛ وإتما نشويش 2 
واضطراب . وأستيع الى هذه النادرة الى 
يروما ان سودون فى باب المسكايات اللافيق 


« قال ابن غيدهة الزلابيائ: “قفنت 


وأننا صغير ا بلبداً لا آأصيب فى مقال ©. 


.ولا أنهم ما يقال ؛ » فلما نزل بى للشيب زوجتق 
أى باميأة كانت بعد من ذهنا , إلا آنا 
أكبر مق سنا » وما مضت مدة طويلة حق 
ولدت » والفست متى طعاماً حارأ » فتناولت 
الصحنة مكشوفة » ورحعث إلى الل آخد 
اللكبة ( غطاء الصحفة ). وانسيت الصحفة ء 
ذاما كنت فى السوق تذكرت ذلك » قر حعث 
وأخذت الصحفة ونسيت الكبة » وصرت كا 
أخذت واحدة نسيت الآخرى » ولم أزل كذنك 
حت غر بت الشمس » فقلت : لا أشترى لها فى 
هذه الليلة شعاً : ودعها موت جوعاً : 3 
رحعت إلها » واذا هى تن وإذا ولدها 
يستغيث جوعاً » فتفكرت كيف أر ببه وتحيرت 
فى ذلك » م خطر يبالى أن الجا مة إذا أفرخت 
ومانت ذهب زوحها والتقط الحب » “م يأنى 
و قذقه فى فم أ ينه » 'وتكول حياته ذلك » 
فقلت : لا والله : لا أكون أعجر من الام 
ولا أدع ولدى بذوق كاس امام . ٠‏ م مضيت 
وآئيته يجوز ولوزء لعلته فى فى », و نفنته 
فى شه فرادى وأزواجاء أفواحاً أفواجاً ؛ 
حت امتلا"ً جوفه » وصار فه لا يسع شيئاً ؛ 
وصار شنائر من أشدأقه , وسسر رلله ذلك 
وقلت لعله قد استراح وام نظرت اليه نودو إذا 
به هو قد مأث » لخد عل ذلك » وثلت 
أ بى : أما إنه قد اط سعد أمك » وسعدك 
قد أر تفع ؛ لأنها مانت حوعا وأنت مث من 
الشبع ,» وتركتهما ميتين » ومضيت انما 
بالكفن والحنوط , ولما رحعث لم أعرف 
طريق الأزل ء وها أنانى طلبه إلى بومنا 
هذا . » 0 ١‏ 
أرأيت كيف يستذرج ابن سودون منا 
الضحك بفكاهته , وما يتن وصفه من بلاهة 
طاعه ار لا سال ولاك .. وانطر إل كات 
حمله يشى الكية و,أخذ الصحفة ء ثم ما زال 


عل لاك كلا الكل داسدة ملينا لمى الاخرى 
ىق ثياله غررس » وانه لتيأله بد فعئأ إلى أن 
ننى منطتنا ء فاذا بنا نضحك لانن استرحنا 
قلملا من هذا للنطق الذى : تعيئا فى حمانتا » 
م ا 

نظن أننا بضحكنا محتقره أو تزرى علية » 
0-0 رغبة فى ا نتقام منه ء أو أنتا ريد 
عي 6 شول ل إعضص النفسيين ‏ أن نعاقبه 


قضحكنا تنفيس أو تمبير عن ذلك ؟ إن هذا 


قَْ الوا قم يعد ى الال والتصور . ومالنا 
ولهذه العانى السبئة ؟ لقد كنا نستطيع آن 
نو من بذلك لو أننا نجس بثىء من الموحدة 
على أبن سودون » ولكنا. لاضحس ذلك » 
بل نحس إزاءه بعطف ء يل بشىء من 
المودة ء فانتأ تتمق أن لو كان معنا أله" ن لنرى' 
كيف يستفل حاضرنا فى دعاباته وفكاهاته . 
وانظر إلى ما يخلعه على الزلا بياني من تباله » 
إذ جعله يطعم وليدة الجوز واللوز حقى قفى , 
عليه قائلا إنه مات شبعاً فىحين مانت أمه جوعا . 
ذعن ه لعسا ركنن عا ١و‏ نكن 
صاحيبه سر عأن ما ينسى البيت » و مخونه ذا كرانه 
فيفقد كل دليل بدل عليه . وكل ذلك يضحكنا 
لا لآننا ريد أن نعاقب | بن سودون 5 يزعم 
بعض النفسيين » ولا لنت ريد أن نكافعه ”يا 
زعم كن : ولكن لآن مثل هذا الحدث 
يعيثأ بضرب من عدم الامزان 5 0 
بانيساط ومن نم نشعر بسر ور فنضحك. و 
3 ل عدم أتزان شفى إلى ىك 2 0 0 
أيضاً حين تصادفنا حاد'ية لنفس السيب إذ نفقد 
5-١‏ . وإذن تدان الاتزان يؤدى لما إل 
ار عدم التوأزن يغرب من 
الانقباض النفى تألم وتحرن وقد نى » 
وحين نشعر هم عدم التوازت بضرب من 


:ألا نساط النفسى نر وثقرح وقد نضحك , 
ومءى ذلك أن الضحك مسألة فردية مخضم 


أن؟ 


من كتيب الشرق والغرب 


لفون القواك انمه قرت قوق اس 
لامسآلة اجتماعية مخضع 7 وأنه بريد أن 
ينذل عقاباً أو نواباً بالأشخاص الفكبين . 
ونحن لا 'ريد أن نفسد فكاهة أبن سودون 
عثل هذا الحدءث الجاف » فلترجم إليه و إلى 
. أدواره اهز ليةء ولنترك علماء النفس يفاسفون 
الضحك 5ك بريدون. 

والحق أن ابن سودون كان جعية قكاهة : 
يها قلبت طردك ا ندفعت تضحك ضكا عاليا » 
ونحن نسوق لاقارى” إحدى توادره فى باب 
التق التجنية والطر فك الث ينه 6 وبع كقات 
كتية على لسان أحد أ بناء الصعيد إلى أبيه قى 
هصر وهو بمفى على هذا النحو : ' 

د قال هوثقة بن بطاطة بن كجيج : 
أرسل فنين بن أبى المدارس إلى أمله كتا بأ 
من الصعيد يقول ف عنوانه : يصل - إن 
شاء الله تعالى ب إلى در يا المحروس الذى 
مو متنا واشة ,رسا لد اليه تلال: 
الوالد » وى داخله السلام علي عدد ما فى 
مخيل البلد من أوراق » وعدد أمواج البحر 
إن تكدر أو راق » سلام كثير لا يسعه طبق 
ولا طبقين ولا أطاق 0 أطول من مقود 


زرافة » ولو كان طاق أو طاقين أو ثلاث. 


| أطواق ؛ م نكل بدو سبب ... والذى أعرق؟ 
به إن كنئو لسع بالحيا ألى أرسلت لي صحبة 
القاصد على جوز وز فقتس الصيف من ديك 
الوزة » وأيضاً خروف أبلق وخروف إلا 
يلاق 5 وا سبحان أله ! تمقو أ تتكلدو | 
جزاف : أرسلتم تطليوا حيل تنشروأ عايه 
الغسيل » وقلتوا لنا على طوله , وما قلتوأ 
على عرضه ! وارسلتم تطابوا كشك ء. وأنا 
إن أرسلته لك من غير طبيخ فضيحة » وإن 
حأحته ما بوصل كك حق ببرد .. ٠‏ واطلرتوا 
تزلات و الفلاحين ما بزرعوا إلا قرع طويل » 
'فكول ذلك فى خاطرم . من حقه بلئنى أن 
اسان حيلة » فلا مخلوها نواد حي أجى : 


؟":ب؟ 


وإن وأدت قبل ذلك لا يكون إلا صى . . . 
وجرت لى حكابة » وذلك. ألى غسلت قيدى 
ونشرنه فى الشسطوح » فقام بالأمس المقدور . 
ضربه الوا ء قوقع من ذوق لتحت »؛ وار ممفت 
بسلامق رجفة . . . وعرفت أن ما هى بشارة 
كو انا تدل على موت أ وأبويه والجد 
لله كانوا فداءه ! وأتى صليت وصمت لله تعالى 
إللى ما كنت فى قيعى » ولو كنث فيه كنت 
انكسرت » فقلت : حوالينا ولا عليئا ! ولكن 
من الرجنة وجعتئى عي اللى ثبق '“احية الشد 
وقت اخرج من دارنا. والذى تعلم به الوالد 
زوج الوالدة أتى دحك ووم البستان أن 
والخولى فرأيت فيه مخل ثى طويل » وثى 
قُصير » وثى مأ شه ثى » فقلت له دى أنه 
قال بلح ء قلت ودى قال نبق » قت ودى 
قال جميز » قلت ودى قال مشش » تلت ودى 
قال نوت ء ورأيت إأوه نخلة فها كل 
ورقة قدر الصحفة » فتلت له ودى إبه ققال لى 
موز ء فعجبئى قوى » وقلت له اموز يطلم فى 
البستان . فقال لى أأبوء » فقلت له وا بين القلى 
يطلع فين ء قال : يطلع فى طاجن البان . 

وانت تعرف إن بيتنا على دكان البان , 


وأنا كل بوم أجى وأطل هن الطاقة وتمرى 
.ما رايت فى الدكان مخيل جين مقلى » وكابرت 


الحولى وراهنتو من دجاجتى الرقادة لنعجتو 
الحيلة » ذالوالد سبصر لنا إت كان ا أولى 
غلب . والذى أعرفي به كان أتى لما طلعت 
البلد ولقرت الصا دون غالى بعت فرمى البيضة ء 
وأشتريت لى حمارة سودة حى لآ 'تتوسخ . 
و بس كلام » فانى لوكتبت الذى فىخاطر ى كله 
كان الكتاب ححى من هون لفين ٠‏ بعد السلام 
على اهل الحارةءكل وأحد وحده ٠‏ تبر كتير 
تاريخ صبيحة نوم الجعة المر ام بعد صلاة التراويم 
من نوم عاشورأ السأ بع والثلاثين من جمادى 
الأوسظ سنةنار يزه 9 وبالآمارة مطرت اأطرة ؛ 
وأآهل البلد كلهم يعرفوا ء إن شاء الله . » 


9 “كشن الشرق والغرب 


وواضح أن ابن سودون كتب ه-ذا 
الخطاب باللغة الدأرجة لعصرهء وهى لا مختلف 
كثيراً عن لغتنا الدارجة الآ أن . وقد جاء ع فيه 
بلازمة معروفة لأهل الصعيد إذ أبدل الهاء فى 
لشه « عيئا» فقال لسع ء وأأيضا فنحن جد فيه 
ببض لازم أهل الشام ككمة « من هون » . 
وكابما كان المصر بون قٌْ شمر ان سودول 
معنا الا ن يضحكون من بعض اللوأزم فى 
هجة إخوانتا أهل الشام » ومن أجل ذلك 
يستظهور ان سودون هذه اللوازم ق بعض 
هزله . ولكن ليس هذا هو ما يضحكنا.فى 
فسان ان مودوؤن ولأ ق هذا الكتان 
الذى اده فئين إلى أسه » أمما يضحكنا 
ما يعمد إليه من تباله » وها هوذا يحاول بكل 
ما يستطيع أن يجمل صاحبه مثلا أعلى لله 
والنفلين ءٍ فقد بدأ كتايه بهذا العنوان: « يصل 
دان شاء امنحت لديا اروس الذى 
يتو: سنط ولقية » ؛ وهذا هو كل ما استطاع 
فين أن مله غتواماً لكتاه ع فقد عرف 
بالدرب الذى أرسله القع رشو شرج 
به سلط ولقية » ونستمر فى قراءة الخطاب» 
فاذأ هو ستشكل على أببه : إذ أرسل يطلب 
هئهة حيل غسيل » وقد اكتق أن يذاكر له 
طوله » ولح بذاكر له عر صه ! وكذلك أرسل 
فى طلب كشك » ولم يقل له كيف يرسله ؛ 
وهل يرسله مطبوخا أو غير مطبوخ ء وأيضاً 
قائنه سأله بعض قلل » وك ف له بطر ف أن 
الفلاحين لا يزرعون قللا » وإمما بزرعون 
قرعا طو بلا . وهذه كلها استشكالاات نفس 
عب ا بواضا عتل فك وما سنه من :د 
وففلة وهو عفى على هذا المثوال فيحم.د 
الله أن وقم نوه من فوق بعض السطوح ولم 
كن شهء وإنه ليسترسل فى غفلته فاذا هو 
تخد من ذلك دليلا على موت أبه وآمة ! 
ويستسس فبذكر أنه ارتخف سيب حادثة ويه 
رحفة رمدت بسبها عيئه » و بريد أن يقول 


العنى أو البسرى فلا يسمفه بلهه » فيقول إنبأ 
العين الى 'تكون بازاء 'احية الشد حين خرو<ه 
من ببته » ولا نصل إلى هذا الْوضم من 


:اكات حي رونا هده الغفلة قى . فنين 


فُنتأ بعه وإذا هو شع آنه دخل ستانا ورأى 
فيه أشجاراً من أنواع شنى » وقد ذهل حين 
رأى هذه الانواع وأداه ذهو له أن إسأل 
اخودائ: يطلع المين المقلى» كانه نصور أل ين 
المقلى فاكبة مثل المشمش والموز . وسرعان 
ماعزف الخولى فنه هذا الذهول ؛: بل قل هذه 
الغفلة وذلك اليله فتندر عليه قاعلا : إن لاحن 
الى يطلع فى دكان الجبان .:وذهب فنين بنظر 
فى طاقة تطل على ذكان الجبان ليرى مخيل 
الين الذى حدثه به الحولى . فل يحجد شاعاً 
فد هس برأدئه من دحاحته لتعحته 1 وإذان 
سودون ليسثير قاذا صاحيه يذهب إلى السوق 
فيحد الصا نون مرتفعاً كر حاكف سول 
له بلاهته أن يبيع فرسه ويشترى مكانها أمانا 
5 واخدا بؤرخ خطاه 
هذا التارالمشوش ؛ إِذْ يؤرخه بيو معاشوراء 
السما بع والثلاثين من جادى الاوسط . فانظر 
إلى هذا الخلط فى التاريخ » وكل ذلك اراد 
0 يمور تصويرآ دقيقاً حال 
ن أهل اريف ف عهره » وما هم عليه 
ا هذا ليباغ غم من 0 : 
كل ما بريد . وكا يتندر ابن 000 على 
أكعات ال ومن أهل العسه ف عهده مجده 
كذلك تدر على الفقهاء وغيدهم من غلماءم: 
عصره الذن كانوا يمئنون المناقشات اللفظة 
وما يتصل بها من كثرة اعتراضاتهم و امهم 
لما خفة نفترق فيه الآشياء و جتمع »و ]نيم ليبالغون 
فى ذلك حقى ليصلون بين أشياء متباعدة 
لاخطض على بال أحد . وقد ذهب أبن سنودون 
0 ومنندر على هذا الصنيع فى كثير من 
نب طر فه و حفه » فتارة بأتى عمثل نحو 
0 العامة : أو قردآان زرع فدان ملوخيا 


سوواء حىّ ليا مسج 


ةب 


فن لعب العرق والغرب 


وبأذتجال » و يشرحه شر حا مفصلا على طر يقة 
علماء اللغة » فهو , عن ألفاظه وييخرحها 
من الوهة الاشتقاقية مخريجاً كله هزل 
ودماءة » وتارة اخرى ثراه يقف ليوجه مسألة 
دقيثة » و نحن نذ كر مثالا لذلك هو حدثه 
عن الفرق بين لاركب والفرس لينجلى لك 
هذا الجان المضحك فى دنوانه : 

« إن من عرف العم بتحقيقه » و[ نمجنت 
فكرانه بدقيقه » علم أن بين المر كب والفرس 
فرائق من 5 وسن ء الفرق الأول أن 
الركب أثقل من الفرس بدليل أن الغرس 
إذا حماوها على فزرس أخرى تقدر تحملها 
ولو لوا المركب على ذرس ما قدرت الفرس 
نتحملها . .. الفرق .الثا نى أن مركب أ كبر بدليل 
أن الغر س إذأ و صعرك رأنها عند رأس 
الركب لا يصل ذيها إلى ذنب المركب ء 
وأيضا فان الركب ينام عليها الواحد بالطول 
والعرض وإيش ما خطر له بخلاف الفرس . 
وأيضا ذن المركب ينام على ظهرها واحد 
وعمرة وأكثر فظهر الفرس ما عى كده. 
وأيضا فلفظ فرس فار س ولفظ ميب 
م راك ب ء. قركب أزيد حرف واازائد 
أكير من النأقس . الفرق الثالث أن الفرس 
ها سمم.ويصر ء تسيعم من صاأحيها إيش 
ما قاله ها , وتبصر كيف نحط رحلها » 
والركب ما هى كده . الفرق أرأ بع أن 
الفرس ذا اربم قواثم تندار بهم إن خطر 
هأ من هون هون » والمركي ما كده. 
ولا برد على هذأ الصتدوق والسرير أن 
لكل واحد أربم قوا » ولا يندار ؛ٍ لآن 
الكلام فها يركب » والسرير و إن كان يركب ء 
ا ل ل 
ظ الفرق: الخامين. أن بطن المركب 
لك ساد ل غير 
ذلك من الافراق . » 

وهذه النكامهة لا تحد صداها فى نفس 


؟ 


القارى؟ إلا إذا كان قد | على حذلقة 
أسحاب الشروح والحواثئى وعرق اعتراضاتهم 
وكثرة ما رده محشى على الشارح ١‏ 
وما نظن أحدا من التئدر على علماء 
العصور الوسطى والشنام بلنائقات اللفظة 
ما بلغه أن سودون ء ققد ذهب بحا كيهم 
قّ بعض حكابا'نه الفكاهية يلقل طر قهم 
ومصطلحاتهم » وقد ها له ذلك أنه كان 
إماما نس الساننة وكان على حظ وأسم من 
علوم القوم وفنونهم ٠‏ وانظر إلله 
أستفتاه ه بعضهم عن ألد جاحة هل هص من 
اليضة أو اليضة من الدحاحة ؛ فأفتاه عا 
هذا النحو الذى “روابه رمته عئه إد قال : 
فلا عل عدف ل هده لقا 10 و لان 
محتملان » والأظهر أن الدجاجة كانت أو لا ثم 
باصت وحصل التناسل » وما بو بده الحدونة 
الغهورة » وهى أحد بك حدونة ع بالز مت 
ماثو نه » كان ما كان » فى قدم الزمان » 
أو لاد حمدان ء يطليوا “انا والئانا فى . 
التنور ٠‏ والتنور بريدلو حطب ؛. والحطب 
فى الحبل 0 والجبل بربدلو فأس . والفاس. 
عند الحداد . والحداد بريدلو بيضة » 
والبيضة فى الدحاجة ؛ والدجاجة تريد لها لقطاء 
واللقط فى الحظيرة . والحظيرة ريد لهها 
مفتاح 2 وللفتاح عند رباح 2 مايجى من 
الساعة لشق الصباح . فقال واليضة فى" 
الدحاحة ٠»‏ و بقل الدحاجة فى السيضة ء 
14 يختص هذا بالدحاجة بل الوزة كذلك 
٠‏ وإعاكتبت الحكاءة هنا لعرهها . » 
0 د لسشخدم ممطلجات الفقهاء 
فى فتاو وأهى من مثل لا نقل عندى ق هذه 
السالة » واألامآن حتملان والاظير ل 
ولا ختص . وقد د كر الاصطلاح الشبور 
فى لغتئا الدارحة عن من يحكون الجمكايات 
إذ قال : أحدنك حدوتة بالزيت ملتوثمة » 
وقال أيضًا : كان ما انق قدم الزمان ٠‏ 


وقد 


من كتب العرق والغرب 


آنا المكة بها فيا مور تعره تين 
فى عاميتنا الحديئة . وعلى هذا الفط كان ان 
سودون بداعب أصماب العلوم والفنون ى 
عصره 5 كان بدأعب غيرهم من أهل جشوعة : 
الريفيين وغيد الريفيين . ول ,ينس أن يلمج 
بمحدبث لاحدب بغدادى حى فه لنته وطحته 
فى صورة هزلية بديعة » وكذلك عثل بشعر 
على طريقة بعض الأاعاجم الذين كانوا زورون 
مصر فى العصور الوسطى وقد حشد فى شعره 
بعض ألفاظهم ى يتقن دعابته . والحق أن 
ان سودون كان فكيا من الطراز الأول » 
وقد لا نغلو إذا قلنا إنه َه فكامهى ظهر 
عصر قبل عصرها الحديث . وقد كان إشخذ 
منهجأ واضحا فى فكاهته وهو منهج كان يعتمد 
عل الفارقات النطقية من جهة » كا كان يعمد 
على كل ما عكن من غفلة و بلاهة من حهة 
أخرى ء ولم يكن يحتال لذلك بأشياء خيالية» 


بل كان يعمد إلى وأقم حيانه ومجتمعه ؛ فيتخذ 
فتيماءقا بريد من هزله . والطريف أنه كان 


يجد فهما دأما مادة فزبرة لفكاهته ودمابته ؛ 


إذ كان يعرف كيف ينقل أقرب الآنباء 
والوضوعات فنه إلى أدوار هزلية مضحكة 
فاذا مى وقد تبدلت وجوهها وأصبح كل ما 
يتصل ها بنشر الضحك والفكاهة . وكان 
سوق ذلك فى طرشة خاصة ؛ إذ كان 
ما يزال رج من عبث إلى عبث » ومن 
مالوف إلى مالوف » ومن قريب إلى 
غريب » ومن بله وغفلة إلى بله وغفلة ء 
حق ليضطرب توازننا » وتحس كأننا قد 
شرجنا من عالنا إلى عالم آخر فو عام ابن 
سودون » وهو عام تضطرب فيه الآشياء 
والأفكار أضطر ابا مضحكا عيبل نحو ما د 
عند مثلى عصر'ا الحرليين فى آدوارهم الفكبة 
وصورهم الضحكة . ْ 


مرش صية 


,956 


« من وراد اسار 


أل نما ومستقيلها السياسى والاقنصادى 


ماهو مستقيل ألانيأ بعد الجريمة ؟ وماذا 
يكون نظامبا ؟ لقد نشرت مجلة الآأمور 
الخارحية الأمىيكية ( فى عدد وليه ) مقا لين 
هامين مفصلين فى ذلك لا نستطيع إلا تلخيعم.ا 
وأوها بقلم مسيو بيدو رئيس وزراء فراسا . 
ويرى هسيو سدو أن مشاكل العالم بعد أن 
أتيكتة المرب مثل الكرة النعا د اخوظطة 
فلا كو أن عنيناك: لزع كفن هذاه ا لحتو 
ختى عكن تسو يتهاءٍ فى مليثة بالعقد وأ كبر 
عقدة م ألانيا . ١‏ 

قد يقال إن هذا الاعتتاد قائم على عقّدة 
: ولقد كانت ألا نبا حى 
الآمس عمبى للحروب » وهى اليوم حفرة عميقة 
لايرى قرارهاء فهى فى الواقع أولى مشا كل 
العالم» وإذا كان الفر نسون يعمدون إلى نأسه 
العالم إلى هذه اللمشكلة ء فليس ذلك لمهم يقفون 
موقنهم العاطق المعروف من العدو التقليدى . 
فنظرية الفر نسيين ليست قائمة على التعطش إلى 
الفتتح ولا على الرقبة ف الآخذ بالثأر . والبرهان 
على هذا القول ان الحسكومة للؤقتة الجمهورءة 
رفضت سياسة الفم . . وقد نقول فى التدليل على 
ذلك أن رئيس المجلس الوطنى للمفاوضة زار 
مستشى هدينة بأريس فى أثناء معركة محريرهأ 
ليحي الجرحى الآلمان لانهم كانوا حينئذ بين 
المورومين . وقر نسا تع عناءة كبيرة بالعدالة ع 
ولا مخلط بينها و بين الانتقام . 

فالمسألة ,الاللانية فى نظر ذ فر نسا ص مسألة 
سلامتها قل كل ثىء . وفى هذا اللمءرض 
لا يستطيم أحد أن يتكر أن فرنسا من 
الوجهة الجغرافية والسياسية ل 


نفسية لدى فر نسا 


ك” 


العص ي لأورباء وأنها حين مس يشا عن ذلك 
نشت حة هذا القول 
بعد حر بين عالميتين » ركان يشعر بذلك سياسى 
بعيد النظر مثل يودور روزفلت الذى قال 
قبل هانين ار بين عند الازمة المرأكشة : 
«. لو احتاحت الجبوش الألمانية فر نسا لما 
استطاع الاريكيون أن يسكتوا » . 

فى حال السلامة الاجماعة توحد خطوط 
نجس مس اقبتهأ مرأقبة دقيقة » ويجي الاعتراف 
بأن البلاد الواقعة على هذه الخطوط قد 
استطاعت أن نكون آراء ثمابته عن الضيا'نات 
الواجبة لسلامتها » فاذا رأينا فرنسا تصرح 
أن لديا 0 بالحمرى سلامة العالم تطلس 
بعش الاجراءاتء فيجب على الآتل أن نحص 
مقترحاتها .روح العطف ؛ فهذه المقترحات هى 
نتبجة تشفكير طو بل » وعى متترحات دانمة 
ولتشعى ارا زحل واحد او مئاورات حزب 
من الآاءزاب ؛ بل هى مطمح أآمة ودولة . 

لقد أعلنت الجعية التأسيسية الوطنية ١‏ 
يتاير سنة ١945‏ أن سلامة أوربا والعالم , 
تتطلبان <رمان ألما ئيا نبائياً من وسائل الحمرب 
الى تمثلها الموازد والخامات فى منطقة الرين 
ووستفاليا وآن تحرم مقاطعات الرين من 
ان تكون فيا بعد منطقة مرورء ومخرنا 
وقاعدة لازو . ْ 

ويجب أن تماد إلى فرنسا التاجم الى 
ثقلت عوحي معاهدة فرساى فاق 7 
هذه للنطقة تمابعة فى نظاهبا الجرى والنقدى 
ناديم تررس ابي الات 
الفر : 


اهتزاز شدلد . ولقد ثرثت 


من وراء البحار 


أمامئطتة الرور وهى ادر الآأوربى العظيم 
الذى يحتوى على مناجم الفحى والمصا نم التأ بعة 
له » وهى الى يمل فها اف الأوقات العادية 
غسة ملايين من المال » قان الحتكومة الفر لسية 
ترى لمصلحة الا نسأ نبة أن تعتير وحدة سيأسية 
مستقلة عن ألا نيا » و نوضم نحت نظام دولى 
من الوحهتين الساسة والاقتصادية . 

هذا هو رأى الجمة التأسسية .وقد يضاف 
إليه فها يختص بأر اضى الرين ؛ أن وضع قوات 
حر بة كافة دانما .فى الآأراضى الآما نية الوا قعة 
على الضفة اليسرى لتهر الرن ؛ ور يما :وضع 
كذ ريك على رءوس بإعض لصون فى الضغة 
العنى ويجب أن تكون أراضى الران من 
الوجهة السياببية غير تمابمة لآم نيا ولا لف : نساء 
وأذ تكون حرة فى ند بير آمورها على ]لا 
يسمعح لها بأن تتسلح » وعلى أن تكون نحت 
وقاة خرية يشترك فها الحلفاء . : 

هذا الرأى النرنى قد عرفته الدول 
وأخطرت هه فى مناسبات عدةء. ولم تقبل 
الدول حق الآأن هذا الرأى وم ارق 
ولكن قد يكون من المستحسن البحث فق 
ما يرى من تردد فى قبول هذا ارأى - 
وهذه الأساب تتعدى: آحاة دار ة للسألة 
الالمانية إلى مسألة الحالة العامة فى. العالم ء 
وهذا مما يؤيد القول بآن الشكلة الآلما نية » هى. 
فى آن واحد عقدة ومفتاح المشااكل العالية . 

فن الاراء الى تيدى رأى تأثر جات 
إلسانى . هو : هل يفرض على ألمانيا صابح 
« شدبد © ؟ ومثل هذأ الرأى جديد 7 
سياسة الدول ؛ فهى فى موّمم بالتا » الذى لم 
مثل فيه قر نسأ » قد قضت بفصل كو ينجسبرج 
وشتتين وفرا تكفورت وبرسلاو » وهى من 
أقدم المدناليروسية » عن حبسم أالدولة الآلما نية. 
ظ ومع ذلك فهل يكون من الشدة منع المتدى 
الذى لا يرعوى عن تمكرار اعتدائه ؟ وهل 
يمتير من التساهل والملايئة تقل جاعات كبيرة 


من السكان ؛ وهو الذى حدث بعد اققطاع 
أراضئ' ألا نيا الشرقية ؟ إن ٠‏ ل هذا إن يحدث 
فى ظل النظام الذى تقترحه فر نسا من فصل 
الرور سياسيا ؛ إذ أن النظام الدولى المقترح 
سيحتفظ عستوى عال لمعيشة السكان . 

إن فرنسا لا تريد أن تعامل آلانيا 
بشريعة العين بألمين »2 والكن ليس من 
الفرورى أن نكون رفيقين بالآلان . وليس 

معى ذلك أن ننزل مم العقاب. الدالم 1 
ا أصاب حد )ع 
ونظام وابتكار ؛ ولكن مما يؤسف له هم 
يعيلون إلى استعال هذه الصفات بطريقة 

خطرة . ولا حب ب أن ننسى أنه لم يكن ير تفع 
دنهم صوت اححاما .على مساوىء نظام 
هتلر 2 و رفض حندق الماى واحد أن 
0 الآوام الصادرة أله بار مكاب الفظائع . 


والآان عد هزيعة 5 التازية ماذا يحدث 0 
للانا ؟ وماذا أرى ف تلاك البلاد الحتلة 
الكئسة ؟ 

تروى أحد اأراقبين أن أول ما زافق 


تلك البلاد هو الادخام الكبير .بوسائل 
المعيشة اهتاماً يسيطر على العلاقة بين اانتصر ين 
ولاورومين . ثم إن الألمان لا يبتمون بوحه 
عام امات ور رج 3 ثم يصرح الالمان أن 
يتحد نون إلهم أن تلك البلاد الواقعة. بن مل ' 
واي ناسدن لا تنتجم أنواع الأكولاات 
وحدها » بل قد أنتجت من قبل عباقرة مثل ٠‏ 
كنت ونويبموا جيلوس سيلي وس وأ يشندورف 
الذن بمثلون أ نيل صغات الذهن الالمابى , و بين 
0 : أعضاء الفهرماخت , من لم يقلموا 

ارما ؛ حى إنبم ليانتظرون حدوث 
ل ٠‏ وبوجدق. 

كل مكان ما أسماء آحد الآلمان ميدأ الطاعة ؛ 
لثلا شول دا الزعامة !. 

وقد فرك > تسترا درليه 0 لبر 
السو يدى فى الأمور الآلمانة » حال فت.4 4 متلن 
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عندما بعود ل إلى: و طنهم 1 فذكر آ ميم 
ينظرون ى أن إلى الخراب نيط ببم » 
م لتسعول أبدههم فى جيبو ميم ه وطلقون 
نظرأت معناها ظاهر ؛ على مركبات ير 
المحتلة وثى مر أماميم فى الشوارع 
يحبون أن يذكرو فعا 
الى أمضوها فى البلاد الحتلة » ويفوهون 
بألذع الفكاهات عن الديمقراطية الحديثة ؛ 
والأحانب الذبن عاشوا ببرلين قبل الاستيلاء 
عليا وبعدمء لعتقدون أن أنصار النازى 
البوم أكثر.من ذى قبل . 

هذه المشاهدات سبب آئخر يضاف إلى 
الأسباب التى تقفى جساعدة ألما نيا فى محنتها ‏ 
والخروج 5-1 من الا زق إلى امقر اطية 
الصحيحة ؛ وعى كذلك سبب فى آلا نستسام 
للأوهام . 

القد سئل أحد الأكان ف الحرب السابقة : 
ماذا يعمل الآلمان لوخسروأ الحمرب ؟ قأحان : 
قاعلء الال شنط النطنت:: فجن أن تعمل 
مل ألا لعود الآلمان إلى منظم العطف ع5 
اخرى » فنرى جو باز يخرج رأسه من حفر نه 
ليقو للنا : ومم ذلك فقد انتصر نان أهأ ! 

فالمسألة إذن ليست إخضاع ألا نيا وإتعاسبا 
0 لمضتهأ دون أن ,يؤدى ذلك 
إلى كارثة للعا 

قد اتقه للهروع الفرننى لاه لايؤدى 
إلى إيجاد: إدارة عكرية فى ألما نيا فى أقرب 
وقت ء وإذالَم : تلم ألما نيا وعى نشغل وسط 
أورياء ذفان ذلك: كون مصدر خطر على 
أوريا . وفى إدارة ألاننا واحتلاها عبء 
“قبل على الخلدد” فياعين حلاص مئه بأسرع 
ا مكن . 

على أن النظر ام المي 
ألانا فيز “منظمة » فهذه الخفرة السوداء 
العظيمة-» لا مكن أن نظل باقية إلى الأمد فى 
سارو ران مر نيم 


الى 


واف ثم الانفاق على مشر وع لانشاء ألما نيا 
اميا من حدايد ؛ 07 رجال شومون. 
بهذا العمل ؟ 

على أنه هن المستحيل أن ترضى قرسا 
بقيام سلطة أل نية على أ , بوأمبها ؛ سنا العددته 
الحدود فى الشرق إلى المسافة الى يقتضيها 
الحذر ؛ لذلك تنرغب الحكومة الفر نسية فى. 
تجدريد الحدود الآلما نية الغر ببة فى الوقت لذى 
تقأم فيه إدارة ألمانية » والا نش عن ذلك 
وي بي 0 

ن ألما نيا م يؤدى إلى ويل صركز النقل. 
ل ل 0 عل 
فرنسأ . ظ 

يقال إن التنبلة الذرية » ستقفى على, 
الحدود . فلا يمكن فر نسا أن تضمن سلامتها 
باحتلال نحو ملاثين ميلا من أراضى الرين 
وأكنسار كوقاء من وراء حدودها . فلماذا 
لا يقال مشل ذلك عن الحدود فى المجبية 
الاأخرى ؟ 

ثم يقال إن مركر قيادة المنرا ل كلاى فى. 
برلين قد قام بسلية حسايية فوجد أن 
اقتطاع ألرور من ا.. نيأ كاف دأفم الضرائب 
الاص ب مائتق مليون دولار فى السنة . ولكن, 
هل يفضل دافم الضراء ب هنذأ أن كذ 
أر بمائة ألف مون دولار بعد سئوأات ف. 
حرب جدديدة 5 فعل فى هذه الحرب ؟ 

أثاقر لنا تقترح أن يحال بين ألما ننا وبين 


أن تحعل. من الرور مصنعاً للسلاح على أن 


يقام فى تلك المهة نظام إقتصادى يجعل من. 
السهل تبادل السلع مع الشرق والغرب ومنها 
ألمائيا'» وإذا استعمل الرور وآ ما لسد 
جزء من حاجات ألما نيا فى ذلك .انكفازة لى. 
لاتصبسح ألما نيا مثا على الامم للتحدة وسيلتهى. 
الامى -باجاد نوازن إقتصادىئ بين 'الرؤر 
وللانيا من <هة والعالم الخارجى من جهة 
ارق 


من وراء البحار 


.لقد قام مثلو مجلس الرقاءة للدول المحتلة 
ببرلين بعمل تقد بر للميزان التحارى لألما نيا 
فى سنة 9:45إءفقدر الاتجليز أن هذا لليزان 
سكو متعاد لا على حين قدر الاصس بكان 
والفر نسون وألروس أنه جتسكون هئالك 

زيادة فى صا ألا نيا . 

و يستطيع إقلم ازور ! اذا افولا أن 
بدى مساعدة ذات وحهين لألمانيا آحدما 
تجارى والآآخر متملق بالميزا نية . 

فالرور أو له يستطيع أن بسع ألانيا الفحم 
والصلب ومنتحات المعادن والسوحات ء 
ويشترى منها أطعمة وحديداً وأخشاباً المناجم 
وغزلا' صناعياً » وفى هذه الحالة يكون الميزان 
التجارى على الارجح فى صا الرور ؛ 


وحمائث يكون على بلاد الرور أن تضم نحت 


تصرف ألانيا جزءاً من ابا م آلتى | كتسيت 
من جهات أخرى . وإذا ظهر محر ألما تيا فى 
ميزانيا مع اأرور فيمكن لاقليم الرور أن 
برسل إلى ألانيا ما يسد حاحتها بلا من ك3 


الآلما نية منتجات الرورللمستهلك الآلمانى؛ وهى 
الى حصلت علها يجا نا » مما يزيد موارد 
الميزا نية الالما نية اوهو لمكن أن تحمل الرور 
الدنون الآلانية الخارحية . 
والمقترحات الفر ئسة إذن لاقييل الما 
الاقتصادى ؛ ونعنى عستقيل ألما نيا النهرمة . 
وق أن الحلفاء لاه م الا العتابة 
3 
بالاقتصاد الألابى وحده , 0 أى اعشار 
آآخر » لكان علهم أن ,: بنشثوا أمانيا العظمىكا 
تصورهأ هتلر . أما القول أن ثبضة آلانا 
كدولةحر بية أمستحيل؛ فهو قولٍ لاتفق. 
مع الواقع م يعرف الفر فسيون جيداً . وأتث 
المعاهدات لضمان السلامة فى اللاضى كان 
الغرض منها انقاء الخطر الألمانى الذى هو 
مسال ققة ادق ران ألانا ولس خرد 
أمس. نظرى .. وإن غريزة الآمم لتدل على 
أن أثيت المحاد فى السل هؤ القاتم على حقائق 
الحرب الى جعت بينها . 


هل فشلت سياسية أحريكا فى ألمانيا ؟ 


أما الثال الثانى فهو بقلم الاستاذ إدوارد 
ميسول » وهو يستعرض أولا البادى' 
الاساسية لاثفاق بونسدام فيقول إن هذه 
المنادى*؟ تقضى عم ا 

(و) تتبر آلمانيا فى نتحرب خط 
الأودر ونسن وحدهة اقتصادءة 6 و لسمس 
للناطق الختلفة على سياسة اقتصادءة واأجدة + 
وتوزع السلع الشروربة توزيا عادلاء ونشاً 
وكالات ت اقتصادية ع كزائة لادارة التنقل 
.والالية والتحارة الخارحية والمو اصبلات 
والضناعة . ' 

؟) مجمع التعويضات بثقل للصانم 
والآلات من المانيا ووضم اليد على ما عتلكه 


فى الخاري . وتوف مطالب روسيا الموثيقية 
ونولونيا بنقل ما 0ك52ظ فى الشرق مم 


الاشتر تراك قَْ حزء من الغرب . أما مطالب 
الحلفاء الغر ببين فتوق نوضم دهم على.ما ق 
المناطق الثلاث الغر بيه . 


( م ) مخفض الانتاج الأللانى بنقل بعض 
هذه المصانم وتدمير بعضها بحيث لا يزيد 
الانتاج جما يكنى للجمل مستوى العيشة فى 
ألانا معادلا لمتوسط ما عليه الحال فى البلاد 
الأوربية الآخرى غير ا#لترا وروسيا . 

إن قرار تقسم أمانيا إلى مناطق للحصول. 
على تعويضات يتناقض مع الرغبة فى جعل 
ألاننا وحدة اتقتصادية . ثم إن موعر 


بب؟ 


من وراء البحار 


بوتسدام لم يبين إذا كانت مطالب التءو يضات 
تسدد من آلات الصانم أو من العأملات 
التتجار بةالآلما نية . وقد تقرر فى ذاك الؤتمر أن 
كون للولايات التحدة الآولية بالنسية للمال 
النأثىء عن للعاملات التجارة الآلمانية على 
سبيل التعويض » ولكن لم يتقرر ثىء 
بالنسبة للدول الأاخرى ٠‏ 
ثم إنه بعد القضاء على ألانيا كدولة 
صناعية كبرى» هل تعود الدول فتساعدها على 
انوضة الصناعية ؟ إن الحلفاء لم يثتفقوا على 
ذلك ولا يظن انهم يتفقون ؛ شسلك روسيا فى 
منطتتها لا يدل على آنها تزضى باقالة المانيا 
تدري>ياً من عثرتها . 

وفى هذه الاثناء قررت الاجنة ال كزرءة 
للحلفاء بير لين فى مارس من هذه السئة ٠.‏ شعا 
لقرارات بوتسدام 5 مستوى ما يسمءح لآلا نيا 
يأخر اجه من الصناءات الثقيلة » فنع بالطبيعة صئع 
الآلات المر ببة ؛ أما بعض للواد'الى نت إلى 
للزاد. اخرسة . معت :مل مماعة: للطامط 
وامرةا مدل د 000 
أن استطيع تور يدهأ ثم سمح فا ببعض 
صئاعات الصلب واخديد واللواد كا 
1 لات المناعية واطندسة عل نطاق 
ضبق »© أما الصناعات الخفيفة الأخرى 
وصئاعات البناء فقد مركت أنا نيا فها حرة . 

وكانت المفاوضات ق هذا ا 
وطويلة بريد حليف التساهل فى 'موع 
الصناعات » فى الآخر إلا التشدد , 

فهل ممكن بعد تدمير المصائم وتنقلها أن 
يصل إنتاج ألمانيا إلى الحد الذى مجمل معيشة 
سكانها فى المستوى الذى قرره مؤفعر 
بوتسدام ؟ وهل تستطيع المانيا أن ترسل 
إلى الخارج من صادرات صناعتها ما يعوض 
الواردات ؟ لو بقيت ألانيا وحدة اقتصادية 
وم “ونم العراقيل فى سبيلها لما أثر تقل 


6 ؟ 


المصانم وسدميرها فى اقتصادها فى الوقت 
الحاضر . إن الصعوبات الى تعترض الما ثيا.ى 
هذا الؤقت 'اشئة عن حاجتها إلى الطعام', 
وهذا متوقف على محصوطا » على آن المائيا قد 
سمح لها بانتاج الحصبات الى تصئعها داتما , 


ثم إن الثقص فى الآلات الرزراعية لا يؤثر فيا 


كذلك ء ولذلك ينتظر أن بتحسن حال الطعام 
فها بعد محصول سئة ١545‏ . أجل إن 
صعوبات التبادل بين المناطق ٠‏ والقذاء على 
الزراعات الوأسعة فى الشرق قد يغهر عركزما 
ازراعي ».ؤلكن هذه الأاذوو غير قامة 
على سياسة بونسدام . 

كذلك البر تأميج الذى وخعخ للاقاص هن 
قوة نا الصئاعة إا بر ف ايها 
فى المستقبل القريب ولا يقف فى سبيل عودهة 
الرخاء إلى ألانيا بعد ١١.أو ٠١‏ سنة. 
فوسامل الاقتصاد الحديث تمكن الدول 
سر بعأ من عودة الرخاء إلا : إذا لم توضع 
العراقيل فى سبيله لاغراض سيالية . ولن 
يشعر الألمان بعيء القرارات الى اتخذت 
فى بوتسدام إلاعند وصواام إلى ذثرة متوسطة . 

أما قل أل لات وامصأ: نم من ألمانيا فهو 


. مسقلل من إنتاج ألمائنا 0-0 لا بريد 


الانتاج كثيرا فى الجهات الآأخرى فى ورا 5 
ولأاريت فاق ألانا ستصاب موق كير 
ف إنتاجها ».ولكن يج آلا نبا لغ فى هذا 
الآس ء فانا لنعلى أن ألانيا زادت آلانما 
زيادة كبيرة حق فاقت الولايات المتحدة فى ' 
ذلك ء ولكن هذا العمل كان فى أيام الحرب 
وآياء الاستعداد لها » وهذا مالا تحتاج إلنه 
فى السل » ثم إن أ كثر مصانعها الضخية 
غير اقتصادى » فهو موزع لأاغراض حربة 
كا ترى فى مصائم هرمان جورم للصلب . 

قلس فى نقل هذه الات ضياع كبير من 
وجهة الكفاية » ولكن يجب أن تلاحط أن 
قل الأ لات والمصائع مع عدم إمكان استماها 


من وراء البحار 


فى مكان لخر ء هما يضر بالقارة الآور ببة ججيعها 
ولا ويب فى أن لهذا العيل تأثيرأ حقشقيا على 
ألانيا » وهو يدل على أن الحلفاء ه فضلوا جع 
التعويضات من المصا: نعم وال" لات بدلا هن 
الانتاج الآالمانى 5 كان الحلفاء مد فو عين 
إلى هذا القرار لاوساء روسما السوقيته 
كى "نوافق على الا* شتراك فى سياسة تسد آم 
الى #قفى إدارة ألانا على انا توعدة 
اقتصادية ون الطنش أن رونا الدر قد 
تمتير بقاء الصناعات الألما نية الكبرى فى الشرق 
مهددا لسلامتها . وإذا لم ينفذ برناميج نقل 
المصا: نع » فان ذلك يؤدى إلى اسيم ألاتا, 
وغ الكنم عرق مها قا وزاك تبن الات 
إلى منطقة السلامة الروسية . 
ولقد نص اتفاق بوتسدام على الوسائل 
ال كدي إل الع انها مدا موحدة 
فى المناما طق المتحختلفة » بتوزيع السلع بين المناطق 
ا عادلا , وإنشاء وكاللاات اقتصادءة 
ع كل له » والمكن هذه الخصوص / تدفذ 
اتنظارا لتعيين! لحد ود الغر ببة لالم نيا ؛ قذر نسأ 
تأنى إنشاء إدارة مسكبز ة اقتصادءة قبل أن 
0 مصير الرور وآ رأضى الربن ٠‏ وبال 
ن. .ووسما السوقيتية نحاول لخي إنشاء 
- هذه الادارة المركز به حى ايم تا ل المصانم 
والا لات الى تعطى ها على سبيل للتعو يض . 
وقد انخد النشاط الاقتصادى والساندئ 
فى المناطق أتجاها متبايئأءفق المنطقة الروسمة 
عمل على أن 'نكون الصناعات الباقية ملكا 
للدولة » وآصرت السلطات على تكوين دبة 
متحدة من الآحزاب وثقابات المإل » وق 
المنطقة البريطانية جعاث مناجم النحم ملكا 
للدولة , وأشدت السلطات تقوم الأركات 


الثورية ء وشجعت إنشاء حرب أشترأ ى 
دعةراطى . وأظهر الأصريكيون فى منطقتهم 
همة فى القضاء على النظام النازى 1 كثر مما 
ذله الحلفعا الأ خرون وآحروا ا نتخابات 
حلية . آما سياستهم الاقتصادءة فسلبية . 

وقد يكوت السبب فى هذا التباءن اشيًا 
عن الثات المتبابنة لامع الحداة » على أنه قد 
يكون أيضا تليجة لظهور اليول الي تمد 
على القوة الحتلة » ومهمأ يكن الآمى فان مثل 
هذه الخلافات لايد أن تؤدى إلى تقسيم 
ألمانيا » إذا م يتدارك الس . 

ولق صارت ألا نبا الآآن عبعا على الدول 
المحتلة » فملهم تقم مسكولية إطمامها ء 
ولا عكن 2 من هذه المال إلا إذا 
استطاعت ألانا أن 'تنكون لها تجارة 
صادراتء لسداد ما تحتاج إليه من واردات. 

لقد كان سداد التعو يضشات فى الحرب العالمية 
الاولى قابما على القروض الأصبكية . و 
البدمبى أن أمريكا فى هذه الرة حاو لت تقل 
هذا العسء عن أ كتافها ء فاذا لم تكن لالمانيا 


مجارة صادرات ان سد أد عن الواردات 


بقع عبعه على الدول انحتلة َ أو بالحمرى على 
لو لايات المتحدة الى 'تشكر ض ونم ألد ول 0 
أو على الأقل الدول القربية سما يكفى لقيا 
كاتا ف ]ناها : ووكقوقف ألمانيا على 
قدمها فى اقتصاد موحد أه, إذذ مال 
ثقل المصانع والالات . وكا 0 
اد الولايات المتحدة . وجب على 
الولايات للتحدة أن تعمل على “نفيذ الانجاه 
الأساسى من سياسة بوتسدام » وهو اعتبا. 
الى ريس أنما وحدة اقتصادية . 


مان 


ترود هو مان ف العقر الر وصالى «ءتستافتال 06 ودع أن تاكم1 نقله إلى اللغة 
العر بية حضرة صاحب المعالى عبد العزيز فهمى باشا ( دار الكائب المهرى ) 


0 مثل د الآيام من الصيف المافى 
ت إل حفر ياس المبالى الأعتاذ عند 
7 باشأ فهمى فى التليفون يسألنى أ 
أستطيع أن اغادة معجما لا نينا وكتابا فى 
نحو اللغة اللاتيشة . تلت : وماحاجتك إلى هذأ 
العناء فى هذا القيظ الحرق ! قال متضاحم : 
إلى معى ببعض مسائل الفقه وقد أنسيت 
ما حفظت من اللائيئية لبعد العهد بأيام الدرس . 
فان استطعت أن ثعيرلى هذن الكتا بين 
.شكرت لك هذا الفضل . وقد أعرت الاستاذ 
هذئ الكتا بين دهشا باقدامه على الغوص 
فى معاجم هذه اللغة القديمة وحوها على حين 
كك أنا أستكره نفمسى استكراها على 
الغوص قى معاحم اللغة العربية وأدبها لشدة 
القيظ من تبهة » ولآن الحاة المصربة لانعين 
| على بحث أو درس من جهة أخرى . 
الفييك ولتت الاسعاد 
فى بعض حلسات لمم اللغوى تلشف نه أنه 
نقل إلى العربية هذا الكتاب اللائينق من 
كتب الفقه الرومانى » وأنه بريد أن بشي 
الاتفاع مأ فيه من علم للذين يدرسون 
القانون فى كليق الحقوق والذين يدرسون 
النته الاسلائى فى الأزهر الشريف وغيره 


ثم | نقضت أشهر 


من معأهد الدءن . 

ولسث أصور دهشقحين تلقيت من الاستاذ 
هذا افا ولست أصور إتجابى هذه القوة الى 
اعرف حمنا” ومهذه العرعة الى لا تسرف 
كلالاء ومبذه المصابرة الى لأثر قاساما . 


ضف 


لست أصور دهشق و١١‏ إتحابى ؛ فقد 
عودنى عبد العزيز فهمى ان يدفعنى إلى الدهش 
ويضطرنى إلى الاتحاب منذ عرفته حين كنت ٠‏ 
طاليا معميأ » وحين كان هو حاميا هوفور 
القوة مستكل النشاط . وما زلت أذ كر 
إتحاب من الشيات به حين كان عضوا فق 
الجبسة التشر يعية وحين انفق الل كاملا 
متوفرا على درس المزانية .وما زلت أذ كر 
بعد ذلك انقطاعه لو ضع هشر وع اللاسةوقن 
وعكو فه على العمل أنامأ وليالى متصلة ق 
غر فته بفلدق من فنادق الاسكندرءة 6 
من الأعو ام لايلق الناس إلا ساعة 
حين ينصرف النهار و يقبل اليل ؛ يتحداث إلمهم 
7 هنهم لحظات » * 2 بنصرف عتهم ليمشضوا 
هيم قّ أحاد ينهم وفكاها مهم وليستاً نف هشو 
فه على وضع مشروع الدستور . وما 
زلت أذ كر امقاع على النوم أيدرس هذد 
القضة أو تلك حين كات رائسا #0كة 
الاستئناف ثم لحمكة النقض » بل مازلت 
أذ كر تعمقه لقصة الأدب الجاهلى و محقيقه لا 
انين ويا من خلاف حين كانت قصة الآدب 
الجاهلى » و تعمقه لقصة الاسلام وأصول اله؟ 
ونحقيقه لكل ماجاء فى هذا الكتاب ولا أثير 
حوله من خلاف » وللوةف الدستور من هذا 
الكتاب وما اثير حوله 
فالصورة المستقرة فى نفسى من عبد العزيز 
لات ار ا ا اعرف 


تبأونا ولا ضعفا ولا فتورا » ولا يستقبل 


000 


من خلاف ٠.‏ 


ظهر 1006 


لغرا تمن الأفوىر ]لآ انعتساه ولا مقط من 
الشكلات إلا قتاها بحثا » وأبفض ثى”" إليه 
الدرس السطحى ء» وأثقل ثي" عليه نصف 
العلم ا ل ل 
أن كله . ولست أدرى عن المتنى 
زود عنه » ولكنى أعلم أنه يشارك 7 
في] يرى من أن أقببح مافى الرجل من عيب 
هو أن يكت بالتقص حين يستطبع الكمال . 
من أحل هذا كله م أدهمش حين وات 
:عبد العز بز فهمى يمدقم فى غير آناة و لامهل و لا 
رفق بنفسه ق درس قصة الكتابة العربية : 
ماقيل فيها مئذ أقدم العصور إلى الآن» لا يفواته 
هن ذلك شىء ء ثم فى محاولة الحل هذه المشكلة 
وفما اقترح من إصلاح الكتاءةء تم فى الدفاع 
ا ل ا عه 
يستقدئ ما يدور حول ل هذه القضية فى جميع 
أقطار الشرق العر بى » فيسجله و يتحلله و ينقضه 
لا سرف فى ذلك هوادة ولا لينأ. وقد 
عرض الهمم اللنوى لاصلاح النحو واختار 
عبد الور فهدى مور يدا الاصلاح ؛ 
واذا هو يثرق ف التحو العربى إلى أذ تيه ( 
وإذاهر يشتخرج من دقائقه كع مز 
أسراره ما ينوء إلممبة أو القوة من الذي 
أنفقوا حياتهم فى درس النحو واستقصاء 
مذاهب اليصر بين والكو فيين فيه ء حىق 
استقر فى 0 أنه أعلبيي نكن 
واقدم ل مشكلاه.. كل ذلاك والرجل م 
يفرغ لعلوم اللغة الء 8 أخْذ ننسه 
الشخصس قهاء وما أ بي إنامات قصارام 


إلصلع الرحجل الثقف الذى يحب أن اعد من 
َك 5 برف . ولكن بك العز بز فهدى 
لا يحى أن بأخذ من كل : 20 


يؤثر الاستقصاء والتعيق وم ستتبعان من 
هك على هذا العلم الناقص اليسير . فكيف 
يه حين بعر ض للفقه والقانون » وهو قد أ ثفق 
صفوة حباته فى الفقه والقانون ؟ 


من أجل هذا ثلقيت ما أنبآنى به من 
ترجته هذا الكتاب إلى اللغة امربية ما 
تعودت أن ألق .ه انيار لها من الدهش 
والاتجاب » ولكى تلقيت هذا الناً لش 
آخر غير الدهش والامجاب ء بهذا الشوق 
الشديد إلى أن أنظر فى الترجة واقرأ نتبجة 
هذا اليد البدست:. ١‏ 

وف انور قسن عر اق فالعا مرق 
أنه مقصر مهما يبذل من جهد » ومهما يحتثل 
من مشقة ,» وير دانما أن عرته أبعد من 
صمته وان آماله ومثله المليا أعظم وأضخم 
هن طافته الجيدودة . وهو من أحل ذلك , 
راض عن نفسه وساخط علها فى وقت وأحدء 
راض عن نفه لآنه لامحملها أو لآنيا لامحمله 
إلا على ما يرضى ضميره وهلى ما يقتنم بأن 
فيه الخير والنفع لواطئية » قد بمخطي؟ وقد 
يصب » ولكنه متوخ داتما للحق والخير 
والمصلحة كا يتوخى الرحجل الكريم كل هذه 
الحصال . وساخط على نفسه لآنه يطاب إلها 
أو تطل إليه فوق ما يطيق الانسان الضعيف 


با كل حقله ع التو لتكينيم إذا انك 
على السبعين وقد أعتلت ص وحجاته السن 
اثقالها ؟ 


ت إنه متواضم داماً قل يكد يرى 
دهفى وإيتجابى حت قال : هون عليك ذالى لم 
أترج, هذا الكتاب من اللاتينية إلى العر بية 

وإعا ترججته من الفر نسية إلى العر بية » ثم قص 
على القصة الى تق رأها فى مقدمة الكتاب . 
ولكن الغفىء اللحقق الذى أشبد به مطمئنا 
هو أنه م بؤُمن للترجة الفر اسسة أو للتراجم 
الفرنسة التق اعتمد علها إماناً مطلقاً مطمعناً » 
وإنما نقد واستقمى ورأقب الترجمة واستة:-ى 
النتصوص وقايل بين التراجم الحتلفة ورجح 
بعضها على بعض- » ولولا ذلك لا أسثعار مى 
وح اللانيى ٠‏ فالدبن 
ب أن يطعنوا 
ادف 


شرءول هذا الكتاب ل 


فلهر حديثاً ظ 


إلى مهملا .يشر ء ون 'لرجمة ثانية عن عوسي اول 
وإمما ا ترجم عن أصله اللا بيئىيء 
وكانت “راججه الفر نسة هاديا للا استاذ ودليلا 
ولا سما :اذأ لاحظنا أن المترجين الغر نسيين 
يكون من تأو اهم للنصوص و تعليق علها. . 

وده ل العر بية لكتاب 0 9 
عد الخلان .تحن 0 أده سلفئا قد 
ل انا 
ادر ا ا ود واي 
انهم تقلوا فى الشرق العربى على الآقل من 
اللاتينية إلى العر بسة ء. قاذا م كن مخاعاً 
فعيد العز بز ذهمى هو أول من نقل من هذه 


أللغة إلى أللغة المر ببة فى بلاد لأعرق . و ليس ٠‏ 


هذا بالغئء التليل وأحسبه شيبئاً كثيرا جداً 
ولاسمأ حين تقراً الكتاب » ونرى أن بين 
هذا النقه ألرومانى وبين كثير من فتهنا 
الاسلاى قاو ونشاها واتحاداً أحنانا 5 
وأن هذا كله لايمكن أن يكون نتيحة الصادفة 


و"وأرد الوا لر ٠‏ وهنا كاد لخطيرة 
د النقه الونات ذا 6ن هنا 


النقه لم يترجم ممما ترجت هم فلسفة اليو نأن 
وثقافة الفرس واغند ؟ وناحية خطير حرق 

.هذه البرجة هى أن طلاب القانون عندنا كاوا 
إلى الآن بدرسون ظاهراً من الفقه الروماق 
5000 من أسائنتهم لايستطيعون أن برحجعوأ 
فيه إلى أصل معتمد . ويحزننى أن أقول إن 
الآساتذة أنفهم لا برجعون فى هذا الفقه إلى 
٠‏ أصوله الآولى ء وإعا برجعون إلى ما كتبه 
الفتهاء الآأور يون 3 رجوه: وهر رجبون 
إلى و كخرو! 0 ا برجعول إلى 
مأ ترجوا . فالفقه الرومانى الذى يصل إلى 
طلا بنا فى كلية الحقوق ؛ إنما يصل إلهم شاحبا 
65, 


ممتقم أللون قد فقد كثيرأ هن خصانصه الى 
عئحه القوة والخصب لمهم تلقوه عن اليد 
الثالثة أو عن اليد الرابعة لا عن اليد الثانبة 
الى استقته من أصله اللاترنى . والمعروف أن 
أساتذة الفقه الروماتى عندنا لا يحسئوت 
اللا ننيةء ولا حفلون باتقانباء ولا يغرون 
تلاميذهم بدراستهاء لا أ كاد ستثق منهم إلا 
اعد اد مهنة التعلم . ذهتمه التر حمة 

لطلا نا أن 00 الفقه الرومانى قر 9 
مباشرة » وأن يستخر جوه من معد نهو يستنبطوه 
من يفبوعه . ولا آشك فى أن هذا. سيفتح 
أفاقاً م تفتح هم هن قبل وسيغر مهم بدراسات 
لم نكن مخطر لحم على بال . 

وناحية ا خرى لخطر هذه الثر مة, فطلا بئأ 

الأزهر دون تعمقون درأسة الفقه الاسلاى 
ولكنهم ,دورو ن منهفى غرفا مغلقة لاتنفذ 
إلا إلى المروافك من أصو ل الفقه الاسلاي . 
وه, سيقرءون هذا الكتاب وسيعلمون 9 
إعا أخرى قد تعمقت ألفته ما تعمقه الأسلمون» 
وكان فيها محتهدون يستعرضون المشكلات 
ونفذون منها و سس ول للنأس ما تعرضه 
عليهم حياتمم اليومية من الآمور المعتدة . 
وكان هو لاء المجهدون إستقملونهذه المشكلات 
كاكان المجتهدون المسامون يستقبلونها » وكاتوا 
يحلونها ويتصرفون فبا على أتحاء قريبة جداً 
من الانحاء الى كان المتهدون الملسلءون 
لعمدول إلها ٠‏ فسياق طلا نأ الآزهريون 
على نفسهم أسكلة وسيجدوق ىأ تنوم أجويبة 
هذه الأسكلة 3 سحسل ونان العزلة ل قم 
لشعب متتحر واف الا عجال ٠‏ على 0 
وتاينها لا تعدم وساهل لتداول الحضارة 
وعتأصرها مهما عا نكو بين هذه العتاصر من 
الشاعد والاختلاف » وسيطالب الآزهربون 
عمل بل من العلم وسبحر صول لا على أن بعر فوأ 
فقه ألرومان وحدهم » بل على أن يعر فوا فقه 
أمم أخرى قدرعة وحديثة » وستفتح لم فاق 


ظهر حد يثا.. 


أوسم جدا وا سينا من أل فاق الى 
لطلاب الحقوق ف الجاممتي . 

وناحية أخرى تين خطر هذه الترجة 
وهى أنللترجم لم يكتف بالنقل الدقيق الآامين» 
وإ'ماكان قبا وفتماً بأوسع ونا لق هئادة 
الكلمة » فقنها. تعمق النته الاسلاى والفقه 
الحديث الاوروبى والشرق » وأر اد فى كثير 

من للواضم أن يدل على الصلة بين الفقه 
ال وماق الذى «ترجمه وبين هذه الألوان 
الختلنة من الفقه القديم والحديث 5 

الذن سيقرءون هذا الكتاب لن يقرءوأ 
ترجة السب ولكتمم سيقرءون شروحا 
وتعلتات » لعلهأ أن تكون أقوم من النص 
نفسة . ولس عمسك العزيز يز فهمى مؤرحًا 
لا للفقه الروماتى ولا للنظم الرومانية . ولعلى 
لا أخطي* إن قلت إنه لم يقرأ من كتبالتاريحخ 
الروماتى الفصل إلا ما شر وه المثقفون الذن 
ابر افعو ل بأنفسهم عن الأهل ؛ ولكن 
لعيد العزيز فهمى على هذا حدسا .عرسأ 
مدهشا حقا . فهو قد يلق الكلمة اللاتمئية 
أو الفكرة الروماسة فك 
الغر نسون ق تفسيرهأ وأو بلها » واذا هو 
يفسرها ويؤوها على النحو الذى اتنتهى إليه 
فى هذه الأيام أشد المأؤرخين والفقهاء تعمتا 
لفقه الرومان وخا ر#هم . وهذأ كثير جداً فى 
الكتاب » ولكنى أضرب له مثلا عا فسر به 
عبد العزيز فهمى معنى الجنس ومعتى الولاء 
فقّد كان النقهاء الذن امَتفا ل عم على رجته 
مختلفون 2 دن الا بين و.ذهبون ٠‏ شمهمأ 
مذاهب لا لالم بعضهاأ بعضأ ؛ لآن حقائق 
التار يم الروماتى لم كنف عصر هم قد ظفرت 
بالملاءالذى أتيس ها منذ أو وااخر القن الادن+ 
لم يكو نوا قد ظهروا على نظريات فوسخل 
دى كو لا نج ومن حاء بعده فى نظام « للدينة 
التدعة» وف معنى المنس والتبيلة » ولح يكونوا 
فد ربوا الفته أل ومانى احا صوااعام م عر ضه 


اختلفتف النقهاء ١‏ 


مومسن و نظرأؤه بعد أن أسكفات النقو ش. 

اللائينية واليو'انية الى ا نحعى ؛ ولعك أن. 

وشيت قوع الدرنض والتقد والتارنة . 
وهل اكذن | نعف النقى فك ل ثرا 


. منهذا كله شيئا ؛ لآنه لم يفرغ البح ثالنظرى 


ول مخصص نفسه فى 'نأرعم الفقه . ولكى حاتث 
رأيته بقسير الحنس ”مأ فسره و صل أمور | 
الولا كم فصلها قُْ أعليقا نبا الكثيرة لم أشك 
الى هذه للصادر التأرضحة - 
ورجع على الآقل إلى العسجم التارريخى العظم 
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قلا سأ لته فى ذلك 'تسنث أنه شكلف من 
هذا كله شيعا لآن صمته لم تتح له فها يقول 
أن يؤدى هذأ البحث حقه . فاهجي إذن لهذا 
التوافق المدهش إن حدس عبد العز بز قهمى 
تتا البغث التاريخى الدةيق . أما أنا قلست 
ارجل لم يتتخصص قَّ درس التاريم القد.م » 
ولكنى أسقت أ ها أشد الاسكت ذأت بوم 
لآن هذا الرجل لم يفرغ للتخصص ف اللغة 


ف أنه قد وج 


الذين لا يكادون يعرضون لثى” حت يشعروك 
نم افقو | حياتهم عليه وتفوقوأ فيه ره 


وانا يها ؛ 

واماحة أخرى لخطن هذه الترجة وهى أن 
الكتاب قد أصدره قيصر من قيأصرة الروم 
فى القرن السادس للمسيح بعد أن كلف جنة 

من الفقهاء البارعين إعداده وعرصّه عليه 
دادترا ما أسسهاه اللحنة ونقده 
وغير فيه لخدف منه وأضاف إليه » وهو من 
هده التاحبة خلاصة للفقه الرومانى الذدى 

شتغل به أمة الفقهاء الرومانيين أأكم من 
د روما لنظام املك و للنظام 
ا جهورى والئظام الاميراطورى . وقد حرص 


هب 


ظهر حداثا 


حؤستشأآن » وحرص همترجهوء دن بعده ,2 
وحرس التجم للصرى على أن يبينوا فى 
لا 0 الاطوار الختلفة لاتشر يع 
ارومابى من صلة ٠‏ فأصيح هذأ 53-0 
كتابا فى الفقه وى ناريج التشر بيع عند 
الرومان . 

فالذن سيقرءون هذا الكتأب سيقرءون 
فتهاو"نار تخا معا . وكان <و ستنيان نفسه مشرعا 
مما أدتبم القوا نين وإصلاح هأ حتاج منها 
إلى الاصلاح هر انصاار عبذأ الاصلاح 
عي اسيم ومنشورات أشيرإلى بعضها فالكتاب 
وترحم بنشها ترججة كاملة آلحتت بالكتاب . 
ملم يكتف عبد العزيز فهمى بنشر الكتاب 
وماحقه هذا بل أضافاله ملحتاً آخر ثرح 
فه طائفة صبالحة من القواعد العامة لأصول 


ل ا : 
بطلاب الفقه والمتوق ٠‏ وترجم عبد 0 


نهبى :هذا الكتاب خدمة لطلاب الفقه 


والحتوق.. وما أظن أن عبد العزيز فهمى 
شل مئى شكرا أو قينا ييه الشكر على 


. القاهرةٌ الجريرة قصة للا ستاذ تجيس معفوظ (لنة النغر للجامعيين 


قضة » ومن يقرأ عنوانها ‏ قن الدراءت 
معان كثيرة ولكن لا يخطر فى باله أ لبتة أن 
يكون ذلك عنوآن قصةء وذلك بعض فن 
الأبكاذ نب محفوظ . والاستاذ 2.ب 
محفوظ فنان مطبوع وقاص له خصائصة الفنية . 
ولسبت قصة «القاهرة الجد بدة» اول تي 
ولن تكون آخرهاءٍ إن له عينا ترى مالاتراء 
الآعين » وله أذ نا تسمع و نفسا وخاطراً المفعل 
كل ما يرى وما يسمع وما يمحس »ء ففى كل 
كوب 


هذا الإهد , ولكنه يقبل منى فى غير شك 
إقتراحاً يسيرأ جداً وهو أن يضي ف إلىالكتان 
حين يعيد طبعه ثبتا بما فيه من الاساء 
والصطاحات » مع ما قد محتاج إليه هذه الأسماء 
والمطلحات من شرح وتفسير . ذلك أحرى 
أن نتم الفائدة و بعم النفع » ولا سيا بالقياس 
إلى للع اا لاد ع عاد 
فى الفقه والتاريج . | 

فتك اراد عن ليون فون اناج ا 
بغله هذا الكتاب من ريح قَ لشجيع طلاب 
الحقوق تجامعة فؤاد الأول . وتفضل فكلفق 
للقيام عنه بذلك . وهو لن يقبل من الطلاب 
على دهده وطبب نفسه إلا لو'نا واحدا من 
الشكر وهو قراءة هذا الكتاب فى عناءة 
وتفهم . ولو ألى "كنت مسموع الكلمة عند 
الاستاد ال كير وعنلد هديرى الجامعتن 
لالحمحت عليهم فُْ 3 كول هذا الكتان ماد 
من موأد الدرس لطلاب الفقه والقابون ن على 
إختلاهم » ومن بدرى لعلهم لا محتاجوذ 

منى إلى هذا الالحاح ٠‏ فهم أبصر حي 
الطلاب إلى مثل هذا اللون من ألوات 
العلٍ . ١‏ ظ 


ل هسيى 
ب القأهرة ) 


مشهد تقم عليه العين العابرة يجد الاستاذ 
حفوظ نواة قصة زاخرة بالمباة والفن ! 
ولكن لماذا اختار الولف لقمته هذا 
العنوان الموهى ؟ وهل قرأت له منذ قريب 
« خان الخليل » ؟ 
تقد كان القدماء يسا لجو ن الجثر افيا باعتبارها 
أوضاً ونعاء ومتاعاً وفلات وسعانا هر الثامن 


أو من الميوان ؛ ولكن عناوين بعش قصس 


الآستاذ محفوظ كا ما يعنى مبا أن الجغرافيأ 


ظهر حديثا 


فى رأهء أو فى فنه ء» هى حنر افيا الئاس 
لا جثرافيا المكان ءٍ فآأنت تقر عئوان 
: القأهرة الجديدة > “نات أن تطالع 

حدكا عن الجدر افيا ما بعر فهأ القدماء » قاد | 
بت يديك حديث آخر عن اله رافا كما رأها 
هذا الحثر اف الفتان 1 المادية: وسماء 
الفكر وجو الأعصاب ,ٍ وإِذا رياح وعواصف 
ولكن مما ثور فى داخل النفس لا في 
ظاهرة الياة . 

هى قصة إذن نصف ا 32 القاهرة 
الجديدة » على أسلويه فى فهم جغرافيا الناس 
فى هذا الحميل من الشبان والشابات الذن 
مشون عل تين هنف ارش الى تسيا 
الجغرافيا القدعة « القاهرة » ء فى هذا 


« الجو » العأصف من الأ راء والنزعات 
الجديدة التى ملف حياة الشبان والشابات » 
بل -الشيوخ والشيخات أيضا فى هذه الا يام ! 

و لكن ما مو موضوع القصة على التحديد ؟ 
هذا هو السؤال الذى أوثر ألا أجيب عنه 
الساعة ءِ لادع لكل قارى” ذرصة يلتسس 
فها الجواب بنفسه قراء 5 القصة ءٍ ولس 
عبعا ما يضيع من وقت فى قراءة قصة من 
قصص تجيب محفوظ ! 

تمنيت لو خلت هذه التحفة القنية المديعة 
من بعض غنات فى أسلوب القول وق 
الاعراب والبيان » ولكنها هئات ضكيلة 
لا نبخس قيمة هذه التحفة الى ستحق 
الثنوبه والايجاب ! 


عمل" الس يسع بق الاستاذ فؤاد شنا كر (دار إحياء الكتب الغرببة س القاهرة ) 


الأستاذ فؤاد شا كر أديب وشاعر يحاول 
بهذا الكتاب لوديا طر ها "من ل ادب 
الرحلات» وهو يصف فنه رحلته وطائفة معه 
من أعيان الحجاز وأهل الرأى فها إلى جد 
تلبية لدعوة كر مة من حضرة صاحب اللالة 
للك عيد العزيز ال سعود » وفى ركبه 
الميمول ىر سع سنة "٠‏ (شتاء 1١94.‏ 
ذغة )وكانت رحلة مسمونة أقترنت بغيت 
هاطل ى نمجد والحجاز أنى بأطيب المرات 
وحقق معنى ألر ييمء اه شدي 
الرحلة . 

وم لتزم الولف قم .نصف من رحلته 
ورحلة أصحابه ما كان يلتزمه من قبل كتاب 
ارحلات من الاقتصار على وصف الديار 
والآثار ولاس ء فانه لآديب وشاعر ء وإنه 
فى هذه الرحلة لضيف ملك كرم له ما ثر 
مذ كورة فى كل مرحلة من ماحل السغر 
وكل منذلة من هنازل الاقامة » ومن ذلك 


كان كتاب هذه الر حلة شيئاً طر يفا بين كع 
الرحلات ؛ قيه إلى حان المشاهدات الطرغفة 
فى الرحلة من الأثار والديار نفحات أفية 
رائقة » وفيه شعر ونثرء وفه محاورأت 
وطرائتف » وفه محقيقات ار ية وأدبة 
ولغوية جاءت عفو الساعة ا 0 
فمأ تدقيقاً ممما واراء لا تقد ير واعتبار , 
وفيه إلى ذلك تعر يف بطائفة مره ن أعيان الجيل 
فى جد والمحاز قد يكون اماد عه 
اجتماعى وار ذى 

وقد صدر الولف كتايه عقتطنات رائعة 
ختارةمن أحاد بثو قو ال حلالة اليك عمك العز بز 
آل سعود أبده الله » وختمه 0 
دارا : 1 وبعض 0 
مره الأستاذ العقاد عقدمة طلبغة 0 
عناكا مها عد طخ التاريم فى الآمة 


العر سة 5 


.| باوب 


ظور دكت ما ١‏ 


وهو على الججلة كتاب تشحيل على فنول 


ذى 2 ومن حق كل قارىء عرد و أن 


العو دية التأهضة دعن مد والحجاز موطن 
الشعر واطمكة حك ان تعس زاده فى هذا . 


زود جد بى. من العلم عن المملكة العر بية الكتاب 5 
عاطف احى للذكتور مل فتحى ( مكتبة مصر ومطبعتها ‏ القاهرة ) 


هذا كتاب شاب فى السادية والمشرن 
من عمرهء وهذه الحقيقة مى أول ستطر: “اق 
كتابه الذى بلغتث- صفحاته بضعاأ وثلاثين 

مائتين كلها حديث عن 55 ب ا اعم 
كر تاريخ مولده فى أول سطر يكتبه ؛ 
“م تبه ببضعة عشر سطرأ فى الحديث من 
تفسه ف أول صفحة من. الكتاب ‏ بريد 
أن يدل بشباءه وصفاته » و لكنه فيا يبدو 
لس م ن أهل الادلال وإن يكن شأنا 5 
فهل ل ير اباك ملسف فس بد ان قم 
القارى* المررات الى حملته على ذل المهد 
قٌّ الع هنا كرهدا الكتاب » بذ كر شبأءه 
وصفأءه ».ومن حق الشباب أن يتحدث 
للك ! أم لا هذا ولا ذاك ولكنه 
بريد فى أول صفحة من كتابه عن عاطفة 
المى أن يعرض « صصعيفة أحواله » على من 
عليه أن شرغهعا عله ولا يشه أن بعر ضما 
على سواه ؟ أعنى : أ كانت هذه الصحيفة الى 
يتحدث فيهأ عن نفسه. مقصودة. لقارى”" 0 
و وك سسنائت الثر [ق» أ لاق القر اعد 
الذي بقدم إلمم كتابه » فهى رسالة ا 
إلى « محبوب » فى ١كتاب:عام‏ يقدمه إلى من 
محب ومن لا يحب. ؟ 

وكانت المفحة التالية هى الاهداء 

« إلى من أحب 

< وإلى من لا.أحب 
. « وإلى الفتيات والفتيان فى كل عصر 

د إلى الملاشكة لثلا تتقاب شياطين 


حرهة ما ْ ١‏ 


وإلى الشياطين عأما تمهتدى . » 
وهيهات | 

3 تنا بع بعد ذلك صفحات الكتاب : 
بضعاأ وثلاثين ومايق 

ن الت ! 

ا عناء لا يصير عليه إلا عأشق 
فأ رحة الله لمؤلفه وقارنه ! 

ولكنة كدان أحسية حشقا بأن بقرأه 
| لاف » وأن يصبروا على ة قرأعءنهء بل أن 
دوا فى قز امه متاعا ولذة » وإن لم أحدلى 
أنا صيرا على كر أءأنه 3 و أحد فها .قرأت 
من 70 إلا آلاما شجبة ؛ أما الآلاف 
الذن سيقرءونه ويصيرون على قراءنه 
ويجدون فما 00 اننا وازنانا وله 


صفحة كلها حك مث 


فهم العشاق .الذين لا يزالون فى. الاجة ولم 
دقوي أمواج الحماة ٍ بعد إلى الساجل “ 
وأنها 211 ولك أوثر ألا أتحدث عن 


100 د الباب وقد قذفتنى ال"مواج 
على الشاطى * جسداً طريحا ليس ف يديه من 
مأضيه إلا ذكريات وا لام شحية وحوله بن 
أشلاء أمائيه ثلانة أطفال بلا أم ! 

ماذا ل عن هذا اد غير هذا الذى. 


لبت أعلك 1 بس » إلا أن أنصح 
كل مؤهمن بالحمي أن يقرأه. » فسيجد فيه 
“وعآ من الثتربة الوجدا نية رتفع به إلى آفاق 
متايه الطالية )من واد الملذات أومن باب 
ال لام ! 


ظهر حديثا 


اماي 0 ١‏ ملشورات جل عام الغد سب بغداد )1 


00 صغير ) على قدر راحة 


الكت لا يتجاوز بضم عمرة صفحة ؛ 
ولسكن فيه س على صغره سل صورة واضعة 
للعالم والسمات للنهضة العر ببة الحد يثة ومانجيش 
فى تفوس أهل العربية جيساً على اختلاف 
مو الهم الحلية وتوازعهم القردية . 

هو ميثاق اجتيعت لتحربره » أو لترجته 

من لغة النفس إلى لفة الحديث ٠‏ طائفة من 
شياب العراق أ رادوا أن يجعلوه تعبيد أ صر يجحا 
جما يخالم نفس كل عربى من أماتق تتصل 
ععنى القومية العربة للشتركة » وتصويراً 
للوعى القوى الذى مخضت عنه الأحداث 
الآخيرة فى بلاد العرب » وإنمبم ليأملون 
شر ه وإذاعته أن 0 عر لى هدفاً 
وقملةءوأن شواثق على العمل لتحقيقه كل! بناء 
العرووبة ء ولذلك سموه ميثانا . 

ولقد يقم فى وهم بعش من ل . يقرأ هذا 
لليثاق مكتف ا بالعنوان ما وراءه ءأنه بر تأميج 


حلى أو طائى » أو حزبى » - عة ريدون 
أن يحملوا غيره, على د لشن النةرودها نشم 
عل الايمان 4 والعيل ل . وماهو كذلك 
فما أرى » ولعلى لا أعدو المقيقة إن خرجت 
3 عن مدلوله السياسى فسميته محاولة فئية 
موفقة لتصو بر حقيقة مأثلة فى نفس كل عر بى 


فهو تعبير لا إنشاء ؟؛ تعمل وأضعيه هو جمل 
الفثان لا عمل السياسى . 

ويقول الناشر فى مقدمته إل ملشئيه 
قد ساعوا ستثة أشهر فى محبيره سل على 
صغره ل وهو قول يؤيدهمافى عبارة 
الميئاق من الدقة والصدق وروح الاتزانء 
8 أنه فى معأ ئبه المحدودة الو اصمة معأهدةٌ 

ا قد صا حروفها أبرع 007 
وأوسعهم أفقاً » وأكثرهى إدراكا لشى 


3 


الاجم لات وها تقتضيه من: أسباب التحفظ 
والاحتياط ومحديد الألفاظ لدلولاتبا 
ومعائها . 

وإنها لمناسبة طيية أن بنشر هذا اللشاق 
فى هذا الوقت الذى يتحدث فيه العالم كله عن 
العرب وما يتنورونه من أهداف ياملون أن 
يبلنوها فى المستقبل القريب ؛ للكون هذا ' 
الكتيب تمر يفأ بالعرب فى مبضتهم ٠‏ وفى هذا 
الوقت الذى محاول فه جامعة الدول العرسة 
أن يكون ها حمل إيحجابى تتحةقق به أماتى 
العرب فى الحرية والاستقلال . تحدد منى 
القومية.للشتركة ؛ لتمرف <«ز المجامء: » فى 
ضوء هذا الميثاق أى سبيل تسلك لتثيت 
وحودهأ الايجابى و محقق الآمل العقود مأ ؛ 
وفى هذا الوقت الذى محال فيه نفس كلعر بى 
شعور غامض ما عليه من تبعات وما ثفر ض 
عليه عرو بته من وأجبات ينبغى أن يؤدسا 
لآمته وإن لم يدرك ماهى على وحه اليثين 
والتحديد ؛ ليعرف كل عربى هدفه ويرى فى , 
ضآة هذا الثاق. صورة نفسةه: وحدوذ 
وأجية . 1 

وتألف هذا لليثاق من حس وعشرين 
مادة : ا اللواد الأولى..هنها بتحد يد ' معنى | 
العرب والوطن العربى ؛ عت بلمادة الخاهسة :* 
والعشرين وهى مادة « القسم ».الذى يجب أن 
بقسمه كل عرلى بؤمن بعروبته.؛ وفيا بين 


الادة الآولى والاخيرة مَعندت اللثاق ف 


جلاء ووضوح ومحدائد عن المقومات العربية 
والقومية العربية: وخصائس الحركة القومية 
والنظام السياسى والتشريم ٠‏ والشئون 
الاقتصاديءة والالية 2 والآهداف الاحماعية : 

ألا ما حدق كل قطر عرلى أن كاله 
فيه شعبة تعمل عل الماس الآسباب لتحقيق 


بقو7نا 


ظهر حدبثاً 


هذا الممثاق ! بل ما أحرى أن يكون فى كل 
حاضرة و بلد وقرءة 'شعبة من هذه الشعب 
تتعاون كلها على العمل له وتثبيت معئاه 
والتدرج نه من. ميخلة الفكرة إلى مرحلة 


ابن 


العقيدة ؛ فاسنا نشكك أن معاتى هذا اليثاق 
فكرة قائمة فى كل نفس ٠‏ وليس ينقصهاا 
لكى رج إلى هلم الحقيقة إلا أن تكون 
إعاناً فى كل قل ! 


مر سد الع بآرم 


كلاست الشثرن 


الاشترا كية حركة رجعية ! 


سائل الآد ب عبد النى شوق ف العدد 
الثاتى والعشرين من مجلة « الارى. 6 الق 


تصدر ف النحف : م هل الاشترا كبة حركة 
علبية ؟ » ثم حاول الاحايءة عن سق سؤاله ؛ 
فيئق أن 0 الاشتر تر| كية حركة علممة 
قاد مبة ويزعم نبأ - على العكس ب 


0 » فلاسث هي ”أ َعم أهلها 
حركة مبئية على التطور التار خى "تنا 
والظروف الاتتصادية الماضرة » فقول ': 
إن التطو زالتار يخى يثبتأن الاشتراكة 
أسط وسائل الامتلاك ؤاحطها 0 وأنها إذا 
كانت مطبقة فى العصور للوغلة فى القدم » فلن 
الآمم التى طبقتها لم رج فى ذلك أالوقت من 
ظلات الهيحة والبداوة إلى لور الثتافة 
والتحضر » فقد كانت أر ضكل قبيلة ومصابدها 
وجارى مماههأ مشتركة مايين أنرادها .. 
وددلنا التطور التاربخى على أن نظام للأسكية 
أخذ بتطور بنسسة ترق الانسان فى مدارج 


ايعدايه 


فى العدد الثاني عشر من جلة «عالم الند» 
البغدادءة قعل 5 ور بدة لاشاعر سلمان اجد 


العسى ؛ » نظيها لمناسية ذكرى الثورة 
انا 1 خجرة الا#اد 
اسقنها ذ كرى يدور َ الد 
وأرى الكون له سات 


1 تبأ على ضما 


التحضر وأز ذلك انظام تغير ءى أشتر كي ةالقبيلة 


إلى اث شثرا 5ه الآديرة ::: والتغير الأسابسى 
الذى حصل ق نظام لألكية حدث عثدمأ أخد 
الانسان بزاول الزراعة . فالدذن امتدو! إلى 


الزراعة وأخذوا يعيشون من كرات عنرارعهم 
لم يكونوا يشركون غيرهم فبها » وهم مدأ 
فان اشترا كية الآسرة بقدت ثابتة . .. على أن 
شوعية ة الآسرة لم تلبث أن محرت لدى الشعوب 
الأخذة كان الحمضارة . وتخلصت الملكية 
من النظام الاشتراى العائلى إلى نظام الملسكية 
الفردية ألق أصببح موجيا كل فرد يمتلك 
عفر ده مار أتعابه ؛ ونشاطه وذكائه , 0 
أ كان زارعاً أو صاناً أو لحرا أو عتها +: 

وعلى هذا مكنا أن قول أنث دعوة 
الاشترا كيين والشيوعئين إلى أدجاع, نظام 
الملكية إلى ما كان علده خط دواو 
التاريخ إما فى دعوة رجعية دون شك وإن 
لقدوهأ أنما تقدمية ! » ش 


ذ ثرى ! 


ية الكبرى ل وضوما ثات . 
86 بأماتى 0 ا 3 فتتدهاً 
شوله : 

أ داق 55 انك ثم مأد 
عه وادى زغادى ! 
اكب 


بأشخر 


فى مجلات العرق 


ويشول فيا لمناسبة الجلاء عن سوريا : 


أبلغ الشام ونم مأخة الاف 


وأغانى الجلاء ظطمب بالعو 
والسكارى مرنمحوت مم الال 
كل ها والتفار 'نفصلئى لكاسب 


ّ ييحن بعد موعد العرس فيحاأ 
مانارق الشمل قَْ التغام على الكا 
هل الم النادى وسامية ‏ الغا 
قل لصبيون : دون أحلامك السو 
لا يغرنك الهدوء على الغا 
إل سبعين ألف ألف حسام 


د يم نشتهى . وبالعواد 
حان والغيد زغردات وداد 
ها وأطيانها مقيم وغاده ٠‏ 
ء ولا جر لاطر الأنراد 


س ولا مجلس الهوى فى اتحاد 
رق فى العيد عن ثهيد التادى' 


داء عض الشحجا و القتاد 
ب وتطبيعك مجعة الأساد 
عر بى الحسدن المرصاد |! 


الشعر السياسى فى العراق 


وبعال الآدبب صسلاح الدين خا لس 
موضوع 7 الشعر السيامى العراق فى مطلم 
القرن العشر بن »6 فى العدد الثانى والعشرين 
من مجلة « الرابطة » الى تصدر فى بغداد ء 


فبمصف اك الدولة العها ننة سسا سند 
المراق فى أواثمل هذا القرن - ويتحدث 


عن أثر السياسة المانية فى الشمر العراقء 


وجدت الاتكلز ذوى احتشام 
« وهو رأى غرب فى لأله... وقد 
يكون للزهاوى فريق و بدو أله قرا 
ولكن الثىء الذى لا شك فيه أن هدام 
يكن رأى الجييغ ءِ فقد كان هناك فريق 
من الآدياء والشعراء فى هقد متهم ارصاق 


انا الولوة لمم .لد 
أتشس؟ع الايسات يوم 
أثماتاً السليين ‏ وقد دا 
أم تريدون أن تمكونوا كتوم 


1؟ 


أناة. الضم 


شقول : 

« أما شعراء العر اق فى هذا الثرن » فترى 
بعضهم ييأس من الاصلاح فى ظل الدولة 
المئانية ويتجه انجاهات مختلفة متباينة قد 
تدل على قصر نظر وقلة إدراك . 
وأعنى بذلك ما قله الزهاوى فى قصيدة 
عنوانها ولاء الا تكليز : 


حفاظ الذمام ! 
رأى مهم أه أفوى مجام ! 


برول الدولة المئانبة دواتهم : فى عرها عرهم 
وفىخذ لامها خذ لانم ء ؛ نتضحح لنا ذلك من قوله 
يؤنبٍ أهل هصر على الاحتفال بعرس كر بمة 
الخدهو فى الوقتٍ الذى اندحر فه الأتراك فى 
اليلقان , بول : 1 


إك إلامم لنسا إيلام ! 
قام فى مأتم به 000 
رت علهم بنحسها الآيام ؟ 


امسكرمم سس القبور مدام 4 


كتوق المقراء.! 


وهذه مجلة جديدة من مجلات ارق 

حقيقة بالتنويه » أعنى بجلة « صوت الرأة » 
الى تصدر فى بيروت . وبين بدى اليوم منها 
عدد وليو » وقد كنت أكنى أن يتاح لى أن 
أعرضها للقراء عرضآ مسمبا ليعرفوا أن فى 
العربية اليوم مجلة نسوبءة خايقة بأ 
توصف . . لولا ضرق هذا اللجال , ؛ لخحسى 
فى وصلها أن أقتيس لقرائى فترات من هذا 
المدد الذى بين ٠.دى‏ . 

فهذه مقالة للمرحوم عمر فاخورى 00 
« كئوز النثر اء © محى فنا بأساؤية النابض 
أسطورة ليثانية ذائعة » ثم يقول : 

2 لبس خاق ل عل عافن والنا هذ1. , 
أو عور وجود غير هذ|.الوجود المادى , 


وقنا على وحى الآ نداء وخيال الشعراء ؛» 
فان للعامة فى هذأ الخلق والابداع اليد 
الطرلى ؛ يل لعل الآنبياء والشعراء ستقتون 
من هذه الينا يم الى لانفتا تفيض فى كل عصر 
ومصر ولا يغيسض ماوّها ابدا : الآداب 
العأمية ء ناذأ كأن فى الاس بعض الشك » فان 
الشعوب بالأقل تلتق أنبيا* بأ وشعر مها فى 
صضعيدك وأحد »2 لكقاءة الجماحة الانسانية 
العامة الداهمة إلى الوارق والآاءاجيب : أى 
إلى كل ماهو «فى خارج» هذا العالم وثواميسه 
وحقائقه لألوفة واناق الآداب العامة 5 
4 الفلكلور »م يسميها الآف رتم لطر امف 
شائعة متغة غزيرة العانى ع سواء ا 
الك 6 


المب فى الشعر العربى 


وفى العدد نقسه من ملة « صوت المرأة 6 
مقال للا نسة مارى محمى .هنذا العثوان 
ن أدوار الحب ونطور معئاه 


تحدر ثك فيه عن 


مع البشرية : مكزع أن الأب كان فى أول . 


أطو اره ماديا يقف عند حد التعبير الدى ء 
“م انتقل صرحلة فصار بين الماد.ية والروحية 
فهو يعق "نارة بوصف الضف كان » وثارة 
يجمال المقل والخلق وطهارة النفس ء. ثم 
نتقل مرحلة أخري بعد هذه اأرحلة <ين 
يقن الناس أن وحدة امال تجمم بين الحاق 
والخلق وأن الفصل بين العاطفتن عقي أو 
خروج جما رتسه الطبيعة لالمشر .اماه م 
راحت بعد هذا المهيد تتحدث عن الحب 
ععا نيه الثلائة فى الشعر العربى ٠‏ فتزعم أن 
العرب فى الجاهلية « الأولى » عرفوا الحب 


فى طوره الثالك » وتستتهد لذلك. بشعر 
لالشتفرى الشاعر الفاتك ؛ٍ أما شعراء الجاحلية 
« الثانية © فكانوا!] كثر تشبييا يجمال الوحه 
والجسم « وأعهم' كانوا يقعلون ذلك محاكاة 
للبو أن ىق محت القاثيل» ! فااتابغة الذياتى 
حين يصف «١‏ ااأتبجردة »© أصرأة. الئمان » 
وشاعر 2 الي 3٠‏ 6 <ينل لصاف صأحيته 
متسس اثلا : « هل بالطلول لسأمل.رد ؟ » 
والمخل اليشّكرى حين ,شحدث عن. قعته هم 
صاحبته فى « اليوم الطير » ست كل أو لفك 
فم تزعم الكانبة من شعراء أت قَّ 4 
الآول » وهن التابرين باليو'بان في محتوا من 

ممأ ثيل | 

وبعد أن كسوق الكتبة طام'ة ون 
الأمثلة تقول : ْ 


نت 


فى مجلات 


« فيا تقدم ا لنا أن شعراء الجاهلية 
الثانية ل تجاوزوأ طور الحب الاول . 
لكر الح الإسلاى حدم وفرةماتقت 

من الوص المادى بت<لله الروحى . وأكثر: 
لا ا 0 


ذا قرا رت قُْ مأنم 
لا زال 00 دأب أحباه 
لاتقاذ 


وق عدد أقسطس من مجلة « الآديب » 
البيرونية “كلة للأس تاذ قدرى حافظ طوقان 
عنوائها « السبيللا نقاذ الحضارة» يقولفها : 

« إن الآءم لا 'نصلح بالعل وحده ؛ وإن 
التقدم فى الاختراع والاكتشاف ل ينج 
الانسانية مما ان 00 0 : 
سل الواقم 


وطياً نيئة الئاس ؛ وأثيتت الا 


الجاعة 


وفى العدد تاسه من مل الآديب يناقش 
الاديب سويل إدر يس دعوى الأستاذ عبد الله 
المشتوق فى العدد للافى من مجلة الأديب ء 
الق دن الخيل لنا 
أن شاهد"ا له مثيلا فى ماضيات أيامنا . 
ا كارادقة .بي زم سق عفرا 

ن الآدب. | أرقيم ل الصرحا فة » وقد 
أ 0 إلى هذه ا قَ بعش ما|قتيستاة 
هن الحديث قُْ العدد المأضى عن الادب 
والصبحافة ‏ ْ 


#كب؟ 


شدب 


المشا كل تعقيد ا وساب العالم راحة 0 


الغرق 


شئة ... أما سائر الشسر الأموى 2 
فعظمهمادى » و مثلهالشعر ف الدولةالعباسة .. 
وفى أواخر العصر الآأموى بدأت الدعاءة قْ 
الغزل » وكثرك ف العصن العباديق حق بلغت 
حد السفه والجون ؛ٍ قال نو بواس : 


أتراب ١‏ 
!0 ي» 


شجوا بين 
رؤاته دانى 


ولا مزل 


الحضارة 


العلمى وحدة / يستطع تق هب الرغيات 
اللوازع الالنا با وهر هده رزو ال عاق 
مزهنا اللعتيارة و آثار' الفكر والمقل . 

ويرى فريق من كبار المفكرين أن الانسان 
إذا استمر فى مره على إدماج العلم بأغرااض 

ااروخ والخاق فستبق قوع آله فى انجاهها 
حو التدمير والمهدم وتزيد المشاكل ونتضاعف 
التأعب ٠‏ فلا خريج من منة الا وجا ه يه 


أشد وابى 6 


الآدبية 1 


1 ْ ويعنف الاستاد سهيل إذر يس فى مناقشته 


لدعورى الاستاذ المشنوق فيقول : 

ذ إن الكاتب ببتدى' هنا كؤرخ 
للاادب ؛ والؤرخ عام بنيغى أن تتوفر لدديه 
الرصانة العلمية » والدقة فى البحثء واستغاء 
الو وضو عم نكافة تواحيه » واللزاهة والبعد عن 
التحيز . و نعتقد أن البحث العلمى الرزن حين 
يتناؤل حلا من الآدباء و تتاراً عن الأدن > 
أن يستغرق أسكر من ضفحة وأحدة هبما نان 
غنيا بالآراء الصحيحة والنظرات الصائية . » 


فى مجلات الشرق 


ثم مشضى الاستاذ سبيل فى مناقشة دعوى 
الإستاذ الشنوق فقرة فقرة » رفيقا حينا 
وقاسيا حيئا آخر ء مستعبدا بأمثلته من تاج 
الآدياء العاصرن فى نقض دعوى أ 
الأدسية » مداضماأ عن أدبائنا الكيار لين 


52 الاستاذ للشنوق عا وصف .مما تقلنا 


بعضه فى اقتباساثنا للشهر اللاضى ؛ م متم 
مقاله بالوعد ممعالمة الموضو ع « فى جو' من 
الدراسة والتحدل والتقد إذا شاء الاستاذ 
الشتوق . . ٠‏ 6 ايه الختام يعد أو 
توعد ؟ 

من يدرى ؟ لعلها بوادر معركة | 


الشباب الراجع ! 


ولجيق سني انكر 6 السورءة مختارات من نظ الشاعر حورم 


مئها يعئوان « الشباب الراجع © : 


وذاءء ا 1 
أ لت” تراه 


اعمر ثىء كدي 
وكارتد غضم يديا 
وفر ملك إليا 
) دهر فى . ولدسنا ! 


وكا 


فبرمق الله قالع 


يويو سل سيثمير 1١94245‏ 


ّْ ا 45 5 


رسالة1 تنشر (مقدمة لطهالحاجرى) 84 هن القأهرة إلى بيروات ان 
اللأدب بين الاتصال والاتفصال «بام 
سلامه موسى 2 . 0 الآادب المظلم لاه 
أو”اماد أ 0 ل 
مانا اندو ل اتدل ".6 على إبراهم الأقطش 
بعض الآدباء الذين عر فتهم برض :7 *آر 
: للرأة وار عند الاعثى يتبث رزرء ا ء"8 
0-6 عل حافظ 
نو لستوى ا اا ال وض الكل ل 
النقد والفن لعررريقر رف ة ارك رمن الإ م جيمس حو لس للع ام ل لءء. ‏ ا لا ة؟> 
طه الحاجرى حمد عد الله عنان 
كتات اليتيمة لطتو ا م مأساة بي سر اج 000 4ك" 
خحى |الحشان عدى ن زيد او انط ا ل ل 


تاساب سف 


أجمد فؤاد الأهوانتى مالرو (أندريه) 
طريق أشجرتين والعقد الاللهى . ٠‏ 4 هغ ١‏ *خلاصة من سيكولوجاالسيا(١) ١‏ 
يجيب بلدى حجان نول سارتر ومواققه ال لفلسفية ا امود لقاو ريدم 


22 يسمت 


١ *‏ كل "مقال أماعه هذه العلامة كتنب خاصة للبجلة بقلم كتاب أوربمين أو أعريكيين . 
)١(‏ :01161110 011 125167010916 011116 501/1556 ,7نانة :11911 4110176 


73س 


فهرس امْجلد الثالث 


ررابات ١‏ ماع واقتصادم 


رياض ثعس .محرم كال 

العناصر الثلاثة لاقو مية الصرءة ... ٠“‏ ه آغار حضارة الفراعنة فى حياتنا 
١ '‏ الخاللة 0 ا 0 
سلامهة موسى / 


القاهرة فما بين ١5١‏ ولا.6١‏ ووم شل على عرفه 
طرف من فلسفة القأا'ون - القا'ون 


مشكلات: التعلم فى لئان 11 سن 
١‏ 0 ش مود عزجى 
مان أمين المصأ نعة وسيلة جديدة للاستؤهار 
بين العلى والآخلاق 31640426 43 المناعى عا لقتعاو اوه ل لوقام 


عراد كامل إر شنا 0ك مشاهدات وآمال 00 اا 


أحد فكرى | على ادم 
المملوك فقهة ومواعوة اواو ومو و واوادة ١‏ بين حيق و“ابلون 5 
حسن “تمود ظ قنوالى (الآاب) 
المأضى القريب والماضى البعيد ... 441١‏ الكنيسة الشر قبة ا 
سهير القاماوى حمد عبد الله عنان 
صفحة مجيدة من ناريخ امة عظيمة م1.08 الملكة شجرة الدر الاة 
الما إبراهم ناللمهدى : جه "نه السياسية ه8+مده 
ع إراهيم بن المهدى : حباته الفئية 410/5 
امات سماسية 
عودة إلى مكياثالى وأميره .... !41 00 5 32 
الخطط الكبرى فى الحرب العا لمة 
سابى عازر جيران الأخيرة 00 


ء: تصدع مبداً سادة الدولة ل 0 ء بريطانيا وسر قواسيا ا 


ذهر س لاد الغالع 


1 محادية بان الاسد البر يطانى والدب 
١ 7‏ الرو للرءءوءونن. 60 544 وا كأفة 
بسن العدل والحرنة مرممللثزرليوءءه كثمْم ا 3 
١ |‏ جمد عند الله عنان 
عل حنيدى * 5 حرام الحرب ومحا كات نور برج وومةه 
الهضة السياسية فى اندو نسيا ... ٠ه‏ المسألة الندبة ل 
خحمد رفعت خجمود عزى 
رنطا نمأ وحوض المحر الاسض المماهدات وميثاق الآامم المتحدة غ ”ا 
ْ التوسط و ا و دا القضة الصرءة وهيئة الآمم المتحدة جارعم 
مشا كل اللقان ملمرءء مل لله 868 حق الاعترا ضفى هيئة الآمم التحدة 5 
فصصصى 
احمد كامل حسين فرج زين الدبن 
ق الصف وال يانه الشخص الثالث فلم ةلم ململ لزنن ال ”ع 
حسن مود عمد القادر السماحجى 
لبلة.ى فرسوفيا اما عودة الآسير قا مط ا ١‏ :ما 
طة عند الاق سرور الأزهة الاو لى 0 0 
ور 
إراهم ممد نما عودة الر بيع لومي ال 
أحلاتى الضبائعة ا 000000 لسن ع االمندى 
العأيد ابلثا لى سبد الفجر بثءة اي ءملة ‏ لام الطفلان العاشقان ا 
اجمد محفوظ فؤاد شا كر 
٠.‏ ذ ؟أت - اد 
ازيف ق مصر 00 من ذ كربات جيل رضو 
ضياء الدخيل مبر 5 | 0 
0 , عباية الآ بطال للف ال و بز ا 
زورق فى ححي الظلام ا ا 6 9 
عبد رمن صدق ' نذير المساءى 
سو باب ع عامط جيه ولاه الماع يوام لوه دادو ال + ود 1 


انح الغروب - عل الثيل .. 


مركن 


فهر س المجاد الثا لك 


مىى شهدأ وفناك 
بشرفارس 2 2 0< صاخب الصباغ 
حمر فاخورى م قوللا لي “ال معر ض الفكر الجد بث الأول بنداد 5-7 
توفيق رضا عبد اللطيف إيرا ٠‏ ظ 
عبد الحق حامد وأفكاره الفلسفة لوو ل الشاثة الببضاع فى مصر......... به ١‏ 
سلامه مو سىن, ْ عيك اللطيف شراره 
ه .اج وز اشر موب ا الي رسالة ال وام و ا بي ماكانين 
شحاده الخورى عل بوسف موسى ظ 
إلى الجهول ا لمانا أنام للعر ببة فى باريس 7 
موٌ لس مله وسالن مى قص الشائز ليزءه موك ل 81 
4 ١ل‏ 
شري العلهم 


ْ اختفاء البكتريا ( سير ألكسندر فلمتج ) ١4١‏ » الالكترون الحائر و بوهر العظيم ( تمد 
تمود غالى ) 85" » ثعبان البحر ( حسين فرج زن الدين ) 4لالا . 00 

ظ شري الماع 

أحمد مختار قطب أثر الحرب فى الاجراءم 0000 الراك 


شير بد السياسم الروليز [مود عزى] 


نونيه 145 إاء بوليه “”١‏ . أغسطس هلاه , سيتمير 895( , 


شير يم الى 
معرض ماألة صورة من عيون الفن لمدرسة باريس [+»* | غ#” ء معرض الستائر ق 
بأريس | *** | #5امء تصاور أطفال [ بشر فارس ] 0/8٠‏ . ش 


0 الجلد الثااث 


2 السيى] 


زوار للساء ١ه؛‏ » لص غاءة شروود لإهدزوء عودة القاأفلة با . قولبونى مم” 4 
0 رجيد اه 00 اسوخر» لد . 8؟؟ه » السانحات الفاتنات 8 ه60 . 


السيد أحمد صقر شوق ضيف . 
نقد النثر بمم ميم م وم م مو ممم ررم مر ةن از “لات زهة النفو س ومضحك العسو س 
. م 'ا #4" و ٠4لة‏ 
شر فارس :5 ّْ 
الكواكب السائرة بأعيان للكة فؤّاد وصئ ابو الدهب 


العاشرة للشيخ نجم الدين العزى ومن وحدة العالم وحرية الشعوب ... ه٠4‏ 


#وع وداى الوار 


ْ روسيا وسساستها الخارحة ا ع الحياة فى بر لين ١11‏ » مو كل النصر فى أندن >١6‏ 

اريس تستعد لاصف ١56‏ » مصر ف المجلات البريطانة : رأى فى ملة علمية مغ" : رأى 
فى محلة محافظة ٠‏ هوه رأى نبا مق حاط ٠ة”‏ ع ماذأ قَ اليابان ؟ ه "هم :6 الحاة السياسية: 
فى الفسا مه ء تاعة المطالعة بالمتحف البريطاتى باه ء ألمانيأ ومستقا مستقباها 58 
والاتتصادى 5غ/اء هل فشلت ساسة أسريا فى ألمانيا وغ( . 


طررر عر با 


امد بدوى ا جورج حداد 
فرك القن د عضر ارم اللقازة الترية فق 
الازمنة الحديثة ا 1نم 


أحمد نواد الأهواتى 
التعلم فى رأى القابى ......... دوم رواس (ا.ل.) 


: تعر يب حمد مصطق زيادة : 
جمال الدين الشيال التاريخ الاتجليزى ... و ل 
لدع إل موتترمية ررم م ثيل. لأاوّاه ع ١‏ ع 
القافتق “7 سانت_أ كسوبرى (أنطوان دى) 
جورج جندى وجاك 'ناجر ْ قن ين ملق كامل اقوده 
أسماعل - جموعة وخائق للع ا قه ا أرض البشر متي ءيةءةءمءءءء.ا نز 4 


اا 


فهر س أجل الثالك 


شوق ضيف 


الفن ومذاهبه فى النثر العربى ... ١38‏ 
ألفريد دى هو سيك ففقوم م مو ة دورمن 5م 


رك اميد حو ده السحار 


هزات الشياطين ا / | 


هراد شا كر 
رحلة ألر بيع أذ قا اما اام 
بين العلم والآادب 4# ارق عه ان لاا 
لودقيج ( إميل ) 
لعن نب مود إبراهم الدسوقّ | 
نأبلدون بممل لمم م ةم ء. مانب واوناه 
مأرون غبود 
الرءوس 9 ا ا ا ل 
اسامة بن منقذ بو موء مرو زر م ةارم لار. ا لقم“ 9 
حمد أحمد حوب 
الحكومة الحلية فى السودان ... ١١‏ 


حند ارشيد ملين 
عصر المنصور الموحدى .......... سأ 
مد عبده غامم 
على الشاطىء السحور .. 


العاف 8442 


تقربر عن أعمال الجعية العمومية 
العادية الآخيرة لعصبة الآمم .٠4ه:‏ 


لادلا 


صد لق العائلة بتدمةممرمم ةم م رثن م. “اع قن 
1 منشورات حلة عالم الغد 

الممثاق القوص الع بى أ ا 
ميخائيل لعيمة ظ 

اللقاء 0 ا 0 

الأوخ*نان ممفمرر نما مم ة ةرمل لور ليله اله 411 

القاهرة الجد بدة 0 ل ا 


فى كمرت السمر ىه 

بركة الوالد.ن ه7١‏ » تعريب الآدب العربى ١1/6‏ » كيف يكتب أندر به جبد 0 » روحية 
الشرق ا ١‏ التعيادة ذفن لالاذاء بين حبلين /1/ا 1 ء؛ الآدوة حرفة 4 » دراسات عن 
السرح العربى 11/8 ء دققيقة وأحدة وهلاء ألحاة معرض وهم » رسالة الآمة العر سة 
8* , هذأ| دحتي .وم سادة اللئة .عم ؛ كن معلما ١(”اء‏ أدب المغرب ١”ء‏ 
الصحافة والآدب ه4ه ؛ مجاعة أدببة هع ه » ضرائب المدنية 5ه » مستقبل العرق 5ه , 
بين الآدب والقومية /اغه » عبقرية اللفظ /ا:ه » الاشترا كية حركة رحعية ١51ل‏ ؛ أسقنهأ 
ذكرى 59لاء الشعر السياسى فى العراق 5,اء كنوز الفقراء 751 » الحي فى الشمن 


العربى مدبرء لان نقاذ الحضارة 54لا ء الجاعة الآدبية 4؟/ ؛ الشباب الراجع مدلا . 


ابا 


نارم التطور العقّدى والنشر بعى ف الديانة الاسلامسة 
للمستشرق العظم إجناس جو لد تسمهر 


ثقله إلى الاغة العرية 


وعلق عليه 
عمد بوسف موسى عبد العزيز عبد الحق على حسن عبد القادر 
المدرس بكلية أصول الدين المدرس بيكلية الشريعة وكتور فى العلوم الاسلامية 
بالجامم الازهر بالجامع الازهر مدير المركز الثقاق الاسلامى بلتدن 


مد صلى الله عليه وسلٍ والاسلام -- نطور الفقه 
عو العقيدة ولطورها 0 الزهد والتصوف 
الفرتق - اللمركات الدينية الآخيرة 
ولكل باب حواش من الولف ونعليقات من المعربين 


كتاب ضحم نفع ف لي صفحة 


عن هم قرشا ( البريد ٠‏ ملها) 
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507 الثورة فى غرفة فندق بمقاطمة نيو نورك , 
منذ أكثرْ من سبعين سلة ) ترع الا له 
الكاتبة سبحث عن منتجم ل من 
يحيث لا محسن الدفاع عن فكرنه بنفسه , 
انين من أصداائه مم > تموذج آلته الآوّلى 
السكتسب العنسد العشاع المشهو رين الات الجا كة 
وآلات الزراعة رمنحتون واولاده. 

وحاء الآمل فى هذا التعضيد سرعة وفى 
حمس . وكفت ساعة قضوها فى محصارب 
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ومناقشات لتخرج إلى حئ التحتيق صناعة ٠‏ [09* 


الالآت المكاكة واد ايه حوظن عر 1 
زمغتون .وكان 9 نظراً من الخرن ١‏ 
هذه الكاات التنيؤءة الى سرعان ما غدت حقيقة 
واقّعة: ««ر فكرة وت لور 2 عام الاعمال », 
وفى كل السئين من لاإلاودء كانت اله 
0000 ؛ فطل هذه الفكرة المشكرة واتنقان 
عون قن عقدا:ا فلن 1لا لات لكان و كانت 
التسيات الكترة تيدر داعا ع المناها. 
إهندسية لمنكى' هذه الصناتعة . 
هذا هو السبب فى الاقبال على ششراء آلات 
وستكون كلدم "غوهاام: الا لاس الكانية: 


وهنا هق السب ايها فى أن [١‏ العد الكاعة 


5 اليوم فى آلة رمن حةون رائد الحديدة 
الى أثيتت حودتما باستمانها فى ظروف الحرب 
المصيبة: والى بتحسيئاتها الجديدة ؛ ملمس حديد 
ألم وسرعة زائدة فى العمل , توفرلك 


الوكلاء. . وكيا الي كه درم 
اللو زول * الغارب لهم م 
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لات واقات واذوات المكائنب 


١‏ ظ ألو ثلا ظ و | ٠‏ الس له ىا ايم ا“ 
| ا الكا ب المهمك فصة عم 
1 الشاهرة الاسكتررم” | ١ ١‏ بورسعيل: 


الس الشيي المتاطرة '- م سشابع قتطسرة الرمتت 
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